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 هيئة التحرير
 رئيس التحرير

 يوسف بن علي الطريفأ. د. 
 .القصيم جامعة ،الإسلامية والدراسات الشريعة كلية ،العقيدة أستاذ

 الأعضاء
  أحمد بن محمد البريديأ. د. 

 جامعة القصيم. ،الإسلاميةكلية الشريعة والدراسات ، القرآن وعلومهأستاذ 
 العويد محمد بن عبدالعزيزأ. د. 

 .أستاذ أصول الفقه، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة القصيم
 سليمان بن محمد الدبيخيأ. د. 

 .أستاذ العقيدة، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة القصيم
 أ. د. علي حسين شطناوي 

 .الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة القصيم أستاذ القانون، كلية
 الدخيل عبدالرحمن بن محمدد. 

 .أستاذ مشارك بقسم الدعوة والثقافة الاسلامية، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة القصيم

 أمين المجلة
  الحادر عبدالله فوزي محمدد. 

 .كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم أستاذ الفقه المشارك بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية،
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 مقدمة  


الحمدللهربالعالمينوالصلاةوالسلامعلىأشرفالأنبياءوالمرسلين،نبينامحمدعليه

وعلىآلهأفضلالصلاةوأتمالتسليم...أمابعد،

بين أنتقدم " الشرعية العلوم " القصيمالعلمية جامعة مجلة تحرير هيئة فيسر

بينطياتهعشرةمنالأبحاث،وقدحوىلثيديقرائهاالمجلدالحاديعشر،العددالثا

المتميزةوالمتنوعةفيتخصصاتالشريعةوالدراساتالإسلاميةوالأنظمة.

بحثواحدفيالقرآنالكريموعلومه،وأربعةأبحاثفيالسنةالنبويةوعلومها،

وبحثواحدفيأصولالفقه،وبحثواحدفيالعقيدة،وبحثواحدفيالدعوةوالثقافة

ثانفيالأنظمة.الإسلامية،وبح

وختاماً:نسألاللهسبحانهأننكونقدوفقنافيتقديمكلماهونافعومفيد،

خدمةًللعلموالعلماءوطلابالعلم.

 لة المجرئيس تحرير 
  

 هـ

 الشرعيةمجلة العلوم 
 (م2018 يوليوهـ/1439 شوال) 2407-1663(، ص ص 4(، العدد )11، المجلد )جامعة القصيم
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العقوبةالمعنويةللـــزوجــــة"دراسةفقهيّة"
 1989  ..................... د. عبدالخالق محمد عبدالخالق أحمد، د. سعود بن ملوح العنزي

فيضــوء"دراســةتحليليــةالشــطحعنــدالصــوفيةدر يــةد.حســنالفــاتحنموذجــاً 

الشرع"
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علىأسرمنطقةالقصيم"بريدة"نموذجاً"
 2211  ........................................................ عبدالله العمرد. عمر بن 

ــة ــةالتّ اريّ ــةفيتطــويرالأنظم ــاتالعولم ــعوديلمتطلب ــنظمالسّ ــدىاســت ابةالم م

السّعوديّة"دراسةمقارنة"
 2277  ....................... د. عبدالمهدي محمد سعيد العجلوني، د. عدنان صالح العمر

–مشــروعيةالتحكــيمفيمنازعــاتالعقــودالإداريــةفيضــوءالأنظمــةالعربيــة
رنة"دراسةمقا"

 2345  ............................................................ د. أماني فوزي السيد
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 الإفصاح في إعراب سورة الفاتحة تحقيق
 

 د. ياسر محمد الخليل
 القصيم جامعة ،الإنسانيةأستاذ النحو واللغة المشارك بكلية اللغة العربية والدراسات 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين  .ملخص البحث

  وبعد. الدين،الطاهرين، وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم 
علماء الدولة  الَأشْتَبي، وهو من بن محمد بن الفاتحة( لعبد اللهفي إعراب  )الإفصاح ـفهذا الكتاب الموسوم ب

وقد اتسم هذا الكتاب  وتفسيرها،الفاتحة  الكتاب يهتم بإعرابو  هـ(،1081)ن العاشر للهجرة العثمانية في القر 
 يأتي:بما 

انب الجفيه جانب التفسير على  باسمه، وأنه غلبإلا أنه لم يصرح  ،لولد أحد العلماء ألفهصاحبه أن  -1
 العلم.وبحسب رأيه أنه ما يحتاج إليه طالب  الإعرابي،

 .كالتفسير، والأحاديث، والقراءات، والصرف، والمعاني  الأخرى: الكتاب بالجمع من الكتب اتسم -2
 غيرها.والحديث الشريف دون  ،بالشواهد من القرآن الكريم كما اهتم المؤلف -3

وقد التزمت في تحقيق هذا الأثر بالمنهج العلمي المتفق عليه لدى أساتذة التحقيق في هذا العصر، من 
وتخريج الآيات  أصحابها،إلى  ونسبة الأقوالالأخرى،  ةوتدارك النقص من النسخ تها،قابلمالنسخ و جمع  :حيث

 والأحاديث.
يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن أكون قد ساهمت في إحياء التراث  أن- والله أسأل-هذا 

 نفسي،وما كان فيه من نقص فمن  وتوفيقه،العربي الإسلامي، وما كان في هذا الجهد من صواب فبفضل الله 
 الوكيل.م ــا ونعنوالحمد لله في الأولى والآخرة، وهو حسب الكريم،وليس الكمال إلا لله وحده ولكتابه 

 المحقق
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 1664 ياسر محمد الخليل
 المقدمة

 الأوللين  سلمد  محملد  سلمداا  عيل   التسليم،،  وأتم الصلاة وأفضل العالمين، رب لله الحمد

 .بعد أما أجمعين، وصحبه آله وعي  والآخرين،

 عيملله الله صللي  رسلل له وقللا  تعللاى الله قللا : فملله كللا  مللا العيلل   أفضللل فلل  

 وبسلب  عمل،  . تعلاى  الله لكتلاب  لخدمل   العيل    جممل   العيملا   سلرر  ولللل   وسي،،

 وأسلراراا  معاامهلا  وتلدبر  قرا تهلا  من ليعبد ينبغي وما وفضيها، ومكااتها الفاتح  س رة

 المعيل ،  بلن  سلعمد  أبلي  علن  يفقلد رو والعملل،   القلرا ة  ث اب ينا  حت  بها؛ وعملا

 الله رس   يا: قيت أجبه، في، وسي، عيمه الله صي  النبي فدعااي أصيي، كنت: قا 

: الأافا " دعاك،(؟ إذا وليرس   لله )استجمب ا: الله يقل ألم: " قا  أصيي، كنت إاي

 فأخلل  ،«المسلجد  ملن  تخلر   أ  قبلل  القلرآ   في س رة أعم، أعيم  ألا: »قا  ث، ،24

 سل رة  أعمل،  لأعيمن : »قيت إا  الله، رس   يا: قيت نخر ، أ  أرداا فيما بمدي،

 الللي  العملم،  والقلرآ   المثلااي،  السلب   الي  العلالمين،  رب لله الحملد : »قا  «القرآ  من

 .  «أوتمته

 الا إخرا  في من أجل ذل  كا  ااتمامي بتحقمق س رة الفاتح . وقد اعتمدت  

 لك اها اعتمدتها؛ التي الأوى النسر  واي: اسرتين من اسخ المرط ط ، عي  الجز 

 المؤلل،،  اسل،  ذكلر  آخرالا  وفي بهلا،  القلرا ة  ولسله ل   الخل،،  حمل   ملن  جملدة  اسر 

 رقل،  العامل ،  العزيلز  عبلد  الميل   مكتبل   ملن  عيمهلا  حصليت  وقلد ( أ)بلالرمز  لها ورمزت

 الكافمل   وكتلاب  الفاتحل ،  س ره إعراب في الإفصاح: )والعن ا  ،(3854/2:) الحفظ

 كشلل، ؛53( نحلل ) المااريلل  ؛35( نحلل ) الإمللا  جامعلل : المراجلل  (.مجملل   ضللمن)

 الكيملات،  بعل   علدا  ما الأس د بالمداد كتبت جمدة، ، واي اسر 1373/2 المن  

 .الجاابين من مضغ ط  بطرة المزين بالجيد جيدت بالأحمر، التنبمه وخط ط
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 1665 تحقيق الإفصاح في إعراب سورة الفاتحة
 ،392: الحفللظ ورقلل، ،(ب) بللالرمز لهللا رمللزت المركللز بللنف  أخللر  اسللر 

 بللن عيلي : المؤلل،  الحاجل ،  لابلن  والكافملل  الفاتحل ،  إعلراب  في الإفصلاح : والعنل ا  

 وتللاريخ الأشللتم ، محمللد بللن الله عبللد: الناسللخ واسلل،. الق شللي الللدين علللا  محمللد،

: الأسلطر  وعلدد  ق، 249: الأوراق وعلدد  اسري،: الخ، وا   ال،1081: النسخ

 يلت،  ملا  عيل   ، وأ  ي فقنا لي قل   ويرضاهلما يحبه  ي فقنا الا والله أسأ  أ  .سطرا 19

                           عيمه. والقادر ذل  ولي التحقمق إاَّه به

 .المحقق

 
 لدراسةا

 المؤلف دراسة :لاأو 
 مؤلفله  معرفل   ملن  أتمكلن  لم الخطمل ،  الكتلاب  اللا  أصل    كثلرة  من الرغ، عي 

 علي، قط بشلكل  ؤلل،، الم ،اسل  تحملل  لم النسلخ  جممل   والتعمين؛ لأ  الدق  وجه عي 

 رضلا  عملر  :الملؤلفين  معجل،  صلاح   إلا صلاحبه  اسلب   جهلل  ذكلره  من جمم  وكلل 

 لم النسللب  واللله  (1) (لالل879 ت)الق شللي محمللد بللن عيللي :إى اسللبه فقللد ،كحاللل 

  .(2)تثبت

 ،المرادي  الدول  عيما  من ل احد:» فقا  المن   كش، صاح  ذكره و -1

 .(3)«  ب شارته السلاامكي ي س، بن أحمد الشمخ ل لد صنفه

                                                           

 .227/ 7( معجم المؤلفين 1)
 ه( وعليه لم تثبت النسبة. 911( لأنه نقل في أكثر من مكان عن السيوطي، والمعروف أن السيوطي )ت 2)
 .2/1370( كشف الظنون 3)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 1666 ياسر محمد الخليل
 بن ي س، ملا بن أمين: مؤلفه أ  إى .الددو أمين عمار ت رالدك  وذا

 سن : بعد مت ف لال الفرات، يرةللب أاالي من تركي، الم غرتجي، محمد بن رمضا 

 .(4)( لا1149)

من خلا  ، لكن يعد مهما .أمين الددو ما قدمه الدكت ر عماروالحقمق  أ  

تحقمقي لهلا المرط ط وق  بصري عي  اهاي  ما كتبه مؤلفه، وقد أرخ تاريخ فراغه 

 :والمؤل، ا  أمين الددو. الدكت ر عمار من التاريخ الملك ر سابقاً وا  يسبق منه،

ذل  ، ((5) ليهجرةإحد  وثمااين وأل، بعد ت في محمد الأشتبي، تركي،  بن عبد الله)

الأشتبي في مدين  إسلا  ب    بن محمد بن عبد الله :تم الكتاب عي  يد الحقير "لق له:

 .(6)  "سن  إحد  وثمااين وأل، ليهجرة  ،في أوائل صفر ،محمد باشا :في ضاوي 

 النساخ،: تم النسخ، أو غير ذل  مما يستعميه لًالم يقل مثفمن الملاحظ أاه    

الكت  ذكر مؤلفي  عادة النساخكما أ  اس، المؤل، لم يلكر في بداي  المرط ط، إذ من 

ذكر أافسه،  وا  لم يفعل، ومن عادة المؤلفين أيضاً آخره،وقد يلكره في  بدايتها، في

للل  أر  أاه ا  صاح   فعيه ا  في آخر المرط ط، في خاتم  كتبه،، والا ما

 .(7)والله أعي، المرط ط ومؤلفه،

  الكتاب: دراسة: ثانيا

الكتاب ا :)الإفصاح في إعراب س رة الفاتح ( وا  ما اص عيمه مؤلفه في 

وا   ،من المعااي وذكر شيٍ  والكافم ، المقدم ، يشتمل عي  إعراب س رة الفاتح ،

                                                           

 .  61/ 12( ينظر: إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد، د. عمار أمين الددو، مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد 4)
 نسخة مكتبة الملك عبد العزيز العامة. انظر الصفحة الأخيرة من المخطوط )ب(.  251( الإفصاح 5)
 ( ينظر: نهاية المخطوط )ب(. 6)
 يئا عنه، أو عن ولادته، أو تاريخ وفاته.( لم أجد في كتب التراجم ش7)
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ا عي  الأخ الفاضل الدكت ر: عمار أمين الددو بعد أ  ترددت كثيًرف ضمن مجم  .

 كالآتي:  ماوا ،من المرط ط اسرتينف جدت  ،الا المرط طق حقأاقترح عيي أ  

 ك اها اسر  جمدة من حم  الخ،، ولسه ل ل ؛النسر  الأوى التي اعتمدتها

حصيت عيمها من وقد ورمزت لها بالرمز)أ( وفي آخراا ذكر اس، المؤل،، القرا ة بها، 

 في )الإفصاح: ، والعن ا (3854/2 ):الحفظ المي  عبد العزيز العام ، رق،مكتب  

 .(مجم   ضمن) الكافم  وكتاب ،الفاتح  س ره إعراب

 المن   كش، ؛53( نح ) ؛ المااري 35( نح ) الإما  جامع : المراج 

1373/2. 

 ،الكيمات بع  عدا ما الأس د بالمداد كتبت جمدة، اسر : أخر  بمااات

 .الجاابين من مضغ ط  بطرة المزين بالجيد جيدت بالأحمر، التنبمه وخط ط

 ،392: ورق، الحفظ)ب(،  اسر  أخر  بنف  المركز رمزت لها بالرمز

: الحاج ، المؤل، والكافم  لابنإعراب الفاتح ،  في الإفصاح: والعن ا 

،  بالأشت محمد بن الله عبد: واس، الناسخالق شي.  الدين علا  محمد، بن عيي

، وعدد ق 249: الأوراق عدد، واسري: الخ، ا  ، وال1081: وتاريخ النسخ

 .اطرس 19: الأسطر

  الكتاب: تأليف سبب ثالثا:

إلا أاه لم  ،العيما قد صنفه ل لد أحد كتابه   إى أقدم  المأشار المؤل، في 

ه أاَّاعي، يا قابل العي، والخطاب، عي، الله ما في ذل  الكتاب،  ": قا يصرح باسمه. 

قد كا  لي إشارة صحمح  إى تصنمفه، بل عبارة صريح  في تألمفه، من قبل الشمخ 

الفاضل، والمرشد الكامل، فريد عصره، وحمد الزما ، وصاح  التحقمق والعرفا ، 

المؤيد من عند الله المي  المنا ، أسكنه الله سبحااه في أعي  الجنا ، في ج ار حبم  
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 ، فامتثيت بم ج  الإشارة الملك رة، وعميت الرحمن، آمين يا مجم  يا مستعا

 .(9)"  العناي  المشك رة عي  ت فمقي ، وشكرت الله(8) بمقتض  العبارة المزب رة

وسألت الله أ  ينف  به ال لد الأعز، وكل من " ذكر اس، الكتاب قا : وبعد أْ 

 .يحاو  الصلاح "

أ  المؤل، وض  كتابه الا ل لد الشمخ إى خيمف  حاجي  ذا 

 كتاب-يقصد الفاتح  _وفي إعرابها قا : " ي س، السلاامكي ب شارته، بن أحمد

 ،تفسير الفاتح  لهقد  في أو ،مسم : )بالإفصاح( ل احد من عيما  الدول  المرادي 

 .(10)ي س، السلاامكي، ب شارته "  بن صنفه: ل لد الشمخ: أحمد

لط، الله السلاامكي،  بن أحمد واسمه: ليمؤل،،من المعاصرين ا  و

 الطبم  )مترجم عشاب ف ائد بع  الأ :وأحسبه صاح  كتاب المشه ر بمنج، باشي،

 الرومي،لط، الله السلاامكي  بن حمدأ :رئم  المنجمينب والمشه ر التركم (من 

 . (11)( ال1113)ت الم ل ي 

 الكتاب: قيمة :ارابع
 وما يتصل بها من تفسير وإعراب، وا  ما يحتا  ()الفاتح  الكتاببفاتح   ع 

وا  ما ذكره المؤل،  ،اوإعرابهومعااي ألفاظها  ،طال  العي، من معرف  لتفسيراا إلمه

 .في كتابه

  

                                                           

 ( يعني: المكتوبة.8)
 .23( الإفصاح ق 9)
 . 2/1270( كشف الظنون 10)
 .55/ 2( معجم المؤلفين 11)
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 :المؤلف ومنهج الكتاب موضوعات :اامسخ

أ  كتابه م جز مختصر في إعراب الفاتح ، إلا أ   إىالمؤل، في المقدم ،  أشار

في المقدم  عن اس، المؤل،  لإعراب، وقد أفصحالكتاب أقرب إى التفسير منه إى ا

الكتاب، وسب  تألمفه، ومصادره التي استق  منها مادته، ث، شر  في بما  معااي 

التي  الصفحات ث، تناو  البسمي  في منها،كل لالإعرابي  ق  الم، والاستعاذةألفاظ 

 لمقدم ، إى أ  أت  عي  اهاي  الفاتح .تيت ا

، والنح ، العي  : كالتفسيربين  مز  فقد ،منهج المؤلفين القدام  سي وقد 

له علاق  والصر ، والبلاغ ، والقرا ات، والحدي  النب ي الشري،، وكل ما 

 بالعن ا  مطيقا.، وفي بع  الأحما  يتطرق لم ض عات لا علاق  لها الم ض  ب

 ي، ث، ي ضح معنااا اليغث، يلكر الكيم  التي يريد إعرابها،  منهجه:

واكلا يعرض ، من مسائل صرفم  أو بلاغم فمها أو ح لها  الإعرابي، ث، يلكر ما دار

 مادة الكتاب، عي  منهج العيما  القدما .

الفاتح  ووج ه معااي كيمات ب ظهار  بالتعيمل؛ وإنما كا  مهتما المؤل، عنلم ي

ولا ، إ  وجدت إعرابها، وبع  اشتقاقات ألفاظها، وبع  وج ه القرا ات فمها

 فق،. ا، أق ا  العيما  وآرا ينقل رأيه فمما كا  ينقيه، وإنما ييبد

 :الكتاب مصادر سادسا:
فهلا " :  لهقبح بلل  قد صرفق،، و جم  أق ا  العيما  فمما يتعيق بالفاتح 

وكتاب الكافم ، وذكر شي  من المعااي، جمعته من كت   ،الفاتح مختصر في إعراب 

التفاسير، والأحادي ، والقرا ات، والصر ، واليغات، والكلا ، والآداب، 

 . (12)" والمعااي والأص  ،

                                                           

 .23( الإفصاح: ق 12)
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، فقد صرح ا  بلكراا تي استق  منها المؤل، مادة كتابهالمصادر الما يتعيق بأما 

سمب يه، والتبما  ل الكتاب"واي:  شرحه، ذل  من خلا وفي إعرابه ليفاتح ، 

عن حقائق التنزيل وعم    وتفسير الكشا  القرآ ،والجام  لأحكا  ، ليعكبري

، وزاد المسير لابن الج زي، والمط   ليتفتازااي، الأقاويل في وج ه التأويل ليزمخشري

م  ، وتفسير الجلالين، والجاوحاشم  الطمبي عي  الكشا وشرح الكافم  ليجامي، 

 ".ليسم طي، وتفسير ابن كما  ال زيرالصغير 

الجرجااي، والخطابي، وأبي عيي ك ذكر أسما ا،: ينإضاف  لعيما  آخر

آخرو  لم يصرح بأسمائه، واكتف  بالق  : قا  الفاضل اناك الفارسي، و

 .(14)وأفاد بع  أولي الألباب، (13)الرومي

ومعاامها  ،ألفاظها معاايلبما   ؛الفاتح ب يتبين لنا أ  المؤل، قد اات، ومما سبق

والصرفم ،  ،ذل  بجمي  من العي   النح ي عي   اًفي السماق التي اي فمه، مستعمن

ا  الهد  الرئم  من تألم، الكتاب، والكتاب يعد والبلاغم ، وعي، القرا ات، 

بل لا ي جد صي  بين العن ا  والمحت  . كما أاه  ،كتاب تفسير أكثر منه كتاب إعراب

  فق،.ا  يلكر آرا  العيما  بل كواحدا  اً يناق  ول  رأيأو  الكتاب إى آخره لم من

                                                           

( هـ 940 ت) الدين شمس باشا، كمال بن سليمان بن الفاضل الرومي. هو: أحمد) .30( الإفصاح ق 13)
 وليس الفنون من فن يوجد قلما: التاجي قال. مستعرب الأصل، تركي. ورجاله بالحديث العلماء من قاض
 تصانيف له. مات أن إلى بالأستانة الإفتاء ثم قضاءها وولي أدرنه، في تعلم. فيه مصنف باشا كمال لابن

 ورسالة رسالة، 36 على تشتمل( رسائل مجموعة) و( المجتهدين طبقات) و( الفقهاء طبقات) منها كثيرة،
 إيضاح) و( والقدر الجبر في رسالة) و المقتبس، مجلة من السابع المجلد في نشرت( العربية الكلمات) في

. ينظر: الأعلام (الفقه أصول في( التنقيح تغيير) و( عثمان آل تاريخ) و الحنفية، فقه في( الإصلاح
 .1/133للزركلي 

 .29( الإفصاح: ق 14)
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وفي بع   ،دو  غيراا من الش ااداات، بالش ااد القرآام ، والحدي  الشري، 

كر ضه  ،الإعرابب أدا  علاق تطرق لم ض عات جاابم  لم  لها الأحما  يستطرد وي

آي  من  ، وال ايالفاتح ، وخلافه، في البسمي عدد آيات س رة العيما  في في خلا  

 لا. أ الفاتح  

 ليفاتح ، يلكر مصادره التي اعتمد عيمها في شرحه أو إعرابه ما تجده كثيراً

 .إى الكت  الم ج دة فمها وأ ،إى أصحابها وينس  الأق ا 

 :التحقيق منهج سابعا:
 في التحقمق أساتلة لد  عيمه المتفق العيمي بالمنهج الأثر الا تحقمق في التزمت

 حم : من العصر، الا

 التحقمق شميهاالتي  اسرتين من اسخ الكتاب ص رت. 

  من تينالنسر بين ما وإثبات الصحمح النص إى لي ص   تينالنسر بين المقابي 

 .الهام  في فروق

 أضعه الأخر  من وسق، تينالنسر من أي في عبارات أو كيمات منجا   ما 

 .الحاشم  في ذل  عي  التنبمه م  المتن في

  الترقم،. ض  علاماتوو الحدي  الرس، حس  المرط ط كتاب 

 خلا  من وذل  أصحابها، إى اسبتها وصح  الأق ا  صح  من التأكد 

 .المصادر إى الرج  

   الكري، القرآ  من س راا إى ااعزوكتاب  الآيات بالرس، العثمااي م. 

 َّضعفهاو صحتها في العيما  رأي نتوبمّ الأحادي  جتخر. 
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 الهام  في إلمه وأشرت المعااي أو الألفاظ من غامضا رأيته ما وضَحت. 

 العيمي البح  يقتضمها م جزة ترجم  العيما  لبع  ترجمت. 

 وإ  ،وحده الله فمن وفقت ف   ،ويرضاه يحبه لما الت فمق تعاى وأسأله     

 الخيق سمد عي  الله وصي  ال كمل واع، الله وحسبي ،افسي عند فمن الأخر  كاات

 وعي  آله وصحبه وسي،. محمد

 

 
 ( أ) الصفحة الأولى من الكتاب في المخطوطة 
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 ( أ) الصفحة الأخيرة من الكتاب في المخطوطة 
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 ( ب) الصفحة الأولى من الكتاب في المخطوطة  
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 (  ب) الصفحة الأخيرة من الكتاب في المخطوطة 
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 في إعراب سورة الفاتحة تاب الإفصاحك

 الله الرحمن الرحم، بس، /ظ  22 /

 بجز  الِجبَا  وَاصَ  رضَالَأ َ وَخَفَ عِمَاد، بِغَيِر السَّمَاواتِ َ رَفَ الَّلِي لِله الَحمدُ

 قّحَ وَجَاادَ (16)الَ قَ، سنَّ الَّلِي اَبِمِّهِ عَيَ  وَالسّلاُ  وَالصَّلَاةُ ،(15)ادليعب القَضَا 

 وَالثَّنا  البِلاد، وَفَتحَ الأعدا  ، كَسرَسُم فِه إِلَ  ضَ،َّ الَّلِينَ وأصحابه آله وَعَيَ  ،الجهاد

 فِي الُله دَهُأَسعَ ،الرّشاد سَبِمل إى الخيقَ قَادَ الَّلِي مُرَاد، السُّيطَاُ  وَاَُ  لِرَيِمفَتِهِ،

 بِالَخيِر باقِمًَ  ذُرِّيَّتَهُ وَجَعَلَ والإمداد، بِالنَّصرِ عُمرَه َ  َّوَط الإسعاد، كُلَّ الدَّارِينِ

 وآله ،(17)التَّنَاد يَ َ  الشَّفِم  النَّبِيّ بِحُرمَِ  ،ادالِممعَ يَ َ  هوأجدادَ أَبَاه وَرحَ، ،دَادوَالسَّ

 . وَبَعد الأمجاد هِوَصَحبِ الأشرا ،

 مِن شيٍ  وذكر ، الكافم و كتاب ،الفاتِح  س رة إعراب في مُرتصر (18) فهلا

 واليُّغاتِ، ،رِ والصَ ا اتِ،والقر ،والأحاديِ  التّفاسيِر، كُتُِ  مِن هُجَمعتُ المعااي،

 اليّطم،،(20)ستعا الم بِاستِعاا  ،والمعااي ،(19)والأص   ،والآداب ،لا والكَ

 أ  تعاى الَله وسأَلتُ بالإفصاح، هُوسممّتُ ،(21)م،شالك لِقيبي لاح ما فمه درجتُأو

                                                           

 الجامع )جزم(. المعاني معجم فيه. ينظر: عودة لا قطعا فيه قطع( 15)
 الله. ينظر: معجم المعاني الجامع )وقف(. سبيل في الأموالَ  وقف( 16)
 بدعة، فإنه عندك نبيك بحرمة أسألك إني اللهم: تقول أن مثل والسلام الصلاة عليه الرسول بحرمة الدعاء( 17)

 غيره. ينظر: لقاء إلى تتعداه لا به خاصة والسلام الصلاة عليه النبي حرمة لأن بذلك؛ التوسل يجوز ولا
 .15المفتوح لابن عثيمين  الباب

 ( هذا في )ب( 18)
 )ب( والأصول في( 19)
 في الأصل والصحيح ما أثبته.ستعان با( 20)
 الكثيف في )ب( ( 21)
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 (22)تَ كّيتُ عيمه بِالِله إلّا ت فمقي وما ،الصلاح يُحاوُِ  نمَ وكُلَّ الأعز، ال لدَ بِهِ َ نفَيَ

 هُيَيجعَ أ  حمنَالرَّ ودع تُ الفتاح، الكريُ، (23)ا  إاّه ف ي ،الت إلمه و ،الفلاح وبِهِ

 مِن بِهِ ورج تُ ،الفضائِل مِن وفضميً  ،اللّخائِر مِن وذخيرةً ،الَ سائِل مِن وسميً  لي

 ودرُّ الدّاعي خيُر ،قائِل نمِ زَّعَ للهو  ،السّائِل الفقيَر الدُّعاِ  بِصالِحِ يلكُروا أ  الُخلا 

 تحريرِ هِ ج مِن يل،الَخ فمهِ ما بِتغميِر  هصحّحيُ أ  الإخ ا  مِن والتمستُ ،(24)القائِل

 .(25) الدّلائِل  يرِرتق جِهِ  مِن للالز فمهِ ما صلاحِإو ،المسائِل

 قد هأاَّ تاب،الكِ ذلِ  في ما الُله (26) عيّمَ  .بوالخطا العيِ، قابِلَ يا عي،ا / و23/

 الشّمخِ لِبَقِ مِن تألمفه، في صريح  ارةعب بل ،تصنمفِه إى صحمح  ةإشار لي كا 

 التحقمقِ وصاحِ  ،الزّما  وحمد (27)هعصرِ فريد الكامِل، شِدِوالمر ،الفاضِل

 في ،ا الِجنَ أعي  في سُبحااه الله أسكنهُ المنّا ،  المي اليّهِ عِند مِن الُمؤيّد والعِرفا ،

 الإشارةِ بِم جِِ  متثيتُفا مُستعا ، يا مُجمِ  يا (28) آمين .الرحمن حبمِ  جِ ارِ

 العِنايَِ  (30)  فمقِت عي  الَله وشكرتُ ،(29) المزب رة العِبارةِ بِمُقتض  يتُوعم الملك رة،

 أاا واا بدا، شرٍ  مِن كالبدرِوت فمقه   ،دَوالنّ الفضل ذي الِله بِحمدِ فجا  المشك رة،

                                                           

  (ب)التوكل في عليه ( 22)
  وما اثبته من )ب(. (أ)في الكريم الفتاح ( إنه 23)
 و ردّ القائل في )ب(  بتقديم الراء على الدال (  24)
 ما فيه من الزلل في)ب(.(  25)
 ( في الأصل)علم( والصحيح ما أثبته من )ب( 26)
 عصره. (أ)وفي  ( العصر من )ب(27)
 (أ)( زيادة في 28)
 .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )بزز(، ولسان العرب )زبر( . انظر:( المكتوب29)
 العناية في)أ( . توفيق العناية في)ب(.توفيقي ( 30)
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 و ،الَ اّاب عيِنالم بِالِله امستعمنً ،الكتاب (31)فاتِحِ  في الشُّروِ  قبلَ بِالِاستِعاذةِ أخ ضُ

 إلمه. ألتجِئُ أي: .أعوذ بالله :فأق ُ  ، ابالص ب لها  الفمّاضِ الله مِنَ مُستمِدّا

 حمن،الرَّ رحِمِ  نعَ لِبُعدِهِ ؛دعُبَ إذا (33)شَطَنَ() مِن ،(32) (فَمعَا ) يطانِ الش   مِن

 .(35)الطُّغماِ  في لِهلاكِه ؛َ يَاَ إذا (34) (شمُ،يَ اطَشَ) مِن ،( علافَ) أو

 ،الحنّاِ  حضرةِ عن المطرودُ المرج ُ : أي ،(36)المفع   بِمعن  مل(فَعِ:) الرّجيم

 بِالَ سَ سِ  الراج،: أي فَاعِل(:)بمعن  لوقم .(37)المنّا  بأمرِ بِالشُّهُِ  المطرود المرج   أو

 .(38) الدَيّاِ  ذكرِ عن الغافِلِ قيِ  إى بِالَ سَ سِ 

 مرف ُ  -( أاا:)أع - فمه المستكن ، وتكيِّ،الم ِ عي  صمغَ مُضارٌِ  :أعوذ  ف

 بل مُتعيِّق -بِالِله أع -  ،الأوّ ر موال ،(39)كيِِّ،تالم إى عائِد الفاعِيمِّ ، عي  المحلِّ

 (بِالِله) أقسُِ، في كما ،للإلصاقِ فمه والباُ  لهُ، صريحِ غير بِهِ مفع ُ  أاّه عي ( أع ذ)

( مِن:)وكيِم  ،ُ الأوّ بِهِ قَبما تعي مُتعيِّقٌ -الشّمطاِ  مِن :أع  - الثّااي رُ موال

 التبعم  ضابِ، فمها حُّيَصُ لا إذ الشّمطاِ ، مِن  ذيعَا  ابتد: يع  الغايَِ ، لِاِبتِداِ  فمه

: أي -الثّااي في (الّلي) ولفظ  ،الأوّ في م ض عِها بع  لفظِ وضُ  واَ  والتبمين،

                                                           

 .الكتاب )ب(  ة( فاتح31)
 .2 /1، والتبيان في إعراب القرآن 7للزجاج المنسوب إعراب القرآن ، و 4/13المقتضب ( ينظر: 32)
 لسان العرب )شطن(.، و 3/753الحديث لابن قتيبة  العين )شطن(، وغريب( ينظر: 33)
 .( سقطت من )ب( 34)
 .112العرب )شطن( ، جامع البيان في تأويل القرآن ( ينظر: لسان 35)
 .1/269العربية  اللغة ، والإبانة في1/57الناس  كلمات معاني في الزاهر (36)
 .47التنزيل  ، والتسهيل لعلوم1/57الناس  كلمات معاني في الزاهر( ينظر: 37)
 .1/14يط للقرآن الكريم التفسير الوس، و 1/354 الطلاب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات ( ينظر:38)
 .1/95( ينظر: اللباب في علوم الكتاب 39)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 1679 تحقيق الإفصاح في إعراب سورة الفاتحة
 .(40)الماِ   مِن ربتُشَ :في كما ،حالِه عي   الأوّ في والب اقي (في) ويُزادُ -الماِ  بعُ 

 :كما في ،لمت، صي  ليم ص   ؛في الثااي في جز  و يزادُ، الما  /ظ 23/ بعَ  :أي

 .30:الحج  چ ئە ئا ئا  ىچ

 لا فمه عمل ما م ( أع ذ:)أع  ،يمُّ عالفِ والُجميُ  الأوثا ، اَ  (41)الّلي أي:

 بِتقديرِ ِ النَّص مَ قِ  في يَك   أ  ويَج زُ ،استِئنافاً لِك اها الإعراب؛ من لها محلّ

 مِن لهُ مَ قِ  لا/  و24/ مستأا، الملك رِ م  والمقدّر( ع ذُأَ) قُل: أي الق ِ ،

 الإعرابِ. يِ،عِ في مُمارسٌ  هُلَ من عي  يخف  لا كما الإعراب،

 هأاَّ عي  هُوااتِصابُ ،اللِّ  طريقِ عي  لِيشمطاِ  صِفُ  أاّه  يَ)الرّجم،( عَ واِنِجرارُ

 المبتدأ محلوُ  خبٌر أاّه ي عَ واِرتِفاعُهُ، الرّجمَ، أذ ُّ: أي ا،وُج بً الفِعلِ محلوُ  مفع ُ 

 جِهِ  مِن قبيها عمّا مقط ع  اِسممّ  أو كاات فعيمٌ   والجميُ الرّجمُ،، اَ : أي. اوُج بً

 ذلِ  اميِر تفصملِ عي (42) قُِ،وسن ،ليلَّّ  مُفمدةٌ لِأاّها المعن ؛ جِهِ  مِن لا ،الإعراب

 لِيمُلابسِ ، فمه الباُ  :(43)بسم الله لال الُله شاَ  إْ  ،3 :الفاتح  چ ٻ ٻ چ :بماِ  في

 . (44) المب  المحلو  عامِيِه فاعِلِ مِن حا  (مُستقرّ) والمّر 

 

 

                                                           

 زيادة في )ب(. (شربت من الماء في:كما )قوله:( 40)
 والصحيح ما أثبتناه من )ب(. بدلا من )الذي( ( في المخطوط )الندي( 41)
 . سنقف أ( سنفف ، وفي )ب( )في ( 42)
 في )ب(  الفاتحة. زيادة( سورة 43)
 )ب(في  )المبني( زيادةقوله ( 44)
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 مُتعيِّقٌ(47)لغ  والمّر  ،(46)لِلِاستِعااِ  أو اقرأ، الِله باسِ،(45)املابِسً: تقديرهُ

 اليّهِ اقرأ. سِ،بِاستِعااَِ  ا: والتقدير المن ي، المحلوِ  بِالفعلِ

 هُل اسَملم يجعَ حمُ  ،(48)  التعمم،في لُدخَأَى أاّه إ مرَاَ ،َ والأ ارَن اختَمَ

  لا يت، ولا يتعد علَالفِ مشعر بأ َّ هى أاَّإامر  ،الثااي ارَن اخت، ومَليقرا ةِ آل  اىتع

صي  الله عي  قائيه  ،الشريِ، الحديِ  ملِلِدَبِ ،اىما لم يصدر باسمه تع ارعًبه شَ

 المعم ِ  وتقديُ،  .(49)(رُبتَأَ هَ ه فَاليِ اسِ،بِ مهِأ فِبدَ، يَلَ اٍ ي بَذِ مرٍأَ كلُ:)اليطم،

 لًامح الملك رِ (51)ولِاِرتِفاِ  المّرِ  )إياك اعبد( في كما مصِرصِوالتَ بِهِ لِلِاعتِناِ  (50)اُنا

 أو ،معم ِ  م  (اِقرأ): أع  الفعيمُّ  والُجميُ  وجه، المحلوِ  المبتدأ  يَّرِبَخَ عي 

 ،(53)اُنا (52)الإعرابِ مِن لها م قِ  لا مستأاف  (اليّهِ بِس،)  ابتدائي: أع  الاسممّ 

                                                           

 ( ملابسا. زيادة في )أ( ويقصد به الإلصاق والله أعلم. 45)
 .1/70القرآن تفسير في التنزيل ، ومعالم1/92القرآن  تفسير عن والبيان الكشف(  46)
ثلاثين ا، وقضية الزيادة لحروف المعاني مسألة اختلفت فيها أقوال علماء العربية، ينظر: إعراب ( يقصد: زائد  47)

 ينظر: التذييل (علما أن حرف الجر الزائد لا يحتاج إلى متعلق).2/5، وسر صناعة الإعراب 9سورة 
 .428، ومغني اللبيب 11/296التسهيل  كتاب شرح في والتكميل

 الإلصاق، باء أو التضمين باء تسمّى وهي أنها زائدة، )هناك من يرى الباء. 1/99( ينظر: مفاتيح الغيب 48)
، 1/92القرآن  تفسير عن والبيان ينظر: الكشف .بالقلم( لاصقة فالكتابة بالقلم، كتبت: كقولك

 .4/116المجيد  القرآن تفسير في والوسيط
، وكذا الحافظ السيوطي في الجامع الصغير انظر: 1/43( ذكره النووي بهذا اللفظ في شرحه على صحيح مسلم 49)

 . 72/ 16أبو عوانة كما في الإتحاف  9/18وعمدة القاري شرح صحيح البخاري  5/14فيض القدير 
 ( ههنا في )ب( 50)
 وما أثبته من )ب(  (الطرف)( في الأصل 51)
 ثلاثة ذلك ففي الله؟ بسم من الباء موضع ما: قيل . )فإن37/ 1القرآن تفسير في الحسان ينظر: الجواهر(  52)

 أقول: بسم تقدير: على نصب الباء موضع: الفراء وقال. أداة لأنها للباء؛ موضع لا: الكسائي قال: أجوبة
 أول التقدير فكأن الابتداء، بخبر أو بالابتداء رفع الباء موضع: البصريون وقال. الله بسم قل أو الله

 .30كلامي(. ينظر: إعراب ثلاثين سورة  أول الله باسم أو الله، كلامي: باسم
 ( )بزيادة في هنا( )قوله ( 53)
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 مجم ُ : أع  اتِهَسابِقَ م  فالُجميُ  ردِّقُ إذا اوأمَّ الكلاِ ، في(54) علُالفِ ريُقدَّ لم إذا

 لِللِ  مق ُ  أاّها عي  صِ النَّ محلِّ في التّفاسيِر كُتُِ  في رّحَصُ كما والسّ رةِ، ِ يَسمَالبَ

 ڇٱ   ٻ  ٻ  ٻٻ   پ  پ  پ  ڇ  :قّ ل ا لِعبادِهِ اَ قَ تعاى كأاّه رِ،دَّالمقَ الق ِ 

 .(55)الس ر آخر إى ،2-1:الفاتح 
 كاات إذا بِالبسميِ  آياتٍ سبُ  ،الفاتِحِ  مكمٌ  س رةُ" الجلالين: تفسيِر في كروذُ

 إى. 7الفاتح :   ڇڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڇ فالسّابع : مِنها

ما  لمَك    ا(لُقُ :) هُلُوَّأَ ويُقدّرُ . بِ(المغضُ يِرغَ:) فالسّابعُ  مِنها، كِنتَ لم وإ  آخرِاا،

 .(56)" العِبَادِ ق ِ مَ مِن بِك اِها لهُ امُناسِبً. 5 الفاتح : ڇٿ  ٿ  ڇ قبل: 

 الكريمِ  السّ رةِ أوائلِ في الشّريفِ  ِ يَسمَالبَ شأِ  في الأمُ  (57)اختيفت أاّه عي،ا

 سَ اُ وقد ،(58)عباسِ اِبنِ ق   َ اُوَ بِها، رتدِّصُ س رة كُلّ مِن تامٌَّ  آيٌَ  إاّها: لَفقم

    . عنهُ،(60) اليّهُ رضيَّ اأيضً (59) عُمَرَ ابنِ إى

 

                                                           

 (الفعلبدلا من )( القول في )ب( 54)
 .1/100( ينظر: مفاتيح الغيب 55)
 .1/2( تفسير الجلالين 56)
 ( في الأصل )اختلف( والصواب ما أثبته.57)
 ة وفقيهها، وإمام التفسير، هاشم، صحابي جليل، حبر الأم بن عبد المطلب بن عباس بن الله( عبد 58)

، وقوله في أحكام القرآن 116/ 1، ومشاهير الأمصار   331/ 3هـ(. ينظر: سير أعلام النبلاء 68)ت 
 . 1/12للجصاص 

هـ(. ينظر: التاريخ 73ة )ت الخطاب العدوي، راوي حديث وعالم من علماء الصحاب بن عمر بن ( عبد الله59)
 .1/88، وتفسير النيسابوري 14/ 1. وقوله في زاد المسير 1/16، مشاهير الأمصار 2/ 5 الكبير

  ( تعالى زيادة في )ب(60)
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 أاّها (62) نهُماعَ اليّهُ رضيَعُمَرَ  ابنِ عن روي: المسمِرِ زادِ في (61)الج زيِ اِبنِ قا 

 ،(65)وعطا  (64)والزّاري ،(63) بيرجُ بن سعمد ملاُ  اأيضً واَ  س رة، كُلّ م  ازلت

 الق ُ  َ اُوَ ،(69)ااوفقهاؤُ والك فِ  ،(68) َ كَمَ (67) رّاُ قُ وعيمه(66)كِالمبارَ بن الِله وعبدُ

 رضيالم َ اُوَ لاةِ،الصَّ في هُعِندَ بِها رُيُجهَ لِ ولِلَ )رحمهُ اليّهُ( (70) لِيشافِعي الجديدُ

                                                           

هـ(. 597محمد القرشي البكري. فقيه حنبلي محدث ومؤرخ ومتكلم )ت بن أبي الحسن علي بن ( عبد الرحمن61)
 . 1/15. وقوله في زاد المسير 384/ 21، وسير أعلام النبلاء 140/ 3ينظر: وفيات الأعيان 

 (.حذفت من )ب عنهما(نسب إلى ابن عمر رضي الله  )وقد( 62)
الحارث من بنى أسد كنيته أبو عبد الله من عباد المكيين وفقهاء  بن لى بنى والبةهشام مو  بن جبير بن ( سعيد63)

 22وطبقات الشيرازي، 25/ 6هـ(. ينظر: طبقات ابن سعد 95يوسف )ت بن التابعين قتله الحجاج
 .4/272وحلية الأولياء 

 بن كلاب بن زهرة بن ارثالح بن عبدالله بن شهاب بن عبد الله بن عبيد الله بن مسلم نب محمد ( الزهري،64)
، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 157هـ( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد  130)ت  مرة
3/499 . 

أبي رباح، واسمه أسلم أبو محمد مولى القرشي الفهري المكي، نشأ بمكة سمع ابن عباس  بن ( عطاء65)
الزبير روى عنه ابن دينار والزهري وقتادة وأيوب  بن وةعمير وعر  بن عبد الله وأبا هريرة وعبيد بن وجابر

، وطبقات ابن 128/  4، وتهذيب التهذيب 44/  13هـ(. ينظر: تهذيب الكمال 114وابن جريج )ت 
 .467/  5سعد 

هـ(. ينظر: وفيات 181المبارك، عالم وإمام مجاهد مجتهد في شتى العلوم الدينية والدنيوية، )ت  بن ( عبد الله66)
 .1/182، وقوله في مفاتيح الغيب 372/ 7، والطبقات الكبرى 23/  3الأعيان 

 (.( في الأصل قراءة، والصحيح ما أثبته من )ب67)
 هـ. 120كثير الداري المتوفى  بن ( قراءة68)
حبيب الزيات الكوفي )ت  بن هـ(، وأبو عمارة حمزة 128أبي النجود الأسدي )ت  بن ( أبو بكر عاصم69)

 هـ(. 189حمزة النحوي الكسائي )ت  بن وأبو الحسن عليهـ(،  156
إدريس الشافعي المطلبي القرشي هو ثالث الأئمة الأربعة، وصاحب المذهب الشافعي  بن ( أبو عبد الله محمد70)

، وتاريخ 294، والفهرست لابن النديم 20/ 7هـ(. ينظر: والجرح والتعديل 204في الفقه الإسلامي، )ت
 .277مال الإقراء ك  .وقوله في جمال القراء و281/ 17جم الأدباء ، ومع56/ 2بغداد 
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 القِرا ةِ مِنَ تلمسَ اّهاإ :وقمل سِرّهُ. سَقُدِ (71)ربيِالعَ بن نالدي مُحّي الشّمخِ عِند اأيضً

 )رحمهُ اليّهُ((73)مالِ  وملاُ  عنه، اليّهُ ضيَرَ(72) مسع دِ ابنِ  ِ قَ مِن وَاَُ  ،لًاأص

. (74)وفقهائها والبصرة ،والشاِ  المدينِ  قرا ةُ وعيمه الحنفمِّ ، دماِ قُ ِ ملا مِن والمشه ر

 .(76)الحنفمِّ  ملاِ  مِن الصّحمحوَاَُ   والتبرك، لِيفصلِ أازلتآي  فَلَّة  (75)ها: إاّقِملَو

 غير مِن اأيضً السّ رِ سائِرِ في اقرآاً ك اِها م  الفاتِحِ  مِن آي  إاّها :قِملَو   

 ق لي أحد وَاَُ  لا، أو تامًّ  آيَ  اهالِك  ولا لا، أو مِنها جُزً ا اهالِك /  ظ25/  تعرُّض

 . (77)القرطبي ذكرَهُ ما عي  الشَّافِعِي

 

 

                                                           

عربي الحاتمي الطائي الأندلسي، أحد أشهر المتصوفين لقبه أتباعه  بن محمد بن علي بن ( محيي الدين محمد71)
هـ(. ينظر: 638وغيرهم من الصوفية "بالشيخ الأكبر" ولذا ينسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية )ت 

 .48/  23، وسير أعلام النبلاء 33/  3، والوافي بالوفيات 331/  7الأعيان وفيات 
هـ(. ينظر: تقريب 32أول من جهر بقراءة القرآن )ت  مسعود الصحابي الجليل، فقيه الأمة، و بن ( عبد الله72)

 القرآن . وقوله في الحاوي في تفسير62/ 7، والبداية والنهاية 5/2، والتاريخ الكبير 323/  1  التهذيب
 .8/136الكريم 

 بن غيمان بن رثالحا بن عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بن ( هو إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك73)
، تهذيب التهذيب: 1/55، الديباج المذهب: 10/174هـ(. ينظر: البداية والنهاية: 179)ت  خثيل

10 /5. 
 فقاؤها( والصحيح ما أثبته . و)( في الأصل 74)
 (.(  أنها. سقطت من )ب75)
 . 5/228( ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن 76)
هـ(. 671فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت  بن أبي بكر بن أحمد بن ( أبو عبد الله محمد77)

 .1/93.وقوله في تفسير القرطبي 1/246، وطبقات المفسرين للداودي 1/317ينظر: الديباج المذهب 
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 :قِملَو عنهُ،. اليّهُ رضيَ (79) اريرة وأبي عباسِ اِبنِ ق ُ  أاّه (78)الخطّابيِ لَقَواَ

 وآي  ،الفاتِحِ  في آي  بعُ  إاّها :قِملَو .الب اقي في آي  وبعُ  الفاتِحِ ، في تامّ  آيٌَ  إاّها

 الثّلاثُ  اي الأق اِ  الِهِ مِن والمشه رُ الكلِّ، في آي  بعُ  :لوقم الب اقي، في تامّ 

 . (80)الأوى

 ا،عامً أو العامِلُ ذلِ  كا  خاصًّا عامِيِهِ دَّمسَ دَّسَ ما ستقِرالم المّرَ   َّأَ واعي،

 .(81)المنّا  المي  هاليِّ ب ذ  الكلاِ  الا  تماُ ل  وسمجمئ

 مّها،ضَ أو السيِن سرِكَوَ ،الممِ، بِسُك ِ ( سِم ) البصريِّ  عِند( اس،) وأَصلُ

 امزةُ عيمه وأدخيت الِاستِعماِ ، السُّك ِ ؛ لِكثرةِ عي  هُلُأوَّ وبُ  ،هُرُآخ َ لِحُفَ

 الك فمّ  وعِندَ ،(82) لِيمُسمّ  رِفعٌ  لِأاّه ؛السمِّ  مِن واشتِقاقِهِ بِها، لِلِابتِداِ  الَ صلِ؛

 امزةُ  عنها توعّ ضَ لمَسِ، تبِعا (83) ال او لفتحُ(  جدٌوَ) وز  عي ( سٌ،وَ) أصيهُ

 فصارَ الباُ  عيمه أدخيت ثّ، (84) لِيمُسمّ  علامٌ  لِأاّه مِ ؛السِ مِن واِشتِقاقهُ الَ صلِ،

                                                           

خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف، محدث، فقيه، أديب،  بن إبراهيم بن محمد بن بو سليمان حمد( أ78)
 .165/ 27، وتاريخ الإسلام 282/ 3هـ(. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 388لغوي، شاعر )ت 

أسلم سماه صخر، ولما  بن ( أبو هريرة صاحب رسول الله ومن كبار الصحابة، اسمه في الجاهلية عبد شمس79)
هـ(. 57زهران)ت بن عبد الله بن عدنان بن صخر الدوسي نسبة =إلى قبيلة دوس بن عبدالرحمن الله رسول

 .35، ومشاهير علماء الأمصار 8895/ 67ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر
، 277، وجمال القراء وكمال الإقراء 105/ 1( ينظر لهذا الموضوع: الكشف والبيان عن تفسير القرآن 80)

 .143/ 1، والتحرير والتنوير 1/248واللباب في علوم الكتاب 
 )ب(.( العلام في 81)
 .1/25التأويل  وأسرار التنزيل ، وأنوار1/8، والإنصاف في مسائل الخلاف 65( عمدة الكتاب للنحاس 82)
 . زيادة في )ب((منهقوله:)( 83)
، الإنصاف في مسائل الخلاف 52العرب في كلامها ( ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن 84)

 ، وأوضح المسالك لابن هشام.37، ولسان العرب )س م و(، وشرح المفصل، وأسرار العربية 1/8
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 اِستِعمالِه عِند تثبتُ ولِلل  الِاستِعماِ ، لِكثرةِ الخ،ِّ؛ في الهمزةُ مِنه لفتحُ ثّ،( باسِ،)

  .(85) القُي بِ في حلاوَةٌ الِله لاسِ، ق ل : نح  ،آخر بِحِر 

 لًادلم و عَنهَا عَِ ضًا البا  طّ لت وَ رَبَّ ، بِاسِ،: اَح  ،آخرَ اِسٍ، إِلَ  وَإِضَافَتُهُ

 لَهُ، تَفرِممًا الممُ، ورَتِوَدُ ،السيُن وَمُدَّت عَمَيهَا، لِتشَابه حَرَكَتهَا رَتوَكُسِ عَيَمهَا،

 وَاَُ  الكَرِيِ، الِاسِ، إِلَ  الِاسِ، وَإِضَافَُ  التَممُن، وَ المَمِيِن بَين لِيفَرقِ مقح، اُنَا وَالِاسُ،

 وَالصِّفَاتِ النُّعُ تِ وَسَائِر وَالرُّبُ بِمَّ ، بِالُألُ اِمَِّ ، الَم صُ فَِ  دَةِالمَ حَّ لِيلَّاتِ عَيٌ،

 العَاِ  إِضَافَِ  قَبملِ/ و٢٥/ مِن بِلَلَِ  عَرَفنَا ثُ،َّ بِهِ، اَفسَهُ تَعَالَ  الَحقُّ سَمَّ   ،ال ج بمّ

 . (86) لِلِاختِصَاصِ أَو لِيبَمَاِ  فَتَكُ ُ  ،الَخاص إِلَ 

 رَحِ،(، من )تا ا ، مبنمَّتَهَ، مشبَّ(87)فتا صِ :3 .الفاتح  ڇڀ  ڀڇ

 ( بالض، كما المشه ر. )رَحُ، إى (88)بمنزل  القرائن  ابالكسر بعد جعيه لازمً

 عَيَمه اَصَّ ،(89) مُبَالَغٍَ  اِي صِمَغَُ  بَل مُشَبَّهٍَ ، بِصِفَِ  لَمَ  الرَّحِمَ، إِ َّ: ملَوَقِ

 وَاِاعِطافهِ ،(91) القيِ  رِقَُّ : اليُّغَِ  فِي والرحّم  ،(90) فلااَا رَحِم، اَُ : قَ لِهُ، فِي سمب يه

 طلاقإ ريقبِطَ والإحسا  اَااُنَا: التفضّل بِهَا دُوَالمرا فِمهَا، مَا عَيَ  لِاِاعِطافِهَا الرَّحِِ، مِنَ

 أَفعا  اِي الَّتِي الغَايَاتِ بِاعتِبارِ تُؤخلُ تَعَالَ  الله سماَ أ فَِ  َّ بِِّ ،المسَ عَيَ  السَّبَِ  اِس،

 عَيَ  تَد ُّ البِنَاِ  زِيادَةَ لَأَ َّ الثَّااِي؛ مِن أَبيَغُ وُ والَأ اافِعالَات، اِي الَّتِي ادِئالمب دُوَ 

                                                           

 .10، وإعراب ثلاثين سورة 1/2( ينظر: معاني القرآن للفراء 85)
 . 3/ 1( ينظر: الكشاف 86)
  .1/6والسراج المنير، 1/58 وروح المعاني، 1/4إعراب القرآن  ، والتبيان في6( ينظر: وغريب القرآن لابن قتيبة87)
 ( في الأصل)الغرائز( والصحيح ما أثبته.88)
 . 61/  1، وتفسير روح المعاني 198( ينظر: إعراب القرآن الكريم لأبي زكريا الأنصاري 89)
 .1/11الكريم  الكتاب مزايا إلى السليم العقل ، إرشاد1/146الأفكار  وشوارد الأبكار ، ونواهد1/110( الكتاب 90)
 ( لسان العرب )رحم(، وينظر: تاج العروس من جواهر القاموس )ر ح م(. 91)
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 هتأخيَر يَقتَضِي القِمَاسَ أَ َّ مََ  ،عَيَمه تَقديمهُ و(  وَقَطََّ  قَطََ :) فِي كَمَا عنَ ،الم زِيادَةِ

 (93) داوج  ،(92)رِيرٌنح ٌ،لِعَال: قَ لِهُ، فِي كَمَا ،الأعي  إِلَ  التّرقي أسي بِ رعاي  عِندَ

لفَت لِلِاسِ، الكَرِيِ،، وَحُ اقرينً بِأَ  يَكُ َ  امًفَكَاَ  حقمقِ ،يَرتَصُّ بِهِ تَعَالَ لِأَاَّه  فَمَّاض؛

 خَ فَا مِنَ (الرَّحِم،)الما  مِن  ِ لَح، وَلَ، تُ(94)فِي الَخ،ِّ تَرفِمفَا  (الرحّمنِ) مِنَ الألُ،

 ةدحِ، فَِ اَّه لَا اكارَلله تَعَالَ  عَيَ  وَجهِ الماليّبِ  بِالرَّحِِ،، وَاِنِجراراُمَا عَيَ  أَاَّهُمَا اَعتَاِ  

 ( 95). وَلَا إيها  فِمه حَتَّ  يَُ ضّحهُ ،ت الَجمِملعص النّسِ، الَجيِملِ حَتَّ  يُرَصّفِي الِا

مَاِ  عط، ﴾حمنالرَّ﴿ :قِملَوَ  اَعتُ ﴾الرَّحِم،﴿ و الِله، مِنَ (96)بَدَ  أَو بَ

 ،الحل  وَاجِ  (98) علفِ بِتَقديرِ دحِالم عَيَ  اِاتِصابُهُمَا وَيَجُ زُ ،(97)الرحّمن

فَاعُ أَمدح، أَو أَعَ  :مِثل  علفِ أَو مبتدأ،: بِتَقديرِ أيضاَ المدحِ عَيَ  هَاوَاِرتِ

 أَو عيِم ،الفِ وَالُجميَ  ،هُ ِ المج لَفظِ عَيَ  مُدِحَ، أَو اَُ ،: اَح  الحل  وَاجِ 

 حَمُ  ،ن المع دُوَ  ظااِر وَاَُ  الإعراب، جِهَِ  مِن اقَبَيهَ عَمَّامُنقَطِعَ   الِاسِممَّ ،

فِمدُ  دحِالم صفَاتُ رتكِذُ إذا أَاَّه (اليّهُ رحمهُ) (99)يعَي أَبِي وَعَن ،وَالثَّنا  دحَالم تُ

                                                           

 ( النِحْريِرُ: العالم الحاذقُ في علمه. ينظر: مقاييس اللغة )نحر(.92)
 ( في الأصل )وجود ا( والصحيح ما أثبته من )ب(.93)
 .1024/ 2، شرح شافية ابن الحاجب 66/ 1، ومشكل إعراب القرآن 69( ينظر: عمدة الكتاب 94)
 .1/62على تفسير البيضاوي  وحاشية الشهاب، 11/ 1 ( ينظر: تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم95)
 .1/124، وتفسير ابن كثير1/3البحر المحيط (  96)
 .1/43إعراب القرآن المنسوب للزجاج (  97)
 .1/151، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 41النَّحو للسُّهَيلي ( ينظر: نتائج الفكر في 98)
أبان الفارسي النحوي؛ ولد  بن سليمان بن محمد بن عبد الغفار بن أحمد بن ( أبو علي الفارسي، الحسن99)

بمدينة فسا واشتغل ببغداد، ودخل إليها سنة سبع وثلاثمائة، وكان إمام وقته في علم النحو، له كتاب 
، وسير أعلام 80/ 2(. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 391اح، والتكملة في النحو )ت الإيض

 .16/376النبلاء 
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نَاِ  خُ لَِ، فَقَد ،الإعرابُ هَابَعضِ فِي وَخُ لَِ، ،وَاللَِّ   ذَلَِ  (100)وَيُسمَ  ،لِلِافتِ

 .(101) عَاقَط/  ظ26/ 

 إذا كَاَ  الَم صُ َ  أَ َّ الأفها ، أَوَلَ  يَرتَضِمهُ وَجهِ عَيَ  قَاِ الم اَلَا وَتَ ضِمحُ

 همَ صُ ف إتباعه جَازَ ، تَرَحّمًا أَو ،ذمًا أَو مَدَحًا، الَ صُ، وَكَاَ  وَصفِهِ، بِدوِ  امَعيُ مً

 زَيدُ جا اي: ح اَ دحِالم مِثا  م ص لا، فًاوَص يُسَمَّ  الَّلِي وَاَُ  الإعراب، فِي

 ،الفَقِيُر زَيدُ جا اي: ح اَ التّرح، وَمِثَاَ  ،الَجااِلُ زَيدُ جَاَ : ح اَ اللَّ ِّ وَمِثَا  ،العَالُِ،

 ،(102) مَ صُ لَا فَاوَص يُسَمَّ  الَّلِي وَاَُ  ،الإعراب فِي مَ صُ فِه عَن قَطعهُ وَجَازَ

 أَمَدحُ،: تَقديرِ عَيَ  صِ بِالنَّ ،الكَرِيَ، زَيدُ جا اي: الَمدحِ مِثَا  ،اأيضً وَاِختِصَاصهَا

: بِتَقديرِ بِالنَّصِ  ،الّيئمَ، زَيدُ جا اي: اَح  اللَّ ِّ مِثَا  و اَُ ،: تَقديرِ عَيَ  وَبِالرَّفِ 

 بِالنَّصِ  ،يَنالِمسكِ ذِيدٌ جا اي: اَح  الترحّ، وَمِثَا  اَُ ،: تَقديرِ عَيَ  وَبِالرَّفِ  أَذَ ُّ،

 بَيَن امخيًر نتَكُ الأوصاُ  تَكَرَّرَت وَإذا اَُ ،: تَقديرِ عَيَ  وَبِالرَّفِ  ُ،،أَتَرَحَّ: تَقديرِ عَيَ 

 :هٍأَوَجُ ثَلاثَِ 

 إذا أَاََّ  إلّا البَعِ ، وَقَطُ  البَع ، وإتباُ  الجمم ، وَقَطُ  الجمم ، إتباُ 

 غَيِر مِن بِالقَطِ  تَأتِي ثُ،َّ بالإتبا ، تَبدَأَ أَ  وَج َّ البَعَ ، عتَوَقَطَ البَعَ ، أَتبَعَتَ

 ،هِرَفعِ أَو الثَّااِي وَاصِ  الأوِ  بجرِ ،(103)الّيئمَ، الَجااِلِ بِزَيدٍ مررتُ: تَق   ،عَكٍ 

                                                           

 ( نحو ذلك. زيادة في )ب(.100)
قرئ بالرفع والنصب، ووجهه أن ). 140/ 2، وتفسير البحر المحيط 220/ 5 ( ينظر: مفاتيح الغيب101)

لفة بينها، فينصب بعضها بإضمار فعل، ويرفع بعضها بإضمار النعوت إذا تكررت جاز وكثرت جاز المخا
 . 1/7، ومعجم القراءات القرآنية 1/48ينظر: النشر  (المبتدأ

 مفصولا ( والصحيح ما أثبته من )ب(.)( في الأصل:102)
 ( الفاضل الكريم في )ب(. 103)
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 الفَصل ييز  لئلا ؛رَفعِهِ أَو المؤخرِ وَاص  المقدِّ  بِجر ،الَحيِمَ، كِيِنالمس بِزَيدٍ ومررتُ

 .(104)المقطُ عَ   بِالُجمَيَِ  وَالَم صُ ِ  ،الَم صُ لَِ  الصِّفَِ  بَيَن

 أَو ،المدحِ من بِهِ يُقصدُ مَا عَيَ  ،الرَّفِ  أَو ،صِ النَّ اَلَا دَلالَِ  وَجهُ مَا :قِمل فَِ  

 وَتَغمِير ،المعرُوِ  الإعراب (105)بِمُرَالِِ، الإتماِ  فِي إِ َّ قُينَا: الترح،. أَو ،اللَّ 

 ،الفعلِ حَلِ  التِزَا  سممّا رغبَتِه ي سِيسِ وَتَحرِي  السّام ، وإيقاظ تَنبِمه زِيادَة المأل  ،

 اَح  أَو ،(107) ذَّ  أَو ،(106) لِمَدح وَذَلَِ  بِالملكُ رِ؛ الِااتِمَاِ  عَيَ  دَلمل أدُّ  والمبتدأ

 المقَاُ . نُهيعمّ مِمَّا ذَلَِ 

 بالصِفَِ  وَالمدحِ الم صُ لَِ ، فَِ بِالصِ/  و26/  المدحِ بَيَن رقَالفَ أَ َّ وَاعيَ،

 والاستيلاذِ الممدوحِ كَمَالَاتِ إظهار:  الأوَّ مِن الأصيي الغَرَضَ أَّ  المفصُ لَِ ،

 عَيَ  شرَفِهَا إِلَ  الإشارةو  بِاللّكرِ، فَاتِالص بَعِ  تَرصِمصَ يَتَضَمَّنُ وَقَد بِلكرِاَا،

 أَحَقُّ الصفَاتِ تِيَ  أَ َّ إظهار: الثَّااِي وَمِنَ ،اعَنهَ المسكُ ت (108)فَاتِالصِ سَائِرِ

 سَ ا  ،قَاِ الم بِحَس  وَإِمَّا مُطيقَا، إِمَّا الكمالمَِ  الصفَاتِ سَائِرِ مِن الممدوحِ باستقلا 

 الثَّااِي وَفِي ،ٌ تَب وَالمدحَ ،الأوِ  فِي أَصلٌ الَ صَ، وَأَ َّ ،الدُّعَا  أَو الَأمرِ اَفِ  فِي كَاَ 

 .(109) بِالعَكِ 

                                                           

هناك وجه رابع، وهو: ).181/ 1 الكتاب علوم في ، اللباب1/46، والدر المصون 2/5ينظر: الكتاب ( 104)
 .316/ 1ينظر: البسيط في شرح الجمل:  (الإتباع بعد القطع، وهو محل خلاف بين النحويين

 ( بخلاف. في )ب(.105)
 ( للمدح في )ب(.106)
 ( الذم في )ب(.107)
 )ب(.( صفات. في 108)
 .1013( ينظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 109)
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 ذَاتِ عَيَ  اّ دَ ٌ،يَعَ وَاَُ  الجيِملِ، الِاسِ، عَيَ مُشتَمِيٌَ   البَسمَيََ  أَ َّ اِعيَ،ثُ، 

 اإرشادً ؛المقاِ  اَلَا فِي الكَلَاُ  َ أطنِ وَإِاَّمَا اِلتِزَامَا، فَاتِهِصِ وَعَيَ  صَرِيَحا، الصَّااِِ 

 .الحامدين مِن وَكُن اَلَا ،المرَاِ  (110)حُسنِ إِلَ  للأاا 

 المعي ِ ، مصدرُ واَ  ،(111)التبجمل هِ ج عي  بِالجمملِ الَ صُ، اَ : الحمدُ

 يك   وأ  المحم ديّ ،: أع  المجه ِ ، مصدر يَك َ  أ  لُويحتم ،الحامدّي : أعن 

 المقا ، يُساعِدُهُ ذلِ  وكُلّ بالمصدرِ، الحاصِلُ يك   وأ  المصدرين، شترك بينالم القدر

 والتعقمد، المط ِ  في(112)التفتازااي الفاضِلُ وقا  ،الأفها  ليأو بعُ  بللِ  حَرَّصَ

 (114)الجامي الفاضِلُ وقا ، (113)لِيمفع ِ  مب  المصدرَ أ َّ عي  الكلاِ  مُعقَدًا ك  : أي

 الِاسِ، ك ُ  :أي فع ِ ،لِيمَ مبٌ  مصدرٌ فالعدُ :" الكافمَِ  شرحِ في (114)الجامي

  .(115)"لًامعدو

 شرحِ حاشمَِ  عي  عيّقها الّتي الحاشمَِ  في(116) الدّينِ شجاُ  الفاضِلُ وقاَ   

 أحدّاُما مِنهُما، لكُلّ وُضَ  حقمقمّاِ  ماِ عنمَ لهُ مصدرٍ كُلّ ،(117)الخمالي لِيم ى العقائِدِ

                                                           

 ( أحسن. في )ب(. 110)
، ومرقاة 1/90المنهاج  ألفاظ معاني معرفة إلى ، ومغني المحتاج1/88 العراقي ألفية بشرح الباقي فتح (111)

 .1/321المصابيح  مشكاة شرح المفاتيح
 2هـ(. ينظر: بغية الوعاة 792( الإمام سعد الدين التفتازاني، عالم مسلم، وفقيه متكلم، وأصولي نحوي )ت 112)

 .228/ 12، ومعجم المؤلفين 322-319/ 6، شذرات الذهب 273/
 .176الإعجاز ( ينظر: دلائل 113)
هـ(. ينظر: مفتاح السعادة 898( نور الدين عبد الرحمن الجامي من آثاره شرح كافية ابن الحاجب )ت 114)

 .2/1372، وكشف الظنون 1/185
 .  101( الفوائد الضيائية 115)
، 2/1143هـ( ينظر: كشف الظنون  736معلى التركستاني )ت  بن أحمد بن ( شجاع الدين هبة الله116)

 . 8/71والأعلام 
هـ( ومن آثاره كتاب حاشيه الخيالي على العقائد 860موسى الشهير: بخيالي )ت  بن ( المولى: أحمد117)
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 :الأو  ن والمع بِهِ، الحاصِيُ  الهمئُ : أي بِهِ، الحاصِلُ والثّااي المصدري، المعن 

 ،الحمدُ :وا  أي ،(118)فمه ام ج دً يك ُ  :والثّااي الخارِِ ، في معدو  اِعتِباري

 /ظ27/ المشه ر الاختلاِ عي   ،الاستغراقِ أو معّر  بلا  الجنِ  (119)بالابتدا  مرف ٌ 

   .(121)الثَّااِيإى  الثَّااِي، وِ إى الأوَّ ُ ، فلا  الأوَّوالجمه رِ (120)صاحِ  الكشا  بيَن

 إشارة إمّا واَ  ،والتّعميُن الإشارةُ: ، ومعناهُ(122)ليتّعري، بالإجماِ  اليّا  أ َّ اِعي،

 المرأة، مِن خيٌر الرّجُلُ: نح  الإفراد، مِن عيمه صدق لما اِعتِبارِ يِرغَ مِن المسمّ  افِ  إى

 حِصِّ  إى إشارة أو كأسام ،( الِجنِ  ُ،يَعَ) بِهِ المعر  وامير ،(123)الِجنِ  لاُ  ويُسمّ 

 .16/ 15 :المزَّمل چ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ     ۆ ۇ         ۇ چ تعاى: ومِنه ق له، نٍ مَّمع

 إى وإشارة كزيدٍ، الشّرصِ عي، بِهِ  المعرَّ امير الخارِجي العهدِ لاُ  ويُسمّ 

 .5 :الُجمُع  چ گ گ    گ              ک چ :قائِلا عزَّ ق لهِ: مِثل مِنه، مُعمنٍ  حِصّ  غيِر

 الإثبات، في النّكِرة المعن ، في بِهِ  رَّالمع وامير (اللا  العهدِ لاُ ) :ويُسمّ 

 چ پ ٻ ٻ ٻ چ :قائِلِ مِن زَّع كقَ لِهِ الأفرادِ، جممِ  إى إشارة أو ،كحِمارٍ

 . 2 ر:العص

                                                                                                                                        

 . 1/132. وهدية العارفين 1/346النفسية. ينظر: كشف الظنون 
 .2/39قف على قوله، وينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب ( لم أ118)
 .17/ 1، إعراب القرآن للنحاس 1/3( ينظر: معاني القرآن للفراء 119)
محمد، الزمخشري الخوارزمي النحوي، صاحب الكشاف،  بن عمر بن ( الزمخشري، أبَو القاسم محمود120)

/ 4، وتذكرة الحفاظ 78/ 4الاعتدال ، وميزان 5/711هـ(. ينظر: وفيات الأعيان 538والمفصل)ت
 .1283ص

 . 1/76، وروح المعاني 10/ 1( ينظر: الكشاف 121)
 .1/172( ينظر: حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي 122)
 .1/166( ينظر: حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي 123)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 1691 تحقيق الإفصاح في إعراب سورة الفاتحة
 عي  فمه المستثن  في المستثن  دخ   (124)شرطه اللي الاستثناِ  ورود بدلمل

: ظللللللف ه،للب  المعرَّ وامير ،(125)الاستغراق لا : ويسمّ  ذكره، عن السّك ت تقدير

. 185 :عمرا  آ  چ ڻ ڻ ں ں چ :تعاى ق له: مثل اكرة، إى امضافً( لّلللك)

 أاّ، الله اس، عي  الحمدِ وتقديُ، ،المقاِ  منَ كثيٍر في  نفعُيَ هف اَّ الكلا ، الا فاحفظ

 .(126)المرا  أصل إى اامرً أاّ، ذل  عكُ  كا  وإْ  المقا ، مقتض  إى اامرً

 الخبَر أ َّ اعي، .المبتدأ بُرخَ هُأاَّ عي  الرّفِ  محلِ في (لله): أع  ،المستقرُ والمرُ 

 الأكثرِ كُ،حُفَ ،امجرورً أو ،اجارً أو ،مكا  أو ،زما  ظر  كا  س اٌ  اظرفً وقَ  الّلي

 أو ،لَصَحَ: مثل فمه، الفعل بتقدير بها مؤّو : أي بجمي ، مقدّر هأاَّ فمه النحاةِ من

 بمفرد، رمقدَّ هأاَّ فمه منه، لِّالأقَ وحك، ،رَقَاستَ

 فمه،عامل  من متعيّقٍ هُلَ دَلا بُ المّرَ  أ َّ ،جه الأكثروو ،حاصل ومستقر :نح 

 أ َّ ،الأقلِ ووَجهُ بِهِ، أوى فالأصلُ ،التّقديرُ َ جَوَ ف ذال، الفع  افي العمل  والأصلُ

تعاى  ق له أع  ،مُ الاسم والُجميُ  الإفراد، الخبِر/ و27/ في والأصلُ ،خبُر المّرَ 

 مستأافٌ  لِك اها ؛الإعرابِ مِن لها محلَّ لا .2الفاتح :   ڇپ   پ   پ  پڇ 

 مق ِ  مِن ك اُها ،ااِستِئنافً ك اها يُنافي ولا التّ ابِ، الِله عي  الثّناُ  بِمضم اِها دَصِقُ

 .(127) والدّوا  الثُّب تِ عي  ليدّلال  الِاسممِّ ؛ إى والعُدو  التّسممَِ ، قبلَ المقدرِ الق ِ 

                                                           

 ( يشترط. في )ب(. 124)
 .1/443يع ، وأنوار البد2/467ينظر: شرح التلويح على التوضيح ( 125)
، ومختصر المعاني للتفتازاني 1/8 النحو في التوضيح بمضمون التصريح أو التوضيح على التصريح شرح (126)

1/4 . 
، وشرح المفصّل 1/245، والإنصاف، المسألة التّاسعة والعشرون، 75، واللّمع 1/63( ينظر: الأصول 127)

 . 2/21الهمع و ، 1/166، والتّصريح 1/349، وشرح الكافية الشّافية 1/90
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 وإ  ،اثب تمً ااِستِمرارً: يُسمّ  ،الثُّب تِ إى ااضاَ  إ  الاستمرارَ أ َّ اِعي،

 الُجميُ  َ اُ ،الثُّب تِ افَ  يُفمدُ فالّلي ا،تجدديً ااِستِمرارً: يُسمّ  التجدّد، إى اِاضا 

 التجدد يُفمدُ والّلي ،مُنطيِقٌ زيدٌ: نح  اِسما، جُزئمها لاكِ يك ُ  الّتي الِاسممّ 

: مِثل فعيمّ  الُجميُ  تِي  كَااَتأ  سَ اٌ  فعل، جُزئمها أَحَدُ الَّتِي الُجميَُ  اَُ  والُحدوث،

: نح  وإمّا ،الثُّب ت ودو  التجدّد تُفمدُ ف اّها اِاطيق، زيدٌ: نح  اِسممّ  أو ،زيدٌ اِاطيقَ

: أع  التقديرين، بِحس  والتجدّدَ الثُّب ت: أع  ،الأمرين لُفمحتم الدّارِ، في زيدٌ

 يُفمدُ والّلي آاِفًا، ذلِ  فتَعر كما المّرِ ، في الفاعِلِ اِسِ، وتقدير لِ،الفِع تقديرَ

 المرا ، مِنهُ يحصلُ وجهٍ عي  الكلاِ  الا وتحقمقُ المقاِ ، قرينُ : اَ  والدّوا ، الاستمرارَ

 وإاّما بِشيِ ، التقممد عي  لهُ تعرض ولا الزّماِ ، عي  لهُ دلال  لا الِاس، أ َّ: َ اُ

 اشمئً هبِنفسِ يُفمدُ لا أطِيقَ ف ذا عيمه، زائِدِ مِن لا التعرض، غير مِن المجرّدُ الثُّب تُ: معناهُ

 مِن لا ،التّعرضِ غيِر مِن لِيتجدُّدِ المقتض  بِالزّماِ  التقممد يُفمدُ والفِعلُ ،الثُّب تِ غيَر

 . (128)ذلِ  عي  زائِدِ

 ،الثُّب تِ لِنفِ  مُغايِر آخرُ فأمرٌ التّجدُّدِ، واِستِمرارُ الثُّب تِ، اِستِمرارُ وأمّا

 الأمرِ الا عي  يدّ  زائِدٌ أمر اُناك يك َ  أ  بُدّ فلا ما،عيمهِ وزائِدٌ ،التّجدُّد واف 

 مِن المركب  الِاسممّ  الُجميِ  إى مُضافً  الثُّب تِ اف  أّ  في السِّرُّ اَ  والا الزّائِدِ،

 لا الِاافِرادِ عي  والِاسُ، اِسِ،، إى اِسِ، ضّ، الُجمي ، تِي  حقمق  إذ ،(129) الِاسميِن

 عي  الزّائِد/  ظ28/  (130)وأ َّ الِااضِماِ ، عي  وكلا فق،، الثُّب تِ عي  إلّا يدّ 

 المقا ، وا  الزّائِد، الأمر إى مُضا  والدّوا ، الاستمرار: أع  ،والتجدّدِ الثُّب تِ

                                                           

 .7/393، واللباب في علوم الكتاب 4/310( ينظر: الدر المصون 128)
 ( اسمين. في )ب(.129)
( أن نفس التجدد مضافة إلى الجملة التي يكون أحد جزئيها فعلا أن يكفي في الدلالة على الزمان دلالة 130)

 أحد جزئيها عليه. زيادة في )ب(.
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 (مُنطيِقٌ زيدٌ) :في دلالَ  لا: (131)القااِرِ عبد الشّمخِ: ق   أ َّ عي،فا الا، عرفتَ وإذا

 الُجميِ  مُلاحمِ  عي  مب ُّ لِزيدٍ والِااطِلاقُ د،لِزي الِااطِلاق إثبات مِن أكثرَ عي 

 .(132)افسها

 الأصل في الحمدَ أ َّ .2:الفاتِح ( الحمد) في(133) الكشاِ  صاحِِ  وق ُ    

 عي  مب  ،(134)والدّواِ  الثُّب تِ عي  ليدلالِ  الرف ؛ إى عنه عد  منص بٌ ِمصدرٌ

 الشّاكِرين. مِن وكن الا ،(135)العُدوِ  مقاُ  أي: المقاِ ، مُلاحمِ 

 لِدلالِ  ؛(136) فِعيُهُ حُلَ  قمُطيَ مفع ٌ  أاَّه عي  بِالنَّصِ  ﴾ لِله الحمدَ ﴿: رأوقُ  

 الفعلِ محلو  بِهِ مفع ُ  أاَّه عي  أو ،(137) لَلها وتقديرهُ: اَحمدُ المقاِ ، ومع ا  الكلاِ 

 لِلا  اإتباعً المكس رةِ بِالدّاِ  وقُرِئ ،(138) الحمدَ قرأا المقاِ ، والتقدير: بِقرينٍ 

                                                           

محمد الجرجاني، فارسي الأصل، جرجاني الدار، ولد في  بن نعبد الرحم بن عبد القاهر بن ( أبو بكر131)
، وتاريخ 252/ 1هـ(. ينظر: طبقات الشافعية  471جرجان وعاش فيها دون أن ينتقل إلى غيرها )ت 

 .  10/332الإسلام 
، ودراسات في النحو 1/81البيضاوي  تفسير على ، وحاشية الشهاب128( ينظر: دلائل الإعجاز 132)

1/408 . 
 .1/9ينظر: الكشاف  (133)
مالك  ابن لألفية الأشموني شرح على الصبان ، وينظر: حاشية1/9الصغير  الشرح على الصاوي حاشية( 134)

1/21. 
 .1/157، والتحرير والتنوير 1/29، وتفسير النسفي 1/9( ينظر: الكشاف 135)
وعامة بني تميم وكثير من العرب ينصبون المصادر بالألف  .بالنصب (لله الحمدَ )موسى  بن ( قرأ هارون136)

معاني القرآن واللام وهو بفعل محذوف قدروه نحمد بنون الجماعة لأنه مقول على ألسنة العباد. ينظر: 
 .77/ 1 ، وروح المعاني1/3للفراء 

 .16يانية ، ولمسات ب1/5، والتبيان في إعراب القرآن 1/108( ينظر: معاني القراءات للأزهري 137)
، 1/99، والمحرر الوجيز 1/11التفسير  علم في ، وزاد المسير19، وإعراب ثلاثين سورة 1/3معاني الفراء ( 138)

  . 1/48والنشر 
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 والحا ، ذلِ  ساغ وإاّما ،(140) المرف ع  ليدّا  اإتباعً المضم مِ  وبِاليّاِ  ،(139)المكس رةِ

 اّهُماإ حمُ  مِن واحدة كيِمٍ  منزِلَ  لُهما تنزيلًا ،واحدةٍ كيِمٍ  في إلّا يك ُ  لا الإتباَ  أ َّ

 .(141) امعً تستعمِلاِ  ما اكثيًر

 .٢الفاتح :  ڇپ  پ  پ  پ ٹ ٹ ڇ : ربّ العالمين

 ليتعري،، مُفمدةٌ حقمقٌ  إضافته ف ّ  لله، (142)صِف  أاّه عي  مجرور فالرّبُّ

 واَ  التربم ، بِمعن  مصدر صلالَأ في واَ  تعاى، مِنه (143)لًابد يك َ  أ  يج زُ: قِملَو

 صِفٌ  إاّه: قِملَو كالعِد ، لِيمُبالغِ ، بِهِ وص، فشمئًا شمئًا كمالِه إى الشّيِ  تبيمغ

 اإلحاقً بِالضّ،ِّ، عل()فُ إى بِالنقلِ لازماً جعيِه بعد مِنه أخل (144)(يَرُبُّه رَبَّه) مِن ،مُشبّهٌ 

 غيره عي  يُطيقُ ولا المشه رُ، اَ  كما الصمغِ  الِهِ مِثا  مِنها، تُؤخلُ الّتي بِالغرائِزِ لهُ

 چ ڻ ڻ ڻ چ :سُبحااه ق لهُ ومِنه الدّابّ ، بّورَ الدّار، كرِبّ ،مُقمّداً إلّا تعاى

 .50: ي س، چ ڭ  ڭ ڭ چ وق له: .41 :ي س،

 

                                                           

، ومعاني القرآن 1/47، والنشر 1/37علي رضي الله عنهم، ينظر: المحتسب  بن قراءة زيد والحسن( 139)
  .1/45للزجاج 

 .1/47والنشر  ،1/37 المحتسب. البادية أهل قراءة أنها جني وذكر ابن ،1/3معاني القرآن للفراء ( 140)
، والدر المصون 1/27ل ( حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، وينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأوي141)

5/468. 
 . 1/13للأخفش  القرآن معانى(  142)
 .1/5القرآن  إعراب في التبيان(  143)
 .1/60القرآن للنحاس  ، وينظر: معاني1/720غريبي القرآن والحديث ( المجموع المغيث في 144)
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 يتحمّيُهُ ذلِ  وكُلّ ،(146)والمعب د والخالِق، ،(145) المالِِ  مِّدِالس بِمعن  ويَجيُ 

 ذوي عي  يخف  لا كما مِنهُما، كُلّ اااُنا بِهِ يُرادَ أ  صحفم المقا ، ويَتحمّيُهُ ،لاُ الك

 .فها الَأ

 أ َّ الأرباب، وربّ الخيِر، إى تعاى الله ادّاك ،والِخطابِ الفهِ، قابِل يا اِعي،

 بأا ا  الأشباحِ مربي تعاى فالُله الم ج داتِ، أا اِ  بِحسِ  متفاوت / و28/  التربمِ  مراتَِ 

 ومربي ،الشّريعِ  بأحكاِ  العابِدين اُف سَ ومربي رمهِ،كَ بأصنا  الأرواح ومربي اِعمه،

  .(147)الحقمق  بأا ار قِّقينالمح ومربي أسرار الطّريق ، بآدابِ العارِفيَن قي بَ

 من لِن   اِسُ، (149)العربِ لِساِ  في واَ  ،(148) ،الَعَ مُ جَ بالإضافِ  مجرورُ :العالميِن

 وعَالَُ، الِجنِّ، الإا ، ُ،الَعَ: العرب فتق   ،خِلافِهِ عن بِها يمتازُ علام  فمه المري قات

 مِن الصّااِ  بِهِ عي،ي الم اِسما علجُ ثّ، عنهُ،، اُقل ما عي  ،وعَالَُ، السّماِ  ،وعَالَُ، الأرض

 كُلّ عي  قُيُطيَ كما ف اّه مجم عها، وبين أجناسِها بين المشترك القدر أي: المصن عاتِ،

 أجزائه بِجمم  العالم: ق لِنا في كما ،اأيضً المجم ِ  عي  قُيُطيَ ،افاًآ عرّفت كما مِنها جِن 

 جِن  كُلّ لمشمل جم  وإاّما والثّقيين، الملائِكِ  مِن العي، لِأولي اِسٌ، اَ : قِملَو .محدث

 المشااد العالم الا إى إشارةٌ هأاَّ هِ،الفَ إى تبادر لرُبّما ،أفرد ل  هف اَّ ،،العالَ بِهِ يُسمّ 

 . (150)الكثرةِ جمَ  يجمَ  أ  يقتضي والمّااِرُ القِيِّ ، جم  أو ربِ،العَ بِشهاداتِ

                                                           

 .(ربب)العرب  فارس )رب( ، و لسان لابن اللغة اللغة )رب( ، و مجمل تهذيب( 145)
 .1/67( ينظر: المحرر الوجيز 146)
 .7/448( روح البيان 147)
 .1/11قرآن ، وينظر: الكشف والبيان عن تفسير ال4/46( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 148)
 .1/46وإعرابه للزجاج  القرآن ، ومعاني1/143القرآن  تأويل في البيان .وينظر: جامع421/ 12 ( لسان العرب149)
 .168/ 1، والتحرير والتنوير 1/11( ينظر: الكشاف 150)
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 ،عالم ألَ، شرَع لله تعاى ثماامَ  إ َّ (:رحمهُ اليّهُ) (151)منبه بن قا  وا 

ه، قيمي   لكنَّ ،ه،بالنّسب  إى أافسِ اه، وإ  كثرواَّمها عي  أبنت ،(152)والداما عالم منها

   . (153)الله تعاى مِ بالنمر إى عمَ

 جمِ  بين التّفرق  (154)الشّريِ، الفاضِلِ عن ااقلًا الح اشي أربابِ بعُ  قا 

 فهُما الِجنِ ، بِلاِ  تعريفِها حاِ  في وإمّا التنكير، حاِ  في اي إاّما: والكثرةِ القِيِّ 

 هُ.كلامُ اُنا إى المّااِرِ. في الأفرادِ جمم  عي  مُح لا 

 :وقُرِئ ،،غيراِ إى لُه، تغيمبا بِالعُقلاِ  مخص صٌ واَ  ،والنّ ِ  بالماِ  مَ وجُ

 لِفعل المفع لمّ  أو النِّدا ، أو الحا ، أو ،(156)المدحِ عي  (155)بِالنّصِ  ﴾العالِمين ربّ﴿

 اَ : أي المبتدأ، إضمار عي  بِالرّفِ  نحمدُ ،(أع  الحمد:)بِيفظِ عيمه مدل   مُقدّر

 .(157)العالِمين رُبُّ

 )أمدح عامِيُهُ دّرقُ إذا المدحِ عي  َ صِاُ الِاس، الا أ : العُرِ  في يُقاُ  أاّه اِعي،

 أما .أع ( أو )أذّ ، عامِيُهُ/  ظ29 /قدّر إذا اللّ ِّ عي  اُصَِ  الِاس، والا أع ( أو

 إمّا البماِ ، إى يحتاُ  لا فمااِر ،( ُّأذُ:) تقديرِ عي  واللّّ  ،(أمدحُ:)تقديرِ عي  المدح

                                                           

 منبه هو تابعي جليل، يعُد أقدم من كتب في الإسلام، وعدّه أصحاب السِيَر من الطبقة بن ( الإمام وهب151)
 .8078/ 63هـ(. ينظر: تاريخ دمشق 114الثالثة من التابعين )ت 

 ، وتفسير1/14الكريم  الكتاب مزايا إلى السليم العقل ، وإرشاد1/146القرآن  تأويل في البيان جامع( 152)
 .1/133العظيم  القرآن

 .16/ 1( ينظر: تفسير بحر العلوم 153)
 816شريف )ت  مير بسيد المعروف الجرجاني الحسيني الشريف علي بن محمد بن علي ( شارح الكشاف.154)

 .2/1116والفنون  الكتب أسامي عن الظنون و له حاشية على الكشاف. ينظر: كشف هـ(
  .1/5القرآن  إعراب في التبيان( 155)
 .1/109( الكشف والبيان عن تفسير القرآن 156)
 . 1/44، وروائع البيان تفسير آيات الأحكام 40-39( ينظر: المجيد في إعراب القرآن المجيد 157)
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 ،المدحَ يُفمدُ المدحِ صدرِ في كا  إذا بِهِ واِاتِمامه المتكيِِّ، اِعتِنا  فلأ  أع ،: تقديرِ عي 

 شُرّاحِ لاُ ك ويُؤيِّدُهُ الألباب ليأو بعُ  أفاداا كلا اللّ َّ، يُفمدُ اللّ ِّ صدرِ في كا وإذا 

 . (158)اليبابِ

 عي  (159)الُجمه رِ قِرا ةِ عي  . 3:الفاتِح   چ ڀ ڀ  چ :تعاى ق لِه في والجرّ

 النّص  اوأمَّ المشه رُ، اَ  والأو  ،(162)البد  أو ،(161)البماِ  عط، أو ،(160)النّعتِ

 ،البعِ  ملا  فعي  مجه  ، فعل أو ،(164)مبتدأ بحل  والرّف  ،(163)فعل بحل 

 المراُ . الا يست في اوتبممنً المقاُ  الا يقتضي تفصملا أسيفنا وقد ،(165) قُرِئ قد وبِكُلّ

 چ ٺ   ٺ ٺ چ :تعاى ق لهُ ،وخي، ،ويَعق ب ،والكِسائي ،عاصِ، قرأ   

 مِنه بد : قِملَو لِيمدحِ، مُفمدة لله صِفُ  أاّه عي  ،والجرّ . بالأل،4 :الفاتِح 

 .(166)تعاى

 تشبمه واَ  ،المُّروِ  في الِاتِّساِ  عي  المّرِ  الفاعِلِ إى إضاف  اِس، أ َّ اِعي،   

 إلمه فمُضاُ  ،المّرِ  م ( في) لفظُ رُيُقدّ لا بِأ  ،مجراه وإجراؤه بِهِ بِالمفع ِ  المّرِ 

 واليّميَ  ،اممي كً المَ َ  جعلَ حمُ  (اليّميِ  سارِق)و الدّينِ( ي ِ   مال) وتيرةِ عي 

                                                           

 . 68/ 1( ينظر: مشكل إعراب القرآن 158)
 .1/14، وينظر: البحر المحيط ( المجهور في الأصل، والصحيح ما أثبته من )ب(159)
 .19/ 1البحر المحيط (  160)
 .1/5يان في إعراب القرآن ، والتب1/121إعراب القرآن للنحاس (  161)
 .19/ 1البحر المحيط (  162)
 . 1/5، والتبيان في إعراب القرآن 1/121إعراب القرآن للنحاس  ينظر:( 163)
 .1/12وزاد المسير  ،1/121 للنحاس القرآن إعراب( 164)
 .68/ 1( ينظر: مشكل إعراب القرآن 165)
 .15رة في القراءات العشر المتواترة ، والبدور الزاه186( تحبير التيسير في القراءات العشر 166)
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 والمعن  ،الكلا  يفه، نمَ عي  يخف  لا كما .(167) اليّاِ   بِمعن فالإضاف  ،مسروقً 

الصُّ رَةِ  في ط قُ وإ  المّرَ  لأ َّ الدّينِ( )ي ِ  في كُيّهِ الأمرِ ُ مال :أي المّرفمِّ ، عي 

 عي  هِجيِلِأَ الكلاُ  سبق الّلي المقص د أ  إلّا بِهِ، المفع ِ  مَ قِّ  واقِ ( في) :تقديرِ عن

 ف  َّ كُيّه، للأمر فمه امالِكً ك اِه عن كِنايٍَ ، الدّينِ لم ِ  امالكً تعاى ك اه لأ َّ المّرفمِّ ،

 .(168)فمه ما جمم  تميُّ  يستيزُِ  المكاِ  كتميُِّ  الزّماِ  تميُِّ 

 وكاات( في) بِمعن  بالإضافِ  البماِ  وأربابُ التّفسيِر أالُ يعتد لم :قِملَ ف    

 اوأمَّ أوَى، عِنداُما بِالِاعتِبارِ وكا  ،المعن  فرام  (169) الِاتِّسا  لأ : قُينا .لِمُؤاٍ  رافِعً 

  في امرهُ المقص د بِها اِعتدّ فقد النّح ي

/ و29/  الشّريِ، الفاضِلِ شرحِ في كلا ظااِرِاا، عن العِبارةِ تصحمحِ

 بِهِ أُريد لِأاّه معن يٌّ ؛ إضافتَه لأّ  لِيمعرِفِ ؛ صِف  وُق عَهُ ساغ ، وإاّما(170)لِيكشاِ 

 معرِف ، فمَك   الماضي، صمغ  عي  (171)(مَيََ ) لِقِرا ةِ والماضي المستمر، الزّما 

 أو الحاِ  بِمعنَ  الفاعِلِ اِسُ، إذا كا  ما بِرِلاِ  لِيمعرِفِ  صِفً  يقَ  أ  فمصح

 يصحُ فلا معرفً ، يك   فلا الِاافِصاِ ، تقديرِ في لفممٌ  حمنئلٍ إضافتَه ف ّ  الاستقبا ،

 .(172)لِيمعرِفِ  صِف  يك   أ 

                                                           

 والفروق المصطلحات في معجم ، والكليات1/15الكريم  الكتاب مزايا إلى السليم العقل ينظر: إرشاد( 167)
 .1053اللغوية 

 . 25، والحجة في القراءات السبع 1/19، وإعراب القرآن للنحاس 1/22( ينظر: مجاز القرآن 168)
 زيادة في )ب(. كلمة )الاتساع( ( 169)
 ( لم أقف عليه.170)
 .73القراءات  علم في ، ومقدمات1/47، والنشر 9مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه  (171)
 .1/65، والتسهيل لعلوم التنزيل 1/28( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 172)
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 مضافًا والجر اليّا ، بكسر الألِ،، بغيِر (173)الدّين( ي   الباق  :) مَيِِ  وقرأ  

 المدحِ، عي  بالنص ( ومي  مال )من  واحد كلُّ وقرأ ،(174)البد  أو النّعت، عي 

 خبر أو محلو ، مبتدأ خبُر أاّه عي  وبالرّف  المفع لمِ ، أو ،(175)النداِ  أو الحاِ ، أو

 وقرئ: الابتدا ، عي  رفعهما مَن قرا ة عي . 3:الفاتح  چ ٻ ٻ چلق له: 

 وقرئ آافًا، الملك ر النّم، عي  ورفعًا واصبًا جرًا اليّا ، بتسكين (176)(مَيِ )

 سابقًا، الملك ر الأسي ب عي  ومرف عًا، ومنص بًا، مجرورًا، بالما ، (177)(مَيِمِ )

 .(178)الماضي بيفظ( مَيََ ) وقرئ:

 ظرفًا، أو به، مفع لًا. 4:الفاتح  چ ٺ   ٺ چ:(179)ق له يك   الا فعي    

 واحد كلّ قرئ وإذا .(الدّينِ ي ِ  مِيُ  لَهُ:) أي المحلوِ ، صفُ  الفعيمُ  والجميُ 

 مرف عًا، أو منص بًا، أو مجرورًا، كا  س ا  منّ اًا(180)( مَيم )و (مَيِِ )و( مَالِِ )من

 أو الحا  بمعن  ك اه بشرط الفاعل اس، لأ َّ المرفم ؛ عي  منص بًا ﴾الدين ي  ﴿يك   

 .(181)فعيه عمل يعمل الاستقبا 

                                                           

 قراءة ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وحمزة.( 173)
اللباب في علوم ، 1/27، والكشف عن وجوه القراءات 23، وإعراب ثلاثين سورة 1/5حجة القراءات ( 174)

 .1/184الكتاب 
 .1/139تفسير القرطبي  ،9مختصر في شواذ القراءات ، و 5 القرآن لغات فيه كتاب( 175)
 .1/74، والنشر 1/48، وإعراب القراءات السبع 1/47معاني القرآن للزجاج ( 176)
، ولم يقرأ به أحد من السبعة؛ لأنه يخالف رسم 23سورة  وإعراب ثلاثين، 1/47( إعراب القراءات السبع 177)

 المصحف. 
 .20/ 1، وتفسير آيات الأحكام 1/19الحجة للقراء السبعة  ،1/48إعراب القراءات السبع ( 178)
 زيادة في )ب(. (قولهكلمة )( 179)
 .1/20، والبحر المحيط 8/ 1( ينظر: المحتسب 180)
 .3/75، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 289( ينظر: المفصل في صنعة الإعراب 181)
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 عي  و يعمل المفع لمِّ ، عي  النَّص  يعملُ فلا أزلمٌّ ، تعاى ومَالِكمّتُهُ  

 فعل إى بِنقيِه أو وصفِه، أصلّ في اليّازِ  الفعلِ مِن لبنائها المشبّه ؛ والصّف  المّريفِ ،

( المالُِ ) و المّرفمِّ ، عي  النصُ  فتعيَن المفع لمِّ ، عي  النّص  تعمل لا بِالضّ،ِّ،

 (182)(اللمُي ) مِنَ مأخ ذ( اللمَيِ )و القدرةِ، تما  واي الممِ،، بِكسرِ( الملِي )مِن مأخ ذ

 مِن المدّةُ اَ  والمَ   التّاّ ، والِاستملا  العاّ  التسيّ، واَ  الممِ،، بِض،ِّ (182)(اللمُي )

 ا،عرفً غُروبِها إى الشّمِ  طُي   ومِن ،(183)شرعا الشّمِ  غُروبِ إى الفجرِ طُي ِ 

 الآيَِ  الُمراد في واَ  قصيًرا، أو كا  ط يلا اهارًا، أو كا  لملًا لغ  المطيق الَ قت واَ 

 أو بِهِ المجري كا  خيًرا والجزا ، والدين ثّ، والعُر ، الطُّي ِ  لِعدَ  الكريمِ / ظ30/

 الأملاك أ َّ إلا الأيّاِ ، جمم  مالِ  أاّه م  بِاللّكرِ ( )ي    الدّينِ خُصَّ وإاّما شرًا،

 چ ٻ ٻ ٱ چ :تعاى الِله في ق   .كما(184) لله إلّا لِأحِد فمه مُيَ  فلا زائِيٌ ، ي مئِلٍ

 . 56:  الحجّ

 ،وَذَلَِ  عَيَ  وَجهِ الَمجازِ ؛بِالمالِِ    فِي دَارِ الدُّاما وَبَعُ  آحاد النَّاسِمَّوَقَد يُسَ

 رَحَمُ  عَيَمهِ(185)بِابنِ كَمَاِ  الَ زِيرِ الشَّهِيُر ،الرُّومِي قَاَ  الفَاضِلُ ،لَا عَيَ  طَرِيقِ الَحقِمقَِ 

خَمسَ :) الله، وَالرَّبّ، والرّحمن، وَالرَّحِم،،  فِي تَفسِيِره ذكرَ مِن أسمائهِ ،الكَبِير اليَّهِ

، بٌّ، فَأَاَا رَِ،عََ  بُِ جُ هِ النِّ،َّ رَبِّمتُفَأَاَا إله، ثُ قتَُ  أَوَلَاًيَ (، فَكَاَ  تَعَالَ  يَقُ ُ : خَوَالميِ

                                                           

، واللباب في علوم 1/48المكنون  الكتاب علوم في المصون ، والدر1/88العزيز  الكتاب تفسير في الوجيز( 182)
 .1/185الكتاب 

 .37/ 1البحر المحيط ( 183)
 .1/5، ومنار السبيل 1/194، واللباب في علوم الكتاب 1/74 ن( ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآ184)
 .1/835ه(. ينظر: كشف الظنون  940سليمان الشهير: بابن كمال باشا )ت  بن ( أحمد185)
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مِن  دَّ،َّ لَا بُ، ثُلََ  فَأَاَا رَحِمٌ، فَغَفرتُ ،َّ تُبتَ، ثُفَسَتَرتُّ عَيَمِ ، فَأَاَا رَحمنُ متَ،َّ عَصَثُ

 .(186)يَ ِ  الدِّينِ ، فَأَاَا مَالُِ إِلَمَ  إيصا  الَجزَاِ 

اُنَا؛  كرِهِد لَنَا مِن ذِلَابُ، يثَا شَرِيفَاًحَدِ تَفسِيِر الملكُ رِالالملكُ ر فِي  لَ الفَاضِلُقَاَ

، وَتَحرِيضَا لِتَالِي الفُرقَاِ  عَيَ  تِلاوَتِه، وَاَُ  قَ لُهُ   قِرَاَ تِهِتَرغِمبَا لِقَارِئِ القرآِ  عَيَ

حمت حَسَنَاتٍ، وَمُ شرُعَ َ  لَهُ بِكُلّ حَرٍ ن قَرَأَ القُرآَ  كُتِمَ ":(صَيَّ  اليَّهُ عَيَمهِ وَسَي،)

 .(187) "دَرَجَاتٍ شرُلهُ عَ فِعَتوَرُ سمئات، شرُعَ عَنهُ

 لِيفعلِ مفع ٌ  أاّه عي  المحلِّ ٌمنص بُ ٌمُنفصِل ضَمير وَحدهُ ف يا ﴾ إيّاكِ ﴿:ق لُهُ

 عي  داّ  حُرو  والكا ، والها ، الما ، مِن بِهِ المتصِي  بَعدَهُ، و اليّ احِق الّلي

 مِن اليّ احِقِ لِهلِهِ محلّ فلا والِخطاب، والغمب ، َالتكيّ،، مِن إلمهِ المرج ِ  أح اِ 

 وقُرِئ .الكشّا  (188) شُروحِ بِمُطالعِ  فعيم  ذلِ ، تفصملَ أردتَ وإ  الإعراب،

 الها  وكسر ااً ، الهمزةِ بِقيِ  (190)و)اماك( ،(189)الما  وتخفم، الهمزةِ بِكَسرِ ﴾إيّاك﴿

 صَنعَُ  وَاَُ  ،(191)الِخطابِ إى الغمب  مِن عُدَِ  فمهما، الماِ  تشديدِ م  وفتحها

                                                           

 على زاده شيخ الدين محي ، وحاشية1/103الفرقان  ورغائب القرآن ، وغرائب208( مفاتيح الغيب /186)
 .1/72البيضاوي  تفسير

 .1/15، وروح البيان 2/685الدين ، وتخريج أحاديث إحياء علوم 11/241ث جامع الأحادي( ينظر: 187)
ك،" من والياء والهاء الكاف أن إلى الكوفيون )ذهبشرح. في )ب(.  ( 188) ه، إياَّ  الضمائر هي" وإياي وإياَّ

 هو بكماله" إياك" أن إلى بعضهم وذهب كَيْسَانَ، بن الحسن أبو ذهب وإليه عماد،" إيا" وأن المنصوبة،
 من لها موضع لا حروف والياء والهاء والكاف الضمير هي" إيا" أن إلى البصريون وذهب. الضمير

 .2/750ينظر: الإنصاف  .الإعراب(
 .1/146القرآن  لأحكام ، والجامع1/40، والمحتسب 1مختصر في شواذ القراءات ( 189)
والإنصاف  5/49، وشرح المفصل 1/146 القرآن لأحكام ، والجامع1 القراءات شواذ في مختصر( 190)

1/170 . 
 ( في الأصل )الغيبة الخطاب( والصواب ما أثبته.191)
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ه من أو ِ السّ رةِ الكريمِ  اَّ؛ وذل  لأواستدعاه النما  المقاُ ، اِقتض  وقد الِالتِفاتِ،

والدُّعَاُ  فِي الُحضُ رِ الغمبِ  أوى، ومِن اُنا إى آخرِاَا دُعَا ،  والثَّناُ  فيإى ثَنا ، 

 .(192)أَحر 

 مُضارِ  ،(193)والُخضُ ِ  التَلَلُّلِ غايَ  أقص : واي/ و 30/العِبادةِ مِنَ: اَعبُدُ

 راجِ  الفَاعِيمِّ ، عي  الرَّفِ  مَ ضِِ  في )اَحنُ( :أع  فمه، المستكنِ يُّ،التكَ لفظِ ٌعي 

 لِيتَعمِمِ،، المَ حِّدين، وسائِر لِيقارِئِ الشّامِل المستكن ةإشار و الغَيِر، مََ  المتَكَيِِّ، ٌإى

 لعيّها حاجتِهِ لِحاجَتِه،؛ وخي، عِبَاداته،، تَضَاعِمِ، في عِبَادَتِه ودر  والتَشرِيِ ،

 تَعيُّقِ اِحتِماِ  ولِقَطِ  لِيترصمصِ، الفِعلِ، عي   المنص بِ الضّميِر وتقديُ، تُقبَلُ،

 إلمه، الَ اِ، ذاابِ عن الِاحتماطِ مِن بدّ لا كفرٌ ولِأاّه الأمرِ، مِن أوّ  تعاى بِغيره العِبادةِ

 سِ اك وما مَالِ ، لِأاّ  ؛ غَيَركَ اَعبُدُ ولا بِالعِبادةِ، اَرُصُّ  الكلا ، الا ومعن 

 مَ قَِ  ولا وغَيِرهِ، التّ حمدِ مِن بِالعِبادةِ المعب دينَ بيِن مِن واُفرِدُك اُمَمزُكَ: أي االِ ،

 الحمدَ لأ َّ المدحِ؛ في الترقي لِبماِ  وأراد اِستِئنا ، لِأاّها الإعرابِ؛ مِن الُجميِ  لِهلِهِ

 .(194) تَعبدُهُ ولا اميَركَ تَحمُدُ أاَّ  تر  ألا العِبادةِ، دوَ 

 اَطيُُ : أي استعين، وإيّاكِ.  5:الفاتِح   ڇٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ ڇ 

 ، وأَصيهُ(195)غيرك مِن اَستَعِيُن ولا وغَيراا، العِبادةِ مِنَ أم راا جَمِمِ  َعي  مِن  المع اََ 

                                                           

 .1/89( ينظر: روح المعاني 192)
 ، معجم903اللغوية  والفروق المصطلحات في معجم ، الكليات235التعاريف  مهمات على التوقيف( 193)

 . 209الفقهاء  لغة
الشهاب على تفسير البيضاوي ، وحاشية 1/289القراءات  شواذ وجوه تبيين المحتسب في( ينظر: 194)

1/111. 
 .1/161البيان  ينظر: جامع( 195)
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 إى اُقِيت ال او عي  لاستِقلالِها فالكسرة العيِن، ساكِن ال او مكس ر (196)(اَستَعِ ُ )

 فمه المنص ب والضّمير قَبيها، ما واِاكِسارِ لِسُك اِها ياً ؛ ال او قُيبت ثُ،َّ العيِن،

 والِهِ ذلِ ، في كالمستَكِنِ الفعلِ الا في والمستكنُ ﴾ اَعبُدُ إِيَّاكَ ﴿ في: المنص بِ كالضّميِر

 عي  اص  الُجميِ  ومحلّ لِيحاِ ، ال او: وقِملَ الُجميِ ، تِي  عي  معط ف  الُجميُ 

  المنص بِ الضّميِر وتكرير بِ ، مُستَعِمنيَن اعبدُكَ :والمع ( اَعبُدُ)فاعِلِ مِن الحالمِ 

 لكا  ذَلِ  ول لا والِاستِعااَ ، العبادِ، مِن واحد كُلّ في التّرصمص عي  ليتّنصمص

 وتقدي، مِنهُما، واحد كُلّ في التَرصِمصِ ذلِ  مِن ييزُ  ولا مجم عِها، في التَرصِمصُ

 إى الَ سميِ  تقديِ، مِن الاستمداد، طريق العِبادةِ لِتعيمِ، الِاستِعااِ ؛ عي  العِبادةِ

 مِن والِاستِعاا  اليّهِ، حُق قِ مِن العبادةَ ولأ َّ المراِ ، لحص ِ  أسرُ  ف اَّه الحاجِ ،

 . (197)العِبادِ  حُق قِ

  .(199)تمم، ب  لُغ  عي  الأوى/  ظ31/  النّ   بِكَسرِ (198))اِستَعِيُن( وقُرِئ

والهداي  دالّ   .(200) )اِدَايَ (يَهدِي()اَدَ ( ) مِن أمر ﴾اِادِاا﴿تعاى:  ق لُهُ: اادِاا

فَاادُواُ، إِلَ  :تعاى ، وق لهُبيط، عي  ما ي صل إى البُغم ، وللا اختصّت بالخير

 والمعن ي والاستهزا ، (201)التّهكُِّ، اهجِ عي  وارِدُ ٢٣الصافات:  صِرَاطِ الجحم، 

                                                           

 .1/248، والإبانة في اللغة العربية 1/27، وإعراب ثلاثين سورة 1/20( إعراب القرآن للنحاس 196)
 . 1/17 ( ينظر: تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم197)
 .1/123، وإعراب القرآن للنحاس 1/47ر ، والنشر في القراءات العش9مختصر في شواذ القراءات ( 198)
 . 58، والإتحاف 1/47، والنشر في القراءات العشر 1/146( ينظر: تفسير القرطبي 199)
 .978( المعجم الوسيط 200)
 ( في الأصل )اليهكم( والصحيح ما أثبته.201)
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 في بِهِ والبارِز المتّصِل تَعاى، الحقِّ إِلَ  خِطَاب بِالفاعِلِ، مرف   ،أاتَ :أع  فمه،

الصراط:الثّااي ق لُهُ ومفع لهُ الأو ، بِهِ مفع ُ  أاّه عي  النَّصِ  مَ قِِ 
(202). 

 لُِ ج دِ: أي ،(203)الطا  لِمكاِ  صادًا قُيِبت السّين أَصيهُ الجادّة، واَ : الصِّراطُ

 إذا السّابِي  يَسرُطُ لِأاّه ؛(204)بيعهُ إذا الشّيَ  سَرَطَ مِن مُسمطِرِ، في كمُصَمطِر الطا ،

 المفع ِ  إى( اُد ) وتعديَ  ،(207)وكُتُ  ككُتّابِ ،(206)صُرُط وجمعهُ ،(205)سيك هُ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ :العيّا  الميِّ  كق ِ (208)( اليّا ) وبل مرّ، كما بِنفسه إمّا الثّااي،

 چ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ چ :تعاى كق لِهُ ،(إى) بل أو ،43 :الأعرا  چئۆ

  .161:الأاعا 

 في وق  حمُ (209)روَي  فرواهُ ومُنكرًا، معّرفًا وصِراط الصِّراط، في واختُيَ،

( بأسمائه،) فرواهُ ،(210)قنبل عن واختُيِ، الأصل، عي  بالسّين أت  وكم، القرآ ،

                                                           

 .1/203كتاب المكنون ( ينظر: الدر المصون في علوم ال202)
 ( لسان العرب )صرط(.203)
  .لابن فارس )سرط(  ومجمل اللغة (،( منتخب من صحاح الجوهري )سرط204)
 .  86ورغائب الفرقان  وغرائب القرآن، 1/23( تفسير النسفي 205)
 .393( تفسير الكتاب العزيز وإعرابه 206)
، وينظر: فتح البيان في مقاصد 1/18 الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب و ، 1/15( الكشاف 207)

 .1/15القرآن 
 .1/94( ينظر: روح المعاني 208)
المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برويس، مقرئ ضابط مشهور، أحد رواة قراءة  بن ( محمد209)

/  2قراء " هـ( ينظر: غاية النهاية في طبقات ال 238يعقوب، قال الداني: وهو من أحذق أصحابه، )ت 
234 ،235. 

جرجة المكي المقرئ بمكة، بقراءة ابن كثير، قرأ عليه أبو  بن سعيد بن عبد الرحمن بن ( محمد210)
، 1934/  4هـ( ينظر: المؤتلف والمختلف 291مجاهد، وأبو ربيعة مقرئ أهل مكة، وغيرهم )ت  بن بكر

 . 42/ 3وفيات الأعيان 
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 حر  أو فق،، الأو  إشما  في(211) خلادِ عن واِختي، القُرآِ ، جمم  في الرا  الصاد

، أو الإشما  في شي ، وقرأ الباق   جمم  القُرآِ  في بِاليّاِ  المعّر  أو خاصّ ، الفاتِحِ 

، واي الثابت  في الإما ، (213)قري  الصاد، واي لغُ  الهِ نَهُحَ، وأفصَ(212)بالصّاد

 .  (214)وقرئ بالزاي

، (217)، وا  المست ي(216)أُعِلّ ك علاِ  اَستعين (215)(مُستَقِ  )المستقم،: أَصيُهُ 

ه عي  أاّه صف  ليصّراط، والمرادُ طريقَ الحقِ المت سِّ، بين الإفراطِ والتفريِ،، وااتصابُ

 ،والصّراطُ كالطريقِ في التلكيِر والتأامِ : في تفسير اله الآي  (218)قا  الفاضلُ الرومي

معتادًا كا  أو  ما يطرقه طارقٌ الطريقَ كلَّ ، وا  أ َّلطمٌ، في المعن ، فبمنهما فرقٌأمّا 

، بل يك   (219)ما لا الت ا  فمه ولا اع جا  السبّملُ منهُ غيَر معتادِ السي كِ، والصّراطُ

 الصِّراط أ  بِالمستقمِ،، وصفِهِ ، وفائِدةُ(220)القصّ ، فه  أخص الثلاث /و 31/عي  جه 

                                                           

القراء. قال ابن الجزري: كان إماما في القراءة ثقة عارفا محققا مجودا خالد الشيبانّي، من كبار  بن ( خلاد211)
 أستاذا.

 .2/356، الأعلام 165/ 1هـ(، ينظر: النشر  220)ت 
 .163، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 1/271( النشر في القراءات العشر 212)
 . 1/18  الكتاب الكريموتفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا ،1/15( الكشاف 213)
وأفصحهن هذه الصاد، وهي لغة قريش، وهي الثابتة في الإمام، وقرئ بالزاي( زيادة ):وقوله. 1/49( النشر 214)

 في )ب(.
 .1/148القرآن  والجامع لأحكام، 1/75 والمحرر الوجيز، 186( اشتقاق أسماء الله 215)
 .65/ 1( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 216)
 . 1/75( تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن 217)
 . 1/30ل ( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأوي218)
 .513البقاء الكفوي  والكليات لأبي، 1/83( فيض القدير شرح الجامع الصغير 219)
 )الثلثة( والصواب ما أثبته.قوله:( في الأصل 220)
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 مِن الِجهاتِ جِهِ  إى فمه ممل لا ما والمستقم، واب ط، صُع د فمه اَ  ما عي  يُطيَقُ

  .(221)الأرب 

 إيّاكَ﴿ بل المطي بِ  المعن يِّ  لِبماِ  استئنا  اِادِاا( ):أع  الإاشائمُّ  والُجميُ 

: أَي ،(222)المستقمَ، الصِّراطَ اِادِاا: فقال ا أُعِمنُكُ،؟ كَمَ،: قا  تعاى فكأاّه ﴾اَستَعِين

 حتّ  قُ،: لِيقائِِ، يُقاُ  كما العمم،، عيمه القُرآُ  يَدُ ُّ وما الق يِ،، الدّينِ عي (223) ثَبِتنَا

 .(224)القماِ  مِنَ عيمه أَاتَ ما عي  دُ : أي إلم ، أُع دَ

 اِادِاي: يقل ولم اِادِاا،: قاَ  وإاّما ،(225)(أرشِداَا)و(ثَبِتنَا()اِادِاا)مَكَاَ  وقَرأَ

 الإجابِ  إى كا  أع،، كا َّ مهما الدُّعاَ  ولَأ َّ واَستَعِيُن؛ اَعبُدُ م  لِيمُناسبِ  رِعايَ 

 .(226)أَسرَُ   القب ِ  وإى أقرب،

 ،(227)الكلِّ بدِ  الأو ، مِن البدلمِّ  عي  ﴾صِراطَ﴿:تعاى قَ لِهِ واَص    

 التّ كمد، وأمَّا التفصمل، إى يحتاُ  لا ف اضح التفصمل أمَّا والتفصمل، التّ كمد وفائِدَتُهُ

 ما عي  لِأاّه ٌبِالنِّسبِ ؛ مقص د أاّه حَمُ  مِن ،(228) العامِلِ تكريرِ حُكِ، في البَدََ  فلأ 

 في كما بالتضمن أو الكلِّ، بدِ  في كما بالمطَابَقَِ  إِمّا منه، المبدََ  أع  الأوُ ، عيمه دَ َّ

 اليّهِ كلاِ  في يقُ  فلا الغيِ، بَدُ  وأمَّا الِاشتِماِ ، بدِ  في كما بِالِالتِزاِ  أو البعِ ، بدِ 

 ۓ چ :ق له تعاى الثّااي ومِثا  الكريمِ ، الآيَ  الِهِ في ذُكِرَ ما: الأوِ  مِثاُ   تعاى،

                                                           

 .232/ 1، وحاشية السيوطي على تفسير البيضاوي 30/ 1ل ي( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأو 221)
 .1/93 وروح المعاني، 1/30ل ، وأنوار التنزيل وأسرار التأوي1/15( الكشاف 222)
 .5/12( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 223)
 .1/75، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن 1/38( تفسير السمعاني 224)
 . 1/47، والبحر المحيط 1/15الكشاف ( 225)
 .56، ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل 1/219( مفاتيح الغيب 226)
 .48/ 1، البحر المحيط 283التنزيل  والتسهيل لعلوم، 30( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 227)
 .132/ 1حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي ، و 1/225الإنصاف ( ينظر: 228)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 1707 تحقيق الإفصاح في إعراب سورة الفاتحة
 ڦ ڦ چ :وجلّ عزّ ق له الثاَلِِ  ومثاُ  ،251:البقرة چ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ

 .(229)الم صُ ِ  ٌإى مضا  والصِرَاط ،217:البقرة چ ڄ ڄ   ڦ   ڦ

 وحدَهُ والم ص ُ  ،(231)م ص   مُبهٌَ، اِسٌ، واَ  ،(230)الّلي جَمُ : الّلين

 المحلِّ مجرور العُرفّي، الاستعما  بِحس  صيتِه، م  أو العربّي، الاستعما  بِحس 

 ثُ،َّ (232)(لِلي) وأَصيُهُ الّلين، القّ ِ  صِراطَ: أي الم ص ِ ، حلِ  عي  بالإضافِ 

 مِنهُ، يُنزَعا أ  يج زُ ولا ذلِ ، أجل مِن والتشديد لِيتعريِ، واليَّاُ  الَألُِ، دَخيت

 في الإعراب، في لها محلّ لا الّتي الُجملِ بماِ  في الكلاِ ، مِن بِالم ص ِ  يتعيّقُ ما ويَأتم 

 .(233)العيّا  الكري، اليّه بِع ِ  الكلاِ  تعريِ،

 إلمه،، اللنّعمَ  أوَصيتَ: أي .7:الفاتح  چ ڦ  ڤ چ / ق له تعاى: ظ32/

 فالصّالِح  ، والشّهدا ، والصّديق  ، النّبمّ  ، بِه، المرادُ: وقِمل المسيم َ ، واُ،

 ،(234)والتحريِ، النّسخِ قبل السّلا ، عيمهما وعمس  م س  أصحابُ اُ،: وقِمل

 عيمه، في والجار الَ اّابِ، الِله إى الراجِِ  الخطابِ ضميِر إى مُسندًا ماض )فأاعمتَ(

 إىٌ عائِد مفع ُ  أاَّه عي  النّصِ  محلِّ في وحدهُ والمجرور الملك رِ، بِالفِعلِ مُتعيِّق

 الإعراب، مِن لها محلّ فلا لِيم ص ِ ، صِيُ  وقعت الفعيّم  والُجمي  المزب ر، الم ص ِ 

                                                           

 .1/556شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ( ينظر: 229)
 . 2/372، وشرح المفصل لابن يعيش 1/67، والدر المصون 1/75، والمحرر الوجيز 2/81( جامع البيان 230)
 . 1/341، والنحو الوافي 138( نتائج الفكر في النَّحو للسُّهَيلي 231)
 .2/262( الأصول لابن السراج 232)
 .75ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (233)
 .1/215، واللباب في علوم الكتاب 1/76( معالم التنزيل في تفسير القرآن 234)
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 يتعيّقُ ما البماِ  مِنَ عيمَ  وسمَأتي الإعرابِ، عيِ، في دُربٌَ  لَهُ مَن عي  يخف  لا كما

 .(235)الإعراب مِن لها محلّ لا الّتي الُجميِ  ذكرِ في بِالصِّيِ 

 التِبمَاِ ، في البقاِ  ُأب  الفاضِل ذَكَرَهُ ما عي  لُغاتٍ عَشرُ عَيَمهِ، وفي: عيمه،

: الضَّ،ِّ مََ  كَسرِاَا، فَالَّتِي مََ  وَخَمٌ  الَهاِ ، ضَ،ِّ مََ  خَمٌ  قُللللرِئ قلللللد وبِكُلّ

 يَاٍ ، غَيِر مِن الِممِ، وَكَسرُ وَاوٍ، مََ  وَضَمّهَا ،(236)واو غَللللللليِر مِن وَضَمُّهَا الِممِ،، إِسكَاُ 

 يَاٍ ، غَيِر مِن وَكَسرُاَا الِممِ،، فَِ سكَاُ  الَهاِ  كَسرِ مََ  الَّتِي وَأَمَّا المَاِ ، مََ  وَكَسرُاَا

 صِراطَ وقلُلللرأ: ،(237)الَ اوِ مَللللللَ  وَضَمّهَا وَاوٍ، غَلليِر مِن وَضَمّهَا الللمَاِ ، مََ  وَكَلسرُاَا

 .(238)عيمه، أَاعَمتَ مَن

 (239)الرّوميُ الفاضِلُ قاَ  .7:الفاتح  چ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ چ :ق له تعاى

 الآخِرةِ، دارِ في الضّالّيِن( )ولا الدُّاما، عيمه،( في دارِ المغض بِ )غَيِر تفسيِرهِ: في

-النّبّي  لِقّ   الكافِرِ؛ حقِّ في أوفرُ واي دِامَ يٌّ ،: ا عيِن عي  اليّهِ اعمَ  أ َّ والمشه رُ

: واي . وأُخرَوِيَ ،(240)" الكافِرِ وجَنَُّ  ُالمؤمِنِ سِجن الدُّامَا:" -صيّ  الُله عيمه وسَيّ، 

 اَفٍ ، اِعمُ : قِسميِن عي  أيضًا الُأخرَوِيََ  النّعمَ  إ َّ: اُق   ونحنُ بِالمؤمِنِ، مُرتصّ 

                                                           

 . 1/96، وروح المعاني 1/30( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 235)
 ( يقصد من غير إشباع.236)
 . 1/13( التبيان في إعراب القرآن 237)
 .1/60، والنكت والعيون 1/122، والكشف والبيان عن تفسير القرآن 9اذ القراءات ( مختصر في شو 238)
طلحة أبو القاسم القشيري، صاحب  بن عبد الملك بن هوازن بن ( يقصد الإمام القشيري، عبد الكريم239)

دب، الرسالة القشيرية في علم التصوف، ومن كبار العلماء في الفقه، والتفسير، والحديث، والأصول، والأ
 . 5/153ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  هـ(. 465والشعر، )ت 

 . 4/2272( صحيح مسلم 240)
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 تعاى لأاّه أيضًا؛ لِيكافِرِ عُم مِها في شُبهَ  ولا(241) دَفٍ  واِعمُ  بِالمؤمِنِ، المرتصُّ  واي

 ،مِنهُ بِأَشَرَّ يُعَلِبَهُ أَ  عي  قَادِرٌ وَاَُ  إلّا العَلابِ، مِنَ بِن ٍ  الكُفّارِ مِنَ كافرًا يُعلِّبُ لا

 اليّعنَِ  بَين جّمع ا: أي مُفمدة، ( صِف  )غَير تعاى، مِنه تخفم، اِعمُ  ذَلَِ  وتَركُ

 كرةِالنَّ تنزيلًا ليم ص   منزلَ  ؛بغير َ، المعرفَ صَوَ /و 32/وإاّما، (242)مِنهُما والسّلامِ 

إى ماله  بالإضافِ  لزوا  إبهامهِ ؛لغير درج  المعرف ، أو رفعًا اا لم يقصد به معه دًإذَ

 . (243) حداضدّ و

، (244)الااتقاِ  لإرادةِ القيِ  دِ  غيماِ  عندَ يحصلُ يٌرتغم الغضَ  اعي، أ َّ

 والفللللرح، الرحّمللللل ، :مِثل النّفساامّ  الأعراضِ جَممَ  أ َّ الا أمثّاِ  في والقاا ُ 

 لها و الاستهزا ، والتَّكللللللللللبر، والِاستِحما ، الحملللللا ،و  والغض ، والسّلللرو،

 إيصا  وغايَتهُ الدِّ ، غيما  أوَلهُ ف  َّ الغضِ ، في ذلِ  ولنبمّنَ غايات، ولها أوائل،

 الّلي أوَله عي  لا يحل اليّه تعاى، حقِّ في الغَضِ  فيفظ عيمه، المغض بِ إى الضّرر

 تعاى لِق لهُ المه دُ؛ بالأو  يع  وقمل: ،(245)غايته  يحل بل الِجسِ،، خ اص مِن اَ 

 . 77:المائدة چ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ :حَقِّهِ، في

 سألَهُ رجلًا أ َّ- وسُيّ، عيمه الُله صيّ - النّبيِّ عن رُويَّ ما وفقِ عَي  واَلا

 فقا  الضّالّ  ، ومَن المَه د،: فقا  عيمهِ،، المغض بِ مَن القُر ، ب ادي واَ 

                                                           

، بدائع السلك في طبائع 1/361، والجواهر الحسان في تفسير القرآن 1/408( ينظر: لطائف الإشارات 241)
 .  1/544الملك 

 .1/19السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، وإرشاد العقل 1/31( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 242)
 .66/ 1( تفسير الراغب الأصفهاني 243)
 .1/375 «الباري تحفة» المسمى البخاري صحيح بشرح الباري ، ومنحة162التعريفات للجرجاني ( 244)
  .494ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ( 245)
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 ومغض بٌ ضاّ ، الفريقيِن وكلا ذلِ ، عي  فَسَّرهُ كمَ،: قيت ف   .(246)النّصَار 

 شارك ا وإ  عيمه،، أغيُ  كاات بِصِفِ  مِنهُ، فريقٍ خَصَّ كُلَّ: قيتُ ،(247)عيمه

 .ذَّ  صِفات في غَيَراُ،

 جر  كالإاعاِ  تعاى، إلمهِ الغضِ  إسنادِ عن والعُدوُ  مُيرّصًا، كلاٌ  الا

 أضدادِاا، دوَ  وجلّ، عزّ إلمه والخيراتِ النِّعِ،، اِسبِ  في التّنزييمّ  الآداب مِنهاِ  عي 

وَإِذَا مَرِضتُ . اَُ  يُطعِمُنِي وَيَسقِين يَهدِين. وَالَّلِيخَيَقَنِي فَهَُ   الَّلِي﴿تعاى: ق لِه في كما

 .80، 79،78: الشعرا  ﴾يَشفِينفَهَُ  

 .10 الجن:ڇڭ     ۇ   ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ   ۇٴ    ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ڇ  :وق له تعاى  

، مجرور عي  قرا ة في المضاِ  إضافٌي تركمٌ  ﴾الَمغضُ بِ غَيِر﴿ ق له تعاى:ف

عي  الحا   هُصبَوي عن ابن كثير اَ، رُليم ص  ، كما عرفتَ ه صف عي  أاَّ ،الجمه ر

لم ص  ، ا مِنَ أاعمت( أو) إذا فمه حمنئلٍ والعاملُ /ظ 33/من المجرور في عيمه،، 

، أو عي  الاستثنا  من الم ص  ، أو معن  الإضاف ، أو عي  المدحِ والعامل فمه حمنئلٍ

والمرف ض ، ليمغض بِ صي  ﴾عيمه،﴿ق له: في  والخافُ  ،(248)من المجرور في عيمه،

 إى وراجِ  المغض بِ، في حمنئلٍ ضميَر فلا الفاعِلِ، مقا  لِقمامِهِ المحلِّ؛ مرف   وحدُهُ

 غَضَِ  الّلين القّ ِ  غيَر والمع : المغض بِ، في واليّا  الأل،: أع  الم ص ِ 

 ،(249) السّ ي الصِّراطِ عن العُدوُ  اَ  الضّلاِ ، في الضّالّيِن، ولا وق لهُ عَيمهِ،،

 . (250) المغض بِ عي  معط   مجرور

                                                           

 .1/48الفوائد  نبعوم ، ومجمع الزوائد8/159البخاري  صحيح شرح الباري فتح ينظر:( 246)
 .1/246وشوارد الأفكار  ونواهد الأبكار، 68( تفسير الراغب الأصفهاني 247)
 .331، وينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 1/240( حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي 248)
 .1/19( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 249)
 .1/8، وإعراب القرآن الكريم لدعاس 5من مشكل إعراب القرآن ( ينظر: المجتبى 250)
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 المغض بِ لا: قِملَ كأاّه النّفي، معن  غير إفادة لتأكمداا مزيد، حَر ( لا) وكيِمُ 

 مِن بِكُلّ النّفي تعيُّقِ لِتصريحِ أو الزّيادة، يُنافي لا والتأكمد ،(251)الضّالّيِن ولا عيمهِ،،

 الا وعي  الِاجتِماِ ، افي عي  اليّفظُ يُحمَلُ ربّما بِدواِها إذ عيمهِ، والمعط ِ  المعط ِ 

 اِس،( لا) لفظُ: وقِملَ إصلاح، مجرد إاّها: يُقا  أ  إلّا اليّهُّ، زائِدةُ، بِأاّها الق ُ  يُشكِلُ

 أو المحلِّ، مجرور( لا) لفظُ فمَك   (252)﴾ الضّالّيِن وغيَر ﴿:قرأ مَن قرّا ة ويُؤيِّدُهُ غَير، بِمع 

 فمه؛ الإعراب لِتعلّر بعدَه؛ ما عي  إعرابه أجُرّي لكن المغض بِ، غير عي  عُط، منص ب

 ذَكَرَهُ ما اميرهُ فاضِلٌ، ولا عالٌم لا رجلٌ جا اي: ق لِ  في كما الحرِ ، صَُ رة عي  لِكّ اه

 بِمعن  اِس، الِهِ )لا( )كلا فعل( قمل: كيم : ق لِهُ في الكشّاِ  شرحِ في الشّريُ، الفاضِلُ

 غَير.  بمعن  إلّا في كما الحرِ ، صَ رةٍعي   لِك اها بعدَاا؛ فِمما ظَهَرَ إِعرابها أ َّ إلّا غَير،

 صّرح ":الملك رِ الشّرحِ عي  عيّقها الّتي الحاشمَِ  في الرّوميُ الفاضِلُ وقا 

 البصرييَن وملاُ  الك فمّين، ملاُ  واَ  اِس،، المقا  الا مِثلِ في بِأاّها(253)السراوي

 .(254)حَرٌ " أاَّها

لينفي، كما أّ  غيًرا  (غير :)نا بمعن ّ  )لا( اهُإ :"قا  الرضي في شرح الكافم 

 عي  لغِ  الألِ، مكاَ  بالهمزةِ(256)(ولا الضألين)وقرئ:    . (255)"لينفي ولمست اسما

 .(257)السّاكنين دّ في الهرب عن التقاِ ن جَمَ

                                                           

 ، 1/17 الكشاف( 251)
 .111، والسبعة في القراءات 153، والإتحاف 1/53( معاني القرآن للزجاج 252)
 . من )ب( ( في الأصل )السنحاوي( والصحيح ما أثبته253)
 . 143/ 1( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 254)
 . 2/164الكافية لابن الحاجب ( شرح الرضي على 255)
 .34( قراءة أيوب السختياني ينظر: كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم 256)
 .1/122، والإبانة عن معاني القراءات 34، وإعراب ثلاثين سورة 1/119( ينظر: معاني القراءات للأزهري 257)
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 بِهِ مُرادٌ استجِ  لِيفظ اسُ، أاَّه يُريدُ ،(258)استجِ  اَ  الّلي الفِعلِ اِسُ،: آمين

 افَ  لا استجِ ، اليّهُ،ُّ: ق لِ  في كما الاستِجابِ ، طَيَُ /  و33/  وَاَُ  معناهُ،

 بِزماِ ، مُقتِرِ  غيَر لفمًا مدل لُهُ فمَك   أمرّ، صمَغُ : استجِ : ق لِ  في كما اليّفظِ

 ب اسطِ  آمين مدل َ  المعن  الا فمَك   لهُ، مُقتِراًا معنً  اليّفظَُ ذلِ  مدل   فمَك  

 أمر والا الفِعلِ، معن  إفادتِه م  اِسًما بِك اِهِ الُحكُ، صحّ التألمُ، والا اِستجِ ،

 لِك اهُ بُ  وإاّما لِيكشاِ ، الشّريِ، شرحِ في ما حَاصِل الا الأفعاِ ، أسماِ  سائِرِ

 والأصلُ وقصره، أَلِفه مَدُّ وجا  لِيرِفِّ ، وفُتِحَ السّاكِنين، لِاِلتِقاِ  وحرّك الأمر، بِمعن 

كلا قا  ابن خال يه في إعراب  بالدعاِ ،لمَرتَفَِ  الصّ تُ  وإاَّما مدَّالقصرُ،  فمه

 .(259)القرآ 

 السّ رةِ خت، ولمَ  المصاحِِ،، في يُكت  لم ولِلا ،(260)اوفاقً القرآ  مِن ولمَ 

: أع  فمه، المستكن والفاعِل غَيرهِ، عن قرآ  اَ  ما لمَمتازَ عنها؛ مفص لًا الكريمِ 

 الفِعلِ اِسِ، في اِختِلا  عي  الفعيمّ ، أو الِاسممّ ، الُجمي  أو تعاى، لهُ خِطّابٌ أاتَ،

 عِند قّ ل ا: أي الق ِ ، تقديرُ ويَج زُ الإعراب، مِن لهُ محلّ لا اِستِئنا  فاعِيهِ، م 

 م  والِحكايَ  الإعراب، مِن اصبًا محيّها فمَك   ،(261)آمين الفاتِحِ  قِرا ةِ مِن الفراغِ

 .الخطابِ قابِلِ عي  يخف  لا كما الإعراب، مِن لهُ محلّ لا مستأاٌ، كَلاٌ  المحكيِ

                                                           

الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم  ، والسراج المنير في1/31( أنوار التنزيل وأسرار التأويل 258)
 .1/13الخبير 

 .2/158، والإبانة في اللغة العربية 35( إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم 259)
 . 161/ 1، والزاهر 86/ 1، والدر المصون 70/ 1، والوسيط 54/ 1( ينظر: معاني القرآن للزجاج 260)
، وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري 1/149البيضاوي  ( ينظر: حاشية الشهاب على تفسير261)

1/17 . 
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 أ َّ)رحمهُ اليّهُ(   حنمف  أبي عن المشه رَ أ َّ واَ  ذكرِه، مِن بدّ لا شي  اُنا بقي

 )رحمهُ اليّهُ( الحسن وعن الدّاعي، لِأاّه الإما ؛ بِهِ يأتي لا أاّه عنه مخافته يأتي المصيّي

 عن عنهُما(، اليّهُ )رضيَ مالِ  بن وأا  مُفضلِ، بن الله عبد الإخفا ، ورو  مِثيه،

 اليّهُ رضيَ حجرِ ابنُ رو  لما يُجهرُ( اليّهُ رحمهُ) الشّافِعيِ وعِند السّلا ، عيمه النَّبي

 ورف  آمين،: قا  الضّالّين. ولا: قرأ كا - وسي، عيمه الُله صيّ -النّبي أ َّ عنه،

 قا  الكريم ، الفاتِح  س رةٍ فضائِلِ في الشّريفُ  الأحاديُ  وردت ، وقد(262)صّ تَهُ بِها

 .(263)"داِ  كُلّ مِن شِفاٌ  الكِتابِ فاتِح  '"- وسُيّ، عيمه الُله صيّ - الِله رس ِ 

ُ الكِتَابِ وآيَُ  الكُرسي، لا يَقرَؤاُمَا عبدٌ في دَارٍ  وَقَاَ  عَيَمهِ السّلا :" فاتح 

 .(265)جِنّ " ذلَِ َ المَ ِ  عيُن إِاٍ  وَ /ظ34/ (264)فَتُصِمبُهُ،

وَقَاَ  عَيَمهِ السّلا :" مَن قَرَأَ: إذا سَيَّ، الِإمَاُ  يَ َ  الُجمُعَِ  قَبلَ أَ  يَثنِي رجيَمهِ 

 ،بربّ النّاسِ، وقُل أع ذُ فَاتِحََ  الكتابِ، وقُل اَُ  اللهُ أحدٌ، وقُل أع ذُ بربّ الفيقِ

 .(266)غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدََ  مِن ذَابِهِ وَمَا تَأَخَرَ " ،سَبعًا سَبعًا

 الفِراشِ، عَيَ (267)جَنبََ  وَضَعتَ إذا:" عنه اليّهُ رَضيَ لِأاَ  وَقَاَ  عَيَمهِ السّلا 

 .(268)"الم ت إلّا شَيٍ  كُلّ مِن أَمِنتَ فَقَد أَحَدٌ، الُله اَُ  وقُل َالكِتابِ، فَاتِح  وقَرَأتَ

                                                           

 . 316/ 4، وينظر: مسند أحمد: 8/368( إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 262)
، وينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4/2123( مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(263)

 .576ث ضعفه الألباني ينظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ، والحدي5/1993
 ( عند قصيبهم. في الأصل، وما أثبته من )ب(.264)
، والحديث ضعفه 420/ 4الصغير ، وفيض القدير شرح الجامع 166/ 2( التيسير بشرح الجامع الصغير 265)

 .576الألباني ينظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
 .438/ 2، والتيسير بشرح الجامع الصغير 85/ 1موطأ مالك  ( تنوير الحوالك شرح266)
 ( في الأصل )جمبك( والصحيح ما أثبته.267)
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 اليّه رحم  عيمه السّم طي لِيفاضِلِ الصّغيِر الجامِِ  مِن الَأربَعَُ  الَأحَادِيُ  والِهِ

 .(269)القدير

تَ،َّ بِعَ ِ  الِله مَا يَتَعَيَّقُ بِسُ رَةِ الفَاتِحَِ ، اليَّهَُ، يَسِر لَنَا بِهَا حُسنَ الَخاتمِ ، الَحمدُ    

 وعي  الأاَاِ ، سَمِّدِ الِله مُحمّد عَيَ  رس ِ  والسَّلاُ  والصلاةُ ختِتَاُ ،والا لِيَّهِ الافتِتَاحُ،

 الكِرَاِ . وأَصحَابِهِ العِمَا ، وصَحبِه آله

 
 المصادر والمراجع

ال(، تحقمق: 437أبي طال  )ت  بن كيلمالإباا  عن معااي القرا ات،  [1]

 والنشر.الدكت ر عبد الفتاح إسماعمل شيبي، دار اهض  مصر ليطب  
 تإبراام، الصحاري الع تبي) بن مسي، بن سيم ل ،الإباا  في اليغ  العربم  [2]

: د. عبد الكري، خيمف ، د. اصرت عبد الرحمن، د. صلاح تحقمق ال( 511

وزارة التراث الق مي  ،جرار، د. محمد حسن ع اد، د. جاسر أب  صفم 

 .  1999 ،1طمسق،،  ،والثقاف 
سيمما   بن عبد الرحمن بن الراب  عشر، أ. د. فهداتجااات التفسير في القر   [3]

الرومي، رئاس  إدارات البح ث العيمم  والافتا  والدع ة والارشاد في المميك  

  .1986، 1ط 5/8/1406وتاريخ  5/ 951العربم  السع دي  برق، 
 

 

                                                                                                                                        

، والحديث ضعفه الألباني ينظر: سلسلة الأحاديث 14/12( مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار 268)
 .11/104الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 

 .8385صغير وزيادته ( صحيح وضعيف الجامع ال269)
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 العسقلااي حجر  لابن إتحا  المهرة بالف ائد المبتكرة من أطرا  العشرة، [4]

ااصر  تحقمق: مركز خدم  السن  والسيرة، ب شرا  د زايرال(، 852)ت 

الناصر )راجعه ووحد منهج التعيمق والإخرا (، مجم  المي  فهد لطباع  

  . 1994، 1المصح، الشري، بالمدين  المن رة، ط
 بن أحمد بن محمد بن إتحا  فضلا  البشر في القرا ات الأربع  عشر، لأحمد  [5]

أا  مهرة، دار الكت   تحقمق:ال(، 1117الشهير بالبنا  )ت  عبدالغ 

  .2006، 3طالعيمم ، 
إرشاد العقل السيم، إى مزايا الكتاب الكري،= تفسير أبي السع د )ت   [6]

 بيروت. ،ال(، دار إحما  التراث العربي982
ال(، دار 577البركات، كما  الدين الأاباري )ت  ، لأبيأسرار العربم  [7]

 . 1999 ،1أبي الأرق،، ط بن الأرق،
: د. عبد الحسين تحقمق ال(337 ت) ، لأبي القاس، الزجاجياشتقاق أسما  الله [8]

 . 1986 ،2، طمؤسس  الرسال ، المبارك
عبد الحسين الفتيي،  تحقمق:ال(، 316السرا  )ت  لابنالأص   في النح ،   [9]

 مؤسس  الرسال ، بيروت.
زكريا الأاصاري، )ت  بن أحمد بن محمد بن إعراب القرآ  العمم،، لزكريا [10]

  . 2001: د. م س  عي  م س  مسع د )رسال  ماجستير( تحقمقال(، 926
إعراب القرآ  الكري،، لأحمد عبمد الدعاس، أحمد محمد حممدا ،  [11]

  .2004، 1إسماعمل محم د القاس،، دار المنير ودار الفارابي، دمشق، ط 
خال يه، أب  عبد الله )ت  بنلاإعراب ثلاثين س رة من القرآ  الكري،،   [12]

  .1941مطبع  دار الكت  المصري   ال(،370
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 يبلأالإاصا  في مسائل الخلا  بين النح يين: البصريين والك فمين،  [13]

، 1ال(، المكتب  العصري ، ط577البركات، كما  الدين الأاباري )ت 

2003.  
محمد  بن عمر بن التأويل، لناصر الدين أب  سعمد عبد الله أا ار التنزيل وأسرار [14]

محمد عبد الرحمن المرعشيي، دار  تحقمق:ال(، 685الشيرازي البمضاوي )ت 

  .1979، 1إحما  التراث العربي، بيروت، ط 
ي س،  تحقمق:ال(، 761بن اشا  )ت لا أوضح المسال  إى ألفم  ابن مال ، [15]

 .الشمخ محمد البقاعي، دار الفكر
جابر أب   بن عبد القادر بن م س  بن أيسر التفاسير لكلا  العيي الكبير، لجابر [16]

بكر الجزائري، مكتب  العي   والحك،، المدين  المن رة، المميك  العربم  

  .2003، 5طالسع دي ، 
إبراام، السمرقندي )ت  بن أحمد بن محمد بن بحر العي  ، لأبي اليم  اصر [17]

 ال(.373
 بن ي س، بن عيي بن ي س، بن التفسير، لأبي حما  محمدالبحر المحم، في  [18]

صدقي محمد جممل، دار  تحقمق:ال(، 745الدين الأادلسي )ت  أثير حما 

 . 1999،الفكر
(، ال774كثير القرشي البصري ث، الدمشقي )ت  بنلا البداي  والنهاي ، [19]

  . 1988، 1عيي شيري، دار إحما  التراث العربي، ط تحقمق:
 عبد والدرة، الشاطبم  طريقي من المت اترة العشر القرا ات في الزاارة البدور [20]

  .2002 ،1المكرم ، ط مك  مال ، بن أا  مكتب  القاضي، الفتاح
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عبد الرزّاق الحسم ،  بن محمّد بن تا  العروس من ج اار القام س، لمحمّد [21]

ن مجم ع  م تحقمق:ال( 1205أب  الفم ، الميقّ  بمرتض ، الزَّبمدي )ت 

 تحقمق ين، دار الهداي .
 تحقمق:ال(، 748يلابي )ت لتاريخ الإسلا  ووفمات المشااير والأعلا ،   [22]

  . 1993، 2طعمر عبد السلا  التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 
المغيرة البراري )ت  بن إبراام، بن إسماعمل بن التاريخ الكبير، لمحمد [23]

الدكن، طب  تحت مراقب :  –آباد  ال(، دائرة المعار  العثماام ، حمدر256

 محمد عبد المعمد خا .
الدكت ر بشار ع اد  (، تحقمق:ال463يرطم  البغدادي )ت لتاريخ بغداد،   [24]

  . 2002 ،1بيروت، ط  ،معرو ، دار الغرب الإسلامي
عيي محمد  تحقمق:ال( 616التبما  في إعراب القرآ ، لأبي البقا  العكبري )ت   [25]

 س  البابي الحيبي وشركاه.البجاوي، الناشر: عم
 ي س،  بن محمد بن الجزري، محمد لابنتحبير التمسير في القرا ات العشر،  [26]

الأرد  / -د. أحمد محمد مفيح القضاة، دار الفرقا   تحقمق:ال( 833)ت 

  .2000، 1عما ، ط 
عاش ر الت اسي  بن محمد الطاار بن محمد بن لمحمد الطاار ،التحرير والتن ير [27]

  .  1984ت ا -ال(، الدار الت اسم  لينشر 1393)ت 
 الرحمنعبدلتفسير الثعالبي= الج اار الحسا  في تفسير القرآ ،  [28]

الشمخ محمد عيي مع ض  تحقمق:ال(، 875مخي   الثعالبي )ت  بن محمد بن

 بيروت. –ر إحما  التراث العربي والشمخ عاد  أحمد عبد الم ج د، دا
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ال(، وجلا  864أحمد المحيي )ت  بن تفسير الجلالين، لجلا  الدين محمد [29]

 القاارة.  –ال(، دار الحدي  911الدين عبد الرحمن السم طي )ت 
ال(، تحقمق 502يراغ  الأصفهااي )ت لتفسير الراغ  الأصفهااي،  [30]

: 1طداب، جامع  طنطا، ودراس : د. محمد عبد العزيز بسم اي، كيم  الآ

1999 .  
المنلر  بن إدري  بن محمد بن محمد عبد الرحمن لأبي ،تفسير القرآ  العمم، [31]

أسعد  ، تحقمق:ال(327التمممي، الحنميي، الرازي ابن أبي حاتم )المت ف : 

، 4 ، طالمميك  العربم  السع دي ،مكتب  ازار مصطف  الباز ،محمد الطم 

1998.  
عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعااي  بن محمد بن ص رتفسير القرآ ، لمن [32]

غنم،،  بن عباس بن إبراام، وغنم، بن ياسر تحقمق:ال(، 489التمممي )ت 

  .1997، 1دار ال طن، الرياض، السع دي ، ط 
 فرر الدين الرازي خطم  الري لالتفسير الكبير= مفاتمح الغم ،  [33]

 وت.بير –ال(، دار إحما  التراث العربي 606)ت 
عبمد الله، ابن أبي الربم   بن أحمد بن عبمد اللهه، لتفسير الكتاب العزيز وإعراب [34]

سيطا   بن : عييتحقمق ال(688 تالقرشي الأم ي العثمااي الإشبميي )

  .1992 ،الجامع  الإسلامم  بالدين  المن رة ،الحكمي
 البح ث مجم  ب شرا  العيما  من الكري،، مجم ع  ليقرآ  ال سم، التفسير [35]

  . 1993 ،1الأميري ، ط  المطاب  لشئ   العام  الهمئ  بالأزار، الإسلامم 
ال(، المكتب  911تن ير الح ال  شرح م طأ مال ، لجلا  الدين السم طي )ت  [36]

  . 1969التجاري  الكبر ، مصر 
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حجر  بن أحمد بن محمد بن عيي بن تهلي  التهلي ، لأبي الفضل أحمد [37]

، 1طمطبع  دائرة المعار  النمامم ، الهند، ال(، 852العسقلااي )ت 

1905.  
تا   بن التمسير بشرح الجام  الصغير، لزين الدين محمد المدع  بعبد الرؤو  [38]

 زين العابدين الحدادي ث، المناوي القااري  بن عيي بن العارفين

  .1988 ،3طال(، مكتب  الإما  الشافعي، الرياض، 1031)ت 
 ال( تحقمق: 310جرير الطبري )ت  بنلقرآ ، لاجام  البما  عن تأويل آي ا [39]

عبد السند حسن يمام ، دار اجر  و د.عبد المحسن التركي،  بن اللهعبد د.

  . 2001 ،1ط  ،ليطباع  والنشر والت زي  والإعلا 
فرح  بن أبي بكر بن أحمد بن الجام  لأحكا  القرآ  لأبي عبد الله محمد [40]

ال(، تحقمق: أحمد 671)ت  الأاصاري الخزرجي شم  الدين القرطبي

  . 1964، 2طالقاارة،  –وإبراام، أطفم ، دار الكت  المصري   ،البردواي
قاس، الحلاق  بن محمد سعمد بن الجرح والتعديل، لمحمد جما  الدين  [41]

  . 1979 ،ال( مؤسس  الرسال 1332القاسمي )ت 
 السراوي  عبد الصمد بن محمد بن جما  القرا  وكما  الإقرا ، لعيي [42]

خراب ، دار المأم   ليتراث،  العطم ، د. محسن. مروا  تحقمق: دال(، 643)ت 

  . 1997 بيروت،
 ال( دار951البمضاوي )ت  القاضي تفسير عي  زاده شمخ الدين محي حاشم   [43]

  .2008الكت  العيمم  
ال(، 370خال يه، أب  عبد الله )ت  بن أحمد بنلاالحج  في القرا ات السب ،  [44]

  .1980، 4طبيروت،  ،العا  سالم مكر ، دار الشروق د. عبد تحقمق:
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بدر الدين  تحقمق:ال(، 377)ت  الفارسي عيي لأبيالحج  ليقرا  السبع ،  [45]

قه جي، بشير ج يجابي، راجعه ودققه: عبد العزيز رباح، أحمد ي س، 

  .1993، 2طالدقاق، دار المأم   ليتراث، بيروت، 
ال( السعادة، 430اعم، الأصبهااي )ت  حيم  الأولما  وطبقات الأصفما ، لأبي [46]

  .1974بج ار محافم  مصر 
عصا   تحقمق:ال(، 837خزاا  الأدب وغاي  الأرب، ابن حج  الحم ي )ت  [47]

  .2004بيروت، -بيروت، دار البحار-شقم ، دار ومكتب  الهلا 
عبد الدائ،  بن ي س، بن حمدلأ المكن  ،الدر المص   في عي   الكتاب  [48]

الدكت ر أحمد محمد الخراط،  تحقمق:ال(، 756 الحيبي )ت المعرو  بالسمين

 دار القي،، دمشق.
 دلائل الإعجاز في عي، المعااي، لأبي بكر عبد القاار الجرجااي الدار  [49]

محم د محمد شاكر أب  فهر، مطبع  المداي بالقاارة، دار  تحقمق:ال(، 471)ت 

  . 1992المداي بجدة 
محمد،  بن عيي بن عيما  الملا ، لإبراام،الديبا  الملا  في معرف  أعما   [50]

ال(، تحقمق: الدكت ر محمد 799ابن فرح  ، براا  الدين المعمري )ت 

 القاارة. ،الأحمدي، دار التراث
 ، الم ى أب  الفدا  الإستااب ليمصطف   بن روح البما ، لإسماعمل حقي [51]

 ال( دار الفكر، بيروت.1127)ت 
عمم، والسب  المثااي، لشهاب الدين روح المعااي في تفسير القرآ  ال [52]

عيي عبد الباري  تحقمق:ال(، 1270عبد الله الحسم  الأل سي )ت  بن محم د

  .1994، 1بيروت، ط ، عطم ، دار الكت  العيمم 
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 بن عيي بن زاد المسير في عي، التفسير، لجما  الدين أب  الفر  عبدالرحمن [53]

هدي، دار الكتاب العربي، عبد الرزاق الم تحقمق:ال( 597الج زي )ت  محمد

  .2001، 1بيروت، ط

 بكر أب  بشار، بن محمد بن القاس، بن الناس، لمحمد كيمات معااي في الزاار [54]

 الرسال ، مؤسس  الضامن، صالح حاتم. د تحقمق: (ال328 ت) الأاباري

  .1992بيروت 
ال( دار 392ج  الم صيي )ت  بن سر صناع  الإعراب، لأبي الفتح عثما   [55]

  .2000 ،1ط بيروت،الكت  العيمم  
 ،السرا  المنير في الإعاا  عي  معرف  بع  معااي كلا  ربنا الحكم، الخبير [56]

ال( مطبع  977 تأحمد الخطم  الشربم  الشافعي ) بن شم  الدين، محمدل

  .1837ارة،القا، ب لاق
مجم ع  من تحقمق ين  تحقمق:ال( 748لابي )ت ليسير أعلا  النبلا ،  [57]

  . 1985، 3طب شرا  الشمخ شعم  الأرااؤوط، مؤسس  الرسال ، 
 عيي،  بن يعم  ابن أبي السرايا محمد بنلاشرح المفصل ليزمخشري،  [58]

ال(، قد  له: الدكت ر إممل بدي  يعق ب، دار الكت  العيمم ، 643)ت 

  . 2001، 1بيروت، ط 
ال(، 686)ت  الأسترباذيالحسن الرضي  بن شرح شافم  ابن الحاج ، لمحمد [59]

تحقمق: محمد ا ر الحسن، محمد الزفزا ، محمد محمي الدين عبد الحممد، دار 

  . 1975الكت  العيمم  
شر   بن الحجا ، لأبي زكريا محمي الدين يحم  بن شرح صحمح مسي، [60]

  .1971، 2طبيروت،  –العربي ال(، دار إحما  التراث 676الن وي )ت 
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الصاحبي في فقه اليغ  العربم  ومسائيها وسنن العرب في كلامها،  [61]

  .1997 ،1طال(، الناشر: محمد عيي بمض  ، 395فارس )ت  بن لأحمد
ال( تحقمق: 393يج اري الفارابي )ت لالصحاح تا  اليغ  وصحاح العربم ،  [62]

  . 1987 ،4بيروت، طأحمد عبد الغف ر عطار، دار العي، ليملايين، 
ضعم، الجام  الصغير وزيادته، لأبي عبد الرحمن محمد ااصر الدين الألبااي  [63]

 ال(، أشر  عي  طبعه: زاير الشاوي ، المكت  الإسلامي.1420)ت 
د. محم د محمد  تحقمق:ال(، 771)ت  الكبر ، ليسبكيطبقات الشافعم   [64]

، 2ط  والنشر والت زي ، الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحي ، دار اجر ليطباع

1980.  
ال(، 476عيي الشيرازي )ت  بن طبقات الفقها ، لأبي إسحاق إبراام، [65]

إحسا  عباس، دار  تحقمق:ال(، 711مكر  ابن منم ر )ت  بن البهُ: محمد

  .1970، 1الرائد العربي، بيروت، ط 
زياد  تحقمق:ال(، 230ابن سعد )ت  الطبقات الكبر ، لأبي عبد الله محمد [66]

  .1987، 2طالمدين  المن رة، -مد منص ر، مكتب  العي   والحك، مح
 بن أحمد بن م س  بن أحمد بن عمدة القاري شرح صحمح البراري، لمحم د  [67]

ال(، دار إحما  التراث 855بدر الدين العم  )ت  الحنفي الغمابي حسين

 العربي، بيروت.
ي ا   بن سماعملإ بن محمد بن عمدة الكتاب، لأبي جعفر النَّحَّاس أحمد [68]

بسا  عبد ال ااب الجابي، دار ابن  تحقمق:ال(، 338المرادي النح ي )ت 

  .2004 ،1حز ، ط
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 ي س،  بن محمد بن بن الجزري، محمدلاغاي  النهاي  في طبقات القرا ،  [69]

ال(، مكتب  ابن تممم ، ع  بنشره لأو  مرة  . برجستراسر عا  833)ت 

1930.  
حسين  بن محمد بن قا ، لنما  الدين الحسنغرائ  القرآ  ورغائ  الفر [70]

الشمخ زكريا عميرات، دار الكت   تحقمق:ال( 850القمي النمساب ري )ت 

  .1995 ،1العيمم ، بيروت، ط
ال(، 276قتمب  الدين ري )ت  بن مسي، بن غري  القرآ ، لأبي محمد عبد الله [71]

  . 1978أحمد صقر، دار الكت  العيمم ،  تحقمق:
 زكريا بن محمد بن زكريا يحم  أبي الدين لزين العراقي، ألفم  بشرح الباقي فتح [72]

 الفحل، ماار امم،، اليطم، عبد: تحقمق( ال 926 ت) السنمكي الأاصاري

 . 2002 ،1ط العيمم ، الكت  دار

عيي  بن حسن بن فتحُ البما  في مقاصد القرآ ، لأبي الطم  محمد صديق خا  [73]

ال(، ع  بطبعهِ وقدّ  له 1307قِنَّ جي )ت ابن لط، الله الحسم  البراري ال

إبراام، الأاصَاري، المكتب  العصريَّ  ليطبَاع  والنّشر،  بن عَبد الله وراجعه:

  . 1992صَمدَا 
 منهج) الجمل بحاشم  المعرو  الطلاب منهج شرح بت ضمح ال ااب فت حات [74]

 في شرحه ث، لين وي الطالبين منها  من الأاصاري زكريا اختصره الطلاب

 الأزاري، العجميي منص ر بن عمر بن لسيمما  (الطلاب منهج شرح

 الفكر. ب ت. ، دار(ال1204 ت) بالجمل المعرو 
إبراام، رمضا ، دار المعرف   تحقمق:ال(، 438بن الندي، )ت لاالفهرست،  [75]

  .1997 ،2طبيروت، لبنا ، 
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الدكت ر صالح  تحقمق:ال(،  646الكافم  في عي، النح ، لابن الحاج  )ت في:  [76]

  . 2010، 1عبد العمم، الشاعر، مكتب  الآداب، ط 
كت  إعراب الفاتح  بين التقيمد والتجديد، د. عمار أمين الددو، مجي  تبما   [77]

 . 61/ 12ليدراسات القرآام ، العدد 
أحمد، الزمخشري  بن عمرو بن الكشا  عن حقائق غ ام  التنزيل، لمحم د  [78]

  .3،1986طكتاب العربي، بيروت، ال(، دار ال538جار الله )ت 
ال(، مكتب  1067كش، المن   عن أسامي الكت  والفن  ، لحا  خيمف  )ت  [79]

  .1941المثن ، بغداد 
 إبراام، الثعيبي  بن محمد بن الكش، والبما  عن تفسير القرآ ، لأحمد [80]

  .2002 ،1بن عاش ر، دار إحما  التراث، بيروت، طاال(، تحقمق: 427)ت 
م س  الحسم   بن الكيمات معج، في المصطيحات والفروق اليغ ي ، أي ب [81]

عداا  دروي ،  تحقمق:ال(، 1094القريمي الكف ي، أب  البقا  الحنفي )ت 

 محمد المصري، مؤسس  الرسال ، بيروت.
عمر  بن إبراام، بن محمد بن لباب التأويل في معااي التنزيل، لعلا  الدين عيي  [82]

تصحمح محمد  تحقمق:ال(، 741الشمحي أب  الحسن، المعرو  بالخاز  )ت 

  .1994 ،1بيروت، ط –عيي شااين، دار الكت  العيمم  
عاد   بن عيي بن اليباب في عي   الكتاب، لأبي حفص سرا  الدين عمر  [83]

الشمخ عاد  أحمد  تحقمق:ال( 775الحنبيي الدمشقي النعمااي )ت 

، 1والشمخ عيي محمد مع ض، دار الكت  العيمم  بيروت، ط  ، دالم جعبد

1998.  
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عيي، أب  الفضل، جما  الدين ابن منم ر  بن مكر  بن لسا  العرب، لمحمد [84]

  .3،1993ط ،ال(، دار صادر، بيروت711الأاصاري الإفريقي )ت 
 . 2006 ،5، طعالم الكت  ،تما  حسا  عمر ،اليغ  العربم  معنااا ومبنااا [85]
 تحقمق:ال(، 209المثن  التممي البصري )ت  بن ز القرآ ، لأبي عبمدة معمرمجا [86]

  .1960، 2ط، مكتب  الخانجي، القاارة، سزگينمحمد ف اد 
محمد الخراط، أب  بلا ،  بن المجتب  من مشكل إعراب القرآ ، أ. د. أحمد [87]

  .2005مجم  المي  فهد لطباع  المصح، الشري،، المدين  المن رة،
حاتم صالح  تحقمق:ال(، 742)ت  ليسفاقسيإعراب القرآ  المجمد،  المجمد في [88]

  .2009، 1الضامن، دار ابن الج زي لينشر والت زي ، ط 
)ت  بن ج المحتس  في تبمين وج ه ش اذ القرا ات والإيضاح عنها، لا [89]

، 1طالمجي  الأعي  ليشئ   الإسلامم ، -ال(، وزارة الأوقا 392

1999.  
عطم  الأادلسي المحاربي  بنفسير الكتاب العزيز، لاالمحرر ال جمز في ت [90]

عبد السلا  عبد الشافي محمد، دار الكت  العيمم ،  تحقمق:ال(، 542)ت

  .1،2001بيروت، ط 
 ا ر الحسن أب  محمد،( سيطا ) بن المصابمح، لعيي مشكاة شرح المفاتمح مرقاة [91]

 ،1ط  بيروت، الفكر، دار ،(ال1014 ت) القاري الهروي الملا الدين

2002.  
)سيطا ( محمد، أب  الحسن ا ر  بن مرقاة المفاتمح شرح مشكاة المصابمح، لعيي [92]

، 1لبنا ، ط  –ال(، دار الفكر، بيروت 1014الدين الملا الهروي القاري )ت 

2002.  
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 الا  بن حنبل بن محمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن مسند الإما  أحمد [93]

أحمد محمد شاكر، دار الحدي ،  تحقمق:ال(، 241الشمبااي )ت  أسد بن

  .1995القاارة 
 عبد بن عمرو بن مسند البزار المنش ر باس، البحر الزخار، لأبي بكر أحمد [94]

 تحقمق:ال(، 292عبمد الله العتكي المعرو  بالبزار )ت  بن خلاد بن الخالق

 ،سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي بن محف ظ الرحمن زين الله، وعاد 

  .2009مكتب  العي   والحك،، المدين  المن رة، 
المسند الصحمح المرتصر بنقل العد  عن العد  إى رس   الله صي  الله عيمه  [95]

ال(، 261الحجا  أب  الحسن القشيري النمساب ري )ت  بن وسي،، مسي،

 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحما  التراث العربي، بيروت. تحقمق:
 حبا  التمممي،  بن ار وأعلا  فقها  الأقطار لمحمدمشااير عيما  الأمص [96]

ال(، تحقمق: مرزوق عي  إبراام،، دار ال فا  ليطباع  والنشر، 354)ت 

   . 1991 ،1المنص رة، ط
د. حاتم  تحقمق:ال(، 437أبي طال  )ت  بن كيلممشكل إعراب القرآ ،  [97]

  . 1984، 2طصالح الضامن، مؤسس  الرسال ، بيروت، 
الفرا  البغ ي  بن محمد بن مسع د بن الحسين يل في تفسير القرآ ،معالم التنز  [98]

، 1عبد الرزاق المهدي، دار إحما  التراث العربي، ط  تحقمق:ال(، 510)ت 

1999.  
الأزاري الهروي، أب  منص ر  بن أحمد بن معااي القرا ات للأزاري، لمحمد [99]

، 1د، ط ال(، مركز البح ث في كيم  الآداب، جامع  المي  سع 370)ت 

1991 .  
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محمد  تحقمق:ال(، 338محمد )ت  بن معااي القرآ  لأبي جعفر النحاس أحمد [100]

  .1988عيي الصاب اي، جامع  أ  القر ، مك  المرم ،
 سهل، أب  إسحاق الزجا   بن السري بن معااي القرآ  وإعرابه، لإبراام، [101]

 ،1عبد الجيمل عبده شيبي، عالم الكت ، بيروت ط تحقمق:ال( 311)ت 

1988.  
ال(، تحقمق: أحمد ي س، النجاتي، محمد عيي 207فرا  )ت ليمعااي القرآ ،  [102]

 .1ط  والترجم ،النجار، عبد الفتاح إسماعمل الشيبي، دار المصري  ليتألم، 
إحسا  عباس، دار  تحقمق:ال(، 626الحم ي )ت:  ، لماق تمعج، الأدبا  [103]

  .1993، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط 
ال( 1424العربم  المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحممد عمر )ت معج، اليغ   [104]

  . 2008 ،1بمساعدة فريق عمل، عالم الكت ، ط
 عبد الغ  كحال   بن محمد راغ  بن رضا بن معج، المؤلفين لعمر [105]

 ال( الناشر: مكتب  المثن  بيروت، دار إحما  التراث العربي بيروت.1408)ت 
محمد ، حامد عبد القادر، أحمد الزيات ،ف )إبراام، مصط، المعج، ال سم، [106]

 ، لا ت.دار الدع ة ،النجار( مجم  اليغ  العربم  بالقاارة
معج، لغ  الفقها ، لمحمد رواس قيعجي، حامد صادق قنمبي، دار النفائ   [107]

  . 1988، 2طليطباع  والنشر والت زي ، 
ب  زكريا القزوي  الرازي، أ بن فارس بن معج، مقايم  اليغ ، لأحمد [108]

  .1979عبد السلا  محمد اارو ، دار الفكر،  تحقمق:ال(، 395الحسين )ت 
 أحمد بن محمد الدين، المنها ، لشم  ألفاظ معااي معرف  إى المحتا  مغ  [109]

  .1994 ،1العيمم ، ط الكت  دار( ال977 ت) الشافعي الشربم  الخطم 
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الإحما  من الأخبار المغ  عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في  [110]

الفضل زين الدين عبد لأبي  )مطب   بهام  إحما  عي   الدين(

إبراام، العراقي )المت ف :  بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحسين بن الرحم،

 .  2005 ،1بيروت، طال( دار ابن حز ، 806
أحمد،  بن عمرو بن المفصل في صنع  الإعراب، لأبي القاس، محم د [111]

د. عيي ب  ميح،، مكتب  الهلا ،  تحقمق:ال(، 538الله )ت  الزمخشري جار

  .1993، 1بيروت، ط 
 سالم  بن محمد بن منار السبمل في شرح الدلمل، لابن ض يا ، إبراام، [112]

  .1989 ،7طزاير الشاوي  المكت  الإسلامي،  تحقمق:ال(، 1353)ت 
  .1992مم ، ال(، دار الكت  العي581)ت ليسُّهَميي اتائج الفكر في النَّح   [113]
 ي س،  بن محمد بن بن الجزري، محمدلاالنشر في القرا ات العشر،   [114]

 عيي محمد، المطبع  التجاري  الكبر . تحقمق:ال(، 833)ت 
ا ااد الأبكار وش ارد الأفكار= حاشم  السم طي عي  تفسير البمضاوي،  [115]

 .  2005ال(، جامع  أ  القر ، المميك  العربم  السع دي  911سم طي )ت لي
 الحسين بن محمد بن الهداي  والإرشاد في معرف  أال الثق  والسداد، لأحمد  [116]

عبد الله  تحقمق: ال(،398أب  اصر البراري الكلاباذي )ت  الحسن، بن

  .1986، 1اليمثي، دار المعرف ، بيروت، ط 
مير  بن محمد أمين بن ادي  العارفين أسما  المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعمل [117]

 ال(، طب  بعناي  وكال  المعار  الجيمي  في 1399سيم، البابااي البغدادي )ت 
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  .1951مطبعتها البهم  إستااب    [118]
أبي بكر، جلا  الدين  بن ام  اله ام  في شرح جم  الج ام ، لعبد الرحمن [119]

 عبد الحممد انداوي، المكتب  الت فمقم ، مصر. تحقمق:ال(، 911 السم طي )ت
 عبد الله الصفدي  بن أيب  بن ال افي بال فمات، لصلاح الدين خيمل [120]

أحمد الأرااؤوط وتركي مصطف ، دار إحما  التراث،  تحقمق:ال(، 764)ت 

  .2000بيروت 
ال احدي،  عيي بن محمد بن أحمد بن عييلال سم، في تفسير القرآ  المجمد،  [121]

 :عاد  أحمد عبد الم ج د، عيي محمد مع ض، الدكت ر ال( تحقمق:468)ت 

عبد الرحمن  :أحمد عبد الغ  الجمل، الدكت ر :أحمد محمد صيرة، الدكت ر

عبد الحي الفرماوي، دار الكت   :ع ي ، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكت ر

  . 1994، 1ط  ،العيمم ، بيروت
دار اهض  مصر ليطباع  والنشر  ،مد سمد طنطاويلمح ،ال سم، ليقرآ  الكري،  [122]

  . 1997، 1، طالقاارة ،الفجال  والت زي ،
إحسا   تحقمق:ال(، 681بن خيكا  )ت لاوفمات الأعما  وأابا  أبنا  الزما ،  [123]

 عباس، دار صادر، بيروت.
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Disclosure achieve the expression of Al-Fatihah 
 

Dr. Yaser Mohammed Al-Khlel 
Professor of grammar, language co Faculty of Arabic language and the humanities / University of 

Qassim. 
 
 
Abstract.  Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Messengers, and upon his family and 
his divine good, and on both traced their impact on the debt, and after. 

  This book is marked by (disclosed in the express-Fatiha) Abdullah bin Mohammed bin Alochtba, 
one of the scholars of the Ottoman Empire in the tenth century for Migration (1081 AH), and the book is 
concerned with the expression of light and interpretation, has been marked by this book, including the 
following: 

1- written by the owner of one of the scientists was born, but he did not say his name, and that he 
thinks the explanation on the part A'raabi side, according to his opinion that what he needs student 
science. 

2- atzm book is a combination of other books: Kaltvsar, conversations, and readings, drainage, and 
meanings. 

3- as cared author of examples from the Koran and the Hadith without the other. 
Has committed to achieving this impact scientific method agreed with the professors of the 

investigation in this day and age, in terms of: copies and meet her collection, and to remedy the shortage 
of the other version, the ratio of words to their owners, and the graduation of the verses and hadiths. 

This -oallah ask Shall this work is purely for Allah's sake, and that I have contributed to the revival 
of the Arab-Islamic heritage, and what was in this effort from the right thanks to God Almighty, and what 
was in it from the lack of it myself, not perfect, but God alone and the holy book, Thankfully in the first 
and in the hereafter, which suffices us.  

Detective 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 مجلة العلوم الشرعية
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  -رحمه الله  –الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد بن حنبل 

 
 د. آسية محمد الصقعبي

 أستاذ مساعد بقسم السنة النبوية 
 جامعة القصيم

 
 -رحمه الله  –يتناول البحث دراسة تطبيقية للرواة الذين فاضل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  ملخص البحث.

و  ،، في كتابه العلل رواية ابنه عبد اللهأوثق، أصلح، أحب إلّي ...(التفضيل كقوله : )بينهم بألفاظ تدل على 
 ،ستقراء والتتبعوسؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد. ونهجت في هذا البحث الا ،العلل رواية المروذي عنه

 ،وذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم ومقارنتها مع مفاضلة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للراوي ،والتحليل
ومعرفة درجاتهم وطبقاتهم من حيث القبول والرد  ،وتكمن أهمية مثل هذه البحوث في الحاجة إلى الموازنة بين الرواة

 .خاصة عند تعارض الروايات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 1732 آسية محمد الصقعبي
 مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 

 . عبده ورسوله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً

 َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ آل عمرانسورة 
 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح
 ثم ته تختم تح تج به بم بخ ُّٱ  النساءسورة ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ
 أما بعد:الأحزاب: سورة  َّ سج خم خج حم حج جم جح

وآراءه في الرواة  -رحمه الله تعالى  -لقد لقيت أقوال الإمام أحمد بن حنبل 

وكثةرت نقةو م عنةه     ،من أهل العلم والمشتغلين في السنة النبويةة  اًخاص اًاهتمامعناية و

وذلةك لمةا    ،عتمد كثير منهم على أقواله في قبول رواية الراوي وردهاابل  ،في هذا الفن

من قدم راسخة في علم الجرح والتعديل ولبلوغه رتبةة   -رحمه الله  -للإمام أحمد 

وهةو أحةد    ،تغلين بعلةم الجةرح والتعةديل   عالية في هذا الفن أهلته لأن يكون مرجع المش

 الأئمة البارزين والمعتبرين فيه .

قال أبوعبيد القاسم بن سلام: " انتهى العلم يعة  علةم الحةديلى إلى أحمةد بةن      

حنبل، وعلي بن عبد الله، ويحيةى بةن معةين، وأبةي بكةر بةن أبةي شةيبة، وكةان أحمةد           

م له، وكان أبةو بكةر أحفمهةم    أفقههم فيه، وكان علي أعلمهم به، وكان يحيى أجمعه

 . (1)له "

                                 
 (.454/ 1تهذيب الكمال في أسماء الرجال )( 1)
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عنةد   اهتمةام وهو عالم مقدم في شتى العلوم و ذا لاغرابة أن تكون أقواله محةل  

 أهل الجرح والتعديل وأن تعتمد أقواله فيه .

قال محمد بن إسةاا  بةن راهويةة  عةت أبةي يقةول : " لةولا أحمةد بةن حنبةل           

 .(2)وبذل نفسه لما بذ ا له، لذهب الإسلام" 

مةن علةم وبةا  في هةذا الفةن       -رحمةه الله   –بةن حنبةل   ونمراً لما للإمام أحمةد  

أو  ،فاضةل بيةنهم  خةتت أن أجمةع الةرواة الةذين     اوعناية خاصة منه لعلم الرجال فقةد  

وبين حا م في الرواية من خةلال مقةارنتهم بغيرهةم مةن      على غيرهم من الرواةفضلهم 

 .ام أحمد بن حنبل(الإم بينهم  الرواة الذين فاضلالرواة )

وقةةد  ،راويةةاً (33وعةةدد الةةرواة ) ،(31وبلةةع عةةدد أقوالةةه الةةل وقفةةت عليهةةا )

 ستقيت أقواله فيهم من ثلاثة من كتبه وهي :ا

 العلل رواية ابنه عبد الله . -

 العلل رواية المروذي . -
 سؤالات أبي داود للإمام أحمد . -

 أهمية البحث
الرواة وحكمهم فيهم من حيلى قبول  نقدإبراز دقة علماء الجرح والتعديل في  -

 رواياتهم وردها، وجهودهم في حفظ السنة النبوية وتنقيتها مماليس منها .
خاصة  ،ودرجاتهم في الروايةومعرفة طبقاتهم  ،الحاجة إلى الموازنة بين الرواة -

 عند تعارض الروايات .
 كونه لم يسبق طرقه وجمعه حسب علمي . -

  

                                 
 (.452/ 1تهذيب الكمال في أسماء الرجال )( 2)
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 الدراسات السابقة
 بةن حنبةل   لةرواة الةذين فاضةل الإمةام أحمةد     أو تطةر  ل لى مةن جمةع   لم أقف ع

 بينهم .
 خطة البحث

 قسمت البالى إلى :
 منهج البالى . ،الدراسات السابقة ،أهمية البالىوفيها : قدمة الم -
 .ال الإمام أحمد وتراجمهم سرد الرواة مع أقوالمبالى الأول :  -
 بينهم .المبالى الثاني : خلاصة حال الرواة الذين فاضل  -
 .وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة  -
 الفهارس . -

 منهج البحث
ين أو أكثر بل الل ذكر فيها مفاضلة بين راويقوال الإمام أحمد بن حنأجمعت  -

أضعف  ،فو ،أحفظ ،أحب إليفلان  ،أثبت ،) فلان أوثق من فلان :كقوله

 .وماشابهها

 .الجرح والتعديل فيه ليتبين حاله ترجمة كل راوٍ ورد مع ذكر أبرز أقوال علماء -
مايتعلق بمقارنته بغيره أو مايبين اختلافه عن على قد اقتصر في ترجمة الراوي  -

 الراوي المقارن به.

ولأنه قد يكون  ،حذفت ماتمت المفاضلة فيه بحديلى أو رواية خشية الإطالة -

 تضعيفه أو تفضيله على غيره في هذه الرواية دون غيرها .
 ،فقط لاقتصار البالى وعنوانه عليه تفضيل الإمام أحمداقتصرت على  -

 . "يحيى :قال : "كقولهفي كتبه وحذفت مانقله الإمام أحمد عن غيره 
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أحب إِلَةي  مةن    (3)نَافِع بن عمرقال أبي : "  :قال عبد الله بن الإمام أحمد  -1

 " .(6()5)وَهُوَ أصح حَدِيثاً (4)عبد الْجَبَّار بن الْورْد
 :فَقَةالَ  (8)عَةن هِشَةام بةن حسةان     (7)سَةََلته مام أحمد : "الله بن الإعبد قال  -2

 ".(10()9)وَهِشَام بن حسان أحب إِلَي  من أَشْعَلى ، صَالح

                                 
 هـ.، 169بن عبد الله بن جميل القرشى الجمحى، المكى،تـ  ( 3)

قــال عبــد الــرحمن بــن مهــدأ: كــان مــن أثبــت النــاب. و قــال أحمــد بــن حنبــل: ثبــت ثبــت، صــحيح الحــديث وكــذل  
 وثقه يحيى بن معين، و بن أبى حاتم، والنسائى، قال ابن حجر: " ثقة ثبت ".

( 86/ 8(، التـــــــــاري  الكبـــــــــ  )1628( )39/ 6(، الطبقـــــــــات الكـــــــــ أ )2088( )8/456الجـــــــــرح والتعـــــــــديل )
(، تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال 747/ 2دايـــة والإرشـــاد في معرفـــة أهـــل الثقـــة والســـداد )(، اله2279)
( 324/ 1(، التكميـــــل في الجـــــرح والتعـــــديل ومعرفـــــة الثقـــــات والضـــــعفاء والمجاهيـــــل )6367( )287/ 29)
(، موســــوعة أقــــوال 7080(، تقريــــب التهــــذيب )349( )184(، مــــن تكلــــم فيــــه وهــــو موثــــق )ص: 526)

 (.3301( )7/ 4بن حنبل في رجال الحديث وعلله ) الإمام أحمد
بن الورد بن أبى الورد القرشى المخزومـى، أبـو هشـام المكـى، قـال أحمـد بـن حنبـل: ثقـة لا بأب بـه. و قـال يحـيى ( 4)

بــــن معــــين، و العجلا،وأبــــو حــــاتم، و أبــــو داود: ثقــــة. و قــــال علــــى ابــــن المــــدي :   يكــــن بــــه بأب. و قــــال 
بعض حديثه. و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقـات "، و قـال: يخطـىء و يهـم. و قـال البخارأ: يخالف فى 

ابـن عــدأ: هــو عنــدأ لا بأب بــه، يكتــب حديثــه. و قـال الســلمى، عــن الــدارقط : لــين. قــال ابــن حجــر:"  
 صدوق يهم ".
/ 7ل )(، الكامـــــــل في ضــــــعفاء الرجـــــــا1857( )107/ 6(، التـــــــاري  الكبــــــ  )161( )31/ 6الجــــــرح والتعــــــديل )

( 235(، ديـــوان الضـــعفاء )ص: 3698( )396/ 16(، تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال )1476()15
(، موســـوعة أقـــوال 3745(، تقريـــب التهـــذيب )197( )115(، مـــن تكلـــم فيـــه وهـــو موثـــق )ص: 2379)

 (.1489( )309/ 2الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
 فى الثقات ثقة ".زاد في تهذيب الكمال:" و هو ( 5)
 (.851( )408/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله )( 6)
 الإمام أحمد بن حنبل. (7)
 هـ. 147هشام بن حسان الأزدأ القردوسى، أبو عبد الله البصرأ، تـ   (8)
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يحـيى يضـعف حديثـه قال على ابن المـدي : كـان يحـيى بـن سـعيد و كبـار أصـحابنا يثبتـون هشـام بـن حسـان، و كـان 

عن عطاء و كان الناب يرون أنه أخذ حديث الحسن عن حوشب. وقال يحيى بن معين: لا بأب به. و قال 
والعجلا، و يحيى بن معين ثقة، و قال أبو حاتم: كـان صـدوقا، و كـان يتثبـت فى رفـع الأحاديـث  ابن سعد،

فى " الثقــات ". و قــال ابــن عــدأ: عــن محمــد بــن ســ ين. و قــال أيضــا: يكتــب حديثــه. و ذكــره ابــن حبــان 
 ، و هو صدوق. أحاديثه مستقيمة، و   أر فى حديثه منكرا  

لأنـه قيـل كـان يرسـل  ؛قال ابن حجر: " ثقة، من أثبت الناب فى ابن س ين، و فى روايته عن الحسن و عطاء مقال
(، الهدايــــة 2030( )415/ 8(، الكامــــل في ضــــعفاء الرجــــال )229( )54/ 9عنهمــــا ".الجــــرح والتعــــديل )

( 186(، مــــن تكلــــم فيــــه وهــــو موثــــق )ص: 1291( )771/ 2والإرشــــاد في معرفــــة أهــــل الثقــــة والســــداد )
(، موســــوعة أقــــوال الإمــــام أحمــــد بــــن 7289(، تقريــــب التهــــذيب ) 36/  11(، تهــــذيب التهــــذيب) 353)

 (.3371( )37/ 4حنبل في رجال الحديث وعلله )
 هـ، 146هـ و قيل  142ء البصرأ، تـ:  بن عبد المل  الحمرانى، أبو هانى (9)

قال يحيى بن سعيد: أشعث بن عبد المل  هو عندأ ثقة مأمون. و قال يحـيى بـن معـين: أشـعث ثقـة. وكـذل  قـال 
النسائى. و قال أبو زرعة: صالح. و قال أبو حاتم: لا بأب به، و هو أوثـق مـن أشـعث الحـدانى، وأثبـت مـن 

كـان يحـيى بـن سـعيد و بشـر بـن المفضـل يثبتـون الأشـعث الحمـرانى، قـال أشعث بن سوار.  و قـال البخـارأ:  
أبو أحمد بن عـدأ: لـه روايات عـن الحسـن و ابـن سـ ين و و همـا. و أحاديثـه عامتهـا مسـتقيمة، و هـو  ـن 
يكتب حديثه، ويحتج به، و هو فى جملـة أهـل الصـدق، و هـو خـ  مـن أشـعث بـن سـوار بكثـ . و قـال ابـن 

ات ": كــان فقيهــا متقنــا. و حكــى ابــن شــاهين عــن عثمــان بــن أبى شــيبة توثيقــه. قــال ابــن حبــان فى " الثقــ
 حجر:  " ثقة فقيه "

( 431/ 1(، التــــــــاري  الكبــــــــ  )3267( )204/ 7(،الطبقــــــــات الكــــــــ أ )990( )275/ 2الجــــــــرح والتعــــــــديل )
ب الكمــال في (، تهــذي69(، تاريــ  أسمــاء الثقــات )197( )35/ 2(، الكامــل في ضــعفاء الرجــال )1388)

(، موســـوعة 531(، تقريـــب التهـــذيب ) 358/  1(، تهـــذيب التهـــذيب)531( )277/ 3أسمـــاء الرجـــال )
 (.200( )122/ 1أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )

 (.411/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (10)
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لَةهُ   (11)بةن أبةي عةدي    :سَمِعت أبي يَقُةول قال عبد الله بن الإمام أحمد :"  -3

أَزْهَر كَانَ رُبَمةا حةدب بِالْاَةدِيلِى فَيَقُةول      (12)وقار وهيئة وَهُوَ أحب إِلَي  من أَزْهَر السمان

 " .(13)مَا حدثت بِهِ
عت أبةي مةر ة أُخْةرَُ يَقُةول: بةن أبةي عةدي        حمد: " ِ قال عبد الله بن الإمام أ

 .(14)"أحب إِلَي  من أَزْهَر هُوَ أشبه بََِهْل الدَّين وَأَصَح

                                 
محمد بن إبراهيم بن أبى عدأ قيل: اسمه إبراهيم، السلمى مولاهم، أبو عمرو البصرأ، و يقال له القسملى،  (11)

هـــ، قــال عمــرو بــن علــى: سمعــت عبــد الــرحمن بــن مهــدأ و ذكــر بــن أبى عــدأ فأحســن عليــه الثنــاء،  194تـــ
ثقة. و ذكره ابن حبان فى   وسمعت معاذ بن معاذ يحسن عليه الثناء. و قال ابن سعد وأبو حاتم، و النسائى:

كتــاب " الثقــات " و فى " الميــزان ": قــال أبــو حــاتم: لا يحــتج بــه. قــال ابــن حجــر: " ثقــة ".الجــرح والتعــديل 
(، موســوعة أقــوال الإمــام 5697(، تقريــب التهــذيب ) 13/  9(، تهــذيب التهــذيب )1058( )186/ 7)

 (.2268( )230/ 3أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
بفـــتح الســـين المهملـــة وتشـــديد المـــيم وبعـــد  -بفـــتح الهمـــزة وســـكون الـــزاي وفـــتح الهـــاء وبعـــدها راء، والســـمان  (12)

 هـ.  203هذه النسبة إلى بيع السمن وحمله، أبو بكر بن سعد السمان الباهلا البصري، تـ  -الألف نون 
ع فى " الوفيــات ": ثقــة مــأمون. و فى " قــال محمــد بــن ســعد: كــان ثقــة أوصــى إليــه عبــدالله بــن عــون، و قــال ابــن قــان

تاري  البخارأ الكب  " حكايـة عـن ابـن عـون قـال: أزهـر أزهـر. و قـال ابـن معـين: أروأ ) النـاب ( عـن ابـن 
عون وأعرفهم به أزهـر. و قـال فى روايـة ال:ـلمبى:   يكـن أحـد أثبـت فى ابـن عـون مـن أزهـر و بعـده سـليم بـن 

ن شاهين فى " الثقات " عـن حمـاد بـن زيـد أنـه كـان كمـر  لكتابـة عـن أخضر. و قال يحيى: ثقة. و حكى اب
أزهـــر. و قـــال العقيلـــى فى " الضـــعفاء ": لـــه حـــديث منكـــر عـــن ابـــن عـــون. و حكـــى العقيلـــى و أبـــو العـــرب 
الصــقلى فى " الضــعفاء " أن الإمــام أحمــد قــال: ابــن أبى عــدأ أحــب إلى مــن أزهــر. قــال ابــن حجــر: " ثقــة 

(، الهدايــــة والإرشــــاد في 3332( )215/ 7(، الطبقــــات الكــــ أ )1187( )315/ 2)".الجــــرح والتعــــديل 
(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 194/ 1(، وفيات الأعيان )100( )91/ 1معرفة أهل الثقة والسداد )

(، 307(، تقريـــــــــب التهـــــــــذيب )1279( )255(، مشـــــــــاه  علمـــــــــاء الأمصـــــــــار )ص: 307( )323/ 2)
 (.113( )75/ 1أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )موسوعة أقوال الإمام 

 (. 863(.) 922( )421/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (13)
 (.2885( )426/ 2العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (14)
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أحةب إِلَةي     (16)أَبُو بشر :يَقُول (15) عتهقال عبد الله بن الإمام أحمد : "  -4

إِلَّةا أَن الْمنْهَةال    نعم شَدِيداً :قلت أحب إِلَيْك من الْمنْهَال قَالَ (17)من الْمنْهَال بن عَمْرو

 ".(18)أسن وَأَبُو بشر أوثق

                                 
 الإمام أحمد. (15)
 هـ بـ مكة. 126هـ و قيل  125اسطى، تـ  جعفر بن إياب  أبى وحشية، اليشكرأ، أبو بشر الو  (16)

قال على ابن المـدي : سمعـت يحـيى بـن سـعيد يقـول: كـان شـعبة يضـعف أحاديـث أبى بشـر عـن حبيـب بـن سـا . و 
قال أحمد بن حنبل: كان شعبة يقول:   يسمع أبو بشر من حبيب بن سا ، و كـان شـعبة يضـعف حـديث 

بن معين و أبو زرعة و أبـو حـاتم و أحمـد بـن عبـد الله العجلـى و أبى بشر عن مجاهد. و قال ابن سعد ويحيى 
النسـائى: ثقــة. ذكــره ابــن حبــان في الثقـات.و قــال ال د ــى: كــان ثقــة، و هـو مــن أثبــت النــاب فى ســعيد بــن 
جب .و قال أبو أحمد بن عدأ: أرجو أنه لا بأب بـه. قـال ابـن حجـر: " ثقـة مـن أثبـت النـاب فى سـعيد بـن 

(، الكامـــل في 2141( )186/ 2شـــعبة فى حبيـــب بـــن ســـا  و فى مجاهـــد التـــاري  الكبـــ  )جبـــ ، و ضـــعفه 
( تهذيب التهـذيب ) 932( )5/ 5(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )345( )391/ 2ضعفاء الرجال )

/ 1(، موسـوعة أقـوال الإمـام أحمـد بـن حنبـل في رجـال الحـديث وعللـه )930(، تقريب التهذيب ) 84/  2
193( )373.) 

المنهال بن عمرو الأسدأ مولاهم، الكوفى،قال أحمد بن حنبل: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد. قـال  (17)
عبـد الـرحمن بـن أبى حـاتم: لأنـه سمـع مـن داره صــوت قـراءة  لتطريـب. و قـال يحـيى بـن معـين: ثقـة. و كــذل  

. و قال وهب بن جرير عن شـعبة: أتيـت منـزل منهـال بـن عمـرو فسـمعت منـه صـوت الطنبـور، قال النسائى
فرجعت و   أسـأله. قلـت: فهـلم سـألته عسـى كـان لا يعلـم. و قـال العجلـى: كـوفى، ثقـة. و قـال الـدارقط : 

تـاب صدوق. وقال الجوزجانى: المنهال بن عمرو سيىء المذهب، و قد جرأ حديثه. و ذكره ابـن حبـان فى ك
( 738/ 2" الثقات " قال ابن حجر: " صدوق ربما وهم ". الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسـداد )

( 399(، ديـــــــوان الضـــــــعفاء )ص: 6210( )568/ 28(، تهـــــــذيب الكمـــــــال في أسمـــــــاء الرجـــــــال )1234)
(، تقريــــب  321/  10(، تهــــذيب التهــــذيب )345( )182(، مــــن تكلــــم فيــــه وهــــو موثــــق )ص: 4254)

 (.3237( )404/ 3(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )6918التهذيب )
 (.943() 427/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (18)
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غيلَةان بةن عبةد الله     : سَمِعت أبةي يَقُةول  قال عبد الله بن الإمام أحمد : "  -5

وَهُوَ أحب إِلَي  مةن سُةهَيْل    (21)روُ عَنهُ شُعْبَة (20)شيمعَنهُ هُالَّذِي حَدثنَا (19)مولى قُرَيْش

كُنَّةةا نتهمةةه :وهشةةيم وَقَةةالَ عبةةاد بةةن الْعَةةوام  (23)سُةةهَيْل روُ عَنةةهُ عبةةاد ،(22)بةن ذكْةةوَان 

                                 
ّ: سمعـت الـدارقط  يقـول وـيلمن بـن عبـد الله ثقـة. ذكـره (19) ابـن  ويلمن بن عبد الله، مولى بـ  ززوم.قـال البـْراقـاني 

(، موسـوعة أقــوال أبي 4894(، الثقـات )467(، التـاري  الكبـ  )299حبـان في الثقـات. الجـرح والتعـديل )
 (.2738الحسن الدارقط  في رجال الحديث وعلله )

هشــيم  لتصــ:  ابــن بشــ  بــوزن عقــيم ابــن القاســم ابــن دينــار الســلما أبــو معاويــة ابــن أبي خــازم بمعجمتــين  (20)
( 272/ 30هـ.تهذيب الكمال في أسماء الرجـال ) 183كث  التدليس والإرسال الخفا تـ الواسطا ثقة ثبت  

 (.7312( )574(، تقريب التهذيب )ص: 6569)
هــ بــ البصـرة هـو أمـ  المـؤمنين  160شعبة بن الحجاج بن الـورد العتكـى، أبـو بسـطام الواسـطى البصـرأ، تــ    (21)

 (.2790(، تقريب التهذيب )2973( )479/ 12) فى الحديث. تهذيب الكمال في أسماء الرجال
كذبــه يحــيى بــن معــين وقــال: كــان كــذا  ، قــال ،  ه 150ســهيل بــن ذكــوان واســطا. أبــو الســندي المكا،تـــ:  (22)

: مــلوك الحــديث، قـــال الــدارقط : شــي  ضـــعيف لأهــل واســـ ،  البُخــار يّ: اتهمــه بـــن مْع ــين، وقــال النوســـائ ا 
له صفها لنا، قـال كانـت أدم ـا، فتبـين كذبـه، قـال ابـنُ عْـد ي وسـهيل باـن ذكـوان ادعى أنه لقا عائشة، فقيل 

لأنـه قليــل  ؛هـذا مـع مــا ينسـب إلى الكـذب لــيس لـه كثـ  حــديث وإنـا   يعتـ  النــاب بكذبـه في كثـرة رواياتــه
يم النخعـا كـان كبـأالروايـة وإنـا تبينـوا كذبـه بمثـل مـا بينـا أن عائشـة كانـت سـوداء و    العينـين وعائشــة  ن إ باــراْه 

يم النخعـــــا أعـــــور، وْهــــــو في مقـــــدار مـــــا يرويـــــه ضـــــعيف.التاري  الكبــــــ  ) ( 104/ 4كانـــــت بيضـــــاء وإ باــــــراْه 
/ 3(، تاريــــــ  الإســــــلمم )521/ 4(، الكامــــــل في ضـــــعفاء الرجــــــال )276(، الضـــــعفاء والملوكــــــين )2119)

(، العلل الواردة 3725( )210/ 4(، لسان الميزان )3603( )242/ 2(، ميزان الاعتدال )204( )889
(، موســــوعة أقــــوال أبي الحســــن الــــدارقط  في رجــــال الحــــديث 4048( )301/ 15في الأحاديــــث النبويــــة )

 (.118/ 2(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )1574( )307/ 1وعلله )
بــــ ب:ـــداد، قـــال ابـــن حجـــر:" ثقـــة  185الواسطا،تــــ عبـــاد ابـــن العـــوام ابـــن عمـــر الكـــلمبي مـــولاهم أبـــو ســـهل  (23)

 (.3138(،  تقريب التهذيب )4542( )430/ 22".تهذيب الكمال في أسماء الرجال )
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قَالَ عباد قلت لَهُ صف لي عَائِشَة قَالَ كَانَت أدماء قَالَ أبي وَكَانَت  بِالْكَذِبِ يَعْنِي سهيلًا

 ".(24)عَائِشَة يُقَال شقراء بَيْضَاء
أحةب إِلَةي     (25)عَلةي  بةن مسْةهر    :قَالَ أبةي قال عبد الله بن الإمام أحمد : " -6

 " .(27)فِي الَحدِيلى (26)من أَبِي مُعَاوِيَة الضَّرِير

                                 
 (.988( )442/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (24)
 هـ . 189علا بن مسهر القرشى، أبو الحسن الكوفى، تـ  (25)

بـــن حنبـــل، عـــن أبيـــه: علـــا بـــن مســـهر صـــالح الحـــديث، أثبـــت مـــن أبى معاويـــة الضـــرير فى قـــال عبـــد الله بـــن أحمـــد 
الحــديث. وثقــه ابــن ســعد، وابــن معــين، والنســائا،و ذكــره ابــن حبــان فى كتــاب " الثقــات "،و قــال العجلــى 

 أيضا : صاحب سنة، ثقة فى الحديث، ثبت فيه، صالح الكتاب، كث  الرواية عن الكوفيين. 
/ 6(، الطبقــات الكــ أ )1119( )204/ 6"ثقــة لــه ورائــب بعــد أن أضــر ".الجــرح والتعــديل ) قــال ابــن حجــر: 

/ 2(، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )2456( )297/ 6(، التاري  الكب  )2699( )361
(، مشاه  علمـاء الأمصـار )ص: 4137( )135/ 21(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )831( )533
(، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في رجـــال الحـــديث 4800(، تقريـــب التهـــذيب )1357( )270

 ( .1886( )52/ 3وعلله )
هـــ و قــال ابـن ســعد: كـان ثقــة، كثــ   295محمـد بــن خـازم التميمــى السـعدأ، أبــو معاويــة الضـرير الكــوفى، تــ (26)

أ: سـألت أحمـد و يحـيى عـن أبى معاويـة و . قـال أيـوب بـن إسـحاق بـن سـافر الحديث، يدلس، و كان مرجئا  
جرير، قالا: أبو معاوية أحب إلينا. يعنيـان فى الأعمـ . و قـال أحمـد بـن حنبـل: أبـو معاويـة الضـرير فى وـ  

. و قــال يحــيى بــن معــين: أبــو معاويــة أثبــت مــن جريــر فى جيــدا   حــديث الأعمــ  مضــطرب لا يحفقهــا حفقــا  
يحيى بن معين: من أثبت أصـحاب الأعمـ  ق قـال: بعـد سـفيان الأعم ، و قال معاوية بن صالح: سألت 

 و شعبة: أبو معاوية الضرير. 
وقــال العجلــى: ثقــة. و كــان يــرأ الإرجــاء، و قــال يعقــوب بــن شــيبة: كــان مــن الثقــات و ربمــا دلــس، و كــان يـــرأ 

. و كــان مرجئــا    يحضــر جنازتــه لــذل . و قــال أبــو عبيــد ادجــرأ، عــن أبى داود:   الإرجــاء فيقــال: إن وكيعــا  
قــــال النســــائى: ثقــــة فى الأعمــــ . و قــــال ابــــن خــــرا : صــــدوق، و هــــو فى الأعمــــ  ثقــــة، و فى وــــ ه فيــــه 

،و خبيثــا   و لكنــه كــان مرجئــا   متقنــا   اضــطراب. و ذكــره ابــن حبــان فى كتــاب " الثقــات " و قــال: كــان حافقــا  
. و قال ابن أبى حاتم، عـن أبيـه: أثبـت قال أبو زرعة: كان يرأ الإرجاء. قيل له: كان يدعو إليه ق قال: نعم

 =النـاب فى الأعمـ  سـفيان ب أبـو معاويـة، و معتمـر بـن سـليمان أحـب إلى مـن أبى معاويـة ـ يعـ : فى وـ 
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وَعَمْةرو   (28) عته يَقُول طَلْاَةة بةن يحيةى   قال عبد الله بن الإمام أحمد :"  -7

 (30)."أحب إِلَي  من طَلْاَة وَطَلْاَة صَالح يَعْنِي الَحدِيلى (29)عَمْرو ،بن عُثْمَان
 

 

                                                                            
حـديث وـ ه، و  حديث الأعم . قال ابن حجر: " ثقـة "أحفـا النـاب لحـديث الأعمـ ، و قـد يهـم فى=

(، 2720( )364/ 6(، الطبقـــــات الكـــــ أ )1360( )246/ 7قـــــد رمـــــى  لإرجـــــاء ".الجـــــرح والتعـــــديل )
(، 1031( )646/ 2(، الهدايـــة والإرشـــاد في معرفـــة أهـــل الثقـــة والســـداد )191( )74/ 1التـــاري  الكبـــ  )

(، تقريـــــــب  139/  9(، تهـــــــذيب التهـــــــذيب )5173( )123/ 25تهـــــــذيب الكمـــــــال في أسمـــــــاء الرجـــــــال )
 (.2314( )257/ 3(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )5841التهذيب )

 (.2670( )374/ 2العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (27)
 هـــــ .ضــــعفه: يحــــيى بــــن ســــعيد القطــــان، 148بــــن يحــــيى بــــن طلحــــة بــــن عبيــــد الله القرشــــى التيمــــى المــــدنى، تـــــ (28)

والبخارأ،و وثقه ابن سعد و قـال أحمـد بـن حنبـل: صـالح الحـديث، وقـال يحـيى بـن معـين و قـال يعقـوب بـن 
 شيبة، والعجلى، والدارقط : ثقة. و قال أبو داود: ليس به بأب. و قال أبو زرعة، و النسائى: صالح. 

عنــه الثقــات، و مــا وقــال أبــو حــاتم: صــالح الحــديث، حســن الحــديث، صــحيح الحــديث. و قــال ابــن عــدأ: روأ 
برواياتـــه عنـــدأ بأب. و ذكـــره ابـــن حبـــان فى كتــــاب " الثقـــات "، و قـــال: كـــان يخطـــىء. و قـــال الســــاجى: 

(، 2095( )477/ 4صــــدوق،   يكــــن  لقوأ.قــــال ابــــن حجــــر: " صــــدوق يخطــــىء ".الجــــرح والتعــــديل )
ال في أسماء (، تهذيب الكم2018( )201(، ديوان الضعفاء )ص: 320( )393الطبقات الك أ )ص: 

(، موسـوعة أقـوال 3036( تقريب التهذيب )28/  5(، تهذيب التهذيب ) 2984( )441/ 13الرجال )
 (.1254( )197/ 2الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )

عمـرو بــن عثمـان بــن عبــد الله بـن موهــب القرشـى التيمــى أبــو سـعيد الكــوفى، وثقـه أحمــد بــن حنبـل ويحــيى بــن  (29)
و كذل  قال على ابن المدي ، و يعقوب بن شـيبة، و يعقـوب بـن سـفيان. و قـال أبـو حـاتم: صـالح، معين. 

( 248/ 6لا بأب بـه. و ذكـره ابـن حبـان فى كتـاب " الثقـات ". قـال ابـن حجـر: " ثقـة ".الجـرح والتعـديل )
( 354/ 6  )(، التــاري  الكبــ856()546/ 2(، الهدايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداد )1369)
 (.5057(، تقريب التهذيب )4410( )150/ 22(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )2615)

 (. 3290( ) 498/ 2العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (30)
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فِةي   (32)وَالْةََعْمَش  (31)سَةََلته عَةن سُةهَيْل   قال عبد الله بن الإمةام أحمةد :"    -8

 (34)"فَقَالَ الََْعْمَش أحب إِلَيْنَا (33)أبي صَالح
 

 

                                 
ابـن سـعد: كـان سـهيل ثقـة كثـ   بن أبى صالح: ذكوان السمان، أبو يزيد المدنى، تـ:  فى خلمفـة المنصـور،قالا (31)

الحديث. و قال أحمد بن حنبل: ما أصلح حديثه. و قال يحيى بن معـين: سـهيل بـن أبى صـالح و العـلمء بـن 
عبد الرحمن حـديثهما قريـب مـن السـواء، و لـيس حـديثهما  جـة. و ذكـر البخـارأ فى " تاريخـه " قـال: كـان 

ث. و قال العجلى: سهيل ثقة.و قال أبو حـاتم: يكتـب من الحدي لسهيل أخ فمات فوجد عليه فنسى كث ا  
حديثــه و لا يحــتج بــه، و هــو أحــب إلى مــن عمــرو بــن أبى عمــرو و أحــب إلى مــن العــلمء عــن أبيــه، عــن أبى 
هريرة. و قال النسائى: ليس به بأب. و قال أبو أحمد بن عـدأ: و لسـهيل نسـ ، روأ عنـه الأئمـة وحـدث 

ذا يدل على تمييز الرجل كونه ميز ما سمع من أبيه و ما سمـع مـن وـ  أبيـه عن أبيه و عن جماعة عن أبيه. وه
عنه، و هو عندأ ثبت لا بأب به مقبول الأخبار. قال ابن حجر: " صدوق ت:  حفقه بأخرة ".الطبقـات 

/ 4(، الكامـــــل في ضـــــعفاء الرجـــــال )2120( )104/ 4(، التـــــاري  الكبـــــ  )1250( )426/ 5الكـــــ أ )
(، تهــذيب الكمــال في 1451( )859/ 2دايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداد )(، اله866( )522

( 259( تقريـــــب التهـــــذيب )ص:  264/  4(، تهـــــذيب التهـــــذيب )2629( )223/ 12أسمـــــاء الرجـــــال )
 (.1101( )118/ 2(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )2675)

هــ،قال ابـن حجـر: " ثقـة  148دأ الكاهلى مـولاهم، أبـو محمـد الكـوفى الأعمـ  تــ سليمان بن مهران الأس (32)
 حافا عارف  لقراءات، ورع، لكنه يدلس ".

(، الهدايـــة والإرشـــاد في معرفـــة أهـــل الثقـــة 1886( )37/ 4(، التـــاري  الكبـــ  )630( )146/ 4الجـــرح والتعـــديل )
سـوعة أقـوال الإمـام أحمـد بـن حنبـل في رجـال (، مو 2615(، تقريب التهـذيب )432( )311/ 1والسداد )

 (.1072( )102/ 2الحديث وعلله )
تهــذيب الكمــال في .هـــ، قــال ابــن حجــر: " ثقــة ثبــت " 101ذكــوان أبــو صــالح الســمان الــزيات المــدنى، تـــ   (33)

 (.1814( )513/ 8أسماء الرجال )
 (.3288( )498/ 2العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (34)
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 1743 -رحمه الله  –الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد بن حنبل 
أحةب   (35)الس ري بن إِسْةمَاعِيل  : قَالَ أبيقال عبد الله بن الإمام أحمد :"  -9

 (37)" (36)إِلَي  من عِيسَى

                                 
الهمـدانى الكـوفى. قــال يحـيى بـن ســعيد: اسـتبان لى كذبـه فى مجلــس. و قـال عبـد الله بــن أحمـد بـن حنبــل، عـن الحسـن بــن  (35)

عيسى: سمعت بن المبـارك يقـول: لا يكتـب عـن جريـر بـن عبـد الحميـد حـديث السـرأ بـن إسماعيـل و محمـدبن سـا . و 
: لـيس  لقـوأ، و هـو أحـب إلى مـن عيسـى الحنـال. و قـال يحـيى أيضـا  قال أحمد بن حنبـل: تـرك النـاب حديثـه. و قـال 

بــن معــين: لــيس بشىء.وضــعفه مــرة. قــال أبــو حــاتم: ذاهــب دون زكــريا بــن أبى زائــدة، و دون مجالــد. وقــال الجوزجــانى: 
يضـعف حديثــه. و قــال أبــو عبيــد ادجــرأ، عــن أبى داود: ضــعيف، مــلوك الحــديث،  ــىء عــن الشــع  بأوابــد. و قــال 

ائى: ملوك الحديث. و قال فى موضـع آخـر: لـيس بثقـة.و قـال أبـو أحمـد بـن عـدأ ـ بعـد أن روأ لـه هـذا الحـديث النس
و و ه ـ: و أحاديثـه الـي يرويهـا لا يتابعـه أحـد عليهـا، و خاصـة عـن الشـع ، فـ ن أحاديثـه عنـه منكـرات، لا يرويهـا عـن 

( فى ترجمـة سـيف ـ بعـد أن أورد لـه عـن السـرأ حـديثا   الشـع  وـ ه، و هـو إلى الضـعف أقـرب. و قـال ) أأ ابـن عـدأ
ـ: لعل الـبلمء مـن السـرأ. و قـال إبـراهيم الحـربى:، و فيـه ضـعف. و قـال البـزار: لـيس  لقـوأ. و قـال السـاجى: ضـعيف 

. و قــال ابــن حبــان: كــان يقلــب الأســانيد، و يرفــع المراســيل، و كــان ابــن معــين شــديد الحمــل عليــه. قــال حجــر: " جــدا  
(، الكامـــــــل في 2399( )176/ 4(، التـــــــاري  الكبــــــ  )2634( )348/ 6وك الحــــــديث " الطبقـــــــات الكــــــ أ )مــــــل 

(، تهــذيب التهــذيب ) 2193( )227/ 10(، تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )872( )536/ 4ضــعفاء الرجــال )
( 16/ 2وعللـــه ) (، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في رجـــال الحـــديث2221( تقريـــب التهـــذيب )460/  3
(961.) 

هــ، ضـعفه ابـن سـعد،و يحـيى القطـان،  151عيسى بن أبى عيسى: ميسرة الحنال الخيال الخبال ال:فـارأ، أبـو موسى،تــ  (36)
وقال: منكر الحديث و قـال أحمـد بـن حنبـل،: لـيس بشـىء، ضـعيف. قـال يحـيى بـن معـين: لـيس بشـىء. زاد أحمـد عـن 

حـاتم: لـيس  لقــوأ، مضـطرب الحـديث. و قـال عمـرو بـن علـى، و أبــو داود، و يحـيى: و لا يكتـب حديثـه. و قـال أبـو 
النســائى، و الــدارقط : مــلوك الحــديث. وضــعفه العجلــا، والســاجا، أبــو القاســم الب:ــوي، والعقيلــا، و قــال أبــو أحمــد 

هم. و قـال ابـن حبـان:  . و قـال الحـاكم أبـو أحمـد: لـيس  لقـوأ عنـدو لا إسـنادا   بن عـدأ: أحاديثـه لا يتـابع عليهـا متنـا  
(، 1352( )461/ 5كـــان ســـىء الحفـــا و الفهـــم، فاســـتحق الـــلك. قـــال ابـــن حجـــر:" مـــلوك "الطبقـــات الكـــ أ )

(، تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء 1391( )430/ 6(، الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال )2794( )405/ 6التـــاري  الكبـــ  )
(، تقريــــب  225/  8(، تهــــذيب التهــــذيب ) 3292( )312(، ديــــوان الضــــعفاء )ص: 4648( )15/ 23الرجـــال )
 (.2086( )136/ 3(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )5317التهذيب )

 (.4718( )160/ 3العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (37)
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 1744 آسية محمد الصقعبي
أحةب إِلَةي     (39)عَلي  بن حَفْص: (38)قَالَقال عبد الله بن الإمام أحمد :"َ  -10

 (41)" (40)من شَبابَة
 

 

                                 
 الإمام أحمد. (38)
محمد بن عبيد الله ابن المنادأ: حدثنا على بن حفص، و كان أحمد يحبـه  قال،المدائ ، أبو الحسن الب:دادأ (39)

. وثقه يحيى بن معين على ابن المدي ، و أبو بكر بن أبى شيبة، و أبو داود و قال يحيى بن معين شديدا   حبا  
في وضع آخر: ليس به بأب. و كذل  قال النسائى. و قال أبـو حـاتم: صـالح الحـديث، يكتـب حديثـه و لا 

( 232/ 7(، الطبقـات الكـ أ )998( )182/ 6يحتج به. قال ابن حجر: " صدوق "، الجرح والتعـديل )
( 408/ 20(، تهـــــــــذيب الكمـــــــــال في أسمـــــــــاء الرجـــــــــال )2371( )269/ 6(، التـــــــــاري  الكبـــــــــ  )3449)
(، تقريــــب التهــــذيب  309/  7(، تهــــذيب التهــــذيب ) 2921( )282(، ديــــوان الضــــعفاء )ص: 4054)
 (.1859( )36/ 3سوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )(، مو 4719)

شــبابة بــن ســوار الفــزارأ مــولاهم، أبــو عمــرو المــدائ ، قيــل اسمــه مــروان ) و إنــا ولــب عليــه شــبابة، أصــله مــن  (40)
، و أبــو قــال أحمــد بــن حنبــل: تركتــه،   أكتــب عنــه للإرجــاء، فقيــل لــه: يا أ  عبــد الله هـــ، 206خراســان (تـــ 

معاوية ق فقال: شبابة كان داعية. و قال  الساجى، وابن خرا : صدوق يدعو إلى الإرجاء، كـان أحمـد بـن 
. و قـال العجلـا، حنبل يحمل عليه. و قال محمد بن سعد: كان ثقة صالح الأمـر فى الحـديث، و كـان مرجئـا  

بـه. قـال: و شـبابة عنـدأ إنـا ذمـه  و يحيى بن معـين: ثقـة.وقال أبـو حـاتم: صـدوق يكتـب حديثـه و لا يحـتج
ف نـه لا بأب بـه كمـا قـال علـا ابـن المـدي . و الـذأ أنكـر  ،الناب للإرجاء الذأ كان فيه، و أما فى الحـديث

عليه الخطأ، و لعله حدث به حفقا. وذكره ابن حبان فى " الثقات ". و قال عثمـان بـن أبى شـيبة: صـدوق 
(،  1715( )392/ 4فا رمـــى  لإرجـــاء ".الجـــرح والتعـــديل )حســـن العقـــل ثقـــة.قال ابـــن حجـــر: " ثقـــة حـــا

(، الكامـل في ضـعفاء الرجـال 2770( )270/ 4(، التاري  الكبـ  )3447( )232/ 7الطبقات الك أ )
(، تهـذيب الكمـال في 505( )356/ 1(، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسـداد )905( )71/ 5)

(، 2733(، تقريــــــب التهــــــذيب ) 302/  4(، تهــــــذيب التهــــــذيب )2684( )343/ 12أسمــــــاء الرجــــــال )
 (.1133( )131/ 2موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )

 (.19( )40العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي )ص:  (41)
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 1745 -رحمه الله  –الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد بن حنبل 
لَةةي  مةةن    (43)ابْةةن أبةةي الزدنَةةاد   (42)ثةةمَّ قَةةالَ قةةال المةةروذي : "  -11 أحةةب إِ

 (45)"(44)وَرْقَاء

                                 
 الإمام أحمد بن حنبل. (42)
هـــ بـــ ب:ــداد.قال أحمــد بــن حنبـــل:  174القرشــى، أبـــو محمــد المــدنى، تـــ  عبــد الــرحمن بــن أبى الــزاللهد: عبــد الله بــن ذكــوان  (43)

مضطرب الحـديث. و قـال أبـو داود، عـن يحـيى بـن معـين: أثبـت النـاب فى هشـام بـن عـروة عبـد الـرحمن بـن أبى الـزاللهد، و 
ل قال في موضع آخر: ليس  ن يحتج بـه أصـحاب الحـديث، لـيس بشـىء. وقـال أيضـا  في موضـع آخـر: ضـعيف. و قـا

يعقــوب بــن شــيبة: ثقــة، صــدوق، و فى حديثــه ضــعف، سمعــت علــى ابــن المــدي  يقــول: حديثــه  لمدينــة مقــارب، و مــا 
حــدث بــه  لعــراق فهــو مضــطرب، قــال علــى: و قــد نقــرت فيمــا روأ عنــه سـلـيمان بــن داود الهــا ى، فرأيتهــا مقاربــة. و 

اد، كــان عبــد الــرحمن ـ يعــ : ابــن مهــدأ ـ قـال عمــرو بــن علــى: فيــه ضــعف، مـا حــدث  لمدينــة أصــح  ــا حــدث بب:ـد
يخـ  علـى حديثـه. و قــال أبـو حـاتم: يكتــب حديثـه، و لا يحـتج بـه.و قــال السـاجى: فيـه ضــعف، و مـا حـدث  لمدينــة 
أصــح  ــا حـــدث بب:ــداد. و قــال النســـائى: لا يحــتج  ديثــه. و قـــال أبــو أحمــد بـــن عــدأ: و بعــض مـــا يرويــه، لا يتـــابع 

(، تاريـ  997( )315/ 5دوق ت:  حفقـه لمـا قـدم ب:ـداد، و كـان فقيهـا " التـاري  الكبـ  )عليه. قال ابن حجر: " ص
/  6(، تهــــذيب التهــــذيب )3816( )95/ 17(، تهــــذيب الكمــــال في أسمــــاء الرجــــال )5312( )494/ 11ب:ــــداد )
قــوال الإمــام (، موســوعة أ21خــتل  مــن الــرواة )ا(، الكواكــب النــ ات  في معرفــة مــن 3861(، تقريــب التهــذيب )172

 (.1528( )323/ 2أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
بــن عمـــر بـــن كليــب اليشـــكرأ، الشـــيبانى أبــو بشـــر الكوفى،قـــال أبـــو داود: سمعــت أحمـــد و قيـــل لــه: ورقـــاء ق قـــال: ثقـــة. ا (44)

يصــحف فى  ق قــال: لا أدرأ. و قــال حنبــل بــن إســحاق: قــال أبــو عبــد الله: و هــو صــاحب ســنة، قيــل لــه: كــان مرجئــا  
وــ  حــرف، و كــأن أ  عبــد الله ضــعفه فى التفســ . و قــال: يحــيى بــن معــين: ثقــة، وقــال في موضــع آخــر: صــالح، وقــال 

بـــن أبى حـــاتم: ســـألت أ   أيضــا  في موضـــع آخـــر: شــيبان بـــن عبـــد الــرحمن، و ورقـــاء بـــن عمـــر ثقتــان. وقـــال عبـــد الــرحمن
أو عبـد الـرحمن بـن أبى الـزاللهد أو الم:ـ ة بـن عبـد الـرحمن يعـ  فى  زرعة، فقلت: ورقاء أحب إليـ  أو شـعيب ابـن أبى حمـزة

أبى الــــزاللهد ق فقــــال: ورقــــاء أحــــب إلى مــــنهم، و قــــال أيضــــا : ســــألت أبى عنــــه، فقــــال: شــــعبة يثــــ  عليــــه، و كــــان صــــالح 
يثـه الحديث. و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقـات "،و قـال ابـن عـدأ: روأ أحاديـث ولـ  فى أسـانيدها، و  قـى حد

التـاري  الكبــ  .لا بأب بـه، و قـال ابــن شـاهين فى " الثقـات " قــال ابـن حجـر: " صــدوق، فى حديثـه عـن منصــور لـين "
/ 30(، تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال )2014( )378/ 8(، الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال )2648( )188/ 8)

موســــوعة أقــــوال الإمــــام أحمــــد بــــن  (،7403(تقريــــب التهــــذيب ) 115/  11(، تهــــذيب التهــــذيب ) 6684( )433
 (.3428( )79/ 4حنبل في رجال الحديث وعلله )

 (.254( )107العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي )ص:  (45)
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ثِقَةةة وَهُةةوَ فَةةو   (46)سَةةمِعت أَحْمةةد قَةةالَ دَاوُد بةةن قةةيسقةةال أبةةو داود :"  -12

 .(48)"(47)هِشَام بن سعد
 

 

                                 
يحـيى بـن معـين: كـان  داود بن قيس الفـراء الـد  ، أبـو سـليمان القرشـا، المـدني، تــ فى خلمفـة أبى جعفر،قـال (46)

و قـال ابــن ســعد،وعلا بــن المــدي ، و .صـالح الحــديث، و هشــام بــن سـعد فيــه ضــعف و داود أحــب إلى منــه
أبــو زرعــة، و أبــو حــاتم و النســائى، والســاجا: ثقــة. زاد أبــو حــاتم: و هــو أقــوأ عنــدالله مــن هشــام بــن ســعد،  

/ 3عى: ثقــة حــافا". الجــرح والتعــديل )قــال ابــن حجــر: " ثقــة فاضــل و قــال الشــاف. كــان القعنــ  يثــ  عليــه
(، تهــذيب 821( )240/ 3(، التــاري  الكبــ  )1329( )451/ 5(، الطبقــات الكــ أ )1924( )422

(، تقريــــــب التهــــــذيب  198/  3(، تهــــــذيب التهــــــذيب ) 1781( )439/ 8الكمــــــال في أسمــــــاء الرجــــــال )
 (.739( )352/ 1له )(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعل1808)

 هـ.160تـ هشام بن سعد المدنى أبو عباد و يقال أبو سعيد القرشى، يقال له يتيم زيد بن أسلم، (47)
ضـعفه ابـن سـعد،ويحيى بـن سـعيد، أحمـد بـن حنبـل: لـيس هــو محكـم الحـديث. قـال يحـيى بـن معـين: هشـام بـن ســعد 

لقــوأ. و قــال العجلــى: جــائز الحــديث، صــالح، لــيس بمــلوك الحــديث. و قــال في موضــع آخــر: لــيس بــذاك ا
حسن الحديث. و قال أبو زرعة: شي  محله الصدق. وقال أبو حاتم: يكتـب حديثـه، و لا يحـتج بـه، و قـال 
أبى داود: هشام بن سعد أثبت الناب فى زيـد بـن أسـلم. و ذكـره يعقـوب بـن سـفيان فى " الضـعفاء " و قـال 

لــيس  لقــوأ. و قــال الســاجى: صــدوق. و قــال ابــن  النســائى: ضــعيف الحــديث. و قــال فى موضــع آخــر:
عــدي هشــام خــالف فيــه النــاب، و لهشــام وــ  مــا ذكــرت، و مــع ضــعفه يكتــب حديثــه. قــال ابــن حجــر: " 

( 470/ 5(، الطبقـــات الكـــ أ )241( )61/ 9صـــدوق لـــه أوهـــام، و رمـــى  لتشـــيع ".الجـــرح والتعـــديل )
(، 2025( )409/ 8ل في ضـــــــعفاء الرجـــــــال )(، الكامـــــــ2706( )200/ 8(، التـــــــاري  الكبـــــــ  )1369)

(، تقريــب التهــذيب 4/  11(، تهــذيب التهــذيب )6577( )204/ 30تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )
 (.7333( )38/ 4(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )7294)

 (156سؤالات أبي داود للإمام أحمد ) (48)
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عَمْةةةرو بةةةن مُسةةةلم : قلةةةت لأبةةةي قةةةال عبةةةد الله بةةةن الإمةةةام أحمةةةد :"  -13

هُةوَ   :قَةالَ  (50)هُوَ أَضْعَف مةن هِشَةام   :وَمعمر قلت الَّذِي روُ عَنهُ بن عُيَيْنَة (49)الجندي

 (51)". ضَعِيف
 

 

                                 
أحمد بن حنبل، وقال يحيى بن معين: لا بأب به. و قـال ابـن معـين في موضـع آخـر والنسـائا اليماني، ضعفه  (49)

مـرة: لـيس  لقـوأ. و قـال عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبــل: قلـت ليحـيى بـن معـين: عمـرو بـن مسـلم أضــعف أو 
، و قـال: هشـام بـن حجـ  أحـب إلى منـه. قـال السـاجى: صـدوق يهـم. و هشام بن حج  ق فضعف عمـرا  

ابــن خــرا : لــيس بشــىء. و كــذا قــال ابــن حــزم فى " اجلــى ". قــال ابــن حجــر: " صــدوق لــه أوهــام "  قــال
(، الكامــل في ضــعفاء الرجـــال 2665( )370/ 6(، التــاري  الكبـــ  )1431( )259/ 6الجــرح والتعــديل )

(، ديـــوان الضـــعفاء )ص: 4451( )243/ 22(، تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال )1284( )210/ 6)
(، موسوعة أقـوال الإمـام أحمـد 5115(، تقريب التهذيب )105/  8(، تهذيب التهذيب )3214( )306

 (.2021( )115/ 3بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
بن حج  المكى، قال أحمـد بـن حنبـل، عـن سـفيان بـن عيينـة: قـال ابـن شـ مة: لـيس بمكـة مثلـه. ونقـل عنـه ا (50)

عنـد و ه.ضــعفه أحمـد بـن حنبـل،و يحــيى بـن معـين،. و قــال يحـيى بـن معــين  قولـه:   خخـذ منـه إلا مــا لا  ـد
آخر: صالح. و قال علا ابن المـدي : قـرأت علـى يحـيى بـن سـعيد: حـدثنا ابـن جـريج عـن هشـام بـن حجـ ، 
فقال يحيى بن سعيد: خليق أن أدعه. قلت: أضرب علـى حديثـه ق قـال: نعـم. و قـال ابـن سـعد،و العجلـى: 

و قــال أبــو حــاتم: يكتــب حديثــه. و ذكــره ابــن حبــان فى " الثقــات ". و قــال الســاجى:  ثقــة، صــاحب ســنة.
/ 6(، الطبقــات الكــ أ )228( )53/ 9صــدوق. قــال ابــن حجــر: " صــدوق لــه أوهــام " الجــرح والتعــديل )

(، الهدايـــة والإرشـــاد في معرفـــة أهـــل الثقـــة 2028( )413/ 8(، الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال )1585( )32
(، تهــــــذيب 6571( )179/ 30(،  تهــــــذيب الكمــــــال في أسمــــــاء الرجــــــال )1290( )769/ 2)والســــــداد 
(، موســــوعة أقــــوال الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل في رجــــال 7288(، تقريــــب التهــــذيب ) 33/  11التهــــذيب )

 (. 3370( )36/ 4الحديث وعلله )
 (.754( )385/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (51)
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سُةئِلَ أبةي وَأَنةا أ ةع عَةن فةراس بةن        قال عبةد الله بةن الإمةام أحمةد :"      -14

من إِسْمَاعِيل وَإِسْمَاعِيل أوثق  فراس أقدم موتاً :فَقَالَ (53)وَإِسْمَاعِيل بن سَالم (52)يحيى

مِنْهُ يَعْنِي فِي الَحدِيلى فراس فِيهِ شَيْء من ضعف وَإِسْةمَاعِيل بةن سَةالم أحسةن اسةتقامة      

وفةراس أقةدم    (54)مِنْهُ فِةي الَحةدِيلى وأقةدم سَةمَاعا إِسْةمَاعِيل  ةع مةن سةعيد بةن جُةبَير          

 ".(55)موتا

                                 
هــ.وثقه  أحمـد بـن حنبـل، و يحـيى ابـن معـين، والعجلـا،  129مدانى الخارفى، أبو يحـيى الكـوفى المكتـب تــ  اله (52)

والنسـائى. و قـال عثمـان  ابــن أبى شـيبة: صـدوق، قيـل لــه: ثبـت ق قـال: لا. و قـال يعقــوب بـن شـيبة: كــان 
و قال ابن شاهين فى " الثقات ، و فى حديثه لين، و هو ثقة. و قال أبو حاتم: شي  ما  ديثه بأب. مكتبا  

( 91/ 7"،و ذكره ابن حبان فى كتـاب " الثقـات ".قـال ابـن حجـر:  "صـدوق ربمـا وهـم ".الجـرح والتعـديل )
(، الهدايـــة والإرشـــاد 624( )139/ 7(، التـــاري  الكبـــ  )2533( )333/ 6(، الطبقـــات الكـــ أ )514)

( 152/ 23لكمـــــــال في أسمـــــــاء الرجـــــــال )(، تهــــــذيب ا968( )609/ 2في معرفــــــة أهـــــــل الثقـــــــة والســـــــداد )
(، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن 5381(، تقريـــب التهـــذيب ) 259/  8(، تهــذيب التهـــذيب) 4712)

 (.2118( )148/ 3حنبل في رجال الحديث وعلله )
بــن حنبــل، وقــال في موضــع آخــر لابأب بــه وقــال أيضــا  في  الأســدأ، أبــو يحــيى الكوفى.وثقــه ابــن ســعد،وأحمد (53)

موضــع آخــر  صــالح الحــديث. و وثقــه أيضــا  يحــيى بــن معــين، وأبــو زرعــة، ويعقــوب الفسوأ،والنســائا، وابــن 
خـــرا ، والـــدارقط ، زاد ابـــن أبى مـــر: عـــن ابـــن معـــين: حجـــة. و قـــال أبـــو حـــاتم فى موضـــع آخـــر: مســـتقيم 

أ: له أحاديث يحدث عنه قوم ثقات، و أرجـو أنـه لابأب بـه. و ذكـره ابـن الحديث. و قال أبو أحمد بن عد
(، التـاري  الكبــ  580( )172/ 2حبـان فى " الثقـات ". قـال ابــن حجـر: " ثقـة ثبـت ". الجــرح والتعـديل )

( 174/ 7(، تاريــــــــــ  ب:ــــــــــداد )122( )464/ 1(، الكامــــــــــل في ضــــــــــعفاء الرجــــــــــال )1125( )356/ 1)
(، تقريـــب 302/  1(، تهـــذيب التهـــذيب )447( )98/ 3أسمـــاء الرجـــال ) (، تهـــذيب الكمـــال في3224)

 (.161( )105/ 1(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )447التهذيب )
هـ،  و   95سعيد ابن جب  الأسدي الوالبي، الكوفي، أبو محمد، ثقة ثبت فقيه، قتل بين يدي الحجاج سنة  (54)

 (.2278(، تقريب التهذيب )2524( )358/ 10الخمسين.تهذيب الكمال في أسماء الرجال )يكمل 
 (.551( )318/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (55)
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قةةول: ميمةةون بةةن   أبةةي ي قةةال عبةةد الله بةةن الإمةةام أحمةةد :"  عةةت      -15

 (58).وذكره بخير  ،ميمون ثقة ،(57)أوثق من عكرمة (56)مهران

                                 
هــ،وثقه محمـد بـن سـعد،والإمام أحمـد بـن  117ميمون بن مهران الجزرأ، أبو أيوب الرقـى، أصـله كـوفى، تــ    (56)

قــال ابــن حجــر: " ثقــة .وأبــو زرعــة، و النســائى،و ذكــره ابــن حبــان فى كتــاب " الثقــات " حنبــل، والعجلــا،
(، 1455( )338/ 7(، التــــاري  الكبــــ  )3948( )332/ 7فقيــــه، و كــــان يرســــل ".الطبقــــات الكــــ أ )

/ 29(، تهــــذيب الكمــــال في أسمــــاء الرجــــال )5486( )417/ 5(، الثقــــات )1828( )307/ 2الثقــــات )
(، موســوعة 7049( )556(، تقريـب التهـذيب )ص:  392/  10ذيب التهـذيب )(،  تهـ6338( )210

 (.3287( )421/ 3أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
حنبــل بــن إســحاق، عــن  هـــ.قال 104القرشــى الهــا ى، أبــو عبــد الله المــدنى، مــولى عبــد الله بــن عبــاب ال بــري، تـــ   (57)

: سمعـت أ  أحمـد بـن حنبـل: عكرمـة ـ يعـ : ابـن خالـد المخزومـى ـ أوثـق مـن عكرمـة مـولى ابـن عبـاب. و قـال أيضـا  
عبــد الله، قــال: عكرمــة مضــطرب الحــديث ـ زتلــف عنــه، و مــا أدرأ. وقــال أبــو بكــر المــروذأ: قلــت لأحمــد بـــن 

و قــال عثمــان بــن ســعيد الــدارمى: قلــت ليحــيى بــن معــين: حنبــل: يحــتج  ــديث عكرمــة ق فقــال: نعــم، يحــتج بــه. 
فعكرمــة أحــب إليــ  عــن ابــن عبــاب أو عبيــد الله بــن عبــد الله ق فقــال: كلمهمــا، و   يخــ . قلــت: فعكرمــة أو ســعيد 
بــن جبــ  ق فقــال: ثقــة و ثقــة، و   يخــ ، قــال عثمــان: عبيــد الله أجــل مــن عكرمــة. قــال: و ســألته عــن عكرمــة بــن 

: ثقــة. قلــت: هــو أصــح حــديثا  أو عكرمــة مــولى ابــن عبــاب ق فقــال: كلمهمــا ثقتــان. و قــال العجلــى: خالــد، فقــال
مكى، تابعى، ثقة، برأء  ا يرميه به الناب مـن الحروريـة. و قـال البخـارأ: لـيس أحـد مـن أصـحابنا إلا و هـو يحـتج 

بــاب   أخــرج هــا هنــا مــن حديثــه بعكرمــة. و قــال النســائى: ثقــة. و قــال أبــو أحمــد بــن عــدأ: و عكرمــة مــولى ابــن ع
فيكـون قـد أتـى مـن قبـل الضـعيف  ،لأن الثقات إذا رووا عنه، فهو مستقيم الحـديث إلا أن يـروأ عنـه ضـعيف ؛شيئا  

ـــــه إذا روأ عنـــــه ثقـــــة فى  ـــــه، و أصـــــحاب الصـــــحاح أدخلـــــوا أحاديث لا مـــــن قبلـــــه، و    تنـــــع الأئمـــــة مـــــن الروايـــــة عن
مـن حديثـه، و هـو لا بأب بـه. و قـال هشـام بـن عبيـد الله  خرج لـه شـيئا  صحاحهم، و هو أشهر من أن أحتاج أن أ

المخزومـــى، سمعـــت ابـــن أبى ذئـــب، يقـــول: كـــان عكرمـــة وـــ  ثقـــة، و قـــد رأيتـــه. قـــال ابـــن حجـــر: " ثقـــة ثبـــت عـــا  
(، الثقــات )ص: 218( )49/ 7 لتفســ ،   يثبــت تكذيبــه عــن ابــن عمــر و لا تثبــت عنــه بدعــة "التــاري  الكبــ  )

(، مـــن تكلـــم فيـــه وهـــو موثـــق ت أمريـــر )ص: 1411( )469/ 6(، الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال )1160( )339
(، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن 4673(، تقريـــب التهـــذيب ) 271/  7(، تهـــذيب التهـــذيب ) 246( )136

 (.1844( )25/ 3حنبل في رجال الحديث وعلله )
 (. 556( ) 320/ 1بد الله )العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه ع (58)
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بةن   (60)أَي مَا أوثق ولةد زيةد  : (59)قلت لَهُقال عبد الله بن الإمام أحمد :"  -16

 (63)". هُوَ أوثقهم (62)عبدالله بن زيد بن أسلم : فَقَالَ (61)أسلم

                                 
 الإمام أحمد بن حنبل. (59)
(، 348( )259/ 1(، الهداية والإرشاد في معرفـة أهـل الثقـة والسـداد )2509( )554/ 3الجرح والتعديل ) (60)

(، موســوعة 2088( )12/ 10(، تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )2329( )274/ 19تاريــ  دمشــق )
 (.866( )406/ 1في رجال الحديث وعلله )أقوال الإمام أحمد بن حنبل 

 له من الأبناء ثلمثة: (61)
أسامة بن زيد بن أسلم القرشى العدوأ مولاهم، أبو زيد المدنى، مولى عمر بن الخطاب ) أخو عبد الله و عبـد  -1

 أحمـد، الرحمن اب  زيد (، تـ فى خلمفة المنصور.ضعفه ابن سـعد، ويحـيى بـن معـين، وعلـا بـن المـدي ، والإمـام
والجوزجاني، وأبو داود، والنسائا، وابن حبـان.و  يوثقـه أحـد مـن أهـل الجـرح والتعـديل، إلا أن أ حـاتم قـال: 

و أرجـــو أنـــه  و لا متنـــا   لا إســـنادا   يكتـــب حديثـــه و لا يحـــتج بـــه، وقـــال ابـــن عـــدي:   أجـــد لـــه حـــديثا  منكـــرا  
دمـه علـى أخوتـه وقـال هـو أمـثلهم الإمـام أحمـد، صالح. وقـال ابـن الجـارود أيضـا : و هـو  ـن يحتمـل حديثه.وق

(، 1032( )2/285وابـــــن أبي حاتم.قـــــال ابـــــن حجـــــر: " ضـــــعيف مـــــن قبـــــل حفقـــــه ".الجـــــرح والتعـــــديل ) 
(، الكامــل في ضــعفاء الرجــال 1561( )23/ 2(، التــاري  الكبــ  )1412( )483/ 5الطبقــات الكــ أ )

 207/  1(، تهــذيب التهــذيب )315( )334/ 2(، تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )213( )78/ 2)
( 76/ 1(، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في رجـــال الحـــديث وعللـــه )315(، تقريـــب التهـــذيب )

(116.) 
عبد الرحمن بن زيد بن أسـلم القرشـى العـدوأ مـولاهم، المـدنى، مـولى عمـر بـن الخطـاب ) أخـو عبـد الله بـن زيـد  -2

، قـال ابـن الجـوزأ: أجمعـوا علـى ضـعفه. اهــ. وأفضـل ماقيـل فيـه ماقالـه ابـن اتفـق علـى تضـعيفه. هــ 182(تـ  
قـال ابـن .له أحاديث حسان، و هو  ن احتمله النـاب، و صـدقه بعضـهم، و هـو  ـن يكتـب حديثـه عدي:

(، 1414( )484/ 5(، الطبقـــــات الكـــــ أ )1107( )233/ 5الجـــــرح والتعـــــديل ) .حجــــر: " ضـــــعيف "
(، تهـذيب الكمـال في 1105( )441/ 5(، الكامل في ضـعفاء الرجـال )922)( 284/ 5التاري  الكب  )
(، 3865(، تقريــــــب التهــــــذيب ) 178/  6(، تهــــــذيب التهــــــذيب )3820( )114/ 17أسمــــــاء الرجــــــال )

 (.1350( )325/ 2موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
أ، أبـو محمـد المـدنى، مـولى آل عمـر ) أخـو عبـد الـرحمن بـن زيـد عبد الله بن زيد بن أسلم القرشـى العـدو  -3 (62)

 =هـ.ضعفه: يحـيى بـن معـين، والجوزجـاني، وأبـو زرعـة، والنسـائا.ووثقه: معـن بـن عيسـى، 164بن أسلم (تـ  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 1751 -رحمه الله  –الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد بن حنبل 
ن عبةد الْعَزِيةز بةن صُةهَيْب     سَََلت أبي عقال عبد الله بن الإمام أحمد :"  -17

فيايةةى بةةن أبةةي   :ثِقَةةة عبةةد الْةةوَارِب أروُ النَّةةاس عَنةةهُ قلةةت لأبةةي     :فَقَةةالَ(64)الْبنةةانِي 

 :فِةةي حَدِيثةةه كَََنَّةةهُ قلةةت فَِةةا أحةةب إِلَيْةةك عبةةد الْعَزِيةةز أَو يحيةةى قَةةالَ  :قَةةالَ (65)إِسْةةاَا 

                                                                            
والإمـام أحمـد، ونقــل البخـاري، وأبــو أحمـد الحـاكم تصــحيح علـا بــن المـدي  لـه، و قــال أبـو حــاتم: لـيس بــه =

بأب، وقال بن عدأ: و هو مع ضعفه يكتب حديثه.قال ابن حجر: " صدوق فيـه لـين ". الجـرح والتعـديل 
(، 1001( )306/ 5(، الكامــل في ضــعفاء الرجــال )263( )94/ 5(، التــاري  الكبــ  )275( )59/ 5)

(، تقريـــــــب  223/  5(، تهـــــــذيب التهـــــــذيب )3280( )535/ 14تهـــــــذيب الكمـــــــال في أسمـــــــاء الرجـــــــال )
 (.1354( )245/ 2(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )3330التهذيب )

 (. 635( ) 344/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (63)
هـــ، قـال يحــيى بــن سـعيد القطــان، عـن شــعبة: عبــد العزيـز بــن صــهيب فى  130لبصــرأ الأعمـى، تـــ  مـولاهم ا (64)

أنــس أحــب إلى مــن قتــادة، أو قــال: أثبــت مــن قتــادة. وثقــه ابــن ســعد، ويحــيى بــن معــين، وأحمــد بــن حنبــل، 
بقــات (، الط1794( )384/ 5والعجلـا، وأبـو حــاتم، والنسـائا قـال ابــن حجـر: " ثقـة ".الجــرح والتعـديل )

(، الهدايــة والإرشـاد في معرفــة أهــل الثقــة 1534( )14/ 6(، التــاري  الكبــ   )3189( )182/ 7الكـ أ )
(، تهذيب التهـذيب 3453( )147/ 18(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال )718( )473/ 1والسداد )

الحـديث وعللــه  (، موسـوعة أقـوال الإمـام أحمـد بـن حنبـل في رجـال4102(، تقريـب التهـذيب )342/  6) 
(2 /365( )1604.) 

هــــ.وثقه ابـــن ســعد، ويحـــيى بـــن معــين، والنســـائا، و ذكـــره ابـــن  136الحضــرمى مـــولاهم البصـــرأ النحــوأ تــــ   (65)
حبان فى كتاب " الثقات ". و قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه ق فقال: لا بأب به، و قال العقيلـى: قـال 

( 188/ 7الطبقـــات الكـــ أ ).ن حجـــر: " صـــدوق ربمـــا أخطـــأ "أحمـــد بـــن حنبـــل: فى حديثـــه نكـــارة قـــال ابـــ
( 803/ 2(، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )2915( )259/ 8(، التاري  الكب  )3203)
(، 178/  11(، تهـــذيب التهـــذيب )6783( )199/ 31(، تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال )1348)

( 107/ 4ال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في رجـــال الحـــديث وعللـــه )(، موســـوعة أقـــو 7501تقريـــب التهـــذيب )
(3462.) 
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الثدقَةات يحيةى فِةي حَدِيثةه بعةْ يَعْنِةي       من يحيةى عبةد الْعَزِيةز مةن      عبدالْعَزِيز أوثق حَدِيثاً

 ."(66).الضعْف
سةةَلت أبةةي أِةةا أوثةةق سةةليمان بةةن   :" قةةال عبةةد الله بةةن الإمةةام أحمةةد    -18

يةرون أن   :قةال وكيةع   :سةليمان أوثةق وأفضةل قةال أبةي      :قةال  (68)أو عبد الله (67)بريدة

 .(69)"يع  اب  بريدة سليمان أصاهما حديثاً
 (70)قال أبي : أيوب أبو العلاء القصةاب قال عبد الله بن الإمام أحمد :"  -19

وقةال: العةوام أوثةق     (71)قديم الموت ومات أبو العلاء القصاب قبل العةوام بةن حوشةب   

                                 
 (.812( )399/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (66)
هــ،قال يحـيى بـن معـين، و أبـو حـاتم: ثقـة. و قـال  105سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمى المروزأ، تـ   (67)

الله بـــن بريـــدة كـــاالله تـــوأمين تابعيـــين ثقتـــين، و ســـليمان أك همـــا. و قـــال  العجلــى: ســـليمان بـــن بريـــدة، و عبـــد
(، تهذيب الكمـال 1761( )4/ 4البخارأ:   يذكر سماعا عن أبيه.قال ابن حجر: " ثقة "التاري  الكب  )

(، 2538(، تقريــب التهـــذيب  ) 174/  4(، تهـــذيب التهــذيب )2495( )370/ 11في أسمــاء الرجــال )
 (.1039( )2/88الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )موسوعة أقوال 

حنبــل  قــال  هــ، قــال أحمـدبن 115و قيــل:  105عبـد الله بــن بريـدة بــن الحصـيب الأســلمى، أبـو ســهل المــروزأ، تــ   (68)
وكيع: يقولون: سليمان أصحهما حـديثا . و قـال يحـيى بـن معـين، و أبـو حـاتم، و العجلـى: ثقـة. و قـال ابـن خـرا : 
صــدوق، كــوفى، نــزل البصــرة. و قــال إبــراهيم الحــربى: عبــد الله أتم مــن ســليمان، و   يســمعا مــن أبيهمــا، و فيمــا روأ 

تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء .حـــديثا . قـــال ابـــن حجــر: " ثقـــة " عبــد الله عـــن أبيـــه أحاديـــث منكـــرة، و ســليمان أصـــح
(، 3227( )297(، تقريـــــب التهـــــذيب )ص: 158/  5(، تهـــــذيب التهـــــذيب ) 3179( )328/ 14الرجـــــال )

 (.1321( )229/ 2موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
 (. 853()409/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (69)
 هـ. 140أيوب بن أبى مسكين، و يقال ابن مسكين، التميمى، أبو العلمء القصاب الواسطى تـ   (70)

قـال أحمــد بــن حنبــل،: لا بأب بـه، و كــان يزيــد بــن هـارون لا يســتخفه، أ نــه قــال: كـان لايحفــا الإســناد. وقــال فى 
ثقة. و قـال أبـو حـاتم: لا بأب بـه، شـي   موضع آخر: رجل صالح، ثقة. و قال محمد بن سعد، و النسائى:

صــالح يكتــب حديثــه و لا يحــتج بــه. و قــال ابــن حبــان فى " الثقــات ": كــان يخطــىء. و قــال أبــو داود: كــان 
 =قــــالو أحمــــد: فى حديثــــه بعــــض الإضــــطراب و و قــــال الحــــاكم أبــــ.يتفقــــه، و   يكــــن  يــــد الحفــــا للإســــناد
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العةوام ثقةة إلا أن أبةا العةلاء لةيس بةه بةَس وكةان مفتةيهم           ،العلاء وأكثر حديثاًأبي من 

 ".(72)بواسط أبو العلاء
هةو   (74)خليفة بن غالب :(73)  عته يقولبن الإمام أحمد قال عبد الله  -20

 ".(76)عبد الصمد حدثنا عن خليفة (75)أوثق من خالدبن عبد الرحمن السلمي

                                                                            
لأن أحاديثـه ليسـت  لمنـاك ، و هـو  ـن  ؛: يعت  به، ولهذا قال أحمد بن حنبل: " لا بأب بـه " الدارقط =

(، تهـذيب الكمـال 928( )259/ 2يكتب حديثه. قال ابن حجر: " صدوق له أوهام ".الجرح والتعـديل )
 (، تهــــــــــــذيب التهــــــــــــذيب 531( )43(، ديــــــــــــوان الضــــــــــــعفاء )ص: 624( )492/ 3في أسمــــــــــــاء الرجــــــــــــال )

 (، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــدبن حنبـــل في رجـــال الحـــديث وعللـــه 622(، تقريـــب التهـــذيب )412 / 1)
 (.618( )142/ 1(، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقط  في رجال الحديث وعلله )245( )141/ 1)

عـن أبيـه: ثقـة قـال عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبـل، .هــ 148بن يزيد الشيبانى الربعى، أبو عيسى الواسـطى، تــ   (71)
ثقــة. و قــال ابــن ســعد ويحــيى بــن معــين، و أبــو زرعــة: ثقــة. و قــال أبــو حــاتم: صــالح، لــيس بــه بأب. و قــال 
النسائى: ليس به بأب. و قال العجلى: ثقة صاحب سنة، ثبت، صالح، ذكره ابن حبان في الثقات، و قال 

عـن هشـيم قـال: مـا رأيـت أقـول الحاكم: العوام و يوسف و طلمب أولاد حوشب ثقـات،  مـع حـديثهم. و 
/ 7(، الطبقـات الكـ أ )117( )22/ 7 لحق من العوام. قال ابـن حجـر: " ثقـة ثبـت ".الجـرح والتعـديل )

/ 2(، الهدايـــة والإرشـــاد في معرفـــة أهـــل الثقـــة والســـداد )308( )67/ 7(، التـــاري  الكبـــ  )3416( )227
(، موســوعة أقــوال الإمــام أحمــد 5211يب )(، تقريــب التهــذ164/  8(، تهــذيب التهــذيب )950( )597

 (.2055( )127/ 3بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
 (932( )424/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (72)
 الإمام أحمد بن حنبل. (73)
قــال يحــيى بــن معــين: صــالح. و قــال أبــو حــاتم: شــي  محلــه  و،خليفــة بــن والــب الليثــى، أبــو والــب البصــرأ (74)

الصدق. و قال أبو عبيد ادجرأ: سألت أ  داود عنه فوثقه. و ذكره ابـن حبـان فى كتـاب " الثقـات " قـال 
(، 645( )191/ 3(، التــــــاري  الكبــــــ  )1722( )377/ 3ابـــــن حجــــــر: " صــــــدوق " الجــــــرح والتعــــــديل )

(، تقريب التهذيب  162/  3(، تهذيب التهذيب ) 1721( )320/ 8تهذيب الكمال في أسماء الرجال )
 (.717( )344/ 1(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )1746)

قال أبو حاتم: صـدوق لا بأب بـه. وقـال الحـاكم، ، خالد بن عبد الرحمن بن بك  السلمى، أبو أمية البصرأ (75)
 في=و ذكــره ابــن حبــان فى " الثقــات " و قــال: يخطــىء. و قــال العقيلــى: يخــالف ،عــن الــدارقط : لا بأب بــه
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 1754 آسية محمد الصقعبي
وأيةوب بةن   ، (77)إ اعيةل بةن أميةة   : قةال أبةو عبةد الله    قال المروذي :"  -21

إلا أن  ،وكةان أيةوب بةن موسةى أنفةع للنةاس       ،وهما ابنا عةم  ،من أهل مكة (78)موسى

 (79)."إ اعيل أوثق منه وأثبت 

                                                                            
/ 3(، التــاري  الكبــ  )1539( )341/ 3الجــرح والتعــديل ).حديثــه. قــال ابــن حجــر:  "صــدوق يخطــىء"=

(، تقريــب التهــذيب 103/  3(، تهــذيب التهــذيب )1898( )164/ 16(، تاريــ  دمشــق )553( )161
(، موســوعة 678( )331/ 1الإمــام أحمــد بــن حنبــل في رجــال الحــديث وعللــه ) (، موســوعة أقــوال1650)

 (.1149( )236/ 1أقوال أبي الحسن الدارقط  في رجال الحديث وعلله )
 (.2635( )368/ 2العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (76)
و قــال علــا، عــن ،هـــ 144القرشــى الأمــوأ المكــى تـــ  بــن عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن العــاص بــن أميــة ا (77)

ســفيان بــن عيينــة:   يكــن عنــدالله قرشــيان مثــل إسماعيــل بــن أميــة، و أيــوب بــن موســى. و قــال أبــو طالــب، عــن أحمــدبن 
حنبل: أيوب ابن عـم إسماعيـل، و إسماعيـل أكـ  منـه، و أحـب إلى. و قـال عبـد الله بـن أحمـد، عـن أبيـه: إسماعيـل أقـوأ 

و قـال ابـن سـعد،ويحيى بـن معـين، والعجلـا،و أبـو زرعـة، و أبـو حـاتم، و النسـائى: ثقـة. . الحـديث مـن أيـوبو أثبت فى
للعلــم مــع  و قــال الــذهلى: حــدثنا علــى هــو ابــن المــدي  سمعــت ســفيان قــال: كــان إسماعيــل حافقــا  .زاد أبــو حــاتم: صــالح

( 369/ 5(، الطبقـــات الكـــ أ )535)( 159/ 2الجـــرح والتعـــديل ).ورع و صـــدق. قـــال ابـــن حجـــر: " ثقـــة ثبـــت "
(، 57( )65/ 1(، الهدايــــة والإرشــــاد في معرفــــة أهــــل الثقــــة والســــداد )1088( )345/ 1(، التــــاري  الكبــــ  )1083)

(، موســوعة أقــوال الإمــام أحمــد بــن 284/  1(، تهــذيب التهــذيب ) 426( )3/45تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )
 (.155( )99/ 1حنبل في رجال الحديث وعلله )

 هـ  132بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشى الأموأ، أبو موسى المكى تـ  ا (78)
وقال ابن سعد، وأحمد بن حنبل، و يحـيى بـن معـين، والعجلـا، و أبـو زرعـة، و النسـائى، وادجـري، والـدارقط ، وابـن عبـد الـ : 

أبو حاتم: صالح الحـديث. و قـال علـى ابـن المـدي ، عـن سـفيان بـن عيينـة:   يكـن  ثقة.وزاد ابن عبد ال  حافقا . و قال
قــال  ابــن حجــر: " ثقــة " . عنــدالله قرشــيان مثــل أيــوب بــن موســى و إسماعيــل بــن أميــة، و كــان أيــوب أفقههمــا فى الفتيــا

( 422/ 1(، التـــــــــاري  الكبــــــــــ  )1084( )369/ 5(، الطبقـــــــــات الكــــــــــ أ )920( )257/ 2الجـــــــــرح والتعــــــــــديل )
(، 866( )123/ 10(، تاريــــ  دمشــــق )85( )82/ 1(، الهدايــــة والإرشــــاد في معرفــــة أهــــل الثقــــة والســــداد )1356)

(، 425(، تقريـــب التهـــذيب )413/  1(، تهـــذيب التهـــذيب )626( )494/ 3تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال )
 (.246( )142/ 1موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )

 (307( )172العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وو ه )ص:  (79)
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داود بةةن أبةةي هنةةد   : قَةةالَ أبةةي قةةال عبةةد الله بةةن أحمةةد بةةن حنبةةل :"      -22

فقلت : أيهما أعجب إليك إ اعيل بن  (81)لون إن أصله خرسانيوكانوا يق (80)بصري

قةل  بن أبي هند فقال : إ اعيةل أحفةظ عنةدي منةه قةال:      ايع  داود أَو  (82)أبي خالد

 ".(83)عن إ اعيل وداود يختلف عنه مااختلف

                                 
بــن اهـــ قــال أحمــد  140داود بــن أبى هنــد: دينــار بــن عــذافر، القشــ أ، أبــو بكــر، البصــرأ  أصــله مــن خراســان، تـــ   (80)

و الخــلمف. وقــال في موضــع آخــر و ســئل عنــه مــرة  حنبــل: ثقــة ثقــة. و قــال في موضــع آخــر: كــان كثــ  الإضــطراب
أخـــرأ، فقـــال: مثـــل داود يســـأل عنـــه ق و قـــال يحـــيى بـــن معـــين: ثقـــة. و قـــال ابـــن ســـعد، العجلـــى: و أبـــو حـــاتم، و 

قـال ابـن حجـر: " ثقـة مـتقن، كـان يهـم بأخـرة "، .النسائى، ويعقوب بن شيبة، وابن خرا : ثقة. وزاد يعقـوب ثبـت
(، 428( )342/ 1(، الثقــــــات )780( )231/ 3(، التــــــاري  الكبــــــ  )3208( )189/ 7الطبقــــــات الكــــــ أ )

/  3(، تهـذيب التهـذيب ) 1790( )461/ 8(، تهذيب الكمـال في أسمـاء الرجـال )7728( )278/ 6الثقات )
( 353/ 1(، موســوعة أقــوال الإمــام أحمـد بــن حنبــل في رجــال الحــديث وعللــه )1817(، تقريـب التهــذيب ) 204

 (.1216( )247/ 1وعة أقوال أبي الحسن الدارقط  في رجال الحديث وعلله )(، موس744)
خُراسْــانُ: بــلمد واســعة، أول حــدودها  ــا يلــا العــراق، وآخــر حــدودها  ــا يلــا الهنــد طخارســتان ووزنــة وسجســتان  (81)

وهــراة ومــرو، وكرمــان، ولــيس ذلــ  منهــا إنــا هــو أطــراف حــدودها، وتشــتمل علــى أمّهــات مــن الــبلمد منهــا نيســابور 
وها كانت قصبتها، وبل  وطالقان ونسا وأبيورد وسـرخس ومـا يتخلـل ذلـ  مـن المـدن الـر دون نهـر جيحـون، وقـد 

في أيام عثمـان، رضـا الله عنـه، رمـارة عبـد الله بـن عـامر  31، وذل  في سنة فتحت أكثر هذه البلمد عنوة وصلحا  
ا نســبة إلى خرســان بــن عــا  بــن نــوح نزلهــا فســميت بــه، وقيــل نهــإ :فقيــل ،ابـن كريــز، وقــد اختلــف في تســميتها بــذل 

 (.21( بلدان الخلمفة الشرقية )صـ 350/ 2، ويضم  ال وربي أف:انستان.معجم البلدان )معناه:كل سهلم  
 هـ  146إسماعيل بن أبى خالد: هرمز، الأحمسى مولاهم البجلى، أبو عبد الله الكوفى، تـ:   (82)

بــن حنبــل: قــال أبى: أصــح النــاب حــديثا  عــن الشــع ، ابــن أبى خالــد، قلــت: فزكــريا و فــراب و ابــن  وقــال عبــد الله بــن أحمــد
أبى الســـفر ق قـــال: ابـــن أبى خالـــد يشـــرب العلـــم شـــر ، ابـــن أبى خالـــد أحفقهـــم. و قـــال العجلـــا،ويحيى بـــن معـــين 

مــن أصــحاب الشــع ، و هــو  ويعقــوب بــن أبي شــيبة: ثقــة.وزاد يعقــوب: ثبتــا .و قــال أبــو حــاتم: لا أقــدم عليــه أحــدا
( 333/ 6الطبقـــات الكـــ أ )".ثقـــة، أروأ مـــن بيـــان و فـــراب، و أحفـــا مـــن مجالـــد.قال ابـــن حجـــر: " ثقـــة ثبـــت

(، 62( )68/ 1(، الهدايـة والإرشـاد في معرفـة أهـل الثقـة والسـداد )1108( )351/ 1(، التاري  الكب  )2531)
(، 438(، تقريــب التهــذيب )292/  1ذيب التهــذيب )(، تهــ439( )69/ 3تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )

 (.157( )100/ 1موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
 (. 585( )328/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (83)
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فقال ثقةة   (84)سَلته عن عاصم بن بهدلةقال عبد الله بن الإمام أحمد : " -23

 (85)أحفظ منه " رجل صالح خير ثقة والأعمش
 (86)حةدث  أبةي قةال : قلةت: للةهيثم     قال عبد الله بةن الإمةام أحمةد :"     -24

فقلت (89)من زهيرسنة ثلاب وتسعين وكان قد  ع  (88)مات هارونسنة  (87)بطرسوس

                                 
قـال ابـن سـعد: كـان ثقـة، إلا  ،هـ 128هو ابن أبى النجود، الأسدأ مولاهم، الكوفى، أبو بكر المقرأء، تـ   (84)

و قـال يحـيى بـن معـين: لا بأب بـه. و قـال أحمـد بـن عبـد الله العجلـى: و كـان .أنه كـان كثـ  الخطـأ فى حديثـه
و قـال عبـد الـرحمن بـن أبى .فى القراءة، و قال يعقوب بن سفيان: فى حديثـه اضـطراب، و هـو ثقـة ثقة، رأسا  

ألت أ  زرعة عنه، فقال: ثقـة، فذكرتـه لأبى، فقـال: لـيس محلـه حاتم: سألت أبى عنه فقال: صالح قال: و س
قـال: و .هذا، أن يقال: إنه ثقة، و قد تكلم فيه ابن علية. فقال: كان كل من كان اسمه عاصم سىء الحفـا

ذكره أبى فقال: محله عندأ محل الصدق، صالح الحديث، و   يكن بذاك الحافا. و قال النسـائى: لـيس بـه 
بــن خــرا : فى حديثــه نكــرة. و قــال أبــو جعفــر العقيلــى:   يكــن فيــه إلا ســوء الحفــا. و قــال بأب. و قــال ا

 الدارقط : فى حفقه شىء.  
تــرك حديثــه علــى ذلــ ، و هــو مشــهور. و قــال ابــن قــانع:  وقــال أبــو بكــر البــزار:   يكــن  لحــاف ، و لا نعلــم أحــدا  
حبـان فى " الثقـات ". و قـال ابـن شـاهين فى " و ذكـره ابـن .قال حماد بن سلمة: خل  عاصم فى آخر عمره

(، 1887( )340/ 6الثقات " قـال ابـن حجـر: " صـدوق لـه أوهـام، حجـة فى القـراءة ". الجـرح والتعـديل )
(، الهدايــة والإرشــاد في معرفــة 3062( )487/ 6(، التــاري  الكبــ  )2431( )316/ 6الطبقـات الكــ أ )

(، تهــــذيب الكمــــال في 3008( )220/ 25ريــــ  دمشــــق )(، تا1462( )864/ 2أهــــل الثقــــة والســــداد )
/  5(، تهـــذيب التهـــذيب ) 2042( )204(، ديـــوان الضـــعفاء )ص: 3002( )473/ 13أسمـــاء الرجـــال )

/ 2(، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في رجـــال الحـــديث وعللـــه )3054(، تقريـــب التهـــذيب ) 39
200( )1260.) 

 (.918( )420/ 1واية ابنه عبد الله )العلل ومعرفة الرجال لأحمد ر  (85)
قال محمد بـن سـعد: سمعـت موسـى بـن داود يقـول: ،هـ 213الهيثم بن جميل الب:دادأ، أبو سهل الحافا،تـ   (86)

أفلـس الهيــثم بــن جميــل فى طلــب الحــديث مــرتين، و كــان مـن أهــل ب:ــداد مــول فنــزل أنطاكيــة حــي مــات  ــا، 
و قال أحمد بن حنبل: الهيثم بن جميل ثقة. و قـال العجلـى: ثقـة،و قـال الـدارقط : ثقـة، حـافا. ، وكان ثقة

و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات ". و قال ابن عـدأ: لـيس  لحـافا، ي:لـ  علـى الثقـات، و أرجـو أنـه 
  =اب الحــديثقـال ابـن حجـر:  " ثقـة مـن أصـح.لا يتعمـد الكـذب. و قـال أبـو نعـيم الأصـبهانى: إنـه مـلوك
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(، التـاري  3996( )340/ 7(، الطبقـات الكـ أ )351( )86/ 9وكأنه ترك فت:ـ  "الجـرح والتعـديل )  =

( 84/ 16(، تاريـ  ب:ـداد )2019( )399/ 8(، الكامل في ضعفاء الرجال )2770( )216/ 8الكب  )
(،  91/  11) (، تهـــذيب التهـــذيب 6641( )365/ 30(، تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال )7347)

( 72/ 4(، موســــوعة أقــــوال الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل في رجــــال الحــــديث وعللــــه )7359تقريــــب التهــــذيب )
(3409.) 

بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة، بوزن قربوب، كلمـة عجميـة روميـة، وهـا مدينـة بث:ـور  (87)
ان وخنــدق واسـع ولهــا سـتة أبــواب ويشـقها نهــر الشـام بـين أنطاكيــة وحلـب وبــلمد الـروم، وعلــى طرسـوب سـور 

/ 4معجــم البلــدان ) .البحــر الأبــيض المتوســ  تقــع جنــوب تركيــا علــى ســاحل تركيــة هــا ادن مدينــةو  الـ دان،
 (.164، 162( بلدان الخلمفة الشرقية )صـ 28

هـارون الرشـيد بـن محمـد المهــدي بـن عبـد الله المنصـور بــن محمـد بـن علـا بـن عبــد الله بـن العبـاب أبـو جعفــر،  (88)
(، تاريـ  دمشـق 9972( )9/ 16تاريـ  ب:ـداد ).هــ193الخليفة العباسا الخامس. وتوفي سـنة  أم  المؤمنين

 (.553( )225/ 4(، فوات الوفيات )10013( )285/ 73)
 هـ  173بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زه  بن خيثمة، أبو خيثمة الجعفى الكوفى، تـ  ا (89)

قال أحمد بن حنبل: كان من معادن الصدق. و قال في موضع آخر: زه  فيما روأ عـن المشـاي  ثبـت بـ  بـ ، و 
عـن أبى إسـحاق لـين، سمـع منـه بأخـرة. و قـال يحـيى بـن معـين: ثقـة. و أبـو زرعـة: ثقـة إلا أنـه سمــع فى حديثـه 

من أبى إسحاق بعد الاختلمل. و قال أبو حاتم: زهـ  أحـب إلينـا مـن إسـرائيل فى كـل شـىء إلا فى حـديث 
يث زيــد بــن أبى أبى إســحاق. قيــل لــه: فزائــدة و زهــ  ق قــال: زهــ  أتقــن مــن زائــدة، و مــا أشــبه حديثــه  ــد

أنيسة، و هو أحفا من أبى عوانة، و هما يوازيان إذا حدثا من كتابيهما   أ ل بأيهما بطشت، و إذا حدثا 
من حفقهما فزه  أحب إلى، و زه  ثقة متقن صاحب سنة، تأخر سماعه من أبى إسـحاق، و زهـ  أحـب 

بـــد الله العجلـــى: ثقـــة مـــأمون. و قـــال إلى مـــن جريـــر بـــن عبـــد الحميـــد، وخالـــد الواســـطى. و قـــال أحمـــد بـــن ع
النســـائى: ثقـــة ثبـــت. و قـــال ابـــن حبـــان فى " الثقـــات " قـــال ابـــن حجـــر: " ثقـــة ثبـــت إلا أن سماعـــه عـــن أبى 

 إسحاق بأخرة ".
ــــــاري  الكبــــــ  )2649( )354/ 6(، الطبقــــــات الكــــــ أ )2674( )588/ 3الجــــــرح والتعــــــديل ) ( 3/427(، الت

/  3(، تهـــذيب التهـــذيب ) 371( )271/ 1معرفـــة أهـــل الثقـــة والســـداد )(، الهدايـــة والإرشـــاد في 1419)
/ 1(، موســوعة أقــوال الإمــام أحمــد بــن حنبــل في رجــال الحــديث وعللــه )2051(، تقريــب التهــذيب )352
396( )843.) 
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قال أبي :كان من أصااب الحةديلى   ،فقال: لا (90)بن الأقمر  ع من علي زهير له :

   (91)هو وأبو كامل ببغداد 

                                 
لـى، قـال يحـيى بـن معـين، و أبـو حـاتم، والعج، علا بن الأقمر بن عمرو الهمدانى الوادعى، أبـو الـوازع الكـوفى (90)

و يعقوب بـن سـفيان، و النسـائى، و ابـن خـرا ، و الـدارقط : ثقـة. زاد ابـن أبى مـر:، عـن يحـيى: حجـة. و 
قــال ابــن حجــر: " ثقــة ".الجــرح والتعــديل .زاد أبــو حــاتم: صــدوق. و ذكــره ابــن حبــان فى كتــاب " الثقــات "

ــــــ  )2399( )310/ 6(، الطبقــــــات الكــــــ أ )954( )174/ 6) ــــــاري  الكب (، 2345( )261/ 6(، الت
/ 20(، تهـذيب الكمـال في أسمـاء الرجـال )813( )525/ 2لهداية والإرشاد في معرفـة أهـل الثقـة والسـداد )

(، موســــوعة أقــــوال الإمــــام 4690(، تقريــــب التهــــذيب )284/  7(، تهــــذيب التهــــذيب ) 4026( )323
 (.1850( )32/ 3أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )

قال مهنــا بــن يحــيى عــن أحمــدبن ،هـــ 207راســانى، أبــو كامــل الحــافا ) نزيــل ب:ــداد ( تـــ مقفــر بــن مــدرك الخ (91)
 حنبل: لا أعلم أثبت فى زه  من الأشيب إلا أ  كامـل مقفـر، ف نـه كـان أثبـت مـن الأشـيب. وقـال عبـد الله

ا قـدم : قـال أبى: كـان أبـو كامـل ـ يعـ  مقفـر بـن مـدرك ـ مـن أصـحاب الحـديث لمـبـن أحمـد بـن حنبـل أيضـا  
يسـأله وـ  أبى كامـل، و كـان يعـد يومئـذ مـن أهـل الفضـل، و كـان ابـن مهـدأ  شري  قـالوا: لا نرضـى أحـدا  

و قـال عبـد الله بـن أحمـد أيضـا: سمعـت ،يقول: أي  يقول أبو كامل فى حديث من حديث إبراهيم بـن سـعد
ل ب:ــداديا مــن الأبنــاء،و يحـيى بــن معــين و ذكـر أ  كامــل فقــال: كنـت أخــذ عنــه هــذا الشـأن، و كــان أبــو كامـ
مـــن الأبنـــاء ثقـــة صـــاحب  قـــال المفضـــل بـــن وســـان ال:ـــلمبى، عـــن يحـــيى بـــن معـــين: سمعـــت أ  كامـــل، شـــيخا  

حــديث. و قــال محمــد بــن ســعد: كــان مــن أبنــاء خراســان، وكــان ثقــة. و قــال أبــو يعلــى الموصــلى: سمعــت أ  
ع عنــد الكــوفيين، و عبــد الــرحمن عنــد خيثمــة يقــولا: مــا كــان أبــو كامــل المقفــر بــن مــدرك عنــدالله بــدون وكيــ

البصريين.و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: سألت أبى عنه، فقال: صـدوق. وقـال أبـو عبيـد ادجـرأ: سـألت 
أ  داود عنــه، فقــال: ثقــة ثقــة. و قــال النســائى: ثقــة، مــأمون. و قــال فى موضــع آخــر: الثقــة المــأمون، الرجــل 

قــال ابــن حجــر: " ثقــة مــتقن كــان لا يحــدث إلا عــن ثقــة ،لثقــات "الصــالح. و ذكــره ابــن حبــان فى كتــاب " ا
( 157/ 15(، تاريــ  ب:ــداد )2217( )74/ 8(، التــاري  الكبــ  )2017( )442/ 8الجــرح والتعــديل )."
(،  185/  10(، تهــــذيب التهــــذيب )6017( )98/ 28(، تهــــذيب الكمــــال في أسمــــاء الرجــــال )7062)

( 363/ 3ل الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في رجـــال الحـــديث وعللـــه )(، موســـوعة أقـــوا6722تقريـــب التهـــذيب )
(3147.) 
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قن للاةديلى  ثم أحفظ الثلاثة وكان أبو كامل أتوكان ا ي(92)وأبو سلمة الخزاعي

 ".(93)منه
 (96)وهمةةام (95)عةةن هشةةام (94)سةةَلتهقةةال عبةةد الله بةةن الإمةةام أحمةةد : "  -25

 عبةشةة (97)وقةةال شةةعبة : هشةةام أحفةةظ مةة  عةةن قتةةادةقةةال: سةةباان الله هشةةام  أثبةةت 

 يستعين بهشام يقول : 

                                 
هـ،قال أبو بكـر الأعـين:  210منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن صالح، أبو سلمة الخزاعى، الب:دادأ، تـ   (92)

و قـــال يحـــيى بـــن معـــين: ثقـــة. و قـــال ،سمعـــت أحمـــد بـــن حنبـــل يقـــول: أبـــو ســـلمة الخزاعـــى مـــن متثبـــي ب:ـــداد
: أبـو سـلمة الخزاعـى أحـد الثقـات الحفـاظ الرفعـاء الـذين كـانوا يسـألون عـن الرجـال، و يؤخـذ بقولـه الدارقط 

فيهم، أخذ عنه أحمد بن حنبل، و يحيى بن معين و و هما علم ذل . و ذكره ابن حبـان فى كتـاب " الثقـات 
( 173/ 8) ". و قــــال ابــــن عــــدأ: لا بأب بــــه. قــــال ابــــن حجــــر: " ثقــــة ثبــــت حــــافا ".الجــــرح والتعــــديل

( 710/ 2(، الهدايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداد )1502( )7/348(، التــاري  الكبــ  )763)
(، 6194( )530/ 28(، تهذيب الكمال في أسماء الرجـال )7003( )78/ 15(، تاري  ب:داد )1174)

د بـــن حنبـــل في (، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــ6759(، تقريـــب التهـــذيب ) 308/  10تهـــذيب التهـــذيب )
 (.3228( )399/ 3رجال الحديث وعلله )

 (. 918( )1144( )493/ 1العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (93)
 الإمام أحمد. (94)
و قـال محمـد بـن سـعد: كـان ثقـة هــ، 154بن أبى عبد الله: سن  الدسـتوائى، أبـو بكـر البصـرأ، الربعـى، تــ  ا (95)

الحديث، حجة إلا أنه يرأ القدر. و قال يحيى بن معين: قال شعبة: هشـام الدسـتوائى أعلـم  ـديث  فى ثبتا  
قتادة م ، و أكثر مجالسة له م . و قال أبـو حـاتم، عـن أبى وسـان التسـلأ يوسـف بـن موسـى: سمعـت أ  

نعــيم، قــال: حــدثنا  داود يقــول: كــان هشــام الدســتوائى أمــ  المــؤمنين فى الحــديث. و قــال أيضــا: حــدثنا أبــو
، قـال: و مـا رأيـت أ  نعـيم يحـث علـى أحـد إلا علـى هشـام الدسـتوائى. و هشام الدستوائى وأثـ  عليـه خـ ا  

: سألت على ابن المدي : مـن أثبـت أصـحاب يحـيى بـن أبى كثـ  ق قـال: هشـام الدسـتوائى. قلـت: قال أيضا  
اف، و أراه ذكر على بن المبارك، ف ذا سمعت عن ب أي ق قال: ب الأوزاعى، وحسين المعلم، و حجاج الصو 

قـال ابـن .. و قال العجلى: هشام الدستوائى بصـرأ، ثقـة، ثبـت فى الحـديثهشام عن يحيى فلم ترد به بدلا   
 = (، الطبقــــــات الكـــــــ أ81( )155/ 1حجــــــر: " ثقــــــة ثبــــــت، و قــــــد رمـــــــى  لقــــــدر " الجــــــرح والتعــــــديل )
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(، الثقـــات 1292( )772/ 2(، الهدايـــة والإرشـــاد في معرفـــة أهـــل الثقـــة والســـداد )3280( )206/ 7) =

 تهــــــذيب التهــــــذيب(، 6582( )215/ 30(،تهــــــذيب الكمــــــال في أسمــــــاء الرجــــــال )1737( )458)ص: 
(، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في رجـــال 7299( )573تقريـــب التهـــذيب )ص: (، 45/  11)

 (.3377( )39/ 4له )الحديث وعل
قـال محمـدبن سـعد،  ،هــ 164بن يحيى بن دينار العوذأ اجلمى، أبو عبد الله، البصرأ مولى بـ  عـوذ، تــ:  ا (96)

ويحيى بن معين، والعجلا: ثقة، وزاد الإمام أحمد بن حنبل: و هو أثبت من أ ن فى يحـيى بـن أبى كثـ ، وزاد 
د بــن حنبــل مــرة: همــام ثبــت فى كــل المشــاي . و قــال علــى ابــن ابــن ســعد ربمــا ولــ  فى الحــديث. و قــال أحمــ

المـدي ، وذكــر أصــحاب قتــادة: كــان هشــام الدســتوائى أرواهـم عنــه، و كــان ســعيد أعلمهــم بــه، و كــان شــعبة 
أعلمهم بما سمع قتادة و ما   يسمع. قال: و   يكن همام عندأ بدون القوم فى قتادة، و   يكن ليحـيى فيـه 

بد الـرحمن بـن مهـدأ حسـن الـرأأ فيـه. و قـال عبـد الـرحمن بـن أبى حـاتم: سـئل أبـو زرعـة عـن رأأ، و كان ع
همـــام بـــن يحـــيى، فقـــال: لا بأب بـــه.  و قـــال أبـــو أحمـــد بـــن عـــدأ: و همـــام أشـــهر و أصـــدق مـــن أن يـــذكر لـــه 

وهـم حديث، و أحاديثه مستقيمة عن قتادة، و هـو مقـدم فى يحـيى بـن أبى كثـ . قـال ابـن حجـر: " ثقـة ربمـا 
(، التـــاري  3286( )208/ 7(، الطبقـــات الكـــ أ )457( )107/ 9الجـــرح والتعـــديل لابـــن أبي حـــاتم )".

(، 1302( )777/ 2(، الهدايــــــة والإرشــــــاد في معرفــــــة أهــــــل الثقــــــة والســــــداد )2852( )237/ 8الكبــــــ  )
( 302/ 30(، تهــــــــذيب الكمـــــــال في أسمـــــــاء الرجــــــــال )2047( )442/ 8الكامـــــــل في ضـــــــعفاء الرجـــــــال )

(، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن 7319(، تقريـــب التهـــذيب ) 70/  11(، تهــذيب التهـــذيب) 6602)
 (.3396( )65/ 4حنبل في رجال الحديث وعلله )

و بضـع عشـرة هــ، قـال ابـن حجـر: " ثقـة  100بن دعامة بن قتادة، السدوسى، أبو الخطـاب البصـرأ، تــ:   (97)
 (.5851(، تقريب التهذيب )4848( )498/ 23تهذيب الكمال في أسماء الرجال ).ثبت "
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 .(98)قال هشام "

مَةا يةدْفع    :قَةالَ  (99)حبيب بةن أبةي ثَابةت    : قلت لََِحْمَدقال أبو داود : " -26

كَةانَ يَعْنِةي سَةلمَة أحفةظ      :فَقَةالَ  (100)8هُةوَ مثةل سَةلمَة بةن كهيةل      :من كل خيرقلت لَةهُ 

 " .(101)وحبِيب ثِقَة
لَةيْسَ   :أَعنِي ابْةن سةعيد قَةالَ    (102)سعد ":وَقلت لََِحْمَدقال أبو داود : " -27

 .(105)" سعد لَيْسَ بماكم الَحدِيلى  (104)وَعبد ربه (103)هُوَ مثل هَؤُلَاءِ أَعنِي أَخَوَيْهِ يحيى

                                 
 (.348/ 2العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (98)
هــ. قـال  119، تــ  بن أبي ثابت اسمه قيس بـن دينـار، و يقـال ابـن هنـد، الأسـدأ مـولاهم، أبـو يحـيى الكـوفى (99)

ابــن المبــارك، عــن ســفيان: و كــان دعامــة، أو كلمــة تشــبهها. و قــال القطــان: لــه وــ  حــديث عــن عطــاء لا 
يتابع عليه، و ليست بمحفو ة.قال العجلى، يحيى بن معين و النسائى: ثقة. و قال ابـن حبـان فى " الثقـات 

، و قــد أن أحتــاج أذكــر مــن حديثــه شــيئا   . و قــال ابــن عــدأ: هــو أشــهر و أكثــر حــديثا  مــن": كــان مدلســا  
حــدث عنــه الأئمــة، و هــو ثقــة حجــة كمــا قــال ابــن معــين. قــال ابــن حجــر: " ثقــة فقيــه جليــل، و كــان كثــ  

(، 2430( )316/ 6(، الطبقـــــات الكـــــ أ )495( )107/ 3الإرســـــال و التـــــدليس ".الجـــــرح والتعـــــديل )
(، الهدايـة والإرشـاد في 526( )316/ 3لرجـال )(، الكامل في ضعفاء ا2592( )313/ 2التاري  الكب  )

(، 1079( )358/ 5(، تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )246( )190/ 1معرفــة أهــل الثقــة والســداد )
(، موسوعة أقوال الإمام أحمـد بـن حنبـل في رجـال 1084(، تقريب التهذيب )179/  2تهذيب التهذيب )
 (.449( )220/ 1الحديث وعلله )

وثقـه عبــد الــرحمن بـن مهــدي، وابــن ســعد، ،كهيــل بـن حصــين الحضــرمى، أبـو يحــيى الكــوفى التنعى  سـلمة بــن (100)
وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين العجلى و أبو زرعة و أبو حاتم،ويعقوب بن شيبة و قـال النسـائى. و ذكـره 

/ 4ري  الكبـ )(، التا742( )170/ 4الجرح والتعديل ).ابن حبان فى " الثقات ". قال ابن حجر: " ثقة "
(، تهـــذيب الكمـــال في 446( )320/ 1(، الهدايـــة والإرشـــاد في معرفـــة أهـــل الثقـــة والســـداد )1997( )74

(، 2508(، تقريـــــــب التهـــــــذيب )157/  4(، تهـــــــذيب التهـــــــذيب )2467( )313/ 11أسمـــــــاء الرجـــــــال )
 (.1024( )82/ 2موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )

 (.363( )299الات أبي داود للإمام أحمد )ص: سؤ  (101)
 هـ. 141بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصارأ، المدنى، أخو يحيى بن سعيد، و عبد ربه بن سعيد، تـ ا (102)
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 ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين في رواية عنه والنسائا، و قال اللمـذأ: تكلمـوا فيـه مـن قبـل حفقـه.
ووثقــه ابــن ســعد، ويحــيى بــن معــين وفي روايــة عنــه قــال: صــالح، والعجلــا،و قــال عبــد الــرحمن بــن أبى حــاتم: 
سمعــت أبي يقــول: ســعد بــن ســعيد الأنصــارأ مــؤدأ ـ يعــ  أنــه: كــان لا يحفــا و يــؤدأ مــا سمــع ـ قــال أبــو 

مـــنهم مـــن  الحســـن بـــن القطـــان الفاســـى: اختلـــف فى ضـــب  هـــذه اللفقـــة، فمـــنهم مـــن يخففهـــا أأ هالـــ ، و
بن عـدأ: لـه أحاديـث صـالحة تقـرب مـن الاسـتقامة، و لا أرأ ايشددها أأ حسن الأداء. و قال أبو أحمد 

(، 370( )84/ 4 ديثــه بأســا بمقــدار مــا يرويــه.قال ابــن حجــر:" صــدوق ســاء الحفــا ".الجــرح والتعــديل )
(، 2208( )262/ 10)(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 797( )387/ 4الكامل في ضعفاء الرجال )

(، موسوعة أقوال الإمام أحمـد بـن حنبـل في رجـال 2237(، تقريب التهذيب )470/  3تهذيب التهذيب )
 (.923( )20/ 2الحديث وعلله )

وقال أحمد بن حنبل: يحـيى .هـ 144بن سعيد بن قيس الأنصارأ النجارأ، أبو سعيد المدنى القاضا، تـ  ا (103)
اب. و قــال ابـن ســعد، و يحـيى بـن معــين، و أبـو زرعـة، و أبــو حـاتم والعجلــا: بـن سـعيد الأنصــارأ أثبـت النـ

و قال النسـائى: ثقـة ثبـت. و قـال فى موضـع آخـر: ثقـة مـأمون. و قـال عبـد الـرحمن بـن أبى حـاتم: سـئل ،ثقة
قــال ابــن حجــر: " ثقــة . أبى عــن يزيــد بــن عبــد الله بــن قســي  و يحــيى بــن ســعيد، فقــال: يحــيى يــوازأ الزهــرأ

ـــــاري  الكبـــــ )370( )84/ 4.الجـــــرح والتعـــــديل )ثبـــــت " (، الهدايـــــة والإرشـــــاد في 2980( )275/ 8(، الت
( 346/ 31(، تهـــــــذيب الكمـــــــال في أسمـــــــاء الرجـــــــال )1323( )791/ 2معرفـــــــة أهـــــــل الثقـــــــة والســـــــداد )

(، موسـوعة أقــوال الإمــام أحمــد بــن 7559(، تقريــب التهــذيب ) 223/  11(، تهـذيب التهــذيب )6836)
 (.3484( )120/ 4جال الحديث وعلله )حنبل في ر 

قـال عبـد الله بـن  .هــ و قيـل بعـد ذلـ  139بن سـعيد بـن قـيس بـن عمـرو الأنصـارأ النجـارأ المـدنى، تــ  ا (104)
، أخو يحيى بن سعيد. و قال يحـيى بـن معـين: ثقـة أحمد بن حنبل: سألت أبى عنه، فقال: شي ، ثقة، مدي 

مـــأمون. و قـــال عبـــد الـــرحمن بـــن أبى حـــاتم، عـــن أبيـــه: لا بأب بـــه، قلـــت: يحـــتج  ديثـــه ق قـــال: هـــو حســـن 
الحديث، ثقة. و قال و قال ابن سعد: كان ثقة كث  الحـديث، دون أخيـه يحـيى. وقـال والعجلـا، والنسـائى: 

ات "، و قــال أبــو عوانــة: هــو أعــز إخوتــه حــديثا . قــال ابــن حجــر: " ثقــة ثقــة. و ذكــره ابــن حبــان فى " الثقــ
( 76/ 6(، التــاري  الكبــ  )1240( )424/ 5(، الطبقــات الكــ أ )213( )41/ 6".الجــرح والتعــديل )

(،  127/  6(، تهـــذيب التهـــذيب ) 3739( )476/ 16(، تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال )1760)
( 314/ 2ســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في رجـــال الحـــديث وعللـــه )(، مو 3786تقريـــب التهـــذيب )

(1505.) 
 (.182( )216سؤالات أبي داود للإمام أحمد )ص:  (105)
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 1763 -رحمه الله  –الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد بن حنبل 
فَقَالَ كَانَ   (106)بن الصَّباح سَمِعت أَحْمد قيل لَهُ الْمثنىقال أبو داود : "  -28

لم يكن مثل  :من أهل الْيمن من أَبنَاء الْفرس فَنزل مَكَّة فَقيل لََِحْمَد كَيفَ حَدِيثه فَقَالَ

 (108)وَ عت أَحْمد يحدب عَن الْمثنى بن الصَّباح(107)جابْن جري

                                 
قـــال أحمـــد بـــن .هــــ 149اليمـــانى الأبنـــاوأ، أبـــو عبـــد الله، و يقـــال: أبـــو يحـــيى، المكـــى، مـــن أبنـــاء فـــارب، نـــزل مكـــة  تــــ  (106)

وضــعفه  الحـديث. و نقـل عبـاب الـدورأ توثيـق يحـيى بـن معـين لـه فقـال: ثقـة. ، مضـطربحنبـل: لا يسـوأ حديثـه شـيئا  
يحــيى بــن معــين في روايــة أخــرأ عنــه، وأبــو حــاتم، وأبــو زرعــة، والجوزجــاني، واللمــذي، والنســائا وقــال في موضــع آخــر: 

ال أبــو أحمــد بــن مــلوك الحــديث وكــذل  قــال ابــن الجنيــد، وضــعفه أيضــا  الــدارقط ، والســاجا،وأبو أحمــد الحــاكم. و قــ
وقـال ابـن  عدأ: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب، و قـد ضـعفه الأئمـة المتقـدمون، و الضـعف علـى حديثـه بـين.

بــين اثنــين يطــوف  كبــ ا    حبــان فى " الضــعفاء ":، و كــان  ــن اخــتل  فى آخــر عمــره. و قــال عبــد الــرزاق: أدركتــه شــيخا  
/ 8الجـرح والتعـديل )". ضـعيف اخـتل  بأخـرة وكـان عابـدا  " الضـعفاء ".قـال ابـن حجـر:"  الليل أجمع. وذكره العقيلى فى

( 203/ 27(، تهـــــــــذيب الكمـــــــــال في أسمـــــــــاء الرجـــــــــال )1620( )37/ 6(، الطبقـــــــــات الكـــــــــ أ )1494( )324
(، موســـوعة أقـــوال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في 6471(، تقريـــب التهـــذيب )36/  10(، تهـــذيب التهـــذيب )5775)

 (.2248( )221/ 3الحديث وعلله )رجال 
قـال علـى ابـن المـدي : سـألت يحـيى بـن .هــ أو بعـدها 150عبد المل  بن عبد العزيز بن جريج القرشـى، أبـو الوليـد، تــ   (107)

ســـعيد: مـــن أثبـــت أصـــحاب اللهفـــع ق قـــال: أيـــوب، و عبيـــد الله، و مالـــ  بـــن أنـــس، و ابـــن جـــريج أثبـــت مـــن مالـــ  فى 
ل، عـن أبيـه: عمـرو بـن دينـار و ابـن جـريج أثبـت النـاب فى عطـاء. وقـال أبـو بكـر الأثـرم، عـن اللهفع. و قال أحمد بن حنبـ

قــال ابــن جــريج " قــال فــلمن " و " قــال فــلمن " و " أخــ ت " جــاء بمنــاك ، وإذا قــال: " أخــ نى "  أحمــد بــن حنبــل: إذا
يج مـن أوعيـة العلـم. وقـال محمـد بـن و " سمعت " فحسب  بـه.  قـال: وسمعـت أ  عبـد الله وـ  مـرة يقـول: كـان ابـن جـر 

المنهــال الضــرير، عــن يزيــد بــن زريــع: كــان ابــن جــريج صــاحب وثــاء. و قــال إسماعيــل بــن داود المخراقــى، عــن مالــ  بــن 
أنــس: كــان ابــن جــريج حاطــب ليــل. و قــال عثمــان بــن ســعيد الــدارمى، عــن يحــيى بــن معــين: لــيس بشــىء فى الزهــرأ. 

عـن يحـيى بـن معـين: ثقـة فى كـل مـاروأ عنـه مـن الكتـاب. وقـال أبـو زرعـة الدمشـقى، وقال أحمد بن سـعد بـن أبى مـر:، 
عــن أحمــد بــن حنبــل: روأ عــن ســت عجــائز مــن عجــائز المســجد الحــرام، و كــان صــاحب علــم. و قــال جعفــر بــن عبــد 

 " أو " ، فــ ذا قــال: " حــدث  " فهــو سمــاع، و إذا قــال: " أخــ اللهالواحــد، عــن يحــيى بــن ســعيد: كــان ابــن جــريج صــدوقا  
أخ نى " فهو قراءة، قـال: " قـال " فهـو شـبه الـريح. قـال ابـن سـعد: و كـان ثقـة، كثـ  الحـديث. وقـال الـدارقط :  نـب 

بـــن أبى يحـــيى، و موســـى بـــن  تـــدليس ابـــن جـــريج ف نـــه قبـــيح التـــدليس، لا يـــدلس إلا فيمـــا سمعـــه مـــن مجـــروح مثـــل إبـــراهيم
س عـن الثقـات. وذكـره ابـن حبـان فى " الثقـات "، و قـال: كـان مـن فقهـاء عبيـدة، و و همـا، و أمـا ابـن عيينـة فكـان يـدل

أهــل الحجــاز، وقــرائهم، و متقنــيهم، و كــان يــدلس. و ســئل عنــه أبــو زرعــة فقــال: بــ ، مــن الأئمــة. و قــال ابــن خــرا :  
تعــديل قــال ابــن حجــر:  " ثقــة فقيــه فاضـل وكــان يــدلس و يرســل ".الجــرح وال. و قــال العجلــى: مكــى ثقـة. كـان صــدوقا  

/ 2(، الهدايــــة والإرشــــاد في معرفــــة أهــــل الثقــــة والســــداد )1373( )422/ 5(، التــــاري  الكبــــ  )1687( )356/ 5)
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 1764 آسية محمد الصقعبي
وَأَبُةو بكةر بةن أبةي      (109)سَةمِعت أَحْمةد وَذكةر لَةهُ حريةز     قال أبةو داود : "   -29

لَةيْسَ فةيهم مثةل حريةز لَةيْسَ أثبةت مِنْةهُ وَلم يكةن يةرُ           :فَقَةالَ  (111)وَصَةفوَان  (110)مَرْيَم

 ."الْقدر

                                                                            
تقريــب  ،(405/  6تهــذيب التهــذيب )(، 3539( )338/ 18(، تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )729( )479

(، موســوعة 1632( )381/ 2وعللــه ) (، موســوعة أقــوال الإمــام أحمــد بــن حنبــل في رجــال الحــديث4193التهـذيب )
 (.2230( )423/ 2أقوال أبي الحسن الدارقط  في رجال الحديث وعلله )

 (.241( )238سؤالات أبي داود للإمام أحمد )ص:  (108)
أبـــو عثمـــان، و  بـــن عثمـــان بــن جـــ  بــن أحمـــر بـــن أســعد الـــرحْ  المشــرقى ،أولــه حـــاء مهملــة وراء مكســـورة وآخــره زاي (109)

. تـــــ  هـــــ. و قــــال أبــــو بكــــر الب:ــــدادأ صــــاحب " تاريــــ   163يقــــال: أبــــو عــــون الشــــامى الحمصــــى، و رحبــــة ا  لفــــتح ا
بـــن  الحمصــيين ": ثبـــت فى الحــديث. وقـــال البخــارأ: قـــال محمـــد بــن المثـــ : حــدثنا معـــاذ بـــن معــاذ قـــال: حــدثنا حريـــز

الشـام أفضلـه عليـه. قـال البخـارأ: وقـال أبـو اليمـان: كـان حريـز  مـن أهـل عثمان أبو عثمـان، و لا أعلـم أنى رأيـت أحـدا  
رضـى الله عنــه ـ. و قــال أبـو أحمــد بـن عــدأ: حـدثنا بــن أبى عصـمة، قــال: حــدثنا  يتنـاول مــن رجـل ب تــرك ـ يعـ  عليــا  

أحمــد بــن أبى يحــيى قــال: سمعــت أحمــد بــن حنبــل يقــول: حــديث حريــز يــو مــن ثــلمث مئــة، و هــو صــحيح الحــديث إلا 
نـه يحمــل علـى على،وثقــه أحمــد بـن حنبــل، ويحــيى بـن معــين، ونقــل عـن علــا بــن المـدي  أيضــا ، وعبــد الـرحمن بــن إبــراهيم أ

/ 3والعجلـــا، ويعقـــوب بـــن ســـفيان، وأبـــو حاتم.قـــال ابـــن حجـــر:" ثقـــة ثبـــت رمـــا  لنصـــب "التـــاري  الكبـــ  ) دحـــيم،
(، الكامـــل 85/ 2الأسمـــاء والكــ  والأنســـاب )( الإكمــال في رفـــع الارتيــاب عـــن المؤتلـــف والمختلــف في 356( )103

(، تهــذيب التهــذيب 1175( )568/ 5(، تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )563( )390/ 3في ضــعفاء الرجــال )
( 240/ 1(، موسـوعة أقــوال الإمـام أحمـد بـن حنبــل في رجـال الحـديث وعللــه )1184(، تقريـب التهـذيب )240/ 2)
 (.897( )192/ 1الدارقط  في رجال الحديث وعلله ) (، موسوعة أقوال أبي الحسن500)

هــ، ضـعفه: الإمـام أحمـد بـن    156بن عبد الله بن أبى مر: ال:سانى الشامى، قيـل اسمـه بكـ ، و قيـل عبـد السـلمم، تــا (110)
رقط : " حنبل، ابن سـعد، ويحـيى بـن معـين، و دحـيم، وأبـو حـاتم، وأبـو زرعـة الـرازي وزاد: "منكـر الحـديث "، وقـال الـدا

مـــلوك  ".و قــــال أبــــو حــــاتم: ضــــعيف الحـــديث، طرقــــه لصــــوص فأخــــذوا متاعــــه فـــاختل . و قــــال إبــــراهيم بــــن يعقــــوب 
الجوزجـــانى: لـــيس  لقـــوأ. و قـــال النســـائى، و الـــدارقط : ضـــعيف. و قـــال أبـــو حـــاتم بـــن حبـــان: كـــان مـــن خيـــار أهـــل 

حــي اسـتحق الـلك. وقــال ابـن عـدأ: ال:الــب الشـام، ولكـن كـان ردأء الحفــا، يحـدث  لشـىء فــيهم، و يكثـر ذلـ ، 
الجــرح والتعــديل  .قــال ابــن حجــر: "ضــعيف وكــان قــد ســرق بيتــه فــاختل  ".علــى حديثــه ال:رائــب، و قلمــا يوافقــه الثقــات

(، 272( )207/ 2(، الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال )3911( )324/ 7(، الطبقـــات الكـــ أ )1288( )289/ 3)
(، تقريــــــب التهــــــذيب 29/  12(، تهــــــذيب التهــــــذيب ) 7241( )108/ 33)تهــــــذيب الكمــــــال في أسمــــــاء الرجــــــال 

(، موســــوعة أقــــوال 4015( )739/ 2(، موســــوعة أقــــوال أبي الحســــن الــــدارقط  في رجــــال الحــــديث وعللــــه )7974)
 =(.3640( )191/ 4الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
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 1765 -رحمه الله  –الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد بن حنبل 
لَيْسَ بِالشَّام أثبت من حريةز إِلَّةا أَن    : سَمِعت أَحْمد قَالَقال أبو داود :"  -30

 ."(113)حريز ثِقَة: قيل لََِحْمَد فصفوان قَالَ  (112)يكون بحير
قُول عبةد الْعَزِيةز يَعْنِةي بةن     عبد الله بن الإمام أحمد :" سَمِعت أبي يَقال  -31

 .(116)" (115)أصلح من ثُوَيْر يَعْنِي بن أبي فَاخِتَة (114)يمحُكَ

                                                                            
 هـ. 155تـ  بن عمرو بن هرم السكسكى، أبو عمرو الحمصى، ا (111)

وثقه: ابن سعد، والإمـام أحمـد بـن حنبـل، ويحـيى بـن معـين، وعمـرو بـن علـا، دحيم،والعجلـى، و أبـو حـاتم، والنسـائى: ثقـة. زاد 
 أبو حاتم: لا بأب به،و قال ابن خرا : كان ابن المبارك و و ه يوثقه.قال ابن حجر: " ثقة "

(، تهـذيب الكمــال في أسمـاء الرجــال 2935( )308/ 4)(، التــاري  الكبـ  3912( )324/ 7الطبقـات الكـ أ )
(، موســـــوعة أقـــــوال 2938(، تقريـــــب التهـــــذيب ) 429/  4(، تهـــــذيب التهـــــذيب )2888( )201/ 13)

(، موسـوعة أقـوال أبي الحسـن الـدارقط  1215( )178/ 2الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )
 (.1689( )329/ 1في رجال الحديث وعلله )

    بفتح الباء وكسر الحاء المهملة،    بن سعد السحولى الكلمعى، أبو خالد الحمصى، (112)
وثقــه: ابــن ســعد، و الإمــام أحمــد بــن حنبــل،ودحيم، والعجلــا، و النســائى. و قــال أبــو حــاتم: صــالح الحــديث، و ذكــره ابــن 

/ 2(، التـــاري  الكبـــ  )1625( )412/ 2حبـــان فى " الثقـــات " قـــال ابـــن حجـــر: " ثقـــة ثبـــت "الجـــرح والتعـــديل )
 ،(196/ 1(، الإكمــال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأسمــاء والكــ  والأنســاب )1964( )137

(، 640(، تقريــب التهــذيب )421/  1(، تهــذيب التهــذيب )642( )20/ 4تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال )
 (.257( )147/ 1ث وعلله )موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحدي

 (.288( )261سؤالات أبي داود للإمام أحمد ) (113)
هــ.قال ابـن 130عبد العزيز بن حُكْيام الحضرما، الكوفي، أبو يحيى، يقـال لـه:ابن أبي حُكْيام،تــ  مـات بعـد  (114)

والتعـديل لابـن أبي  معين: ثقة.وقال أبو حـاتم: لـيس بقـوي، يُكتـب حديثـُه. وقـال العقيلـا: تركـه جرير.الجـرح
(، 970( )14/ 3(، الضــــــعفاء الكبــــــ  )1522( )11/ 6(،التــــــاري  الكبــــــ  )1775( )379/ 5حــــــاتم )

(، 6948( )370/ 6(، الثقــــــات  ــــــن   يقــــــع في الكتــــــب الســــــتة )5096( )627/ 2ميــــــزان الاعتــــــدال )
 (.1599( )363/ 2موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )

بــن أبى فاختــة: ســعيد بــن علمقــة القرشــى الهــا ى، أبــو الجهــم الكوفى،قــال محمــد بــن عثمــان بــن أبى صــفوان  (115)
الثقفــى، عــن أبيــه: قــال ســفيان الثــورأ: كــان ثــوير مــن أركــان الكــذب. و قــال يحــيى بــن معــين: لــيس بشــىء. 

 =. وقـــالوقـــال مـــرة: ضـــعيف. و قـــال أبـــو حـــاتم: ضـــعيف، مقـــارب لهـــلمل بـــن خبـــاب، و حكـــيم بـــن جبـــ 
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 : خلاصة حال الرواة الذين فاضل بينهمالمبحث الثاني

القسم الأول : من حيلى سبب تقديم وتفضيل راوي علةى آخةر فبعةد النمةر في     

 الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد اتضات لي هذه النقاط :حال هؤلاء 

مثل : نافع بن عمر  لمفضولضبط من اأالمفضل أوثق أو  هم هو أن الغالب في -

جعفر بن  ،(5غيلان بن عبدالله و سهيل بن ذكوان الواسطي )،و عبد الجبار بن الورد

(، الأعمش 7ى )عمرو بن عثمان وطلاة بن يحي ،(4إياس و المنهال بن عمرو )

(، داود بن فيس 10(، شبابة بن سوار وعلي بن حفص )8وسهيل بن أبي صالح )

(، عبد بن زيد بن 14(، فراس بن يحيى وإ اعيل بن سالم )12وهشام بن سعد )

(، العوام 17عبد العزيز بن صهيب البناني ويحيى بن إساا  ) ،(16أسلم وأخويه )

خليفة بن غالب و خالد بن عبد الرحمن (، 19بن حوشب وأبو العلاء القصاب )

(، الأعمش وعاصم بن 21(، إ اعيل بن أمية وأيوب بن موسى )20السلمي )

(، يحيى وعبد ربه وسعد أبناء 25(، هشام الدستوائي وهمام بن يحيى )23بهدلة )

(، حريز بن 28(، ابن جريج والمثنى بن الصباح )27سعيد بن قيس الأنصاري )

(، بحير بن سعد وحريز 29بن أبي مريم وصفوان عمرو السكسكي )عثمان و أبو بكر 

 ( .31(، عبد العزيز بن حُكيم وثوير بن أبي فاخته )30بن عثمان )

                                                                            
النسائى: ليس بثقـة. و قـال الـدارقط : مـلوك. و قـال أبـو أحمـد بـن عـدأ: قـد نسـب إلى الـرفض، ضـعفه =

جماعــة. وأثــر الضــعف بــين علــى رواياتــه و هــو إلى الضــعف أقــرب منــه إلى وــ ه. قــال ابــن حجــر: " ضــعيف 
(، 2136( )183/ 2ب  )(،التاري  الك1920( )472/ 2الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ).رمى  لرفض "

(، 863( )429/ 4(، تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال )321( )315/ 2الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال )
(، موســـوعة أقــوال الإمـــام أحمــد بـــن حنبــل في رجـــال 862(، تقريـــب التهــذيب )36/  2تهــذيب التهــذيب) 
 (.738رجال الحديث )(، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقط  في 349( )182/ 1الحديث وعلله )

 (.2886( )427/ 2العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (116)
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ضبط من الآخر مع أن كلاهما لديه جانب ضعف أما مقيد أالمفضل أوثق أو  -

ظ فإنه أحف ،ضر مثل علي بن مسهر ومحمد بن خازم أبي معاوية الضريرأكتغير بعد أن 

(، 6الناس في حديلى الأعمش لكنه قد يهم في حديلى غيره كما ذكر ذلك ابن حجر )

 (.13عمرو بن مسلم الجندي وهشام بن حجير )
كلاهما ثقة لكن المفضول تغير كداود بن أبي هند قدم عليه إ اعيل بن أبي  -

 (24وا يثم بن جميل وممفربن مدرك أبو كامل ) ،(22خالد أو الإختلاف عنه )
هما ثقة لكن ذكر أحد أئمة النقد في المفضول جرحاً وأكثرهم على توثيقه كلا  -

مثل عكرمة مولى ابن عباس ذكر فيه أحدُ أئمة النقد جرحاً وفضل عليه ميمون بن 

( حبيب بن أبي ثابت وسلمة  8(، وسليمان بن بريدة وعبد الله بن بريدة )15مهران)

 (.26حاديلى ليست بمافوظة )بن كهيل ذكر بعْ أهل النقد في حبيب أن له أ
المفضل أثبت في إمام من الأئمة من المفضول مثل : هشام بن حسان وأشعلى  -

 (2بن عبد الملك )
المفضول له حديلى منكر كَزهر السمان فضل عليه محمد بن أبي عدي وذكر  -

 (3أن حديثه أصح وكلاهما ثقة )
ري بن قد يستوي الراويان في الضعف لكن أحدهما أشد ضعفاً مثل الس -

 ( .9إ اعيل وعيسى الحناط)
جراء المفاضلة والمقارنة بين الرواة قد تكون لصفة جمعت إالقسم الثاني : سبب 

 هذين الراويين ومن ثم جرت المقارنة بينهم فالناظر في هؤلاء الرواة يجد : 

 : منهم من هم أقران أوتلاميذ لشيخ مثل 

 (.2)هشام بن حسان وأشعلى بن عبد الملك الحمراني  -1
 

 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 1768 آسية محمد الصقعبي
 (.8سهيل بن أبي صالح والأعمش يشتكان في الرواية عن أبي صالح ) -2
ميمون بن مهران وعكرمة مولى ابن عباس كلاهما يشتكان في الرواية  -3

 عن عبد الله بن عباس 
  لتلميذ : خكلاهما شيومنهم من 
غيلان بن عبد الله مولى قريش و سهيل بن ذكوان الواسطي كلاهما  -1

 (.5شير )بن بَ شيمحد ب عنهما هُ
  أهل بلدة واحدة :هم من ومنهم 
زهير بن الأقمر وأبوسلمة الخزاعي وأبو كامل ممفر بن مدرك كلهم من  -1

 (.24أصااب الحديلى ببغداد)
 (.29حريز وأبو بكر بن أبي مريم وصفوان كلهم من محدثي أهل الشام ) -2
 أخوة جرت المفاضلة والمقارنة بينهم : ومنهم من هم 
 (.18سليمان وعبد الله ) أبناء بريدة  -1
 (.16أبناء زيد بن أسلم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن ) -2
 (.27أبناء سعيد بن قيس الأنصاري سعد ويحيى وعبد ربه ) -3

  أبناء عم :ومنهم من هم 
 (21إ اعيل بن موسى وأيوب بن موسى ) -1
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 الخاتمـــة

 أهمهذه و ،إتمامه لي تأن يسر ،اللهم لك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه

 :والتوصياتالنتائج الل توصلت إليها 

الل وقع فيها مفاضلة بين  –رحمه الله  –عدد الأقوال للإمام أحمد بن حنبل  -

 ( .33وعدد الرواة ) ،(31)(117)راووين أو أكثر 

هشام )الأقران مثل: هم من  قد يكون لصفة تجتمع فيهم مثلمن فاضل بينهم  -

  عبد الرحمن بن أبي الزناد وورقاء بن(، )سان وأشعلى بن عبد الملك الحمرانىبن ح

 .أومن هم أهل بلدة أو أخوة  (عمر
ويقدم عليه غيره في موضع  ،راوٍ على آخر في موضعالإمام أحمد قد يقدم  -

 آخر .
منه  ، ولايلزمأو عدالته ، ع  ضعف الراوييأن تفضيل راوٍ على راو لا  -

)إ اعيل بن أبي خالد وداود بن قيس(، مثال :  أيضاً ضعف الراوي المفضول

كلاهما لا يخرجان عن دائرة الله بن بريدة(، وقد يكون عبد)سليمان بن بريدة و

 الضعف لكن أحدهما ترتقي روايته وتعتضد والآخر لا تعتضد ولا ترتقي .
بن حفص وشبابة بن من الرواة من يكون المفضول أثبت من الفاضل كعلي  -

ولعل تفضيل علي بن حفص على شبابة بسبب بدعته كما صرح بذلك الإمام  ،سوار

 . (118)أحمد

                                 
في الكتـب الثلمثـة الـر جــرأ البحـث فيهـا: العلــل روايـة ابنـه عبـد الله، والعلــل روابـة المـروذي، وســؤالات أبي  (117)

 داود للإمام أحمد. 
 (.10رقم ) (118)
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قد تختلف أقوال الإمام أحمد بن حنبل في راوي واحد مثال )قال ابن أبي  -

، آخر ابن أبي الزناد مضطرب الحديلىالزناد أحب إلي  من ورقاء، وقال في موضع 

 .(119)(صاحب سنةوقال عن ورقاء : ورقاء 
جمع هؤلاء الرواة في موضع واحد يسهم في تسهيل التَمل والنمر في حال  -

وبالتالي سهولة الوصول للاكم في  ،هؤلاء الرواة للناقد والمشتغل في علم الأسانيد

 حال الراوي .
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم . [1]
الله القةةةزوي  الإرشةةةاد في معرفةةةة علمةةةاء الحةةةديلى، المؤلةةةف: خليةةةل بةةةن عبةةةد   [2]

الناشر: مكتبةة الرشةد    ،هة(، المحقق: د. محمد سعيد عمر إدريس446)المتوفى: 

 الرياض. –
 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلةف في الأ ةاء والكنةى والأنسةاب     [3]

الناشةر: دار  ، هةة( 475المؤلف: أبو نصر علي بن هبة الله بةن مةاكولا )المتةوفى:    

-هةةةة1411الطبعةةةة: الطبعةةةة الأولى  ،لبنةةةان-تبةةةيرو-الكتةةةب العلميةةةة 

 .م1990
نقله للعربيه ووضه فهارسه : بشير  ،لف : كي لستنجالمؤ بلدان الخلافة الشرقية [4]

 -الثانيةةة : الطبعةةة  ،وكوركيس عةةواد، الناشةةر : مؤسسةةة الرسةةالة  ،فرنسةةيس

 . م1985هة / 1405

                                 
 (.11رقم ) (119)
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 1771 -رحمه الله  –الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد بن حنبل 
تاريخ الإسلام وَوَفيةات المشةاهير وَالأعةلام المؤلةف: أبةو عبةد الله محمةد الةذه           [5]

الناشةةةةر: دار الغةةةةرب ،هةةةةة(، المحقةةةةق: الةةةةدكتور بشةةةةار عو اد 748)المتةةةةوفى: 

 م 2003الطبعة: الأولى،  ،الإسلامي
 المؤلةف: أبةو حفةص عمةر بةن أحمةد البغةدادي المعةروف         ، تاريخ أ ةاء الثقةات   [6]

الناشةر: الةدار   ، المحقةق: صةباي السةامرائي   ، هةة( 385)المتةوفى:  بة ابن شةاهين  

 م .       1984 - هة1404الطبعة: الأولى، ، الكويت –السلفية 
المؤلةةف: أبةةو القاسةةم علةةي بةةن الحسةةن المعةةروف بةةابن عسةةاكر     ، تةةاريخ دمشةةق  [7]

الناشةةر: دار الفكةةر  ، المحقق: عمةةرو بةةن غرامةةة العمةةروي  ،هةةة(571)المتةةوفى: 

 . م 1995 -هة  1415عام النشر: ، ر والتوزيعللطباعة والنش
المؤلةةف: أبةةو بكةةر أحمةةد بةةن علةةي الخطيةةب البغةةدادي )المتةةوفى:   ،تةةاريخ بغةةداد [8]

 –الناشر: دار الغرب الإسةلامي   ،المحقق: الدكتور بشار عواد معروف،هة(463
 . م 2002 -هة 1422الطبعة: الأولى،  ،بيروت

هةةة( 256ل البخةةاري، )المتةةوفى:  التةةاريخ الكةةبير المؤلةةف: محمةةد بةةن إ اعيةة      [9]

الةدكن طبةع  ةت مراقبةة: محمةد       –الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيةدر آبةاد   

الناشر: دار الكتةب العلميةة    ، قيق: مصطفى عبد القادر عطا ،عبد المعيد خان

 م .1990 – هة1411الطبعة: الأولى، ،بيروت –

بةةن حجةةر العسةةقلاني  تقريةةب التهةةذيب المؤلةةف: أبةةو الفضةةل أحمةةد بةةن علةةي      [10]

 ،سةةوريا –الناشةةر: دار الرشةةيد   ،المحقةةق: محمةةد عوامةةة  ،هةةة(852)المتةةوفى: 

 م .1986 – هة1406الطبعة: الأولى، 
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 التَّكْميةةل في الَجةةةرْح والتَّعْةةةدِيل ومَعْرِفةةةة الثدقَةةةات والضلةةةعفاء واَ اهِيةةةل المؤلةةةف:   [11]

هةةة( دراسةةة  774 أبةةو الفةةداء إ اعيةةل بةةن عمةةر بةةن كةةثير الدمشةةقي )المتةةوفى:    

و قيةةةق: د. شةةةادي بةةةن محمةةةد آل نعمةةةان الناشةةةر: مركةةةز النعمةةةان للباةةةوب     

 . والدراسات الإسلامية و قيق التاب والتجمة، اليمن
المؤلةةف: أبةةو الفضةةل أحمةةد بةةن علةةي بةةن حجةةر العسةةقلاني   ،تهةةذيب التهةةذيب [12]

عةةة: هةة(، الناشةر: مطبعةة دائةةرة المعةارف النماميةة، ا نةد، الطب      852)المتةوفى:  

 . هة1326الطبعة الأولى، 

تهذيب الكمال في أ اء الرجال المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن أبةو الحجةا ،    [13]

 –هةةة( المحقةةق: د. بشةةار عةةواد الناشةةر: مؤسسةةة الرسةةالة    742المةةزي )المتةةوفى: 
 . بيروت

طبةةع ، هةةة(354المؤلةةف: محمةةد بةةن حبةةان التميميالبُسةةل )المتةةوفى:     ، الثقةةات [14]

 ةت مراقبةة: الةدكتور محمةد     ، المعةارف للاكومةة العاليةة ا نديةة    بإعانة: وزارة 

، الناشةةر: دائةةرة المعةةارف العثمانيةةة بحيةةدر آبةةاد الةةدكن ا نةةد    ،عبةةد المعيةةد خةةان 

 . م1973 -هة 1393الطبعة: الأولى، 
المؤلف: زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا الحنفي ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة [15]

الناشةر: مركةز    ،دراسة و قيق: شادي بن محمد آل نعمةان ، هة(879)المتوفى: 

النعمةةان للباةةوب والدراسةةات الإسةةلامية و قيةةق الةةتاب والتجمةةة صةةنعاء،      

 م 2011 -هة  1432الطبعة: الأولى،  ،اليمن

جامع التاصيل في أحكةام المراسةيل المؤلةف: صةلاح الةدين خليةل بةن كيكلةدي          [16]

: حمةدي عبةد ا يةد السةلفي الناشةر: عةالم       هةة( المحقةق  761العلائي )المتةوفى:  

 . بيروت –الكتب 
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 1773 -رحمه الله  –الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد بن حنبل 
الجةةرح والتعةةديل المؤلةةف: أبةةو محمةةد عبةةد الةةرحمن بةةن محمةةد الةةرازي ابةةن أبةةي حةةا    [17]

بحيدر آباد الةدكن   -هة( الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 327)المتوفى: 

 . م 195- هة  1271، بيروت الطبعة: الأولى –ا ند دار إحياء التاب العربي  –

ديوان الضعفاء والمتوكين وخلق من ا هولين وثقات فيهم لةين المؤلةف:  ةس     [18]

هة( 748الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذه  )المتوفى: 

مكة الطبعةة:   –المحقق: حماد بن محمد الأنصاري الناشر: مكتبة النهضة الحديثة 

 . م 1967 -هة  1387الثانية، 
المؤلةف:  ، سؤالات أبي داود للإمام أحمد بةن حنبةل في جةرح الةرواة وتعديلةهم      [19]

 المحقةةق: ، هةةة(241أبةةو عبةةد الله أحمةةد بةةن محمةةد بةةن حنبةةل الشةةيباني )المتةةوفى:  

الطبعة: ، المدينة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم ، د. زياد محمد منصور

 هة .1414الأولى، 

)المتةةوفى: جعفةةر محمةةد بةةن عمةةرو العقيلةةي المكي  المؤلةةف: أبةةو  يرالضةةعفاء الكةةب [20]

بةيروت   –هة(المحقق: عبد المعطي أمةين قلعجةي الناشةر: دار المكتبةة العلميةة      322

 . م 2011 -هة  1432الطبعة: الأولى، 
 الضةةعفاء الضةةعفاء والمتوكةةون المؤلةةف: أبةةو الحسةةن علةةي بةةن عمةةر الةةدارقط      [21]

هةةة(، المحقةةق: د. عبةةد الةةرحيم محمةةد القشقري،الناشةةر: مجلةةة      385)المتةةوفى: 

 .هة 1430 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلةةف: أبةةو عبةةد الله محمةةد بةةن سةةعد ا ةةا ي )المتةةوفى:     ،الطبقةةات الكةةبرُ [22]

 –الناشةةر: دار الكتةةب العلميةةة   ،  قيةةق: محمةةد عبةةد القةةادر عطةةا    ، هةةة(230
 . م1990 -هة  1410الأولى،  الطبعة: ،بيروت
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المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر الةدارقط    ،العلل الواردة في الأحاديلى النبوية [23]

 ،هة(،  قيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي وآخةرون 385)المتوفى: 

 . م 1985 -هة  1405الطبعة: الأولى ،الرياض –الناشر: دار طيبة 
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بةن محمةد بةن حنبةل الشةيباني      ، العلل ومعرفة الرجال [24]

، الريةاض  ،الناشةر: دار الخةاني  ، المحقق: وصي الله عباس، هة(241)المتوفى: 

 . م 2001 -هة  1422الطبعة: الثانية، 
المؤلةةف: محمةةد بةةن شةةاكر الملقةةب بصةةلاح الةةدين )المتةةوفى:       ،فةةوات الوفيةةات  [25]

الطبعةةة:  ،بةةيروت –الناشةةر: دار صةةادر   ،هةةة(، المحقةةق: إحسةةان عبةةاس  764

 . الأولى

المؤلف:  س الةدين محمةد بةن    ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة [26]

 ،المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب،هة(748أحمد الذه  )المتوفى: 

 . مؤسسة علوم القرآن، جدة -الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية 

ضةةعفاء الرجةةال المؤلةةف: أبةةو أحمةةد بةةن عةةدي الجرجةةاني )المتةةوفى:    الكامةةل في [27]

علةةي محمةةد معةةوض شةةارك في  -هةةة(  قيةةق: عةةادل أحمةةد عبةةد الموجةةود  365

لبنةان الطبعةة:   -بيروت - قيقه: عبد الفتاح أبو سنةالناشر: الكتب العلمية 

 .م 1997-هة1418الأولى، 

هةة(المحقق:  256تةوفى:  كتاب الضعفاء المؤلف: محمد بن إ اعيل البخةاري )الم  [28]

بةةاس الطبعةةة: الأولى أحمةةد بةةن إبةةراهيم بةةن أبةةي العيةةنين الناشةةر: مكتبةةة ابةةن ع  

 م .2005 -هة 1426
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 1775 -رحمه الله  –الرواة الذين فاضل بينهم الإمام أحمد بن حنبل 
المؤلةف: بركةات بةن     ،خةتلط مةن الةرواة الثقةات    االكواكب النيرات في معرفة من  [29]

هةةة(، المحقةةق: عبةةد القيةةوم  929 أبةةو البركةةات، ابةةن الكيةةال )المتةةوفى:   ،أحمةةد

 م1981الطبعة: الأولى ة  ،الناشر: دار المَمون ة بيروت،رب الن عبد
لسان الميزان المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علةي بةن حجةر العسةقلاني )المتةوفى:       [30]

هة( المحقةق: عبةد الفتةاح أبةو غةدة الناشةر: دار البشةائر الإسةلامية الطبعةة:          852

 . م 2002الأولى، 
ؤلف: محمةد بةن حبةان البُسةل     الم، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار [31]

الناشر: دار يإبراهيم، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزو  عل، هة(354)المتوفى: 

 -هةةة  1411الطبعةةة: الأولى ، المنصةةورة –الوفةةاء للطباعةةة والنشةةر والتوزيةةع  

 . م 1991
المؤلةف: شةهاب الةدين يةاقوت بةن عبةد الله الحمةوي )المتةوفى:         ، معجم البلدان [32]

 . م 1995الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار صادر، بيروت، هة(626
المؤلةف: أحمةد بةن    ، من كلام أحمد بن حنبل في علل الحةديلى ومعرفةة الرجةال    [33]

، المحقةةق: صةةباي السةةامرائي  ، هةةة(241محمةةد بةةن حنبةةل الشةةيباني )المتةةوفى:    

 هةة .1409الطبعة: الأولى، ، الرياض –الناشر: مكتبة المعارف 
جةةال أهةةل العلةةم والحةةديلى ومةةن الضةةعفاء وذكةةر مةةذاهبهم  عرفةةة الثقةةات مةةن رم [34]

، هةة( 261المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلى )المتةوفى:  ، وأخبارهم

المدينة المنورة  -الناشر: مكتبة الدار ، المحقق: عبد العليم عبد العميم البستوي

 م .1985-/ هة1405الطبعة: الأولى، ، السعودية –
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المؤلةف:  ةس الةدين محمةد بةن      ، وثةو  أو صةالح الحةديلى   من تكلم فيه وهةو م  [35]

الطبعةة: الأولةي    ،المحقق: عبةد الله الرحيلةي  ، هة(748أحمد الذه  )المتوفى: 

 . م 2005 -هة 1426
جمع وترتيةب:   ،موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديلى وعلله [36]

الطبعةةة: ،كتبدار النشةةر: عةةالم ال ،وآخةةرون -السةةيد أبةةو المعةةاطي النةةوري  

 . م 1997 -هة  1417الأولى، 
تَليف: مجموعة ، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقط  في رجال الحديلى وعلله [37]

 2001الطبعةة: الأولى،  ،وآخرونمن المةؤلفين )الةدكتور محمةد مهةدي المسةلمي      

 . بيروت، لبنان -الناشر: عالم الكتب للنشر والتوزيع ،م
المؤلةةف: أبةةو عبةةد الله محمةةد الةةذه  )المتةةوفى:  ميةةزان الاعتةةدال في نقةةد الرجةةال [38]

الناشةر: دار المعرفةة للطباعةة والنشةر،      ، قيق: علي محمةد البجةاوي  ، هة(748

 . م 1963 -هة  1382الطبعة: الأولى، ،لبنان –بيروت 
ا داية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد المؤلف: أحمد بةن محمةد البخةاري     [39]

 –هةةة( المحقةةق: عبةةد الله الليثةةي الناشةةر: دار المعرفةةة   398الكلابةةاذي )المتةةوفى: 
 هة .1407بيروت الطبعة: الأولى، 

المؤلف: أبو العباس  ةس الةدين أحمةد بةن      ،نوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزما [40]

الناشةر:   ،المحقق: إحسةان عبةاس  ،هة(681محمد ابن خلكان البرمكي )المتوفى: 

 . بيروت –دار صادر 
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Narrators Whom Imam Ahmad ibn Hanbal may Allah have Mercy on Him, 
has Contrasted 

 
Dr. Asia Mohammed Saqabi 

assistant professor, College of Sharia and Islamic Studies, 
Qassim University. 

 
 
Abstract. In the name of Allah, the Merciful, the most Gracious, this research includes a practical study 
of narrators whom Imam Ahmad ibn Hanbal Shaibani had compared, using verbally indicate preference 
like: (closer, the fittest, I like to ...), in his book (Al Ellal) the narration of his son Abdullah, and (Al Ellal) 
narrated by  Marroodhi , and the (Quires)by  Abi Dawood Sijistani to Imam Ahmad. I have pursued in 
this research induction and tracking, analysis, and the sayings of the imams of (Al jarh waatadeel) and 
edited them and compared it with the preference of Imam Ahmad ibn Hanbal  of the narrator. The 
importance of such research is in the need to balance between the narrators, and see their grades and 
classes in terms of acceptance and rejection, especially when novels opposes. 
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 مجلة العلوم الشرعية
 م(2018 يوليوهـ/1439شوال ، )1819-1779(، ص ص 4(، العدد )11، المجلد )جامعة القصيم

1779 

 
 
 
 

 في منع سورة الملك صاحبها من عذاب القبر الأحاديث والآثار الواردة
 "جمعاً وتخريجاً ودراسة"

 
 د. صالح بن فريح البهلال

 الأستاذ المشارك في كلية التربية في الزلفي
 جامعة المجمعة

 
 ملخص البحث

أحاديث، وأثران، وقد  الأحاديث والآثار الواردة في منع سورة الملك صاحبها من عذاب القبر ستة -1
 صح منها حديث ابن مسعود موقوفاً، ولكن له حكم الرفع، وأثر الزهري.

ليس  :فتؤتى رجلاه فتقولان ه،يؤتى الرجل في قبر الصحيح من ألفاظ حديث ابن مسعود هو قوله: ) -2
كان قد   ،سبيل لي  ليس لكم ع :ثم يؤتى جوفه فيقول ،قد كان يقرأ علينا سورة الملك ،لكم على ما قبلنا سبيل

وهي المانعة ، بي سورة الملك أكان يقر   ،ما قبلي سبيل ىليس لكم عل :ثم يؤتى رأسه فيقول ،سورة الملك أوعى في  
 (. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب ،ة هذه سورة الملكراوهي في التو  ،تمنع من عذاب القبر

 ( فشاذ.ليلة منعه الله بها من عذاب القبر( كل 1)الملك:  چ ٻ    ٻ ٻ ٱ چمن قرأ ) :وأما لفظ
المقصود بعذاب القبر الذي تمنع منه سورة الملك هو العذاب المعروف ـ أعاذنا الله منه ـ، وبعضهم قال:  -3

 تمنع من المعاصي التي توجب عذاب القبر، والأول أظهر.
 شرط وقاية سورة الملك صاحبها من عذاب القبر أن يحفظها، ويعمل بما فيها. -4

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من التوسل بها، أو قراءة غيره لها على نيته، أو قراءتها على قبر الميت؛ فهذا  
 كله لا دليل عليه.
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 صالح بن فريح البهلال

 

1780 
 المقدمة

من أرسله الذي جعل كتابه هدى للناس ودستوراً، والصلاة والسلام على  لله الحمد

الذين قضوا بالحق، وبه كانوا  وعلى آله وصحبهنبينا محمد ، ومبشراً ونذيراًهادياً  الله

 أما بعد: يعدلون،

بفضائل تختص بها من حكمة الله ـ سبحانه ـ تخصيص بعض سور كتابه إن ف

  .فيها الثابت وغيرهالسور، وهذه الفضائل تلكم 

الواردة في منع سورة الملك والآثار "الأحاديث وهذا بحث يتعلق بدراسة 
 وتتبين أهمية الموضوع فيما يلي: ،صاحبها من عذاب القبر"

 يُعنى كونه ذلك من ـ فضائل القرآن ـ ويكفي الفن لهذا البارزة المنزلة-1

 .المعلوم بشرف العلم شرف أن ريب ولا الكريم، بالقرآن

أنه نسب إلى بعض أهل العلم أن الأحاديث الواردة في ذلك متواترة، قال -2

 دفعها أحاديث أما العلماء: بعض قال كثيرة، فضائلها في الصنعاني: )والأحاديث

 .(1)فمتواتر( القبر عذاب

 فأردت أن أتبين مدى صحة هذا القول. 

ورد في بعض ألفاظها اشتراط قراءتها كل ليلة حتى تقي من عذاب قد أنه -3

بة في مواقع تناقله الكتَوتداوله الناس، ووهذا اللفظ سار على الأفواه، القبر، 

فقلَّ أن تمضي ليلة إلا وتجد من يغرِّد موصياً بها، فأردت أن التواصل الاجتماعي، 

اية هذه السورة العظيمة من عذاب أتبين مدى صحة هذا اللفظ، وما الشرط الثابت لوق

 القبر. 

                                                           

 .3/619التنوير شرح الجامع الصغير( 1)
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 ...الأحاديث والآثار الواردة في منع سورة الملك صاحبها من عذاب القبر

 

1781 
ى بجمع تلك الأحاديث، ودراستها عنَأنني لم أقف على بحث حديثي، يُ-4

 دراسة علمية مفصلة.  

 مباحث، وخاتمة، وهي كما يلي: ةتسعوقد جعلت البحث في مقدمة، و

 المقدمة، وفيها ذكر لأهمية الموضوع، وخطته، ومنهج البحث فيه.

 حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ.المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: حديث عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

 المبحث الثالث: حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنهما ـ.

 المبحث الرابع: حديث عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.

 .،المبحث الخامس: حديث البراء بن عازب ـ رضي الله عنه

 : حديث أبي هريرة ورافع بن خديج ـ رضي الله عنهما ـ.دسلمبحث الساا

 : أثر خالد بن معدان ـ رحمه الله ـ.سابعالمبحث ال

 : أثر محمد بن شهاب الزهري ـ رحمه الله ـ.ثامنالمبحث ال

 : فقه هذه الأحاديث، وفيه ثلاثة مطالب:تاسعالمبحث ال

 .لقبرمعنى منع سورة الملك عذاب االمطلب الأول: 

 ، وأغراضها.المطلب الثاني: سبب خصوصية هذه السورة بهذه الفضيلة

 القبر. عذابَشرط منع سورة الملك المطلب الثالث: 

 الخاتمة، وفيها أبرز نتائج البحث.

 ثم ختمت البحث بفهارس كاشفة.

 وقد سلكت في تخريج الأحاديث الخطوات التالية:

عنوان أنقل متن الحديث من أعلى المصادر التي اشتملت على اللفظ ـ -1

 ـ. البحث
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 أبدأ في التخريج بالكتب الستة، ثم بعد ذلك حسب تاريخ وفاة المصنف.-2

 خرجت الحديث من كافة مصادر السنة التي وقفت عليها.-3

جاعلًا إسناد الإمام الذي نقلته من كتابه  ،أقسم التخريج على المتابعات-4

 .اً بالمتابعة التامة فالقاصرةئمنطلقاً لترتيبها، مبتد

 بينت فروق المتن.-5

 حرصت على استيعاب كلام أهل العلم في الحكم على الحديث.-6

أسأل الله أن يجعله بحثاً خالصاً لوجهه، مصيباً لشرعه، نافعاً لمن وقف عليه من 

 الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. عباده، وصلى 

 

 بن مسعود ـ رضي الله عنهعبدالله حديث : المبحث الأول
عن زر بن  ،عن عاصم بن أبي النجود ،عن الثوري (2)عبد الرزاقروى 

ليس  :فتؤتى رجلاه فتقولان ه،يؤتى الرجل في قبر) :بن مسعود قالاعن  ،حبيش

ليس  :ثم يؤتى جوفه فيقول ،قد كان يقرأ علينا سورة الملك ،لكم على ما قبلنا سبيل

ليس لكم  :ثم يؤتى رأسه فيقول ،سورة الملك كان قد أوعى فيَّ ،سبيل لكم عليَّ

 (.بي سورة الملك أكان يقر ،ما قبلي سبيل ىعل

ة هذه سورة راوهي في التو ،وهي المانعة تمنع من عذاب القبر) :(3)عبداللهقال  

 .(قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيبومن  ،الملك

  

                                                           

 .380ـ3/379مصنف عبدالرزاق ( 2)
في الأصل: )عبدالرزاق( وبين المحقق أنها خطأ من الناسخ، وهذا صحيح؛ فقد ورد اسم عبدالله عند الطبراني ( 3)

 والمستغفري، وهما قد روياه من طريق عبدالرزاق. 
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 تخريجه:

من طريق عبدالرزاق، بنحوه عند   (5)والمستغفري ،(4)*أخرجه الطبراني

 الطبراني، وبلفظه عند المستغفري.

ـ عن أبي أحمد  (7)ـ ومن طريقه أبو الشيخ (6)*وأخرجه أحمد بن منيع

ـ  (10)ـ ومن طريقه البيهقي (9)والحاكم عن محمد بن كثير، (8)وابن الضريس الزبيري،

من طريق عبدالله بن المبارك، ثلاثتهم: )الزبيري، وابن كثير، وابن المبارك( عن سفيان 

ـ صلى الله الثوري بنحوه سوى الزبيري؛ فقد جاء الحديث من طريقه مرفوعاً إلى النبي 

 القبر(. عذاب من المانعة هي تبارك مختصراً بلفظ: )سورة عليه وسلم ـ 

، (14)ـ والطبراني (13)ـ ومن طريقه المزي (12)، وابن وهب(11)*وأخرجه النسائي

 من طريق شريك،  (16)وأبو عبيد من طريق عرفجة بن عبدالواحد،  (15)وابن أبي يعلى

                                                           

 (.5872رقم) 8/37المعجم الكبير( 4)
 (.957رقم) 2/664فضائل القرآن( 5)
 .4/10كتاب فضائل القرآن؛ نقلاً من كتاب طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ( 6)
 .4/10طبقات المحدثين( 7)
 (.232فضائل القرآن رقم )( 8)
 .2/540المستدرك( 9)
 .2/491شعب الإيمان( 10)
 (.10479قم)ر  9/262سنن النسائي  (11)
 (. 34رقم ) 3/23وهب لابن الجامع من القرآن تفسير (12)
 .19/560تهذيب الكمال( 13)
 (.6216رقم) 6/212المعجم الأوسط( 14)
 .2/170طبقات الحنابلة ( 15)
 .260فضائل القرآن ص( 16)
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من طريق   (20)مسعود الثقفيو، (19)، والطبراني(18)، والفريابي(17)وابن الضريس

من   (23)من طريق مسعر، والفريابي (22)وأبو نعيم  ،(21)والفريابي حماد بن زيد،

 (26)والطبرانيمن طريق شعبة،  (25)والبيهقي (24)والطبراني طريق زيد بن أبي أنيسة،

من طريق أبي عوانة وضاح بن  (27)وأبو الفضل الرازي من طريق زائدة بن قدامة،

عن حماد بن  (29)وعلقه الدارقطني من طريق الخليل بن مرة،  (28)والثعلبي عبدالله،

الحمادان، ومسعر، وزيد، وشعبة، وزائدة، ووشريك، عرفجة، : )عشرتهم سلمة،

ووضاح، والخليل( عن عاصم بن أبي النجود، بنحوه عندهم سوى رواية عرفجة 

   پ پ        پ پ      ٻ ٻ    ٻ ٻ ٱ چمن قرأ عند النسائي، فقد وردت مختصرة بلفظ: )

وكنا في عهد رسول الله  ،منعه الله بها من عذاب القبركل ليلة   (1)سورة الملك: چ ڀ

                                                           

 (.231فضائل القرآن رقم)( 17)
 (.29فضائل القرآن رقم) (18)
 (.8654رقم) 9/131المعجم الكبير( 19)
 (.97عروس الأجزاء رقم )( 20)
، فقد 7/248(، وقد سقط اسم مسعر في الفضائل، والتصويب من حلية الأولياء31فضائل القرآن رقم )( 21)

النجود، ثم قال  أبي بن عاصم عن عن مسعر، البجلي، عمرو بن إسماعيل أخرجه أبو نعيم من طريق 
  مسهر(.  بن علي عليه وتابعه عمرو، بن إسماعيل رواه عقبه: )كذا

 .7/248حلية الأولياء ( 22)
 (.32فضائل القرآن رقم ) (23)
 (.8653رقم ) 9/131المعجم الكبير( 24)
 (. 149إثبات عذاب القبر رقم )( 25)
 (.8652رقم ) 9/131المعجم الكبير (26)
 (.120فضائل القرآن رقم )( 27)
 .9/354الكشف والبيان( 28)
 .5/54علل الدارقطني( 29)
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من قرأ بها في كل  ،وإنها في كتاب الله سورة ،نسميها المانعة ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

 (.ليلة فقد أكثر وأطاب

ـ عن  (32)، والمستغفري(31)ـ ومن طريقه الطبراني (30)*وأخرجه عبدالرزاق

 عن ابن مسعود بنحوه.معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، 

وأخرجه الدارمي من  من طريق أبي سنان الشيباني، (33)* وأخرجه أبو عبيد

 ،(35)، وابن الضريس من طريق حفص بن عمر النمري(34)طريق حجاج بن المنهال

ثلاثتهم: )حجاج، وحفص،  من طريق عثمان بن عمر العبدي، (36)والبيهقي

ثلاثتهم: )أبو سنان، وشعبة،  من طريق الأعمش، (37)وعثمان( عن شعبة، والبيهقي

والأعمش( عن عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود بنحوه في رواية أبي 

عبيد، ومختصراً في رواية الدارمي وابن الضريس والبيهقي، ولفظ مسروق هو: 

 الجنة(. أدخلته حتى صاحبها عن تبارك سورة )جادلت

 ومسروق انا عبيد، والدارمي، وابن الضريس قوله: )فنظرناوزاد مُرة عند أبي 

 تبارك(. الا آية ثلاثين سورة القرآن في نجد فلم

 وقد جاء عند الدارمي، وابن الضريس مقطوعاً على مرة الهمداني. 

                                                           

 .3/397عبدالرزاقمصنف ( 30)
 (.8571رقم) 8/37المعجم الكبير( 31)
 (.956رقم) 2/644فضائل القرآن( 32)
 .260فضائل القرآن ص( 33)
 (.3413رقم) 2/547سنن الدارمي( 34)
 (.234فضائل القرآن رقم )( 35)
 (.147إثبات عذاب القبر رقم )( 36)
وهو تصحيف؛ إذ لا يوجد راو بهذا  )عمرة بنت مرة(، :( وقد وقع عنده148إثبات عذاب القبر رقم )( 37)

 الاسم في كتب الحديث، والأعمش مشهور بالرواية عن عمرو بن مرة، وعمرو يروي عن مسروق.

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 صالح بن فريح البهلال

 

1786 
وجاء عند البيهقي في رواية الأعمش، أن عمراً، رواه عن مسروق، عن ابن 

 مسعود. 

 درجته:
 وقع فيه اختلافان:الحديث  إسناد هذا   

 اختلاف على عاصم بن أبي النجود في لفظه على وجهين: الاختلاف الأول:

ة هذه سورة راوهي في التو ،وهي المانعة تمنع من عذاب القبرالوجه الأول: )

 (.ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب ،الملك

 وقد رواه الجماعة عن عاصم بهذا اللفظ.

كل ليلة منعه الله بها من  {(  1)  الملك: چ ٻ    ٻ ٻ ٱ چالوجه الثاني: )

 (.عذاب القبر

 وقد تفرد بهذا اللفظ عرفجة بن عبدالواحد.

ترجمه  ولفظ الجماعة هو المحفوظ، ولفظ عرفجة شاذ، وعرفجة بن عبدالواحد

ولم يذكر فيه جرحاً  ،(39)وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ،(38)البخاري في التاريخ

  : )مقبول(.(41)وقال ابن حجر في التقريب ،(40)ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات

  )مقبول(.

 ؛ فكيف إذا خالف الأئمة الثقات. ومثله لا يقبل ما تفرد به

 على وجهين:اختلاف على سفيان الثوري؛ وذلك  :الثانيالاختلاف 

 عن ابن مسعود موقوفاً. عاصم، عن زر،سفيان الثوري، عن الوجه الأول: 

                                                           

 .7/65التاريخ الكبير( 38)
 .7/18الجرح والتعديل( 39)
 .7/297الثقات( 40)
 (.4557التقريب رقم)( 41)
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 . بن المبارك،  ومحمد بن كثيرعبدالرزاق، وعبداللهوهذا يرويه عن سفيان 

 عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود مرفوعاً.سفيان الثوري، الوجه الثاني: 

 .الزبيريأحمد  عن سفيان أبووهذا يرويه 

الثقات على روايته  هؤلاءاتفاق إلى والوجه المحفوظ هو الوجه الأول؛ نظراً 

الذين رووه عن عاصم، وهم:  عشرةلرواية ال قوهو المواف على هذا الوجه،

والحمادان، ومسعر، وزيد، وشعبة، وزائدة، ووضاح، وشريك، )عرفجة، 

 والخليل(. 

 .(42)الدارقطني وقد رجح وقفه 

فهو وجه شاذ فقد تفرد بروايته أبو أحمد الزبيري مخالفاً ثلاثة  ،وأما وجه الرفع

من الثقات الأثبات رووه عن الثوري كرواية الجماعة، وهم عبدالرزاق، وابن المبارك، 

 ومحمد بن كثير.

 حديث في الخطأ كثير كان الزبيري؛ أحمد وقد قال الإمام أحمد: )أبو

 .(43)سفيان(

 .(44)الثوري( حديث في يخطىء قد أنه إلا تثب وقال الحافظ ابن حجر: )ثقة

جود إسناده ، و(45)حسنه ابن حجروهذا الإسناد الموقوف صححه الحاكم، و

د فقفيه الإمام المقرئ عاصم بن أبي النجود، اختلف فيه أهل العلم، ، و(46)السيوطي

 . (50)، والعجلي(49)، وأبو زرعة(48)، وأحمد(47)وثقه ابن معين

                                                           

 .5/54علل الدارقطني( 42)
 .5/402تاريخ بغداد( 43)
 (.6017التقريب )( 44)
 حسن(.  إنه: أماليه في حجر ابن الحافظ ، قال: )قال6/420التنوير للصنعاني( 45)
 .14/603الدر المنثور( 46)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 صالح بن فريح البهلال

 

1788 
 وقال ،(51)حديثه( في الخطأ كثير كان أنه إلا ثقة، وكان: )قالوا: سعد ابن وقال

 عندي )محله: حاتم أبو ، وقال(52)ثقة( وهو اضطراب، حديثه )في :سفيان بن يعقوب

 .(53)الحافظ( بذاك يكن ولم الحديث، صالح الصدق، محل

 )لم: العقيلي ، وقال(54)وقال ابن معين ـ مرة ـ: )ليس بالقوي في الحديث( 

 .(56)شيء( حفظه )في: الدارقطني ، وقال(55)الحفظ( سوء إلا فيه يكن

 وهو ،القراءة في )ثبت وابن حجر، فقال الذهبي: الذهبي حاله الحافظان لخص

 .(57)يهم( صدوق الثبت، دون الحديث في

 الصحيحين في وحديثه القراءة، في حجة أوهام، له وقال ابن حجر: )صدوق

 .(58)مقرون(

 بإذن الله. وبناء عليه يكون السند حسناً

 

                                                                                                                                        

 (.157ابن طهمان رقم ) رواية الرجال، في معين بن يحيى زكريا أبي كلام من (47)
 (.918رقم) 1/420العلل ومعرفة الرجال( 48)
 6/340 والتعديل الجرح (49)
 .2/6الثقات للعجلي( 50)
 .3/321طبقات ابن سعد( 51)
 .3/197المعرفة والتاريخ( 52)
 6/340 والتعديل الجرح (53)
 .25/228تاريخ دمشق  (54)
 ، ولم أجدها في المطبوع من ضعفاء العقيلي. 25/239تاريخ دمشق  (55)
 338 رقم البرقاني سؤالات (56)
 . 2/357ميزان الاعتدال ( 57)
 (.3054رقم)التقريب ( 58)
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: سلمة بن حماد فإن قيل: قد تكلم أهل العلم في رواية عاصم، عن زر، فقال

: العجلي وقال ،(59)وائل( أبي عن وبالعشي زر، عن الغداة بالحديث يحدثنا عاصم )كان

 وأبي زر، عن خاصة )حديثه: رجب ابن ، وقال(60)وائل( وأبي زرٍّ، في عليه يختلف )كان

 .(61)وائل( أبي عن وتارة زر، عن تارة بالحديث يحدث كان مضطرب، وائل

لم  الأئمة الثقاتظهر أن عاصماً قد ضبطه؛ بدليل أن هؤلاء فيقال: إن الأ

 ثلاثة:تابعه  يختلفوا عليه بشيء، وقد

وقد رواه عنه معمر، عن أبي الأحوص، عن  ، (62)أبو إسحاق السبيعي-1

 .(63)هذا الإسناد ضعفابن مسعود، وفي 

                                                           

 .25/240تاريخ دمشق ( 59)
 .2/6الثقات للعجلي( 60)
 2/788 العلل شرح (61)
 في الفسوي قال نفسه، الحديث في دلس أنه يعلم لم إذا عنعنته قبول والأظهر هنا، إسحاق أبو عنعن وقد (62)

 (.الحجة مقام يقوم فيه، مدلس أنه يعلم لم ما: والأعمش اسحاق، وأبي سفيان، حديث: )2/637المعرفة
 كل فلان؛ عن فلان: قال أو فلان، عن: قال أو فلان، أخبرنا: قال سواء: )1/132الإحكام في حزم ابن وقال

 الحديث ذلك تركنا ذلك أيقنا فإن مسند، غير إيراداً  بعينه حديثاً  أورد أنه يتيقن لم ما قبوله، واجب ذلك
 كالحسن المسلمين وأئمة الحديث، أصحاب جلة كان منهم النوع وهذا..رواياته سائر وأخذنا فقط، وحده

 .(السبيعي إسحاق وأبي البصري،
 إذا) ـ:4/256و 3/325معين ـ تاريخ ابن أبي خيثمة  ابن وقد قال العراق، أهل عن معمر رواية فيه (63)

 أهل فأما مستقيم، عنهما حديثه فإن طاوس؛ وابن الزهري، عن إلا فخفه العراقيين عن معمر حدثك
 العراق أهل عن حديثه يضعف كان: )2/216رجب في شرح العلل ابن وقال (فلا والبصرة الكوفة
 ثابت، عن روايته في أن إلا فاضل ثبت (: )ثقة6809، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب )(خاصة

شيئاً(، وهؤلاء خاصة ثابتاً وعاصماً من أقران أبي  عروة بن وهشام النجود، أبي بن والأعمش، وعاصم
 اق؛ ولعل عدم ضبطه لحديثهم أن تحمل عنهم وهو صغير.إسح

ينظر: أحاديث أبي إسحاق السبيعي  التي ذكر الدارقطني فيها اختلافاً في كتابه العلل للدكتور: خالد 
 .1/166باسمح
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 مرة، وقد اختلف عنه على ثلاثة أوجه:عمرو بن -2

 .عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود موقوفاً الوجه الأول:

وهذا يرويه شعبة في رواية عثمان بن عمرو العبدي عنه، وتابع شعبة عليه أبو 

 سنان الشيباني.

 عن عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني مقطوعاً. الوجه الثاني:

 في رواية حفص بن عمر النمري، وحجاج بن منهال عنه. وهذا يرويه شعبة

 عمرو بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود موقوفاً. الوجه الثالث:

 وهذا يرويه الأعمش.

، والذي يظهر أن هذه الأوجه صحيحة؛ لأن (64)وهؤلاء الرواة كلهم ثقات 

ذلك؛ استناداً إلى الحافظ كعمرو بن مرة إذا روى حديثاً بأكثر من إسناد، تُحُمِّل منه 

 سعة روايته، وكثرة محفوظاته.

وأن مُرة كان مَرةً يقفه عند ابن مسعود، ومَرة يقطعه على نفسه، ويدل على 

تبارك( وقد  الا آية ثلاثين سورة القرآن في نجد فلم ومسروق ناأ هذا قوله: )فنظرنا

عبيد، وفي الرواية وردت هذه الجملة في الرواية الموقوفة على ابن مسعود كما عند أبي 

المقطوعة على مُرة كما عند ابن الضريس والدارمي؛ وهذا يدل على أن )مُرة 

 .ومسروقاً(  سمعاه من ابن مسعود، ثم صارا يبحثان تعيين السورة
إن كان موقوفاً على ابن مسعود؛ إلا أن هو وو الخلاصة أن الحديث صحيح،

 لرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي، والله أعلم. له حكم ا

  

                                                           

 (. 1137( و)1412(، و )4504التقريب رقم )( 64)
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 ـ رضي الله عنهما بن عباسعبد الله حديث : المبحث الثاني

 حدثنا: قال الشوارب، أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا: (65)قال الترمذي

 :قال عباس، ابن عن الجوزاء، أبي عن أبيه، عن ري،كْالنُّ مالك بن عمرو بن يحيى

 يحسب لا وهو قبر، على خباءه ـ صلى الله عليه وسلم ـ  النبي أصحاب بعض ضرب

 ختمها، حتى  {1الملك:} چ ٻ    ٻ ٻ ٱ چ سورة يقرأ إنسان فيه فإذا قبر، أنه

 قبر، على خبائي ضربت إني الله رسول يا :فقال ،ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي فأتى

 رسول فقال. ختمها حتى الملك تبارك سورة يقرأ إنسان فيه فإذا قبر، أنه أحسب لا وأنا

 .القبر( عذاب من تنجيه المنجية، هي المانعة، )هي :ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله

 تخريجه:
، (69)ـ وابن عدي (68)ـ ومن طريقه المزي (67)، والطبراني(66)أخرجه المروزي*

 أبي بن الملك عبد بن من طريق محمد (72)والبيهقي، (71)، والمستغفري(70)وأبو نعيم

 الشوارب به بلفظه. 

 

 

                                                           

 (.2890رقم) 5/14جامع الترمذي ( 65)
 .163صمختصر قيام الليل ( 66)
 (.12630رقم) 10/319المعجم الكبير ( 67)
 .31/489تهذيب الكمال( 68)
 .7/205الكامل في الضعفاء( 69)
 .3/81حلية الأولياء( 70)
 (.955رقم) 2/643فضائل القرآن ( 71)
 (. 150إثبات عذاب القبر رقم )( 72)
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من  (74)والبيهقي  من طريق محمد بن عبدالملك القرشي، (73)*وأخرجه البزار

كلاهما: )القرشي، وشعيب(  عن يحيى بن عمرو بن مالك  طريق شعيب بن حرب،

 ،قبر على خباءه نصب رجلًا النكري بلفظه عند شعيب، وعند القرشي بلفظ: "أن

 المنجية هي المنجية هي القبر من يقول قائلًا فسمع تبارك سورة فقرأ قبر أنه يعلم لا وهُو

 . القبر( عذاب من المنجية )هي :فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ  الله لرسول ذلك فذكر

، (76)الحاكمومن طريق الحكم بن أبان،   (75)*وأخرجه عبد بن حميد

وحفص( عن حفص بن عمر العدني، كلاهما: )الحكم، من طريق   (77)تغفريالمسو

 عكرمة.

كلاهما: )عكرمة،  ـ أيضاً ـ من طريق سماك،  (78)المستغفريأخرجه و

 ألا لرجل: قال :عباس ابن ، ولفظه عند عبد بن حميد: )أنوسماك( عن ابن عباس

 اقرأ ـ قال: الله ـ رحمك عباس أبا يا بلى الرجل: قال به؟ تفرح بحديث (79)أطرفك

 بيتك، وصبيان ولدك، وجميع أهلك، وعلمها واحفظها، الملك، بيده الذي تبارك

 لقارئها، ربها عند القيامة يوم وتخاصم تجادل المجادلة وهي المنجية، فإنها وجيرانك؛

 من صاحبها بها الله وينجي جوفه، في كانت إذا النار، من ينجيه أن ربها إلى له وتطلب

                                                           

 (.5300رقم) 11/439مسند البزار( 73)
 (.2510رقم) 2/495شعب الإيمان( 74)
 (.603رقم)206المنتخب من مسند عبد بن حميد ص( 75)
 .1/753المستدرك( 76)
 (.954رقم) 2/643فضائل القرآن ( 77)
 (.958رقم) 2/643فضائل القرآن  (78)
 أي شيئا فلاناً  وأطرفت قبله، أحداً  يعطه لم ما أعطاه الرجل؛ : )أطرف9/213قال في لسان العرب:  (79)

 مثله فأعجبه(.  يملك لم شيئاً  أعطيته
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ـ  الله رسول قال عباس: ابن قال عكرمة: قال أبي: قال إبراهيم: قال القبر. عذاب

 أمتي(. من إنسان كل قلب في أنها )لوددت :صلى الله عليه وسلم ـ

بالاقتصار على المرفوع مختصر من رواية عكرمة المستغفري الحاكم وولفظه عند 

 فقط دون حكاية قول ابن عباس. 

 وبنحو رواية عبد بن حميد من طريق سماك. 

 درجته:
  .(80)ريكْالنُّيحيى بن عمرو  ؛ لضعفإسناده ضعيف

 .(81)الوجه( هذا من غريب حديث قال الترمذي: )هذا

                                                           

 (.7614، وتقريب التهذيب رقم )31/477ينظر: تهذيب الكمال للمزي( 80)
ففيهما إثبات الغرابة  8/174؛ وتفسير ابن كثير6/191، وينظر تحفة الأشراف5/17جامع الترمذي  (81)

فقط، وقد ذكر محقق جامع الترمذي د. بشار أنه وقع في نسخة )حسن غريب(، وهو كذلك في الأحكام 
عن ولو ثبت تحسينه  1/235، والروح لابن القيم420، والتذكرة للقرطبي ص4/34الكبرى لعبدالحق

 : 1/222الترمذي، فلا تعقب عليه؛ لأنه حسنه بناء على اصطلاحه، قال ابن رجب في شرح العلل
 غير من ويروى شاذاً، يكون ولا بالكذب، متهم إسناده في يكون لا بأن الإسناد حسن )فسّر ـ الترمذي ـ

 ومنهم بالكذب، يتهم من منهم حسن.. والرواة حديث عنده فهو كذلك كان حديث نحوه، فكل وجه
 غلطه، فعلى يكثر الذي الثقة ومنهم غلطه، يقل الذي الثقة ومنهم والغلط، الوهم حديثه على يغلب من
 لا يكون أن بشرط حسن فهو عداه وما بحسن، فليس متهم إسناده في كان ما الترمذي: كل ذكره ما

 النبي عن أخر وجوه من الحديث ذلك معنى يروى أن يعني وجه، غيره من نحوه يروى أن وبشرط ..- شاذاً 
 .الإسناد( ذلك بغير وسلم آله وعلى عليه الله صلى

 أن وهو والتصحيح؛ التحسين في اصطلاح فله الترمذي : )وأما1/300ويقول المعلمي في كتابه رفع الاشتباه
 يعملون لا الجهابذة من وغيرهم المجتهدون والأئمة حسناً، يسميه ضعيفين طريقين من روي إذا الحديث

 بثبوت للمجتهد ظن غلبة - رواتها قوة مع - الطرق تعدد من تحصل أن يشترطون بل الإطلاق، بهذا
 كثرت(.    وإن الطرق، لتعدد أثر فلا الغلبة هذه تحصل لم الحديث، فإن
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 التي الأحاديث ولما روى له ابن عدي هذا الحديث وأحاديث أخر قال: )وهذه

 كلها عباس ابن عن الجوزاء، أبي عن أبيه، عن مالك، بن عمرو بن يحيى  عن ذكرتها

 تلك وليس أذكرها، لم مما أخر وأحاديث الإسناد، بهذا يحيى بها تفرد محفوظة، غير

 .(82)أيضا( بمحفوظة

 .(83)بالقوي( وليس ،عمرو بن يحيى به وقال البيهقي: )تفرد

 .(84)ضعيف( وهو مالك بن عمرو بن يحيى به وقال ـ أيضاً ـ: )تفرد

*وأما الطريقان الآخران عن ابن عباس فضعيفان أيضاً، أما طريق الحكم، عن 

 في يختلفون قال يعقوب الفسوي: )لاففيها إبراهيم بن الحكم بن أبان، عكرمة 

، وقال ابن كثير: )غريب، (86)قال الذهبي: )تركوه، وقلَّ من مشاه(، و(85)ضعفه(

 .  (87)وإبراهيم ضعيف(

، وقد صححه الحاكم (88)وهو ضعيف أيضاًحفص بن عمر العدني،  وقد تابعه

 من هذا الطريق؛ فتعقبه الذهبي بقوله: )حفص واه(. 

 طريق سماك فضعيفة أيضاً، ففيها ثلاث علل:وأما 

                                                           

  .7/205الكامل في الضعفاء ( 82)
 .2/495شعب الإيمان (83)
 (. 150إثبات عذاب القبر عقب ح )( 84)
 .3/54المعرفة والتاريخ( 85)
 .1/27ميزان الاعتدال( 86)
 .8/175تفسير ابن كثير( 87)
 (. 1420، والتقريب رقم)7/42تهذيب الكمال( 88)
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 يذكر ولم حاتم، أبي ابن ترجمهمجهول الحال؛ فقد الزميل بن سماك  الأولى:

، وقال العراقي: (90)وهذا يدل على أنه لا يعرف حاله، (89)تعديلًا ولا جرحًا فيه

  .(91))يحتاج إلى معرفته(

 في حبان ابن ، وذكره(92)به بأس( )ما عبد ربه بن بارق قال أحمد: :ةالثاني

   .(93)الثقات كتاب

 أبو ، وقال(95)بشيء( ، وقال ـ مرة ـ: )ليس(94))ضعيف(: وقال ابن معين

 .(97)، وقال النسائي: )ليس بالقوي((96)بذاك( )ليس: الرازي زرعة

 

                                                           

 .3/620الجرح والتعديل ( 89)
كتبناها   ،مهملة من الجرح والتعديل ،: )قد ذكرنا أسامي كثيرة2/38فقد قال في كتابه الجرح والتعديل (90)

فنحن ملحقوها بهم من  ،رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم ؛ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم
 بعد إن شاء الله تعالى(.

 .1531الأسفار ص في الأسفار حمل عن المغني (91)
 تخريج في ذكره وقع الحنفي سماك بن" زميل"قال: ) 2/490تنبيه: لما أورد الحافظ ابن حجر  زُميلًا في لسان الميزان

 وهو الحنفي، الوليد بن سماك زميل أبو أنه أظن والذي قلت:  معرفته" إلى "يحتاج وقال: لشيخنا، الإحياء
شيخنا(اهـ. قلت: والأقرب أن زميلًا شخص آخر، وقد  عند وقع الذي السند فليراجع مسلم، رجال من

 عبد عنه روى أبيه عن روى الحنفي سماك بن فقال: )زميل 3/620ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
ـ تهذيب  أيضاً  ذلك(، وينظر ـ يقول أبي سمعت خالهُ، وزميل   الحنفي، سماك بن بارق بن ربه

 .16/473الكمال
 .2/477العلل ومعرفة الرجال ( 92)
 .7/153الثقات ( 93)
 .2/544ميزان الاعتدال  (94)
 .4/223تاريخ ابن معين ( 95)
 .2/444الضعفاء ( 96)
 (.3511، والمغني في الضعفاء للذهبي رقم)2/87الضعفاء لابن الجوزي ( 97)
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 .(98)بقوله: )صدوق يخطئ( ابن حجر الحافظ لخص حاله 

 قلت: ومثل هذا الراوي لا يقبل ما تفرد به.

، (100)، والخليلي(99)وثقه الدارقطنياختلف فيه، فسعيد بن سويد  الثالثة:

 أبو ، وقال(101)به( بأس لا: قال أو صدوقاً يكون أن أرجو): حنبل بن أحمدقال و

 .(102)ذلك( ويكثر يدلس، وكان صدوقاً، )كان: حاتم

 بن سويد عن معين بن يحيى )سألت: السوسي الخزاز يحيى بن محمدقال و

، وقال ـ مرة ـ: (103)فلا( تلقينا به حدث وما عنه، فاكتب حدثك ما: فقال سعيد،

: شيبة بن يعقوب وقال، (105)بشيء( )ليس المديني: ابن وقال، (104))حلال الدم(

 .(106)عمي( بعدما سيما ولا الحفظ، مضطرب )صدوق

الترمذي: )ذكر محمدٌ ـ يعني البخاري ـ سويدَ بن سعيد، فضعفه جداً،  وقال

  .(107)وقال: كان ما لقن شيئاً لقنه، وضعف أمره(

  .(108)بثقة( النسائي: )ليس وقال

                                                           

 (. 3783التقريب رقم )( 98)
 .121تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان ص( 99)
 .1/247الإرشاد ( 100)
 .9/230تاريخ بغداد ( 101)
 .4/240الجرح والتعديل ( 102)
 .9/230تاريخ بغداد  (103)
 .9/229تاريخ بغداد  (104)
 .9/229تاريخ بغداد  (105)
 .9/229تاريخ بغداد  (106)
 . 394العلل الكبير للترمذي ص( 107)
 (.260الضعفاء والمتروكون رقم ) (108)
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  .(109)وقال ابن عدي: )هو إلى الضعف أقرب(

، لخص حاله الحافظ ابن حجر (110)وقال الذهبي: )محدث نبيل، له مناكير(

، أفحش فيه حديثه من ليس ما يتلقن فصار عمي، أنه إلا نفسه، في بقوله: )صدوق

 .(111)(ابن معين القول

 ومثل هذا الراوي ـ أيضاً ـ لا يقبل ما تفرد به.

 وبهذا يتبين أن حديث ابن عباس ضعيف من جميع طرقه. 

 
 يث أنس بن مالك ـ رضي الله عنهحد: لثالمبحث الثا

 بن محمد بن محمد أحمد أبو حَدَّثَنا عمار، بن أحمد أخبرنا: (112)قال المستغفري

 الحسين بن محمد بن أحمد العباس أبو أخْبَرَنا بنيسابور، الحافظ إسحاق بن أحمد

 الحميد، عبد بن خلف حَدَّثَنا المقرئ، نصر بن أحمد الله عبد أبو حَدَّثَنا الماسرجسي،

ـ صلى الله عليه  الله رسول قال: قال أنس عن الزهري عن السائب بن الفرات حَدَّثَنا

    ٻ ٻ ٱ چ إلا الله كتاب من شيء معه وليس مات قبلكم ممن رجلًا إن) :وسلم ـ

 فثارت الملك أتاه حفرته في وضع فلما  (1)  سورة الملك: چ ڀ   پ پ        پ پ      ٻ ٻ

 أملك لا وإني ،مساءتك أكره وإني ،الله كتاب من إنك: لها فقال ،وجهه في السورة

 إلى فتنطلق: قال له فاشفعي ،ربك إلى فانطلقي هذا أردت فإن ،نفعاًولا  ،ضراً لك

 أفتحرقه ،وتلاني فتعلمني ،كتابك بين من إلي عمد عبدك إن رب أي: فتقول ربها

 ،كتابك من فامحني به ذاك فاعلًا كنت فإن ؟جوفه في وأنا معذبه أو ،بالنار أنت

                                                           

 .4/498الكامل ( 109)
 (.2607المغني في الضعفاء رقم )( 110)
 (.2690التقريب رقم )( 111)
 (.960رقم) 2/646فضائل القرآن ( 112)
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1798 
 فقد اذهبي: فيقول: قال .أغضب أن لي وحق: فتقول غضبت؟ قد أراك ألا: فيقول

 منه يخل لم البال كاسف فيجيء الملك فترى: قالـ  أظنهـ  فتجيء: قال .فيه شفعتك

 ،تلاني فربما ،الفم بهذا مرحباً: فتقول فيه على فاها فتضع فتجيء: قال .بشيء

 في فتؤنسه ،بي قامتا فربما القدمين بهاتين ومرحباً ،وعاني فربما ،الصدر بهذا ومرحباً

 (.عليه الوحشة مخافة ؛قبره

 كبير،ولا  صغير، يبق لم ـ صلى الله عليه وسلم ـ  الله رسول بها حدث فلما 

 .المنجية ـ صلى الله عليه وسلم ـ  الله رسول وسماها ،تعلمها إلا عبدولا  حر،ولا 

 تخريجه:
 عناللباد،  بن الحسن بن محمد بن من طريق زنجويه  (113)أخرجه ابن عساكر

  المقرئ به بنحوه.  نصر بن أحمد

 درجته:
قال فيه ابن معين: )ليس  الفرات بن السائبإسناده ضعيف جداً، فيه 

 ، (114)بشيء(

، وقال أبو حاتم: )ضعيف، منكر (115)وقال البخاري: )تركوه منكر الحديث(

، وقال الدارقطني: )متروك (117)، وقال أبو زرعة: )ضعيف الحديث((116)الحديث(

 .  (118)الحديث(

                                                           

 .6/46تاريخ دمشق ( 113)
 (.225سؤالات ابن الجنيد رقم )( 114)
 .7/129التاريخ الكبير( 115)
 .7/80الجرح والتعديل( 116)
 المرجع السابق.( 117)
 .2/72سنن الدارقطني( 118)
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1799 
خلف بن عبدالحميد: لم أقف على حاله سوى أن الإمام أحمد سئل وفيه أيضاً 

 .(119)عنه، فقال: لا أعرفه

 ،أنس عن ،الزهري حديث من غريب حديث هذا): كمالحا أحمد أبو قال 

 عن يروي ،سليمان أبا يكنى ،جزري السائب بن وفرات ،جميعاً والمتن الإسناد منكر

 له أعلم لا مجهول شيخ الحميد عبد بن وخلف      ،عليه يتابع لا ما مهران بن ميمون

 . (120)(نصر بن أحمد غير راوياً

 .(122)، وضعفه السيوطي(121) وقال ابن كثير: )حديث منكر جداً(              

 بدالله بن عمر ـ رضي الله عنهماحديث ع: المبحث الرابع
 أبو حَدَّثَنا الحازمي، إبراهيم بن محمد بن أحمد أخبرنا :(123)قال المستغفري

 أبو حَدَّثَنا السرخسي، يونس بن محمد حَدَّثَنا الكندي، بشر بن سهل بن أحمد نصر

 بن أيوب عن حنيفة، أبي عَن خالد، بن العزيز عبد حَدَّثَنا ،القاسم بن محمد جعفر

ـ صلى  الله رسول قال: قال عمر بن الله عَبد عَن دثار، بن محارب عن الطائي، عائذ

 يفصل لا ركعات أربع بعدها صلى ثم الآخرة، العشاء صلى )من :الله عليه وسلم ـ

 والدخان، السجدة، وتنزيل الكتاب، فاتحة فيهن: قال إياه يقرأ بالتشهد؛ إلا بينهن

 بيته أهل في وشفع القبر، عذاب من وأجير القدر، ليلة من مثلهن كن ويس ،وتبارك

 .مرة( عام كل في وهذا النار، له وجبت قد ممن سبعين في

  

                                                           

 .8/321تاريخ بغداد( 119)
 .2/646فضائل القرآن للمستغفري  (120)
 .8/175تفسير ابن كثير (121)
 .14/599الدر المنثور (122)
 (. 964رقم ) 2/642فضائل القرآن (123)
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1800 
 تخريجه:

 عند المستغفري. سوىلم أقف عليه 

 درجته:
أبو جعفر محمد بن القاسم  البلخي، قال فيه ابن حبان: حديث موضوع فيه 

 بروايتها، الاشتغال فكيف الكتب، في ذكرها يحل لا أشياء خراسان أهل عنه )روى

 يعرفه ليس ثبوتها، في الصحة وعدم بطلانها، على الأمة تشهد ما الأخبار من ويأتي

 بما أصحابنا عوام به يغتر لئلا ذكرته؛ لكني الرأي، أصحاب عنه كتب وإنما أصحابنا،

 .(124)يرويه(

 .(125)وقال الحاكم: )كان يضع الحديث(

 

 ـ رضي الله عنه حديث البراء بن عازب: المبحث الخامس
من جهة  ،من طريق الطبراني ،:  )روى الديلمي في مسنده(126)قال السخاوي

رفعه: )من ـ رضي الله عنهما ـ سوار بن مصعب عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 

 چ ڀ   پ پ        پ پ      ٻ ٻ    ٻ ٻ ٱ چو  [ (2ـ1)سورة السجدة: چ ٻ ٻ ٱ چ قرأ 

 قبل النوم، نجا من عذاب القبر ووقي الفتانين(.    (1) سورة الملك:

 تخريجه:
 عليه عند أحدلم أقف 

  

                                                           

 .251/ 2 حبان لابن المجروحين (124)
 .4/11ميزان الاعتدال (125)
 .463/ 2 النبوية الأحاديث من عنه السخاوي سئل فيما المرضية الأجوبة (126)
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1801 
 درجته:

إسناده ضعيف جداً، فيه سوار بن مصعب، قال فيه ابن معين: )ليس 

، وقال البخاري: )منكر (128)، وقال الإمام أحمد: )متروك الحديث((127)بشيء(

، وقال أبو حاتم: )متروك الحديث، لا يكتب حديثه، ذاهب (129)الحديث(

 . (130)الحديث(

 ـ رضي الله عنهما أبي هريرة ورافع بن خديج حديث: دسالمبحث السا
وأبي هريرة  ،وأخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج: )(131)قال السيوطي

ـ أنزلت علي سورة تبارك )يقول:  ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله  أنهما سمعا

 .(هي المانعة في القبور) :وقال (،جملة واحدةـ وهي ثلاثون آية 

 تخريجه ودرجته:
  .(132)الضعف مظنة به مردويه ابن تفرد أقف على إسناده، ولكنَّ لم

 

                                                           

 .4/113تاريخ ابن معين( 127)
 .4/271الجرح والتعديل( 128)
 .4/169التاريخ الكبير( 129)
 .4/271الجرح والتعديل( 130)
 .8/233الدر المنثور ( 131)
 في المصنفين طبقات 219ـ218في ذكر الصحاح الستة ص كتابه في خان حسن صديق العلامة ذكر  (132)

: قوله الدهلوي عبدالعزيز عن ونقل مردويه، ابن تصانيف أمثلتها من وذكر الرابعة، الطبقة وذكر الحديث،
 لا فهي لروايتها، المتأخرون وتصدى رسمها، ولا اسمها الأولى القرون في يعلم لم التي الطبقة هذه وأحاديث)

 :أمرين عن تخلو
 .بروايتها يشتغلوا حتى أصلاً  لها يجدوا ولم عنها، تفحصوا السلف أن إما 
 هذه ليست حال كل وعلى فتركوها، روايتها لترك موجبة علة أو قدحاً  فيها صادفوا ولكن أصلًا، لها وجدوا أو 

 (عمل أو عقيدة إثبات في بها يتمسك حتى عليها، للاعتماد صالحة الأحاديث
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1802 
 ـ رحمه الله خالد بن معدان أثر: سابعالمبحث ال

نه أ ،حدثني معاوية بن صالح ،حدثنا عبد الله بن صالح: (133)الدارمي قال

ن )إ :ن خالد بن معدان قالأير بن سعد يحدثان وبح ،مر بن جشيبسمع أبا خالد عا

ن إاللهم  :قولتتجادل عن صاحبها في القبر   (2ـ1)سورة السجدة: چ ٻ ٻ ٱ چ

وإنها تكون كالطير  ،ن لم أكن من كتابك فامحني عنهإو ،كنت من كتابك فشفعني فيه

فكان خالد لا  (وفي تبارك مثله ،فتمنعه من عذاب القبر ،تجعل جناحها عليه فيشفع له

 .يبيت حتى يقرأ بهما

 تخريجه:
 عند الدارمي. لم أقف عليه سوى

 درجته:
 المصري، صالح أبو الجهني، صالح بن فيه عبدالله ضعيف؛ فقد تفرد بهإسناده 

 ـ مرة ـ وقال (134)معين ابن اختلف فيه، فوثقهوهو راو قد الليث،  كاتبالمعروف بـ: 

 قال، و(136)علمته( ما أمين وقال أبو حاتم: )صدوق، (135)زرعة: )حسن الحديث( أبو

 ولا غلط، ومتونه أسانيده في حديثه في يقع أنه إلا الحديث، عدي: )مستقيم ابن قالو

 ما الأثبات عن يروي ،جداً الحديث منكرحبان: ) ابن وقال ،(137)الكذب( يتعمد

 من حديثه في وقعت مناكير وروى نفسه، في صدوقاً كانالثقات،  أحاديث من ليس

                                                           

 .2/547سنن الدارمي (133)
 .9/480تاريخ بغداد ( 134)
 .5/87الجرح والتعديل( 135)
 المرجع السابق.( 136)
 .4/207الكامل( 137)
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1803 
 داره، في ويرميه عبدالله، خط يشبه بخط ويكتب الحديث، يضع كان له جارٍ قبل

 .(138)به( فيحدث خطه أنه عبدالله فيتوهم

 كتاب، وثبت حفظ، ثبت وقال: )هما ثبتان، ـ ـ مرة معين ابن فيه فصل وقد

 الليث كاتب صالح أبي أحوال أقل)  وقال:  ،(139)ب(كتا ثبت الليث كاتب صالح وأبو

 .(140)له( فأجازها الكتب هذه قرأ أنه

 عنه أروي وما حديثه، على ضربت: )المديني ابن قال ،آخرون وضعفه

 هو وليس بأخرة، فسد ثم ،متماسكاً أمره أول كانأحمد: ) وقال ،(141)شيئاً(

 يكذب عندي )هو :جزرة صالح وقال ،(143)وكرهه فذمه عنده ذكر ومرة ،(142)بشيء(

 وقال ،(145)بشيء( ليس ،متهم: )المصري صالح بن أحمد وقال ،(144)الحديث( في

 . (146): )ليس بثقة(النسائي

 

 

                                                           

 .1/460المجروحين( 138)
 .20/228تهذيب التهذيب( 139)
 .5/87الجرح والتعديل( 140)
 .20/226تهذيب التهذيب( 141)
 .3/212العلل ومعرفة الرجال( 142)
 .3/242المرجع السابق( 143)
 .2/441ميزان الاعتدال( 144)
 .9/480تاريخ بغداد( 145)
 المرجع السابق.( 146)
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1804 
 ابن أما  (147)مناكير( له ،الحديث الحصمكثر، بقوله: ) الذهبي حاله لخص

 .(148)(غفلة فيه وكانت كتابه، في ثبت الغلط، كثير صدوق،: )فقال حجر

 .والأظهر فيمن هذه حاله عدم قبول أفراده إذا لم يرو من كتابه؛ وهنا قد تفرد

 

 ـ رحمه الله ـ بن شهاب الزهريمحمد أثر : ثامنالمبحث ال
 أحمد أبو أخبرني ،التاريخ في الحافظ عبدالله أبو أخبرنا :(149)قال البيهقي

 يزيد بن الله عبد بن محمد ثنا ،حاتم أبي بن عبدالرحمن ثنا ،التميمي علي بن الحسين

، معبد بن زهرة عقيل أبو حدثني ،أيوب أبي بن سعيد حدثني ،أبي حدثني ،المقري

 في و  (1)  سورة الملك: چ ٻ    ٻ ٻ ٱ چ الصبح صلاة في يقرأ كان شهاب ابن أن

 السورة هذه تقرأ :فقلت { (1:الإخلاص سورة) چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  الآخر

 القرآن ثلث چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ): شهاب ابن قال !القصيرة السورة هذه مع الطويلة

 .القبر في لصاحبها تخاصم چ ٱ چ إن و

 تخريجه:

 البيهقي.لم أقف عليه إلا عند 

 درجته:

 إسناده صحيح.

 

  

                                                           

 .1/29المغني في الضعفاء( 147)
 (.3388التقريب رقم)( 148)
 .495/ 2 الإيمان شعب (149)
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1805 
 ، وفيه ثلاثة مطالب:فقه هذه الأحاديث: تاسعالمبحث ال

 منع سورة الملك عذاب القبرمعنى : طلب الأولالم
 :(150)ذكر أهل العلم في ذلك معنيين

 المعنى الأول: أي تمنع عنه عذاب القبر إذا وضع في قبره.

 المعاصي التي توجب عذاب القبر. أي تمنع من المعنى الثاني:

والذي يتمشى مع ظاهر الحديث هو المعنى الأول؛ على أن المعنى الثاني ليس 

مردوداً بالكلية؛ فإن من موضوعات السورة بيان الأجر الكبير لمن يخاف ربه بالغيب؛ 

 ، والله أعلم. القبر ومن لازم الإيمان بالغيب اجتناب أسباب عذاب

 ، وأغراضهابهذه الفضيلة هذه السورة خصيصةسبب : المطلب الثاني
 لما فيها الله جعلها خصيصة أما سبب خصيصتها فقال ابن العربي: )هذه

 ومنج للنعم، موجب والتوحيد لذلك،  مجردة فإنها التوحيد، في المعاني من تضمنت

 .(151)العذاب( من

من السور؛  وفيما قال ـ رحمه الله ـ تأمل؛ فهذا المعنى يشاركها فيه غيرها

كسورة الإخلاص والكافرون، ونحوها، ولكن السورة تضمنت التوحيد، وأغراضاً 

 : )الأغراضيقولالعلامة الطاهر بن عاشور تلخيصاً بديعاً، ف أخرى عظيمة يلخصها

 بتعريف المكية؛ ابتدأت السور في الأغراض سنن على جارية السورة هذه في التي

 صنعه إتقان في والنظر الحق؛ بالملك وتفرده تعالى، الله بعظمة العلم من معاني المؤمنين

 .المشركين لعظة حظ الآيات تلك في يكون فبذلك بالإلهية؛ تفرده على الدال

                                                           

ومرقاة المفاتيح للملا علي   ،6/420، والتنوير للصنعاني406/ 1 ينظر في ذلك: القبس لابن العربي (150)
 .4/1481القاري

 .424/ 3 مالك موطأ شرح في المسالك (151)
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1806 
 أعمال مجاري الحالين في لتظهر والحياة الموت نظام أقام بأنه التذكير ذلك ومن

 .عليها يجازي الذي مجاريها، وأنه ونتائج الأعمال أحسن إلى السبق ميادين في العباد

 .له تراد فيما الإتقان غاية بالغاً خلقاً العوالم بخلق وانفراده

 دلائل وتلك الإجمالية، دلائله إلى وبالإرشاد ذلك، في بالنظر بالأمر وأتبعه

 .بالإلهية انفراده على

 ربقة في معهم والارتباق الشياطين، كيد من الناس تحذير إلى ذلك من متخلصاً

 تكذيبه وفي ذلك، من نجاة وسلم عليه الله صلى الرسول اتباع في وأن جهنم، عذاب

 كونهويح بما الله علم إلى ـ صلى الله عليه وسلم ـ  للرسول المعاندين وتنبيه الخسران،

 .بمخلوقاته محيط الله علم بأن وخفية ظاهراً للرسول

 وفيها الناس، لحياة وملاءمته نظامه، ودقة الأرضي، العالم خلق بمنة والتذكير

 .رزقهم ومنها سعيهم،

 وعناء كرب في الناس فيصبح ،النظام ذلك إفساد على قادر الله بأن والموعظة

 .زوالها بتصور النعم قيمة يتذكرون

 .طيرانها في بالطير بلطفه بهم تعالى لطفه في مثلًا لهم وضرب

 .رزقاً ترزقهم أن على أو الأصنام نصرة على التوكل من سهموأيَّ

 .فيها أنفسهم ورطوا التي الضلال حالة لهم وفظع

 الاستخفاف في وقاحتهم وعلى تعالى الله نعمة كفرهم على المشركين وبخ ثم

 .بهم الوقوع وشيك وأنه بوعيده

 من ليستريحوا ـ صلى الله عليه وسلم ـ  النبي موت استعجالهم على ووبخهم

 .دعوته
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 يحل قد بما وأنذرهم العلم، ينفعهم لا حين ضلالهم سيعلمون بأنهم وأوعدهم

 .(152)وغيره( قحط من بهم

 القبر عذاب  سورة الملك  شرط منع: المطلب الثالث
 .(153)لها( قراءته البر: )كثرة اجتهد أهل العلم في بيان ذلك، فقال ابن عبد

أو  ،أو لتوسله بها ،أو لقراءته لها ،يحتمل أنه لحفظه إياهاوقال الصنعاني: )

 .(154)(بقراءة غيره لها على نيته

 قرئت إذا أنها أو ،قبره في ووضع مات إذا قارئها عن له ةالكافَّ) :وقال ـ أيضاًـ

 .(155)(العذاب عنه منعت ميت قبر على

تكون سبباً لنجاة  ،إن تلاوة هذه السورة في الحياة الدنياوقال المباركفوري: )

 .(156)(تاليها من عذاب القبر

وقال العلامة ابن باز: )إنما تنفعه قراءتها وقراءة القرآن إذا عمل بذلك، أما إذا 

)القرآن حجة لك أو  :ـ صلى الله عليه وسلم ـقرأها ولم يعمل فلا تنفعه؛ لقول النبي 

 .(158)حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل بذلك( (157)عليك(

                                                           

 .29/8التحرير والتنوير  (152)
 .2/514الاستذكار (153)
 .3/618التنوير شرح الجامع الصغير (154)
 .6/420المرجع السابق  (155)
 .231/ 7 المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (156)
 (. 223أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رقم ) (157)
 http://www.binbaz.org.sa/node/19480ينظر موقع الشيخ في الرابط التالي:  (158)
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جى لمن آمن بهذه السورة وحافظ وعلى هذا يُر):وقال علماء اللجنة الدائمة

عاملًا بما فيها من  ،معتبراً بما فيها من العبر والمواعظ ،ابتغاء وجه الله ،على قراءتها

 .(159)(أحكام أن تشفع له

وذهب بعضهم إلى اشتراط قراءتها كل ليلة، وإليه ذهب بعض مواقع 

 .(161)، ومال إليه العلامة ابن عثيمين(160)الإفتاء

 السورة تمنع من عذاب القبر بشرطين:والأظهر أن هذه 

 ليس لكم عليَّ :ثم يؤتى جوفه فيقولالأول: حفظها؛ لقوله في الحديث: )..

 ..(.سورة الملك كان قد أوعى فيَّ ،سبيل

 وتدخل قراءتها في حفظها دخولًا أولياً؛ لأنها من لازمه.

، ويجتنب المقصود من إنزال القرآن أن يعمل بأوامره الثاني: العمل بها؛ لأن

 نواهيه، وأن يعتبر بمواعظه.

وأما اشتراط قراءتها كل ليلة، فاحتجاجاً بأحد ألفاظ حديث ابن مسعود، 

 (.ن قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبروهو: )م

 وقد سبق بيان أن هذا اللفظ شاذ. 

                                                           

 .335 ـ 334/  4 الدائمة اللجنة فتاوى (159)
 https://islamqa.info/ar/26240ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب في الرابط التالي:  (160)
 من آيات توجد. يوم؟ فأجاب: )نعم كل تقرأ أن يستحب القرآن في سور توجد فقد سئل الشيخ: هل (161)

 للإنسان ينبغي فإنه الكرسي آية: الآيات فمن سور، وكذلك يوم، كل الإنسان يقرأها أن يستحب القرآن
 قرأها إذا تبارك سورة يصبح، حتى شيطان يقربه ولا حافظ، الله من عليه يزل لم قرأها إذا لأنه يقرأها؛ أن

، السؤال 71القبر(. ينظر: أسئلة اللقاء المفتوح رقم  عذاب وقايته أسباب من ذلك كان ليلة في الإنسان
 الأول. 
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لها على نيته، أو قراءتها وما ذكره الصنعاني من التوسل بها، أو قراءة غيره 

 على قبر الميت؛ كل هذا لا دليل عليه.
 

 الخاتمة
لله الذي بنعمته تتم الصالحات، توصلت في ختام هذا البحث إلى النتائج  الحمد

 التالية:

الأحاديث والآثار التي وقفت عليها في منع سورة الملك صاحبها من -1

حديث ابن مسعود موقوفاً، ولكن  أحاديث، وأثران، وقد صح منهاتة عذاب القبر س

 له حكم الرفع، وأثر الزهري.

 ه،يؤتى الرجل في قبرالصحيح من ألفاظ حديث ابن مسعود هو قوله: )-2

 ،قد كان يقرأ علينا سورة الملك ،ليس لكم على ما قبلنا سبيل :فتؤتى رجلاه فتقولان

ثم يؤتى  ،ورة الملكس كان قد أوعى فيَّ ،سبيل ليس لكم عليَّ :ثم يؤتى جوفه فيقول

وهي المانعة ، بي سورة الملك أكان يقر ،ما قبلي سبيل ىليس لكم عل :رأسه فيقول

ومن قرأها في ليلة فقد أكثر  ،ة هذه سورة الملكراوهي في التو ،تمنع من عذاب القبر

 (. وأطيب

كل ليلة منعه الله  (1)  سورة الملك:  چ ٻ    ٻ ٻ ٱ چمن قرأ ) :وأما لفظ

 ( فشاذ.عذاب القبربها من 

ثبت بدراسة هذه الأحاديث أنها لا ترقى لدرجة التواتر، وأن قول من قال -3

 بذلك من أهل العلم فيه تسمح ظاهر.

المقصود بعذاب القبر الذي تمنع منه سورة الملك هو العذاب المعروف ـ -4

والأول ، المعاصي التي توجب عذاب القبر تمنع منأعاذنا الله منه ـ، وبعضهم قال: 

 أظهر.
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 وقدرته تفرد الله بالملك،  سورة الملك سورة عظيمة اشتملت على إثبات-5

 عاقبة العالمين، وبيان رب وحدانية على والبراهين الأدلة والإماتة، وإقامة الإحياء على

 والنشور. للبعث الجاحدين المكذبين

بما  شرط وقاية سورة الملك صاحبها من عذاب القبر أن يحفظها، ويعمل-6

 .فيها

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من التوسل بها، أو قراءة غيره لها على نيته، أو 

 قراءتها على قبر الميت؛ فهذا كله لا دليل عليه.

والله الموفق الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم، لا رب غيره، ولا معبود بحق 

 سواه.

 

 فهرس المصادر والمراجع
أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: د. شرف  القبر، لأبي بكر عذاب إثبات [1]

 هـ.1405، 2القضاة، دار الفرقان، عمان، ط

 محمد. د: النبوية، تحقيق الأحاديث من عنه السخاوي سئل فيما المرضية الأجوبة [2]

 هـ. 1418، 1والتوزيع، ط للنشر الراية دار إبراهيم، محمد إسحاق

عروف بـ: )ابن الخراط( الكبرى، لعبدالحق الإسبيلي، الم الشرعية الأحكام [3]

 هـ. 1422، 1تحقيق: حسين عكاشة، مكتبة الرشد، ط

: تحقيق حزم، ابن أحمد بن علي محمد لأبي الأحكام، أصول في الإحكام [4]

 الجديدة، الآفاق دار عباس، إحسان.  د.أ: تحقيق شاكر، محمد أحمد الشيخ

 .بيروت
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 محمد. د :تحقيق ،الخليلي يعلى أبي :تأليف ،الحديث علماء معرفة في الإرشاد [5]

 .الرياض ،الرشد مكتبة هـ،1409 ،1ط ،إدريس عمر ابن سعيد

 ،عبدالبر ابن عمر أبي :تأليف ،الأمصار فقهاء لمذاهب الجامع ،الاستذكار [6]

 .دمشق قتيبة، دار ،1ط ،قلعجي عبدالمعطي .د :تحقيق

 سيف، مركز نور محمد أحمد. تحقيق: د (الدوري رواية) معين ابن تاريخ [7]

 هـ. 1399، 1المكرمة، ط الإسلامي، مكة التراث وإحياء العلمي البحث

هلال،  فتحي بن صلاح خيثمة، تحقيق: أبي ابن بتاريخ المعروف الكبير التاريخ [8]

 هـ. 1427، 1القاهرة، ط والنشر، للطباعة الحديثة الفاروق دار

  .بيروت ،العلمية الكتب دار ،البغدادي للخطيب ،بغداد تاريخ [9]

 ،العلمية الكتب دار ،محمد بن إسماعيل البخاري عبدالله لأبي ،الكبير التاريخ [10]

 .بيروت

 غرامة بن عمر :تحقيق ،عساكر ابن القاسم أبي :تأليف ،دمشق مدينة تاريخ [11]

 .هـ1416 ،1بيروت، ط ،الفكر دار ،العمروي

 الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير» والتنوير التحرير [12]

: النشر تونس، سنة ،للنشر التونسية الدار ،عاشور ابن الطاهر ، لمحمد«المجيد

 هـ. 1984

 الكتب دار ،1ط ،المزي الدين جمال :تأليف ،الأطراف بمعرفة الأشراف تحفة [13]

 بيروت. ،العلمية

 الآخرة، لأبي عبدالله القرطبي، تحقيق:  وأمور الموتى بأحوال التذكرة [14]

 هـ. 1425، 1د. الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة المنهاج، الرياض، ط
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  عمر بن علي الحسن حبان، لأبي لابن المجروحين على الدارقطني تعليقات [15]

 والنشر، للطباعة الحديثة الفاروق العربي،  محمد بن خليل: الدارقطني، تحقيق

 هـ. 1414، 1القاهرة، ط الإسلامي، الكتاب دار

 ،السلامة سامي :تحقيق ،كثير ابن الفداء أبي :تأليف ،العظيم القرآن تفسير [16]

 .الرياض ،طيبة دار هـ،1418 -1ط

 الغرب دار موراني،  ميكلوش  وهب، تحقيق: لابن الجامع من القرآن تفسير [17]

 م.2003، 1الإسلامي، ط

 ،الرشيد دار ،عوامة محمد :تحقيق ،العسقلاني حجر بن لا التهذيب، تقريب [18]

 .هـ1406 ،1ط

 محمَّد. تحقيق: د  الصنعاني، إسماعيل بن لمحمد التنوير شرح الجامع الصغير، [19]

 هـ. 1432، 1الرياض، ط السلام، دار مكتبة إبراهيم، محمَّد إسحاق

 دار هـ،1325 -1ط ،العسقلاني حجر ابن الحافظ :تأليف ،التهذيب تهذيب [20]

 .بيروت ،صادر

 مؤسسة ،عواد بشار .د :تحقيق ،للمزي الرجال، أسماء في الكمال تهذيب [21]

 .هـ1407 ،1ط ،الرسالة

 هـ1395 ،1 ط ،الفكر دار أحمد، الدين شرف :تحقيق ،حبان لابن الثقات [22]

 ـ الإسلامي الغرب دار معروف، عواد بشار: تحقيق للترمذي، الكبير الجامع [23]

 .م 1998 ،2ط بيروت،

 العثمانية، المعارف دائرة مجلس مطبعة والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي، الجرح [24]

 .هـ1273 ،1 ط الهند، ،آباد حيدر
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الحطة في ذكر الصحاح الستة، لأبي الطيب صديق حسن خان، تحقيق: علي  [25]

 هـ. 1408، 1الحلبي،  دار عمار، الأردن، ط

الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني، دار  وطبقات الأولياء حلية [26]

 هـ.1409، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

: السيوطي، تحقيق بكر أبي بن الرحمن لعبد بالماثور، التفسير في المنثور الدر [27]

 هـ.1424، 1مصر، ط هجر، دار للبحوث، هجر مركز

رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، لعبدالرحمن المعلمي، تحقيق: عثمان بن  [28]

 هـ. 1434، 1معلم، دار عالم الفوائد، ط

قيم الجوزية، تحقيق: محمد أجمل، تخريج: كمال  الروح لأبي عبدالله ابن [29]

 هـ. 1436، 2قالمي، دار عالم الفوائد، ط

 ،لاهور طبعة ،القشقري عبدالرحيم. د :تحقيق ،للدارقطني البرقاني سؤالات [30]

 هـ.1404-1باكستان، ط

 نور محمد أحمد. د :تحقيق ،معين بن يحيى زكريا لأبي الجنيد ابن سؤالات [31]

 .المنورة المدينة ،الدار مكتبة هـ،1408 -1ط ،سيف
 ،للطباعة المحاسن دار ،المدني عبدالله السيد :بتصحيحه عني ،الدارقطني سنن [32]

 .القاهرة

 أحمد فواز :الدارمي، تحقيق عبدالرحمن بن الدارمي، لأبي محمد عبدالله سنن [33]

 هـ.1407، 1بيروت، ط العربي، الكتاب العلمي، دار السبع خالد،  زمرلي

: أحاديثه وخرج النسائي، تحقيق: حققه الكبرى، لأبي عبدالرحمن  السنن [34]

 الله د. عبد: له الأرناؤوط، قدم شعيب: عليه شلبي، أشرف المنعم عبد حسن

 هـ. 1421، 1بيروت، ط الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد بن
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1814 
 السعيد الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد شعب [35]

 هـ.1410، 1زغلول، دار الكتب العلمية، ط بسيوني

  رجب، تحقيق:  بن أحمد بن الرحمن عبد الدين لزين الترمذي، علل شرح [36]

 هـ.1407، 1الزرقاء، الأردن، ط المنار، سعيد، مكتبة الرحيم عبد همام د.

 العربي، التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد :تحقيق مسلم، صحيح [37]

 .بيروت

الكبير، لأبي جعفر العقيلي، تحقيق: عبدالمعطي قلعجي، دار المكتبة  الضعفاء [38]

 هـ.1404، 1العلمية، بيروت، ط

 دار القاضي، الله عبد: والمتروكون، لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق الضعفاء [39]

 هـ. 1406، 1بيروت، ط العلمية، الكتب

 دار هـ،1406 -1ط ،زايد محمود :تحقيق ،للنسائي والمتروكون الضعفاء [40]

 .بيروت المعرفة،
 دار الفقي، حامد تحقيق: محمد ،يعلى أبي ابن الحنابلة، لأبي الحسين طبقات [41]

 بيروت. المعرفة،

 .بيروت ،صادر دار ،سعد لابن الكبرى الطبقات [42]

 بن محمد بن عليها، لأبي الشيخ عبدالله والواردين بأصبهان المحدثين طبقات [43]

 البلوشي، مؤسسة حسين عبدالحق-44 عبدالغفور :تحقيق ،حيان بن جعفر

 هـ. 1412، 2بيروت، ط الرسالة،

 ديب حمزة :تحقيق ،القاضي طالب أبي :ترتيب ،للترمذي الكبير العلل [44]

 .الأردن ،عمان ،الأقصى مكتبة هـ،1406 -1ط ،مصطفى
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 قوج طلعت. د :تعليق ،حنبل بن أحمد للإمام ،الرجال ومعرفة العلل [45]

  .م1987 ،استانبول ،الإسلامية المكتبة ،جراح إسماعيل.ود

 الأجزاء، لأبي الفرج مسعود بن الحسن الثقفي الأصبهاني، تحقيق: عروس [46]

 هـ.1424، 1الإسلامية، ط البشائر دار منصور، صباح محمد

 محفوظ .د :تحقيق ،الدارقطني لأبي الحسن ،النبوية الأحاديث في الواردة العلل [47]

 هـ.1405، 1الرياض، ط ،طيبة دار ،السلفي الرحمن

 بن أحمد: وترتيب والإفتاء، جمع العلمية للبحوث  الدائمة اللجنة فتاوى [48]

 الإدارة - والإفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة الدويش، الناشر: عبدالرزاق

 الرياض. – للطبع العامة

 العطية، مروان: سلام الهروي، تحقيق بن لأبي عبيد القاسم القرآن فضائل [49]

 .هـ1415، 1كثير، دمشق، ط ابن الدين، دار تقي ووفاء خرابة، ومحسن

 بن محمد الله عبد لأبي بالمدينة؛ أنزل وما بمكة القرآن من أنزل وما القرآن فضائل [50]

، 1دمشق، ط الفكر، دار بدير، غزوة: الرازي، تحقيق الضريس ابن أيوب

 هـ. 1408

: ودراسة وتخريج الفِرْيابي، تحقيق محمد بن القرآن، لأبي بكر جعفر فضائل [51]

 هـ.1409، 1الرياض، ط الرشد، جبريل، مكتبة الله فضل عثمان يوسف

القرآن، لأبي جعفر المستغفري، تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، دار  فضائل [52]

 هـ.1428، 1ابن حزم، ط

 عامر الدكتور: وتخريج لأبي الفضل الرازي، تحقيق وتلاوته القرآن فضائل [53]

 هـ. 1415، 1طالإسلامية،  البشائر صبري، دار حسن
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 العربي، تحقيق: د. محمد ابن بكر أنس، لأبي بن مالك موطأ شرح في القبس [54]

 م. 1992، 1الإسلامي، ط الغرب دار كريم، ولد الله عبد

دار الفكر،  ،الجرجاني عدي ابن أحمد أبي :تأليف ،الرجال ضعفاء في الكامل [55]

 .هـ.1404 -1بيروت، ط

 :تحقيق الثعلبي، إبراهيم بن محمد بن أحمد والبيان، لأبي إسحاق الكشف [56]

 إحياء الساعدي، دار نظير الأستاذ وتدقيق عاشور، مراجعة بن محمد أبي الإمام

  هـ 1422 ،1العربي، بيروت، ط التراث

لقاءات الباب المفتوح، مع الشيخ محمد العثيمين، إعداد: أ.د. عبدالله الطيار،  [57]

 دار الوطن.  

 هـ.1414، 3بيروت، ط صادر، ور، دارلسان العرب، لأبي الفضل ابن منظ [58]

 الهند، النظامية، المعرفة دائرة :عناية العسقلاني، حجر لابن الميزان لسان [59]

 هـ.1406 ،3ط بيروت، الأعلمي، مؤسسة: الناشر

 هـ،1420 -1ط ،السلفي حمدي :تحقيق ،حبان لابن المحدثين من المجروحين [60]

 .الرياض ،الصميعي دار

 بن نصر بن محمد الله عبد الوتر، لأبي وكتاب ،رمضان وقيام الليل، قيام مختصر [61]

 فيصل أكادمي، حديث المقريزي، علي بن أحمد الَمرْوَزِي، اختصار:  الحجاج

 هـ. 1408، 1باكستان، ط – اباد

 المصابيح، لأبي الحسن عبيدالله المباركفوري، إدارة مشكاة شرح المفاتيح مرعاة [62]

، 3الهند، ط السلفية، بنارس الجامعةوالإفتاء،  والدعوة العلمية البحوث

 هـ. 1404
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المصابيح، لأبي الحسن علي الملا القاري، دار  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة [63]

 هـ. 1422، 1الفكر، بيروت، ط

 بن محمد: عليه وعلّق مالك، لأبي بكر ابن العربي، قرأه موطأ شرح في المسالك [64]

الإسلامي،  الغرب ني، دارالسُّليما الحسين بنت وعائشة السُّليماني الحسين

 هـ. 1428، 1ط

 الكتب دار عطا، مصطفى :تحقيق للحاكم، الصحيحين، على المستدرك [65]

 .هـ1411 ،1ط بيروت، العلمية،

 الله، زين الرحمن الزخار(  تحقيق: محفوظ البحر باسم: ) المطبوع  البزار مسند [66]

 المدينة والحكم، العلوم مكتبة الشافعي، الخالق عبد سعد، وصبري بن وعادل

 م.2009 وانتهت م،1988 ، بدأت1المنورة، ط

 المكتب الأعظمي، الرحمن حبيب :تحقيق الصنعاني، الرزاق عبد مصنف [67]

 .هـ1403 ،2ط بيروت، الإسلامي،

 الحسيني، المحسن وعبد ،الله عوض طارق :تحقيق ،للطبراني الأوسط المعجم [68]

 .هـ1415 ،1ط ،القاهرة ،الحرمين دار

 العلوم مكتبة السلفي، حمدي :تحقيق ،لأبي القاسم الطبراني الكبير المعجم [69]

 القاهرة. – تيمية ابن مكتبة: النشر ، دار2ط والحكم،

 عبدالعليم :تحقيق ،والسبكي الهيثمي :بترتيب ،للعجلي الثقات معرفة [70]

 هـ.1405 ،1ط المنورة، بالمدينة الدار مكتبة ،البستوي

 -1ط ،العمري أكرم. د :تحقيق ،البسوي يوسف لأبي  ،والتاريخ المعرفة [71]

 .المنورة بالمدينة الدار مكتبة هـ،1410
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 الأخبار من الإحياء في ما تخريج في الأسفار، في الأسفار حمل عن المغني [72]

لأبي الفضل زين الدين العراقي، دار ابن  (الدين علوم إحياء بهامش مطبوع)

 هـ.1426، 1حزم، بيروت، ط

 .عتر الدين نور :تحقيق ،الذهبي الدين لشمس ،الضعفاء في المغني [73]

 محمد أحمد. طهمان، د ابن رواية الرجال، في معين بن يحيى زكريا أبي كلام من [74]

 دمشق. للتراث، المأمون دار سيف،  نور

 للنشر بلنسية دار العدوي، مصطفى: حميد، تحقيق بن عبد مسند من المنتخب [75]

 هـ. 1423، 2والتوزيع، ط

 ،البجاوي علي :تحقيق ،الذهبي الدين لشمس ،الرجال نقد في الاعتدال ميزان [76]

 هـ.1382 -1دار المعرفة، بيروت، ط
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The reader from the torment of the grave 
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Abstract. 

1. The Hadiths and traditions about the effects of (Surat Al-mulk) and its protection to the reader 
from torment in the grave, these are six hadiths and two traditions. From these the hadith of Ibn Masood 
was proved as correct, but has the effect of Al-zuhri.  

2. The correct from the phrases of Ibn Masood hadith his utterance: (the man will be dealt with in 
his grave, and when dealing with his feet they say: you do not have a reason for this person, because he 
used to read (Surat Al-mulk), then upon dealing with his body its says: you do not have a reason 
regarding me, because he spread on me (Surat Al-mulk), then when dealing with his head it says: you do 
not have justification regarding me, because he was accustomed to use me in reading (Surat Al-mulk) 
which is the protector who protects from the torment of grave, it is in Torah; this is (Surat Al-mulk), and 
anyone who reads it at night he will be rewarded more and the best. 

As regard to the phrase: (Anyone who reads " Blessed is He in whose hand is dominion "  "Almulk: 
verse 1" every night, Allah the Almighty because of this (Surat Almulk) will prevent him from the 
torment of the grave), this phrase is odd.  

3. What is meant by (torment of grave) which (Surat Almulk) will protect from it, is the known 
punishment and torment, we pray to Allah to protect us from it.  Some of them said: it prevents from 
committing the sins that will be the reason for the torment of grave, the first is clearer.  

4. The condition for (Surat Almulk) to protect the reader from the torment of grave, is to keep it by 
heart and to act accordingly. 

As for what mentioned by some of the scholars that it is used for petition, reading it by others on his 
behalf, or reading it at the grave of the deceased, all these have no proof.  
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 ربح المال المقترض بالربا
 "الشركات المساهمة المختلطة نموذجاً"

 
 د. طلال بن سليمان الدوسري

 جامعة القصيم -الأستاذ المساعد في قسم الفقه
 

، من حيث المال المقترض بالربا "الشركات المساهمة المختلطة نموذجاً"يتناول البحث حكم ربح  ملخص البحث.
خاص  كلامالمستحق له، وتأصيل المسالة لدى الفقهاء المتقدمين إضافة إلى الفقهاء والباحثين المعاصرين الذين لهم  

 في المسألة.
والأصول التي يبنى عليها كلام الفقهاء المتقدمين في المسألة بحسب نظر الباحث: أصلان، وثمة أصول 

ا بعض الباحثين المعاصرين، غير أنه لا يصح البناء عليها فيما يظهر أخرى لها نوع علاقة بالمسألة وبنى عليه
 للباحث؛ لأسباب مذكورة في البحث.

 والأصلان المشار إليهما هما:
 حكم عقد القرض مع اشتراط زيادة للمقرض من حيث صحة العقد وفساده.الأصل الأول: 
 .حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسدالأصل الثاني: 

 ء على هذين الأصلين هو:ووجه البنا
أن القرض لا يخلو من أن يفسد بشرط الزيادة أو لا، فإن كان لا يفسد فاستحقاق المقترض للربح ظاهر، 

 .حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد وإن كان يفسد انتقلنا للمسألة الثانية، وهي
قترض بالربا الناشئ عن استثماره وقد انتهى البحث بعد النظر في الأقوال وأدلتها إلى أن ربح المال الم
فيما ظهر للباحث، على أن ذلك –استثماراً شرعياً هو: للمقترض؛ وهو قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة 

 ليس مسوغاً للإقدام على الاقتراض الربوي بوجه من الوجوه؛ فتحريمه متقرر بالإجماع.
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 المقدمة

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العاملين، وصلى الله 

 أما بعد:

فمن المسائل الفقهية المهمة التي يترتب على تحريرها القول في جملة من النوازل 

المعاصرة: )ربح المال المقترض بالربا(، ومن أبرز صورها المعاصرة: ما يكون في 

مار المباح للمال "الأسهم المختلطة"، من حيث مدى حل الربح الناشئ عن الاستث

 المقترض بالربا.

 مشكلة البحث
  الآتي:في  -في الجملة-تتلخص مشكلة البحث 

 ربوي؟الهل يصح عقد القرض  -1

حكم ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن  الأصول التي يبنى عليهاما  -2

 ، وما أقوال الفقهاء فيها؟استثماره استثماراً شرعياً

 قترض بالربا الناشئ عن استثماره استثماراً شرعياً؟حكم ربح المال الم ما -3

حكم ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن لا يصح بناء ما الأصول التي  -4

 عليها، وما وجه عدم صحة البناء عليها؟استثماره استثماراً شرعياً، 

 ووو أهمية الم
 : النقاط التالية في الموضوعأهمية  تتجلى

المال المقترض بالربا" على جملة من الأصول التي  ابتناء الحكم في "ربح -1

 تحتاج إلى جمع وتحرير.

 كثرة التطبيقات والصور لهذه المسألة مما يؤكد بحثها.  -2
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 البحث أهداف

حكم ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن  الأصول التي يبنى عليها بيان -1

 ، وأقوال الفقهاء فيها.استثماره استثماراً شرعياً

 .حكم ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن استثماره استثماراً شرعياً بيان -2

الأصول التي لا يصح بناء حكم ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن  بيان -3

 .استثماره استثماراً شرعياً، عليها، ووجه عدم صحة البناء عليها

 البحث حدود
ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن استثماره استثماراً  يتناول البحث حكم 

 ، والأصول التي تبنى عليها هذه المسألة، والأصول التي لا يصح البناء عليها.شرعياً

 مصطلحات البحث
 الربح: الزيادة على رأس المال. -1
، والمقرِض: الدافع، لمن ينتفع به ويرد بدله إرفاقاً دفع مالٍالقرض:  -2

 والمقتِرض: الآخذ. 
الشركات التي أصل ناشطها مباح لكن لها معاملات الشركات المختلطة:  -3

 يسيرة محرمة كالإقراض والاقتراض بالربا.  

 البحثمنهج 
يأخذ البحث بالمنهج الوصفي في تصوير المسائل، والاستقرائي في تتبع الأصول 

 ي في دراسة المسائل ومناقشة الأقوال والأدلة فيها.التي تبنى عليها المسألة، والنقد

 خطة البحث
 يتألف البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

المقدمة، وفيها: مشكلة البحث، وأهميته، وحدوده، وأهدافه، ومصطلحاته، 

 ومنهجه، وخطته.
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 التمهيد، في الإجماع على تحريم الاقتراض بالربا.

عليها حكم الربح الناتج عنن اسنتثمار المنال     ينبنيالأصول التي المبحث الأول: 

 ، ويتألف من ثلاثة مطالب:المقترض بالربا

حكم عقد القرض مع اشتراط زيادة للمقرض من حينث صنحة    المطلب الأول:

 العقد وفساده.

 المطلب الثاني: حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد.

تين )فساد القرض بالشنرط الفاسند، وربنح    أثر الخلاف في المسأل الثالث:المطلب 

 .)حكم الربح الناتج عن استثمار المال المقترض بالربا(في القرض الفاسد( 

: حكننم الننربح الناشننئ عننن الاسننتثمار الشننرعي للمننال المقننترض ثننانيالمبحننث ال

 ، ويتألف من مطلبين:بالربا )الأسهم المختلطة نموذجاً(

 المطلب الأول: الأقوال في المسألة.

 المطلب الثاني: الأدلة ومناقشتها والرأي المختار في المسألة.

 المسألة، ويتألف من ثلاثة مطالب:: أصول لا يصح بناء عليها لثالمبحث الثا

 فاسد.المطلب الأول: ملك ونماء المقبوض بعقد 

 المغصوب.: نماء المال ثانيالمطلب ال

 .  تعين النقود بالتعيينمدى المطلب الثالث: 

 .الخاتمة

أن يوفقنا جميعاً لصواب القول والعمل، )اللهم رب  وبعد: فأسأل الله 

جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
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تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 

 والحمد لله رب العالمين...(. (1)تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 
 تمهيد

 أولًا:
ليس الكلام هاهنا في أصل "القرض الربوي"، إذ هو محرم بالإجماع، وممن 

 حكى الإجماع على تحريم الزيادة المشروطة في القرض:

والربا لا يجوز في البيع، والسلم (، وفي هذا يقول: "456 ابن حزم )ت -1

 -إلا في ستة أشياء فقط: في التمر، والقمح، والشعير، والملح، والذهب، والفضة 

، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر، ولا من وهو في القرض في كل شيء

 ."(2)وهذا إجما  مقطو  به، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره ... نوع آخر أصلًا

يعني ما - وإذا دخله الأجل(، وفي هذا يقول: "463 ابن عبد البر )ت -2

جاز ذلك في الجنس الواحد على المماثلة  -خلى من علة الربا من المطعومات عندهم

وجازت النسيئة والتفاضل منه في الجنسين المختلفين كسائر العروض ألا ترى أنه لا 

ه إلى أجل وبثوب مثله إلى أجل بثوبين من جنس يجوز عند مالك بيع الثوب عاجلًا

 ".(3)وذلك ربا عند الجميع ممنو وزيادة 

                                 
كان يفتتح به   أن النبي  -رضي الله عنها-في صحيحه من حديث عائشة  -رحمه الله-(  رواه الإمام مسلم 1)

 .2/185 ،صلاته إذا قام من الليل، كتاب الصلاة
 .402-7/401المحلى، ( 2)
 .2/648الكافي في فقه أهل المدينة، ( 3)
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متفق  -يعني الربا-(، وفي هذا يقول: "وهو 728ابن تيمية )ت  -3

 ".(4)عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس

وقال أيضاً: ".. وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه 

ضل والنساء لم يجز ذلك، وإن كان لا يجري فيه ربا الفضل؛ فإنهم نوعا الربا التفا

 ".(5)متفقون على هذا في القرض، لو أقرضه ما يوزن لم تجز الزيادة

وقال: "وكل قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم، وهو الربا الذي يجمع 

لا ريب في فيه الفضل والنساء، كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، فهذا الذي 

تحريمه، وإن احتال عليه بأي حيلة كانت متى كان المقصود أخذ الدراهم بأكثر منها إلى 

 ".(6)أجل، فهو ربا

وقال: "فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنساء في 

جنس واحد حرم وإن لم يكن مما يجري في ربا الفضل وحده، وهذه حجة لمالك 

الروايتين، وهي حجة على الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا وأحمد في إحدى 

بجنسه متفاضلًا، ويحرمون  -كالموزون غير النقدين-يجوزون بيع غير الربوي 

 ".(7)القرض

 

 

 

                                 
 .2/668تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية، ( 4)
 .2/669تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية،  (5)
 .2/670تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية،  (6)
 .2/672أشكلت، لابن تيمية،  تفسير آيات (7)
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 .(8)وقد حكى الإجماع غيرهم من أهل العلم

 ويلاحظ في النصوص السابقة المختارة من حكايات أهل العلم الإجما  في المسالة:

صريحة في عموم الإجماع للأصناف الربوية وغيرها؛ حتى عند من لا يقول بالقياس  أنها

فيقصر ربا البيوع على الأصناف الربوية الستة المذكورة في الأحاديث، وملاحظة ذلك في 

 غاية الأهمية؛ لأن ربا البنوك هو من قبيل ربا القروض الذي لا يدخله الخلاف.

( في شرح العزيز وجهاً بجواز 623)ت  فعيومع هذا الإجماع: فقد حكى الرا

في جواز شرط زيادة القدر في  وجهاً اوقد حكينشرط الزيادة في غير الربويات، قال: "

وحكى الإمام أنه ( ، وقال: "676"، لكن غلّط ذلك النووي )ت (9)غير الربويات

 ."(10)يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي، وهو شاذ غلط

تحريم الزيادة المشروطة في القرض لا يستلزم الاتفاق في أفراد والاتفاق على 

المسائل؛ لأن الاتفاق على مناط لا يستلزم الاتفاق على تحقيقه سواء كان التحقيق 

عاماً أو خاصاً، بل من آحاد  المسائل ما هو مجمع عليه كذلك، ومنه ما هو مختلف 

نهى عن قرض جر منفعة  صح أن النبي (: "478فيه، قال أبو المعالي الجويني )ت 

                                 
 منهم:( 8)
 .6/142، الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر في  -1
 .5/452نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني في  -2
 .6/436ابن قدامة في المغني،  -3
 .5/57ابن حجر في الفتح،  -4
 .9/386، فتح العزيز بشرح الوجيز (9)
بوق إلى ما ذكره. ينظر في ذلك ورده: الحاوي الكبير، للماوردي، . والرافعي مس4/34روضة الطالبين، ( 10)

 .5/454، نهاية المطلب، للجويني، 5/357
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"، (11)ففي التفصيل واتفق المسلمون على منع ذلك على الجملة، وإن كان من تردد

 والقصد أنه لا يُستشكل على هذا الإجماع  بشيء من أفراد المسائل.

ومن أمثلة المسائل المجمع عليها المندرجة تحت أصل "الزيادة المشروطة في 

، وقد حكى الإجماع  على تحريمه (12)السلف )القرض( في البيعالقرض": اشتراط 

حديث ، كما قد جاء النص الخاص بمنعه، وهو: (13)أكثر من عشرة من أهل العلم

: )لا يحل سلف وبيع، قال: قال رسول الله  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 (.(14)ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك

                                 
 .5/452، نهاية المطلب في دراية المذهب (11)
 .29/334الفتاوى،  مجموع (12)
 ممن حكى الإجماع:( 13)
 .17/90التمهيد، ، و 6/433الاستذكار، ، في ابن عبد البر -1
 .5/29 المنتقى،الباجي في  -2
 .1/406اختلاف الأئمة والعلماء، ابن هبيرة، في  -3
 .6/334المغني، ابن قدامة في  -4
 .352ابن الحاجب في جامع الأمهات، ص  -5
 .3/266القرافي، في الفروق،  -6
 .3/360القرطبي في تفسيره،  -7
 .30/83مجموع الفتاوى، ابن تيمية، في  -8
 .172ابن جزي في القوانين الفقهية، ص  -9

 .945، القاعدة 441قواعد الفقه، ص المقّري، في  -10
 .4/391الحطاب في مواهب الجليل،  -11

جاء النهي عن ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، ولفظه عند أبي داود )لا يحل (  14)
...(. وقد أخرج حديثه أبو داود، في كتاب البيوع والإجارات ، باب في الرجل يبيع ما ليس سلف وبيع

، باب ما جاء في كراهية  ( ، والترمذي، في أبواب البيوع عن رسول الله 3504، ح)3/769عنده، 
 =(، والنسائي، في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند1234، ح)516-2/515بيع ما ليس عندك،
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 ثانياً:

فالمجيزون للاكتتاب والاستثمار في "الأسهم المختلطة"، لا بناء على ذلك: 

في  -مثلًا-يجيزون مباشرة الاقتراض الربوي، ويفرقون بين هذين الأمرين، جاء 

يجوز التعامل بأسهم المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد: "الضوابط 

محرمة، إذا تحقق ما  الشركات المساهمة التي أصل نشاطها مباح ولو كان لديها تعاملات

 يأتي:

 .الموجودات إجمالي من %30 عن المحرم التمويل يزيد ألا -1

من  ٪5صروفات المحرمة عن الم من غيرها أو المحرم التمويل تكلفة تزيد ألا -2

 إجمالي المصروفات.

 .الموجودات إجمالي من %30 عن المحرمة الاستثمارات تزيد ألا -3

 .الإيرادات إجمالي من %5 عن المحرمة الإيرادات تزيد ألا -4

يأذن للشركة بالتعامل في المحرم بل  ويجب على المستثمر الالتزام بالتطهير، وألا

 ."(15)أمكنفي التصحيح ما  يسعى

 ( للهيئة:69وفي القرار ذي الرقم )

                                                                            
 ، وغيرهم.205، 178، 2/174، والإمام أحمد في المسند،7/288ائع، الب=

وأصل الحديث دون محل الشاهد رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن 
 (.2188، ح)541-3/540ربح ما لم يضمن، 

 بيان الوهم والإيهام، والحديث قال عنه الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح"، ووافقه ابن القطان في 
 .5/148، والألباني في الإرواء، 2/21، وصححه الحاكم في المستدرك، 5/487
قال أبو عبد الرحمن الأذرمي : ليس يصح من جاء في ذخيرة الحفاظ، لمحمد بن طاهر المقدسي: "  فائدة: 

 .5/115، . وانظر: الكامل في الضعفاء، لابن عدي5/2704" : حديث عمرو بن شعيب إلا هذا
 (.506، الضابط )154الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، ص  (15)
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"يحرم على مجالس إدارات الشركات التعامل بالربا اقتراضاً أو استثماراً قليلًا 

 ".(16) كان ذلك أو كثيراً....

 (:182وجاء في قرار الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ذي الرقم )

من الأسهم في هذه  بأن كان ذا سلطة أو يملك-يجب شرعاً على من مكنه الله "

، وأن تقتصر عطاءًإأو  الشركات ما يستطيع به إلزام الشركة بعدم التعامل بالربا أخذاً

م بذلك، فإن لم يستطع فأضعف ايجب عليه القي -على أساليب الاستثمار الإسلامية

الإيمان أن يعارض بصوته في مجلس إدارتها أو في جمعيتها العمومية ما تقوم به الشركة 

 ".(17)لتعامل بالربامن ا

 ثالثاً:
 التعامل بالربا إما أن يكون بالإقراض أو الاقتراض:

فأما الإقراض، فيتفق جميع من يجيز الاستثمار في أسهم الشركات  -1

 .(18)المختلطة على وجوب التخلص من الفوائد الربوية، وكذلك عوائد الأعيان المحرمة
كما تقدم - مباشرتهفمع الاتفاق على منع وأما الاقتراض بالربا،  -2

يختلفون في حكم ما  لاستثمار في أسهم الشركات المختلطةإلا أن المجيزين ل -قريباً

 يحققه المال المقترض بالربا من ربح بالاستثمار الشرعي.
 وفيما يأتي الكلام على هذه المسألة.

                                 
 ،(69رقم )ذي القرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد ينظر:  (16)

file:///C:/Users/user/Downloads/69.pdf  
 .1/285قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، ( 17)
(، قرارات الهيئة الشرعية لمصرف 3/4، البند )356(، ص 21شرعية، معيار الأوراق المالية )ينظر: المعايير ال( 18)

الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، ص ، 1/719، (485لقرار رقم )الراجحي، ا
 (.506، الضابط )155
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 المبحث الأول: الأصول التي ينبني عليها حكم الربح 

 المقترض بالرباالناتج عن استثمار المال 
لم أقف على كلام للفقهاء المتقدمين في مسألة ربح المال المقترض بالربا 

ها، لكن بعد التأمل والنظر: يظهر أن القول في حكم ربح المال المقترض صوصبخ

 بالربح الناشئ عن الاستثمار الشرعي له: ينبني في الجملة على أصلين، وهما:

للمقرض من حيث صحة العقد حكم عقد القرض مع اشتراط زيادة  -1

 .وفساده

 حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد. -2

وذلك لأن اشتراط الزيادة في القرض مجمع على تحريمه كما تقدم قريباً، ثم هذا 

الشرط لا يخرج عن أن يكون مفسداً للقرض أو لا، فإذا لم يقتض فساد القرض 

 ء القرض حينئذ؟فالأمر ظاهر، وإذا اقتضى فساد القرض، فلمن يكون نما

 وبناء على ذلك: ففيما يأتي بحث المسألتين المشار إليهما آنفاً:

المطلب الأول: حكم عقد القرض مع اشتراط زيادة للمقرض من حيث صحة العقد 
 وفساده

فهذا  :تقدم القول في تحريم الزيادة المشروطة في القرض بالإجماع، وبناء عليه  

للعقد )القرض( أم أنه يفسد ويبقى العقد  الشرط فاسد، لكن هل يكون مفسداً

 صحيحاً؟

 كالآتي:، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
 أنه لا يفسد العقد، وبناءً عليه يبقى القرض صحيحاً.القول الأول: 
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، وهو المذهب (20)، وهو أحد القولين عند الشافعية(19)وإلى هذا ذهب الحنفية

 .(21)(885ت ) عند الحنابلة، وصوبه المرداوي

 ومن أقوالهم:
 ".(22)قال في كنز الدقائق: "وما لا يبطل بالشرط الفاسد: القرض...

وقال في روضة الطالبين: "يحرم كل قرض جر منفعة، كشرط رد الصحيح عن 

المكسر، أو الجيد عن الرديء، وكشرط رده ببلد آخر، فإن شرط زيادة في القدر، حرم 

ربوي على الصحيح ... فإن جرى القرض بشرط ، وكذا إن كان غير إن كان المال ربوياً

لأنه  ؛من هذه، فسد القرض على الصحيح، فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد

 ".(23)عقد مسامحة

كتعجيل  ،: )ويحرم شرط وقرض جر نفعاً(24)وقال في تصحيح الفروع: "قوله

وفي فساد نقد ليرخص عليه في السعر، وكاستخدامه واستئجاره منه، نقله الجماعة، 

 القرض روايتان( انتهى. وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين.

 إحداهما: يفسد، جزم به ابن عبدوس في تذكرته.

                                 
، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 443، كنز الدقائق، للنسفي، ص 23/25ينظر: المبسوط، للسرخسي، ( 19)

 .4/133للزيلعي، 
 ، 4/34 ، للنووي،روضة الطالبين، 5/466، للعمراني البيان في مذهب الإمام الشافعيينظر: ( 20)
شرح ، 4/199هان الدين ابن مفلح، ، المبدع، لبر 6/353ينظر: الفروع لابن مفلح وتصحيحه للمرداوي، ( 21)

 .2/102منتهى الإرادات، للبهوتي، 
 .443(كنز الدقائق، للنسفي، ص 22)
 .4/34روضة الطالبين، للنووي،  (23)
 يعني صاحب الفروع.( 24)
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الرواية الثانية: لا يفسد، قلت: وهو الصواب، وهي من جملة المسائل التي 

لأنهم  ؛حابقارنها شرط فاسد، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح، بل أكثر الأص

 ".(25)قالوا: يحرم ذلك، ولم يتعرضوا لفساد العقد

 ".(26)وقال في شرح المنتهى: "ولا يفسد القرض بفساد الشرط

 فساد القرض بالشرط الفاسد.القول الثاني: 

، وهو الصحيح عند الشافعية، واقتصر عليه (27)وإليه ذهب المالكية

، (30)(456، وقال به ابن حزم )ت (29) إحدى الروايتين عند الحنابلةهو ، و(28)بعضهم

 .(1421)ت  واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين

 ومن أقوالهم:
قال في تحرير الكلام لما ذكر أقسام الشروط المتعلقة بالقرض: "القسم الأول: 

كل ما جر نفعاً لغير المقترض سواء جره للمقرض أو لغير المقرض والمقترض ... فكل 

شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف فإنه يفسد به القرض كشرط أن يعطيه سالماً بدل عفن 

آخر إذا كان فيه نفع للمقرض بحمل أو غيره  أو سوس أو شرط أن  يقبضه في بلد

                                 
 .6/353للمرداوي،  الفروع، تصحيح (25)
 .2/102، للبهوتي، شرح منتهى الإرادات (26)
شرح ، 387-386، للحطاب ،تحرير الكلام في مسائل الالتزام، 2/566، عقد الجواهر لابن شاسينظر: ( 27)

 .6/209، للخرشي ،مختصر خليل
 .5/454ينظر: نهاية المطلب إلى دراية المذهب، للجويني، ( 28)
 .2/72، لابن قدامة الكافي ينظر:( 29)
 .6/347 ينظر: المحلى، لابن حزم، ( 30)
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فإن فات رد مثل المثلي وقيمة المقوم  ،فيفسد القرض بذلك ويلزمه رده إن كان قائماً

 ".(31)على المشهور
وقال في روضة الطالبين: "يحرم كل قرض جر منفعة، كشرط رد الصحيح عن 

زيادة في القدر، حرم المكسر، أو الجيد عن الرديء، وكشرط رده ببلد آخر، فإن شرط 

، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح ... فإن جرى القرض بشرط إن كان المال ربوياً

من هذه، فسد القرض على الصحيح، فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد ؛ لأنه 

 ".(32)عقد مسامحة

 وقال في الكافي: "وكل موضوع بطل الشرط فيه، ففي القرض وجهان:

 لأنه قد روي )كل قرض جر منفعة، فهو ربا(. أحدهما: يبطل؛

والثاني: لا يبطل؛ لأن القصد إرفاق المقترض. فإذا بطل الشرط، بقي الإرفاق 

 ".(33)بحاله

(: "ولا يحل أن يشترط رداً أكثر مما أخذ ولا أقل، وهو 456وقال ابن حزم )ت 

 يجوز اشتراط ربا مفسوخ، ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو ربا، ولا

نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا ولا اشتراط 

 ".(34)ضامن

( في تعليقه على الكافي: "والصواب: أنه إن 1421وقال ابن عثيمين )ت 

وإن لم يخرجه فإنه لا يبطل ومعلوم أن  ،عه وهو الإرفاق بطلوأخرجه عن موض

                                 
 .387-386للحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام،  (31)
 .4/34روضة الطالبين، للنووي،  (32)
 .2/72الكافي، لابن قدامة، ( 33)
 .6/347المحلى، ( 34)
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1835 
لأن المقرض في هذه الحال لم يقرضه  ؛موضوعهالمنفعة الخاصة بالمقرض تخرجه عن 

 ".(35)تقرباً إلى الله ولا إحسان إليه وإنما أقرضه للمصلحة المالية فيكون كالمعاوضة تماماً

 الأدلة:
 أدلة القول الأول:

 الدليل الأول:
من إبطال الشرط دون العقد في غير ما مسألة من عقود  ما جاء عن النبي 

 ، ومنها:(36)الإرفاق

أمسكوا ): ، قال: قال رسول الله  أبي الزبير، عن جابرحديث  -1

 فهي للذي أعمرها حياً (37)عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى

 .((38)، ولعقبهوميتاً

أبطل شرط عودتها للمعمِر، وفي المسألة خلاف ليس  أن النبي  ووجه الدلالة:

 .(39)هذا محله، وهذا قول الجمهور

قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت  رضي الله عنها، عائشة حديث -2

أهلي على تسع أواق، في كل عام وقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها 

لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا ذلك 

لت: إني قد عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقا

                                 
 .بترقيم الشاملة آليا() 4/428، تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة (35)
 .134-4/133تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، ينظر: ( 36)
 .4/307قيدة بعمر الواهب أو الموهوب. ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، العمرى: الهبة الم( 37)
 .5/68رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، ( 38)
 .8/283ينظر: المغني، ( 39)
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1836 
، فأخبرت لهم، فسمع النبي  (40)عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء

، ففعلت (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق(، فقال: عائشة النبي 

أما بعد، ما )في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:  عائشة، ثم قام رسول الله 

ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله  وطاًبال رجال يشترطون شر

فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن 

 (.(41)أعتق

( واشترطي لهم الولاءأنه وبغضِّ النظر عن الكلام في لفظة: ) والشاهد منه:

، إلا أن الظاهر أن عائشة رضي الله عنها تعاقدت معهم بهذا الشرط (42)حديثياً وفقهياً

 الشرط دون العقد. فأبطل النبي 

 الدليل الثاني:
 .(43)أن القرض عقد إرفاق، فلم يبطل بالشرط الفاسد

هذه العقود ليست بمعاوضة مالية، فلا يؤثر فيها الشروط قال في تبيين الحقائق: "

، (أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر) –عليه الصلاة والسلام  - الفاسدة ألا ترى أنه

 -لعائشة  -صلى الله عليه وسلم  -وكذا أبطل شرط الولاء لغير المعتق بقوله 

                                 
. ينظر: شرح منتهى الإرادات كاستيلاد وتدبير عتق أو تعاطي سببهشرعاً بعصوبة الثبوت حكم الولاء هو: ( 40)

 .2/568للبهوتي، 
(، 2168، ح)3/73، في البيع لا تحل إذا اشترط شروطاً متفق عليه، البخاري في كتاب البيوع، باب ( 41)

 .4/213ومسلم في كتاب العتق، 
 .350-5/343ينظر كلاماً موسعاً حول مدى ثبوتها في: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، للدبيان، ( 42)
، للنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 2/72بن قدامة، الكافي، لا ، وينظر:5/466البيان، للعمراني، ( 43)

 .4/133، للزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 4/34
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قاله لها حين أراد موالي بريرة  (ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق) –رضي الله عنها 

 ".(44)أن يكون الولاء لهم بعد ما أعتقها

 قول الثاني:أدلة ال
 ول:الدليل الأ

 (46).((45): )كل قرض جر منفعة فهو رباالحديث المروي
 وجه الدلالة: 

 فالقرض في هذا كله باطل لأمرين:( : "450قال الماوردي )ت

 عنه. النبي  نهىأحدهما: أنه قرض جر منفعة وقد 

 ."(47)بهذا الوجه يمنع منهوالثاني: أن ثبوت الربا فيه 

 الدليل الثاني:

أن شرط الزيادة في القرض مخرج له عن "الإرفاق" إلى "المعاوضة"، فيقتضي 

 ذلك إفساد الشرط له.

( في تعليقه على الكافي: "والصواب: أنه إن أخرجه 1421قال ابن عثيمين )ت 

فإنه لا يبطل ومعلوم أن المنفعة  ،عه وهو الإرفاق بطل وإن لم يخرجهوعن موض

                                 
 ، وقد تقدم تخريج الحديثين.134-4/133تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي،  (44)
. ينظر: ار بن مصعب وهو متروكفي إسناده سوّ ، ولا يصح مرفوعاً، فالحارث بن أبي أسامة في مسندهرواه ( 45)

، وقال الحافظ في البلوغ: 2/125، كشف الخفاء، للعجلوني، 3/90التلخيص الحبير، لابن حجر، 
 .253"، ص إسناده ساقط"

 .2/70، لابن قدامة ،، الكافي5/356، ( ينظر: الحاوي للماوردي46)
 .5/356الحاوي للماوردي،  (47)
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1838 
لأن المقرض في هذه الحال لم يقرضه تقرباً إلى  ؛الخاصة بالمقرض تخرجه عن موضوعه

 ".(48)الله ولا إحسان إليه وإنما أقرضه للمصلحة المالية فيكون كالمعاوضة تماماً

 بأن إفساد الشرط يعود بالقرض إلى حقيقته. يناقش:

في )حكم الربح الناتج عن استثمار المال المقترض  أثر الخلاف في هذه المسألة
 بالربا(:

ذهب وجه العلاقة بين المسألتين ظاهر؛ فعلى القول الأول ) صحة العقد وإليه 

يكون قبض المال  المذهب عند الحنابلة(.، وأحد القولين عند الشافعية، والحنفية

صحيحاً، وعليه فيكون المال المستثمر مالًا مملوكاً بعقد شرعي )القرض(، فما ينتج 

 عنه من ربح جراء استثمار شرعي: فهو مملوك له، كأي ربح شرعي لسائر أمواله.

وهو الصحيح عند  وأما على القول الثاني: )فساد العقد، وإليه ذهب المالكية،

، وقال به ابن حزم( فالقبض فاسد، وهذا يتين عند الحنابلةإحدى الرواو الشافعية،

 يستدعي النظر في ربح المقبوض بعقد فاسد عندهم كما سيأتي.

 على أنه يقال:
إن عامة القروض الربوية المعاصرة، وإن كان شرط الزيادة فيها فاسداً شرعاً؛ 

في كلام الفقهاء من إلا أن المقترض لا يمكنه التخلص منه، بخلاف ما لعل الواقع عليه 

حيث إن الشرط يمكن إلغاؤه عبر القضاء. ولا شك أن هذا مؤثر في تأكيد المنع من العقد 

مع هذا الشرط لكون المقترض لا يمكنه التخلص منه، لكن هل هو مؤثر في تحديد 

المستحق لربح المال أهو المقرض بالربا أم المقترض؟ وما نوع الأثر أهو يؤثراً تأييداً 

 ل الأول أم الثاني؟ للقو

 

                                 
 .بترقيم الشاملة آليا() 4/428، لابن قدامة تعليقات ابن عثيمين على الكافي (48)
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1839 
 : حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسدثانيالمطلب ال

الغرض هاهنا تحرير مذهب المالكية والشافعية على الصحيح عندهم إذ إنهم 

بخلاف الحنفية، والحنابلة  -كما تقدم قريباً-يفسدون القرض بشرط الزيادة فيه 

 على المذهب.

وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن نماء المقبوض بقرض فاسد للمقترض، 

 أنه كما أن عليه ومانه فله نماؤه.وحجتهم فيما ذهبوا إليه: 

 ومن أقوالهم: 
ومعناها أن الشخص إذا  في سياق كلام في القراض"...  (1189)تقال الدردير

فقال لآخر قد اشتريت  ،فلم يقدر على نقده اشترى سلعة لنفسه بثمن معلوم نقداً

فدفعه له  سلعة كذا بكذا فادفع لي الثمن لأنقده لربها على أن ربحها بيننا مناصفة مثلًا

بل هو قرض فاسد؛ لأنه لم يقع على وجه فيمنع ولا يكون من القراض  :على ذلك
فإن أخذ به السلعة فالربح للعامل وحده  ،فيلزمه رده على الفور ،القرض المعروف

 والخسر عليه ومفهوم إن أخبره أنه إن لم يخبره بالشراء بل قال له ادفع لي عشرة مثلًا

 ".(49)ولكنه يكره ذلك ،بيننا فقراض صحيح ويكون قراضاً

هذا الباب على  -رحمه الله  -بنى مالك (: "463قال ابن عبد البر )ت 

 ".(50)نه يطيب له النماء والربح فيه والنقصانأ مذهبه فيمن ضمن شيئاً

ويتفرع على هذين الوجهين أن يقول الرجل لغيره: ( "..450وقال الماوردي )ت

 فهو بيننا نصفين. ،قد أقرضتك ألف على أن ما رزق الله تعالى فيها من ربح

                                 
 .7/334، منح الجليل، لعليش، 6/208. وينظر: شرح الخرشي، 3/521الشرح الكبير، للدردير، ( 49)
. وإن كان لتلك القاعدة ما يستثنى عندهم لبعض العوارض. ينظر: مواهب الجليل، 7/295الاستذكار، ( 50)

 .5/366للحطاب، 
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1840 
 .للمال وله الربح دون المقرض فيكون وامناً  ،فأحد الوجهين: أنه قرض فاسد

الثاني: أنها مضاربة فاسدة. فعلى هذا ليس عليه ضمان المال والربح له  والوجه

 ."(51)وللعامل أجرة مثله

أثر الخلاف في هذه المسألة في )حكم الربح الناتج عن استثمار المال المقترض 
 بالربا(:

بناء على ما ذهب إليه المالكية والشافعية على الصحيح من مذهبهم من فساد 

الفاسد فيه كشرط الزيادة: فإن القرض فاسد، لكنهم يجعلون الربح القرض بالشرط 

بالربا الربح الناتج عن استثمار المال المقترض ف للمقترض والضمان عليه، وبناء عليه

 للمقترض كما أن ضمانه عليه.

 
المطلب الثالث: أثر الخلاف في المسألتين )فساد القرض بالشرط الفاسد، وربح القرض 

 (حكم الربح الناتج عن استثمار المال المقترض بالربا) فيالفاسد( 
بناء على مجموع ما سبق يتبين: أن الربح الناشئ عن الاستثمار الشرعي للمال 

المقترض بالربا يكون للمقترض عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في 

لقرض بالشرط المذهب، أما الحنفية والحنابلة في المذهب؛ فلأنهم لا يفسدون ا

الفاسد، وأما المالكية؛ فلأن نماء القرض الفاسد للمقترض، وأما الشافعية فكالحنفية 

 والحنابلة على قول، وكالمالكية على الصحيح من مذهبهم.

                                 
 .6/535الحاوي، ( 51)
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 المبحث الثاني: حكم الربح الناشئ عن الاستثمار الشرعي 

 للمال المقترض بالربا )الأسهم المختلطة نموذجاً(
ن المجيزون للاستثمار في أسهم الشركات المختلطة على وجوب اتفق المعاصرو

، لكنهم يختلفون (52)التخلص من الفوائد الربوية، وكذلك عوائد الأعيان المحرمة

)الأسهم  الشرعي للمال المقترض بالربا ستثمارالاعن  الربح الناشئحكم وغيرهم في 

 المختلطة نموذجاً( على أقوال، وذلك كما يأتي:

 الأول: أن الربح للمقترض لا يلزمه التخلص منه.القول 
بناء على ما  -فيما يظهر-وهذا مذهب جماهير العلماء من المذاهب الأربعة 

تقدم قريباً من أن الحنفية والحنابلة في المذهب لا يفسدون القرض بالشرط الفاسد، وأما 

فية والحنابلة على المالكية فلأن نماء القرض الفاسد للمقترض، وأما الشافعية فكالحن

 قول، وكالمالكية على الصحيح من مذهبهم.

، وندوة (54)، وندوة البركة السابعة(53)وبهذا القول أخذت: المعايير الشرعية

، والهيئة الشرعية الموحدة (56)والهيئة الشرعية لبنك البلاد، (55)البركة الثانية والثلاثين

لأن هذه الجهات لم تذكر هذا العائد  ، فيما يظهر؛(57)لمجموعة البركة في رأيها الأخير

                                 
(، قرارات الهيئة الشرعية لمصرف 3/4، البند )356(، ص 21ينظر: المعايير الشرعية، معيار الأوراق المالية )( 52)

الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، ص ، 1/719، (485لقرار رقم )الراجحي، ا
 (.506، الضابط )155

 (.3/4، البند )356(، ص 21المالية )ينظر: المعايير الشرعية، معيار الأوراق  (53)
 .58ينظر: توصيات وقرارات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، ( 54)
 .11( ص 32/5ينظر: توصيات ندوة البركة الثانية والثلاثين، )( 55)
 ،(69رقم )ذي القرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد ينظر:  (56)
 file:///C:/Users/user/Downloads/69.pdf  
 .1/298ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة،( 57)
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ضمن ما يجب التخلص منه، والهيئة الشرعية لمصرف الإنماء، والهيئة الشرعية لشركة 

 .(58)جدوى، والهيئة الشرعية لمصرف أبو ظبي الإسلامي

، والدكتور خالد (59)واختاره من المعاصرين: الشيخ محمد تقي العثماني

 ، وغيرهم.(60)المزيني

 ائد عن الفائدة الربوية المدفوعةالثاني: وجوب التخلص من الربح الز القول 
، إذ إنه أشرف داوبهوإلى هذا ذهب: الدكتور عصام أبو النصر، والدكتور  

ذكر أن حساب هذا الربح بمقارنة بين معدّل الفائدة الربوية وبين معدّل العائد الربحي 

 : احتمالات ثلاثة المحقّق للشركة المقترضة، فالنتيجة لا تخرج عن

: مساواة معدّل الفائدة الربوية المدفوعة مع معدّل العائد الاحتمال الأول

المحقق، وفي هذه الحالة يكون ما حقّقته الشركة من عوائد نتيجة الاقتراض قد خرج من 

ملكها بدفعه بالكامل إلى البنوك المقرِضة، وبالتالي يكون ما لدى الشركة من أموال قد 

 تخلّص من الشوائب وأصبح طاهراً. 

: زيادة معدّل الفائدة المدفوعة عن معدّل العائد المحقق، وذلك الثاني الاحتمال

% )فرضاً(، في حين يكون معدّل الربح المحقّق 20بأن يكون معدّل الفائدة على القرض 

% زيادة عن معدل 3% )فرضاً(، وبذلك تكون الشركة قد أخرجت من أموالها 17فعلًا 

 ضاً.الربح المحقق، فلا يلزم التطهير هنا أي

                                 
، ورقة من إعداد حكم العنصر الناتج عن استثمار المال المقترض بالربا في الشركات المساهمة المختلطةينظر: ( 58)

 أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية.
الشركات المختلطة، موسى شحادة، د. عبدالرحمن ينظر: معالجة الإيرادات المحرمة الناشئة عن المساهمة في ( 59)

 .300أبو العز، ندوة البركة الثانية والثلاثون، 
  https://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-122248.htmينظر:  (60)
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: انخفاض معدّل الفائدة المدفوعة عن معدّل العائد المحقق، الاحتمال الثالث

% )فرضاً( في حين أن معدل 20وذلك بأن يكون معدّل الفائدة المدفوع على القرض 

% كسباً 5% )فرضاً( ففي هذه الحالة يكون الفرق بين المعدلين الذي هو 25العائد المحقق 

 .(61)السهم تطهير أمواله من هذا الجزءغير مشروع، ويجب على مالك 

%( تمثّل الفرق بين معدّل الفائدة المدفوع،  5مع الأخذ بالاعتبار أن نسبة الن )

ومعدّل العائد المحقّق، ومن ثمّ فهي ليست نسبة التطهير على مستوى أموال 

 .(62)الشركة

 الربح القول الثالث: وجوب التخلص من نصف
، والهيئة الشرعية (63)رعية لمصرف الراجحيالهيئة الش :تذهب هذا وإلى

 ، والدكتور(65)، والدكتور عبدالستار أبو غدة(64)الموحدة لمجموعة البركة في رأيها الأول

 .(66)عبدالرحمن أبو العز والدكتور

                                 
أسواق ، 22، ص عصام أبو النصر د. ،كيفية تطهير أسهم الشركات التي اختلط فيها الحرام بالحلالينظر:  ( 61)

الاستثمار والمضاربة في الأسهم ، 118، عصام أبو النصر ، د.لأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلاميا
 .81-80 ،أشرف داوبه ، د.والسندات من منظور إسلامي

، أسواق 23، صعصام أبو النصر د.ينظر : كيفية تطهير أسهم الشركات التي اختلط فيها الحرام بالحلال  (62)
، الاستثمار والمضاربة في الأسهم 119 ميزان الفقه الإسلامي، د. عصام أبو النصر، الأوراق المالية في

 .81-80، ص أشرف داوبه د. ،والسندات من منظور إسلامي
، قرارات الهيئة، 23/8/1422( للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي بتاريخ 485ينظر : القرار رقم ) (63)

 . 1/482(، 310، وينظر القرار رقم )1/721
 .2/91ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة، ( 64)
بحث مقدّم إلى المؤتمر  ،عبد الستار أبو غدة ، د.صناديق الاستثمار الإسلامية دراسة فقهية تأصيلية موسعةينظر: ( 65)

 .677، كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات، ص العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات الإسلامية
معالجة الإيرادات المحرمة الناشئة عن المساهمة في الشركات المختلطة، موسى شحادة، د. عبدالرحمن ينظر: ( 66)

 .302أبو العز، ندوة البركة الثانية والثلاثون، 
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يرد (: "... 485ذي الرقم ) الهيئة الشرعية لمصرف الراجحيجاء في قرار  

 التخلص على شيئين:

 في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة.: منفعة القرض الربوي أولهما

 : الإيراد المحرم أياً كان مصدره. ثانيهما

 :يكون التخلص على النحو الآتي

 أ( في حالة الاقتراض الربوي:

فإنه يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح، ويكون احتساب 

الذي جاء فيه: "وبما أن الربح ينتج من عنصرين (، 310تلك المنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم )

وعليه ، هما: رأس المال والعمل، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا

( ٪10) من التخلص يتم فإنه مثلًا،( ٪20فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجودات )

ويكون  فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلصع، وزّع الربح أم لم يُزِّوُ سواء الربح صافي من

 .(67)التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص

: "والرأي الذي يبدو محققاً للمصلحة والعدل معاً الدكتور عبد الستار أبو غدةقال 

بذول من الشركة، وعليه هو: النظر إلى أن العائد قد نشأ نتيجة المال المقترض والجهد الم

% المتحقق من المال المقترض، فيكون ما يجوز تملكه منه 50فإنه يتخلص من نصف العائد 

هو ما يخص العمل، وهو النصف، ويتخلص مما يخص الاقتراض بسبب حرمة هذا 

 ".(68)التصرف ولو دخل القرض في ضمانه

                                 
( للهيئة الشرعية لشركة الراجحي للدورة الثالثة في السنة الثانية، بتاريخ 485ينظر: القرار رقم ) (67)

 .1/482(، 310، وينظر القرار رقم )1/721ة، ، قرارات الهيئ23/8/1422
بحث مقدّم إلى المؤتمر  ،عبد الستار أبو غدة ، د.صناديق الاستثمار الإسلامية دراسة فقهية تأصيلية موسعةينظر: ( 68)

 .677، كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات، ص العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات الإسلامية
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 إليه ونراه محققاًوالرأي الذي نميل : "عبدالرحمن أبو العز وقال الدكتور

للمصلحة والعدل، هو النظر إلى أنَّ العائد نشأ نتيجة تظافر المال المقترض والجهود 

الاستثمارية المبذولة من الشركة، والتي لولاها لم يتحقق الربح؛ ولذا على المساهم 

%( المتحقق من المال المقترض، والاحتفاظ بالنصف 50التخلص من نصف العائد )

 ".(69)صل من رأس المال الحلال والعملالآخر المتح

 مسألة:
والدكتور عبد  -رحمه الله–نسب بعض الباحثين للشيخ ابن عثيمين 

الستار أبو غدة قولًا رابعاً في المسألة، وهو: أنه يجب في حالة اقتراض الشركة 

بالربا التخلّص من الجزء الناشئ عن عنصر المال )الاقتراض( بصرفه في وجوه 

تبقاء الجزء الناشئ عن عملية الاستثمار، وإذا لم يمكن حساب ذلك الخير، واس

يستبقي من الناتج النصف ويتخلّص من النصف الآخر بصرفه في وجوه الخير؛ 

 .(70)مراعاة للغالب في هذا المجال

 وفي هذا نظر، وذلك كما يلي:
 أولًا: نسبة القول للشيخ ابن عثيمين.

على خطبة )قولنا في  -رحمه الله-للشيخ كانت الإحالة في نسبة هذا القول 

(، وبالرجوع إلى هذه الخطبة لا نجد الشيخ يتكلم عن هذه المسألة (71)السهم

                                 
الإيرادات المحرمة الناشئة عن المساهمة في الشركات المختلطة، موسى شحادة، د. عبدالرحمن  ينظر: معالجة( 69)

 .302أبو العز، ندوة البركة الثانية والثلاثون، 
 .354، لفيصل المري ،ينظر: تطهير الأسهم والصناديق الاستثمارية من الكسب الحرام (70)
 تنظر في موقع الشيخ، على الرابط:( 71)
 http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_569.shtml  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 طلال بن سليمان الدوسري
 

 

1846 
)الاقتراض(، وإنما عن مسألة فوائد الإقراض، وكذلك سألت عدداً من طلبة الشيخ 

 فلم يعرفوا هذا القول عنه.  -رحمه الله-

 بو غدة.ثانياً: نسبة القول للدكتور عبدالستار أ
تقدم قريباً قول الدكتور بنص كلامه الذي يخالف هذا التقرير، وهو ما أحال 

 إليه الباحث.

 :(72)الأدلة
 (:أن الربح للمقترض لا يلزمه التخلص منه) أدلة القول الأول
 الدليل الأول:

القرض بالشرط  ما تقدم من أدلة في المسألتين السابقتين )مسألة مدى فساد

 (.القرض الفاسدنماء والفاسد، 

 الدليل الثاني:
أن ربح المال المقتَرض بالربا للمقتِرض بناء على أن ضمانه عليه و"الخراج 

بالضمان". وقد تقدم نحو هذا الاستدلال للمالكية فيما ذهبوا إليه من أن نماء القرض 

 الفاسد وضمانه على المقترض.

 الدليل الثالث:
حالات، وهي أن يكون للمقرض، أو  أن ربح المال لا يخلو مستحقه من ثلاث

 للمقترض أو يجب التخلص منه.

ولا يصح القول بوجوب التخلص منه؛ لأنه ربح ناتج عن معاملة شرعي، 

أو ؛ بناء على أن المال ماله إذا قيل بفساد القرض، يكون للمقرضفبقي بين أن 

انه، ولا إذا قيل بصحة القرض، أو بفساده لكنه له الربح لدخوله في ضم للمقترض

                                 
 مالم ينُسب من الأدلة والمناقشات فهو من اجتهاد الباحث.( 72)
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يصح أن يكون للمقرِض؛ والمقترض إنما قبض المال بإذنه؛ إضافة إلى كونه قد أخذ 

 ، وعليه فإنه يكون للمقترض.-وهو الفائدة الربوية–عوضاً عنه 

يشكل على هذا القول أن قد لا يترتب المتعامل بالأسهم المختلطة  فإن قيل:

 "تطهير".

س القول بأن الربح للمقترض أن هذا الاقتراض محرم؛ ولي فالجواب هو:

 مسوغاً للإقدام على الاقتراض الربوي.

الاستثمار بالأسهم المختلطة، لا أن وقد يصح ما ذكر إشكالًا على من يجيز 

 يُجعل إشكالًا على استحقاق المقترض للربح.

وجوب التخلص من الربح الزائد عن الفائدة الربوية ثاني )أدلة القول ال
 :(المدفوعة

أنه في حالة كون الربح مساوياً للفائدة أو أقل منها: فإن الشركة 

)المقترض( قد تخلصت منه فعلًا بدفعه للمقرض )الفائدة الربوية(، أما إذا كان 

فإن هذا القدر الزائد يكون كسباً غير مشروع  الفائدة الربوية المدفوعةأكثر من 

  .(73)يجب التخلص منه
 نوقش هذا الاستدلال:

يُلزم بالتطهر من أموال لم يدخلها عنصر محرم، فإن مبلغ القرض قد أنه  -1

 .دخل في ضمان الشركة من حين قبضته، وتعلق بذمتها
 

                                 
أسواق ، 22، ص عصام أبو النصر د. ،كيفية تطهير أسهم الشركات التي اختلط فيها الحرام بالحلالينظر:  ( 73)

 .118، عصام أبو النصر .، دالأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي
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أنه يسمح باستعمال مال محرم في إسقاط التبعة عن مال محرم آخر، في  -2

حين أن صاحب هذا الرأي لا يخالف في أن المال المحرم يجب التخلص منه، ولا يجوز 

فيما يعود على مالك الأسهم بالنفع، حتى وإن كان سداداً لفائدة ربوية، إذا صرفه 

ثبت هذا فكيف يجوز إسقاط ما يقابل هذا المال المحرم من الفوائد الربوية الواجب 

 .(74)التخلص منها

 :(وجوب التخلص من نصف الربحثالث )أدلة القول ال
 الدليل الأول:

 ابنا الله وعبيد الله عبد خرج: قال أنه أبيه عن أسلم بن زيدالاستئناس بحديث 

 موسى أبي على امرّ قفلا فلما ،العراق إلى جيش في رضي الله عنهم الخطاب بن عمر

 أمر على لكما أقدر لو: قال ثم وسهل بهما بفرحّ البصرة أمير وهو  الأشعري

 أمير إلى به أبعث أن أريد الله مال من مال هاهنا بلى: قال ثم، لفعلت به أنفعكما

 رأس فتؤديان،  بالمدينة تبيعانه ثم العراق متاع من متاعاً به فتبتاعان فأسلفكماه المؤمنين

 بن عمر إلى وكتب ففعل ذلك وددنا: فقالا. لكما الربح ويكون المؤمنين أمير إلى المال

 :قال عمر إلى ذلك دفعا فلما، فأربحا باعا قدما فلما، المال منهما يأخذ أن  الخطاب

 أمير ابنا:  الخطاب بن عمر فقال. لا: قالا؟  أسلفكما ما مثل أسلفه الجيش أكل

 ما:  فقال الله عبيد وأما، فسكت  الله عبد فأما. وربحه المال ياأدِّ، فأسلفكما المؤمنين

 ياهأدِّ: عمر فقال. لضمناه هلك أو المال هذا نقص لو،  هذا المؤمنين أمير يا لك ينبغي

 لو المؤمنين أمير يا:  عمر جلساء من رجل فقال. الله عبيد وراجعه  الله عبد فسكت

                                 
  https://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-122248.htmينظر:  (74)
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، ربحه ونصف المال رأس عمر فأخذ، قراضاً جعلته قد:  عمر فقال قراضاً جعلته

 .(75)المال ربح نصف الخطاب بن عمر ابنا الله وعبيد الله عبد وأخذ

 ينُاقش من وجهين: 
الآخر من الربح للمقرض  أن مقتضى هذا الإلحاق أن يكون النصف -أ 

 إضافة إلى ما أخذه من فائدة ربوية، ولا قائل بذلك من المعاصرين فيما أعلم.

أن مال القرض مقبوض بإذن مالكه بخلاف مال القرض في القصة، فإنه  -ب 

 مقبوض ممن ليس له الإقراض.

 :ثانيالدليل ال
ربح  أن الربح ينتج من عنصرين هما: رأس المال والعمل، وأن الخبث في

، أما العمل فهو مباح في ذاته فيكون ما يقابله من السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا

 .(76)الربح مشروعاً

 

                                 
 .722-1/721 (485الشرعية لمصرف الراجحي، القرار رقم ) قرارات الهيئة ينظر:( 75)

يقه (، ومن طر 1372، )688-2/687ما جاء في القراض  باب ،القراض أخرجه مالك في الموطأ في كتابوالأثر 
، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (11605، )6/183، في كتاب القراض، بيهقي في السنن الكبرىال

 .5/291": وهو على شرط الشيخين، وقال الألباني في أرواء الغليل: "3/127في التلخيص الحبير، 
، 1/482(، 310)، وينظر القرار رقم 1/721 ،( للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي485القرار رقم ) ينظر: (76)

صناديق الاستثمار الإسلامية دراسة فقهية تأصيلية ، 2/91فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة، 
موسعة، د. عبد الستار أبو غدة، بحث مقدّم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات 

الجة الإيرادات المحرمة الناشئة عن ، مع677الإسلامية، كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات، ص 
المساهمة في الشركات المختلطة، موسى شحادة، د. عبدالرحمن أبو العز، ندوة البركة الثانية والثلاثون، 

302. 
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1850 
عرف أيهما لم ي( فيمن اختلط في ماله حلال وحرام و728قال ابن تيميّة )ت 

فإنه يخرج نصف ماله  ،من اختلط في ماله حلال وحرام ولم يعرف أيهما أكثر"أكثر: 

نصف الباقي له حلال كما فعل عمر بن الخطاب بالعمال على الأموال؛ فإنه وال

 . "(77)...شاطرهم. فأخذ نصف أموال عماله على الشام ومصر والعراق
 يناقش: 

أنه يلزم من هذا الاستدلال: أنه لو استثمر مبلغ الفائدة الربوية، فحقق ربحاً 

، ولا أعلم هما: رأس المال والعملأن الربح ينتج من عنصرين كان له نصفه بناءً على 

قائلًا بهذا من المعاصرين؛ لأن فيه تسويغاً لوجه من أوجه الانتفاع بالفوائد الربوية، 

 وهو ممنوع.

 الرأي المختار:
هو أن ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن  -والله أعلم-الذي يظهر صوابه 

نظر واستدلال؛ خاصة وأن ذلك هو  استثماره استثماراً شرعياً للمقترض؛ لما تقدم من

 والله أعلم. -على ما تقدم فيما يظهر-قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة 

على أن ذلك ليس مسوغاً للإقدام على الاقتراض الربوي بوجه من الوجوه؛ 

 فتحريمه متقرر بالإجماع كما تقدم.

                                 
 .30/327، مجموع الفتاوى (77)
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1851 
 المبحث الثالث: أصول لا يصح بناء عليها المسألة

د من المسائل التي بنى عليها بعض المعاصرين القول في "ربح المال ثمة عد

 وذلك كالآتي: -فيما يظهر-المقترض بالربا"، ولا يخلو ذلك البناء من نظر 

 المطلب الأول: ملك ونماء المقبوض بعقد فاسد
ملك ونماء المقبوض مسألة )ربح المال المقترض بالربا( على مسألة )لا يصح بناء 

: أن للفقهاء كلاماً خاصاً في القرض في ( ووجه خطأ بناء المسألة عليها هوبعقد فاسد

 -كما تقدم-مدى فساده بالشرط الفاسد، وما يترتب على فساده عند القول به 

 وعليه فلا حاجة للبناء على المسألة المذكورة.

على ذلك عدم صحة تملك البيوت بالتمويل  (78)وقد رتب بعض الباحثين

، في حين أنه (79)على قول الحنفية الذي يصححون التصرف دون الانتفاعالربوي؛ إلا 

وهو قول لغيرهم كما  ،(80)الفاسد تقدم قول الحنفية في عدم فساد القرض بالشرط

تقدم، وبناء عليه فالتملك صحيح عندهم وعند غيرهم ممن لا يفسد القرض بالشرط 

 .-كما تقدم-الفاسد 

                                 
 .285ينظر: أحكام المقبوض بعقد فاسد وتطبيقاته، د. عبدالمجيد المنصور، ص( 78)
هذا الملك يفيد المشتري انطلاق تصرف ليس فيه انتفاع بعين المملوك بلا خلاف بين  أنقال الكاساني: "( 79)

أصحابنا كالبيع والهبة والصدقة والإعتاق والتدبير والكتابة والرهن والإجارة ونحو ذلك مما ليس فيه انتفاع 
ركوب الدابة وسكنى وأما التصرف الذي فيه انتفاع بعين المملوك كأكل الطعام ولبس الثوب و ، بعين المبيع

الدار والاستمتاع بالجارية فالصحيح أنه لا يحل؛ لأن الثابت بهذا البيع ملك خبيث والملك الخبيث لا يفيد 
إطلاق الانتفاع؛ لأنه واجب الرفع وفي الانتفاع به تقرر له وفيه تقرير الفساد، ولهذا لم يفد الملك قبل 

 .5/304" ": بدائع الصنائع، القبض
، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 443، كنز الدقائق، للنسفي، ص 23/25المبسوط، للسرخسي،  ينظر:( 80)

 .4/133للزيلعي، 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 طلال بن سليمان الدوسري
 

 

1852 
 .(81)قبوض بقرض فاسد كالمقبوض ببيع فاسدإن الحنفية يجعلون الم فإن قيل:

أنهم لا يفسدون القرض بالشرط الفاسد كما تقدم آنفاً، وبناءً  فالجواب هو:

عليه: فلا يكون المقبوض بقرض فيه شرط فاسد كالمقبوض بقرض فاسد أو بيع فاسد 

 عندهم.

 المطلب الثاني: نماء المال المغصوب
، مع وجود كلام مسألة نماء المغصوبلا حاجة للبناء على قول الفقهاء في 

الفقهاء في خصوص القرض: مدى فساده بالشرط الفاسد، وما يترتب على فساده 

 .-كما تقدم-عند القول به 

كما أن بين المغصوب والمقبوض بالقرض فرق من جهة أن المقبوض بالقرض: 

يكون مقبوض بإذن مالكه، بخلاف المغصوب، ثم إن مقتضى الإلحاق بالمغصوب أن 

، وهذا لم يقل به أحد (82)جميع الربح أو نصفه للمقرض على قول جماعة من الفقهاء

 من المعاصرين في ربح المال المقترض بالربا حسب بالبحث. 

 لتعيينمدى تعين النقود با: لثالمطلب الثا
تعين على مسألة )مدى  )ربح المال المقترض بالربا(بنى بعض الباحثين مسألة 

القرض الربوي  المال عن طريقاكتساب  ه وإن قيل بأنن( من جهة أ(83)بالتعيينالنقود 

لأنه بني  ؛من استثمار بهذا المال يعد كسباً حراماً صليحما ف ،تصرف بهاليفسد  هنا

                                 
وأعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء، فيحرم الانتفاع به لا بيعه قال الحصفكي: "( 81)

 .3/201. وينظر: الفتاوى الهندية، 429": الدر المختار، ص لثبوت الملك
 .400-7/399ينظر: المغني، ( 82)
 .9/332ينظر: المجموع، للنووي، و  ،332-3/322قواعد ابن رجب،  ينظر في المسألة وما يفرع عليها:( 83)
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1853 
مسألة ينبني على  ، إلا أن حكم الربحعلى عقد فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد

 يين أو لا؟وهي: هل تتعين النقود بالتع مشهورة،

تعين النقود بالتعيين: تصحيح تصرفات حائز المال الحرام عدم على  وفرّع

 .(84)لأن الحرام تعلق بذمته لا بعين ما بيده ؛لكسبه

 مسألة تعين النقود؛ وذلك لما يلي:للبناء على في تحرير هذه المسألة لا حاجة و

لم فيه أنها أصل عامة لا يحتاج إليه مع وجود الأصل الخاص الذي تك -1

الفقهاء، وهو: مسألة مدى فساد القرض بالشرط الفاسد، ومسألة: نماء وربح 

 المقبوض بقرض فاسد، وقد تقدم الكلام فيهما. 

 أنها لا تغطي جميع مسائل القرض؛ لأن القرض يصح ويقع بغير النقود. -2

فيه شرط فاسد لا  المقبوض بقرضأنه ربما يفهم من هذا البناء: أن ربح  -3

يحل للمقترض إذا كان القرض في غير النقود، وهذا يخالف ما ذهب إليه جمهور 

الفقهاء من المذاهب الأربعة الذين لم يفرقوا في هذه المسألة بين النقود وغيرها كما 

 تقدم.

ربح أنه ربما يفهم من هذا البناء: أن من يقول بتعين النقود يقول: بأن  -4

، أو يلزمه هذا القول، وهذا لا ضترشرط فاسد لا يحل للمق المقبوض بقرض فيه

، ومع ذلك (85)لا يختلف قولهم في تعين النقود بالتعيين -مثلًا-يصح فالشافعية 

قرض الربح في ال أن يجعلون الربح في هذا المسألة للمقترض بناء على أصل آخر، وهو:

 .(86)للمقترض، وقد تقدم القول في المسألة فاسد يكونال

                                 
 https://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-122248.htmينظر: (84)
 .9/332، المجموع، للنووي، 5/137، للماوردي، الحاوي الكبير ينظر:( 85)
 .6/535الحاوي، ينظر:  (86)
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1854 
مما يبين إشكالية جعل ربح المقبوض من النقود قبضاً غير صحيح بشكل و -5

 نصوص الإمامن ( ذكر أ795عام مبني على مسألة تعين النقود: أن ابن رجب )ت

للمالك، مع أن له أن الربح وربح: واتجر فيها  غصب نقوداً أن منأحمد متفقة على 

إن -تعين النقود في المسألة روايتين، بل إنه جعل أثر عدم  مسألة تعين النقود في

هو جعل الشراء بها كالشراء في الذمة فيصح تصرف الغاصب دون أن  -حملت عليه

 .(87)يكون الربح له على جميع نصوص الإمام كما تقدم
 
 الخاتمة

أبرز  -حمد الله سبحانه والثناء عليه-في خاتمة هذا البحث أوجز بعد 

 نتائجه، كما يلي:

 أهل العلم، ولا يختص بصنف معين. جماعإمحرم ب ،القرض الربوي -1

القول في حكم ربح المال المقترض بالربح الناشئ عن الاستثمار ينبني  -2

 على أصلين، وهما: -في الجملة-الشرعي 

حكم عقد القرض مع اشتراط زيادة للمقرض من حيث صحة العقد  (أ 

 وفساده.

 حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد. (ب 

الربح الناشئ عن الاستثمار الشرعي : فبناء على الأصلين السابقين -3

للمال المقترض بالربا يكون للمقترض عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في 

المذهب، أما الحنفية والحنابلة في المذهب؛ فلأنهم لا يفسدون القرض بالشرط 

                                 
 .3/324قواعد ابن رجب،  ينظر:( 87)
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1855 
فكالحنفية  الفاسد، وأما المالكية فلأن نماء القرض الفاسد للمقترض، وأما الشافعية

 والحنابلة على قول، وكالمالكية على الصحيح من مذهبهم.

هو أن ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن  الرأي المختار عند الباحث -4

قول جماهير الفقهاء من المذاهب  كما هوللمقترض؛  يكوناستثماره استثماراً شرعياً 

 .الأربعة

 على الأصول الآتية: اربح المال المقترض بالربلا يصح بناء مسألة  -5

 ملك ونماء المقبوض بعقد فاسد. (أ 

 نماء المال المغصوب. (ب 

 مدى تعين النقود بالتعيين. (ج 
ويوصي الباحث بتصدي المجامع الفقهية المعتبرة، كمجمع الفقه الإسلامي 

الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 

الإسلامي لدراسة هذه المسألة، وإصدار قرار بشأنها، والله الموفق للصوب، العالم 

 والحمد لله رب العالمين.

 
 المصادر والمراجع فهرس

أحكام المقبوض بعقد فاسد وتطبيقاته، د. عبدالمجيد بن صالح المنصور، دار كنوز  [1]

 .1434، 1أشبيليا، الرياض، ط

قق: تح ،الشيباني  بن محمد بن هبيرة يىيح أبو المظفر ،اختلاف الأئمة والعلماء [2]

 .1423 ،1، طبيروت ،دار الكتب العلمية، السيد يوسف أحمد

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني،  [3]

 .1405، 2إشراف: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 طلال بن سليمان الدوسري
 

 

1856 
 محمد أشرف ، د.ن منظور إسلاميالاستثمار والمضاربة في الأسهم والسندات م [4]

 م.2008، 1القاهرة، ط، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،داوبه

تحقيق: سالم ، عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، لأبيلاستذكارا [5]

، 1، طبيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية، محمد عطا، محمد علي معوض

1421. 

دار النشر ، عصام أبو النصر ، د.المالية في ميزان الفقه الإسلاميأسواق الأوراق  [6]

 م.2006، 1، القاهرة، طللجامعات

الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، حققه وقدم  [7]

له وخرج أحاديثه: د. أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، 

 .1428، 1، طدار المدينة، رأس الخيمة

 ،دار الكتاب العربي علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، [8]

 م.1982، 2، طبيروت
بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أحمد بن علي حجر العسقلاني، تحقيق وتخريج  [9]

 .1424، 7وتعليق: سمير بن أمين الزهري، دار الفلق، الرياض، ط

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي ، الأحكام بيان الوهم والإيهام في كتاب [10]

دار ، د. الحسين آيت سعيد، تحقيق: أبو الحسن ابن القطان الحميري الفاسي

 .1418، 1، طالرياض، طيبة

الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم  يب، لأالبيان في مذهب الإمام الشافعي [11]

، جدة، ر المنهاجدا، قاسم محمد النوري، تحقيق: العمراني اليمني الشافعي

 .1421 ،1ط
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتاب  [12]

 .2الإسلامي، ط

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، محمد بن محمد الحطاب، تحقيق عبد السلام  [13]

 .1404، 1محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

سليمان المرداوي، مطبوع مع الفروع، تصحيح الفروع، علاء الدين علي بن  [14]

، 1تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

1424. 

، رسالة فيصل المري ،تطهير الأسهم والصناديق الاستثمارية من الكسب الحرام [15]

 ماجستير في قسم الفقه في جامعة القصيم.

 المكتبة الشاملة.تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة،  [16]

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب  [17]

التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ، شيخ الإسلام ابن 

، 1تيمية، تحقيق: د. عبد العزيز بن محمد الخليفة، مكتبة الرشد، الرياض، ط

1417. 

ائد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب تقرير القواعد وتحرير الفو [18]

الحنبلي، ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة 

 .1424مشهور بن حسن آل سلمان، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية، 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ال [19]

 ،المدينة المنورة ، الله هاشم اليماني المدني السيد عبدتحقيق:  ،العسقلاني

1384. 
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التمهيد )ضمن موسعة شروح الموطأ(، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر،  [20]

تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 

 .1426، 1والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، ط

توصيات ندوة البركة الثانية والثلاثين للاقتصاد الاسلامي، المنعقدة في جدة يومي  [21]

 .هن )حسب تقويم أم القرى(1432رمضان  11 – 10الأربعاء والخميس 

جامع الأمهات، جمال الدين بن عمر الحاجب المالكي، تحقيق: أبو عبد  [22]

 الرحمن الأخضر.

بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح، أبو الحسين مسلم بن الحجاج  [23]

 مصورة دار المعرفة الطبعة العامرية، بيروت.

الجامع الكبير، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: د. بشار عواد  [24]

 م.1998، 2معروف، دار الجيل، بيروت، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

يامه، أبو عبد وسننه وأ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  [25]

الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، مصورة دار طوق 

 .1422، 1النجاة عن طبعة بولاق، بيروت، ط

، تصوير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن [26]

 .1405 ،بيروت ،إحياء التراث العربي

علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق وتعليق الحاوي الكبير، لأبي الحسن  [27]

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .1414، 1ط

حكم العنصر الناتج عن استثمار المال المقترض بالربا في الشركات المساهمة  [28]

 ، ورقة من إعداد أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية.المختلطة
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بة )قولنا في الأسهم( للشيخ محمد العثيمين، موقع الشيخ على شبكة خط [29]

 المعلومات، على الرابط:  
http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_569.shtm 

محمد بن علي بن محمد ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار [30]

، 1، ط تب العلميةدار الك ،عبد المنعم خليل إبراهيم تحقيق: ،الحصكفي

1423. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، إشراف: زهير الشاويش، المكتب  [31]

 .1412، 3الإسلامي، بيروت، ط

، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: د. بشار عواد (88)سنن ابن ماجه [32]

 .1418، 1معروف، دار الجيل، ط

السجستاني، إعداد وتعليق: سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث  [33]

 .1394، 1عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث، حمص، ط

سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،  [34]

 .1414، كة المكرمة، ممكتبة دار الباز، تحقيق: محمد عبد القادر عطا

شعيب النسائي، دار  ، أبو عبد الرحمن أحمد بن-الصغرى-سنن النسائي  [35]

 إحياء التراث العربي، بيروت.

 الشرح الكبير، سيدي أحمد الدردير أبو البركات، دار الفكر، بيروت. [36]

 شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، دار الفكر. [37]

                                 
 على غلاف المطبوع )ابن ماجة( بالتاء المربوطة، والأصح بالهاء.(  88)

 .4/279":  هاء ساكنة الآخربفتح الميم والجيم وبينهما ألف وفي  هوماجقال ابن خلكان في وفيات الأعيان: " 
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عبد الستار أبو  ، د.صناديق الاستثمار الإسلامية دراسة فقهية تأصيلية موسعة [38]

، ؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات الإسلاميةبحث مقدّم إلى الم ،غدة

 كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات.

الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، أمانة الهيئة  [39]

 .1434، 1الشرعية، ط

بن جلال الدين عبد الله بن نجم عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،  [40]

يق: د. محمد أبو الأجفان، أ. عبد الحفيظ منصور، دار الغرب ، تحقشاس

 .1، ط1415الإسلامي، 

الفتاوى الهندية، دار الفكر، مصورة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر،  [41]

1310. 

 إعداد د. عبدالستار أبو غدة.فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة،  [42]

، تصوير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري [43]

 .1379بيروت،  ،دار المعرفة

 .دار الفكر، عبد الكريم بن محمد الرافعي، لفتح العزيز بشرح الوجيز [44]

الفروع، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن  [45]

 .1424، 1عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور  الفروق، أبو العباس [46]

بالقرافي، تصوير دار عالم الكتب، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

 .1424والإرشاد، 

،   د. خالد بن عبدالله المزيني، على قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم [47]

 https://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-122248.htmالرابط:
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1861 
 على الرابط: (69قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد ذي الرقم ) [48]

file:///C:/Users/user/Downloads/69.pdf 

، 1المجموعة الشرعية، ط تقرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، إصدارا [49]

1431. 

، إعداد 30إلى 1قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الاسلامي من الندوة  [50]

 .1431، 1عبدالستار أبو غدة، طد. 

قواعد الفقه، لأبي عبدالله محمد بن أحمد المقّري، تحقيق: د. محمد الدردابي،  [51]

 م.2012دار الزمان، الرباط، 

القوانين الفقهية، لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي  [52]

 الكلبي الغرناطي.

عبد الله بن قدامة أبو محمد  نبل،الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن ح [53]

 .بيروت، المكتب الاسلامي، المقدسي

دار  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، ،الكافي في فقه أهل المدينة [54]

 .1407، 1، طبيروت، الكتب العلمية

الله بن محمد أبو أحمد  الله بن عدي بن عبد الكامل في ضعفاء الرجال، عبد [55]

 .1409، 3، طبيروت، دار الفكر ،يق: يحيى مختار غزاويالجرجاني، تحق

، شف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسك [56]

 .القاهرة ،مكتبة القدسي، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي

أ. د. ، تحقيق: البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي يبكنز الدقائق، لأ [57]

 .1432 ،1، طدار البشائر الإسلامية، دار السراج، سائد بكداش

عصام أبو  د. ،كيفية تطهير أسهم الشركات التي اختلط فيها الحرام بالحلال [58]

 .النصر

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 طلال بن سليمان الدوسري
 

 

1862 
المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو  [59]

 .1400، بيروت، إسحاق، المكتب الإسلامي

 دار المعرفة، بيروت.المبسوط، شمس الدين السرخسي،  [60]

قاسم، وابنه  بن محمد بنالرحمن  عبد :مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع [61]

 .1423، 1، طمحمد، مصورة دار عالم الكتب

 المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الفكر. [62]

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري،  [63]

 .1411، 1القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طتحقيق: مصطفى عبد 

 المسند، أحمد ابن حنبل أبو عبدالله الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر. [64]

معالجة الإيرادات المحرمة الناشئة عن المساهمة في الشركات المختلطة، موسى  [65]

 شحادة، د. عبدالرحمن أبو العز، ندوة البركة الثانية والثلاثون.

 .1434، 2المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد الدبيان، طالمعاملات  [66]

، 1428المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  [67]

1435. 

المغني، لابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح  [68]

 .1419، 4الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط

 .2لمنتقى شرح الموطأ، سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلامي، طا [69]

منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات، لمحمد بن أحمد  [70]

الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، تحقيق: عبدالغني عبدالخالق، دار عالم 

 الكتب.
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محمد المعروف بعليش، دار  منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن [71]

 .1409الفكر، 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف  [72]

 .1412، 3بالحطاب، دار الفكر، ط

 رواية يحيى بن يحيى، مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، ،موطأ الإمام مالك [73]

 .مصر، بيدار إحياء التراث العر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، لإمام الحرمين نهاية المطلب في دراية المذهب [74]

دار ،  عبد العظيم محمود الدّيب بن محمد الجويني، حققه وصنع فهارسه: أ.د

 .1428، 1، جدة، طالمنهاج
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The rule of the profit earn by money-riba borrowed an example of  
"mixed Joint-stock company" 

 
Dr. Talal Suleiman Al-Dosari 

Assistant Professor in the Department of Alvgah- Qassim University 
 
 
Abstract. Search addresses the rule of the profit earn by money-riba borrowed an example of "mixed 
Joint-stock company". The main focus is on where the money due to? 

The discussion includes the opinions of old  scholars in addition to scholars and researchers 
contemporaries who have a special opinion in the matter. 

The principles on which the opinions of of the old scholars based on، the researcher points out two. 
There are other principles have some relation، which has been built on by some contemporary scholars، 
however، the researcher opinion disagree with these scholars on their reliance.  

The two mentioned principles are:  
The first is the ruling of the loan with a condition of interest، the discussion is in the validity of the 

contract 
The second principle is the rule of  profit from money gain from invalid debit 
The reason for establishing the ruling based on these two principles are، the debit either invalid 

because of condition of interest or not، if it is valid then the profit clearly permissible for debtor. 
However، if the contract is invalid the second principle comes in rule of  profit from money gain from 
invalid debit        

The research concluded، after discussing the opinions and their justification، the profit of the money 
comes from riba loan، and has been invested Shari’h-compliance، is due to debtor. Moreover، this opinion 
is the opinion of the most of  jurists from four Madhhabs. However، this is not a justification for the riba 
loan which is prohibited consensually. 
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 التوسعُ في المعاملاتِ الماليةِ المختلف فيها
 

 2الباحثة إسلام أسامة بربخ، و 1عاطف محمد أبو هربيد. د
 غزة، يةالإسلامالجامعة  ،بكلية الشريعة والقانون ية المساعدالإسلامأستاذ الشريعة  1

 ماجستير في الفقه المقارن 2
 

وهو: التوسع في  ذات الاهتمام الكبيرتنَاولَ هذا البحث موضوعاً يعد من أهم المواضيع  البحث. ملخص
يعين المؤسسات والأفراد على التعامل بالمعاملات المالية في إطار الشريعة ؛ للمالية المختلف فيهاالمعاملات ا
وسعت المؤسسات المالية ف ،لالالاقتصادي الحة مييزة للنشا  سمة يالإسلامأضحت المعاملات المالية  إذية، الإسلام

 كثيراً من المعاملات المالية.وا  واستحدث من دائرة عملها، ونطاق معاملاتها؛
بيان أسباب ظهورها، مع تسليط الضوء على و ، يوضح حقيقة تلك الظاهرةلجاء هذا البحث ومن هنا 
اء في بما صح من أدلة الفقه بالاستئناس، وبيان موطن التوسع في كل منها قوة وضعفاً لماليةبعض المعاملات ا

 لال المتعارف عليها عند علماء الشرع.د، وذلك وفق قواعد الاستغير المشروعالتوسع و  شروعالتمييز بين التوسع الم
، وبيّنا في المالية المختلف فيها لاتحقيقة التوسع في المعام الأول المبحث في ناتناول أربعة مباحث فيوقد جاء 

 عن أنواع التوسع في الثالثالمبحث المعاملات المالية المختلف فيها، وتحدثنا في  أسباب التوسع في المبحث الثاني
الية المختلف فيها الشرعي للتوسع في المعاملات الم الحكم الرابع فتناول المبحثالمعاملات المالية المختلف فيها، أما 

 يفاته الفقهية.ي؛ لاختلاف تكاً واحد اً فقهي اً فيه إلى أن التوسع لا يأخذ حكم توصل الباحثانه، و وأنواع
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 بيد، والباحثة إسلام أسامة بربخعاطف محمد أبو هر 
 

1866 
 المقدمة

وجعله من أكبر الكبائر ( 1)َّذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱ :لحمد لله القائلا

وعلى آله وصحبه أولي الفضل ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المجتبى، ءوالوَبا

 التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إلا من أبى، أما بعد: لى، وعنهىوال

ية علامة بارزة من علامات العصر، الإسلاملقد أضحت المعاملات المالية 

للابتعاد عن الحرام والسلامة من  وهدفاًوسمة مميزة للنشاط الاقتصادي الطاهر، 

 الآثام.

ية التي بدأت تسري مؤخراً في الإسلاموما كان ذلك إلا تدرجاً طبيعياً للصحوة 

ية، وتزاحموا الإسلامي؛ فأعطى المسلمون ثقتهم للمؤسسات الإسلامشرايين العالم 

 للإعراب عن التقدير والولاء والحث على المزيد من الشرعية والطهارة.  ،على أبوابها

فأصبح من الضروري تطوير هذه المعاملات؛ طمعاً في الربح أولًا، ولتلبية  

دائرة عملها،  لرغبات، وإيفاءً للحاجات؛ فوسعت المؤسسات المالية منجميع ا

 .آمناملات المالية دون سياج شرعي فاستحدثوا كثيراً من المع ونطاق معاملاتها؛

وهنا فقد جاء هذا البحث يوضح حقيقة تلك الظاهرة المنتشرة في الربوع المالية 

لمالية وء على بعض المعاملات ابين الناس، مع بيان أسباب ظهورها، مع تسليط الض

سهاب ممل ولا اختصار مخل، وبيان موطن التوسع في كل إكأمثلة توضح المقصود دون 

بما صح من أدلة الفقهاء في التمييز بين التوسع المحمود ين وضعفاً مستأنس منها قوة

 لال المتعارف عليها عند علماء الشرع.دوالمذموم فيها، وذلك وفق قواعد الاست

  

                                                           

 (.275ية :آ( سورة البقرة )1)
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1867 
 أهمية البحث

 تكمن أهمية البحث في البنود التالية:
يعد هذا الموضوع من الموضوعات المعاصرة الشائكة، لكثرة إقبال الناس  -1

 على المعاملات المالية المستجدة كبديل عن المعاملات المالية المحرمة.

يبين الأسباب الحقيقية للتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها في ضوء  -2

 دات المعاصرة.المستج
 مشكلة البحث

شاااباع رغبااااتهم في التوساااع في المباحاااات  الأفاااراد علاااى إ إقباااال العدياااد مااان 

والكماليات مع قلاة الادخل مان خالال المعااملات المالياة الاتي لمريهاا المؤسساات المالياة           

ية؛ حتى أن بعضهم غرق في الاديون جاراء ذلاك التوساع، كماا أن المؤسساات       الإسلام

رأي في معاملاتها، وأدوات إنتاجها الاقتصاادية اعتمااداً علاى     تتوسعية الإسلامالمالية 

   ضعيف؛ تحت ذرائع الحاجة والضرورة. حتى اقتضى الأمر إلى وضع ضوابط لذلك.

 تساؤلات البحث
 لية المختلف فيها، وما هي أسبابه؟ما هي حقيقة التوسع في المعاملات الما

 المعاملات المالية المختلف فيها؟ ماهي أنواع التوسع في

هل التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها له حكم واحد؟ أم أناه تعيياه عادة    

 ام؟أحك

 البحث ةفرضي
إن التوسع في المعاملات المالياة المختلاف فيهاا لاه أحكاماه الفقهياة الاتي  تلاف          

المعااملات المالياة المختلاف فيهاا، وإن      ة الحاجة والمقصد والغاياة في إبارام  باختلاف طبيع
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حكم التوسع، ووجود الشبهة  فيمقصد المكلف وكذلك مقصد المؤسسة المالية له تأثيره 

 في أي معاملة يدعو ويحث على اجتنابها.
 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:
ه، ية المختلف فيها، وبيان أسبابحقيقة التوسع في المعاملات المال بيان -1

 وكذلك أنواع التوسع.
المعاملات المالية  فيكشف اللثام عن الأحكام الفقهية الميتبة على التوسع  -2

 المختلف فيها.

 وخطته منهجية البحث
الاستقرائي التحليلي الوصفي واتبع الباحثان في هذا البحث المنهج 

إعداد خطة ، وقد تم ت المالية المختلف فيهابعض المعاملا دراسةوذلك ب ؛الاستنباطي

 البحث بعد المقدمة السابقة كما يلي:

 : حقيقة التوسع في المعاملات المالية.المبحث الأول -
 المبحث الثاني: أسباب التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها.  -
 أنواع التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها.المبحث الثالث:  -
 لات المالية المختلف فيها.حكم التوسع في المعامالمبحث الرابع:  -

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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1869 
 حقيقة التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها: المبحث الأول

 :أولًا: الحقيقة اللغوية للتوسع
المعاجم اللغوية والتدقيق، تبين أن أرباب اللغة تواطأت كتاباتهم  فيبعد النظر  

التَّوْسِعَةُ وَالتَّوْسِيعُ مَصْدَرُ وَسَّعَ الشَّيْءَ أَيْ »على أن التوسع ضد التضييق، فقالوا: 

مختلفة عمالات ولكلمة التوسع است. (3)وتوسعوا (2)عَلَيْهِجَعَلَهُ وَاسِعًا، وَوَسَّعَ اللَّهُ 

 :ها، إليك أهمةعديدو

 :وسع ، (4)وسعه توسيعاً، ضد ضيقه فاتسع واستوسع التوسع ضد الضيق

 .(5)، واتسّع ووسّعته، ووسع الشيء حمله فلم يضيق عنهسعة
 أَوْسَعَ الرجل صار ذا سِعة  :كثارأي الإ التوسع بمعنى السعة في الرزق

ٱ:يقول الله  ،(7)عليهوَسَّعَ فأغناه،   ع الرجل إذا كثر ماله واللهوأوس ،(6)وغنى

 .(8)َّقم قح فم فخ فحٱُّٱ
 (9)لا يسعك لست منه في سعة، ولا أسعه: أي لا أطيقه :والسعة بمعنى الجواز. 
 لا يجوز؛ لأن الجائز موسّعُ غير مضيق. :قولهم: )لا يسعك أن تفعل كذا( أيومنها 

                                                           

(، 1/995)  ، مادة: وسع: القاموس المحيطأبادي الفيروز(، 1/740) ، مادة: وسعمختار الصحاح( الرازي: 2)
 (.22/324)، مادة: وسع الزبيدي: تاج العروس

، مادة: وسع (، إبراهيم مصطفى وأخرون: المعجم الوسيط3/314) ، مادة: وسع( ابن سيده: المخصص3)
 .(8/392)، مادة: وسع (، ابن منظور: لسان العرب2/1031)

 (.1/299: القاموس المحيط )أبادي الفيروز( 4)
 (.3/341( ابن سيده: المخصص)5)
 (.2/660( الفيومي: المصباح المنير )6)
 (.22/328(، الزبيدي: تاج العروس) 1/996( ابن عباد: المحيط في اللغة)7)
 (.47( سورة الذاريات آية )8)
 (.1/112( ابن عباد: المحيط في اللغة)9)
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ولا شك أن الاختلاف في المعنى اللغوي قد يلقي بظلاله على التعريف  

الاصطلاحي، ولكن يمكن القول إن كلمة التوسع إذا أطلقت أريد بها السعة والتحرر 

 الأمر. فيمن الضيق، والفسحة 

 :ثانياً: حقيقة التوسع في الاصطلاح
وتحديد المقصود، يضاح الصورة إمفهوم التوسع وتحديده، يساهم في إن بيان  

أن  يرى الباحثانفلح عليه طَصْمُى للتوسع لعدم تمكن الباحثين من الوقوف على معنو

 التصرفات في أمر ما.من  كثثا ال  التوسع هو:
 ثالثاً: حقيقة المعاملات المالية المختلف فيها:
وتعريفه يكون باعتبارين، باعتبار اليكيب المعاملات المالية مركّب إضافي، 

 الإضافي، وباعتباره لقباً وعَلَماً لفنٍّ معين.
أي سامه بعمل، ( 10)جمع معاملة من عاملت الرجل معاملةلغة:  المعاملات

أو مقابلة تصرف بتصرف مشابه لتصرفه أو بأدلة ذات  ،وقابل عمل بعمل

 .(11)التصرف
وآخر عند الفقهاء الأجلَّاء معنيان للمعاملات معنى عام  اصطلاحاً:المعاملات 

 .خاص
فأما المعنى العام في فقه الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمو  الدنيوية فتعرف: 

ادات ، فيشمل كل ما سوى العب(12)بالأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا

 أو غيرها.من معاملات مالية 

                                                           

، مادة: عمل (، ابن منظور: لسان العرب4/145)، مادة: عمل الرازي: معجم مقاييس اللغة( 10)
(11/475.) 

 (.11/475)، مادة عمل ( ابن منظور: لسان العرب11)
 (.1/438( قلعجي، قنيبي: معجم لغة الفقهاء)12)
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1871 
 ات أنها:وأما بالمعنى الخاص فإن العلماء لم يتفقوا على مدلوله، فمن هذه التعريف

 .(13)الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الأموال
 ،وهذا التعريف يشمل جميع أنواع المعاملات المختلفة المعاوضات كالبيوع

والتوثيقات مثل:  ،والعارية ،والوصية ،والإجارة، وعقود التبرعات مثل: الهبة

 والحوالة. ،والكفالة ،الرهن
من  الإنسان: المالية نسبة إلى المال، ويطلق على كل ما يملكه لغة المالية

 .(14)أشياء
 .(15))كل ما يمكن الانتفاع به مما أباح الشرع الانتفاع به( هو:: اً صطلاحالمالية ا

 .المالية المختلف في حكمهاهي المعاملات  المختلف فيها:
  ابعاً: التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها:

فإن التوسع بعد تقييده بالمعاملات المالية المختلف فيها  ،المعني اللغوي في ضوء

من عقد الصفقات لأجل الاستثما  وغيره عن طريق إبرام عقود  كثثا "ال يصبح معناه: 
 المعاملات المختلف فيها لتحقيق مصلحة المتعاقدين".

 ودونك شرحاً مفصلًا للتعريف:
 .(16)، وتكون في أي شيءوهى نقيض القلة الكثرة من :كثثا ال 

استثمر المالَ ونحوه: نّماه، وظّفه في أعمال تُدِرّ عليه ربًحا،  منالاستثما : 

 ، (17)وتحقق مزيدًا من الدخل

                                                           

 (.12( شبير: المعاملات المالية المعاصرة)13)
 (.11/635)، مادة: مول(، ابن منظور: لسان العرب2/892) الوسيط( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم 14)
 (.1/397( قلعجي، قنيبي: معجم لغة الفقهاء)15)
 (.5/160)، مادة: كثر (، الرازي: مقاييس اللغة2/802)، مادة: كثر ( الفارابي: الصحاح تاج اللغة16)
 (.1/327( عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة )17)
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1872 
فهو يعد ضابطاً أغلبياً للتوسع في المعاملات كهدف لشركات ومؤسسات 

 .الاستثمار

ليشمل توجهات بعض الأفراد؛ لتحقيق حصوله على رغباته وحاجاته  وغيره:

 من خلال ذلك.

خرج بهذا ما توافق الفقهاء عليه من المعاملات إبرام المعاملات المختلف فيها: 

 المالية.

أي ما تعارف الشارع على اعتبارها مصلحة، من لتحقيق مصلحة للمتعاقدين: 

 .همجلب نفع أو دفع ضرر أو رفع الحرج عن
 

 أسباب التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها: المبحث الثاني
ل المرء إلى كل ما يتمناه، والمال يعتبر عصب الحياة، والمصدر الأساسي لوص

مشكلة متزايدة، ومع  يعاني أصبح المجتمع ، إلا أناًأو كمالي اًأساسيكان المبتغى سواء 

شح المال، وزيادة المتطلبات والأحمال، مقرونة بندرة الأعمال  وهيالتقدم متفاقمة، 

 والأشغال.

لا أسباب ومسببات، لإعادة النظر في كثير من إوكل ما سبق ما هي  

المعاملات، وخاصة المختلف فيها للحصول على المال، باعتبارها محل التوسع لوفرة 

 :منهاتبريرات، والمسوغات، من اختلاف الأدلة وال
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1873 
 :وند ة الاستثما  (18): قلة الدخلأولاً 

لا شك أن الدخل هو شريان الحياة، وأحد أهم عناصر النجاة، من التلاطم  

 . بين أمواج الفقر وشباك الربا وإتيان ما حرم الله

لحاجة الملحة للمال، وأهميته في تلبية الرغبات الضرورية لحياة كل إلى اونظراً  

وندرته من المشكلات التي أصبحت متفشية في المجتمع، فرد، فإن الابتلاء بقلة المال 

 .ر البطالةوذلك لانتشا

 ؛كما أن لقلة الدخل خاصة أثراً بالغاً في خفض الاستثمارات بصورة مباشرة

لأن الدخل متغير ذو أثر مجمل على الاستثمار، فالعلاقة بينهما علاقة طردية، فكلما 

 .(19)زاد الدخل زاد الاستثمار

لمشكلة، والخروج من الأزمة المالية المعضلة، المتمثلة في قلة المال، ولتتفادى ا

وندرة الاستثمار، وما ييتب عليها من توفير حياة كريمة بالإنفاق أو الادخار، فقد تم 

لمصرفية وذلك بتوسيع قاعدة الخدمات ارشيدة؛  اللجوء إلى سياسة مالية إسلامية

بيع المرابحة للآمر بالشراء، والتوسع في التعامل بالمشتقات المالية ك يةالإسلام

 .(20)ية، سيما مع وجود فرص كثيرة لاجتذاب ودائع واستثمارات جديدةالإسلام

                                                           

خْلُ: لغ18) ة: ما دخل على الإنسان من ضيعته، وهو المال الذي يدخل على الإنسان من زراعة أو صناعة ( الدَّ
أو تجارة والدخل القومي )في علم الاقتصاد( جملة القيم لجميع السلع المنتجة والخدمات المقدمة في سنة معينة 

 (.1/275الوسيط ) (، إبراهيم مصطفى وأخرين: المعجم5/141بن سيده: المحكم والمحيط )الدولة ما. 
 (.1/207اصطلاحاً: كل ما يدخل على الانسان من مال. قلعجي: معجم لغة الفقهاء )

( السبهاني: الاستثمار الخاص محدداته ومواجهاته في الاقتصاد الإسلامي، بحث منشور في مجلة الشريعة 19)
 (.27/247م )2006يوليو -ه1427جمادي الثانية جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، والقانون، 

 (.1/9( عفانة: يسألونك )20)
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لقضية الاستثمار خطوطاً أساسية، وأطراً عامة، وجعل  الإسلامفقد رسم  

 من ذلك حرماً مقدساً لا 

امج، وتفاصيل المشروعات وأساليب التنفيذ الخطط والبروز انتهاكه، ثم ترك يج

لجماعة المستثمرين، يمارسونها وفقاً لما يحقق المصلحة، ومسيشدين بمقاصد الشرع، 

 .(21)وقواعده الكلية

والملاحظ أن قلة الدخل وندرة الاستثمار دفعت شركات الاستثمار إلى التوسع 

حاجاتهم مع تحقيق  علىصول في أدوات الإنتاج لإتاحة الفرصة أمام قليلي الدخل للح

هامش من الربح المطلوب وتوثيق الحقوق المالية بغض النظر عن حل وحرمة تلك 

 المعاملات المالية المستحدثة.

 .(22)ثانياً: تعذ  القرض الحسن
لعلَّ مِن أكبر صور السمو في المعاملات المالية تلك الكفالةَ الاجتماعية التي 

فهو يعد أحد أهم ؛ راده، والمتمثلة في القرض الحسني لأفالإسلامضمنها المجتمع 

ي، ونقل الثروة من ذوي الفائض إلى الإسلامأبواب التكافل الاجتماعي في المجتمع 

لسد الفجوة بين الفقراء والأغنياء،  الإسلامالمحتاجين، وأحد الروافد التي حث عليها 

الثواب العظيم، لما فيه من نجدة المحتاج، وإغاثة وحيث رتب عليه الأجر الجزيل، 

 من أفضل المعروف. الملهوف، فقد جعله الله 

، ولا يوجد له دور يذكر في ، أصبح أمراً عزيزاًومع أهمية القرض الحسن

وبين الأفراد بشكل قليل؛ المعاملات المالية بين البشر، إلا في بعض المؤسسات 

                                                           

 (.17( الصاوي: مشكلة الاستثمار) 21)
( القرض الحسن: لغة: قرضت الشيء أقرضه بالكسر قرضا قطعته، هو ما تعطيه من المال لتقضاه. )الرازي: 22)

 ((.19/17العروس) (، الزبيدي: تاج1/652(، الفيروز أبادى: القاموس المحيط)1/251مختار الصحاح )
 (.1/300اصطلاحاً: هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه. أبو حبيب: القاموس الفقهي )
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1875 
وذلك لأسباب منها: انعدام الحافز المادي لذلك أصبح القرض سنة مهجورة، 

يتأمله المقرض، وعدم توفر القناعة، وخراب الذمم، وغياب الثقة المتبادلة  الذي

بين المقرض والمستقرض، وما ينتج عن ذلك من نزاع وشقاق بين المقرض 

  .(23)والمستقرض

لأن المحتاج للسيولة النقدية قد  مستحيلًا؛الاقياض بدون فائدة يكاد يكون و

يجد من يقرضه مواساة وطلباً للأجر، وتوثيقاً لروابط الصلة الدينية، لينقذ المحتاج من 

، أو أزمة مالية لمجابهة نفقات العائلة ... ونحو ذلك، العلاجالضائقة تبعاً لمرض يستدعي 

اد يكون أما أن لمد من يقرضك بدون فائدة لبعث مشروع اقتصادي كبير فيك

 ولسد حاجة المحتاجين، وتنمية أموال المستثمرين، نقف أمام خيارين:؛ (24)مستحيلًا

قبول فائدة بسيطة نظير الأجل؛ لزيادة الإقبال عليه، والتعامل به لتلبية أولهما: 

 م من الربح رغباته

منافٍ لما اتفق عليه العلماء من تحريم اشياط الزيادة في القدر هذا و .الوفير

 :فقال الربا بمختلف أنواعه حرم الله الزيادة ربا، وقد ، ف(25)والصفة مقابل القرض

فإذا  ؛على التبرع القرض، كما أن مبنى (26)َّذٰ يي يى يم يخُّٱ

 .(27)خرج عن موضعه، وهو التبرع والإرفاق هاشيطت الزيادة في

                                                           

( أردنية: القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي، إشراف د. جمال الحشاش، رسالة ماجستير غير 23)
 (.135-134م )2010منشورة، جامعة النجاح

: الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع ( السلامي24)
 (.12/215لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة )

(، 3/18(، البجيرمي: تحفة الحبيب)6/133(، ابن نجيم: البحر الرائق)7/395( الكاساني: بدائع الصنائع)25)
 (. 1/349ابن ضويان: منار السبيل)

 (.275( سورة البقرة )آية:26)
 (.3/65(، البكري: إعانة الطالبين )2/142( الأنصاري: أسنى المطالب)27)
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1876 
وأعلن الحق تبارك وتعالى الحرب والعداوة على أكلة الربا، فقال تعالى بعد 

، وهذا أشد (28)َّحم حج جم جح ثمُّٱتحذيريهم بالإقلاع عن الربا: 

ل على أن الربا أشد الأحكام حرمة، وأفظعها، وأشنعها جرماً د، وأالإسلامعقاب في 

 .(29)عند الله، لاستحقاقه عداوة الله ورسوله

اللجوء إلى معاملات مالية متوافق عليها عند أغلب الفقهاء كبديل آمن ثانيهما: 

، مع القضاء على الربا، ة حاجات المحتاجينعن القرض الحسن التي من شأنها تلبي

 واليفع عن مزالقه، والتورط في آثامه.
عما  بديل شرعيكلمرابحة للآمر بالشراء اقبال المستهلكين على اومثال ذلك: 

 تقوم به البنوك الربوية.

 :ثالثاً: الحيل الفقهية

ومن أجل تنويع أدوات الإنتاج؛ لجأت بعض المؤسسات المالية وهيئاتها 

الشرعية إلى إيجاد وسائل جديدة حتى لا ينحصر الاستثمار في أدوات معينة، وأيضاً 

فأوجدوا معاملات لربا السيولة النقدية بعيداً عن ا علىمن أجل فتح الطريق للحصول 

لا يعدو أن يكون حيلة مشروعة، ومخرجاً جائزاً  الذي (30)بيع التورقك جديدة منها

 للحصول على التمويل النقدي؛ وذلك لعدم توفره عن طريق الشراء الآجل للسلعة، 

                                                           

 (.279( سورة البقرة)آية: 28)
 (.5/3755( الزحيلي: الفقه الإسلامي)29)
(، 10/374( التورق: لغة: مصدر للفعل الثلاثي )ورق(، وهو الفضة. )ابن منظور: لسان العرب )30)

شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول اصطلاحاً: هو 
 ((.4/337(، المرداوي: الانصاف)3/61على النقد "الورق".)الرحيبانى: مطالب أولي النهى)
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1877 
 .(31)أو للحاجة إلى النقد بذاته لتسديد دين حل أو لتعدد الحاجات وتنوعها

ية بتطوير حلول أو مخارج أو حيل شرعية مبنية الإسلاملذلك قامت البنوك  

على التورق لتمويل المستهلكين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، وذلك لاعتبار نشاط 

 تمويل المستهلكين من النشاطات المهمة 

للمؤسسات المالية، إذ إنها تؤدي إلى زيادة الطلب الفعال في الاقتصاد الذي 

 .(32)ي، وإلى زيادة التشغيل في حالة عدم وجود تشغيل كامليؤدي إلى الناتج القوم

إن التوسع في التورق لا يظهر فيه مانع من اعتباره  وخلاصة القول في ذلك:

وجوازه سواء أكان على مستوى فردي أم محلي أم دولي، وسواء أكان ذلك بين الأفراد 

اب اعتباره من أركان أم بين المؤسسات المالية، إذا كان البيع مما توافرت فيه أسب

 .(33)وشروط وانتفاء موانع بطلانه أو فساده

   ابعاً: الســراف والتبذير:

ياة، وله عنه، فهو عصب الح الإنسانالمال نعمة من نعم الله تعالى لا يستغني  

  دور كبير في بناء الأمم

 فحٱُّٱ: ل ميلها، قالوالحضارات، وهو محط اهتمام النفس البشرية ومح
فيتعين على المسلم أن يحسن استخدامه في جميع الأحوال،  ؛(34)َّقح فم فخ

مستخلفون فيه وفق الضوابط الشرعية  وأن الخلق جميعاً فقد ورد أن المال مال الله 

                                                           

ربعاء (، اللحياني: التورَّق ودوره التمويلي، مستخلص لحوار الأ265( حنفي: الأحكام المتعلقة بالتورق )(31
 م.7/11/2001هـ _22/8/1422الأسبوعي الأربعاء

 2م، مجلد2007الاقتصاد والإدارة،  -( قندوز: الهندسة المالية، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز(32
(20/22-23.) 
 (.72/377نيع: التأصيل الفقهي للتورق، بحث منشور في مجلة البحو  الإسلامية )لم( ا(33
 (.20)آية : ( سورة الفجر(34
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1878 
 ،(35)َّتز تر بي بى بن بمُّٱٱٱ:قوله ، وذلك لالإسلامالتي قررها 

ومفهوم الاستخلاف  ،(36)َّما لي  لى لم كيٱُّٱ:قوله و

 .(37)يلتزم أمر موكله ومستخلفه فيما أباحه وفيما حرمهواجب الوكيل أن أن يعني 

 في مشروعة، وينفقه برشد، مراعياًأن يسعى لكسب المال بطرق  الإنسانفعلى 

 ذلك الاحتياجات الأولية، بدءاً بالضروريات، ومروراً بالحاجيات، فالتحسينات.

في زمن وهذا لا بد أن يكون معتبراً، ولكن العصر اختلف، وما كان ضرورياً 

، فبات التسوق والشراء وحب الاقتناء هوساً لدى الناس، الآن يستحق التلف أصبح

فالتحسيني أصبح حاجياً إن لم يكن ضرورياً، والحاجي أصبح ضرورياً، وذلك لزيادة 

ظاهرة التسارع التقني الكبير، الذي يطرح يوماً بعد يوم مئات التقنيات الحديثة، 

ة، كما أنه سبب في قيام الثورات والانقلابات في العالم للحصول على حياة مرفهة كريم

ي اليوم ثأراً للمال الذى أهدر على أيدى الأغنياء، دون مبالاة بأناس فقراء، الإسلام

 حرموا من هذه النعمة، 

 فأصبحوا أداة طيعة في أيدى المفسدين لتوليد الفرقة بين أفراد المجتمع الواحد.

ت المؤسسات المالية في إيجاد معاملات مالية وفى خضم هذه التطورات تفان

جديدة توفر التمويل للمستهلك لتغطية حاجته وتلبية رغباته ورفع مستوي معيشته، 

وهذا رغم مزاياه إلا أنه زاد على المستهلك تكاليف زائدة، وكبده خسائر فادحة، قد 

والتبذير ومعرفة ولو أردنا ضبط موطن الإسراف  ،أسيرها زمناً طويلًا دون فائدة يبقى

 محضنه الأصلي كان لا بد من الحديث عن شقي التعاملات المالية:

                                                           

 (.33: سورة النور)آية( 35)

 (.7ية :آ( سورة الحديد )(36
 (.1/5( الفنجرى: الإسلام والتوازن الاقتصادي )(37
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1879 
 :(38)المصا ف المالية -1

الحصول  ، لابد لها منأكانت إسلامية أم تقليدية سواء والواضح أن المصارف

 .(39) لتستطيع القيام بالدور الذى قامت من أجله على كم هائل من الأموال؛
 الدائم على تحقيق الأرباح وابتغاء فضل الله  الإنسانوانطلاقاً من حرص 

لخاصة، والجماعية أو العامة، وذلك عملًا بيغيب امن خلال التجارة الفردية أو 

انتشرت المصارف ، (40)الشريعة واستجابة لحب النفس الفطري في تنمية المال واستثماره

تلك ل؛ لتحقيق ذات الهدف، وتلبية نحاءالأية على نطاق واسع في جميع الإسلام

؛ حتى أن المصارف التقليدية العالمية عملت على فتح نوافذ أو فروع للمعاملات الرغبة

 .(41)يةالإسلام

ية القائمة، الإسلاموليس هذا فحسب بل سعت إلى تطوير الأدوات المصرفية 

لتوظيفها، واستحداث الجديد بغية حشد المزيد من الواردات، وإيجاد قنوات جديدة 

يجاد إفعملت على ؛ (42)وبشكل يغطى احتياجات الأفراد ويتوافق مع متطلبات العصر

معاملاتها كافة أخذاً   لا تعتمد الفائدة المصرفية الثابتة فيجديدة صيغ تمويل مصرفية 

 .(43)، وبيع الآجال.. إلخمثل: المضاربةوعطاء. 

                                                           

( المصارف الإسلامية: مصارف تجارية تهدف إلى الربح، تقوم بتقديم الخدمات المصرفية في إطار الشريعة (38
 ((193الإسلامية)الوادي: الاقتصاد الإسلامي )

 (.193الوادي: الاقتصاد الإسلامي )( (39
 (.1836/ 3( الزحيلي: الفقه الإسلامي)(40
 (.192( الوادي: الاقتصاد الإسلامي )(41
 (.619( الحافي: تنظيم الاستثمار)(42
 (.110( شيخون: المصارف الإسلامية )(43
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1880 
لا تكتفي بمثل هذه الصيغ التمويلية  شؤون المصارف يدرك أنهاوالمهتم في 

فحسب، بل تميل عادة إلى زيادة رأس مالها لتمويل مشاريعها والتوسع في 

أعمالها، أو في مواجهة الصعوبات المالية التي تمر بها إلى تفضيل سياسة الاقياض 

)إصدار السندات  المعاملة المالية وهذه، (45()44)عن طريق إصدار ما يعرف بالسندات

وتداولها( محرمة بالإجماع، فالذم لها من حيث أصل التعامل بها، فكيف بالتوسع 

ومع ذلك فقد ضربت كثير من المؤسسات فهو ظلمات بعضها فوق بعض،  ،فيها

لتجنب المشاركة في إدارة الشركة وأرباحها، والمتاجرة  التوسع فيها؛ المالية المثل في

ب تعطيل الأموال للمشروع، واتساع دائرة الاستثمار لغير بحقوق المساهمين، ولمن

 .(46)الراغبين بالمخاطرة

ن حاجات المستهلكين تعد حجر الزاوية، ونقطة الانطلاق إ المستهلكين: -2

 توفير حياةي الإسلاملك كانت غاية النظام ؛ لذ(47)لجميع أنواع النشاط الاقتصادي

، أو  فيف (48)الخمسالشريعة  كلياتعلى تحقيق  تمع، وذلك بالعملفراد المجكريمة لأ

 ضائقة يعانون منها، وتلبية حاجاتهم دون إسراف أو تقتير.
فما كان من المستهلكين إلا أن أقبلوا على المعاملات المالية المطروحة بشتى 

أنواعها؛ رغبةً منهم في الحصول على مطالبهم، وتلبية حاجاتهم، فمنهم من أوغل 

                                                           

ويخوّله استعادة مبلغ القرض، ( السندات: صك مالي قابل للتداول يُُنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، (44
 (.3/1839علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله.) الزحيلي: الفقه الإسلامي )

 (. 246( العدوي: الأوراق المالية )(45
 (.248-246( العدوي: الأوراق المالية )(46
 (.31( الهيتى: الاستهلاك وضوابطه )(47
 .(34( عبد اللطيف: محددات الاستثمار )(48
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1881 
يق والهدف والبعض أخطأ الطريق وأصاب الهدف، وآخرون أخطأوا الطرفيها برفق، 

 .(49)؛ فضلوا وأضلوا، ومثال ذلك بيع التقسيطمعاً

النهم في الاكتساب وجمع الأموال زيادة عن الحد إن كثرة وخلاصة القول: 

بشقيه المشروع وغير  اً واسعة للنشاط الاقتصادي الجديدآفاق سموح، فتحالم

 .المشروع
هذه ليست كل الأسباب التي أدت إلى التوسع في المعاملات المالية  وختاماً:

هيئة نقاط دون رها على أهمها، فهناك أسباب أخرى نسطالمختلف فيها، إنما هذه 

 :توضيح، وهي

استناد البعض إلى الأصل عند الجمهور في العقود، وهو أن الأصل منها  -1

 الإباحة، ولم يثبت دليل التحريم نصاً.
 في الجملة.الزمان وضعف الدين عند المسلمين فساد  -2

الوضع الاقتصادي السيء والذي يظهر في التضخم النقدي، وارتفاع  -3

 أسعار السلع والخدمات.

وك والمصارف غير مستقلة عنها وجود هيئات شرعية للشركات والبن -4

 لإيجاد المخارج، والتكييفات الفقهية لإباحة الخدمات. ىتسع

في التخريجات، والتكييفات الفقهية للمعاملات المالية خلاف العلماء  -5

 المعاصرة.
 

                                                           

( بيع التقسيط: هو أن يبيع سلعة حاضرة بثمن مؤجل يدفعه المشترى على دفعات معلومة المقدار (49
 ((.3/419(، التويجري: مختصر الفقه الإسلامي)17والوقت)ويح: الوسيط)
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1882 
تتبع الرخص والأخذ بالتلفيق، واعتبار خلاف الفقهاء دليلًا على  -6

 الإباحة.

التوسع في الأخذ بالمصلحة والمقاصد والاعتماد على مبدأ التيسير ورفع  -7

 الحرج.

 
 المختلف فيهاأنواع التوسع في المعاملات المالية : المبحث الثالث

 معاملاتهايلحظ المتبصر بتعاملات الأنام، أن المؤسسات المالية توسعت في 

اختلاف المستجدات المالية المعاصرة المتلاحقة، إلى نظراً ؛ بكثرة في هذا الزمان

والحاجات غير المتناهية، فشمرت عن ساعد الجد تلبية للحاجات، وتنمية للأموال 

 ، والغايات، إليك بيانها:ف الأشخاصلاعتبار اختلاآخذةً بعين ا

 :والمذموم ،المحمودالتوسع أولًا: 
المؤسسات المالية والأفراد من الاستثمار في  إكثارهو التوسع المحمود:  -1

المعاملات المالية المختلف فيها التي ضعف فيها القول بعدم الجواز مع تعذر البديل 

 المباح.
العادية حيث  (50)فيها عن المضاربة المضاربة المشيكة المتوسع ومثال ذلك:

أساسهما التعاقد بين من يملك مالًا وبين من يعمل في ذلك المال، لتلبية حاجات 

ية المعاصرة في استثمار الأموال، وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامالمصارف 

ارها ية، وتحقيق التكافل والتعاون بين المال وخبراء الاستثمار، وأيضاً لاعتبالإسلام

 .(51)المدخل الرئيسي لتصحيح مسار العديد من البنوك الربوية

                                                           

( المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من المضارب. ابن عابدين: رد المحتار (50
(5/645.) 
 (.205غزة)-( النجار: المضاربة المشتركة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة الجامعة الإسلامية(51
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1883 
المؤسسات المالية والأفراد من الاستثمار في  إكثارهو التوسع المذموم:  -2

 المعاملات المالية التي قوي فيها القول بعدم الجواز مع وجود البديل المباح.

بكل أشكاله وتوسيع دائرته كلما أمكن ذلك  ذوالأخ مثال ذلك: بيع الوفاء:و 

يتنافى مع الحكمة التي من أجلها شرع البيع )اللازم البات( وهي انتقال الملك على 

سبيل التأبيد واستقرار المعاملات )والملك يقتضى مطلق التصرف( هذا من ناحية، ومن 

ل الملك فيه من طرف ناحية أخرى لا يجوز تعليق البيع في الجملة؛ لأن البيع يتم بانتقا

د على الجزم في التعامل، إلى طرف، وانتقال الاملاك يعتمد على الرضا، والرضا يعتم

 .(52)بيع الوفاء الذي يعقد معلقاً على شرط الفسخفي مع التعليق كما  ولا جزم
 ة: في المعاملات المالية باعتبا  المقاصد الشرعي التوسع ثانياً:

 نواع:ثلاثة أعلى وهي 

المختلف فيها التي يتوقف  وهو التوسع في المعاملات الماليةي: ضرو  توسع  -1

وشاع الفساد  ،ذا فقدت اختلت الحياةإالدينية والدنيوية، بحيث  الإنسانحياة عليها 

هدف التيسير على الناس وذلك ب؛ (53)العقاب في الأخرة وضاع النعيم الأبدي، وحل

 الشارع. مقصودحاجتهم وقضاء مصالحهم، وهو  بما يسد به
التورق على اعتبار أنه يتوصل به إلى الحصول على سيولة تغطي  ـال ذلك:ومث

الحاجة إليها سواء أكانت الحاجة من فرد أم مؤسسة أم شركة، وذلك عن طريق الشراء 

بالأجل والبيع بالعاجل مع شرط عدم البيع على البائع الأول؛ لئلا تعود إليه سلعته 

 .(54)المحرمةفتكون من بيوع العينة 

                                                           

 (. 4/226(، الهيتمى: تحفة المحتاج)5/184( الخرشي: شرح مختصر خليل)(52
 (.1020(، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي)18-2/17( الشاطبي: الموافقات )(53
 (.72/376لفقهي للتورق، بحث منشور في مجلة البحو  الإسلامية)نيع: التأصيل الم( ا(54
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1884 
عاد المشيي نفس السلعة على البائع الأول يسار إليه أمع العلم بأنه حتى لو  

، وهذا لا يمنع من (55)في مقام الضرورة الملجئة إلى ذلك )فالضرورات تبيح المحظورات(

أن يكون المقصد من التورق هو توفير السيولة المادية لقضاء حاجة من دين أو زواج أو 

 .(56)ات وحاجيات وتحسيناتغيره من ضروري

على الرغم من أن الحاجة إليه ملجئة كالاضطرار لسداد مديونية سابقة، وقد  

تكون الحاجة إليه اختيارية غير ملجئة كالحاجة إلى الاستزادة من السيولة للتوسع في 

 .(57)استخدامها

ورة على اعتبار أن السبب الحقيقي في لجوء المتورق إلى هذه المعاملة هو الضر 

من مرتفع بدين ليبيعه أما الحاجيات والتحسينات، فلا يعقل أن يشيي إنسان شيئاً بث

وذلك لأن كلام من أجاز هذه المعاملة من  ؛بأقل، وذلك لشراء شيء تافه أو لليفه

 .(58)الفقهاء هو في حق المضطر وليس الموسر

عملًا بالقاعدة لذلك فيسار إلى المعاملات المالية المختلف فيها عند الضرورة  

 .(59)الفقهية: )الضرورات تبيح المحظورات(

ومن احتاج لنقد اشيى ما يساوي مائة وهذا ما قصده الفقهاء بقولهم: ) 

 .(60)وخمسين ليتوسع بثمنه فلا بأس بذلك..(

                                                           

 (.2/317( الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية)55)
 (. 244( حنفي: الأحكام المتعلقة بالتورق )(56
 (.72/376نيع: التأصيل الفقهي للتورق، بحث منشور في مجلة البحو  الإسلامية)لم( ا(57
 (. 245-244( حنفي: الأحكام المتعلقة بالتورق)(58
 (.2/317( الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية)59)

 (.3/61(، الرحيبانى: مطالب النهي)3/186(، البهوتي: كشاف القناع)4/337( المرداوي: الانصاف )(60
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1885 
تلف من حيث الأفراد يخالحق في تقدير الضرورة والمشقة  له تعيين منو 

صاحب السلطة فمن حيث المجتمعات: فهي مسؤولية الحاكم الشرعي  ،والمجتمعات

ومن حيث الأفراد: فتقدير ذلك موكل إلى ديانتهم، يحكِّمون فيها التنفيذية في البلاد، 

 ضمائرهم بحيث تتفق ممارستهم وأحكام الشريعة من غير خدعة ولا تضليل، فالله 

ن وبينهما أمور مشتبهات، وهى مما ؛ إذ الحلال بيّن والحرام بيّمطلع على سرائرهم

 يستفتي 

 .(61)فيه المرء نفسه، وإن أفتاه المفتون وأفتوه

للتيسير  من المصالح التي يحتاج إليها الناس كثاروهو الإ ي:توسع حاج -2

ذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما في الضروريات، إو عليهم ورفع الحرج عنهم،

ي بدفع الإسلامولكن يلحقهم الحرج والمشقة، وقد أحيطت جميع أنواع التشريع 

فهو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة  .(62)الحرج للتخفيف عن الناس وتيسير سبل الحياة

فإذا لم يراع  ،طلوبورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت الم

 .(63)دخل على المكلفين الحرج والمشقة دون اختلال شيء من الضروريات الخمس

بصورته المعلومة مخالف  عقد وهو :(64)ستصناعــــد الاعقـ ال ذلك:ومثـ

، (65)الإنسانعن بيع ما ليس عند  للقياس؛ لكونه بيعاً معدوماً وقد نهى النبي 

                                                           

 (. 250-249( حنفى: الأحكام المتعلقة بالتورق)(61
 (.1050لامي)( الزحيلي: أصول الفقه الإس(62
 (.1/126( الشاطبي: الموافقات)(63
( عقد الاستصناع: هو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص)ابن عابدين: رد (64

 ((.5/223المحتار)
(، 3/283()3503( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح)(65

(، 3/526(، )1232، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ح)والترمذي في سننه، كتاب: البيوع
 (.5/132(، )1292قال الألباني: صحيح ) الألباني: إرواء الغليل، كتاب: البيع، ح)
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1886 
في هذا العصر والذى تطورت وكثرت فيه ضروب ولكنه جاز لمسيس الحاجة إليه 

 .(66)الصناعة تطوراً كبيراً
وقد ظهر التوسع في ذلك العقد جلياً، حيث لم تعد الحاجة إليه محصورة في  

النطاق الشخصي كاستصناع حذاء أو ثياب ونحو ذلك؛ بل اليوم في ظل التطورات 

 .(67)وأشملالصناعية الاقتصادية الهائلة أصبحت الحاجة إليه أوسع 

ة على ستصناع بيع الدور والشقق السكنيومن أبرز التوسعات المعاصرة لعقد الا 

حيث يبيّن فيها هيئة البناء وهيكله والتشطيبات التي يكون عليها وكافة التفاصيل الخريطة 

 .(68)في خارج المبنى وداخله بالمواصفات التي تمنع الجهالة المفضية إلى النزاع بين الطرفين

تدقيق النظر؛ يتبين أن عقد الاستصناع يصب في مصلحة الجميع الصانع  ومع 

والمستصنع، حيث إن الصانع يحصل له الارتفاق ببيع ما يستحدث عنده من الصناعات 

على الوصف الذي يريده المشيي، بدلًا من أن يصنع أشياء قد لا ترقى في نظر 

ستصناع تلبية لحاجة الصانع، فتكسد الصناعة وتحصل الخسارة، فكان في الا ،العميل

وكذلك المستصنع يحصل له الارتفاق بالحصول على السلعة التي يريدها بالمواصفات 

 . (69)التي تناسب ظروفه، ولا شك أن في ذلك انتفاء للحرج

                                                           

 (.115-7/114(، ابن الهمام: فتح القدير)12/138( السرخسي: المبسو )(66
الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده،  ( الزحيلي: عقد الاستصناع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه(67

 (.321-2/320(، )7ع)
( الزحيلي: عقد الاستصناع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده، (68

الفقه ستصناع في تنشيط الحركة الصناعية، بحث منشور في مجلة مجمع (، فرفور: أثر الا2/515(، )7ع)
 ((.7/945الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده)

-2/367(،)7( القره داغي: عقد الاستصناع ، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجده، ع)(69
368.) 
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1887 
وهو التوسع في تحصيل محاسن العادات ومكارم توسع تحسيني:  -3

حاجة، ولكن يقع موقع التحسين ، بحيث لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى (70)الأخلاق

، وإذا (71)، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملاتلتزيين والتيسير للمزاياوا

فقدت لا يختل نظام الحياة معها كما في الضروريات، ولا ينالهم الحرج كما في 

 .(72)الحاجيات، ولكن تصبح حياتهم  مستقبحة في تقدير العقلاء
إن بيع التقسيط قد انتشر انتشارًا كبيًرا في  :(73)التقسيطبيع  ـال ذلك:ومث

معاملات الأفراد والأمم، بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما في مجال السلع المعمرة 

اللازمة للأسر والمنشآت، كالآلات والأدوات والتجهيزات والسيارات. . . فتشيى 

زبائنها بالتقسيط، وربما لجأت إلى هذه المنشآت من مورديها بالتقسيط، وتبيع إلى 

 .(74)المصارف لتمويل هذه العمليات )بيوع التقسيط(
حيث يلجأ إليه كثير من الناس بدعوى الحاجة لشراء بعض الأشياء من  

لمهيزات المنازل، وأدوات الكهرباء، وأمتعة الاستهلاك، أو شراء السيارات الخاصة أو 

 .(75)العامة، ونحو ذلك

                                                           

 (.1/126( الريسوني: نظرية المقاصد )(70
 (.175( الغزالي: المستصفى)(71
 (.1032( الزحيلي:  أصول الفقه)(72
( صورة بيع التقسيط: أن يزيد البائع في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة (73

-1/714حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لَأجَلٍ واحد، أو آجال محددة. التويجري: مختصر الفقه الإسلامي)
715 .) 

فقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ( المصري: بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي، مجلة مجمع ال(74
 (.6/187بجدة )

 (. 310( الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة)(75
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1888 
ذكر أن تلك الحاجات من التحسينات يمكن الاستغناء عنها، أو والواضح مما  

قد تستقيم الحياة بدونها، وهنا يختلف حكم صاحب الضرورة عن صاحب الحاجة 

والتحسين فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وما يجوز في حق صاحب الضرورة لا يجوز 

 ه أما ما اختلف في ، وهذا فيما اتفق على تحريمه.(76)في حق غيره

 إليه إما أن يكون محموداً أو مذموماً.فالسير 

 :في المعاملات المالية باعتبا  المؤسسات والأفراد التوسع ثالثاً:
 فيها باعتبار الأطراف إلى نوعين: ينقسم التوسع في المعاملات المالية المختلف

من المعاملات المالية بشكل منظم بحيث  كثارهو الإوسع المؤسسات: ت -1

تقوم به المؤسسات والشركات المالية حسب الاحتياجات الاعتيادية للحصول على المال 

 لى ذلك.إالاقتناء والاغتناء والبناء وما تلبية لرغبات المستهلكين في 

وذلك لأن الحياة الاقتصادية بوضعها المعاصر والمتجدد تقتضي الحصول على 

 الكافية لمتطلبات السوق والعمل والإنتاج. السيولة

ولا يخفى أن الحاجة إلى السيولة لتغطية متطلبات الاقتضاء الاقتصادي المعاصر  

ليست كالحاجة إليها فيما مضى من حيث الحجم ومن حيث الطلب ومن حيث تتابع 

ي وتطور المستجدات، وقد أوجدت الحاجة إلى السيولة مؤسسات مالية نشاطها الأساس

 ،توفير السيولة لمريديها بأي صيغة من صيغ التعامل، والغالب أن تكون صيغة ربوية

سواء أكان بوية كثير من أهل التقوى والصلاح، وقد تحرّج من الأخذ بهذه الصيغة الر

المقرض أم المقيض فنشأت المؤسسات  –ذلك التحرج من الآخذ أم من المعطي 

 .(77)يغ للتمويلية المالية، وقامت بإيجاد صالإسلام

                                                           

 (. 64( حنفي: الأحكام المتعلقة بالتورق)(76
 (.72/370نيع: التأصيل الفقهي للتورق، بحث منشور في مجلة البحو  الإسلامية)لم( ا(77
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1889 
إن لفقهائنا القدامى قدم صدقٍ، وخطوة سبقٍ في استخدام صيغ تمويلية، و 

ومنها بيع التورق الذي المه إليه مجموعة من الأفراد والشركات والمؤسسات 

 واستعاضوا به عن القروض الربوية.

ولا شك أن هذه الصيغة غطت الكثير من الاحتياج ووفرت السيولة الكافية 

شرعية تتصف بالحل والإباحة على سبيل الجواز الاختياري لا على سبيل بطريقة 

 .(78)الجواز الاضطراري

من المعاملات المالية بشكل فردي غير منتظم  كثارهو الإتوسع الأفراد:  -2

وذلك بحسب الاحتياجات الاعتيادية للحصول على المال واقتناء العديد من السلع 

 المعمرة وغيرها.

يدور بعينه في باحة التجارة  يإنّ الذوأوضح مثال على ذلك: بيع التقسيط: 

بها بين  العصرية يلحظ أن بيع التقسيط له الصدارة في المعاملات المالية التي يجري التعامل

الدخل المحدد أو المتوسط من صغار العمال، والموظفين،  يالناس، وذلك لتمكين ذو

 .(79)اقتناء العديد من السلع المعمرة في سهوله ويسروالشباب الخريجين حديثاً من 
 

 حكم التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها: المبحث الرابع
 :أولًا: التكييف الفقهي للتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها

 لتوسع في المعاملات المختلف فيها يحسن أولًاقبل الحديث عن الحكم الفقهي ل 

 اً.جديد اًاعتباره مصطلحله، ببيان التكييف الفقهي 

                                                           

 (.72/371( المرجع السابق )(78
 (.95ويح: الوسيط ) ((79
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1890 
الف ا لم  مالكاملة الحرية وللإنسان الفرصة  يالإسلامقد أعطى التشريع و 

 الإسلامفي إبرام ما يشاء من العقود أو عدم إبرامها، وبذلك يكون  الشريعةأحكام 

قضى على عناصر الإكراه في العقد، وأطلق الحرية في إبرامها وتكوينها، انطلاقاً من 

 .(80)أساس الرضا في العقود

في إنشاء التصرفات  الإنسانومع ذلك فقد اختلف أرباب العلم في مدى حرية  

  لى فريقين:إروط المختلفة حسب مراد العاقدين المالية، ووضع الش
يرى أن الأصل في التصرفات المالية الحظر والمنع، حيث لا يباح  الفريق الأول:

، أما ماعدا ذلك من اب أو السنة أو الإجماعمن ذلك إلا ما ورد به نص من الكت

وهذا ما ذهب إليه منها،  لم يرد بها نص أو إجماع، فلا يجوز مباشرة شيءٍ التيالعقود 

 .(81)الظاهرية

التصرفات المالية الإباحة، وللمكلف الحرية في يرى أن الأصل في : الفريق الثاني

استحداث وإنشاء أي عقد جديد، وجد له نظير من قبل أو لا، وذهب إلى ذلك 

على اختلاف بينهم في  جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

 .(82)هذه الإباحة

 

 

                                                           

مصر، –( رمضان عبد المعطى: حرية التعاقد، بحث منشور في مجلة جامعة المدينة العالمية لعلوم أصول الفقه (80
 .http://scholar.mediu.edu.my/index.php/USUL/article/view/16448 على الموقع:

 (.5/13الاحكام)(وما بعدها، ابن حزم: الأحكام في اصول 7/322( ابن حزم: المحلى)(81
(، 1/287(، الشاطبي: الموافقات)1/155(، القرافي: الذخيرة)14-13/13( السرخسي: المبسو )(82

(، ابن تيمية: القواعد 28/386(، ابن تيمية: مجموع الفتاوى)1/231الشافعي: الرسالة)
 (.1/210النورانية)
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1891 
 ودونك أدلة كلٍ منهما:

 :أدلة الظاهرية
 :رآن الكريمأولا: من الق

 تن تم تز تر  بي بى بن بم بزٱُّٱقوله تعالى:

 .(83)َّتي تى

حتى  ؛، بإحلال الحلال وتحريم الحراملآية بينت إتمام الشريعةإن ا وجه الدلالة:

 صار كل شيء واضحاً لا 

غموض فيه، فلسنا بحاجة لإنشاء تصرفات جديدة وإلا نكون قد اتهمنا الدين 

في إبرام التصرفات المالية الثابتة بالنص أو  بمقتضى هذا النص، يلتزم المسلمف بالنقص.

 .(84)الإجماع

 :ثانياً: من السنة النبوية
 أنه قال: )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛  ما روي عن النبي 

 . (85)فهو رد(

إنه يدل بعمومه على أن كل عمل أو تصرف لم يأذن به الشرع،  وجه الدلالة:

يكون باطلًا ومردوداً لا أثر له، وأن التصرفات المالية تدخل في هذا العموم، لهذا لم 

 .(86)يصح منها إلا ما جاء فيه نص أو إجماع

  
                                                           

 (. 3( سورة المائدة )آية:(83
 (. 7/334(، ابن حزم: المحلى )5/15ام)( ابن حزم: الإحكام في أصول الإحك(84
(، 2697( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، ح: )(85

(3/184.) 
 (. 32( ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام)(86
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1892 
 :ثالثاً: المعقول

الأمة، إن الشريعة شاملة لكل شيء، وقد تكفلت ببيان ما يحقق مصالح  -1

ومنها التصرفات المالية، على أساس من العدل، وليس من العدل ترك الحرية للناس في 

 .(87)إبرام ما يريدون من التصرفات المالية، وإلا أدى ذلك إلى هدم نظام الشريعة
إن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، والقول بالإباحة دون دليل  -2

 .(88)ذا باطلتصرف في ملك الله بغير إذنه، وه

  أدلة الجمهو :

لاجتهادات العقلية عموم الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وااستدلوا ب

 :كما يلي ذلكو
 :أولًا: من القرآن الكريم

 .(89) َّقى في فى ثي ثىٱُّٱ:قال 

 الإنسان ألزمتالآية الوفاء بكل عقد دون استثناء، وأوجبت  وجه الدلالة:

من العقود أو الشروط التي  أيتحريم ؛ واستقرار التعامل، حفظاً لمبدأ بهاالوفاء 

،  يتعامل بها الناس تحقيقاً لمصالحهم، بغير دليل شرعي، تحريم لما لم يحرمه الله

 .(90)فيكون الأصل في العقود والشروط هو الإباحة
  

                                                           

 (.4/3048( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )(87
 (. 1/196( بورنو: الوجيز)(88
 (.1المائدة )آية:( سورة (89
 (.3049/ 4( الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته)(90
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 :ثانياً: من السنة النبوية 

فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ : "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ  (91)خَلَّةٌ

 .(92)أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"

 العهد ورعاية الوفاء جنس كان وإذاقد ذم الغادر،  إن النبي وجه الدلالة: 

 ترتب ما إلا للتصحيح معنى لا إذ والشروط؛ العقود صحة الأصل أن علم: به مأموراً

 أمر قد الشارع كان فإذا به، الوفاء هو: العقد ومقصود مقصوده، به وحصل أثره عليه

 .(93)والإباحة الصحة فيها الأصل أن على دل العهود بمقصود
 :ثالثاً: من العقول

إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم؛  

، وهذا عام في الأعيان (94)َّ نى نم نخ نح  نج ميٱُّٱ :قوله ل

والأفعال؛ فيشمل جميع التصرفات، وليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس 

 .(95)العقود عموماً

إن المتأمل في قول وحجج الجمهور، يجد أنهم قد وسعوا علي  وخلاصة القول:

الناس التعامل والمتاجرة كيفما شاءوا مالم تحرمه الشريعة، وما لم تحد الشريعة في ذلك 

                                                           

 ((.4/102(، )3178( الخلة: وهي الخصلة والصفة. )البخاري في صحيحه، ح)(91
/ 4(، )4688أبو داود في سننه، كتاب: السنة، باب: الدليل على زيادة الإيُان ونقصانه ح) ( أخرجه(92

 ((.2/931(، )1185عجم الشيوخ، حديث)(، حديث حسن صحيح. )ابن عساكر: م219
 (.  1/272(، ابن تيمية: القواعد النورانية)4/88( ابن تيمية: الفتاوي الكبرى )(93
 (.119( سورة الأنعام )آية: (94
 (. 4/90( ابن تيمية: الفتاوى الكبرى)(95
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رفع الحرج والضيق في معاملات الناس في وقت اتسعت فيه ن لما في قولهم م؛ (96)اًحدّ

شتي لأنواع المعاملات وبخاصة في مجال دائرة المعاملات المالية وتشعبت، وظهرت صور 

 .(97)العقود
رية للمتعاقدين علي فهذه القاعدة كافية لفتح باب التعاقد، وإطلاق الح 

 . (98)بأن الأصل هو الحظر والمنع أصحاب القول الأول: عكس ما يقول

التوسع  في اًملحوظ اًفإن للخلاف في القاعدة الفقهية السابقة أثر وبناء عليه: 

 كان للفقهاء كلمتهم في تكييف هذا التوسع بالاعتبارات التالية:، ولمعاملات الماليةفي ا

 :(99)اعتبا  التوسع في التصرفات المالية من قبيل الشبهة  -1
لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه  ؛فالأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

أو لا ينص على  ،مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله

منطقة الحلال البين فلا حرج في فعله، والثاني: الحرام  هيواحد منهما، فالأول: 

يلتبس هناك منطقة الشبهات التي و ،(100)في حالة الاختيار تيانهإفلا رخصة في  البين

فيها أمر الحل بالحرمة على بعض الناس، إما لاشتباه الأدلة عليه، وإما للاشتباه في 

المختلف فيها من و، (101)تطبيق النص على هذه الواقعة أو هذا الشيء بالذات

                                                           

 (.4/1123( البخاري: كشف الأسرار)(96
 (.599( مدكور: المدخل في الفقه الإسلامي)(97
 (. 599(، مدكور: المدخل في الفقه الإسلامي)272( أبو زهرة: نظرية العقد)(98
(، ابن نجيم: البحر 7/36( الشبهة: هو ما يشبه الثابت وليس بثابت.)الكاساني: بدائع الصنائع)(99

 ((.5/16الرائق)
 (. 5/247( الشوكاني: نيل الأوطار )(100
 (. 35( القرضاوي: الحلال والحرام)(101
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بين الحل  ادليل قاطع؛ فاستمر الاشتباه فيه افيه المعاملات المالية لم ينهِ الخلاف

 والحرمة.

عاملات المالية المختلف فيها غير مقطوع بحله أو حرمته، والتوسع في الم 

، حتى رأينا أنواعاً من المعاملات المالية الجديدة التي لم تكن ط الحلال بالحراملاختلا

 .(102)معروفة من قبل، اشتبه الصحيح منها بالعليل، ولم يُدْرَ الخالص فيها من الدخيل

فقد برئ من التبعة، وإن كان  كان حراماًوما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن 

أو  اًفقد استحق الأجر على اليك لهذا القصد؛ لأن الأصل مختلف فيه حظر ،حلالًا

 .(103)إباحة

من الورع أن يتجنب المسلم هذه الشبهات بأن يحتاط في أمر الحرام، فيجنب و

تبره حراماً أخذاً نفسه الوقوع فيه، أو الانزلاق في مدارجه، وإذا اشتبه عليه الأمر اع

 .(104)الإسلامبمبدأ سد الذرائع المقرر في 

 اعتبا  التوسع في التصرفات المالية من قبيل الحيلة: -2

هي أسلوب من الأساليب التي تُتبع؛ إما للوصول إلى ما حرّمه الله والحيلة: 

تحت غطاء الشرع، وإما للبحث عن مخارج تحل بعض القضايا التي قد تتعارض في 

مع القواعد والعلل التي يستند إليها الفقهاء في تحديد الحكم الشرعي لأي ظاهرها 

 .(105)قضية من القضايا

                                                           

 (. 14يع إمام: نظرات في أصول البيوع الممنوعة )( عبد السم(102
 (.5/247( الشوكاني: نيل الأوطار )(103
 (. 24( الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية )(104
( الشباني: التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، بحث منشور على الموقع: (105

http://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.ht . 
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التصرفات المالية؛ فإنه يجدر الوقوف على  فيفي معرض بيان موطن الحيل و

فإن الحيلة إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم  أقسامها ليتضح المقال:

ي وفيما يل، (106)مسلم فلا، بل هي إثم وعدوان فحسن. وإن كانت لإبطال حق

 تفصيل الحديث عن قسمي الحيل:

 القسم الأول: الحيل المباحة أو الجائزة شرعاً:

التي يحتال بها على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم  وهي

 .(107)توضع موصلة إلى ذلك بل لغيره، فيتخذها هو طريقاً إلى هذا المقصود الصحيح"
 أي أن تكون الطريقة مشروعة ومآل العمل فيها يفضي إلى مشروع.

أن الحيل المشروعة ليست الموصل الحقيقي للمعاملة، وإنما والواضح هنا: 

 أوجدها صاحب الحاجة لدفع الظلم عن نفسه، وصون حقه. 
 الأمثلة على ذلك من الكتاب والسنة النبوية:

 :أولًا: من الكتاب
 .(108)  َّهم هج ني نى نم نخ نحٱُّٱ: قوله

حلف ليضربن امرأته مائة ضربة لسبب من  أن نبي الله أيوب الدلالة:  وجه

الأسباب استدعى ذلك، فأذن الله تعالى أن يتحلل من يمينه بحيلة، وهى أن يأخذ 

؛ فهي حيلة ليبر بيمينه دون الإخلال (110)فيه مائة عود يضربها ضربة واحدة (109)ضغثاً

 باليمين المنعقدة.
                                                           

 (.99()2باكستان، ع) -سلامية العالمية: مجلة حولية الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آبادالجامعة الإ( (106
 .(3/377اعلام الموقعين ): ابن القيم (107)
 (.44ية :آ( سورة ص )(108
 ((.2/164( ضغث: الجمع أضغا ، ما جمعته من شيء، مثل حزمة الرطبة.)ابن منظور: لسان العرب )(109
 (.1/714الكريم)( السعدي: تيسير (110
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1897 
 :ثانياً: من السنة النبوية

على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول  استعمل رجلًا ن رسول الله أ

؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا: »الله 

بِالدَّرَاهِمِ،  (111)الْجَمْعَبِعِ »: لَا تَفْعَلْ بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله 

 .(112)«جَنِيبًا رَاهِمِبِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّ

قد الأول )بيع سواد بن غَزية من الأنصار بعقد الع  أرشد النبيالدلالة:  وجه

، قالوا: وهذه حيلة تضمنت (113)لى العقد الثاني )ابتياع الجنيب(إالجمع( ليتوسل به 

، (114)مما تضمنت حصوله بعقد واحدحصول المقصود بعد عقدين، فهي أوكد 

 .(115)الحديث دليلٌ على جواز الِحيَل ونفاذهاف
 :ثالثاً: من القواعد الفقهية

 الحدود إسقاط إلى وطرقاً وسائل العقود جعل الشارع أن المعلوم ومن قالوا:

 فإذا الحد، لزمه شبهة ولا عقد غير من أجنبية امرأة الإنسان وطئ لو ولهذا والمأثم،

 إسقاط على حيلة العقد وكان الحد، يلزمه لم وطئها ثم النكاح عقد عليها عقد

 على حيلة العقود وسائر الغير، بملك الانتفاع حصول على حيلة التبايع وعقد... الحد،

                                                           

 ((.11/21الْجنَِيبُ: هُوَ نَـوعٌْ مِنَ التَّمْرِ مِنْ أعَْلَاهُ. )النووي: شرح صحيح مسلم)و ( الْجمَْعُ: هُوَ تَمرٌْ رَدِيءٌ، (111
(، 2201( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ح)(112
(، 1593كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، ح)(، وأخرجه مسلم في صحيحه،  3/77)
(3/1215.) 
 (.2/52( الصنعاني: سبل السلام)(113
 (.83( ابراهيم: الحيل الفقهية )(114
 (.3/480( محمد شاه: فيض الباري على صحيح البخاري)(115

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 بيد، والباحثة إسلام أسامة بربخعاطف محمد أبو هر 
 

1898 
 ماله في الدين صاحب رجوع على حيلة الرهن وشرع بها، إلا يباح لا ما إلى التوصل

 .(116)منه الاستيفاء تعذر أو الراهن أفلس إذا الرهن عين من

 القسم الثاني: الحيل المحرمة:
وهي أَن يُظهِرَ صاحبها عَقدًا مُباحًا يُرِيد به مُحرَّما، مُخادعةً وَتَوسُّلًا إلَى فِعل مَا 

 .(117)حَرَّمَ اللَّه، وَاستِبَاحة مَحظُورَاته، أَو إسقَاطِ وَاجِبٍ، أَوْ دَفعِ حقٍّ، ونحو ذَلِكَ
 نوعان:والحيل المحرمة 

نوع يقصد به حصول مقصوده، ولا يظهر أنه حلال، كحيل اللصوص الأول: 

 والفجار.

نوع آخر يظهر صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويبطن خلاف الثاني: 

 . (118)ذلك

، أما ه ظاهر ويمكن الاحياز منهوالنوع الأول أسلم عاقبة من الثاني حيث إن

لى بطرقه الخفية من المكر والخديعة مع علمه به إظاهره الخير والصلاح ويتوصل الثاني ف

 :وبرهن العلماء لذلك. ما هو محرم

 أولًا: من الكتاب:
 تح تج به  بم بخ بح بج ئهٱُّٱ :قوله 
 سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ
 .(119)َّضخ ضح ضج صم صخ صحسم  سخ

                                                           

 .(3/151( ابن القيم: اعلام الموقعين )(116
 (. 4/56المغني: ابن قدامة )( (117
 .(385-1/384(، ابن القيم: إغاثة اللهفان)333 -329إعلام الموقعين: )( ابن القيم: (118
 (.163ية :آ( سورة الأعراف )(119
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إذا ، ف، فحرّم عليهم الصيد فيهأصحاب السبت ابتلى الله وجه الدلالة: 

ذهبت فلم تر  الحيتان ينظرون إليها في البحر، وإذا انقضىكان يوم السبت شرّعت لهم 

، فاحتالوا على ذلك بنصب (120)حتى السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت شرّعًا

على فعلتهم واعتبرهم فاسقين، وهذا ما يشار به  كهم يوم الجمعة، فذمهم الله شبا

 بحيلة من الحيل. باحة المحرمإإلى كل من أراد 
 ثانياً: من السنة النبوية:

إِنَّ » يقول عام الفتح وهو بمكة: عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله 

فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم « اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ

لا هو »فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:  ،الميتة

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ » عند ذلك: ، ثم قال رسول الله «حرام

 .(121)«شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

لحديث الشريف بيان لبطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى في اوجه الدلالة: 

 .(122)محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه
ويتبين هنا أن إعمال الحيل المحرمة التي تهدم أصلًا من أصول التشريع،  

بنص الكتاب والسنة وتناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها في التصرفات المالية محرمة 

 .(123)اجتنابهاويجب 

  

                                                           

 (.2/262( المبارك: توفيق الرحمن )(120
/ 3(، )2236( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: باب بيع الميتة والأصنام، ح:) (121

496.) 
 (.3/133سنن )( الخطابي: معالم ال(122

 (.4/171( ابن القيم: إعلام الموقعين)123)
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1900 
 وعمدة القول في ذلك:

إن الحيل الفقهية المتفق على صحتها وسلامتها من سوء النية، هي مخارج من  

ن شدة بها على عباده للتخفيف عنهم م  الضيق وهي تشبه الرخص التي تفضل الله

 جح ثم تهٱُّٱٱ:، لإزالة الحرج عنهم في الدين؛ تحقيقاً لقوله التكاليف
 تي  تى تن تمُّٱ :و قوله ، (124)َّ خم  خج حم حج جم

 .(126)َّخج حم حج جم  جح ثمٱُّٱٱ:وقوله ، (125)َّثم ثز ثر

إن المفتي إن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة " قد عقب ابن القيم قائلًا:و  

ك، بل استحب، وقد أرشد فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج، جاز ذل

نبيه أيوب إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب بها المرأة ضربة  الله 

 ؛بلالًا إلى بيع التمر بدراهم، ثم يشيي بالدراهم تمراً آخر واحدة، وأرشد النبي 

ع في فيتخلص من الربا، فأحسن المخارج ما خلص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوق

 . (127)من الحق اللازم"المحارم، وأسقط ما أوجبه الشارع 
فهدف الرخصة هو التخفيف ونفي الحرج في الدين ولمن وقع به ذلك، وليست 

 . (128)حيلًا يقع التخلص بواسطتها من التكاليف الشرعية

 

                                                           

 (.185ية: آ( سورة البقرة )(124
 (.6ية:آ( سورة المائدة )(125
 (.286ية: آ( سورة البقرة) (126
 (. 4/282( ابن القيم: إعلام الموقعين)(127
 (.93( إبراهيم: الحيل الفقهية )(128
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 التوسعُ في المعاملاتِ الماليةِ المختلف فيها
  

1901 
د، إن ترجح أما المختلف فيها: فيمكن الأخذ بها عند الضرورة والحرج الشدي

 .(129)دليل بطلانهادليلها أو تساوى مع 

من المفضل هنا ألّا يُتخذ تكييف فقهي واحد، ونسف  :وخلاصة القول

لأن التوسع في المعاملات  ؛التكييفات الفقهية الأخرى؛ وإنما الأولى إعمالها جميعاً

المالية المختلف فيها لا يخلو من التكييفات المشار إليها سابقاً كما بينا، فهي لا  تلف 

ولا تتصادم؛ وإنما  تلف باختلاف أحكام المعاملات وتحقق الشروط فيها، فالمعاملة 

 ولم تدعُما إن تحققت الشبهة فيها أ ن الشبهة كانت مقدمة،التي يتوسع بها إن خلت م

 من الخلاف.رورة، فالأولى تركها؛ خروجاً إليها الحاجة والض

 :ثانياً: الحكم الشرعي للتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها
وفى ضوء التكييف الفقهي السابق فإن التوسع في المعاملات المالية المختلف  

يعييه أحكام و، والرخصة(، )الشبهة، والحيلةيفات الفقهية الثلاثة: يفيها يعييه التك

 ثلاثة، إليك بيانهما:

ن التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها رخصة أو لأ ؛الجواز الحكم الأول:

 حيلة مباحة.

ن التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها لأ ؛الحظر والحرمة الحكم الثاني:

 حيلة محرمة.

 .ةشبه فيها المعاملات المالية المختلفن التوسع في لأ ؛الكراهة الحكم الثالث:

  

                                                           

التلفيق ورأي الفقهاء فيه بحث منشور في مجلة مجمع  -( التارزي: الأخذ بالرخصة وحكمة تتبع الرخص129)
 الفقه 
 (. 8/277الإسلامي )
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1902 
 إليك أدلة كثل حكم من الأحكام:و 

 فيها: أدلة الحكم الأول القائل: بجواز التوسع في المعاملات المالية المختلف
 أولًا: من القرآن الكريم:

 .(130) َّني نى نن نم نز نرٱُّٱٱ:قوله  -1
دلت الآية الكريمة على جواز التوسع في المعاملات المالية في وجه الدلالة: 

المقصد منه التوسعة على العباد، ورفع الحرج الجملة، وذلك باعتبار أن التوسع 

 عنهم، وذلك بإيجاد مخرج لمن حلت به نازلة أو ضاق عليه أمر من الأمور بأن الله 

كل مخرج وضيق، وبذلك  جعل له سبيلًا للخروج من الحرج والضيق، وهو عام في

 يشمل المعاملات المالية.

 تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج ئهٱُّ :قوله  -2

 .(131)َّته
به من ضيق، ولا  ما جعل عليكم ربكم في الدين الذى تعبدكمو وجه الدلالة:

 ، وذلك بالرخص عند الضرورات.(132)مخرج لكم مما ابتليتم به فيه، بل وسع عليكم
جميع أنواع الضيق والتوسع في جميع فقد دلت الآية بجملتها على شمول 

 الأحوال والمعاملات إن لم  الف شرعاً أو تعارض نصاً.

 ثانياً: من السنة النبوية:
على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول  استعمل رجلًا أن رسول الله 

؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا: »الله 

                                                           

 (.2( سورة الطلاق)الآية: (130
 (.78( سورة الحج)آية: (131
 (. 18/688( الطبري: جامع البيان )(132
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1903 
بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ  بِعِ الْجَمْعَ»: لَا تَفْعَلْ لصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله بالصاعين وا

 .(133)«ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
 .(134)حة على جواز الحيل ونفاذهاالحديث يدل دلالة واض وجه الدلالة:
 :من المعقول

والشروط الإباحة إلا ما دل  الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العقود 

الدليل على حرمته، ومما يدخل في ذلك سائر التصرفات الجديدة وسائر أشكال التوسع 

 .(135)بها

 فيها: المختلف: بحرمة التوسع في المعاملات المالية كم الثاني القائلأدلة الح
 :أولًا: من القرآن الكريم

 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثنٱُّ :قوله  -1
 .(136)َّكي كى كم

 تج به  بم بخ بح بج ئهٱُّ: قوله  -2
 سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح
 .(137)َّ صحسم  سخ سح

                                                           

(، 2201أراد بيع تمر بتمر خير منه، ح)( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إذا (133
(، 1593(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، ح)3/77)
(3/1215.) 
 (.3/480( محمد أنور شاه: فيض الباري)(134
 (. 22-20(، القرضاوي: الحلال والحرام)9/103( عفانة: فتاوي يسألونك)(135
 (.65( سورة البقرة )آية: (136
 (.163( سورة الأعراف )أية: (137
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1904 
الصيد يوم السبت،  ، فحرّم عليهمأصحاب القرية ابتلى الله  الدلالة: وجه

ذهبت  إليها في البحر، وإذا انقضىالحيتان ينظرون إذا كان يوم السبت شرّعت لهم ف

، فاحتالوا على ذلك (138)فلم تر حتى السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت شرّعًا

بنصب شباكهم يوم الجمعة، فذمهم الله واعتبرهم من المعتدين الفاسقين، وكذلك كل 

 من يبيح ما حرم الله بحيلة من الحيل.
  بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّٱ:قوله  -3

 .(139)َّتز تر
وذلك باحتيالهم على  ؛السابقة ذم المخادعين في الآية إن الله وجه الدلالة: 

، وما أشبه هؤلاء بإخوانهم الذين ينتسبون (140)بطان الكفرإوالتظاهر بالإيمان و ،الحق

حتى إنهم يستبيحون الربا بحيل محرمة، والله عليم بهم وبأحوالهم، ولهم  الإسلامإلى 

 .(141)ما أعده الله لبني إسرائيل، وهم أصل الداء في هذا وفي غيره
 ثانياً: من السنة النبوية:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ »قال عام فتح مكة:  رسول الله ثبت أن  -1

فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها « وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ

، ثم قال «لا هو حرام»السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: 

، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ» عند ذلك: رسول الله 

 .(142)«ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

                                                           

 (.2/262( المبارك: توفيق الرحمن )(138
 (.9( سورة البقرة)أية: (139
 (.6/20( ابن تيميه: الفتاوى الكبرى )(140
 (.1/262( أبو زهره: زهرة التفاسير )(141
 (.496/ 3(، )2236( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: باب بيع الميتة والأصنام، ح) (142
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1905 
بيان لبطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرم، وأنه  في الحديثوجه الدلالة: 

 .(143)لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه
فتستحلوا محارم الله بأدنى  لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود: »قوله  -2

 .(144)«الحيل

عل الحيل التي استحلوا بها فعن تقليد اليهود في  نهى النبي  وجه الدلالة:

 .محارم الله 
 :: بكراهة التوسع في المعاملات المالية المختلف فيهاكم الثالث القائلأدلة الح

وبينهما : "إن الحلال بين وإن الحرام بين، قال رسول الله  ثبت أن -1

مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن 

وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا 

وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 

 .(145)الجسد كله، ألا وهي القلب"صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الناس، أفاد الحديث أن الأولى ترك المشتبهات التي خفيت على  وجه الدلالة:

المحرم، وعرضه  فقد عصم نفسه من الوقوع في ،بها نص ثابت، ومن تركهاولم يرد 

، وهذا عام في كل مشتبه به كالمعاملات المالية المختلف فيها فالأولى من كلام الناس

 .(146)ولمنبها تركها

                                                           

 (.3/133( الخطابي: معالم السنن )(143
 (.1/23غاية المرام ) في الألباني(؛ وضعفه 47أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل )( (144
(، 1599( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث)(145
(3/1219.) 
 (.493-3/492( ابن عثيمين: شرح رياض الصالحين)(146
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1906 
يقول: "دع ما يريبك  قال: سمعت رسول الله عن الحسن بن علي  -2

 .(147)إلى مالا يريبك، فإن الخير طمأنينة والشر ريبة"
إلى الاحتياط في جميع الأمور، والأخذ باليقين،  يرشد الحديث وجه الدلالة:

 ،عن الشريعة نخرجوترك المشكوك فيه للمتيقن المعلوم، ولمنب محل الاشتباه، حتي لا 

، والتوسع فيما اختلف فيه العلماء من المعاملات المالية مع عدم (148)في المحظورنلج ولا 

أحسن عاقبة من التهاون حرمته، أمر موضع شبهة، والاحتياط فيه  وأالجزم بجوازه 

 الذي يفضى غالباً للدخول في المحرم.
قبلكم بسؤالهم : "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان  النبي قول -3

واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن 

 .(149)شيء فانتهوا"
ما  بما أمره الله  وجوب التزام المسلمقد وضح الحديث الشريف وجه الدلالة: 

استطاع إلى ذلك سبيلًا، وأن ينتهي عما نهى الله عنه قولًا واحداً لتجنيبه الهلاك 

كسابقيهم من الأمم، وإن خوض المسلم فيما اختلف فيه واشتبه في تحريمه مدعاة إلى 

 .ك والعذاب فالأولى تركهأن يلحقه الهلا

ية المختلف التنوع السابق في حكم التوسع في المعاملات المال وخلاصة القول:

إذا كان دائراً بين التحريم فيها، يدفعنا للقول بأن الحكم على أية معاملة من المعاملات 

 والكراهة فالأولى والورع تركه واجتنابه.

                                                           

، باب: ما جاء في صفة ( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله (147
 (، قال الترمذي: حديث صحيح.4/249(، )2518أواني الحوض، حديث)

 (. 1/130( ابن القيم: إغاثة الهفان )148)
 (. 2/975(، )1337حديث) ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر،149)
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1907 
 الخاتمة

إلى بعض النتائج  بفضل الله في نهاية هذا البحث توصل الباحثان 

 والتوصيات وكانت على النحو التالي:

 أولًا: النتائج
من عقد الصفقات  كثارالتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها هو: الإ -1

لأجل الاستثمار وغيره عن طريق إبرام عقود المعاملات المختلف فيها لتحقيق مصلحة 

 المتعاقدين.
أبرز أسباب التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها: قلة الدخل وندرة   -2

 الحيل الفقهية، والإسراف التبذير.الاستثمار، وتعذر القرض الحسن و
 وأ، اًمحمود اًتوسع قد يكون التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها -3

 .اًمذموم اًتوسع
أو  اًإذا كان التوسع ضروريفيها يجوز التوسع في المعاملات المالية المختلف  -4

 فلا يجوز التوسع. ،اً، أمَّا إذا كان التوسع في المعاملات المالية المختلف تحسينياًحاجي
إذا كانت المصلحة يجوز توسع الأفراد في المعاملات المالية المختلف  -5

عامة مرعية من قبل الشارع، ولا بدائل، أما إذا كانت المصلحة  ضرورية أو حاجية

لأن في غيرها غُنية عن الاشتباه في محل  ؛وجود بدائل فلا يجوز التوسع فيها تحسينية مع

 الخلاف.
 كانت إذافيها  المختلف المالية المعاملات في المالية المؤسسات توسع يجوز -6

، وذلك إذا كان دليل الجواز أقوى من الحرام إلى امنه أقرب الحلال إلى المالية المعاملة

، وذلك الحلال إلى امنه أقرب الحرام إلى كانت إذا فيها التوسع يجوز ولا ،دليل المنع

 .لجوازإذا كان دليل المنع أقوى من دليل ا
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1908 
التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها لا يتخذ تكييفاً فقهياً واحداً:  -7

 فإمّا أن يكون شبهة أو حيلة أو رخصة.
الحكم الشرعي للتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها يعييه أحكام  -8

الكراهة لكونه رخصة أو حيلة مباحة، والحظر لكونه حيله محرمة، وثلاثة: الجواز 

 لكونها شبهة.
 أهم التوصياتثانياً: 

ضرورة إتمام بيان مواطن القوة والضعف فيما بقي من معاملات مالية  -1

 مختلف فيها.

ألّا تغفل المؤسسات الاقتصادية والبنوك الاستثمارية عن المعاملات المالية  -2

المتفق على حلها قبل التوسع فيما اختلف فيه، مع مراعاة ضوابط التوسع العامة 

 معاملة مختلف فيها. والخاصة في أي

 
 المصاد  والمراجع

 القرآن الكريم.

أبادي: الفيروز أبادي؛ القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق الياث في  [1]

مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة 

 م.2005 -ها 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  – والنشر والتوزيع، بيروت
إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر: المعجم الوسيط الناشر:  [2]

 دار الدعوة.
 محمد؛ الحيل الفقهية في المعاملات المالية، دار السلام للطباعة والنشر.ابراهيم:  [3]
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1909 
 المعروف العُكْبَري حمدان بن محمد بن محمد بن الله عبيد الله عبد أبو: ابن بطة [4]

بيروت،  –ي الإسلامبَطَّة؛ إبطال الحيل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب  بابن

 ه.1403 الثانية،: الطبعة
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب ابن القيم:  [5]

وت، بير –إبراهيم، دار الكتب العلمية  العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام

 م.1991 -ها 1411الطبعة: الأولى، 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد؛ إغاثة اللهفان من مصايد ابن القيم:  [6]

الشيطان، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، 

  المملكة العربية السعودية.
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي؛ فتح القدير، ابن الهمام:  [7]

 دار الفكر.
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ مجموع ية: ابن تيم [8]

الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 

 م.1995ها/1416
ن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بابن تيمية:  [9]

القواعد النورانية الفقهية، حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل 

الناشر: دار ابن الجوزي، بلد النشر: المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

 ها.1422الأولى، 
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1910 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ ابن تيمية:  [10]

 -ها 1408تاوى الكبرى لابن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، الف

 م.1987
علي بن أحمد بن سعيد الظاهري؛ الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم:  [11]

 المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت.
 –دار الفكر  علي بن أحمد بن سعيد الظاهري؛ المحلى بالآثار،ابن حزم:  [12]

 بيروت.
ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي؛ المخصص، المحقق:  [13]

بيروت، الطبعة:  –خليل إبراهيم جفال، الناشر: دار إحياء الياث العربي 

 م.1996ها 1417الأولى، 
إبراهيم بن محمد بن سالم؛ منار السبيل في شرح الدليل، المحقق: ابن ضويان:  [14]

-ها 1409ي، الطبعة: السابعة الإسلاماويش، الناشر: المكتب زهير الش

 م.1989
الناشر: دار  محمد أمين؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين:  [15]

 م.1992 -ها 1412بيروت، الطبعة: الثانية، -الفكر
ابن عباد: الصاحب اسماعيل بن عباد؛ المحيط في اللغة، تحقيق: الشيخ محمد  [16]

 .م1994ياسين الناشر: عالم الكتب الطبعة: الاولى حسن ال 
ابن عثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع،  [17]

 ها. 1428 - 1422دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين؛ شرح رياض الصالحين، دار ابن عثيمين:  [18]

 ها. 1426ر، الرياض، الطبعة: الوطن للنش
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1911 
 منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمدابن منظور؛  [19]

لسان العرب، الناشر: دار ( ها711: المتوفى) الإفريقي الرويفعى الأنصاري

 ها.1414 –بيروت الطبعة: الثالثة  –صادر 
التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات  عبد الله المنيع؛ بحثابن منيع:  [20]

ية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات الإسلامالتمويلية المعاصرة، مجلة البحوث 

 البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري؛ البحر ابن نجيم:  [21]

 آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن الرائق شرح كنز الدقائق، وفي

علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار 

 ي، الطبعة: الثانية.الإسلامالكتاب 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري؛ البحر ابن نجيم:  [22]

البحر الرائق لمحمد بن حسين بن  الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره: تكملة

علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار 

 ي، الطبعة: الثانية.الإسلامالكتاب 
سورية،  –أبو حبيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر. دمشق  [23]

 م.1993م، تصوير:  1988ها =  1408الطبعة: الثانية 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني؛ سنن أبو أبو داود:  [24]

 –داوود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 
 بيروت.

ية، الإسلامالإمام محمد أبو زهرة؛ الملكية ونظرية العقد في الشريعة أبو زهرة:  [25]

  ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي. -
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1912 
بن أحمد بن مصطفى؛ زهرة التفاسير، دار النشر: دار الفكر محمد أبو زهره:  [26]

 العربي.
إرواء الغليل في  ريج أحاديث منار الألباني:  الدين ناصر محمدالألباني:  [27]

بيروت،  –ي الإسلامالسبيل، بإشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب 

 م.1985 -ها  1405الطبعة: الثانية 
غاية المرام في  ريج أحاديث الحلال الألباني:  الدين ناصر محمدالألباني:  [28]

  ه.1405 –الطبعة: الثالثة  بيروت –ي الإسلاموالحرام، المكتب 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي؛ الأنصاري:  [29]

 ي.الإسلامأسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب 
عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي؛ تحفة الحبيب سليمان بن محمد بن البجيرمي:  [30]

 على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب، الناشر: دار الفكر.
البخاري: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن ابراهيم؛ صحيح البخاري،  [31]

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 

 ها.1422
عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي؛ كشف  البخاري: [32]

 ي.الإسلامالأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب 
عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي؛ إعانة الطالبين على حل البكري:  [33]

ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، 

 -ها  1418الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: الأولى،  الناشر: دار

 م. 1997
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1913 
منصور بن يونس بن ادريس؛ كشاف القناع، الناشر: دار الكتب البهوتي:  [34]

 العلمية.
الدكتور محمد صدقي بن أحمد آل بورنو أبو الحارث الغزي؛ الوجيز في بورنو:  [35]

لبنان، الطبعة: الرابعة،  –إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت 

  م.1996 -ها1416
 -التارزي: مصطفي التارزي؛ بحث: الأخذ بالرخصة وحكة تتبع الرخص [36]

 (.8ي العدد)الإسلامالتلفيق ورأي الفقهاء فيه بحث منشور في مجلة مجمع الفقه 
شركة مكتبة  ،ن عيسى بن سورة؛ الجامع الصحيحعيسى محمد ب وأباليمذي:  [37]

 -ها 1395الطبعة: الثانية، مصر،  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

(، ومحمد فؤاد عبد 2، 1م، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جا 1975

 (.5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جا 3الباقي )جا 
ي في ضوء القرآن سلامالإمحمد بن إبراهيم بن عبد الله؛ مختصر الفقه التويجري:  [38]

والسنة، دار أصداء المجتمع، المملكة السعودية، الطبعة: الحادية عشرة، 

  م.2010 -ها1431
 -ية العالمية، إسلام آبادالإسلاممجلة حولية الجامعة  ية العالمية:الإسلامالجامعة  [39]

 باكستان.
د. خالد عبد الله براك الحافي؛ تنظيم الاستثمار المصرفي في الفقه الحافي:  [40]

 م.2010ي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى الإسلام
 –محمد بن عبد الله المالكي؛ شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة الخرشي:  [41]

 بيروت.
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1914 
معالم السنن، وهو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ الخطابي:  [42]

حلب، الطبعة: الأولى  –شرح سنن أبي داود، الناشر: المطبعة العلمية

 م.1932 -ها1351
الرازي: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ؛ معجم مقاييس اللغة،  [43]

 م.1979 -ها 1399المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 
بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي؛ الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد  [44]

الدار  -مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية 

 م.1999 -ها 1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –النموذجية، بيروت 
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي؛ مطالب أولي النهى في شرح الرحيبانى:  [45]

  -ها 1415ي، الطبعة: الثانية، الإسلامالمكتب غاية المنتهى، الناشر: 

  م.1994
رمضان عبد المعطى: رمضان عبد المعطى: حرية التعاقد، بحث منشور في مجلة  [46]

مصر، على الموقع: –جامعة المدينة العالمية لعلوم أصول الفقه 
http://scholar.mediu.edu.my/index.php/USUL/article/view/16448 

أحمد الريسوني؛ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الناشر: الريسوني:  [47]

 م.1992 -ها 1412 -ي، الطبعة: الثانية الإسلامالدار العالمية للكتاب 
لقّب بمرتضى، الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الم [48]

تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، دار  الزَّبيدي؛

 الهداية.
عقد الاستصناع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه أ.د. وهبة الزحيلي؛ الزحيلي:  [49]

 ي بجده.الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلام
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1915 
الشرعية مقارنة مع القانون الزحيلي: أ.د. وهبة الزحيلي؛ نظرية الضرورة  [50]

 م.1985-ه1405الوضعي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 
دمشق،  -ي، دار الفكرالإسلامالزحيلي: أ.د. وهبه الزحيلي؛ أصول الفقه  [51]

 م.2004-ه1424الطبعة الثانية، 
 -المعاملات المالية المعاصرة، بحوث وفتاوي وحلول، دار الفكرالزحيلي:  [52]

بيروت/لبنان، الطبعة الثالثة،  -الفكر المعاصردمشق/سورية، دار 

 م.2006-ه1427
 -يُّ وأدلَّتُهُ، الناشر: دار الفكر الإسلامالزحيلي: د. هبة الزحيلي: الفِقْهُ  [53]

 دمشق. –سوريَّة 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي؛ المنثور في القواعد الزركشي:  [54]

 م.1985 -ها 1405الطبعة: الثانية، الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية، 
السبهاني: عبد الجبار: الاستثمار الخاص محدداته ومواجهاته في الاقتصاد  [55]

جامعة الإمارات المتحدة ، ي، بحث منشور في  مجلة الشريعة والقانون ، الإسلام

 م.2006يويليو -ه1427جمادي الثانية 
-ها1414، بيروت –شمس الدين؛ المبسوط ، دار المعرفةالسرخسي:  [56]

 م.1993
 عبد الرحمن بن ناصر؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،السعدي:  [57]

المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

 م. 2000-ها 1420الأولى 
السلامي: محمد السلامي؛ الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، بحث  [58]

 ي بجدة.الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامة مجمع الفقه منشور في مجل
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1916 
ابراهيم بن موسى الغرناطي المالكي؛ الموافقات في أصول إسحاق أبي الشاطبي:  [59]

ن، الناشر: دار ابن الشريعة، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلما

 م.1997 -ها1417الطبعة الأولى  عفان،
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  محمد بن إدريس بنالشافعي:  [60]

القرشي؛ الرسالة، المحقق: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، الطبعة: 

  م.1940-ه1358الأولى، 
الشباني؛ بحث: التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، بحث الشباني:  [61]

 .8ي العدد الإسلامادر عن المنتدى منشور في مجلة البيان الص
ي، دار الإسلامد. محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه  شبير: [62]

 م.2007-ها1427عمان، الطبعة السادسة،  -النفائس
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني؛ نيل الأوطار، الشوكاني:  [63]

 تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى،

  م.1993 -ها1413
دراسة في تقويم المشروعية الدينية –يةالإسلامد. محمد؛ المصارف شيخون:  [64]

 والدور الاقتصادي.
ية وكيفية الإسلاممحمد الصاوي؛ مشكلة الاستثمار في البنوك الصاوي:  [65]

 م.1990-ها 1410دار الوفاء -علاجها، دار المجتمع/جدة
ني؛ سبل السلام، الناشر: دار محمد بن إسماعيل بن محمد الكحلاالصنعاني:  [66]

 الحديث.
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1917 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ جامع البيان عن الطبري:  [67]

تأويل آي القرآن، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن اليكي، دار هجر 

  م. 2001 -ها  1422للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 
د. عبد السميع أحمد إمام؛ نظرات في أصول البيوع الممنوعة مام: عبد السميع إ [68]

ية وموقف القوانين منها، تأليف: الكويت، الطبعة الأولى الإسلامفي الشريعة 

  م.2012-ه1433
أحمد عبد الموجود محمد عبد اللطيف؛ محددات الاستثمار في عبد اللطيف:  [69]

الجامعي للطباعة والنشر  دراسة تحليلية، دار التعليم -يالإسلامالاقتصاد 

 م.2010والتوزيع، 
د. محمد شكري الجميل العدوى؛ الأوراق المالية في ميزان الشريعة العدوي:  [70]

 م.2011دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى  –دراسة فقهية مقارنة–ية الإسلام
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، عفانة: حسام الدين بن موسى محمد؛  [71]

أبوديس، الطبعة:  -القدس –تبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشرالمك

 م.2009 -ها 1430الأولى 
أبو حامد محمد بن محمد؛ المستصفى من علم الأصول، تحقيق: محمد الغزالي:  [72]

عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

 م.1993 -ها 1413
اعيل بن حماد الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح الفارابي: أبو نصر إسم [73]

 م.1987 -  ها 1407الطبعة: الرابعة العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور، 
ستصناع في تنشيط الحركة الصناعية، بحث منشور فرفور: محمد فرفور: أثر الا [74]

 ي بجده.الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامفي مجلة مجمع الفقه 
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1918 
والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول،  الإسلام :محمد شوقيالفنجرى:  [75]

 الناشر: وزارة الأوقاف.
الفيومي: العالم العلامة أحمد بن علي المقري الفيومي؛ المصباح المنير في غريب  [76]

 بيروت المطبعة الأميرية. -الشرح الكبير للرافعي، دار الفكر
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير القرافي:  [77]

: سعيد 6، 2: محمد حجي، جزء 13، 8، 1بالقرافي؛ الذخيرة، المحقق: جزء 

: محمد بو خبزة، دار الغرب 12 - 9، 7، 5 - 3أعراب، جزء 

  م.1994بيروت، الطبعة: الأولى،  -يالإسلام
لبنان، الطبعة السابعة،  -د. يوسف؛ الحلال والحرام، بيروتالقرضاوي:  [78]

 م.1973
القره داغي: قره داغي: عقد الاستصناع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  [79]

 ي بجده.الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلام
حامد صادق قنيبي؛ معجم لغة -قلعجي، قنيبي: محمد رواس قلعجي  [80]

 -ها1408انية، الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الث

 م.1988
قندوز: عبد الكريم قندوز: الهندسة المالية، بحث منشور في مجلة جامعة الملك  [81]

 م.2007الاقتصاد والإدارة،  -عبد العزيز 
علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني؛ بدائع الصنائع الكاساني:  [82]

 م.1986 -ها 1406 في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،
اللحياني: سعد اللحياني: التورَّق ودوره التمويلي، مستخلص لحوار الأربعاء  [83]

 م.7/11/2001_ها 22/8/1422الأسبوعي الأربعاء
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1919 
فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي؛ المبارك:  [84]

عبد العزيز  توفيق الرحمن في دروس القرآن، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:

اصمة، المملكة العربية بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمد، دار الع

بريدة،  –الرياض، دار العليان للنشر والتوزيع، القصيم -السعودية

 م.1996 -ها  1416الطبعة:الأولى،
ي، رسالة الإسلامالقرض الحسن وأحكامه في الفقه محمد أردنية، أردنية:  [85]

-نجاح الوطنية نابلسجمال حشاش، جامعة الماجستير، إشراف د. 

 .م2010فلسطين،
؛ فيض الباري على بن معظم شاه الكشميري أمالي محمد أنورمحمد شاه:  [86]

صحيح البخاري، المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي، دار الكتب العلمية 

 م.2000-ها 1426لبنان، الطبعة: الأولى،  -بيروت
حكام المتعلقة بالتورق في المصارف محمود محمد حنفى محمود؛ الأحنفي:  [87]

 م.2010الاسكندرية،  -ية، دار الفكر الجامعيالإسلام
ي تاريخه ومصادره ونظرياته الإسلاممحمد سلام؛ المدخل للفقه مدكور:  [88]

 م.1996العامة، الناشر: دار الكتاب الحديث، الطبعة الثانية 
؛ الإنصاف في معرفة علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداويالمرداوي:  [89]

 الراجح من الخلاف، دار إحياء الياث العربي، الطبعة: الثانية.
؛ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم: [90]

 بيروت. –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الياث العربي 
رفيق المصري؛ بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي، مجلة مجمع الفقه المصري:  [91]

 ي بجدة.الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام
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1920 
: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ابن قدامة [92]

 -ها 1388ثم الدمشقي الحنبلي: المغني، مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 

 (. 4/56قدامة ) م.ابن1968
ية الإسلامطلال أحمد اسماعيل النجار: المضاربة المشيكة في المصارف النجار:  [93]

في فلسطين معوقاتها وتطويرها، رسالة ماجستير، اشراف: د. يونس الأسطل، 

 م.2002-ه1423غزة-يةالإسلامالجامعة -كلية الشريعة والقانون 
الدمشقي؛ المنهاج شرح  الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النوويالنووي:  [94]

بيروت، الطبعة: الثانية،  –صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء الياث العربي 

 ه.1392
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛ تحفة المحتاج في شرح الهيتمى:  [95]

المنهاج، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة 

  م.1983 -ها  1357بها مصطفى محمد، التجارية الكبرى بمصر لصاح
د. عبد الستار ابراهيم الهيتى؛ الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الهيتى:  [96]

 م.2005ي، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى الإسلام
ي، دار المسيرة الإسلامأ.د. محمود حسين الوادي وآخرون؛ الاقتصاد الوادي:  [97]

 ها.1431-م 2010الطبعة الأولى للنشر والتوزيع والطباعة، 
د. أشرف عبد الرزاق؛ الوسيط في البيع بالتقسيط دراسة مقارنة بين الفقه ويح:  [98]

م، دار 1999لسنة 17ي والقانون المدني وقانون التجارة الجديد رقم الإسلام

 القاهرة. –النهضة العربية 
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Abstract. This research topic is one of the most important topics of great interest: the expansion of the 
disagreeable financial transactions; to appoint individuals and institutions to handle financial transactions 
under Islamic law, as Islamic finance has become a feature characteristic of economic activity muslim, 
and expanded financial institutions from the circle of its work, and the scope of transactions; they created 
a lot of financial transactions. 

Hence this research to illustrate the fact that the phenomenon, and the statement of the reasons for 
their appearance, with the spotlight on some financial transactions, a statement of the home of the 
expansion of the respective strength and weakness only in the vein as true evidence of scholars in the 
distinction between permissible expansion and expansion Blocked, according to the rules of conventional 
heuristics upon theologians. Came in four sections we dealt with in the first part, the fact that the 
expansion of the disagreeable financial transactions, and Pena in the second part, the reasons for the 
expansion of the disagreeable financial transactions, and we talked in the third section of the types of 
expansion in the disagreeable financial transactions, while the fourth section handled the legitimate 
government to expand financial transactions and the different types, and the researchers found that the 
expansion does not take a judgment doctrinal one; to differ Characterization jurisprudence. 
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 مجلة العلوم الشرعية
 م(2018 يوليوهـ/1439شوال ، )1987-1923(، ص ص 4(، العدد )11، المجلد )جامعة القصيم

1923 

 
 
 
 

 هايجاور  وما المكي الحرم ساحات في الصلاة
 "موضوعية دراسة"

 
 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان .د

 بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران المساعد لحديثا أستاذ
 

 ملخص البحث.
 الحرم المكي المعظم وما جاوره من مباني وطرقات..توسعات يهدف البحث إلى مسألة الصلاة في  -1

يزيل الباحث إشكال حرص المصلين في المسجد الحرام عن عتيق الأماكن المقدسة ليصلوا فيها دون  -2
 بحثاً عن قديم الأماكن دون حديثها. -أو يتقدمون-يتأخرون الزيادات والتوسعات المبنية في المسجد الحرام، فهم 

الحجاج والمعتمرين  افدين منالمشتد والحاصل لكثير من الو الزحام  تبرز أهمية البحث في إزالة مشقة -3
 .وزوار البيت الحرام

يثبت البحث ثواب أجر صلاة الجماعة لمن صلى مع بعد الصف وانقطاعه للجموع التي تصلي بعيدا  -4
من وطأة الزحام  -كبار السنو المرضى  لا سيما–عن اتصال الصفوف أوقات الزحام، وبه تحفظ أرواح زوار البيت 

في الأماكن التي بعد  أوساحات الحرم حيث يمكنهم فعلها في أداء الصلوات  في ومفاسده الجسيمة، ويطمئنون
 .الساحات مما يلي الطرقات

هذه المسألة مع بيان درجتها صحة وضعفاً مع  لنظر فييستوعب البحث الأحاديث والآثار الواردة ل -5
 فيها. أهل العلم نقل مذاهب

ا ليتضح من خلالها التصور التام لجوانب هذه يشمل البحث بيان فروع مسائل ومذاهب العلماء فيه -6
 المسألة الحادثة، مع مقدمات وتوطآت تكمّل فكرة البحث وتوضّحه.

هذا البحث وإن كان في ساحات الحرم المكي إلا أنه يقاس عليه ما يماثله كالمسجد النبوي والمسجد  -7
 الله أعلم.الأقصى وغيرهما إن وجدت العلة فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات.. و
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1924 
 المقدمة

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

 حَقَّ اللَّهَ اتَّقُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا﴿عبده ورسوله  وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً

 . (1)﴾مُّسْلِمُونَ وَأَنتُم إِلاَّ تَمُوتُنَّ وَلَا تُقَاتِهِ

 زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّن خَلَقَكُم الَّذِي رَبَّكُمُ اتَّقُواْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا﴿

 كَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالَأرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهَ وَاتَّقُواْ وَنِسَاء كَثِيًرا رِجَالًا مِنْهُمَا وَبَثَّ

 .(2)﴾رَقِيبًا عَلَيْكُمْ

 وَيَغْفِرْ أَعْمَالَكُمْ لَكُمْ يُصْلِحْ سَدِيدًا قَوْلا وَقُولُوا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿

 .(3)﴾عَظِيمًا فَوْزًا فَازَ فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُطِعْ وَمَن ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر 

 الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

لقد ظلّ بحثي حبيس الفكرة في بيان خطأ المصلين الباحثين في المسجد الحرام عن 

عتيق الأماكن المقدسة ليصلوا فيها دون الزيادات والتوسعات المبنية في المسجد الحرام، 

بحثاً عن قديم الأماكن دون حديثها إلا أنّ عزمي  -أو يتقدمون-يتأخرون فهم 

الحرم المكي المقدس  بحوث المأمولة ازداد مع ما يشهدهلإخراج فكرة البحث إلى واقع ال

 -الله رحمه-م به خادمه الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود قا من تطور ملحوظ

-الملك الموفق سلمان بن عبدالعزيز خليفتُهُ العملاقَثم بعد وفاته أتّم هذا المشروع 

حاته، ويعتري هذا كله شمل هذا التطوير توسعة في مبانيه وساوقد  -حفظه الله

                                                           

 102آل عمران:  (1)
 1النساء:  (2)
 71-70الأحزاب:  (3)
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 1925 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
جملة من النوازل الفقهية كمسألة صلاة الوافدين على المسجد الحرام في ساحاته المحيطة 

 -لا سيما موسمي رمضان والحج-المباني المحيطة بهمن به بل والصلاة فيما جاوره 

ولهذه المسألة نظائر في كتب -متباعدة أومتقاربة -صفوفهم متصلة  تسواء كان

إذ الكلام على هذه المسألة إنما  ،قضيتنا من كل وجه قديماً إلا أنها لم تستوفِأهل الفقه 

 هو كلام على مسألة حادثة..

فغاية ما نجده في كتب المتقدمين: هو الكلام على ألا يوجد فاصل بين الإمام 

والمأموم، أو بعبارة أخرى هو الكلام على اشتراط اتحاد المكان لصحة اقتداء المأموم 

ولا شك أن وجود هذه الأعداد الكبيرة، ، ام.... إلى غير ذلك من نظائر المسألةبالإم

باستخدام هذه التقنيات الحديثة في -المشكور سعي قائمه-وهذا التطور الهائل

ن هم في لم يكن بحسبان مَ ..توسعة الحرم، ووجود تلك المباني الشاهقة الارتفاع

لكنّ جملةً من الأحاديث  قدمين...وجود افتراضات لها عند المتبفكيف  ،عصرنا

داخلًا في معناها، وهذا من سمو شريعة الصلاة في ساحات الحرم  بحث والآثار تجعل

على نظائرها أمر وارد لدى الإسلام وصلاحها لكل زمان ومكان وفي قياس المسائل 

يمكن جعل وجوه من  المسائل المطروقة في كتب الفقه فهناك جملة من ،فقيه محدّثٍكل 

: كمسألة اشتراط اتحاد المكان لصحة اقتداء المأموم بحثنا داخلًا في مباحث تلك المسائل

لكني أقول ليس هو النظر  ذلك بالإمام أو وجود الفاصل بين الإمام والمأموم... وغير

سلباً أو -جوازاً أو منعاً : وإلا كانت ثمرة هذه البحث واضحة ا البحثالوحيد في هذ

هذا البحث بجملة الأحاديث والآثار مع البحث في أسانيدها وفي ؟ بل إن ربط –إيجاباً

ما معانيها الفقهية وبيان اختلاف العلماء في ذلك يجلّي فائدة البحث، ومع ضميمة 

البحث برز يتعلق بمقاصد التشريع من جهة وخصوصية المسجد الحرام من جهة أخرى يُ
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1926 
وإعطاء التصور الحسن لها يؤدي إلى حسن تناولها ، وفائدتها مكانة هذه المسألة

 .الحكم الصواب فيهاعلى  والخروج باطمئنانٍ

 لذا فإن النظر في هذه المسألة لا بد فيه من أربع جهات:

الأولى: سمو مقاصد الشريعة الإسلامية ورعايتها لمصالح المكلف في الدنيا 

  والآخرة.

 متميزاً عن سائر البقاع المقدسة.الثانية: خصوصية المسجد الحرام وقدسيته 

   الثالثة: أهمية الاجتهاد في شريعة الإسلام وأنه في كل زمان ومكان.

الرابعة: البحث في كتب الحديث والفقه لنظائر هذه المسألة، ثم تناولها وفق 

 .-رحمهم الله-راء السلف الصالح مُعتبِر لآـالفقه المعتَمِد على الدليل وال

لخص في: وجود حائل بين الإمام والمأموم من طريق أو جدار ومسألة البحث تت

البحث تشمل ما يتكلم فيه الفقهاء في  موضوعأو نحوهما والأدلة التي سنوردها في 

 سبع مسائل تقريباً: 

 عد المسافة بين المأموم والإمام.الأولى: بُ -
 الثانية: وجود الحائل بين المأموم والإمام. -
 نافذ بين المأموم والإمام.الثالثة: وجود الطريق ال -
 الرابعة: وجود الجدار الكبير أو الباب المغلق بين المأموم والإمام. -
 الخامسة: اختلاف المكان بين المأموم والإمام باختلاف الأبنية. -
 مام عن المأموم وعكسه.السادسة: علو موقف الإ -
 السابعة: عدم توسط النساء بين الإمام والمأموم. -

الهداية -عز وجل-المولى  الله خلال بحثي هذا سائلًافهذا ما سيظهر 

 والإعانة والتوفيق والسداد إنه خير مسؤول...
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 1927 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
 خطة البحث

 يتألف البحث من: مقدمة، وفصلين ونتائج ثم الفهارس:

 أما المقدمة: أشرت فيها إلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث.

 :هي مباحث ثلاثة وفيها مقدمة :الفصل الأول

سمو مقاصد الشريعة الإسلامية ورعايتها لمصالح المكلف في  المبحث الأول:

 الدنيا والآخرة.

خصوصية المسجد الحرام وقدسيته متميزاً عن سائر البقاع  المبحث الثاني:

 المقدسة. 

  أهمية الاجتهاد في شريعة الإسلام في كل زمان ومكان. المبحث الثالث:

  :وخمسة مباحثن، فيه توطئتا الفصل الثاني:

 عامة. أما التوطئة الأولى ففيها: مصطلحات وأحكام -
 والتوطئة الثانية: المسائل المعتبرة في هذا البحث. -

 .وجود حائل بين الإمام والمأموم من طريق أو جدار أو نحوهما :المبحث الأول

 .والمأمومين الإمام بينتوسط النساء  :المبحث الثاني
هل يختص الحكم لجواز الاقتداء مع وجود الحائل في الفرائض  الثالث: المبحث

 الخمس دون الجمعة أو في الفرض دون النفل.
المقامة في المسجد  ات والتوسعاتالزيادفي الثواب حصول  الرابع: المبحث

 الحرام.

 .ونحوه الصلاة خلف المذياع المبحث الخامس:

ثم  .ما توصلت إليه من نتائجوفيها أذكر أهم  البحث، خاتمةفي وهي  النتائج:

  .صادرفهرس الم
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1928 
 منهجي في تخريج الأحاديث والحكم عليها: 

 إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فاكتفي بالعزو بالجزء والصفحة. -

 -التي أجدها خارج الصحيحين-أبيّن درجة الأحاديث والأثار  -

من حيث الصحة والضعف إلا إن أورد قول إمام في الحكم على حديث ولم أعلق 

 عليه فأثبت الحكم حكم ذاك الإمام إذا تبين لي صحة حكمه. 

أبيّن علل الحديث، وأزيد في التخريج حين يقتضي الأمر الحكم  -

 على إسناده.

كر علة الحديث أو الأثر في الأصل دون الحاشية لقوة اتصل الكلام قد أذ -

 والمساهمة والثواب الأجر هذا بحثي في أنالَ أن أرجو والَلهبذكر العلة في أصل البحث. 

 الله وصلى. المعظمة شعائره في سيما لا الحنيف الدين هذا لخدمة العلم أهل يبذله فيما

  .كثيراً تسليماً لموس وصحبه آله وعلى محمد نبينا على

 
 الأول الفصل

سمو مقاصد الشريعة الإسلامية ورعايتها لمصالح المكلف في الدنيا  المبحث الأول:
 والآخرة

الشريعة الإسلامية مبناها على المصالح والمفاسد في الطاعات والمعاملات، إنّ 

تحذر منها فالشريعة  فاسدوأما المتقرها الشريعة ليسعى العباد في تحصيلها، فصالح فأما الم

هو  لهايتقل أو المفاسد ودرأ ها،يروتكث المصالح جلبف ،ليسعى العباد في درئها واجتنابها

 أصل التشريع في ديننا. 

قال العلامة العز بن عبدالسلام: "وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر 

بعض المفاسد على منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخر من 

بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه، 
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 1929 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
 يَا﴿إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول:  :والشريعة كلها مصالح

زجرك ي يحثك عليه أو شراً فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً ﴾آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا

بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد  عنه، أو جمعاً

حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان 

 .(4)المصالح.."

وفي الوفادة إلى بيت الله الحرام مقاصد مطلوبة سواء في جلب المصالح أو درء 

أعظم مقصد في وفادة الناس  -وهو من تعظيم الله-فتعظيم بيته العتيق ،المفاسد

العتيق  إليه، وأعظم صورة يتجلى فيه هذا التعظيم هو صلاة الوافدين إلى البيت

عن  لذا رتب الشارع الأجر فيه وخصه بالنص ففي الحديث الصحيح والطواف به؛

، (5)«ألف صلاة فيما سواه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة: »جابر مرفوعًا

بتضعيف الأجور مع بعض وهذا يندرج تحت تفضيل الشريعة بعض الأماكن على 

 .(6)التساوي في الصلوات

كعلمه  -عن أكثرها فضلًا- م بعض هذه المقاصدوالعبد المكلف إذا علِ

بعظيم الأجر لهذه الصلاة في هذه البقعة المباركة حصل له قصد تحصيل هذا الأمر 

فيه، فلو اجتمع مع ذا حب تعظيم المشاعر والقرب منها، وتحصيل منافع في  بورغِ

الخلوات كالذكر والطواف وانتظار الصلاة بعد الصلاة في الحرم، وتطهير النفس مما 

                                                           

 .1/14( انظر الكتاب الحافل في بابه: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 4)
 عمرو بن الله عبيد طريق من وغيرهما ،451/ 1 ماجه ابن سنن 397 ،343/  3 مسنده في أحمد أخرجه (5)

" متقن ثقة" الجزري مالك ابن هو الكريم وعبد صحيح، وإسناده. عنه عطاء عن الكريم، عبد عن: الرقي
 والألباني، المنذري وصححه الإمام، التابعي رباح أبي ابن هو وعطاء ،361ص التهذيب تقريب في كما
 146/  4 الغليل وإرواء ،139/ 2 للمنذري والترهيب الترغيب انظر

 1/45( انظر قواعد الأحكام 6)
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1930 
في الحرم على  تختص بفضلهاالحسنات العظام التي هذه نابها من ارتكاب المحذور بفعل 

 يُذْهِبْنَ الْحَسَنَاتِ إِنَّ اللَّيْلِ مِّنَ وَزُلَفًا النَّهَارِ طَرَفَيِ الصَّلاةَ وَأَقِمِ﴿ حد قول الله:

تحصيل ذلك  رغبة المكلفين في تمعُلِومتى ، (7)﴾لِلذَّاكِرِينَ ذِكْرَى ذَلِكَ السَّيِّئَاتِ

الكثرة والزحام متوقع شرعاً وفي حكم المقاصد والمآلات،  ذلك دخل فيهورغبتهم 

وحرمان من  للعبادة فيها، وافد على هذه البقعة المباركةالوجود حرص مع وعقلًا 

  .صلى بالساحات وما قاربها من هذه المنافع وفيه بعد

العظيمة  المسلمون في حرج ومشقة دون تحصيل هذه المنافعومن البعد أن يقع 

 چ ڳ ڳ ڳ چتها الشرع في قوله: ثبّ التي
المكلف أن الصلاة  عند، ثم لو تقرر (8)

لانصبّ نظر المكلفين على الصلاة  لا تُحصّل لها ثواباً كداخل المبنى في ساحات الحرم

 -غير قليلة-داخل المبنى وازدحموا غاية الزحام حيث يصل عدد المصلين في أوقات

فاجتمعت هاهنا مقاصد  ،وفي هذا من المفاسد العظيمة مصلٍ مليونيإلى أكثر من 

وفي بيت الله الحرام أعظم -صد المكلف: فمقصد الشارع إيجاد الصلاة الشارع مع مقا

صلاتهم خلف إمام واحد وعدم اختلافهم عليه في جماعة من المقاصد و -طلباً

وكذا تسهيل فعل هذا الأمر مع إبعاد أي مشقة فيه مطلوب شرعاً، ومقصد  ،واحدة

 ه ومآله.وإصلاح حال المكلف حصول الرغبة منه في تحصيل هذا الثواب

أمر ظاهر ليس فقط في إيجاد في تحصيل المنافع  الحرم اهتمام وافدي والحقيقة:

في حرصهم يظهر و ،حاله وعبادته بإصلاح يهتمُّمن يأتي فيبل الغالب  ،حج أو عمرة

فضلها في هذه البقعة  هملحضور الجماعة وإدراك متبكيرهو على المكث في الحرم

 منهم في تطهير النفوس وتزكيتها. رجاءًبة المشرفة وكثرة تطوافهم بالكعالمباركة، 

                                                           

  114( هود: 7)
 28( الحج: 8)
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 1931 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
خصباً  كما أن في اجتماع هذه الجموع الغفيرة في ساحات الحرم يجعل مجالًا

لإصلاح هؤلاء الزوار بدعوتهم إلى ما ينفعهم وإصلاح ما يوجد من خلل في النفوس 

فتعزيز القول بصحة صلاتهم ووجود أجر الجماعة لمن  ،العبادات لا سيما التوحيدفي 

صلى في ساحات الحرم يجعل الإقبال في حضور الجمعة والجماعات والاستماع لما يلقى 

بإذن الله وتفويت هذه الفرصة هو بالتقليل من شأن  متحققًا أمرًا.. وعلممن وعظ 

 ؟ جواز الصلاة في ساحات الحرم جماعة، فكيف لو قيل: بعدم جوازه

 من كثير ىلدالحرص الشديد مع مراعاة ومراعاة اختلاف الناس في قواهم 

يأخذون من مواقع الحرم ما استطاعوا الوصول إليه للقيام  الذين الضعفاء والزمنى

 مَن صلى داخل: "ليس أجر يمنع قول القائل بتحصيل هذه المنافع بخلاف الأقوياء منهم

 "أجر الجماعة" أو نحو ن صلى في ساحاتهليس لم" أو كأجر من صلى في ساحاته في الحرم

د في يزهتالومآل هذا الكلام إلى الناس في حرج ومشقة  يتحقق بهذا وقوع ذلك، بل

 يسعى إليه الوافدون. نافعمتحصيل 

مطلوب تحصيلها والإعانة  المصالح المتقدم ذكرها ويسعى لها الوافدونفكل 

 الحرام بل يتناول مسجد الرسول لذا لا يقتصر ما تقدم على المسجد  ؛عليها

هذه الحال قاصراً على مَن لا يستطيع من  ةمراعاليس ثمّ  ،(9)والمسجد الأقصى

الضعفاء والزمنى بل وتسري هذه المراعاة في الأقوياء حيث في جواز اصطفافهم 

لصلاتهم حيث ينتهي بهم الوقوف ومتابعة الإمام إدراكاً لفضيلة الجماعة وبعداً لما في 

لتسهيل العبادة  ، والشريعة تتطلعتجاوزهم لهذا الوضع مِن التشويش والمدافعة والإيذاء

                                                           

سواها؛ منها الحديث الذي يرويه أبو  ن( وقد جاءت عدة نصوص في الجمع بينهم في إثبات الحرمة والتعظيم دو 9)
هذا ومسجد الحرام ومسجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي »قال:  هريرة عن النبي 

: "باب فضل الصلاة في مسجد مكة 398/ 1لمسلم: صحيح البخاري ـ لفظمتفق عليه وال«. الأقصى
  : "باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".1014/ 2والمدينة"، وَصحيح مسلم 
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1932 
على المكلف لتحببه إليها وتبقيه في دائرة القربة ما أمكن كمثل تجويز صلاة القاعد في 

 مسجد النبي  دَّلو مُ" حين قال: النفل من غير علة، ويعضد هذا المعنى فقه عمر 

من جهة القبلة،  زاد عمر وعثمان في مسجده " ، وقد(10)"إلى ذي الحليفة لكان منه

الأول، فما  في الصف الصحابة  ووقف وراء الإمامفكان يقف الإمام في الزيادة، 

 .(11)"كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم

 خصوصية المسجد الحرام وقدسيته متميزاً عن سائر البقاع المقدسة المبحث الثاني:
 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ چ: قال الله تعالى

 چ ثي  ثى ثجثم تي تى تم تخ تح تج  بي بى بم بحبخ

قال بعض العلماء: كان هذا  (12)

راً ولذلك فْوكان حينذاك قَ بهاجر وابنها إسماعيل  الدعاء لـمّا جاء إبراهيم 

. ثم لما (13)أن يجعل هذا الوادي بلداً -عز وجل-ربه نكّر البلد، ودعا إبراهيم 

 ٿ ٿ چ: كان دعاء إبراهيم معروفاً عرّفه الخليل بـ"أل" فوصار هِلَ بالسكان أَ

                                                           

"  هكتاب في النميري شبة بن عمررواه رُوي مرفوعا بلفظ: "لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي"،  (10)
 ذكرمرفوعاً،  هريرة أبي عن أبيه عن أخيه عن سعيد بن سعد عن يحيى بن حدثنا محمد :" المدينة أخبار
 الله عبد واسمه سعيد بن سعدوهذا إسناده واه؛ لأن فيه ( 329 ص) الإخنائي على الرد تيمية ابن إسناده

 ذاهب ، متروك": الدارقطني قالبل  ،306ص التقريبكما في  متروك وهو المقبري سعيد أبي بن سعيد بن
وقال ، 428ص التقريب في الحديث كما لين سعد وأخوه ، 238/  5 التهذيب تهذيب " انظرالحديث

السابق بلفظين، أحدهما ما ذكرته، والآخر بلفظ: "لو زدنا فيه  الألباني: "ضعيف جدا"، وذكر أثر عمر 
، وجاءه الله بعامر"، وقال قبل ذكر اللفظين: "رواه عمر بن شبة حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله 

/ 2من طريقين مرسلين..."، ثم قال: "معناه صحيح ، يشهد له عمل السلف به". انظر السلسة الضعيفة 
474 (973.) 

، وانظر ما يؤيده في كشاف القناع عن متن (973) 474/ 2في السلسة الضعيفة العلامة الألباني  ذكره( 11)
  352/ 2الإقناع 

 126( البقرة: 12)
 .30، والمسجد الحرام تاريخه وأحكامه ص425/  1( انظر تفسير ابن كثير 13)
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 1933 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

چڱ
ورزق الله أهل البلد الحرام  - -، فأجاب الله دعاء نبيه إبراهيم (14)

ومنافع الناس في هذا البلد الحرام الأخروية أعظم من  وغيرها من المنافع، من الثمرات

 ڀ چ :-تعالى-قال الله لذا أقام الله لهذا البلد حرمة وتوعد منتهكها  ؛الدنيوية

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ

 چ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 حين منو ،(15)

 كل من ليأتوه بالحج الناس في يُنادي أن - -إبراهيم  تعالى الله أمر بيتٍ تمَّ بناء

الحجيج  تُصلِح مآلات عظمى نعمةً وتقصده الناس قلوب إليه تهويفعميق  فج

وببقاء تعظيمه من عدة  ،أخبر الله ببقاء قدسية هذا البلد والقاصدين لبيت الله؛ ولذا

ولقد أجمع المسلمون على تقديس المسجد مطالب منها لصوق تعظيمه بدين الإسلام، 

تعظيم حرمته، وأوجب عليهم زيارته  -عز وجل-الحرام قبلتهم وقد أمرهم الله 

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ: لأداء فريضته

 چ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ

(16)، 

                                                           

 37 - 35( إبراهيم: 14)
 30 - 25( الحج: 15)
 97 - 96( آل عمران: 16)
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1934 
هذا البيت بأنواع الفضائل فأولها: أنه أول بيت وضع للناس،  تعالى اللهفهنا: وصف 

 صَّقال: هو أول بيت خُ في الفضل، وعن علي أي معنى كونه أولًا: في ذُكِر 

بالبركة، وبأن من دخله كان آمناً، وقال الحسن البصري وغيره: هو أول مسجد عبد 

 . (17) وعبادة ل قبلةعِالله فيه في الأرض. وقيل: أول بيت جُ

ورجح الإمام ابن جرير قول الحسن بقوله: "والصواب من القول في ذلك ما 

كة. ومعنى قال جل ثناؤه فيه: إن أول بيت مبارك وهدى وضع للناس، للذي بب

يعني  ،"وهدى مباركا" فيه،"إن أول بيت وضع للناس"، أي: لعبادة الله  ذلك:

"للذي -لنسك الناسكين وطواف الطائفين، تعظيما لله وإجلالا له  بذلك: ومآباً

وذلك ما حدثنا به محمد بن المثني  ،لصحة الخبر بذلك عن رسول الله  -ببكة" 

حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه،  :قال

المسجد الحرام. » عن أبي ذر قال، قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال:

، فقد (18)«قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة

رام هو أول مسجد وضعه الله في أنّ المسجد الح ن هذا الخبر عن رسول الله بيّ

، وفي وصفه بكونه مباركاً: دلالة على بقاء هذه القدسية إذ أن "البركة" (19)الأرض..."

 لها معنيان:

                                                           

 78-77/ 2، وتفسير ابن كثير 8/162، ومفاتيح الغيب 3/70( انظر تفسير الطبري 17)
بلفظ: " قلت: يا رسول الله:  ( متفق عليه من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر 18)

أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم 
 370/  1، وصحيح مسلم 1231/  3بينهما؟ قال: أربعون سنة.." صحيح البخاري 

 22/  6( تفسير الطبري 19)
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 1935 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
، وقد ذكر الفخر الرازي (20)الأول: النمو والتزايد. والثاني: البقاء والدوام

البيت مبارك من هذين المعنيين، ثم قال: "فإن فسرنا البركة بالتزايد والنمو فهذا 

فضل : »زداد ثوابها قال اوجوه: أحدها: أن الطاعات إذا أتى بها في هذا البيت 

: ، ثم قال (21)«المسجد الحرام على مسجدي، كفضل مسجدي على سائر المساجد

فهذا في الصلاة، وأما  (22)«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه»

من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه »م: الحج، فقال عليه الصلاة والسلا

، (24)«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، وفي حديث آخر: (23)«كيوم ولدته أمه

 ومعلوم أنه لا أكثر بركة مما يجلب المغفرة والرحمة. 

: "ويجوز أن يكون بركته ما ذكر في -رحمه الله تعالى-ل القفال ووثانيها: ق

 چ ۓ  ے ے ھ ھ چقوله تعالى: 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ چفيكون كقوله: ،(25)

 چ ٺ

 ؛فهو أيضاً كذلك ،وأما إن فسرنا البركة بالدوام -إلى أن قال الرازي-(26)

لأنه لا تنفك الكعبة من الطائفين والعاكفين والركع السجود .. فكان الدوام حاصلًا.. 

فثبت كونه مباركاً من  ،وأيضاً بقاء الكعبة على هذه الحالة ألوفاً من السنين دوام أيضاً

                                                           

 230-227/  1( انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 20)
 ( لم أقف عليه بهذا اللفظ.21)
مرفوعاً: "صلاة  ( وتتمة الحديث "إلا المسجد الحرام": أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر 22)

-1012/  2في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". صحيح مسلم 
1013 

مرفوعاً بلفظ: "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم  ( متفق عليه من حديث أبي هريرة 23)
 .983/  2، وَصحيح مسلم 645/  2ولدته أمه". صحيح البخاري 

 983/  2، وصحيح مسلم 629/  2: صحيح البخاري ( متفق عليه من حديث أبي هريرة 24)
 57( القصص: 25)
 1( الإسراء: 26)
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1936 
. ومما تميزت به هذه البقعة المباركة وزاد في قدسيتها هو وصف الله لها (27)الوجهين"

 چ ں ں چبقوله: 

عند هذه الآية:  -رحمه الله–قال العلامة ابن سعدي  ،(28)

"والهدى نوعان: هدى في المعرفة، وهدى في العمل، فالهدى في العمل ظاهر، وهو 

من أنواع التعبدات المختصة به، وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه  ما جعل الله فيه

 چ ڻ ڻ ڻ چمن العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله: 
(29) 

أي: أدلة واضحات، وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية، 

كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده، 

 .(30)وما مَنَّ به على أوليائه وأنبيائه.."

في  فتلخّص من ذلك عظمة بيت الله الحرام، وأنه أول البيوت التي وضعها الله

الأرض لعبادته، وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات، وأنواع الهدايات، وتنوع المصالح 

، وأن فيه آيات بيّنات تذكّر بمقامات إبراهيم كبيروالمنافع للعالمين شيء كثير، وفضل 

بمقامات مَن بعده من الأنبياء وفي  أيضاً الحج، وتذكّر ما يراه الحاج من شعائرالخليل، و

فلا يَفِد زائر لهذا البيت إلا ويتذكر في تلك  مقدمتهم نبينا محمد سيد الرسل وإمامهم

كما أن في الحرم من الأمن:  ،وما فيها من العلم والإيمان البقاع محافل الرسول 

عظّم على هذه الأمور الذي من دخله كان آمنا قدراً وَشرعاً وديناً. فلما احتوى الحرم الم

يقدر على  لمنأوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلًا، وهو  المهمة

. لذا فإن تناول أي مسألة تختص (31)زاد يتزودهبالوصول إليه بأي مركوب يناسبه، و

                                                           

 163-8/162( انظر مفاتيح الغيب 27)
 96ل عمران: ( آ28)
  97( آل عمران: 29)
 .138( تفسير السعدي ص30)
 مع تصرف. 971( من تفسير السعدي ص31)
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 1937 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
سواء في أمور العبادات كمسألتنا هذه، أو ما  متعلقاتهبالمسجد الحرام في أي شيء من 

فإن من شأنه التناول الخاص  ،ن المصالح العامة التي تتعلق بمنشآته أو بساكنيهيتبعه م

الذي لا يقاس على غيره، ولا تترك هذه الخصوصية لمجرد ما قُرِر لغيره من القواعد 

ومن تمام  وغيرهم، والأصول العامة التي تناولتها كتب الفقهاء والأصوليين

للمسجد هي ف ،للمنافع الدنيوية والأخرويةالخصوصية: أن ما كان لغيره من مراعاة 

الحرام أولى من دون إهدار للثوابت والأصول الشرعية أو لمقاصدها المقررة، والله 

 أعلم.

 المبحث الثالث: أهمية الاجتهاد في شريعة الإسلام في كل زمان ومكان
 :-عز وجل -ل الله لا ينحصر في زمان ولا في مكان كما قال اللهضْإنّ فَ

 چ چ چ چ  چ ڃچ

فالنوازل والحوادث  ،والاجتهاد داخل في هذا العطاء (32)

المشقة  ما ينزل بهم من فعون عن الناسرالاجتهاد بها ي آلةلابد لها من علماء لديهم 

 والحرج، وبهؤلاء العلماء يتأدى فرض الاجتهاد.
يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام  وقد كان أصحاب رسول الله 

قال: "كل قوم على  على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره. وعن علي بن أبي طالب 

بينة من أمرهم، ومصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم، ويعرف الحق بالمقايسة 

يرد  "اوما يجاوره وفي مسألتنا هذه "الصلاة في ساحات الحرم ،(33)عند ذوي الألباب"

وغيرها من -في هذه المسألة  علماء المتأخرين الذين يعتمد على قولهمال اجتهاد

، ولا يقال في أحدهم إلا كما بارزاً مراعياً المصالح الشرعية المعتبرة -النوازل المشابهة

: "العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال -رحمه الله-قال الإمام ابن القيم

                                                           

 20( الإسراء: 32)
 277/  1( انظر إعلام الموقعين 33)
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1938 
أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث  هو المجتهد في الصحابة

من الأئمة إلا وهو مقلد  ، فلا تجد أحداًكانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحياناً

رحمه الله، ورضي عنه  -من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي 

لعطاء. فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء،  في موضع من الحج: قلته تقليداً -

: "إن ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم النبي 

وهم غرس الله  ،(34)الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"

: "لن  الذين لا يزال يغرسهم في دينه، وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب

 .(35)تخلو الأرض من قائم لله بحجته"

 
 الفصل الثاني

 التوطئة الأولى: مصطلحات وأحكام عامة:
 هذا تعريف بمصطلحات وأحكام عامة ستُذكر في البحث، وهي:

مصدر اقتدى به، إذا فعل مثل فعله تأسّياً، ويقال: فلان قدوة:  الاقتداء لغةً:

 .(36)أي يُقتدى به، ويُتأسّى بأفعاله

                                                           

، فقال: ثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن 512/  2( رواه أبو داود في سننه 34)
وهذا إسناده حسن، رجاله به.  يزيد المعافري، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة  أبي أيوب، عن شراحيل بن

، وبقية رجاله 265، وهو مصري "صدوق" كما في التقريب ص المعافري يزيد بن شراحيلثقات غير 
 .150/  2"السلسلة الصحيحة" ثقات، والحديث صححه الألباني في 

  بتصرف يسير. 71/  5( انظر إعلام الموقعين 35)
 577، التوقيف على مهمات التعاريف ص 171/  15( انظر لسان العرب 36)
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اتّباع  ويستعمله الفقهاء بالمعنى اللّغويّ، وهو إذا كان في الصّلاة يعرّفونه بأنّه:

المؤتّم الإمام في أفعال الصّلاة. أو هو ربط صلاة المؤتّم بالإمام بشروطٍ خاصّةٍ جاء بها 

 بيّن هذه الشروط الفقهاءُ في كتاب الصّلاة عند الكلام عن صلاة الجماعة.قد الشّرع. و

إلا أن الاقتداء في استعمال الفقهاء أعمّ من  (37)بمعنى الاقتداءالائتمام:  

ربط صلاة فالاقتداء في الصّلاة هو: يكون في الصّلاة وغيرها،  الاقتداء لأنّ ؛الائتمام

ومقتدٍ، ولو واحداً، وهو  المؤتّم بصلاة الإمام كما سبق، فلا بدّ أن يكون هناك إمام

. وقد رُوي (38)«صلّى بابن عبّاسٍ وحده» حين  ة لفعل النّبّي أقلّ من تنعقد به الجماع

 .(39)«الاثنان فما فوقهما جماعة: »عن النّبّي 

                                                           

  22/  12( انظر لسان العرب 37)
/  1: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، وصحيح مسلم 78/  1( متفق عليه في قصة: صحيح البخاري 38)

ليلة عند  باتخبره: "أنه : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وهذا لفظه: عن كريب أن ابن عباس أ525
في طولها،  قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله  -وهي خالته-ميمونة أم المؤمنين 

، فجعل يمسح حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل؛ استيقظ رسول الله  فنام رسول الله 
ورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، فتوضأ منها، النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من س

، ثم ذهبت  فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله
يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم  فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله 
 ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم
 خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح".

وغيرهم:  4/371، والحاكم في مستدركه 1/280، والدارقطني في سننه 2/312( رواه ابن ماجه في سننه 39) 
بي موسى من حديث الربيع بن بدر بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عمرو بن جراد السعدي، عن أ

: "ضعيف جداً". وقال 196/  4رفعه بهذا اللفظ، وقال النووي عن إسناده في المجموع  الأشعري 
وقول : : "ضعيف"، قلت61، والسخاوي في المقاصد الحسنة ص1/119البوصيري في مصباح الزجاجة 

، وأبوه 206ص النووي أولى؛ فالربيع بن بدر بن عمرو: متروك؛ كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب 
 419، 120وجده مجهولان قاله أيضاً في التقريب ص 
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1940 
في تحقق الإمامة في الصلاة بواحد مع الإمام: لا يفرق بين أن يكون الواحد و

ففيه  مميزاً ، فإن كان صبياًالأربعة المذاهبأو امرأة باتفاق بين  المذكور رجلًا

لأنّهما ليسا من أهل  ؛، وأمّا المجنون والصّبّي الّذي لا يعقل فلا عبرة بهما(40)خلاف

 الصّلاة.

واجبة في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبٍ، ما لم ومتابعة الإمام: 

فلا ينبغي أن يفوته، بل يأتي به ثمّ  ،يعارضها واجب آخر، فإن عارضها واجب آخر

يفوّت المتابعة بالكلّيّة، وإنّما يؤخّرها، وتأخير أحد الواجبين لأنّ الإتيان به لا  ؛يتابعه

مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلّيّة، بخلاف ما إذا كان ما يعارض المتابعة 

سنّة، فإنّه يترك السّنّة ويتابع الإمام بلا تأخيٍر لأنّ ترك السّنّة أولى من تأخير 

 . (41)الواجب

: ألّا يحصل فعل من أفعال المقتدي قبل فعل الإمام، تابعةومقتضى الاقتداء والم

وقد فصّل الفقهاء بين الأفعال الّتي يسبّب فيها سبق المأموم فعل إمامه أو مقارنته له 

بطلانَ الاقتداء وبين غيرها من الأفعال، فمثلًا قالوا: إن تقدّم المأموم إمامه في تكبيرة 

 .(42)م صحّة البناء، وهذا باتّفاق المذاهب الأربعةالإحرام لم يصحّ الاقتداء أصلًا لعد

                                                           

( الإمامة تتحقق بالصبي المميز عند الشافعية ومن وافقهم، وعند الحنابلة ومن وافقهم لا تتحقق صلاة 40)
للنووي،  4/196، 100/  3الجماعة بصبي مميز مع الإمام وحده في الفرض دون النفل. انظر المجموع 

 3/174، ونيل الأوطار 2/4قدامة  والمغني لابن
 31-30/  6( انظر لذلك مع أمثلته في الموسوعة الفقهية الكويتية 41)
 31-29/  6( انظر لذلك مع أمثلته في الموسوعة الفقهية الكويتية 42)
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 1941 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
وعمدة تقسيم الفقهاء لأحوال والمتابعة في الأفعال هي المعنية في كلام الفقهاء 

إنّما جعل الإمام ليؤتّم به، فلا »المأموم مع الإمام من متابعة وغيرها على حديث: 

 .(43)ديثالح «تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا ركع فاركعوا..

فإنه لا يشترط لصحّة الاقتداء متابعة الإمام في  وأما الاقتداء في أقوال الصّلاة:

سائر أقوال الصّلاة غير تكبيرة الإحرام والسّلام: كالتّشهّد والتّسبيح، فيجوز فيها 

 . (44)التّقدّم والتّأخّر والموافقة
 التوطئة الثانية: المسائل المعتبرة في هذا البحث:

 :الضوابط المعتبرة في مسألة صحة اقتداء من في ساحات الحرم بإمام الحرم؟""ما 
 هل الضابط اتحاد المكان، وعدم الفاصل بين الإمام والمأموم؟ أم: -
 هل الضابط رؤية وسماع الإمام، أم أحدهما؟ -
هل عدم علو موقف الإمام أو عكسه مما يشترط في صحة الاقتداء، وإن وجد  -

 ع والرؤيا؟اتحاد المكان والسما
من حيث الصحة  السابقة ما الأثر المترتب على الإخلال ببعض الضوابط -

 والإجزاء؟
 هل هذه الضوابط في السعة دون الضرورة. وفي الفرض دون النفل؟ -

 ؟وهل يُغني عن هذا كله علم المأموم بحال إمامه حتى يصح اقتداءه بإمامه

                                                           

وهذا -: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة257/  1( متفق عليه من حديث أنس وغيره: صحيح البخاري 43)
 : باب ائتمام المأموم بالإمام. 308/  1ظه، وصحيح مسلم بعض لف

.وهناك ضوابط ومسائل أخرى متفرعة عما سبق منثورة في كتب الفقهاء؛ 6/31( انظر الموسوعة الفقهية 44)
 ؛ هو ما أظنه يصلح أن يتقدم صلب البحث، والله أعلم.-بهذا الإيجاز-لكن الاقتصار على ما ذكرت
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1942 
مسائل  أنّ أذكّر بهالبحث، ومما هذا إنّ إجابات هذه الأسئلة ستُعرف ضمناً في 

الاقتداء والائتمام وشروط صحة الاقتداء كثيرة، والمسألة التي بين أيدينا واحدة منها 

 إلا أنها في كتب الفقهاء لها فروع في سبع مسائل تقريباً هي: 

 الأولى: بعد المسافة بين المأموم والإمام. -
 و إما:الثانية: وجود الحائل بين المأموم والإمام، وه -
 الثالثة: وجود الطريق النافذ بين المأموم والإمام. أو -
 الرابعة: وجود الجدار الكبير أو الباب المغلق بين المأموم والإمام. -
 الخامسة: اختلاف المكان بين المأموم والإمام باختلاف الأبنية. -
 مام عن المأموم وعكسه.لإالسادسة: علو موقف ا -
 .(45)الإمام والمأمومالسابعة: توسط النساء بين  -

  

                                                           

 يجمع الذي هو" حائل والمأموم الإمام بين يحول لا أن الاقتداء صحة" اشتراط مسألة في البحث أن وأقولُ (45)
 في وأذكر مباشرة؛ بصورة" حكمه في وما الحرم ساحات" بمسألة وتتصل غيرها عن تغني كثيرة مفردات لنا
 في والنظر فيها، واستدلالاتهم العلم أهل كلام" حائل والمأموم الإمام بين يحول لا أن الاقتداء صحة"

 مراعياً  الأقوال هذه بين أمكن ما الترجيح مع فيها؛ الواردة والآثار الأحاديث أسانيد في والبحث مدلولاتها
 ذكره تقدم لما مهمة بمسائل أعقبه ثم الأول؛ الفصل في السابقين والثاني الأول المبحثين في المهمة المقدمات

 الجمعة، دون الفرائض في الاقتداء بجواز الحكم يختص وهل ،"والمأموم الإمام بين النساء توسط عدم" وهو
 التوفيق ومنه بالله، مستعيناً  فأقول تصوره، وتمام البحث غنية فيها أرى فإني المذياع، خلف والصلاة
 .والسداد
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 1943 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
 الأول: "وجود الحائل بين الإمام والمأموم": المبحث

إن الصلاة في ساحات المسجد الحرام وبعض الأماكن المحيطة به كالأزقة 

والمحلات والبيوت التي تُطل على المسجد الحرام يمكن أن تُفهم من خلال بحث الأئمة 

أن لا يحول بين الإمام والمأموم حائل" من طريق أو  الاقتداءمن "صحة  :نأالمتقدمين 

جدار أو نحوهما: وقد اشترط أهل العلم ألا يكون بين الإمام والمأموم فاصل كبير 

، والذي أستطيع قوله من خلال تتبعي لهذه المسالة في (46)ى ذلكوحُكي الاتفاق عل

فأما داخل المسجد كتب أهل العلم أنهم يفرقون بين داخل المسجد وخارجه، كثير من 

فبعض المذاهب لا تصحح الاقتداء مع وجود المسافة بين المأموم والإمام وإن عَلِم 

فوجدت الاتفاق موجود في  -وهي مسألتنا-المأموم بحال الإمام، وأما خارجه 

على أنه يشترط في المأموم العلم بحال  -(47)أكثرهم به وإن لم يصرح-الجملة

 تحديد نوعية العلم: فمنهم يشترط السماع لصوت الإمام وإن اختلفوا في – (48)الإمام

أو على الأقل السماع لتكبيره، وبعضهم يشترط رؤية الإمام أو بعض المأمومين الذين 

فمتى أمكن العلم بحاله صح الاقتداء، لكن هذا عند المتقدمين  -صح اقتدائهم

ن بعمومه حتى لا واضح جداً فيما هو متعارف عليه عندهم لا بما يمكن تفسيره الآ

مع أنني لم أقف عليه  ،يدخل فيه الصلاة خلف المذياع وإنما قلت: الاتفاق المشار إليه

الذي لا  لأن فروع هذه المسألة في كتب الفقه إجمالًا تدل على هذا الاتفاق فمثلًا ؛نصاً

قد كان عنده شرط فُقِد يوجب العلم بحال الإمام كمسألة رؤية  ،يرى صحة الاقتداء

                                                           

 6/23( انظر الموسوعة الفقهية 46)
صرح به في كلامه كما سيأتي ( وقد فهمت هذا الشرط من خلال الكتب التي عرضت هذه المسألة، وبعضهم 47)

 الإحالة إليه.
( وقد ذكر هذا النووي في معرض كلامه على صحة صلاة المأمومين إن كان بينهم وبين الإمام ثلاث مئة 48)

 305/ 4ذراع؛ فقال: "صحت صلاة الجميع إذا علموا صلاة الإمام..". انظر المجموع شرح المهذب 
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1944 
فمسألتنا كما .. لإمام، وما أشرت إليه سيظهر لك من خلال البحث في هذه المسألةا

أشرت قبل قليل تعتمد في بحثها على: التفريق بين داخل المسجد وخارجه وهذا التفريق 
 هو في أصله محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين:

بلة: أن بعد المسافة بين يرى الجمهور: الحنفية والشافعية والحنا فالقول الأول: -

في المسجد، أو يكون  -كلاهما–الإمام والمأموم له حالتان: قد يكون الإمام والمأموم 

 .(49)الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد 
قول الإمام مالك: إذ لم يفرّق بين داخل المسجد وغيره، ولا  القول الثاني: -

الاقتداء إذا أمكن رؤية الإمام أو  بين قرب المسافة وبعدها، فظاهر كلامه يصحح

 . (50)سماعه ولو بمبلغ عن الإمام

لأن مبناه عند بعض من  ؛(51)هذا بالنسبة لوجود مثل هذا التأصيل في التفريق

خل المسجد وخارجه خلاف فيما لو كان المأموم داخل المسجد لكنه ايفرق بين د

فإن كان منفرداً ففيه خلاف بينهم، وإن لم  ،منفصل في آخر المسجد عن بقية الصفوف

الإمام  -يكن منفرداً في صف بعيد عن بقية الصفوف ففيه أيضاً خلاف طالما كانا 

 . (52)داخل المسجد -والمأموم
إن كان داخل المسجد فقد نُقل عن  لم المأموم بالإمامواختلفوا في وسيلة عِ

م أو مَن خلفه ذكرها الحافظ ابن الإمام أحمد ثلاث روايات في اشتراط رؤية الإما

رجب بقوله: "وحكى أصحابنا روايتين عن أحمد فيمن صلى في المسجد بسماع 

                                                           

 39/  2، والمغني لابن قدامة 200-4/199والمجموع للنووي ، 117-2/115( انظر المبسوط للسرخسي 49)
وسيأتي مزيد  337-336/  1، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 176-1/175( انظر المدونة الكبرى 50)

 تفصيل.
 ( لا لقصد البحث فيه؛ وإنما قصدت بذكره الإشارة إليه؛ كمدخل لمسألة "الحائل بين الإمام والمأموم".51)
 6/301، وفتح الباري لابن رجب 39/  2المغني  ( انظر52)
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 1945 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
التكبير، ولم ير الإمام ولا من خلفه: هل يصح اقتداؤه به، أو لا؟ وحكوا رواية 

من المسجد.  ثالثة: أنه يصح اقتداؤه به، سواء صلى معه في المسجد، أو صلى خارجاً

في رواية حنبل: إذا صلى الرجل وهو يسمع قراءة الإمام في دار أو في سطح قال أحمد 

 .(53)عنه وفي الرحبة" بيته كان ذلك مجزئاً

وهي مسألة  –وأمّا إن كان المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد  -
 فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال: -البحث

يسع صفّين: وهو رأي الحنفية: فإذا  التقييد في المسافة بأقل ما القول الأول: -

فإنّها تمنع من صحّة  ،د المأموم خارج المسجد قدر ما يسع صفّينعْكانت مسافة بُ

 .(54)الاقتداء إلّا في صلاة العيدين، وفي صلاة الجنازة فخلاف عندهم

التقييد في المسافة بعدم الزيادة على ثلاثمائة ذراع: وهو رأي  القول الثاني: -

: فلا يمنع عندهم الاقتداء مع بعد المأموم خارج المسجد إذا وأصحابه الإمام الشافعي

 -رحمه الله-، وقال النووي: "وقدّر الشافعي (55)لم يزد عن ثلاث مئة ذراع

ذلك قريب في العادة، وما زاد  لأن ذلك علىالقريب بثلاث مئة ذراع، والبعيد ما زاد 

. وقال القفال الشاشي: "واختلف (56)بعيد، وهل هو تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان.."

فمنهم من  ،ذلك التقدير -رحمه الله-أصحابنا في الطريق الذي أخذ عنه الشافعي 

 .(57)قال: أخذه من جهة العرف، ومنهم من قال: أخذه من صلاة الخوف"

                                                           

 6/301( فتح الباري لابن رجب 53)
باه وَالنَّظائرِ لابن نُجَيم ص 54) َشأ  170( انظر الأأ
 1/465( انظر روضة الطالبين 55)
 .195/  4( المجموع شرح المهذب 56)
 183/  2( حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 57)
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1946 
التقييد بسماع قراءة الإمام: وهو قول الإمام أحمد في رواية، وفي  القول الثالث: -

اشتراط الرؤية لمن يأتم بالإمام، قال ابن رجب الحنبلي: "وحكى أصحابنا  الأخرى الرواية

روايتين عن أحمد فيمن صلى في المسجد بسماع التكبير، ولم ير الإمام ولا من خلفه: هل 

اية ثالثة: أنه يصح اقتداؤه به، سواء صلى معه في يصح اقتداؤه به، أو لا؟ وحكوا رو

من المسجد. قال أحمد في رواية حنبل: إذا صلى الرجل وهو  المسجد، أو صلى خارجاً

 .(58) عنه وفي الرحبة" يسمع قراءة الإمام في دار أو في سطح بيته كان ذلك مجزئاً

وف فالصقول ابن حزم والذي يفهم منه التقييد باتصال  القول الرابع: -

فإنه قال: "فإن ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب  -إن ضاق المسجد –فحسب

واتصلت الصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور، والبيوت، والدكاكين المتصلة 

ف الإمام، لا للإمام، لْا خَمَـلِ (59)بالصفوف، وعلى ظهر المسجد بحيث يكون مسامتاً

بينه وبين الإمام والصفوف نهر عظيم أو صغير أو  . ومن حالا أمام الإمام أصلًامَـلا لِو

 . (60)، وصلى الجمعة بصلاة الإمام"خندق أو حائط لم يضره شيئاً

 (61)في مسألة خارج المسجد -من حيث هو-واشتراط اتصال الصفوف 

 .(62)مشهور عند المذاهب الأربعة

                                                           

 6/301 ( فتح الباري لابن رجب58)
 287/ 1( مُسَامِتاً أي مقابلًا. انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 59)
 5/84( المحلى لابن حزم 60)
وقال السرخسي  2/117( والحنفية لا يعتبرون "باتصال الصفوف" داخل المسجد، انظر المبسوط للسرخسي 61)

ء من وقف في آخر المسجد بالإمام وإن معللا: "لأن جميع المسجد في حكم مكان واحد؛ ولهذا صح اقتدا
 لم تكن الصفوف متصلة بينه وبين الإمام وهذا المعنى لا يوجد خارج المسجد".

، وأما 306-4/304، وَالمجموع للنووي 2/39، وَ المغني لابن قدامة 2/116( انظر المبسوط للسرخسي 62)
، وبعض المالكية كابن 176-1/175ى المالكية فرأي الإمام مالك لا يشترط ذلك كما في المدونة الكبر 

 .2/239عرفة وغيره رأيهم كرأي ابن حزم المتقدم، انظر التاج والإكليل لمختصر خليل 
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 1947 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
صغير : "ومن حال بينه وبين الإمام والصفوف نهر عظيم أو قول ابن حزموفي 

صورة من صور  هي ا، وصلى الجمعة بصلاة الإمام"أو خندق أو حائط لم يضره شيئً

يقابله ما ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: "وإذا  هذا الخلاف عند البقية، فقول ابن حزم

كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن أو كانا في سفينتين مفترقتين ففيه وجهان: 

لأن الطريق  ؛يأتم به، وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة أحدهما: لا يصح أن

فأشبه ما يمنع الاتصال، والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي،  ،للصلاة ليست محلًا

لأنه لا نص في منع ذلك، ولا إجماع، ولا هو في معنى  ؛ومذهب مالك والشافعي

لرؤية أو سماع الصوت، وليس لأنه لا يمنع الاقتداء، فإنّ المؤثر في ذلك ما يمنع ا ؛ذلك

  .(63)"هذا بواحد منها، وقولهم أنّ بينهما ما ليس بمحل للصلاة فأشبه ما يمنع

 .(64)-في رواية مشهورة-اشتراط السماع هو قول الإمام أحمد و
وقال بعض المالكية: بصحّة الاقتداء إذا أمكن رؤية الإمام أو سماعه ولو بمبلِّغ 

 .(65)عن الإمام

 .(66)الخلاف فهذه صور من

  

                                                           

 39/  2( المغني لابن قدامة 63)
 .255/  1( صحيح البخاري 64)
، والخلاصة  337-336/  1، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 176-1/175( انظر المدونة الكبرى 65)

 ، وسيأتي مزيد تفصيل.113وَ 108الفقهية على مذهب السادة المالكية للقروي: ص 
( ذراع، وغيرها مما يحتاج إلى ذكره بضابط عام يشمل 300( وفي بعضها مما لا دليل عليه كتحديد المسافة بـ)66)

الإمام مباشرة صور أكثر المسائل كمسألة اتصال الصفوف والسماع والرؤية يمكن أن يقال فيه "العلم بحال 
 أو بواسطة" كما سيأتي.
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1948 
بين المأموم  -عموماً -مسألة "وجود الحائل  هيتناول مسألة البحث توأقرب ما 

وكلام أهل العلم فيه على  ؟وهل يصح اقتداء المأموم به في هذه الحال، والإمام"
 الأقوال الآتية:

 قول مالك يصح الاقتداء إلا في الجمعة.  القول الأول:

 قول الشافعي ورواية عن أحمد: لا يصح الاقتداء بوجود الحائل. القول الثاني:

 .(67)-في الجمعة وغيرها-قول أبي حنيفة: يصح مطلقاً القول الثالث:

، (68)قلت: والقول الأول والثالث يلتقيان إلا في مسألة الجمعة وسيأتي بحثها

"باب  :وظاهر تبويب البخاري وأبي داود مع أصحاب هذا القول: حيث بوب الأول

، وبوب الثاني فقال: "باب الرجل ( 69)إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة"

 الأحاديث والآثاروسأحاول جمع ما استطعت من  .(70)يأتم بالإمام وبينهما جدار"

 :-وبالله التوفيق-فأقول  للفريقين.
 أدلة من يصحح الاقتداء بوجود الحائل:

موسى بن عقبة: عن سالم أبي النضر أخرج البخاري ومسلم من طريق  -1

اتخذ  الله، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله  مولى عمر بن عبيد

 ،فصلى فيها ليالي ،في رمضان -من حصير»قال: حسبت أنه قال: -حجرة 

فقال: قد  ،فخرج إليهم ،فلما علم بهم جعل يقعد ،فصلى بصلاته ناس من أصحابه

في بيوتكم فإن أفضل  -أيها الناس-فصلوا  ،عرفت الذي رأيت من صنيعكم

                                                           

  301-6/300، وفتح الباري لابن رجب 4/200( انظر المجموع للنووي 67)
 ( في المبحث الثاني من هذا الفصل.68)
، وَفتح الباري لابن حجر 6/297(، وانظر زيادة فتح الباري لابن رجب 255/  1( صحيح البخاري )69)

3/84. 
 334/  3، وعون المعبود 301-6/300انظر زيادة فتح الباري لابن رجب ، و 362/  1( سنن أبي داود 70)
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 1949 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
أخرجه بهذا السياق البخاري في صحيحه:  ،«الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة

في . ومن هذه الطريق عند مسلم (71)"حائط أو سترة"باب إذا كان بين الإمام وبين القوم 

اتخذ ": بلفظ (72)النافلة في بيته وجوازها في المسجد"صحيحه: "باب استحباب صلاة 

وفي صحيح البخاري في: "باب ما يجوز من الحديث.  "حجرة في المسجد من حصير

من حديثه أيضاً من طريق محمد بن جعفر: حدثنا عبد الله بن  (73)الغضب والشدة لأمر"

حجيرة  احتجر رسول الله  سعيد قال: حدثني سالم أبو النضر بنحوه، وقال:

في صحيحه: "باب ومن هذه الطريق عند مسلم الحديث،  ..امخصفة أو حصيًر

 احتجر رسول الله " بلفظ: (74)استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد"

يصلي فيها قال )أي زيد بن ثابت(:  حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله 

فحضروا وأبطأ  ،قال: ثم جاءوا ليلة ،وجاءوا يصلون بصلاته ،فتتبع إليه رجال

فخرج  ،فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب ،قال: فلم يخرج إليهم ،عنهم رسول الله 

مازال بكم صنيعكم حتى ظننت : »فقال لهم رسول الله  مغضباً إليهم رسول الله 

فإن خير صلاة المرء في بيته إلا  ،فعليكم بالصلاة في بيوتكم ،أنه سيكتب عليكم

  «.الصلاة المكتوبة
يُستدل لهم بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في: "باب إذا  -2

 كان رسول الله »كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة" عن عائشة قالت: 

فقام  ،يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي 

اس يصلون بصلاته، فأصبحوا، فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية، فقام معه أناس أن

                                                           

 256/  1( صحيح البخاري 71)
 539/  1( صحيح مسلم 72)
 2266/  5( صحيح البخاري 73)
 539/  1( صحيح مسلم 74)
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1950 
ى إذا كان بعد ذلك جلس رسول صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً حت ،يصلون بصلاته

فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم  ،، فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناسالله

عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أخرجه البخاري من طريق عبدة،  .«صلاة الليل

، وفي رواية أخرى عند البخاري في نفس الباب: من طريق ابن (75)عن عائشة ،عمرة

رضي الله -أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة 

يبسطه بالنهار، ويحتجره بالليل، فثاب إليه  ،كان له حصير أن النبي : »-عنها

ذلك البخاري في صحيحه: "باب إذا كان بين الإمام كأخرجه «. ناس فصلوا وراءه

، وفي موضع آخر في صحيح البخاري: "باب (76)وبين القوم حائط أو سترة" أيضاً

عن سعيد بن أبي سعيد،  ،من طريق عبيد الله )العمري( :(77)الجلوس على الحصير"

 ،بالليل كان يحتجر حصيراً» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت:

فيصلون  فجعل الناس يثوبون إلى النبي  ،فيجلس عليه ،ويبسطه بالنهار ،فيصلي

فقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن  ،فأقبل ،بصلاته حتى كثروا

 «.الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قلّ
 الحائل بوجود الاقتداء صحة أدلة أوضح ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن

ما ورد من طريق هشيم: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة  هو

. وهو مع (78)في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة" قالت: "صلى رسول الله 

ذلك ليس باللفظ الأصح، فقد خالف فيه هشيمٌ غيَره من الثقات كعبدة بن سليمان، 

                                                           

 "باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة". 255/  1( صحيح البخاري 75)
 256/  1( صحيح البخاري 76)
 2201/  5( صحيح البخاري 77)
 : "كتاب الجمعة".427/  1"باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار"، المستدرك  362/  1( سنن أبي داود 78)
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 1951 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
، فهشيم اختصر الحديث والقصة واحدة قال (79)وروايته عند البخاري كما تقدم

الحافظ ابن رجب في رواية هُشيم: "وهذا مختصر، وقد أتم الحديث عبدة بن سليمان 

وعيسى بن يونس وغيرهما، عن يحيى بن سعيد، وذكروا فيه: أن جدار الحجرة 

 . ويُردّ: بأجوبة: (80)امه. حال قيقصير، وأن الناس كانوا يرون شخص النبي 

من طريق عبدة، عن يحيى بن سعيد  الأول: أن لفظ البخاري السابق

يصلي من الليل في  قالت: "كان رسول الله  الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة

.."، قال الحافظ ابن فرأى الناس شخص النبي  -وجدار الحجرة قصير-حجرته 

ل عليه ذكر جدار الحجرة، وأوضح منه رواية ظاهره أن المراد حجرة بيته، ويدحجر: "

ر جَحماد بن زيد، عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ "كان يصلي في حجرة من حُ

 . (83)بلفظ عبدة هذا فقط (82). وقد احتج الإمام ابن حزم(81)أزواجه"

كما سيأتي -، ويؤيده(84)والثاني: أن هذه الأحاديث تحمل على تعدد القصة

في صلاة الكسوف، إذ صلت عائشة في بيتها بصلاة  ذلك مبيناًأنه قد جاء  -في الأدلة

، وليس هذا بالناس... فتلك الصلاة كانت في بعض حجر أزواج النبي  النبي 

، ويتمكنون من ببعيد، فكان تارة يحتجر حجرة في المسجد، وتارة يصلي في بيته 

                                                           

 "باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة". 255/  1( صحيح البخاري 79)
 6/303، وفتح الباري لابن رجب 39/  2( المغني لابن قدامة 80)
 85/  3( انظر فتح الباري لابن حجر 81)
( ورأي ابن حزم تقدم وهو جواز الصلاة خارج المسجد في الرحاب والدكاكين والدور.. وغيرها إن اتصلت 82)

 الصفوف...
، وقد أخرجه ابن حزم من طريق البخاري، وقد ذكر أيضاً حديث عائشة في صلاة 85-5/84( انظر المحلى 83)

بالناس؛ لكن ذكره ليرد على من يفرق بين جواز الصلاة بين الفريضة  النبي  الكسوف في بيتها بصلاة
 وحديث الكسوف سيأتي. 5/85والنافلة. انظر المحلى 

 85/  3( انظر فتح الباري لابن حجر 84)
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1952 
 ،الذي في البخاريفي حال القيام كما يشير إليه حديث عائشة السابق   رؤية بعضه

كما -ويؤيد تعدد القصة أن الحديث لم يتحد مخرجه، فقد رُوي عن غير صحابي 

  والله أعلم. -سبق

في كل أحواله بل الظاهر  النبي  يرون كانوا أنهمالثالث: ليس في الحديث 

رأي مالك وأحمد وإسحاق  كان لذا ؛عكسه، فشرط الرؤية ليس منضبطاً تماماً

 والبخاري وأبو داود وغيرهم عدم اشتراط الرؤية.

ستدل لهم أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في شأن ويُ -3

بالناس: فأخرج مالك ومن طريقه  صلاتها إذ صلت في بيتها بصلاة النبي 

نت أبي بكر البخاري: عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة، عن جدتها أسماء ب

حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام  أنها قالت: "أتيت عائشة زوج النبي 

يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، 

أي نعم، فقمت حتى تجلاني  :وقالت: سبحان الله فقلت: آية؟ فأشارت

هشام، عن فاطمة، عن ، وأخرجه مسلم من طريق ابن نمير: حدثنا (85)الغشي.."

-، فدخلت على عائشة أسماء قالت: "خسفت الشمس على عهد رسول الله 

وظاهره أن إتيان أسماء  .(86)فقلت ما شأن الناس يصلون.." الحديث -وهي تصلي

. ورواية مسلم أكثر وضوحاً، (87)كان إلى حجرة عائشة، وقد رأتها تصلي مؤتمة

ذه المسألة من جواز الصلاة خارج المسجد واستدل به ابن حزم على ما أراده في ه

                                                           

: "باب ما جاء في صلاة الخسوف" والبخاري في صحيحه في مواضع 188/  1برواية يحيى الليثي  -( الموطأ 85)
: "باب صلاة النساء مع الرجال 357/  1: "باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل". و79/ 1منها: 

 في الكسوف".
 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار". (: "باب ما عرض على النبي 624/  2) -( صحيح مسلم 86)
 7/  4( انظر فتح الباري لابن حجر 87)
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 1953 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
 وقد جاء ذلك مبيناً في صلاة الكسوف، إذ صلت في بيتها بصلاة النبي "بقوله: 

 .(88)"بالناس
 ومن الآثار:

مولى -بن أبي ذئب، عن صالح اقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن  -4

، (89)أسفل" قال: "صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، وهو -التوأمة

"فوق ظهر  ابن وهب، عن ابن أبي ذئب بمثله إلا أنه قال: وقال سحنون: أخبرني

. وإسناده حسن لأجل صالح مولى التوأمة، وهو صالح بن نبهان المدني، (90)المسجد"

وهو من القدماء  ،وقد اختلط إلا أن الراوي عنه هنا محمد بن أبي ذئب ،وهو صدوق

: "وهو في نفسه ورواياته في صالح ريقهم قال ابن عديالذين قبلت رواية صالح من ط

لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً، والسماع القديم منه سمع منه ابن أبي ذئب وابن 

فإنه  ،جريج وزياد بن سعد وغيرهم ممن سمع منه قديماً، فأما من سمع منه بأخرة

 .(91)سمع وهو مختلط"
ال: "كان أنس يجمع مع عن حميد ق ،قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم -5

الإمام، وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، 

                                                           

 .5/85( انظر المحلى 88)
: "من كان يرخص في ذلك" )أي في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام 35/  2شيبة  ( مصنف ابن أبي89)

 حائط كما هو الباب الذي قبله(.
 .1/176( المدونة الكبرى 90)
بفتح -: "صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة 274، والحافظ في التقريب ص 57/  4( الكامل في الضعفاء 91)

صدوق اختلط، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه   -بعدها همزة مفتوحة المثناة، وسكون الواو، 
وقد أخطأ من زعم أن  -ومئة-كابن أبي ذئب وابن جريج. من الرابعة، مات سنة خمس أو ست وعشرين

 البخاري أخرج له، د ت ق".
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1954 
إسناده صحيح على شرط الشيخين عدا  :. قلت(92)فكان يجمع فيه، ويأتم بالإمام"

المصنف عن هشيم فعلى شرط مسلم. وأما نافع فلعله كما في التقريب: "نافع بن عبد 

أقام بها إلى أن فلد الخزاعي صحابي، فتحِي، وأمّره عمر على مكة، الحارث بن خا

 .(93)مات. بخ م د س ق"
عن صالح بن إبراهيم: "أنه رأى أنس بن مالك صلى الجمعة في دار حميد  -6

بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبدالملك، وبينهما طريق". رواه عبد الرزاق 

الحميد بن سهيل، عن صالح بن إبراهيم: الصنعاني: عن إبراهيم بن محمد، عن عبد 

. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق (94) "أنه رأى أنس بن مالك..

 .(95)المدني، قال الحافظ ابن حجر: متروك..
قال الحافظ ابن رجب: وروى الأثرم بإسناده، عن محمد بن عمرو بن  -7

بصلاة الإمام يوم  ة زوج النبي عطاء قال: "صليت مع ابن عباس في حجرة ميمون

. قلت: لم أتعرف على أول إسناده، ومحمد بن عمرو بن عطاء هو العامري (96)الجمعة"

 .(97)المدني: ثقة من رجال الجماعة

قال الحافظ ابن رجب: وبإسناده )أي الأثرم(، عن عطاء بن أبي  -8

على أبواب  ميمونة، قال: "كنت مع أنس بن مالك يوم جمعة، فلم يستطع أن يزاحم

                                                           

لي وبينه وبين الإمام : "من كان يرخص في ذلك" )أي في الرجل والمرأة يص35/  2( مصنف ابن أبي شيبة 92)
 حائط كما هو الباب الذي قبله(.

 558( التقريب ص 93)
 من المسجد". : "باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجاً 83/  3( مصنف عبد الرزاق 94)
 .93( التقريب ص95)
 6/299( انظر فتح الباري لابن رجب 96)
العامري المدني، ثقة، من الثالثة...  : "محمد بن عمرو بن عطاء القرشي499( قال الحافظ في التقريب ص97)

 ع".
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 1955 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
المسجد، فقال: اذهب إلى عبد ربه ابن مخارق، فقل له: إن أبا حمزة يقول لك: أتأذن 

لنا أن نصلي في دارك؟ فقال: نعم. فدخل فصلى بصلاة الإمام، والدار عن يمين 

من رجال  ثقة" :ميمونة يوعطاء بن أب ده،لم أتعرف على مبدأ إسنا :قلت .(98)الإمام"

 .(99)"الجماعة عدا الترمذي
قال سحنون: أخبرني ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن  -9

. (100)كُن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد" عبدالرحمن: "أن أزواج النبي 

، وشيخه هنا هو محمد بن مقلاص سعيد بن أبي أيوب هو أبو يحيى المصري: قلت

، ( 101)د في سنن أبي داودعبدالرحمن المكي، يقال له: ابن أبي لبيبة يروي عنه سعي

 .(102)وهو ضعيف كثير الإرسال

قال سحنون: أخبرني ابن وهب، عن رجال من أهل العلم، عن عمر  -10

، إلا أن (103)العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد

 .(104)"عمر بن الخطاب قال: "ما لم تكن جمعة
ينا عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين وِّقال ابن حزم: رُ -11

رضى الله تعالى عنها: "أنها كانت تصلى في بيتها بصلاة الإمام، وهو في المسجد". 

                                                           

 6/299( انظر فتح الباري لابن رجب 98)
، ثقة -: "عطاء بن أبي ميمونة البصري أبو معاذ واسم أبي ميمونة منيع392( قال الحافظ في التقريب ص 99)

 خ م د س ق". -ومئة-رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين
 .1/176( المدونة الكبرى 100)
 343/  10( انظر تهذيب الكمال للمزي 101)
بفتح اللام وكسر الموحدة وسكون -: "محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة 493( قال الحافظ في التقريب ص 102)

 ، ويقال: ابن أبي لبيبة، ضعيف كثير الإرسال، من السادسة د س".-التحتانية وفتح الموحدة
 عن محمد بن عبدالرحمن، وهو الأثر الذي يسبق هذا.( أي بمثل معنى أثر سعيد بن أبي أيوب، 103)
 .1/176( المدونة الكبرى 104)
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1956 
 في صلاة الكسوف، إذ صلت في بيتها بصلاة النبي  وقد جاء ذلك مبيناً

أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه: عن إبراهيم بن محمد،  :. قلت(105)بالناس"

عن عبد الحميد بن سهيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: "أنها كانت تصلي 

. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى (106)وهو في المسجد" ،بصلاة الإمام في بيتها

، وقد استشهد (107)"متروك.."الأسلمي أبو إسحاق المدني، قال الحافظ ابن حجر: 

 .الكسوف صلاة في عائشة بقصةلهذا الأثر ابن حزم 
علقه  وقال الحسن: "لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر"، -12

بلفظه، وروى سعيد بن  ، وقال الحافظ ابن حجر: "لم أره موصولًا(108)البخاري

به: لا  منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم

 .(109)بأس بذلك"
وقال أبو مجلز: "يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع  -13

فقال: حدثنا  ،(111)، ووصله ابن أبي شيبة(110)علقه البخاري أيضاً تكبير الإمام"،

في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط؟ قال: " :معتمر، عن ليث، عن أبي مجلز

أجزأها ذلك". وتقدم الكلام في ليث وهو ابن أبي إذا كانت تسمع التكبير 

                                                           

 .5/85( المحلى 105)
 من المسجد". "باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجاً  82/  3( مصنف عبد الرزاق 106)
 .93( التقريب ص107)
 "باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة". 255/  1( صحيح البخاري 108)
 84/  3( فتح الباري لابن حجر 109)
 "باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة". 255/  1( صحيح البخاري 110)
: "من كان يرخص في ذلك" )أي في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام 35/  2( مصنف ابن أبي شيبة 111)

 حائط كما هو الباب الذي قبله(.
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 1957 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
، لكن قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر ضعف ليث قال: "لكن أخرجه (112)سليم

 ، عن أبيه، عنه، فإن كان مضبوطاً-وهو معتمر-عبد الرزاق، عن ابن التيمي 

ولفظه في المصنف من هذه الطريق: قال أبو مجلز:  :. قلت(113)فهو إسناد صحيح"

بعد أن تسمع -"تصلي المرأة بصلاة الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار 

 .(114)فلا بأس" -التكبير

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن  -14

 وهو في دار-سلمة، عن هشام بن عروة: "أن عروة كان يصلي بصلاة الإمام 

. رجاله رجال (115)وبينهما وبين المسجد طريق" -حميد بن عبدالرحمن بن الحارث

رجال الصحيح، ورواه الأثرم بإسناده، عن هشام بن عروة، قال: "رأيت أبي 

وحميد بن عبد الرحمن يصليان الجمعة بصلاة الإمام في دار حميد، وبينهما وبين 

اق الصنعاني، عن . وروى عبدالرز(116)المسجد جدار". ذكره الحافظ ابن رجب

معمر، عن هشام بن عروة قال: "جئت أنا وأبي مرة، فوجدنا المسجد قد امتلأ، 

 . رجاله رجال الصحيح. (117)فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق"
 

 

                                                           

: "الليث بن أبي سليم بن زنيم بالزاي والنون مصغر واسم أبيه أيمن وقيل أنس 464ص  ( قال الحافظ في التقريب112)
 ".4وقيل غير ذلك صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك من السادسة مات سنة ثمان وأربعين خت م 

 84/  3( فتح الباري لابن حجر 113)
 من المسجد". خارجاً : "باب الرجل يصلي وراء الإمام  82/  3( مصنف عبد الرزاق 114)
 : "من كان يرخص في ذلك". 35/  2( مصنف ابن أبي شيبة 115)
 6/297( فتح الباري لابن رجب 116)
 من المسجد". : "باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجاً  82/  3( مصنف عبد الرزاق 117)
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1958 
 .(118)وهناك آثار كثيرة غير هذه

 وأما من لم يصحح الاقتداء بوجود الحائل فيُستدل له:
يصلي من الليل  قالت: "كان رسول الله عائشة رضي الله عنها عن  -1

، فقام أناس فرأى الناس شخص النبي  ،قصير -وجدار الحجرة-في حجرته 

 الإمام بين كان إذا باب: "صحيحه فيأخرجه البخاري  يصلون بصلاته".. الحديث،

الأنصاري، عن " من طريق عبدة، عن يحيى بن سعيد سترة أو حائط القوم وبين

 كانوا يرون شخص النبي  الصحابة ووجه الدلالة أن ، (119)عمرة، عن عائشة

 .، وتقدم مناقشته عند ذكر هذا الدليل لأصحاب الفريق الأول(120)جملة

 ومن الآثار:
عن ليث، عن نعيم قال: قال عمر: "إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو  -2

 اأبي شيبة في مصنفه، وذكر ابن رجب أن أب. أخرجه ابن (121)نهر أو حائط فليس معه"

ليث هو  :إسناده ضعيف :قلت .(122)بكر عبد العزيز بن جعفر خرجه في كتاب "الشافي"

، وشيخه نعيم هو ابن أبي هند وبينه (123)ابن أبي سُليم: مشهور بالضعف لاختلاطه

                                                           

، ومصنف ابن من المسجد" : "باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجاً 82/  3( انظر مصنف عبد الرزاق 118)
: "من كان يرخص في ذلك" )أي في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط كما 35/  2أبي شيبة 

 ، وغيرها.5/85هو الباب الذي قبله(، والمحلى 
 : "باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة".255/  1( صحيح البخاري 119)
 6/303( انظر فتح الباري لابن رجب 120)
 : "في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط".35/  2( مصنف ابن أبي شيبة 121)
 298-6/297( انظر فتح الباري لابن رجب 122)
، واسم أبيه أيمن، -بالزاي والنون مصغر-: "الليث بن أبي سليم بن زنيم 464( قال الحافظ في التقريب ص 123)

ولم يتميز حديثه؛ فترك، من السادسة، مات سنة ثمان  وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوق اختلط جداً 
 ".4. خت م -ومئة-وأربعين
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 1959 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
(124)يروي عن بعض صغار الصحابة  اًلأنّ نعيم ؛انقطاع وبين عمر 

وقد جعله ، 

، وتابع الأول سليمان التيمي بنحوه عند عبد الرزاق (125)الحافظ في التقريب من الرابعة

الصنعاني في مصنفه فقال: عن ابن التيمي، عن أبيه، عن نعيم بن أبي هند، عن عمر 

بن الخطاب أنه قال: في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: "إذا كان بينهما نهر أو طريق 

. وقد رُوي . فعلى هذا تبقى علة الانقطاع بين نعيم وعمر (126)أو جدار فلا يأتم به"

"، ونقل النووي عن أبي حنيفة أنه له فلا صلاة ،مرفوعاً بزيادة "أو صف من النساء

قال في المرفوع: "لا يصح"، وزاد النووي: "وهذا حديث باطل لا أصل له، وإنما 

ث ضعيف، وتميم عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم، عن تميم، وليى رويُ

، (128)كذا قال "تميم مجهول" وكرره في موضع آخر بنفس اللفظ :. قلت(127)مجهول"

 والرواية التي عندي "نعيم" وهو معروف كما تقدم، والله أعلم.

عن عائشة رضي الله عنها: "أن نسوة كنّ يصلين في حجرتها بصلاة  -3

قال النووي: "هذا  فإنكن دونه في حجاب". ،الإمام فقالت: "لا تصلين بصلاة الإمام

، قلت: لكن وصله (131)عن عائشة بغير إسناد" (130)والبيهقي (129)الأثر ذكره الشافعي

                                                           

 497/  29( انظر ترجمته في تهذيب الكمال 124)
: "نعيم بن أبي هند النعمان بن أشيم الأشجعي، ثقة، رمي بالنصب، 565( قال الحافظ في التقريب ص 125)

 من الرابعة، مات سنة عشر ومئة. خت م مد ت س ق".
 : "باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجا من المسجد".81/  3مصنف عبد الرزاق ( 126)
 4/196( انظر المجموع للنووي 127)
 4/200( انظر المجموع للنووي 128)
: "لم يذكر )أي الشافعي( إسناده في الجديد 191/  4( قال البيهقي في معرفة السنن والآثار للبيهقي 129)

 وذكره في القديم".
 3/111ن الكبرى للبيهقي انظر السن (130)
 4/200( المجموع للنووي 131)
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1960 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار" من طريق الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، 

بي يحيى إبراهيم بن محمد هو ابن أوإسناده واه ، (132)عن ليث، عن عطاء، عن عائشة

، وليث، وهو ابن (133)الأسلمي أبو إسحاق المدني، قال الحافظ ابن حجر: "متروك.."

 .(134)أبي سليم: مشهور بالضعف
قال ابن حزم: وروينا من طريق شعبة: ثنا قتادة قال: قال لي زرارة بن  -4

. (135)أوفى: سمعت أبا هريرة يقول: "لا جمعة لمن صلى في الرحبة". ثم صحح إسناده

على رواية شعبة عند غيره، ورواه ابن أبي شيبة بأسانيد جياد عن الحسن، ولم أقف 

عن قيس بن عباد، وعن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة أنهما قالا: "من لم يصل في 

فلا صلاة له". ثم روى بإسناد صحيح عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن  ،المسجد

فإنه لا  ـحبة فقال: "ادخلوا المسجدأوفى: أن أبا هريرة أتى على رجال جلوس في الر

 . (136)جمعة إلا في المسجد"
عن سفيان: عن الأعمش، عن إبراهيم: "أنه كان يكره أن يصلي  -5

: (137)بصلاة الإمام إذا كان بينهما طريق أو نساء". أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه

وهو في مصنف عبدالرزاق: عن ابن  .حدثنا ابن مهدي عن سفيان به. وإسناده صحيح

 .(138)المجالد، عن أبيه، عن إبراهيم النخعي

                                                           

 200-4/199، وانظر المجموع للنووي 4/191( معرفة السنن والآثار للبيهقي 132)
 .93( التقريب ص133)
 464( التقريب ص 134)
 86/  5( المحلى 135)
 : "الصلاة يوم الجمعة في السدة والرحبة".476/  1( مصنف ابن أبي شيبة 136)
 : "في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط".35/  2شيبة  ( مصنف ابن أبي137)
 : "باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجا من المسجد".82/  3( مصنف عبد الرزاق 138)
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 1961 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي قال: سألته عن المرأة تأتم بالإمام  -6

وبينهما طريق فقال: "ليس ذلك لها". أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه: عن 

دثنا ابن مهدي، عن : ح(140)، وابن أبي شيبة في مصنفه(139)إسرائيل، عن عيسى

إسرائيل، عن عيسى به. وإسناده إلى الشعبي حسن، وعيسى بن أبي عزة الكوفي: 

 .(141)صدوق..
يظهر لي من خلال ما تقدم أن "وجود الحائل لا يمنع من صحة  الترجيح:

وهو "العلم بحال الإمام "مباشرة" أو  -الذي تقدم ذكره-الاقتداء" مع الضابط العام 

 لأمور: أراه الترجيح  هذامل اتصال الصفوف والسماع والرؤية"، و"بواسطة" وهو يش

 .دلالة الأدلة الصحيحة المتقدمة قوة-1

 والتابعين. الآثار المتقدمة الصحيحة عن بعض الصحابة  وجود-2

تحقق  (142)جميعهاالسماع، والأدلة  أوعدم وجود نص باشتراط الرؤية  -3

بالإمام الذي داخل  الذي في خارج المسجد-المأموم اقتداءأن " ضابطا مهما هو:

"العلم بحال الإمام" سواء بالرؤية أو بسماع صوته أو بواسطة معتَبر حال  -المسجد

فهو  ،(144)وأما: اتصال الصفوف، (143)رؤية من يقتدي خلفه أو يبلغ عنه تكبيراته

                                                           

 : "باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجا من المسجد".81/  3( مصنف عبد الرزاق 139)
 والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط".: "في الرجل 35/  2( مصنف ابن أبي شيبة 140)
: "عيسى بن أبي عزة الكوفي، مولى عبد الله بن الحارث، صدوق ربما 439( قال الحافظ في التقريب ص 141)

 وهم، من السادسة، مد ت س".
الآتي - ( وهي الأحاديث والآثار السابقة التي ذكرت في القولين السابقين مع حديث أبي سعيد الخدري142)

قال لهم: "تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم  أن النبي  -قريباً 
 الله". رواه مسلم وغيرها من الأحاديث الدالة على الائتمام والقرب من الإمام.

 4/201( انظر مثلا المجموع للنووي 143)
 ( وهو ما اشترطه ابن حزم وغيره كما سبق.144)
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1962 
-بقه، فهو داخل في العلم بحال الإمام بواسطة المصلين الذين يقتدي كل صف بسا

لأن من  ؛فيعتبر بناء على أدلة يمكن تحققها في غير المسجد الحرام -وإن اعتُبر

عن ساحاته  الصعوبة بمكان انضباط اتصال الصفوف داخل المسجد الحرام فضلًا

. وللعلماء تفريق بين داخل (145)والمعنى باتصال الصفوف تتابعها وعدم انقطاعها

بعض الفقهاء يعتبر اتصال الصفوف ابتداءً قبل فالمسجد وخارجه في اتصال الصفوف، 

فيرون إن كان داخل المسجد فقد اتحد  ،الجماعة شرعتالشروع في الصلاة، وأما وقد 

  .(146)صح الاقتداء وإن لم تتصل الصفوففي ،م حال الإمامعلَطالما يُو ،المكان

أن  :حديث أبي سعيد الخدري ومن الأدلة الدالة على اتصال الصفوف:

فقال: "لهم تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من  ،ارأى في أصحابه تأخرً الله  رسول

. وقد علقه البخاري (147)بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله". رواه مسلم

، قال النووي: "معنى (148)تحت باب: "باب الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم"

بكم من بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم، ففيه جواز  وليأتم

اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه، وصفّ قدامه 

 .(149)يراه متابعاً للإمام"

                                                           

( وقد حدد بعضهم المسافة بأن لا تزيد على ثلاثة أذرع بين الصف والآخر داخل المسجد. انظر المجموع 145)
 4/200للنووي 

 4/199، والمجموع للنووي 117-2/116( انظر المبسوط للسرخسي 146)
 : "باب تسوية الصفوف وإقامتها". 325/  1( صحيح مسلم 147)
 يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم". : "باب الرجل251/  1( صحيح البخاري 148)
 159-158/  4( شرح النووي على مسلم 149)
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 1963 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
 ورفع المشقة لا بد من اعتبار التيسير الحرم ساحات في ةالصلاوفي مسألة 

فالشريعة تراعي مصلحة  ،(150)وات في ساحات الحرم وما حولهترجيح جواز الصلل

والحرص على ما  المكلف، ومن مقاصدها أن يكون العبد حريصاً على ما ينفعه

 ،ن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبهإف ،هو الاجتهاد في الخير والعبادة (151)ينفعه

حين صلى منفرداً ثم دخل  نرى أبا بكرة ، ألا (152)وإنما ينهى عن طلب ما يضره

ولا تعد". أخرجه  : "زادك الله حرصاًفي الصف ليدرك الركعة قال له النبي 

، فكذلك هذه (154)لحرصه المطلوب شرعاً ، فقد مدحه النبي (153)البخاري

الجموع الغفيرة التي تصلي في ساحات الحرم ومداخله المحيطة به، وأفنية تلك المباني 

القريبة من الساحات والصالات المطلة على ساحات الحرم وغيرها ... كل هؤلاء 

الذين يصلون في هذه الأماكن قد تحملوا مشاق السفر وترك الديار والأهل... ما 

                                                           

( انظر الفصل الأول: المبحث الأول: "سمو مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ورعايتها لمصالح المكلف في الدنيا 150)
 والآخرة".

لمؤمن القوي خير : "اقال: قال رسول الله  من حديث أبي هريرة  2052/  4( كما في صحيح مسلم 151)
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.. 

 "الحديث.
 654/  7شيخ الإسلام ابن تيمية ل( انظر مجموع الفتاوى 152)
 : "باب إذا ركع دون الصف".271/  1( في صحيحه 153)
كالشافعي –( مسألة من صلى منفرداً خلف الصف مسألة فيها خلاف؛ ورجح غير واحد من السلف 154)

صلى خلف الصف وحده،  صحتها؛ وحملوا على الاستحباب حديث وابصة بن معبد أن رجلاً  -وغيره
وفي الجديد يميل إلى  ،"!صح إنأن يعيد الصلاة. وعلق الشافعي الأخذ بحديث وابصة " فأمره النبي 

لتوقف في الأخذ به؛ وذلك لما في حديث وابصة من الاختلاف على هلال بن يساف: منها أنه روي عن ا
أن  صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي  هلال عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد، أن رجلاً 

وقد صححها يعيد الصلاة. وهذه الرواية خرجها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، 
 130-127، وَ 117/  7غير واحد من الأئمة، انظر فتح الباري لابن رجب 
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1964 
من أعظمها و ،صاً منهم على إدراك تلك الأجور العظيمةيفعلون هذا كله إلا حر

وهذا بذاته مقصد مطلوب  ،الصلاة خلف إمام واحد في مسجد هو أعظم المساجد

حصوله عند الشارع، مع العلم أن هؤلاء جميعاً يعلمون بأحوال الإمام وانتقالاته 

تعين ، بل تعميم هذا في غير المسجد الحرام هو الم-ولا حكم له-ردإلا ما ن

بشرطه: وهو العلم بحال الإمام، وكلام من نقلت عن السلف كأنس وغيره من 

ومن بعدهم من التابعين كالحسن وغيره، ومن بعدهم كالإمام مالك  الصحابة 

وغيره لم يكن مقيداً بالمسجد الحرام فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بمسجد له 

ثيرة جداً خاصة فيما يتعلق ، بل وخصوصياته ك(155)خصوصية في تناول مسائله

طاف بهذا  : "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداًبالوافدين إليه خذ منها قول النبي 

فأقل ما يتحقق بهذا الحديث ، (156)البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"

فمن باب أولى مراعاة الجماعة  -في الغالب-مصلحة فرد يصلي منفرداً 

حد، مع ما سبق من كون مراعاة الشريعة لحرص المصلي وصلاتهم خلف إمام وا

في إدراك الجماعة له اعتباره عموماً فكيف بمن تحمل أعباء السفر وترك أهله ليدرك 

 والله اعلم. فضيلة الحرم ومجاورته والصلاة فيه.

  

                                                           

 ( وانظر الفصل الأول: المبحث الثاني: "خصوصية المسجد الحرام وقدسيته متميزاً عن سائر البقاع المقدسة".155)
، 2/180، وأبو داود في سننه 4/80، وأحمد في مسنده 3/180شيبة في مصنفه  ( أخرجه ابن أبي156)

، وابن ماجه سننه 1/284، وقال: "حسن صحيح". والنسائي في سننه 3/220والترمذي في جامعه 
: جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم به. 1/398

رحمه -لعلامة الألباني وإسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بالسماع في رواية النسائي وغيره. كما قرره ا
 239-238/ 2في إرواء الغليل  -الله
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 1965 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
 والمأمومين الإمام بينتوسط النساء  الثاني: بحثالم

هل يعدّ توسط النساء بين الإمام والمصلين من الرجال حائلًا يمنع من صحة 

 صلاة الرجال؟ 

هذه المسألة يحتاج إليها لما يقع من كثرة وجود النساء المصليات بين الرجال في 

الحرم وساحاته في الحرم وهو قليل في غير مواسم الحج والعمرة وعُطَل الدراسة، 

في  -في سائر أيام العام تقريباً-سم، وهو أيضاً ظاهر وظاهر بكثرة في هذه الموا

الجسر المعلق ذي الأدوار في المطاف فوقت إقامة الصلاة تصف النساء فيه، والرجال 

بينهن دون توقٍ من الرجال أن لا يحلن بينهم وبين الإمام، فإتماماً للبحث أذكر هذه 

اقتداء المأموم بالإمام "عدم  اشترط الحنفية لصحةالمسألة بشيء من التفصيل، فأقول: 

 ، ولهم في ذلك ثلاث روايات مشهورة:"توسط النساء بين المأموم والإمام

أن يكون بين المأموم والإمام صف تام من النساء فمن صلى خلف  -1

بطلت صلاته ولو كان مئة صف من الرجال خلف هذا  -والحالة هذه-النساء

 الصف التام من النساء.

 لأنه أقل حد الجمع عندهم. ؛لنساء أقله ثلاث نسوةأن يكون صف ا -2

أن يكون صف النساء أقله ثنتان، وهو حد من حدود الجمع لصحة صلاة  -3

 .(157)الجماعة، ولهم تفصيلات أخرى

: "من موقوفاً عليه، ومرفوعاً إلى رسول الله  "عمر"  واستدلوا بحديث

 ". له النساء فلا صلاةكان بينه و بين الإمام نهر أو طريق أو صف من 

  

                                                           

 184/  1( انظر المبسوط للسرخسي 157)
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1966 
 لأمور: واختار الجمهور الكراهة

عدم وجود الدليل الصحيح الصريح، والحديث الذي ذكروه لا يصح  -1

 .(158)مرفوعاً ولا موقوفاً كما تقدم

ولأنّ المرأة لو وقفت في غير صلاةٍ لم تبطل صلاته، فكذلك في الصّلاة،  -2

نائمةً، وهو  ترض بين يدي رسول اللّه وقد ثبت أنّ عائشة رضي الله عنها كانت تع

بأن تصف النساء خلف فيبقى أن الأمر على الاستحباب والأفضلية ، (159)يصلّي

في البخاري قال: "صليت أنا ويتيم في بيتنا  لأحاديث منها حديث أنس الرجال 

صَفٌّ تامٌّ مِن »، وقال فقهاء من الحنابلة: (160)وأمي أم سليم خلفنا" خلف النبي 

 وهذا الراجح، والله أعلم. .(161)«نساءٍ لا يمنعُ اقتداءَ مَن خلفِهنّ مِن الرِّجالِ

هل يختص الحكم بجواز الاقتداء مع وجود الحائل في كل صلاة أم في  الثالث: بحثالم
 الفرائض الخمس دون الجمعة الفرائض أو في

يجد الباحث في الآثار السابقة مَن يفرق بين الجمعة وغيرها، وسبق أن مذهب 

أبي حنيفة القول بعموم الجواز، ومذهب مالك يجيزه إلا في الجمعة وقد جعلت البحث 

والثالث متقاربان في الجواز في مسألة على قولين مع أنها ثلاثة أقوال، فهذان قولان 

لما و في المبحث الأول، ذكرت )المنع والجواز( المباحث في تناول تسهيلًاوالقول بالمنع، 

                                                           

( عند ذكر أدلة من يصحح الاقتداء بوجود الحائل، وقد قال النووي في المرفوع: "حديث باطل لا أصل 158)
 له"، وأما الموقوف ففيه انقطاع وضعف.

صلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني، ي ( لفظه عن عائشة: قالت: "كان النبي 159)
: "باب الصلاة خلف النائم"، وصحيح مسلم 192/  1فأوترت". هذا لفظ البخاري: صحيح البخاري 

 : "باب الاعتراض بين يدي المصلي". 365/  1
 .: باب المرأة وحدها تكون صفاً 255/  1( صحيح البخاري 160)
 1/576منتهى الإرادات  ( انظر مثلاً شرح161)
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 1967 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
 جعلتهما هناك قولًا واحداً تسهيلًا، في الأدلة من تداخل بين قولي )مالك وأبي حنيفة(

مما يؤيد مذهب مالك بجوازه إلا في ف، توضيحاً وهنا أحبُّ أن أفرد هذين القولين

 الجمعة:

 .(162)لرحبة"ى في اقول أبي هريرة: "لا جمعة لمن صلّ -1

ومنه عن زرارة بن أوفى أن أبا هريرة أتى على رجال جلوس في الرحبة  -2

 .(163)فإنه لا جمعة إلا في المسجد" ،فقال: "ادخلوا المسجد

وهذه الأدلة تدل على أن القول بالجواز ليس عاماً، وإنما يستثنى منه صلاة 

 يقابله: الجمعة، لكن

عن حميد قال: "كان أنس يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد   -1

الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه، ويأتم 

 .(164)بالإمام"
عن صالح بن إبراهيم: "أنه رأى أنس بن مالك صلى الجمعة في دار  -2

 .(165)ق"حميد بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبد الملك وبينهما طري
عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: "صليت مع ابن عباس في حجرة  -3

 .(166)بصلاة الإمام يوم الجمعة" ميمونة زوج النبي 
 

                                                           

 ( انظر المبحث الأول: "وجود الحائل بين الإمام والمأموم": أدلة من لم يصحح الاقتداء بوجود الحائل.162)
 ( انظر المبحث الأول: "وجود الحائل بين الإمام والمأموم": أدلة من لم يصحح الاقتداء بوجود الحائل.163)
 الإمام والمأموم": أدلة من يصحح الاقتداء بوجود الحائل.( انظر المبحث الأول: "وجود الحائل بين 164)
 ( انظر المبحث الأول: "وجود الحائل بين الإمام والمأموم": أدلة من يصحح الاقتداء بوجود الحائل.165)
 ( انظر المبحث الأول: "وجود الحائل بين الإمام والمأموم": أدلة من يصحح الاقتداء بوجود الحائل.166)
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1968 
قال أبو مجلز: "يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير  -4

 يقيده.. ونحوه عن الحسن وغيره ممن أطلق الجواز في الجمعة وغيرها ولم (167)الإمام"

جوازه في النفل وفي الجمعة وغيرها من الفرائض،  (168)والصواب صحة الاقتداء

ة سم مشهودالأن ما صح في الفرض يصح في النفل، وفي المسجد الحرام مو ؛أولى

حتى يصل الزحام وموسم الحج صلاة التراويح  ذاك فيو ،الناس من كل مكان اتأتيه

فيه إلى أماكن بعيدة من الأماكن والشوارع المحيطة بالمسجد الحرام، وقد يصل المصلون 

الناس  "نمِ"في أوقات إلى مليوني ونصف المليون مصل، فسبحان الله الذي جعل أفئدة 

 .(169)ذلك لأفئدة الناس جميعها فكيف لو جعلتهوي إليه، 

أو الضرورة جمعاً بين هذه الآثار، وقد جاء وهذا الترجيح إذا دعت إليه الحاجة 

عن الحسن أنه قال: "لا جمعة لمن صلى في الرحبة إلا أن لا يقدر على الدخول". رواه 

 . (170)ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى قتادة عن الحسن

عين كثيراً في فهم مسألتنا ولا شك أن التفريق بين داخل المسجد وخارجه يُ

لأصل هو أن لا يحول بين المأموم والإمام حائل لأجل الاقتداء قول: "إن اأولذا  ؛هذه

والائتمام إلا لضرورة أو حاجة" فالضرورة مثل امتلاء المسجد بالمصلين ومنه المشقة 

والزحام كما يحدث في المسجد الحرام، فللمصلي أن يتلمس أقرب صف يقيم معه 

                                                           

 ث الأول: "وجود الحائل بين الإمام والمأموم": أدلة من يصحح الاقتداء بوجود الحائل.( انظر المبح167)
( وفيما تقدم أيضاً ما يقوي هذا الترجيح، انظر الترجيح في المبحث الأول: "وجود الحائل بين الإمام 168)

 والمأموم".
قال: فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم؛  ( روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال: "لو كان إبراهيم 169)

وِي إلِيَأهِمأ لحجه اليهود والنصارى والناس كلهم، ولكنه قال: ﴿ نَ النَّاسِ تَـهأ عَلأ أفَأئِدَةً مِّ ". 37﴾ إبراهيم: فاَجأ
 17/26تفسير الطبري 

 : "الصلاة يوم الجمعة في السدة والرحبة".476/  1( مصنف ابن أبي شيبة 170)
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 1969 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
محتاجاً لذلك من غير ضرورة  الصلاة ويدركها متمكناً من أن يقتدي بالإمام وقد يكون

 ؛كخشية فوات صلاة الجماعة في المسجد الحرام إن ظن فواتها فيما لو دخل المسجد

لذهبت عليه صلاة الجماعة،  ؛لو أوجبنا عليه الدخول -والحالة هذه-لأنه 

 -وهو في هذه الحالة-والقول بأن الدخول ممكناً يجعل المصلي يتتبع الصف الناقص 

لو جاء قبل إقامة الصلاة لا يستطيع عليه فكيف والصلاة قد أقيمت فالصفوف دائرية 

تحقق مِن وصلها؟ فلا إيراد على أدلة قيام الصفوف واتصالها هاهنا كالحديث فكيف يُ

تقدم "تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الم

، مع (172)قطعه الله" وصله الله ومن قطع صفاً ، وكحديث: "من وصل صفاً(171) الله"

 .لا يتسع المقام لذكره أن في هذه الأحاديث تفصيل في بعض المذاهب

 (173)الرجل على "قعيقعان" سئل الإمام مالك: "ما قول مالك في صلاةتنبيه: 

بصلاة الإمام في المسجد الحرام؟ قال: لم أسمع فيه شيئاً، ولا  (174)وعلى "أبي قبيس"

                                                           

: "باب تسوية الصفوف وإقامتها"، وعلقه 325/  1سعيد: أخرجه مسلم في صحيحه ( من حديث أبي 171)
 : "باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم".251/  1البخاري في صحيحه 

وقال: "صحيح على شرط مسلم". وأخرجه أيضا: ابن خزيمة  1/333، والحاكم 2/93( أخرجه النسائي 172)
معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر. : جميعهم من طريق 3/23

( 538وإسناده حسن؛ فمعاوية بن صالح هو الحضرمي الحمصي: صدوق له أوهام )انظر التقريب ص 
 وبقية رجاله ثقات.

لشمال ، وهو اسم لجبل مكة مشرف على المسجد الحرام من ا-بلفظ تصغير-( قعيقعان: بالضم ثم الفتح 173)
والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة  379/  4الغربي. ويقابله أبو قبيس من شرقيها. انظر معجم البلدان 

 256النبوية ص
( أبو قبيس: بضم القاف وفتح الموحدة ، ومثناة تحتية ساكنة، وهو من أشهر جبال مكة، وليس من 174)

، والمعالم الجغرافية الواردة في 80/  1البلدان أكبرها، يشرف على الكعبة من مطلع الشمس. انظر معجم 
 14السيرة النبوية ص
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1970 
وهو السائل له عن مسألة بنحو ما نحن في  ،. والسائل له هو ابن القاسم(175)يعجبني"

 عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين تقريره حيث قال ابن القاسم: "وسألنا مالكاً

قوم وهم يصلون بصلاة الإمام؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيراً، قال: وإذا 

صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام 

فلا بأس بذلك، قال: وذلك أني سألته عن ذلك، فقلت له: إن أصحاب  ،طريق

. وقعيقعان من (176)بأس بذلك" الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم، فقال: لا

المواضع التي هي حول المسجد الحرام، وكون مالك لا يعجبه الصلاة على "قعيقعان" 

لا يعجبه لكون هذا الاقتداء لا يحتاج  همتابعة للإمام مع كونه يجيز الاقتداء عموماً فلعل

لم من حيث الع -في ذاك الوقت-إليه في تلك الصورة، أو لكون الأمر فيه صعوبة 

قول الإمام  أجده في، وخلاصة القول -خوفاً من التوسع-بحال الإمام، أو تورعاً 

:"إذا كان المأمومون خارج المسجد ويرون بعض -رحمه الله -عبدالعزيز بن باز

فلا حرج في ذلك لوجوب  -ولو فصل بينهم بعض الشوارع-الصفوف أمامهم

 .(177)أو بعض المأمومين..."الصلاة في الجماعة، وتمكنهم منها بالرؤية للإمام 

  

                                                           

 175/  1( انظر المدونة الكبرى 175)
 1/176( المدونة الكبرى 176)
 212/  12( انظر مجموع فتاوى ابن باز 177)
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 1971 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
  (178)المقامة في المسجد الحرام ات والتوسعاتالزيادفي الثواب حصول  الرابع: بحثالم

 اتتوسع، ثم توالت ال(179)الحرامبناء المسجد  في نيالراشد الخلفاءزاد 

 الثواب حصول، وقد بحث العلماء حكم هذه الزيادة من جهة إلى أيامنا هذهزيادات الو

فقد جاءت آثار في شأن حكم توسعة  لا سيما في كلامهم في توسعة مسجد النبي 

كما سيأتي،  لمسجد الرسول  وكذا ما جاء في زيادة عمر بن الخطاب  مسجده 

وعموما كلام العلماء مسطور فيما أرجوه من تحرير هذه المسألة، ولا شكّ أن الفضل 

 .(180)ثابت للمسجد الحرام ومعه المسجد النبوي وغيرهما

 وللعلماء أقوال في هذه المسألة:

ن أ وجمهور الشافعية وغيرهم إلى والحنابلةوالمالكية  الحنفية ذهب القول الأول:

لزيادة في الحرمين كما يثبت للأصل، ونُقل الإجماع على ذلك كما يثبت لالفضل 

هل هو على ما  :سئل عن الإمام مالك عن حد المسجد الذي جاء فيه الخبرسيأتي، و

بل هو على ما هو الآن، " :أو هو على ما عليه الآن؟ فقال كان في عهد النبي 

                                                           

وفي المبحث ما يشمل الحكم على المساجد الثلاثة، وفي شمولية الحكم على المساجد الثلاثة وضوح ( 178)
 الشريعة مقاصد سموفي المبحث الأول من الفصل الأول "-ه القارئ في المبحث، وقد تقدم سيجد

بيان اشتراك المساجد الثلاثة في تحصيل المنافع التي  -"والآخرة الدنيا في المكلف لمصالح ورعايتها الإسلامية؛
 يسعى لها الوافدون لهذه المساجد، فارجع إليه تكرما.

، والكلام هنا بعيدا عن تحديد المسجد 146/ 26، وَمجموع الفتاوى 72/ 2( انظر أخبار مكة للأزرقي 179)
 الحرام وعن توسعاته التي توالت من قرون كثيرة. 

( كما في حديث: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". صحيح 180)
ة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه". ، وحديث: "صلا1013-1012/  2مسلم 

، وحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا 397، 343/  3أخرجه أحمد في مسنده 
: "باب فضل 398/ 1ومسجد الحرام ومسجد الأقصى". متفق عليه والسياق لمسلم: صحيح البخاري ـ

: "باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 1014/ 2حيح مسلم الصلاة في مسجد مكة والمدينة"، وَص
  مساجد".
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1972 
ري مشارق الأرض الأرض فأُويت له وزُ ،أخبر بما يكون بعده لأن النبي  :وقال

، وتحدث بما يكون بعده، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون (181)ومغاربها

. وهذا (182)"رولم ينكر عليهم ذلك منكِ  المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة

 ،اليوم هو مما أصغر كان  مسجدهمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "

 الزيادة وحكم بعدهم ومن الراشدون الخلفاء فيهما زاد لكن الحرام المسجد وكذلك

 .(183)"الأحكام جميع في المزيد حكم

 ثم عمر فيه زاد فقد النبوي، المسجد في زيد قد أنه ومعلوم: "عابدين ابن قالو

 أن شك ولا ، إليه المضاف المسجد إلى بهذا والإشارة المهدي، ثم الوليد ثم عثمان

 على والتسمية الإشارة اتفقت فقد ، مسجده يسمى الآن الموجود المسجد جميع

. (184)"فيه زيد فيما الحديث في المذكورة المضاعفة فتحصل التسمية تلغ فلم واحد شيء

ويُستدل  .(186)"خلاف ذلك في السلف عن معلَيُ لا أنه: (185)قيلوقال ابن رجب: "

 لهم: 

                                                           

: "إن الله زوى لي الأرض: فرأيت قال: قال رسول الله  ( ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان 181)
 2215/ 4مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها..." الحديث. صحيح مسلم 

(2889.) 
  534/ 4، وانظر زيادة مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 487/ 1بأخبار دار المصطفى ( خلاصة الوفا 182)
 146/ 26( مجموع الفتاوى 183)
 252-37/251، وانظر زيادة الموسوعة الفقهية 427/  1 ( رد المحتار على الدر المختار184)
الخلاف والتوقف في المسألة، ستأتي ( عبّر الحافظ ابن رجب عن هذا الإجماع بـــ"قيل" لما سيأتي من ذكر 185)

 حكاية الإجماع.
/ 2، وَأخبار مكة للأزرقي 345/ 4، وانظر زيادة مصنف عبد الرزاق 291/ 3( فتح الباري لابن رجب 186)

62 
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 1973 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
 المسجد هذا بني لو":  الله رسول قال: قال  هريرة ما رُوي عن أبي -1

الجبانة كان  لو زدنا فيه حتى بلغ". وقد جاء بغير لفظ منها: "مسجدي كان صنعاء إلى

"، وُردَّ بأن الحديث ضعيف جداً: في بعض ، وجاءه الله بعامرمسجد رسول الله 

إعضال، وفي طريق  ، وفي طريق أخرىواه ، وهوالمقبري سعيد بن الله عبدطرقه 

 دَّمُ لو": يقول هريرة أبو كان. و(187)متروك ، وهوالمدني عمران بن العزيز عبدثالثة: 

، ويحتمل الضمير بعوده على (188)"فيه أصلي أن عدوت ما داري باب إلى المسجد هذا

 .(190)، ومع ذلك قال السخاوي: "ليس بثابت"(189)بابه أو على المسجد
 ،في المسجد من شاميه قال: زاد عمر بن الخطاب  أبي عمرةعن و -2

قال السخاوي فيه:  "،لو زدنا فيه حتى تبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله "وقال: 

  الله رسول مسجد دّمُ و، وفيه لفظ آخر: "ل(191)"الحديث متروك :ثابت أبي ابن"

 . (192)معضل وهو ".منه لكان الحليفة ذي إلى

                                                           

؛ بألف صلاة فيما سواه -ولو وسع إلى صنعاء اليمن-( روي بعدة ألفاظ منها: "صلاة في مسجدي هذا 187)
ومنها: "لو زدنا في مسجدنا. وأشار بيده نحو القبلة". وكلها بأسانيد لحرام"، من المساجد إلا المسجد ا

، 292/ 3وفتح الباري لابن رجب 153-152الصارم المنكي في الرد على السبكي ص واهية، انظر
/ 2، وكشف الخفاء 488-487/ 1، وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى 425والمقاصد الحسنة ص 

 .(973) 474/ 2 ، والسلسة الضعيفة27
 425المقاصد الحسنة ص  (188)
 425انظر المقاصد الحسنة ص  (189)
 425المقاصد الحسنة ص  (190)
 425( المقاصد الحسنة ص 191)
، والسلسة 27/ 2، وانظر زيادة كشف الخفاء 488-487/ 1خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى  (192)

 .(973) 474/ 2الضعيفة 
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1974 
 المطلب عبد بن للعباس داراً الزيادة هذه في  عمر دخلما نُقل أنّ أ -3

 .(193)للمسلمين وهبها
 عمر عهد على الأمر كان الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " -4

 الصلوات في مقامه فكان ،المسجد قبلي من زاد همايكل نإف عنهما الله رضي وعثمان

 بالسنة فيه يقام ما أفضل هو الذي الأول الصف مقام وكذلك الزيادة في الخمس

 في منها أفضل مسجده غير في الصلاة تكون أن فيمتنع كذلك كان وإذا ،والإجماع

 بلغني وما مسجده غير في يصلون كانوا الأول والصفوف الخلفاء يكون وأن مسجده

 عن يُعلَم لا أنه :قيل"وقال الحافظ ابن رجب:  .(194)"خلاف السلف من أحد عن

، كذا حكى ابن رجب الإجماع (195)" أي في المضاعفةخلاف ذلك في السلف

 لكنلعله لوجود المخالف الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: "بالتمريض، 

 ذلك ذكر لمن علمت وما مسجده، من ليست الزيادة أن ذكر قد المتأخرين بعض رأيت

: غسان أبو قال .خيبر من قدم لما فيه زاد  النبي أن ذكروا وقد. العلماء من سلفًا

 ترك  الرسول أن البلد أهل من العلم أهل من به يوثق ممن اثنين ولا واحد غير حدثني

، ومقصد ابن تيمية ببعض (196)"الأول حده على البنية تلك في القبلة من المسجد

المتأخرين هم من الحنابلة وغيرهم من الشافعية كما سيأتي عند ذكر القول بخصوصية 

 . وقد نقل التوقف عن الإمام أحمد كما سيأتيالفضيلة على نفس مسجد الرسول 

 أيضاً.

                                                           

  433/ 2، وانظر زيادة شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 109( انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص 193)
 330( الرد على الإخنائي ص 194)
 291/ 3( فتح الباري لابن رجب 195)
 330( الرد على الإخنائي ص 196)
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 1975 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
له  -أو الأصل–علل أصحاب هذا القول لثبوت الثواب بأن التابع  -5

 ظهر": قوله  هريرةونُقل عن أبي  (197)ويسقط بسقوطه -أو الفرع–حكم المتبوع 

 في المزيد حكم الزيادة حكموقال شيخ الاسلام ابن تيمية: " .(198)"كقعره المسجد

 . (200)ونحوه قال ابن رجب في الفتح .(199)"الأحكام جميع
 بعض الحنابلة ذهبالقول الثاني: منع ثبوت الثواب للمزيد في المسجد، وهذا م

 الجوزي وابن عقيل ابن ذهبف بأصل المسجد: مختصة الفضيلة هذه أن إلى الشافعيةو 

 في كان الذي  النبي مسجدأن الفضيلة والثواب تختص بنفس  الحنابلة من وجمع

 من المتأخرين بعض فيه خالف إنماابن رجب: "وقال  .(201)بعده فيه زيد ما دون زمانه

  .(203)"(202)وبعض الشافعية الجوزي وابن عقيل ابن منهم أصحابنا،

وردوا على الآثار السابقة الصريحة بتناول ما زيد في المسجد على أصله بالأجر  

 والثواب بأنها ضعيفة.

                                                           

 291/ 3، وَفتح الباري لابن رجب 146/ 26( انظر مجموع الفتاوى 197)
كان يقول: بسنده عن محمد بن والبة الأسدي، أن أبا هريرة  37/ 1( رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 198)

، وفيه انقطاع؛ لأن محمد بن والبة الأسدي من أتباع التابعين، وهو "محمد بن قيس «ظهر المسجد كقعره»
 503هذيب ص الأسدي الوالبي الكوفي، ثقة، من كبار السابعة بخ م د س". انظر تقريب الت

 146/ 26( مجموع الفتاوى 199)
 291/ 3( فتح الباري لابن رجب 200)
ويلحق به الكلام  ، وسياق الكلام على مسجد النبي 323/ 1( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 201)

 على المسجد الحرام وغيره.
يد فيه، فدخل موضع الزيادة يقولون: أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد، فز  -من الشافعية-( وغير هؤلاء 202)

 291/ 3لم يحنث. انظر فتح الباري لابن رجب 
 291/ 3( فتح الباري لابن رجب 203)
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1976 
 قال :التوقف أحمد الإمام عن ورويالقول الثالث: التوقف: قال ابن رجب: "

 فإني ؟هو صف أي : النبي مسجد في الأول الصف: الله عبد لأبي قلت: الأثرم

 عبد لأبي قلت أدري ما: قال الأول؟ الصف ويدعون المنبر، دون يتوخون رأيتهم

 بهذا أعلم هم إنما عندي، وما: فقال منه؟ عندك فهو  النبي مسجد في زيد فما: الله

 .(204)المدينة أهل: يعني -

 .وتعليله دليله لقوة الأول القول والراجح

 : الصلاة خلف المذياع ونحوهامسالخ بحثالم
أجد سطر هذه المسألة هنا يزيد وضوحاً لمسألة حكم الحائل وعدم رؤية الإمام، 

لقد تناولت مراكز الفتوى والمجامع العلمية الفتوى في الصلاة وهي من نوازل عصرنا، و

وحتى لا يقال أن فحوى هذا البحث يدل على جوازه ، (205)خلف "المذياع" ونحوه

الذي تؤيده الأدلة ومقاصد التشريع أفردت هذا البحث بإحدى مسائله هنا، فأقول: 

وهذا المنع في  الاقتداء،هذا هو المنع من  -ومنها قاعدة سد الذريعة- وقواعده

ال للعبادة التي تُشد الرح-والأقصى  عموم المساجد وهو أشد في الحرمين الشريفين

 المنع يعود إلى:  هذا لحصَّومُ كما سيأتي، -فيها

معنى الجماعة، فلا يسمى صلاة الشخص خلف المذياع  جوازه ليس فيأولًا: 

 .(206)جماعة مع الإمام، والأدلة في ذلك كثيرة
 ذهاب لمقاصد الشريعة في بناء المساجد وإعمارها. جوازه فيثانياً: 

                                                           

 292-3/291( فتح الباري لابن رجب 204)
 ( كالتلفاز.205)
 ( وقد سبق ذكر كثير منها في المبحث الأول.206)
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 1977 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
عناية بالمكلف وتطهيره وتكفير ذنوبه حين يكثر من مقاصد الشريعة الثالثاً: 

خطاه وانتظاره الصلاة بعد الصلاة، كما في اجتماعه بإخوانه المصلين مقصد عظيم في 

 بنية المجتمع المسلم المتماسك.
 بحال إمامه لا يعلم المصلي في كل تنقلاته في الصلاة خلف المذياع ونحوهرابعاً: 

قد ينفصل التيار الكهربائي ويحدث خلل و حدث لو فيما خلل من الإمام على يطرأ وما

 في هذه الوسيلة مما يجعل المصلي خلف المذياع في انقطاع عن الاقتداء المذكور.
 المسجد في يصلي الذي لأن ؛وتهاون تكاسل المذياع خلف الصلاة فيخامساً: 

 .المذياع خلف المصلي بخلاف لها والاستعداد الصلاة على حرصاً أكثر

ر يمنع الاقتداء خلف المذياع، وهذا لكل المساجد التي تُنقل وفلأجل هذه الأم

 لمسجد الحرامل بالنسبة أشد فيها الأمريظهر أن هذه المسألة يكون منها الجماعة، و

أعظم مطلوب  اوحصول الفضيلة فيه اإذ في السعي إليه وكذا المسجد النبوي والأقصى

، فالجواب: يدرك أجر من ايستطيع السفر إليه، فإن قيل: هناك من لا (207)الزائره

 .بنيته، ولا تكليف إلا بمقدور ايصلي فيه

وحاصل الأمر أنه لا يجوز أن يصلي في بيته عن طريق الإذاعة، وقد أفتت به 

عدة مجامع علمية وهيئات معتبرة في الفتوى منها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

، -(208)رحمه الله-العزيز بن عبد الله بن باز عبد الإمام والإفتاء برئاسة سماحة

وافقها غيرها من الفتاوى المنشورة على مواقع الشبكة العنكبوتية )النت(، ومنها تو

                                                           

إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا لا تشد الرحال » قال: ( وفي الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي 207)
: "باب فضل 398/ 1. متفق عليه والسياق لمسلم: صحيح البخاري ـ«ومسجد الحرام ومسجد الأقصى

: "باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 1014/ 2الصلاة في مسجد مكة والمدينة"، وَصحيح مسلم 
  مساجد".

 ( 1759الفتوى رقم )  27/ 8)جمع أحمد الدويش( ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 208)
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1978 
فتوى التي جاء فيها: "ولما كانت الحكمة المبتغاة من صلاة الجماعة هي اجتماع ال

لتقي مع مشروعية ن الصلاة خلف الإمام عن طريق المذياع لا تإف ،المسلمين في المسجد

 .(209) الجماعة في الصلاة.."

ولعل ما تقدم في مبحث "سمو مقاصد الشريعة ورعايتها لمصالح المكلف في 

ما يعين على فهم  (211)، وكذا مبحث "خصوصية المسجد الحرام..."(210)الدنيا والآخرة"

 محمد على وسلم الله وصلى ، والله أعلم.ة القول بالمنعهذه الفتاوى ويجلي صح

 .أجمعين وصحبه آله وعلى

 
 النتائج

، وبعد فإن البحث في مثل هذه البحوث الصالحات تتمُّ بنعمتهالحمد لله الذي 

يُحب الباحث فيها تدوين ما توصّل إليه من نتائج، وهذه أهم النتائج التي توصلت 

 إليها، وهي:

توافق مقاصد  إن التوسعات في الحرمين عموماً ومواضع أنساك الحج -1

تتعلق بها مسائل فقهية عديدة هي من النوازل الحادثة التي تحتاج إلى من و التشريع،

الدينية بغياب  صالحالمل عطّفلا تُ ،على القيام بالطاعات كل زائر انعيبحث فيها ليُ

 .البحث في مثل هذه النوازل
م كثرة، وشغفهلا يحصون إن الحجاج والمعتمرين وزوار البيت الحرام  -2

 –كثير منهم  بالعبادات في الحرم وأعظمها الصلاة يجعل الزحام يشتد بحيث لا يستطيع

                                                           

 http://www.islamic-council.com ( وهو منشور في موقع وزارة الأوقاف المصرية:209)
( انظر الفصل الأول: المبحث الأول: "سمو مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ورعايتها لمصالح المكلف في الدنيا 210)

 والآخرة".
 ث الثاني: "خصوصية المسجد الحرام وقدسيته متميزاً عن سائر البقاع المقدسة".( انظر الفصل الأول: المبح211)
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 1979 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
ساحات الحرم وبعضهم في في أداء الصلوات إلا  -كبار السنوالمرضى  لا سيما

الأماكن التي بعد الساحات مما يلي الطرقات، وفي إلزامهم بالوصول إلى داخل المسجد 

 عسر ومشقة.
ها بنقل العديد من الأحاديث تناولتحات الحرم المكي الصلاة في سامسألة  -3

 المسألة مع بيان درجتها صحة وضعفاً مع نقل مذاهب هذه لنظر فيل والآثار الواردة

فيها، وقد احتجت لبيان فروع مسائل ومذاهب العلماء فيها ليتضح من  أهل العلم

  خلالها التصور التام لجوانب هذه المسألة الحادثة.
مقدمات مهمة في مقاصد التشريع وخصوصية قدمت بين يدي البحث  -4

 .المسجد الحرام، وأهمية النظر في المسائل النازلة
يعطي الطمأنينة لمن  بحث متكاملأرجو من الله أني قد وُفِقتُ لعرض  -5

جواز الاقتداء بالإمام في ساحات  إلى فيه توصلتوقد  سعى معرفةً في هذه المسألة.

 بضابط مهم وهو "العلم بحال الإمام".  -مع وجود الحائل- ل بهالحرم وما اتص
-في الصلوات فرضاً  عام" الإمام بحال العلم" القيد بهذا الاقتداء جواز -6

 كالتراويح والقيام. ونفلًا -جمعة وغيرها
بحثتُ في مسائل عدة حتى توصلت إلى أن شرط السماع في صحة  -7

هذه  في لا سيما-الصفوف يجمعه الاقتداء، وشرط الرؤية، وشرط اتصال 

 : "العلم بحال الإمام"، وفيه جمع للأقوال المختلف فيها.-الضرورة
هو توسط  -عن ساحاته فضلًا-مما يعانيه المصلون في المسجد الحرام  -8

 دونالنساء بين المصلين وإمامهم، وقد توصلت إلى جوازه مع الكراهة في السعة 

 الضرورة.
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1980 
 اتصال عن بعيدا تصلي التي لجموعتلك الثواب أجر الجماعة ثابت  -9

 لا – البيت زوار أرواح تحفظ ذاوبه مع إمكان الاقتداء بالإمام الزحام أوقات الصفوف

 أداء في ويطمئنون الجسيمة، ومفاسده الزحام وطأة من -السن وكبار المرضى سيما

 مما الساحات بعد التي الأماكن في أو الحرم ساحات في فعلها يمكنهم حيث الصلوات

 .الطرقات يلي
، حيث في من النوازل الصلاة خلف المذياع وتوصلت فيه إلى المنع -10

 كل في المصلي يعلم لاف جوازه موانع ذكرتها في البحث، منها عدم العلم بحال الإمام

بأحوال إمام وما يطرأ على الإمام من خلل فيما لو  المذياع خلف الصلاة في تنقلاته

ويظهر أن المنع في هذه  .المذكور الاقتداءحدث، كما أنه قد ينفصل التيار وينقطع 

 إلى السعي في إذ والأقصى النبوي المسجدوكذا  الحرام لمسجدبالنسبة ل أشد المسألة

، وذلك مقصد من لزائرها مطلوب فيها الفضيلة وحصول هذه المساجد تعظيم لله،

 مقاصد الشريعة.
 والحمد لله رب العالمين.

خاتمة البحث ختم الله لنا بالخير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه 

  أجمعين.

 
 صادرالم

عبد الرحمن بن قاسم العاصمي الحنبلي ، لالأحكام أصول شرح الإحكام [1]

 هـ 1406 2، طالنجدي
، مد بن عبد الله الغساني المكي الأزرقي، لمحالأثارأخبار مكة وما جاء فيها من  [2]

 .بيروت –دار الأندلس للنشر ، : رشدي الصالح ملحستحقيق
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 1981 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
- الإسلامي الألباني المكتب، السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء [3]

 هـ.1405: 2ط بيروت 
، لبنان-بيروت– العلمية الكتب دار الأشباه والنظائر، لابن نُجيم، [4]

 .هـ1400:ط
 المعروف بابن القيم، الزرعي بكر أبي بن مد، لمحالعالمين رب عن الموقعين إعلام [5]

 .الجيل دار ،وفؤالر عبد طه: ت
 الحجاوي النجاي أب أحمد بن وسى، لمحنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع [6]

 .بيروت المعرفة دار، السبكي عبداللطيف: ت المقدسي،

، جدة، : فهيم محمد شلتوتتحقيقعمر بن شبة النميري البصري، لتاريخ المدينة  [7]

 هـ 1399النشر: عام 
 – العلمية الكتب دار، المنذري القوي عبد بن العظيم، لعبدوالترهيب الترغيب [8]

 .1417، بيروت
 طيبة دار ،سلامة محمد بن ساميتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيق:   [9]

 .هـ1420: 2 طوالتوزيع  للنشر
 ،اللويحق معلا بن الرحمن عبد تفسير القرآن الكريم، للسعدي، تحقيق: [10]

 هـ1420: 1ط ،الرسالة مؤسسة
 – الرشيد دار ،عوامة محمد: تحقيق ،العسقلاني حجر بنلا ،التهذيب قريبت [11]

  1406 ،1ط  -سوريا
 – الرسالة مؤسسة، معروف عواد بشار. د: تحقيق،  لمزيل تهذيب الكمال، [12]

  1980 – 1400 ،1ط  – بيروت
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1982 
 دار ،الداية رضوان محمد. د: تحقيق، للمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف [13]

 هـ.1410 بيروت - الفكر

مؤسسة  ،المحقق: أحمد محمد شاكر ، للطبري،جامع البيان في تأويل القرآن [14]

 هـ  1420، 1:،طالرسالة
طبع دار إحياء  ،، لمحمد عرفة الدسوقيحاشية الدسوقي على الشرح الكبير [15]

 .الكتب العربية لعيسى الحلبي
 -حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، للشاشي القفال، مؤسسة الرسالة  [16]

 دار الأرقم.
دار الكتب  ي،القرو يمد العربلمح الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، [17]

 .العلمية
: ، تالسمهودي الحسني الله عبد بن علي، لالمصطفى دار بأخبار الوفا خلاصة [18]

 محمود حبيب: السيد نفقة على طبع، الجكيني محمود محمد الأمين محمد/ د

 .أحمد
، ب الدين محمد بن محمود المعروف بابن النجار، لمحالدرة الثمينة في أخبار المدينة [19]

 .ناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، : حسين شكريتحقيق
 أحمد: تحقيق ،تيمية ابن الحليم عبد بن أحمد العباس ، لأبيالإخنائي على الرد [20]

 .م2000، دةبج الخراز دار ،العنزي نسؤم بن
بن لا )حاشية ابن عابدين(، في شرح تنوير الأبصار رد المحتار على الدر المختار  [21]

دار ، عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي

 .هـ1412، بيروت-الفكر
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 1983 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
تحقيق: عادل عبدالموجود، وعلي معوض، دار عالم روضة الطالبين، للنووي،  [22]

 هـ.1423: -الرياض-الكتب
 .الرياض – المعارف مكتبة ،الألباني الدين ناصر مدالسلسلة الصحيحة، لمح [23]
، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق سنن ابن ماجه، للإمام محمد بن يزيد بن ماجه، [24]

 .-بيروت-دار الفكر
محي الدين عبد الحميد، : تحقيقسنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث،  [25]

 .-بيروت-دار الفكر
، تحقيق: عبدالله هاشم يماني سنن الدارقطني، للإمام علي بن عمر الدارقطني، [26]

 هـ.1386: طبيروت -دار المعرفة 
-مكة-، مكتبة البازتحقيق: محمد عبد القادر عطا السنن الكبرى للبيهقي، [27]

 هـ.1414ط:
 هـ.1392: 2، طبيروت –دار إحياء التراث العربي شرح النووي على مسلم،  [28]
عبدالله بن عبد المحسن  تحقيق:، لمنصور بن يونس البهوتيشرح منتهى الإرادات  [29]

 .بيروت-التركي، موسسة الرسالة
دار الكتب ، الطيب الفاسي أبي مد بن أحمد، لمحشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام [30]

 .ه1421 :1، طالعلمية
: عقيل ، تمد بن عبد الهادي الحنبليلمح ،السبكي على الرد في يالمنك الصارم [31]

 . مؤسسة الريان، بيروت، المقطري
دار ابن كثير، ، مصطفى ديب البغا :تحقيق صحيح البخاري، للإمام البخاري، [32]

 .1407 بيروت –اليمامة 
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1984 
الباقي  عبد فؤاد محمد: تحقيق ،النيسابوري الحجاج بن سلمصحيح مسلم، لم [33]

 . بيروت – العربي التراث إحياء دار
، بيروت –دار الكتب العلمية  ،مد شمس الحق العظيم آباديعون المعبود، لمح [34]

 هـ.1415: 2ط
 هـ.1379ط : بيروت، -دار المعرفة فتح الباري لابن حجر،  [35]
المقصود وآخرون، دار  د: محمود شعبان عبفتح الباري لابن رجب، تحقيق [36]

 هـ.1417ط: ، -مصر-الحرمين
نزيه كمال حماد وعثمان  قيق:قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، تح [37]

 .-دمشق-ضميرية، دار القلم 
: 3، طبيروت –دار الفكر ، عبدالله بن عدي الجرجانيالكامل في الضعفاء، ل [38]

 هـ.1409
ار الكتب ي، دالحنبل يلبهوتنصور بن يونس ا، لمكشاف القناع عن متن الإقناع [39]

 .العلمية
 مكتبة، العجلوني محمد بن سماعيل، لإالإلباس ومزيل الخفاء كشف [40]

 .هـ 1351:طبع-القاهرة -القدسي
لمصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة. طبع دار إحياء التراث كشف الظنون،  [41]

 .-بيروت-العربي

 .بيروت –دار صادر ، المصريمد بن مكرم بن منظور الأفريقي لمح لسان العرب [42]
 .-بيروت-دار المعرفة المبسوط، لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، [43]
: عبد الرحمن ، تالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية لأبي مجموع الفتاوى [44]

 .مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ، طبعبن قاسم
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 1985 "دراسة موضوعية" الصلاة في ساحات الحرم المكي وما يجاورها
الرئاسة العامة ، نشر العزيز بن عبد الله بن بازعبد ل مجموع فتاوى ابن باز، [45]

 .الرياض-للبحوث العلمية والإفتاء
 .جدة-تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد المجموع للنووي، [46]
 .القاهرة-تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة التراثالمحلى بالآثار، لابن حزم،  [47]
ن عن عبدالرحمن بن للإمام مالك بن أنس، رواية سحنو المدونة الكبرى، [48]

 هـ.1415ط: الكتب العلمية  قاسم.
: 1، طدار الكتب العلمية بيروتالمستدرك على الصحيحين، للحاكم،  [49]

 هـ.1411
 هـ.1428: 2المسجد الحرام تاريخه وأحكامه، لوصي الله محمد عباس، ط [50]
 .القاهرة –مؤسسة قرطبة  ،حمد بن حنبللأ مسند الإمام أحمد، [51]
 ، تحقيقالبوصيري بكر أبي بن حمد، لأماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح [52]

 .بيروت – العربية دار، الكشناوي محمد
حمد بن محمد بن علي المقري ، لأالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  [53]

 .بيروت –المكتبة العلمية ، الفيومي
، لحوتت: كمال ا ،بكر عبد الله أبي شيبة الكوفي يبلأ مصنف ابن أبي شيبة، [54]

 هـ.1409، ط: مكتبة الرشد

، ت: حبيب الأعظمي، عبد الرزاق بن همام الصنعانيمصنف عبد الرزاق، ل [55]

 هـ.1403، ط: المكتب الإسلامي

 .بيروت – الفكر دار ،الحموي الله عبد بن ياقوتمعجم البلدان، ل [56]
مكة -، دار مكة معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، لعاتق غيث البلادي [57]

 هـ. 1402، 1ط -المكرمة
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 وائل بن حمود بن هزاع بن ردمان
 

1986 
: عبد السلام محمد ، تحقيقحمد بن فارس بن زكريامعجم مقاييس اللغة، لأ [58]

 هـ.1399، ط: دار الفكر ،هارون
معرفة السنن والآثار، للبيهقي. تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ودار الوعي  [59]

 هـ.1412: 1بالقاهرة، ط
، دار الفكر، محمد يبن قدامة المقدسي أبعبد الله بن أحمد المغني لابن قدامة،  [60]

 هـ.1405: 1ط
مد بن عمر بن الحسن بن الحسين مفاتيح الغيب، المسمى التفسير الكبير، لمح [61]

 هـ.1401: دار الفكر، ط ،الرازي
: 1المقاصد الحسنة، لمحمد عبد الرحمن السخاوي، دار الكتاب العربي، ط [62]

 هـ.1405
 زكريات:  المغربي،الحطاب  لسيالطراب محمد بن مد، لمحالجليل مواهب [63]

 .هـ1423 ، ط:الكتب عالم دار، عميرات
: 2، ط-الكويت-الموسوعة الفقهية الكويتية، طبعة ذات السلاسل [64]

 هـ.1404
دار إحياء ، : محمد عبد الباقيت برواية يحيى الليثي، للإمام مالك،-الموطأ  [65]

 .مصر –التراث العربي 

 المنيرية. نيل الأوطار، للشوكاني، إدارة الطبعة [66]
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Prayer in the squares of the Grand Mosque in Makka and its neighboring 
places 

"Objective study" 
 

Dr. wail hamood hazaea radman 
Assistant Professor of the Faculty of Sharia-Najran University 

 
 
Abstrac. 

1- This research aims to the matter of Prayer in the courtyards and expansions of the sacred mosque 
and the nearby buildings and roads 

2- The Resaercher eliminates the confusion of abidance of congregation who pray in the Sacred 
Mosque about prayer in the old ancient holy places other than the expansions and the extensions built in 
the Sacred Mosque  

3- The importance of the research become clear in eliminating the hardship and discomfort of the 
crowding which happens to most of the incomer pilgrims and Sacred Mosque visitors 

4- The research affirms and proves the recompense and wages of congregational prayer for people 
whp pray away in lines separated and non in contact at times of crowding which saves souls of people 
particularly old and sick people who can be assured to do their prayers in the courtyards or the areas 
beyond them 

5- The research accommodates the incoming converses ( Hadiths ) and the preservations to look in 
this issu with demonstration of the degree of their weakness or rightness and authenticity and transcribing 
scholar doctrines 

6- The research includes demonstration of the branches of the scholars’doctrines in the concerned 
issues to be obvious through it the perfect perception to all aspects of this issue with prefaces which 
integrate the idea of the research and clarify it 

7- This research even though is about the Sacred Mosque but it is fit for the other similars like the 
Prophetical Mosque , the Aqsa Mosque and any others in case the same issue was present , because 
islamic legislation does not differentiate between similarities 
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 مجلة العلوم الشرعية
 م(2018 يوليوهـ/1439شوال )، 2069-1989ص ص ، (4العدد )، (11المجلد )، جامعة القصيم

1989 

 

 
 
 
 

 العقوبة المعنوية للـــزوجــــة 
 (1)"دراسة فقهيّة"

 
 2د. سعود بن ملوح العنزي، 1د. عبدالخالق محمد عبدالخالق أحمد

 ، الحدود الشمالية جامعة، كلية التربية والآداب،  الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية 1
 الباحث الرئيس 

 ، جامعة الحدود الشمالية، كلية التربية والآداب،  الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية 2
 الباحث المشارك

 
يهدف هذا البحث إلى المساهمة في المحافظة على قوام الأسرة المسلمة والقضاء على العنف  البحث. ملخص
وقد تناول الفقهاء ، الضوء على العقوبات المعنوية التي تصدر من الأزواج في حق زوجاتهموذلك بإلقاء ، الأسري

كثرة تعدي الأزواج على زوجاتهم في هذه الأيام بهذه الطرق إلى  بطريقةٍ متفرّقة ؛ ونظرا   هذا الموضوع سابقا  
وال الفقهاء وأدلتهم فيها ؛ وما وبيّنت أق، أصبحت الحاجة ملحّة إليه ؛ لذا قمت بجمع هذه العقوبات المعنوية

، واللعان، والهجر، وقد توصل البحث إلى جواز الوعظ، وإمكان التعويض المادي عنها، يجوز منها وما لا يجوز
،  وعدم جواز أية عقوبة معنوية أخرى في حقها، والعضل للزوجة كعقوبات معنوية بضوابط معينة لا يجوز تعديها

 .ويض الزوجة تعويضا  ماديّا  في حال تضررها من العقوبة المعنويةكما توصل إلى عدم إمكانية تع
 .المعنوي، الجائز، المادي، الضرر، التعويض، المعنوية، العقوبة :الكلمات المفتاحيّة

  

                                                           

 –لعمادة البحث العلمي بجامعة الحدود الشمالية ، وامتنانهما، وتقديرهما، يعرب الباحثان عن خالص شكرهما (1)
 .(1436/5/ 9/12)تحت رقم ، موافقة على دعم وتمويل هذا البحثلل، المملكة العربية السعودية
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 د. سعود بن ملوح العنزي، د. عبدالخالق محمد عبدالخالق أحمد
 

 

1990 
 المقدمة

، سيدنا محمد، أشرف الأنبياء والمرسلينوالصلاة والسلام على ، رب العالمينالحمد لله 

  .الدينإلى يوم  ومن اهتدى بهديه، أصحابهو، وعلى آله، وسلمصلى الله عليه 

 ، ، ، ، بعدثمّ أمّا 

، واهتم بها بالغ الاهتمام، فإن الإسلام قد أعتنى بالنفس البشرية أتّم العناية

وقد جاء ، ويحرّم أذاها بصفة عامّة، فشرع لها من الأحكام ما يكفل به المحافظة عليها

صلى الله  عن النبي، عنهما الله رضي عمرو بن الله عبدذلك واضحاً جليّاً فيما رواه 

 ما هجر من والمهاجر، ويده لسانه من المسلمون سلم من " المسلم: قالليه وسلم أنه 

بمزيد عناية ؛ لما  الزوجيّةالحياة  تصّ" أي من أذي لسانه ويده ؛ ثم خُ (2)عنه  الله نهى

 صح ُّ  :قال تعالىف، اغيرهأكثر من ، ينفيها من مزيد اتصال بين الزوج

فإذا لم ، فأمر أن تكون العشرة بينهما بالمعروف لا غير، 19 :النساء َّ صخصم

، تستقم الحياة على الوجه المطلوب من المعاشرة بالمعروف لكثرة عوارض الحياة

فإن الإسلام قد بيّن الوسائل التي يجب ، والأمزجة، والأفكار، واختلاف الطباع

في  ولم يترك صغيرة ولا كبيرة، أو معنوية، حسيّة كانتاتباعها في مثل هذه الحالات 

لكن تطاول بعض ، وأوضحها أبلغ إيضاح، لّا بيّنها أتم بيانإ، الإصلاح بين الزوجين

، وعدم إيذائها أمره الله تعالى به من الإحسان إلى الزوجةوتجاوز ما ، وتعدى، الناس

، مما هو معروف ومألوف، الحسي فبات يؤذي زوجته بالضرب ونحوه كل أنواع الأذى

في إيجاد أنواع من  بل أضحى يتفنن، الشرع الحنيف لم يرضهمما  والخاصة، لدى العامة

                                                           

 ح، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كتاب الإيمان (11/ 1) في صحيحه البخاري أخرجه (2)
، 170ح ، باب بيان تفاضل الإسلام - كتاب الإيمان16( 47/ 1) ومسلم في صحيحه، 10رقم 

 .واللفظ للبخاري
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 العقوبة المعنوية للـــزوجــــة "دراسة فقهيّة"

 

1991 
 ةبوهو ما يسمى بالعقو، ظاهراً دون أن تترك أثراً، تلحق الأذى بالزوجة، العقوبة

من ، ةوأعظم ضرراً من العقوبة الحسيّ، هذه الأفعال أكثر خطراً وأمست، ةالمعنوي

بيان هذه العقوبة  ومن هنا أصبح من الضروري، وصعوبة إثباتها، حيث عظم أثرها

بعنوان " العقوبة المعنوية  لهذا جاء هذا البحث المتواضع، من منظور إسلامي، المعنوية

، منها شرعاً يجوزما  وبيان، المسائلالكلام في هذه وضيح ؛ لت للزوجة دراسة فقهية

 .وزوما لا يج

وإن تكن ، من يشاءفذلك فضل الله يؤتيه ، وفقنا فإن، جهد المقلّنا هذا جهدو

التوفيق إلّا من وما ، قصد غير الصوابولم ن، نتعمد الخطأ لم فحسبنا أننا، الأخرى

 .نيبوإليه ن، عند الله عليه توكلنا

 من عدة جوانب هي:  يستمد هذا الموضوع أهميته :أهمية البحث :أولا 
فإن ، كل منهما صاحبه بالمعروف معاشرةالواجب على الزوجين أنّ  :أولا

  إليهاسائل الإصلاح كما أرشد الله تعالىوالزوج فليسلك معها ، أساءت الزوجة

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  ُّ  بقوله:

 بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
البحث ؛ لبيان سبل إصلاح الزوجة بالطرق  فجاء هذا، ٣٤: النساء َّ بن بم

  والابتعاد عن الطرق غير المشروعة، المشروعة
حياتهم والتدخل في للآخرين إقبال كثير من الناس على تقديم النصيحة  :ثانيا

فينصح الزوج بإيقاع العقوبة ، أتى به الشرع الحنيف لما أو فهم تامٍّ، دون علم الأسرية

وخطر ، مما يكون له وبال كبير، شروط وأ ضوابطأية دون ، على الزوجةالمعنوية 

من أقضية الواقع الذي نعيشه اليوم هذا الجانب المهم يعالج لالبحث هذا فجاء ، عظيم

 .تماس مباشر في حياتنا اليومية الأسريةله مما 
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1992 
أن هذا الموضوع لم يحظ بالعناية التي يستحق من كثير من الباحثين  :ثالثا

 .هذا الجانبالمختصين في 

 تدور مشكلة البحث حول الآثار الناتجة عن الخلافات :مشكلة البحث :ثانياا 

تجد هي ، وعقابها بعقوبات معنويةٍ، وردة فعل الزوج تجاه زوجته، بين الزوجين

وهو لم يسر في ذلك ، دون أن يشاهد ذلك غيرها، وتتألم، وتحسّ به، وحدها ألمها

وذلك إمّا  ؛لذلك  الإسلامالذي رسمه ، القويموالمنهج ، على الطريق الواضح

أو ليست مهمة كالعقوبة ، وربّما ظنّ أن العقوبة المعنوية أمرٌ هيًن، أو تعنته، لجهله

لذا جاء هذا البحث ؛ ليعالج  ؛الحسيّة الظاهرة للعيان ؛ لعدم إبرازها والاهتمام بها

عقوبة الزوجة بعقوبة وغير المشروعة في ، هذه المشكلة بتوضيح الطرق المشروعة

 والاهتمام بتوضيحها ، وإبراز هذه العقوبات، معنوية
لبحث جعل جملة المطالعين لهذا ايهدف هذا البحث إلى  :أهداف البحث لااا ثا

 :قادرين على
وذلك بإبعاد ما يؤدي إلى ، أن يحافظوا على قوام الأسرة المسلمة متماسكة – 1

 .تفككها مما هو ليس بجائز

يبتعدوا عن كل ما يؤدي إلى العنف الأسري المعنوي مما ليس بجائز في أن  – 2

 .الإسلام

  .والعقوبة غير الجائزة، أن يميزوا بين العقوبة المعنوية الجائزة في حق الزوجة – 3

 .ويجتنبوا عما عنه نهى، أن يمتثلوا أوامر الشارع الحنيف فيما أمر -4

وغير الجائزة ، العقوبات المعنوية الجائزةمع يجهذا البحث  :حدود البحث :رابعاا 

 .في حق الزوجة
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1993 
  :الدراسات السابقة :خامساا 

، في التفسيرالتراثية القديمة  المؤلفاتمؤلف من لا يكاد يخلو  :كتب التراث (أ 

أو ، هذا الموضوعمن التعرض بالذكر الصريح لجميع مسائل  -أو الفقه، أو الحديث

، بل هي متناثرة في مؤلفات شتى، واحدٍ أو مبحثٍ في كتابٍ ا لم تجمعنهإإلا ، بعضها

ماسة إلى بذل الجهد في جمعها وترتيبها في  ؛ لذا كانت الحاجةوفي مباحث متفرقة 

  واحدٍ مؤلفٍ

، الدراسات المعاصرة: هناك دراسات فقهية معاصرة تناولت هذا الموضوع (ب

 افيما أمكنن -الموضوع بشكل مستقلإلا أن هذه الدراسات جميعها لم تتناول هذا 

لذلك لم تستكمل جميع ، تناولته ضمن دراسات أخرى وإنّما -الاطلاع عليه

 ومنها ما يلي: ، جوانبه

دكتوراه في رسالة  جمعاً ودراسةً، العقوبات المعنوية في صحيح البخاري - 1

كلية العلوم ، جامعة المدينة العالمية، إعداد الباحث: حميد محمد عالي، فقه السنة

 .ماليزيا، م2014-هـ1435، الإسلامية

 .69العدد ، بمجلة البحوث الإسلامية، بحث منشور، العقوبة المعنوية – 2

الناشر: ، : عايد بن عبد الله الحربيتأليف، النشوز بين الزوجين :- 3

 هـ1425 - 37السنة  - 128الطبعة: العدد ، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

أحكام اللعان للأستاذ الدكتور محمد عيساوي ابو الريش الأستاذ بجامعة  – 4

 .الازهر

 .وخاتمة، وثلاثة مباحث، هذا البحث إلى مقدمة ينقسم :البحثخطة  :سادساا 
 .والمنهج الذي سرنا عليه فيه، وعفهي لبيان أهمية هذا الموض :أمّا المقدمة
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1994 
وفيه ، مفهومها ومشروعيتها، المعنويةوأمّا المبحث الأول: فهو في العقوبة 

 مطلبان: 

  .المطلب الأول: مفهوم العقوبة المعنوية

 .المطلب الثاني: مشروعية العقوبة المعنوية

 وفيه مطلبان: ، فهو في العقوبات المعنوية للزوجة :وأمّا المبحث الثاني

 وفيه مسائل: ، المطلب الأول: عقوبة الزوجة المعنوية الجائزة

 المسألة الأولى: التأنيب بالموعظة.

 المسألة الثانية: الهجر.

 المسألة الثالثة: اللعان. 

أو ، أو ترك فريضة، عضل الزوجة عند الإتيان بفاحشةالمسألة الرابعة: 

 نشوزها.

 وفيه ثمان مسائل:، المطلب الثاني: عقوبة الزوجة المعنوية غير المشروعة

 المسألة الأولى: الإيلاء. 

 لة الثانية: الظهار. المسأ

 المسألة الثالثة: القذف.

 المسألة الرابعة: منع الزوجة من زيارة أقاربها أو دخولهم عليها.

 تكليفها بعمل لا يليق بها. :المسألة الخامسة

 التشهير. :المسألة السادسة

 مضارّة الزوجة في أولادها. :المسألة السابعة

 تعليق الزوجة. :المسألة الثامنة

 .فهو في التعويض عن الضرر المعنوي :المبحث الثالثوأمّا 
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1995 
وأما الخاتمة فهي لبيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها من خلال هذا 

 .البحث

 :همامنهجين كتابة هذا البحث في  انالباحث اتبع :منهج البحث :سابعاً
موضوعٍ علمي أجزاء أو ، وهو عبارة عن جمع أطراف، المنهج التّوثيقيّ -أ  

بعد ما كانت متناثرة بين مراجع العلم الشرعي ، وإعادة تركيبها تركيباً علميّا، ما

 .ومصادره

تخدم باستقراء المواد العلميّة التي  وهو أن يقوم الباحث، المنهج الوصفي -ب 

 .(3)وعرضها وترتيبها ترتيباً منهجيّاً ، أو قضيّة ما، إشكالًا ما

 يلي:ذكر المسائل محل البحث بما  قمنا عند :إجراءات البحث :ثامناا 

 .غالباً لها مدخلٍوعمل ، توضيح المسألة - 1

لكل ذكر أقوال الفقهاء في المسائل محل البحث من المصادر الأصيلة  - 2

 .الأربعة مذهب من المذاهب

ومناقشة ما يحتاج منها ، لأقوال الواردة في المسألة قدر الإمكانذكر الأدلة ل – 3

 .مناقشةإلى 

 .ذكر القوال الراجح في المسألة محل البحث مع بيان أسباب الترجيح – 4

 .تخريج الأحاديث من المصادر الأصيلة المعتمدة – 5

 .وعدم الوضوح، بيان وجه الاستدلال من الآيات والأحاديث عند الخفاء – 6

 
 

  

                                                           

 .74و ص ، 66ص  راجع في ذلك المعنى: أبجديات البحث في العوم الشرعية لفريد الأنصاري (3)
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1996 
 ومشروعيتها، مفهومها، العقوبة المعنوية :في لمبحث الأولا

 :مطلبانوفيه 

 .المطلب الأول: مفهوم العقوبة المعنوية

نظر إلى كونها من غير  –الشامل لمفهوم العقوبة  بمعناها العامالعقوبات الحسيّة 

عند  يتبادر معناها إلى عقل الإنسان، كثيرةً ومتنوعةً –مشروعة أو غير مشروعة 

على  تقد جاءو، أو زائد معرفة من غير حاجة إلى عميق فكر، إطلاقها لأول وهلة

؛ حتى تفكير ومعرفة زائدةإذ إنها تحتاج إلى ، المعنوية العقوبات تماماًمنها العكس 

 .يستطيع المتلقي إدراكها

، حتى ينزجرولا شكّ أن وقع العقوبة الحسيّة شديدٌ على نفس وجسد المعاقب 

 الجسم أو في لم يترك أثراًهذا إن  –التألممن قدر ب متأثراًلكنه قد يكون برهةً من الوقت 

 .-ونحو ذلك، عاهةً

، فإن وقعها في نفس المعاقب أشدّ وأنكى من غيره، بخلاف العقوبة المعنويّة

ولقد فطنوا لذلك المعنى ، نبل قد يبقي طوال حياة الإنسا، ويبقى أثرها زمناً طويلًا

 :يقول فأنشد ابن الأعرابي، قديماً

 (4)اللِّسانُ  جَرَح مَا، الدَّهْرَ ويَبْقَى.. .فَيَبْرا تَدْمُلُه السيفِ وجُرْحُ

 :في بيانها فنقول، ومن هنا كان لا بدّ من بيان معنى العقوبة المعنوية

تجزي الرجل بما فعل  وهي أن، العقاب والمعاقبةاسم من  :العقوبة في اللغة

 بذنبٍ أخذته إذا الرجل وتعقبت، به أخذه :وعقاباً معاقبةً بذنبه عاقبه :يُقال، سوءاً

 .(6)الذَّنْب  وثانيَ، آخراً تكون وسميّت عقوبةٌ ؛ لأنَّها، (5)منه  كان

                                                           

 (251/ 11) لابن منظور لابن منظورلسان العرب  (4)
 (619/ 1)لسان العرب لابن منظور  (5)
 .(78/ 4) فارس لابن اللغة مقاييس معجم (6)
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1997 
أو ، كل ما يصيب الإنسان من الأذى في بدنه :والعقوبة بمعناها الأعم هي

إذا كان  –أو بغير سبب ، بسببٍ، أو غير مقدرٍ، كان مقدراً، أو نفسه عمداً، ماله

أو غير ، مشروعاً كان –لا من باب الجزاء ، العقاب من باب الظلم والاعتداء

 .مشروع

من حيث ما يحصل به الأذى والإيلام ، وذلك يتناول العقوبات جميعها

 .أو كانت بغير سبب، أو تشرع، وإن لم تقدر، للمعاقب من باب العمد

 سم سخ  ُّ  تفسير قوله تعالى في (هـ671: ت) قاله القرطبيويؤيده ما 
 الإذايات تعالى الله سمى" :قال، ١٢٦: النحل َّ ضحضخ ضج صم صخ صح

 ."(7) الثانية هي إنما حقيقة والعقوبة، عقوبة الآية هذه في

كلها تدور حول العقوبة ، العقوبة بتعريفات عدّة رفتع   :اصطلاح الفقهاءوفي 

 للردع لىتعا الله وضعها زواجر" :هذه التعريفاتأهم من و المقدرة شرعاً دون غيرها

 .(8) "به أمر ما وترك حظر ما ارتكاب عن

 .(9)الألم الذي يلحق بالإنسان مستحقاً على الجناية" " :وأيضاً

 .(10) "السوء فاعل يسوء بما السوء فعل على الجزاء" :أيضاً بأنهاوعرفت 

 

 

 

                                                           

 (202/ 10) القرطبي تفسير (7)
 (443/ 1) السلطانية للماوردي الأحكام (8)
 .2/349حاشية أبي السعود على شرح الكنز  (9)
 (335/ 14) والتنوير لابن عاشور التحرير (10)
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1998 
، والمتأمل في هذه التعريفات يجد أنها قد تناولت تعريف العقوبة بمعناها الخاص

  .وهي الحدود، العقوبة المقدرةغالباً ويراد بها ، حيث تطلق

 

لم يذكروا ، بات من حيث محلهاحتى عند ذكر الفقهاء القدامى لتقسيم العقوو

  :إلّا نوعين فقط هما

، ، الإنسان جسم على تقع التي العقوبات وهي، العقوبات البدنية - 1

 .(11)والحبس، والجلد، كالقتل

، كالدية، الشخص مال تصيب التي العقوبات وهي :العقوبات المالية - 2

 . (12)والمصادرة ، والغرامة

 .وخلاف الذاتي، كونها خلاف المادي :بالعقوبة المعنويةوالمراد 

 الذاتي وخلاف، المادي خلاف المعنوي" :جاء في المعجم الوسيط

 .(13)"(محدثتان)

 . (14)يقابل الحسي المحسوس بإحدى الحواس  :والمعنوي

؛ لعدم وجود أنها عقوبة لا يظهر أثرها للعيان مباشرة في وقتها  :والمراد

لى صعوبة بالإضافة إ، وقعها كبيراً على نفس المعاقب وإن كان، الآلة المادية

 .الاستدلال علي إثباتها

 

 

                                                           

 .(633/ 1) الوضعي بالقانون مقارن   الإسلامي الجنائي التشريع، (384/ 20) الفتاوى مجموع (11)
 .(633/ 1) الوضعي بالقانون مقارن   الإسلامي الجنائي التشريع، (384/ 20) الفتاوى مجموع (12)
 (633/ 2) الوسيط المعجم (13)
 (173/ 1) الوسيط المعجم (14)
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1999 
فقال في ، كما أنّ من الفقهاء المحدثين من قام بتعريف العقوبة المعنوية

  :تعريفها

 ، عليه الناس وكلام، وسمعته، المجرم بشخصية تتعلق التي هي" 

 .(15)به" والتشهير

وهو ، قسمين السابقينقسماً آخر إلى ال ضيفوالي ونوقد جاء الفقهاء المحدث

 دون الإنسان نفس على تقع التي العقوبات هي" :في تعريفهافقالوا ، العقوبة النفسية

 .(16) "والتهديد، والتوبيخ، كالنصح، جسمه

للعقوبة شاملًا ومن خلال هذه التعريفات السابقة نستطيع أن نضع تعريفاً 

 :يهفنقول ، المعنوية

 .الأذى النفسي الذي يلحقه إنسان بآخر على سبيل العمد بقصد الإيذاء

وهو عام في كل ما يحصل به أذى ، يخرج الأذى الحسي، فالأذى النفسي

يخرج ما يلحقه بآخر على سبيل ، العمدوالذي يلحقه إنسان بآخر على سبيل ، النفس

 .وبقصد الإيذاء يخرج ما كان بغير قصد الإيذاء، الخطأ

 المطلب الااني: مشروعية العقوبة المعنوية
فالعقوبة المعنوية ، ومنها ما هو غير مشروع، العقوبة المعنوية منها ما هو مشروع

في حق  والهجر، تشريع الوعظما جاء من  :منها أدلّة على مشروعيّتها دلّالمشروعة 

 ذٰ يي يى يم  ُّ قال تعالى ، الزوجة الناشز

                                                           

عبد الله بن محمد  :لمعالي الدكتور، والسجن وبدائل السجن أكثر ما قيل في التعزير بالجلد :بحث :انظر (15)
 .(208/ 69) الإسلامية البحوث منشور بمجلة خالد بن علي العرفج :والشيخ، المطلق

 .(633/ 1) الوضعي بالقانون مقارن   الإسلامي الجنائي التشريع (16)
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2000 
وإلقاء باللوم على ، والوعظ فيه تأنيب، 34 :النساء َّ ٌّ ىٰ رٰ

 .وهو عقوبة معنوية، وتفريطها في حق زوجها، لتقصيرها؛ الزوجة 

، وإظهار عدم الرغبة فيها، بالإعراض عنها أيّضاً كما أنّ في الهجر إيلاماً لها

ما جاء في حق من وجد  :ومنها، شك أن ذلك من العقوبة المعنوية المشروعة ولا

 بخ بح  ُّ : تعالى زوجته تزني أو أتت بحمل ليس منه وأراد نفيه وهو قوله
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
ما جاء في جواز عضل الرجل لزوجته إذا أتت  :ومنها، ، 6النور:  َّ سح سج

 حج جم جح ثم ته ُّ قوله تعالى  بفاحشة لأخذ ما دفعه إليها وهو

 كلهذلك  وسيأتي ذكرالنساء:  َّ سخسم سح سج خم خج حم

  .المبحث الثاني فيبالتفصيل عند ذكر المسائل المتعقلة بالبحث 

فإن هناك أيضاً عقوبات ، للعقوبة المعنوية المشروعة دليلًاوإن كان ما ذكرناه 

اذا كان بقصد الإضرار الإيلاء ، منها على سبيل المثال لا الحصر، معنوية غير مشروعة

دون أن يوفيها ، والإعراض عنها، وإهمالها، إيلاماً للزوجة بتركها فإن فيه، بالزوجة

وإنّما قصد ، ونحوه، ولا هجر، خاصّة في الجماع عامداً متعمداً من غير تأديب، حقها

ولرفع ذلك الظلم والأذى ، فحسب، وعقابها ذلك الإضرار بالزوجةالزوج من 

فإمّا ، الزوج بمدّة أربعة أشهر إيلاءجاء الإسلام بالتدخل وتحديد ، المعنوي عن الزوجة

وإمّا إن يكون الانفصال هو ، وتوفية الزوجة حقها، العود إلى الحياة الزوجية الطبيعية

 يح يج هي هى هم هج  ُّ  قال الله تعالى، مصير العلاقة الزوجية بينهما

 َّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم

  227-226 :البقرة
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2001 
 :وفيه مطلبان، العقوبات المعنوية للزوجة :المبحث الااني

 : عقوبة الزوجة المعنوية الجائزةب الأوللالمط
 وفيه مسائل:

 بالموعظة(17)التأنيب :المسألة الأولى
، علاقة بين الزوجينمن المعلوم أنّ الدين الإسلامي الحنيف راعى ال :تمهيد

، والمحافظة على كيانهاالمسلمة الأسرة  لأنها سبب نشأةوذلك ، مزيد عنايةأولاها و

تتعرض لبعض لكن قد ، ومن المعلوم أن الأسرة إحدى وحدات بناء المجتمع الإسلامي

الإسلام بذلك أن عناية فكان من عظيم ، للانهيار رضةًالتي تجعلها عُ الاضطرابات

 فمن جملة هذه، لاالأحوالتي تكون بمثابة الدواء الناجع لتلك الزواجر  شُرعت

  .الزوجةنشوز ، الأحوال التي تصاب بها الأسرة
نَشَزَتِ المرأة من  يقال:، والجفاء، والترك، والامتناع، العصيان :وهو في اللغة

 :رأته نُشُوزًاونَشَزَ الرجل من ام، وامتنعت عليه، عصت زوجها :زوجها نُشُوزًا

 .(18) وجفاها، تركها

 الزوج من الامتناع ":بأنه (هـ544 :ت) القاضي عياضعرفه  :وفي الاصطلاح

 .(19) "عليه والاستعصاء
، ذا ظهرت من الزوجة عدّت ناشزاًلقد ذكر الفقهاء أمارات إ :أمارات النشوز

  منها واستحقت العقاب المذكور

                                                           

 .(32/ 2) للزبيدي العروس تاج .والتعنيف التوبيخ في المبالغة :( التأنيب17)
 المصباح المنير للفيومي ، (688: ص)مختار الصحاح للرازي ، (417/ 5)لسان العرب لابن منظور  (18)

(2 /605). 
 .(714/ 2)للقاضي عياض  والمختلطة المدونة الكتب على المستنبطة التنبيهات (19)
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2002 
 خروجها يجب لا لمكان إذن بلا خروجها أو، بها التمتع بمنعه طاعته عن الخروج

 في خانته أو، دونه الباب أغلقت أو، والصلاة كالطهارة الله حقوق تركت أو، له

 . (20) ونحو ذلك، أو اختلّ أدبها، أو أبدت إعراضاً، ماله أو نفسها

الأخذ بيد الزوج إلى الطريق الأمثل فيما عظيماً في  وقد سلك الإسلام مسلكاً

الاستقرار إلى الحياة شرع لها من العقوبات ما هو كفيل بعودة فقد ، يفعله حيال ذلك

وقدّم العقوبة المعنوية على الحسيّة لما لها من عظيم الأثر في الوقع على ، الزوجيّة

 :ومن هذه العقوبات، العقوبة ترتيب بالإضافة الى التدرج في، النفس

 :التأنيب بالموعظة
 :الزوجة وعظحقيقة  :أولا 

يترك ذلك لهوى حتى لا ، الزوجةوعظ لقد اهتم الفقهاء ببيان حقيقة 

 بأن، يعظها :"فإنه(هـ1101 :ت)فقال الخرشي ، واختلاف طباعهم، الأزواج

 .(21)طاعته" من يلزمها وما، الآخرة أمور يذكرها

 يلحقها وبما، وجل عز بالله يخوفها أن":في تعريفه (هـ676: ت)النووي قالو

 (22)"نفقتها بسقوط الضرر من

 له الله أوجب ما ويذكر، سبحانه الله " فيخوفها:(هـ620 :ت)وقال ابن قدامة 

 من بذلك يسقط وما والمعصية بالمخالفة الإثم من يلحقها وما والطاعة الحق من عليها

 .(23)وهجرها"  ضربها من له يباح وما والكسوة النفقة من حقوقها

                                                           

/ 7) قدامة لابن المغني، (368/ 7) الطالبين روضة، (7/ 4) شرح الخرشي، (736/ 2) الأنهر مجمع (20)
318) . 

 .(7/ 4) للخرشي خليل مختصر شرح (21)
 .(445/ 16) المهذب شرح المجموع (22)
 .(318/ 7) قدامة لابن المغني (23)
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2003 
لقد ذكر الفقهاء بعض الألفاظ التي يعبر بها الزوج عن عقابه  :ألفاظه المشروعة

ومن جملة ما ذكروه في ، لوعظفي تأنيب زوجته باالمملوء باللوم والعتاب ، لمعنويا

         :ذلك

من  تكوني ولا، للغيب الحافظات القانتات الصالحات من كوني:لها يقول أن"

 .(24) "وكذا كذا

 حقي فإن الله ؛ اتق منك ؟ ألفته عما منعك الذي ما " :لها يقول أن :ومنه

 يسقط النشوز أن لها ويبين .العقوبة فاحذري، فرض عليك وطاعتي، عليك واجب

 .(25)"والمسكن، والقسم، والكسوة، النفقة

جتهادات الفقهاء ؛ إذ لم يرد فيها هي من اإنما والمتأمل يجد أن الألفاظ المذكورة 

بالإضافة إلى ما تقتضيه ، وإنما هي مأخوذة من حقيقة الوعظ، نص بخصوصها

  .حقق به المصلحةتوت، الحاجة

اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا رأى من زوجته ما  :حكم التأنيب بالوعظ :ثانياا 

، عقوبةً معنوية هاأن يعاقب لهكان ، من الأمور التي سبق ذكرها، يدل على نشوزها

، ألا وهي تأنيبها من خلال الوعظ لها، على تفريطها في حقهلها مل معنى اللوم تح

 :منها وقد استدلوا لذلك بأدلة

 َّ ذٰ يي يى يم  ُّ  :قوله تعالى :الكتاب منه 

 .34 :النساء

 

                                                           

 .(334/ 2)بدائع الصنائع للكاساني  (24)
 .(351/ 13) التنبيه شرح في النبيه كفاية (25)
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 د. سعود بن ملوح العنزي، د. عبدالخالق محمد عبدالخالق أحمد
 

 

2004 
به زوجته  دلالة صريحة على أن أول ما يعاقب الزوجتدل الآية  :وجه الدلالة 

 .(26) هو الوعظ اًنشوزإذا رأى منها 

 :" قال :وفيه، ما روي عن لقيط بن صبرة من حديث طويل :والسنة منها

 يا: قلت: قال". إذا فطلقها: "قال، شيء لسانها في امرأة لي إن، الله رسول يا :قلت

... .فستقبل، خير فيها يك فإن، عظها: "قال. صحبة ولها، ولدا منها لي إن الله رسول

 "(27)الحديث

الحديث يدل دلالة صريحة على أن أول ما يفعله الزوج مع  :وجه الدلالة

 .(28)وسلم به أول ما أمر هو الوعظ لأمره صلى الله عليه عليهعند نشوزها زوجته 

، فليعظها، النشوز أمارات منها له ظهر فمتى "(هـ774 :ت)قال ابن كثير

 وحرم، وطاعته عليها الزوج حق أوجب قد الله فإن، عصيانه في الله عقاب وليخوّفها

 .(29) "والإفضال الفضل من عليها له لما معصيته عليها

 يي يى يم  ُّ  :تعالى قال ":(هـ450: ت)وقال الماوردي

 الله فأباح، ٣٤: النساء َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

ونحوه ، (30)" والهجر ، والضرب، بالعظة :أشياء بثلاثة النشوز على معاقبتها تعالى

                                                           

 (42/ 5) والتنوير ( التحرير26)
ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء مع القصد في ، ( باب فرض الوضوء333/ 3) حبان ابن صحيح (27)

( كتاب 303/ 7) النقي الجوهر ذيله وفي للبيهقي الكبرى السنن، 1054حديث رقم  إسباغ الوضوء
 .15168حديث رقم، وعظها باب ما جاء في -16القسم والنشوز

 .(2127/ 5) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة :انظر (28)
 (294/ 2) كثير ابن تفسير (29)
 (596/ 9) الكبير الحاوي (30)
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2005 
 .(31)والروياني الشافعيّين ، للدميري

عند استحالة  إلّا، فلا يتعداها إلى غيرها، والعقوبة بالوعظ مرتبة مع غيرها

 .علاج النشوز بها

 هو والترتيب، الثلاثة بين الجمع يراد لا أنه"  (هـ1393: ت)قال ابن عاشور

 .(32) "بالواو العطف في والمتبادر الأصل

إنّما هي ، فعلم من ذلك كله أن العقوبة المباحة في حق الزوجة بادئ النشوز

لّا إذا استحال العلاج إ، ولا يصير إلى غيرها، اوأنه يبدأ به وهي الوعظ، معنويةعقوبة 

  .ابه

إذ به ، على نفس المرأة عظيمٍ يرى ما للوعظ كعقوبة معنوية من وقعٍ والمتأمل

الشرع  ءبالإضافة إلى بد، ترجع إلى حالتها المرضية في الإسلام للإقامة مع زوجها

 .الحنيف به دون غيره

: متبرمة تجيب أو حقه تمنعه بأن أماراته بانت إذا": (هـ728 :ت)فال ابن تيمية 

 .(33)"بالقول  زجرها

 فليعظها النشوز أمارات منها له ظهر فمتى ":(هـ774 :ت)قال ابن كثير و

  "عصيانه في الله عقاب وليخوفها

 يي يى يم ُّ : تعالى قال ولهذا" :إلى أن قال

 .(34) ٣٤: النساء "َّذٰ

                                                           

 .(564/ 9) للروياني المذهب بحر، (416/ 7) المنهاج شرح في الوهاج النجم :انظر (31)
 (42/ 5) والتنوير التحرير (32)
 (44/ 2) حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه في المحرر (33)
 .(294/ 2) كثير ابن تفسير (34)
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2006 
ونقص ظهر في ، إنما هو لخطأ بدر منها والزجر والتخويف، ولا شك أن الوعظ :قلت

  .باللائمة عليها ؛ لتقصيرهاوفيه إلقاء ، معاملتها

 المسألة الاانية: الهجر
، زوجته الناشزة تجاه كان أياًالقيام بها لزوج التي يباح لالمعنوية  من العقوبات

 :ولبيانه نقول، الهجر، ه عدم جدوى العقوبة المعنوية الأولى معهاقعند تحق

 .(35) الوصل ضد :الهجر في اللغة

 أو، باللسان أو، بالبدن إما، غيره الإنسان مفارقة :الاصطلاح وفي

 .(36)بالقلب
وسيأتي  (37) اعتزال الزوجة مع عدم طلاقها :والمراد هنا نوع خاص منه وهو

 .بالتفصيلبعد ذلك بيان حقيقته 
شروعة في حق المرأة عقوبة مأن الهجر  اتفق الفقهاء على :حكم الهجر

 .(38)وهو عقوبة معنوية ، عقوبة بالوعظ نفعاًالمعها  جدِإذا لم تُ، الناشزة

وعية عقاب الزوجة استدل الفقهاء على مشر :الدليل على مشروعية الهجر

 :الكتاب منهالناشزة بأدلة 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ  قوله تعالى

 .٣٤: النساء َّ ٍَّّ ٌّ

                                                           

 .(851/ 2) للجوهري الصحاح، (250/ 5)لسان العرب لابن منظور  (35)
 (738: ص) التعاريف (36)
 .(972/ 2) الوسيط المعجم :( انظر37)
/ 9) للروياني المذهب بحر، (15/ 4) للحطاّب الجليل مواهب، (334/ 2)بدائع الصنائع للكاساني  :انظر (38)

 .(377/ 8) للمرداوي الإنصاف، (566

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 العقوبة المعنوية للـــزوجــــة "دراسة فقهيّة"

 

2007 
، الزوجة إذا نشزت عن زوجها الآية تدل دلالة صريحة على أن :وجه الدلالة

 عقوبة معنوية إياها والهجر، (39)معها  نفعاً يجد الوعظإذا لم ، أن يعاقبها بالهجر فله

  .فيهاالرغبة لما فيه من إبداء عدم ، لها

أقسم أن لا يدخل على " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما روي :والسنة منها

 "  (40).. .أزواجه شهراً

إذا الحديث يدل دلالة صريحة على جواز هجر الزوج لزوجته  :وجه الدلالة

 .(41)صلى الله عليه وسلم هلفعلنشزت ؛ 

 :على أقوالالفقهاء في حقيقة الهجر المشروع  اختلف :حقيقة الهجر المشروع
 يترك أن لا، إياها مضاجعته حال في يكلمها لا بأن يهجرها :القول الأول

 ويبطل، بنفسه يضر بما يؤدبها فلا، ضرر له ذلكفي  لأن ؛ ومضاجعتها جماعها

 .(42) الأظهر عند الحنفيةوهو ، حقه

، واحدٍ فراشٍ في معها والنوم، بها الاستمتاع ترك :هو الهجر :القول الثاني

 .(43) وإليه ذهب المالكية

 فذلك، للزوج محبةً كانت فإن، فراشها عن أعرض إذا الزوج أنّ :ووجه ذلك

 أن فيتبين، منها النشوز فيظهر، مبغضةً كانت وإن، للصلاح فترجع، عليها يشق

 . (44)قبلها  من النشوز

                                                           

 .(41/ 5) والتنوير التحرير، (172/ 5) القرطبي تفسير (39)
 (1083)حديث ، باب الشهر يكون تسعا وعشرين 4 كتاب الصيام (763/ 2) في صحيحه مسلم ( أخرجه40)
 (185/ 9) للبغوي السنة شرح :( انظر41)
 .(236/ 3)الرائق البحر (334/ 2)بدائع الصنائع للكاساني  (42)
 .(231/ 5) بلغة السالك، (545/ 3) للشيخ عليش الجليل منح (43)
 (171/ 5) القرطبي تفسير: انظر (44)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية
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2008 
 :نوعان إلى أن الهجروالحنابلة ، ذهب الشافعيّة :القول الثالث

  :تعالى أي في قوله –بالآية  المراد هوو الفعل في الهجر :أحدهما

 في يضاجعها لا وأن، عنها الإعراض وهو، - ٣٤: النساء َّرٰ ُّ

 .غيره بيت في يعتزلها أو، فيه ظهره يوليها أو، فراش

 .(45) كلامها من الامتناع :هوو، الكلام هجروالثاني 

 تضمنه لم الآية وإن أن يرى فكأنه، "بأسا به أرى لا"هـ(204)ت:الشافعي قال

  .(46)الزواجر إحدى من فهو

، بها الاستمتاع هو القول القائل بأن الهجر هو ترك :والراجح من هذه الأقوال

 لما فيه من إيلام للزوجة؛ وهو ما ذهب إليه المالكية ، واحدٍ فراشٍ في معها والنوم

 .والنوم معها، بترك جماعهابإظهار عدم الرغبة فيها 

، اختلف الفقهاء في الهجر المشروع كعقوبة للزوجة على نشوزها :مدة الهجر

 :لى أقوال أهمهاوالكلام ع، الفعلبهل له مدة محددة في كلٍّ من الهجر 
 .(47)وإلى هذا القول ذهب الحنفيّة ، مدة محدّدة ليس للهجر :القول الأول

 به يبلغ لا لكن، عليه الزيادة وله، شهر منه الأولى غايةأن  :القول الثاني

 .(48)وإلى هذا القول ذهب المالكية ، للمولّى التي الأشهر الأربعة

                                                           

 قدامة لابن المغني، (432/ 2) شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع، (566/ 9) للروياني المذهب بحر :( انظر45)
 .(263/ 6) المقنع شرح في المبدع، (318/ 7)

 .(598/ 9) الكبير الحاوي (46)
 .(236/ 3)البحر الرائق لابن نجيم ، (334/ 2)بدائع الصنائع للكاساني  (47)
 .(545/ 3) خليل مختصر شرح الجليل منح، (343/ 2) للدردير للشيخ الكبير الشرح (48)
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2009 
 إنّ هجر الفعل :فقالوا، وهجر الكلام، فرقوا بين هجر الفعل :القول الثالث

 له أن يجوز فلا، الكلام هجر أماو، صلاحاً يراه ما بحسب الزوج يستديمه أن يجوز

 .(50) والحنابلة، (49) وإلى هذا القول ذهب الشافعيّة، أيام ثلاثة من أكثر يستديمه

 :الأدلة
 َّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ قوله تعالى  :أدلة أصحاب القول الأول

 ٣٤: النساء
فيحمل على ، مقيد بزمنمطلقاً غير أن الهجر في الآية جاء  :وجه الدلالة

 .(51)إطلاقه من غير تقييد بمدّة محددة 

روي  بما، لما ذهبوا إليهل استدل أصحاب هذا القو :أدلة أصحاب القول الااني

.. .أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهراً" أن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الزهري
 ." الحديث (52)

لاقتصار النبي ، الحديث يدل على أن غاية هجر المرأة هو الشهر :وجه الدلالة

 .(53) عليه وسلم في اعتزال نساءه عليه صلى الله

ويمكن أن يستدل لهم لما ما ذهبوا إليه من عدم بلوغ الأربعة أشهر التي 

 .فلا يتعداها، جواز الهجر في المضجعكالمقيدة لإطلاق ، بأن آيات الإيلاء، للمولّي

                                                           

/ 2) شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع، (566/ 9) للروياني المذهب بحر، (598/ 9) الكبير الحاوي (49)
432) 

 (552: ص) المربع الروض، (376/ 8) للمرداوي الإنصاف، (251/ 3) حنبل بن أحمد فقه في الإقناع (50)
 (225/ 3) الأئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح (172/ 5) القرطبي تفسير( 51)
حديث ، باب الشهر يكون تسعا وعشرين 4 كتاب الصيام (763/ 2) في صحيحه مسلم أخرجه (52)

(1083) 
 (185/ 9) للبغوي السنة شرح :انظر (53)
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2010 
من أنّ للزوج لما ذهبوا أصحاب هذا القول  استدلّ :أصحاب القول الاالثأدلة 

، وهو صلاح الزوجة صلحةبأن الهجر إنّما شرع لم، أن يهجر في الفعل كيفما شاء

 (54)صلاحاً يراه ما بحسب الزوج يستديمه أن فيجوز
 أبي بما روي عن، واستدلوا على عدم جواز الهجر في الكلام أكثر من ثلاثة أيام

 يهجر أن لمسلم يحل لا: " قال وسلم عليه الله صلى النبي عن، عنه الله رضي أيوب

 " (55) بالسلام يبدأ الذي وخيرهما، هذا ويصد هذا فيصد: يلتقيان، ثلاث فوق أخاه
أن هذا الحديث نص في عدم مجاوزة الهجر في الكلام أكثر من  :وجه الدلالة

 .(56)ثلاثة أيام 

أن  نرى فإننا، ء وأدلتهم في هذه المسألةبعد عرض أقوال الفقها :القول الراجح 

 :وذلك لما يلي، الثالث هو الراجحهب إليه أصحاب القول ما ذ

خلافاً ، وصراحتها في الاستدلال لما ذهبوا إليه قوة الأدلة التي استدلوا بها – 1

 .لأدلة الأقوال الأخرى

يستديم الزوج  أن فيجوز، أن الهجر إنّما شرع لمصلحة وهو صلاح الزوجة – 2

 .صلاحاً يراه ما بحسب الهجر في الفعل

 المسألة الاالاة: اللعان
، ليس منه أو أتت إليه بحملٍ، ولم يكن له بينةٌإذا وجد الرجل زوجته تزني 

يضمن من ظلم الزوج ، فقد رسم الإسلام لذلك طريقاً مخصوصاً، نفيه وأراد

                                                           

 (598/ 9) الكبير الحاوي، (566/ 9) للروياني المذهب بحر (54)
، 6237حديث رقم  باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، كتاب الاستئذان (53/ 8) البخاري صحيح (55)

، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي 8، ( كتاب البر والصلة والآداب1984/ 4) مسلم صحيح
 .(2560) حديث

 .(215/ 7) الموطإ شرح ( المنتقى56)
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 العقوبة المعنوية للـــزوجــــة "دراسة فقهيّة"

 

2011 
، من عدم إلحاق العار به بالإضافة إلى حفظ حقه، عليهاوافترائه وكذبه ، لزوجته

 .وإثبات نسب من ليس منه

وهو عقوبة معنوية ، هو اللعان للزوجين دون غيرهما في ذلك المشروع الطريقف

لما نظراً  ؛(57)حقها  في الزنا حد ومقام، حقه في القذف حد مقام قائمة، مشروعة

المؤبدة والفرقة ، ونفي الولد، الناسجمع من بالقيام أمام ، يترتب عليه من الفضيحة

 .ففي ذلك إيلام أيّما إيلام، الحاصلة بينهما

 المودة على مبناها الزوجية أن وذلك":(هـ595 :ت)قال ابن رشد الحفيد 

، الفرقة عقوبتهما تكون أن من أقل ولا، العدم كل ذلك عدموا قد وهؤلاء، والرحمة

 .(58) "القبح غاية بينهما الذي فالقبح وبالجملة

 .(59)الخير من والطَّرْد الِإبْعادُأي ، اللَّعْنُمن  :في اللغة اللعانو

عرف بتعريفات عدّة أقربها إلى بيان حقيقته ما عرفه به المالكيّة  :وفي الاصطلاح

 على وحلفها، له اللازم حملها نفي أو زوجته زنا على الزوج حلف :حيث قالوا

 .(60)قاض  بحكم حدها نكولها أوجب إن، تكذيبه
 .(61)الأجنبية  في الحدّ يوجب قذفاً زوجته الرجل قذف :سببه

 تخ تح تج به بم بخ بح  ُّ  :تعالى قوله :فيه والأصل
 .6 النور: َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

                                                           

 .(95/ 4) حنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع، (69/ 2) القدوري مختصر على النيرة الجوهرة :( انظر57)
 .(139/ 3) المقتصد ونهاية المجتهد بداية (58)
 .(2196/ 6) للجوهري الصحاح، (387/ 13)لسان العرب لابن منظور  :انظر (59)
 .(210: ص) عرفة ابن حدود شرح (60)
 .(455/ 1) الأبحر ملتقى شرح في الأنهر مجمع (61)
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 د. سعود بن ملوح العنزي، د. عبدالخالق محمد عبدالخالق أحمد
 

 

2012 
 بأربعة يسقط هنأ إلا، الحدّ وجوب على الأولى الآية حيث دلت وجه الدلالة:

 .(62) الحد إسقاط في الشهداء مقام يقوم لعانه أن على: والثانية. شهداء

 امرأته قذف، أمية بن هلال أن، عباس ابن عن ما رواه البخاري :ومن السنة

 عليه الله صلى النبي فقال، سحماء ابن بشريك وسلم عليه الله صلى النبي عند

 امرأته على أحدنا رأى إذا، الله رسول يا: فقال، «ظهرك في حد أو البينة: »وسلم

 حد وإلا البينة: »يقول وسلم عليه الله صلى النبي فجعل، البينة يلتمس ينطلق رجلًا

 ظهري يبرئ ما الله فلينزلن، لصادق إني بالحق بعثك والذي: هلال فقال «ظهرك في

 فقرأ، 6النور:  َّ بم بخ بح ُّ : عليه وأنزل جبريل فنزل، الحد من

 عليه الله صلى النبي فانصرف، ٩النور:  َّ مج له لم لخ لح ُّ : بلغ حتى

 ." الحديث( 63) ...إليها فأرسل، وسلم

تكون حيث دلّ على أنّ أقصى عقوبة ، المسألةالحديث نص في  :وجه الدلالة

 .ولا شكّ أنّ الملاعنة عقوبة معنويّة، (64)من الزوج لزوجته في هذه الحالة هو ملاعنتها

، بالزوج الابتداء من اللعان آية عليه دلت ما :نابصفة اللعالمراد  :اللعان صفة

 بالله أشهد: مرات أربع الزوج يقول أنوهي: ، (65)المخصوصة  بالألفاظ، بالزوجة ثم

 غيبتها ومع، حاضرة كانت إن إليها ويشير، الزنى من به رميتها فيما الصادقين لمن إني

 من كان إن عليه الله لعنة وأن: الخامسة في يزيد ثم، به تميز بما ينسبها أو، يسميها

 .الكاذبين

                                                           

 .(269/ 2) الدليل شرح في السبيل منار، (47/ 8) قدامة لابن المغني، (185/ 12) القرطبي تفسير (62)
حديث رقم  ..(.باب }ويدرأ عنها العذاب، كتاب تفسير القرآن  (101-100/ 6) البخاري صحيح (63)

4747. 
 .(62/ 8) بطال لابن البخاري صحيح شرح (64)
 .(126/ 4)البحر الرائق لابن نجيم  ( انظر:65)
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2013 
 ثم، الزنى من به رماني فيما الكاذبين لمن إنه بالله أشهد: أربعاً الزوجة تقول ثم 

 .(66)والأحاديث  للآيات" الصادقين من كان إن عليها الله غضب وأن :الخامسة في تزيد

 لأن غيرها بها يبدل أن ولا، بها النص ورد التي الألفاظ تتعدي أن ينبغي ولا

 .(67)الشهادات  عدد كإيجاب مخصوص لفظ تعيين أوجب النص

أحكام على اللعان إذا تّم أنه يترتب  إلىفقهاء ال ذهب :ي اللعانما يترتب عل

 :منها
 .(68)الزوج عن  القذف حد سقوط - 1

 . (69)منه  الولد نسب انتفاء - 2

 .(70)عنها  حد الزنا سقوط - 3

 .(71)عند الجمهور الفرقة بينهما  – 4

 -ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر الجمهور: وحجة

 على "حسابكما :قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين :قال، رضي الله عنهما

 ...." الحديث.(72)عليها لك سبيل لا، كاذب أحدكما، الله

                                                           

 الداني الثمر، (531/ 1) التحفة شرح في البهجة (237/ 3)بدائع الصنائع ، (126/ 4)البحر الرائق  ( انظر:66)
 (270/ 2) السبيل منار، (42/ 7) المبدع، (128/ 11)الحاوي  (446/ 17) المجموع، (479: ص)للآبي 

 (907: ص) المدينة عالم مذهب على المعونة ( انظر:67)
 (184/ 3) أحمد الإمام فقه في الكافي، (162: ص) الفقهية القوانين ( انظر:68)
 (184/ 3) أحمد الإمام فقه في الكافي، (162: ص) الفقهية القوانين ( انظر:69)
 (184/ 3) أحمد الإمام فقه في الكافي، (162: ص) الفقهية القوانين انظر: (70)
 .(184/ 3) أحمد فقه في الكافي، (452/ 17) المجموع، (909: ص) المعونة، (162: ص) الفقهية ( القوانين71)
فهل منكما ، إن أحدكما كاذب»باب قول الإمام للمتلاعنين: ، ( كتاب الطلاق55/ 7) البخاري صحيح (72)

 .(1493حديث رقم ، كتاب اللعان (1131/ 2) مسلم صحيح، 5312حديث رقم  «تائب
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2014 
هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وقوع الفرقة بينهما ؛ لأن  :وجه الدلالة

 .(73)عليها" لك سبيل "لا :وقال، بينهما المتلاعنين بين النبي صلى الله عليه وسلم فرق

 وإبطال، والتهاتر، والتباغض، التقاطع من بينهما وقع قد نهإ :ومن المعقول

 من أقوى هو الذي النسب قطع لما نهإكما ، أبداً بعدها يجتمعا لا أن أوجب ما الله حدود

 .(74)أولى  الفراش يقطع بأن كان، الفراش

 يعقب لا :فقالوا، البصرة أهل من وطائفة، البتي عثمان :وخالف في ذلك

  .(75)فرقة  اللعان

 في صريح هو ولا، اللعان آية تتضمنه لم حكم ذلك :بأن واحتجوا

 وسلم عليه الله صلى - النبي بحضرة طلقها أنه المشهور الحديث في لأن ؛الأحاديث

 .عليه ذلك ينكر فلم -

 تشبيهاً تحريماً يوجب فلم، القذف حد لدرء شرع إنما اللعان فإن :وأيضاً 

 .(76)بالبينة

، وداود، والثوري، والشافعي، مالك :قال وبه، التحريم تأييد - 5

 .(77)نفسه أكذب وإن، أبدا يجتمعان لا إنهما قالوا:، الأمصار فقهاء وجمهور، وأحمد

                                                           

 (477/ 7) بطال لابن ـ البخاري صحيح ( شرح73)
 .(139/ 3) لابن رشد الحفيد المجتهد بداية، (908: ص) للقاضي عبدالوهاب المالكي المعونة (74)
 (139/ 3) المجتهد بداية انظر: (75)
 (139/ 3) المجتهد بداية انظر: (76)
/ 3) المجتهد بداية، (186/ 3) لابن قدامة الكافي، (452/ 17) المجموع، (162) الفقهية القوانين (77)

138). 
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2015 
 بها يزول، باللعان الفرقة في أن ومحمد بن الحسن، حنيفة وخالف في ذلك أبو

 فإن، اللعان حال على داما ما، والتزوج، الاجتماع حرمة وتوجب النكاح ملك

 .(78) والاجتماع التناكح جاز نفسه أحدهما أكذب

عن ومسلم في صحيحيهما ، القائلون بتأبيد التحريم بما رواه البخاري واستدل

: للمتلاعنين وسلم عليه الله صلى النبي قال :أنه قال -رضي الله عنه -عمر ابن

 مال لا": قال مالي؟: قال "عليها لك سبيل لا، كاذب أحدكما، الله على حسابكما"

، عليها كذبت كنت وإن، فرجها من استحللت بما فهو، عليها صدقت كنت إن، لك

 .(79)لك"  أبعد فذاك

لأنه أطلق  ؛يث يدل دلالة واضحة على تأبيد التحريمدالح :وجه الدلالة

 .(80)ولم يستثن ، التحريم

 ثم، بينهما يفرق أن المتلاعنين في السنة نصت ":هـ(124:)ت قال ابن شهاب

 .(81) " أبداً يجتمعان لا

 به يلحق فكما، اللعان حكم بطل فقد نفسه أكذب إذا نهإ الثاني الفريق وحجة

 بتعيين الجهل هو إنما للتحريم الموجب السبب أن وذلك، عليه المرأة ترد كذلك الولد

 .(82) التحريم ارتفع انكشف فإذا، كاذب أحدهما بأن القطع مع أحدهما صدق

 :وذلك لما يلي، في هذه المسألة هو قول الجمهور :والقول الراجح

                                                           

 (131 -130/ 4)البحر الرائق لابن نجيم  انظر: (78)
 .18 :فراجعه ص، سبق تخريجه (79)
 .(138/ 3) المجتهد بداية، (81/ 5) مسلم بفوائد المعلم إكمال (80)
 (27/ 2) للنفراوي الدواني الفواكه (81)
 (138/ 3) المجتهد بداية (82)
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2016 
خلافاً ، المطلوبوصراحتها في الدلالة على قوة الأدلة التي استدلوا بها  – 1

 .أصحاب القول الآخرلأدلة 

 .(83)بما يجعل العيش بينهما مستحيلًا ، حصول التباعد والتباغض بينهما – 2

 أو نشوزهاالإتيان بفاحشة أو ترك فريضة عضل الزوجة عند :المسألة الرابعة
، قتل :بابي من عضلًا حرمته الرجل عضل :يقال، المنع :العضل في اللغة

  .(84)التزويج منعها وضرب

 لقوله، بعض حقوقها لأخذ ما دفعه إليها زوجتهالزوج  منع :وفي الصطلاح

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  تعالى

لى أقوال ع اختلف الفقهاء في جواز عضل الزوجةوقد ، ١٩النساء:  َّ سخسم

  :أهمها

كان  في حالة ما، يجوز للزوج أخذ ما دفعه إلى زوجته من المهرأنه  :القول الأول

 . (85)وإلى هذا القول ذهب الحنفية ، النشوز من جانب الزوجة

 كرهها إذا للزوج يحل لاف، عدم جواز عضل الزوج للزوجة مطلقاً :القول الااني

 أو نشوزٍ أو زنا من بفاحشةٍ أتت وإن، منه تفتدي حتى عليها ويضيق، يعضلها أن

 .(86)المالكيّة  القول ذهب وإلى هذا، بذاء

                                                           

 (139/ 3) لابن رشد الحفيد المجتهد بداية :( انظر83)
 (214/ 6)المصباح المنير للفيومي ، (451/ 11)لسان العرب لابن منظور  انظر: (84)
 150/ 3)بدائع الصنائع للكاساني ، (455/ 4) للجصاص الطحاوي مختصر شرح انظر: (85)
 (554/ 1) الممهدات انظر: المقدمات (86)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 العقوبة المعنوية للـــزوجــــة "دراسة فقهيّة"

 

2017 
فالعضل هنا على ثلاثة ، أن الزوجة إذا زنت فأراد الزوج عضلها :الاالثالقول 

 والخلع، محظور العضل فهذا، لها الواجبة والكسوة النفقة يمنعها أن: أحدهما :أقسام

 .باطل معه

، الزنا من حذاراً عليها بالتضييق ويعضلها، حقوقها بجميع يقوم أن: والثاني

 .جائز معه والخلع، مباح فهذا

 منه لتفتدي لها يقسم فلا، لها القسم في ويعضلها بنفقتها مويق أن: والثالث

، حرام العضل هذا أن :الثانيو .يجوز :أحدهما :قولان الخلع جواز ففي، نفسها

 .(87)وإلى هذا التفصيل ذهب الشافعية 

يباح له عضل الزوجة وأخذ عوض الخلع منها في أن الزوج  :القول الرابع

وإلى ، أو إذا زنت، ، فرضاً ترْكِها أو، لنشوزها، كان ذلك إذا :منهاحالات معينة 

 .(88) هذا القول ذهب الحنابلة

أن الحنفيّة يجيزون أخذ عوض الخلع في حالة ما إذا كان  :الأقوال وملخص هذه

إذا  :وزادوا، ووافقهم الحنابلة عل ذلك في النشوز، فقطالنشوز من جانب الزوجة 

 .وأخذ العوض، فإنه يباح له العضل، زنت أو إذا، تركت فرضاً

، فلم يجيزوا للزوج عضل الزوجة وإن زنت، وخالف في ذلك المالكيّة مطلقاً

 .وعليه فلا يجوز أخذ العوض عندهم

عليها مع  كان العضل بالتضييقو، زنت الزوجةفي حال ما إذا  وأجازه الشافعية

أما إذا منعها ، جائز معه والخلع، مباح فهذا، الزنا من حذاراً حقوقها ؛ بجميع قيامه

 .فلا يجوز، حقوقها

                                                           

 (6/ 17) المهذب شرح المجموع، (6/ 10) الكبير الحاوي انظر: (87)
 (228/ 2) الدليل شرح في السبيل منار، (328/ 7) قدامة لابن المغني انظر: (88)
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2018 
 :الأدلة

الكتاب استدل أصحاب هذا القول بأدلة من  :أدلة أصحاب القول الأول :أولا 

  :منه

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ قوله تعالى 

 ١٩النساء:  َّ سخسم سح

 يأخذ بأن بأس فلا، قبلها من كان إن الآية تدل على أنّ النشوز أنّ :وجه الدللة

، ١٩النساء:  َّ سخسم سح سج خم خج ُّ  :تعالى لقوله المهر قدر شيئاً منها

 .(89)الظاهر حيث من إباحة النهي من والاستثناء، ينشزن أن إلا: أي

 أتت قيس بن ثابت امرأة أن، عباس ابن ما رواه البخاري عن :السنة منهاو 

 في عليه أعتب ما، قيس بن ثابت، الله رسول يا: فقالت، وسلم عليه الله صلى النبي

: وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال، الإسلام في الكفر أكره ولكني، دين ولا خلق

 "اقبل: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال، نعم: قالت حديقته؟" عليه "أتردين

 ".(90)تطليقة وطلقها الحديقة

الحديث دلالة صريحة على جواز أخذ الزوج ما دفعه إلى الزوجة  :وجه الدلالة

إلى زوجها إن كان في حدود المهر وكان النشوز من جانبها ؛ لرد امرأة ثابت بن قيس 

 .(91)الحديقة التي كان أصدقها إياها 

 :الكتاب منهأصحاب هذا القول بأدلة من  استدل :أدلة أصحاب القول الااني

                                                           

 150/ 3)بدائع الصنائع للكاساني ، (140/ 3) القرطبي تفسير انظر: (89)
 .5273حديث رقم  باب الخلع وكيف الطلاق فيه، كتاب الطلاق (46/ 7) البخاري صحيح (90)
 .(263/ 20) البخاري صحيح شرح القاري عمدة :انظر (91)
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2019 
 َّنخنم نح نج مي مى مم مخ ُّ وله تعالىق – 1

 20 النساء:

مما دفعه  يءهذه الآيات صريحة في الدلالة على تحريم أخذ ش :وجه الدلالة

 (92)الزوج إلى زوجته على سبيل المهر

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم  ُّ  :قوله تعالى – 2
 4 النساء: َّ تح تج به بم بخ

 بغير مالها أخذ فقد، منه تفتدي حتى عليها ضيق إذا أن الزوج ؛ :وجه الدلالة

 .(93)نفسها  طيب عن إلا، ذلك الله يبح ولم، منها نفسٍ طيبٍ

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما  :أدلة أصحاب القول الاالث

 :يلي
 .لمنعها حقها الواجب لها عليه ؛باطلًا  والخلع، محظوراً إنّما كان العضل - 1

كان ، الزنا من حذاراً عليها بالتضييق وعضلها، حقوقها بجميع ن قامإأنه  – 2

 .(94)جائزاً؛ لعدم منعها حقها الواجب عليه  والخلع، مباحاً هذا

جائزاً عند من رأى ذلك ؛  بنفقتها لها مع القيام القسم في إنما كان عضلها – 3

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  :تعالى الله لقول

 19 النساء: َّ سخسم سح

                                                           

 .(554/ 1) الممهدات المقدمات، (99/ 5) القرطبي تفسير انظر: (92)
 .(554/ 1) الممهدات المقدمات، (25/ 5) القرطبي تفسير انظر: (93)
 (6/ 10) الشافعي فقه في الحاوي انظر: (94)
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2020 
 العضل من تعالى الله فمنعه، المبينة الزناأن المراد بالفاحشة  يعني :وجه الدللة

 ليحفظ منها الزنا وجود مع القسم فكذا يجوز عضلها في، الزنا مع إلا الفدية لأجل

 .(95) غيره ماء عن فراشه

 لأننفقتها غير جائز عند من رأى ذلك ؛ ب لها مع القيام القسم في كان عضلهاو

 يقدر قد وأنه، فراشه على لوجوده، به ولدها لحوق من يمنع لا لها القسم من امتناعه

 حتى القسم من حقها يسقط أن المعنى بهذا جاز لو ولأنه ؛الفراق على بالطلاق

 .(96)لتخالعه  النفقة من حقها إسقاط لأجله لجاز، تخالعه

 :الكتاب منه من استدل أصحاب هذا القول بأدلة :أدلة أصحاب القول الرابع
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  تعالى قوله

 19 النساء: َّ سخسم سح
أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها قد دلت على أنها إذا  أن الآية :وجه الدللة

 .(97)إباحة  النهي من والاستثناء، مبينة بفاحشة يأتين أن إلا :لقوله، منه أن ذلك مباح

 وتفسد، غيره من ولداً به تلحق أن يأمن لم، زنت متى أنها :والمعقول منه

 (98) حقه في الله حدود تقيم فلا، فراشه

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  ُّ تعالى الله قول في فتدخل

 229 البقرة: َّ كم عجعم ظم طح

                                                           

 .(7 -6/ 17) المهذب شرح المجموع، (6/ 10) للماوردي الحاوي، (95/ 5) القرطبي تفسير انظر: (95)
 .(7 -6/ 17) المجموع، ، (6/ 10) للماوردي الحاوي انظر: (96)
 .(228/ 2) السبيل منار، (328/ 7) قدامة لابن المغني، (95/ 5) القرطبي تفسير انظر: (97)
 (328/ 7) المغني ( انظر:98)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 العقوبة المعنوية للـــزوجــــة "دراسة فقهيّة"

 

2021 
رى أن القول ن نافإن، بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة :القول الراجح

 :يلي وذلك لما، الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع
خلافاً لأدلة أصحاب ، الدلالة على المطلوبوصراحتها في قوة الأدلة  – 1

 .الأقوال الأخرى

أنه الأقرب إلى تأديب الزوجة وتهذيبها في أن لا تعود إلى مثل ذلك مع  -2

 .غيره إن طلقها

 عقوبة الزوجة المعنوية غير المشروعة :المطلب الااني
 وفيه ثمان مسائل:

 إذا كان بقصد الإضرار بالزوجة المسألة الأولى: الإيلاء
نعرض في هذا ، بعد أن تكلمنا عن العقوبة المعنوية المباحة للزوج في حق الزوجة

بقصد ، تجاه زوجاتهم، يقوم بها بعض الأزواج التي عنويةالم لعقوباتاالمطلب 

 .الإيلاء :من هذه العقوبات، ولم يقرهم الإسلام عليها، الإضرار بهنّ

 .(99) وحلف، أَقْسَمَ :أي :إيلاءً، يؤلى، آلَى :يقال :الحلف :وهو في اللغة

بيان حقيقته ما عرفه به عُرِف بتعريفات عدّة أقربها إلى  :الاصطلاحوفي 

 بمنع مريضاًكان  وإن، وقاعه يتصور، مكلف مسلم يمين أنه :؛ حيث قالواالمالكية

 أَوْ، أَشْهُرٍ أَرْبَعَةِ مِنْ أَكْثَرَ، رجعية وإن، المرضعة غير، تعليقاً وإن، زوجته وطء

 .(100) لِلْعَبْدِ شَهْرَيْنِ

                                                           

 (120/ 1)المصباح المنير  (40/ 14)لسان العرب ، (20: ص)مختار الصحاح  انظر: (99)
 (123: ص) خليل مختصر ( انظر:100)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 د. سعود بن ملوح العنزي، د. عبدالخالق محمد عبدالخالق أحمد
 

 

2022 
 (101)كان حراماً ، لا غيرالإيلاء بقصد الإضرار بالزوجة  إذا كان :حكم الإيلاء

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ُّ  لقوله تعالى

 227-226: البقرة َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ   ٍّ ٌّ

 فيه الوارد إيلائهم شأن لأن ؛ حرام الإيلاء بأن اًإيذان فيهأن  وجه الدلالة:

 (102)بالمرأة الإضرار قصد القرآن

أكثر من  مدته تطل ولم، الإضرار به يقصد لم إذا مباحاً الإيلاء يكون وقدهذا 

 قصد غير، شرعاً معتبر آخر لقصد أو، التأديب لقصد يكون كالذي، أربعة أشهر

 . (103) شرعاً المذموم الإضرار

 وسلم عليه الله صلى النبي أن، عنها الله رضي سلمة أم عنأخرجه البخاري لما 

 إنك: له فقيل راح أو غدا، يوماً وعشرون تسعةً مضى فلما، شهراً نسائه من آلى

 .(104)"  يوماً وعشرين تسعة يكون الشهر " إن: فقال، شهراً تدخل لا أن حلفت

، حلمه سعة من لقين قد لأنهن؛  تأديبهن لأجل :وقيل، به كان لمرض: قيل

 الاقتداء على البقية وحمل، الإدلال في الإفراط إلى ببعضهن حدا ما ورفقه

 .(105) ذلك استحسان على أو، بالأخريات

بصفة أو ، الله تعالىالحلف ب بغير -الوطء ترك على - فيمن حلف اختلفواو 

الظهار  أو، الحج أو، المال صدقة أو، عتاقٍ أو، بطلاقٍ حلف أن :مثل، من صفاته

 :إلى قولين

                                                           

 .(386/ 2) والتنوير التحرير (46/ 5) مسلم بفوائد المعلم إكمال ( انظر:101)
 (386/ 2) والتنوير التحرير (46/ 5) مسلم بفوائد المعلم إكمال ( انظر:102)
 (386/ 2) والتنوير التحرير ( انظر:103)
  1910" حديث رقم إذا رأيتم الهلال فصوموا»باب قول النبي ، كتاب الصيام  (27/ 3) البخاري صحيح (104)
 (386/ 2) والتنوير التحرير، (40/ 2) بطال لابن البخاري صحيح شرح ( انظر:105)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 العقوبة المعنوية للـــزوجــــة "دراسة فقهيّة"

 

2023 
أو ، ظهار أو، عتاق أو، بطلاق الوطء ترك أن من حلف على :القول الأول

وإلى هذا القول ذهب جمهور ، فهو مولٍّ ويعدّ ذلك من باب الإيلاء، نحو ذلك

وأحمد في الرواية ، (108)والشافعي في الجديد ، (107)والمالكيّة ، (106)الحنفيّة ، الفقهاء

، عبيد وأبو، ثور وأبو، والثوري، والنخعي، وبه قال الشعبي، (109)غير المشهورة 

 .(110)وغيرهم 

أو ، ظهار أو، عتاق أو، بطلاق الوطء ترك أن من حلف على :القول الااني

هذا القول ذهب الشافعي في وإلى ، فلا يعدّ ذلك من باب الإيلاء، نحو ذلك

 .(112)وأحمد في الرواية المشهورة ، (111)القديم

 :الأدلة
 :ذلك بجميع مولياً يكون استدلوا على أنه :أدلة أصحاب القول الأول :أولا 

 كل في عمومه على فكان {٢٢٦}البقرة: [ٿ ٿ ٿ ٺ]] :تعالى الله بقول

 على حمله من أولى العموم على إجراؤه كان، مطلقاً اللفظ كان وإذا، حالف

 .(113) الخصوص

  

                                                           

 (152/ 3) المختار لتعليل الاختيار، (61/ 3) الكتاب شرح في ( انظر: اللباب106)
 (159: ص) الفقهية القوانين، (438/ 1) مالك الإمام فقه في ( انظر: الشامل107)
 452/ 2) شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع، (292/ 17) المهذب شرح انظر: المجموع (108)
 (173/ 9) للمرداوي الإنصاف، (536/ 7) قدامة لابن ( انظر: المغني109)
 (292/ 17) المهذب شرح المجموع، (536/ 7) قدامة لابن ( انظر: المغني110)
 .(292/ 17) المهذب شرح المجموع ( انظر:111)
 (173/ 9) للمرداوي الإنصاف، (536/ 7) قدامة لابن المغني انظر: (112)
 (344/ 10) للماوردي الحاوي انظر: (113)
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2024 
 :بأدلة منهالما ذهبوا إليه استدلوا  :أدلة أصحاب القول الااني :ثانياا 

 الله رضي عمر ابن رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ما :السنة منها

 صلى الله رسول فناداهم، بأبيه يحلف وهو ركب في الخطاب بن عمر أدرك أنه، عنهما

 فليحلف حالفاً كان فمن، بآبائكم تحلفوا أن ينهاكم الله إن، "ألا: وسلم عليه الله

 .(114) فليصمت" وإلا، بالله

فلا يعدّ ، نص في عدم جواز الحلف بغير الله تعالى الحديث :وجه الدلالة

 .(115) الحلف بغير الله تعالى يميناً لكونها المشروعة دون ما عداها

"  عباس وابن أبي قرأ ولهذا ؛القسم هو إنما المطلق الإيلاء أن :والمعقول منه

، والعتاق، الحلف على ترك الوطء بالطلاقون فلا يك .(116)يؤلون :مكان".  يقسمون

 .من باب الإيلاء، ونحو ذلك

 حكم عليهما يترتب اليمينين كلا أن وذلك، الكفارة يشبه يمين أنّ الإيلاءكما 

 يترتب التي اليمين هي الإيلاء حكم عليها ترتب التي اليمين تكون أن فوجب، شرعي

  .(117)الكفارة  هو الذي الحكم عليها

فإننا نرى ، وأدلتهم في هذه المسألة، بعد عرض أقوال الفقهاء :الراجحالقول 

 :وذلك لما يلي، الثانيذهب إليه أصحاب القول  هو ما أنّ القول الراجح

                                                           

حديث  أو جاهلا   باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا  ، كتاب الأدب (27/ 8) البخاري صحيح (114)
حديث  باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى -كتاب الأيمان  (1266/ 3) مسلم صحيح، 6108 :رقم

 .(1646رقم 
 (175/ 23) البخاري صحيح شرح القاري انظر عمدة (115)
/ 7) قدامة لابن المغني، (296/ 1)للزمخشري  الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف :انظر (116)

536). 
 (119/ 3) المقتصد ونهاية المجتهد بداية (117)
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2025 
خلافاً ، وصراحتها في الدلالة على المطلوبقوة الأدلة التي استدلوا بها  – 1

 .لأدلة أصحاب القول الآخر

فلا ، أو بصفة من صفاته، هي اليمين بالله، الشرعالأيمان المباحة في أنّ  -2

 .وعليه فلا يكون الحلف بدونها إيلاءً، د الأيمان بدونهاقتنع

بذلك  قاصداً، الذي أوقعه الزوج بزوجتههذا الضرر  هذا وقد عالج الإسلام

وإن كان شديد الألم والوقع  .ضررها وعقابها بعقاب معنوي لا يرى له أثر في الظاهر

 ُّ  :فقال الله تعالى :فأنزل الله في شأن ذلك قرآناً يتلى، في المعنى على نفس الزوجة

 َّ   ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج

 يحلفون للذين :ومعناه، ٢٢٧: ٢٢٦البقرة َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 حلفوا ما على رجعوا فإن أي" اوفاؤ فإن"، أشهر أربعة تربص نسائهم اعتزال على

، الوطء ترك في الذنب من اجترموه ما لهم غفور الله فإن، الوطء ترك من عليه

 فإن أي، "الطلاق عزموا وإن"، المؤمنين ولسائر بهم رحيم، بهن الإضرار وقصدهم

 قلوبهم في بما عليم للفظهم سميع الله فإن، الطلاق على وعولوا، الفيئة من امتنعوا
(118).  

 أجلًا الإيلاء في للرجال الله حدّ فقد ":(هـ1393 :ت)عاشورقال الطاهر بن 

 ولا، يطلقوا أن وإما، أزواجهم مضاجعة إلى يعودوا أن فإما، يتجاوزونه لا، محدوداً

 .(119)" هذين غير لهم مندوحة

  

                                                           

 .(386/ 2) والتنوير التحرير، (122/ 5) التحصيل مناهج :انظر (118)
 (386/ 2) والتنوير التحرير (119)
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2026 
 المسألة الاانية: الظهار

 :وهو، من العقوبات المعنوية غير المشروعة في حق الزوجة الظهار

 ذاتِ كظَهْرِ عليّ هي :قال إِذا، ظِهاراً امرأَته الرجلُ مصدر ظاهَرَ :في اللغة

 .(120) رَحِمٍ

عرف بتعريفات عدّة أقربها إلى بيان حقيقته تعريف الحنفيّة له  :وفي الصطلاح

، منها شائعاً جزءاً أو، بدنها عن به يعبر عضواً أو، امرأته يشبه أنهو  :حيث قالوا

 .(121)التأبيد  على نكاحها له يحل لا من أعضاء من إليه النظر يحل لا بعضو
وقد عدّه بعضهم من  ؛ محرم الظهارأن إلى ذهب الفقهاء  حكم الظهار:

 يخ يح يج ُّ قوله تعالى :واستدلوا على حرمته بأدلة الكتاب منه (122)الكبائر
 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم

 ٢المجادلة:  َّ بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم

 تشبيههم في إكذابهم :أحدها تدل على تحريمه من وجوه الآيةأن  :وجه الدللة

، وزور منكر قول بأنه اإخباره :لثانيوا، بإجماع حرام والكذب، بالأم الزوجة

 .(123)ويغفر يعفو تعالى بأنه اإخباره :والثالث
  

                                                           

 (388/ 2)المصباح المنير للفيومي ، (407: ص)مختار الصحاح ، (520/ 4)لسان العرب  :( انظر120)
 (161/ 3) المختار لتعليل الاختيار (121)
 .(455/ 2) شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع (341/ 17) المجموع(602/ 1) المقدمات :انظر (122)
/ 1) المقدمات، (888: ص) المدينة عالم مذهب على المعونة، (279/ 17) القرطبي تفسير :انظر (123)

602). 
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من  في حق زوجاتهم ما أتى به الأزواجلما كان  :الأثر المترتب على الظهار

والحيلة في الإضرار ، وإنّما هو من باب الكذب والزور، ليس مشروعاً عقابهنّ

كالتأديب له على ، فقد رتب الإسلام أحكاماً على من قام بفعل الظهار، بالزوجة

 :ومن جملة هذه الأحكام، فعله
 تم تز تر  ُّ لقوله تعالى؛ (124)ريكفّ حتى اتفاقاً الجماع حرمة - 1
 كلكم كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ٣المجادلة:  َّ لي لى لم كي كى

 من ظاهر قد وسلم عليه الله صلى النبي أتى رجلًا أن: عباس ابن عنولما روي 

 عليها فوقعت، زوجتي من ظاهرت قد إني، الله رسول يا: فقال، عليها فوقع، امرأته

 ضوء في خلخالها رأيت: الله؟قال يرحمك ذلك على حملك وما: فقال، رأكفّ أن قبل

 .(125) "به الله أمرك ما تفعل حتى تقربها فلا": قال، القمر

 فيما والمباشرة، واللمس، القبلة من، الجماع دون بما التلذذ في وقد اختلفوا

  أقوال أهمها: على الفرج دون

في  مالكو، (126) الرأي أصحابوإليه ذهب ، أنه يحرم :القول الأول

وأحمد في إحدى الروايات ، (128) القديمالشافعي في و، (127)المشهور من مذهبه 

                                                           

 .(13/ 7) ( المبدع269/ 8) الطالبين روضة (160: ص) الفقهية القوانين (161/ 3) الاختيار: انظر( 124)
 -أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  (494/ 2)أخرجه الترمذي في سننه  (125)

 سنح حديث هذا :وقال، - 1199 :حديث رقم، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر19
 .2817 :حديث رقم، كتاب الطلاق (222/ 2) الصحيحين على والحاكم في المستدرك، غريب صحيح

 (448/ 1) الأنهر مجمع (534/ 5) الهداية شرح البناية، (104/ 4)البحر الرائق لابن نجيم : (انظر126)
 .(641/ 2) السالك بلغة، (108/ 4) شرح الخرشي، (445/ 2) للدردير الكبير الشرح: (انظر127)
 (68/ 3) للشيرازي المهذب :انظر (128)
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2028 
 عن ذلك وروي. ، عبيد وأبو، والأوزاعي، وبه قال الزهري، (129)عنه 

 .(130)النخعي

قياساً على ، دواعيه محرّ القول من الوطء محرّ ما أن :ووجه ما ذهبوا إليه

 وكذا، على من طلق زوجتهيحرم ودواعيه ، فلما كان الوطء، والإحرام، الطلاق

فكذا يحرم الوطء ودواعيه على من ظاهر من زوجته ، بالنسك كان محرماًعلى من 

 .(131)حتى يكفر 

 .(132) عمومه على ٣المجادلة:  َّ فيقى فى ثي ثى ُّ  تعالى لقوله وحملًا

والشافعي في ، (133)مقابل المشهورفي وإليه ذهب مالك ، يحرم : لاالقول الااني

 .(136)وإسحاق ، الثوري قول وهو، (135) وأحمد في الرواية الثانية، (134)الجديد 

 كوطء، التحريم يتجاوزه فلم، مال بتحريمه يتعلق وطء أنه :ووجه قولهم

 .(137)الحائض 

رى أن ن فإننا، فقهاء وأدلتهم في المسألةبعد عرض أقوال ال :القول الراجح

 :وذلك لما يلي، القول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول

                                                           

 (12/ 8) قدامة لابن المغني: (انظر129)
 (534/ 5) الهداية شرح البناية، (12/ 8) قدامة لابن المغني :انظر (130)
 (266/ 2) السبيل منار (12/ 8) قدامة لابن المغني( 68/ 3) للشيرازي المهذب :انظر (131)
 (108/ 4) للخرشي خليل مختصر شرح، (104/ 4)البحر الرائق لابن نجيم  :انظر (132)
 (75/ 5) التحصيل مناهج :انظر (133)
 (414: ص) الأخيار كفاية،  (68/ 3) للشيرازي المهذب :انظر (134)
 (12/ 8) قدامة لابن المغني: انظر (135)
 (12/ 8) قدامة لابن المغني: انظر (136)
 (12/ 8) قدامة لابن المغني، (68/ 3) للشيرازي الشافعي الإمام فقه في المهذب: ( انظر137)
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2029 
أن المقصود من حرمة الوطء قبل الكفارة هو تأديب الزوج لاجترائه على  – 1

 .زجراً لهفكان من المناسبة عدم جواز دواعي الوطء ، هذا العمل

صلى الله عليه وهو منهي عنه لقوله ، ي إلى الوطءأن القول بجوازه قد يفض – 2

القول " و به الله أمرك ما تفعل حتى تقربها "فلالمن وقع على امراته قبل أن يكفر  وسلم

 .لذرائعاً لسدّ؛ أولى بعدم جواز دواعيه

 لا :عندما سأل عن الوطء والقبلة قبل الكفارة -رحمه الله –قال مالك 

 لأن ؛يكفر حتى شعرها إلى ولا صدرها إلى ينظر ولا، يلمس ولا، يقبل ولا، يباشر

 .(138)خير  إلى يدعو لا ذلك

 :أنواع ثلاثة وهي، بالعود الكفارة وجوب :أيضاً من الآثار المترتبة عليه – 2

 ثم الصيام ثم العتق الترتيب على أنها العلماء بين خلاف ولا .وإطعام، وعتق، صيام

 .(139)الإطعام 
 ثر تي تى تن تم تز تر  ُّ تعالى الله قول ذلك في والأصل

 لى لم كي كى كلكم كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز
 يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 تم تخ تجتح به بم بحبخ بج ئه ئم ئحئخ ئج

  4-3: المجادلة َّ ثم ته

 َّ ثز ثر تي تى ُّ  في قوله تعالى وقد اختلفوا في معنى العود

 :لى أقوال أهمهاع، 3المجادلة:

                                                           

 .(316/ 2) المدونة: انظر (138)
،  (93/ 5) التحصيل مناهج، (235/ 3)بدائع الصنائع للكاساني ، (82: ص) الإجماع مراتب :انظر (139)

 (267/ 2) الدليل شرح في السبيل منار، (415: ص) الاختصار غاية حل في الأخيار كفاية
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2030 
 بدا ثم، عزم لو حتى، مؤكداً عزماً وطئها على العزم هو العود :القول الأول 

ذهب وإلى هذا القول ، المؤكد العزم لعدم؛  عليه كفارة لاف، يطأها لا أن له

 .(140)الحنفيّة

وهو مروي عن ، معاً والإمساك الوطء على العزم :هو العود :القول الااني

، وحده الإمساك :وقيل، الوطء خاصة على العزم وقيل:، بعضهم وشهّره، مالك

 . (141)وَضُعِّفَ  نفسه الوطء :وقيل

 ولم فيه يطلقها أن يمكنه زمناً النكاح في يمسكها أن هو العود :القول الاالث

 عاد فقد زوجة أمسكها فإذا زوجة يمسكها لا أن يقتضي بالأم تشبيهها لأن؛  تطلق

 من فكان، قال لما عاد لأنه ؛ الكريمة للآية الكفارة وجبت، ذلك وجد فإذا، قال فيما

 به تحصل مما ذلك ونحو طالق أنت عقبه يقول أن أمي كظهر علي أنت قال إذا أنه حقه

 .(142)الشافعية عند الفرقة 

، ذلك قبل تجب ولاالكفارة  لزمته وطئ فمتى الوطء هو العود أن :قول الرابعلا

 (143)وإلى هذا ذهب الحنابلة 

، ما ذهب إليه أصحاب القول الرابعمن هذه الأقوال هو والأقرب إلى الصواب 

  .؛ لأن الوطء دليل رجوعه فيما قالوذلك 

 وإذا، بالوطء تطالبه أن للمرأة أن :على الظهار أيضاًمن الآثار المترتبة  – 3

؛  بها أضر بالظهار بالتحريم لأنه ؛ ويطأ يكفر حتى يجبره أن الحاكم فعلى، به طالبته

                                                           

 .(448/ 1) الأنهر مجمع، (236/ 3)بدائع الصنائع للكاساني ، (224/ 6) للسرخسي المبسوط: انظر (140)
 .(449/ 1) لبهرام الشامل، (533/ 4) للشيخ خليل التوضيح، (173/ 5) والتحصيل البيان: انظر (141)
  (456/ 2) شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع، (475/ 14) المطلب نهاية: انظر (142)
 (266/ 2) الدليل شرح في السبيل منار، (16/ 8) قدامة لابن المغني :انظر (143)
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2031 
 الحرمة بإزالة حقها إيفاء وسعه وفي، الملك قيام مع الوطء في حقها منعها حيث

 .(144)امتنع  لو عليه ويجبر، ذلك عليه فيجب، بالكفارة

للزوج بنقيض مقصوده في إضرار زوجته  معاملةً وفيما عرضناه من أحكامٍ

، وبذلك يظهر حرص الإسلام على العلاقة بين الزوجين، بعقوبة لا يظهر أثرها

  .وهي الزوجة، الطرف الضعيف منهما معخاصة 

 القذف. :المسألة الاالاة
، قذف الزوج لزوجته زوراً وكذباً وبهتاناً، من العقوبات المعنوية المحرمة أيضاً

اعتقاداً منه باختلاف صدور القذف منه لها عن غيره ؛ نظراً لكونه ، جة معاقبتهابح

 :ان ذلك نقوليولب، زوجاً

 رمى ضرب باب من، قَذْفاً بالحجارة قَذَفَ :يقال، الرمي :القذف في اللغة

 .(145) الشتم وهي القبيحة و القَذِيفَةُ بالفاحشة رماها قَذْفاً المحصنة وقَذَفَ، بها

 صغيرة أو، بالغاً مسلماً عفيفاً حراً غيره مكلف آدمي نسبة :الصطلاحوفي  

 .(146)مسلم  نسب قطع أو، لزنا الوطء تطيق

 ما لي لى ُّ لقوله تعالى، من الكبائريعدّ القذف  :القذف حكم

 َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 ٢٣النور: 

 عن ومسلم في صحيحيهما، فيما رواه البخاريولقوله صلى الله عليه وسلم 

 السبع اجتنبوا" : قال وسلم عليه الله صلى النبي عن، عنه الله رضي هريرة أبي

                                                           

 (234/ 3)بدائع الصنائع للكاساني  :انظر (144)
 .(560: ص)مختار الصحاح للرازي ، (495-494/ 2)المصباح المنير للفيومي  :انظر (145)
 (497: ص) عرفة ابن حدود شرح (146)
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2032 
وهذا عام في  .(147)الغافلات"  المؤمنات المحصنات وقذفوذكر منها "، "الموبقات

 .هموغير، الأزواج

يظنون أن الزوجية مانعة من فكثير من الأزواج ، أمّا عن قذف الزوج لزوجته

عقاب فيتمادى في الغلو ب، الزوج فيما إذا رمى زوجته بالزنالا عقاب على أو ، الحد

لكن الإسلام لم ، ربما ظلماً وزراً وبهتاناً، الولد عنهنفي أو ب، الزوجة برميها بالزنا

 وأوجب عليه الحدّ.، م ذلك على الزوج إذا لم يكن بغير حقّفحرّ، يرض ذلك

 أنه وفي، وكنايته القذف صريح في كالأجنبي الزوج" (هـ676 :ت)قال النووي 

  .(148) "محصنة غير كانت إن والتعزير، محصنة كانت إن الحد بقذفها يلزمه

 :وأما ما يختصّ به الزوج في مسألة القذف
، ولم يكن ولد، القذف إذا رآها تزني له يباح قد بأنه يختص الزوج أن-1

  .(149)عليه إذا كان لنفي الولد باللعان  يجب وقد

 بإقرار أو، المقذوف زنا على ببينة إلا العقوبة من يتخلص لا الأجنبي أن-2

 . (150) اللعان وهو، الخلاص إلى ثالث طريق وللزوج، المقذوف

، الزنا حدّ به عليها يجبو، باللعان القذف عقوبة عنه تندفع أن الزوج-3

 .(151)وذلك بخلاف الأجنبي ، بلعانها دفعه ولها

                                                           

، باب قول الله تعالى: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما  ، ( كتاب الوصايا10/ 4) البخاري صحيح (147)
(  92/ 1) مسلم صحيح، 2766حديث رقم  [10{]النساء: وسيصلون سعيرا   إنما يأكلون في بطونهم نرا  

 .145حديث  باب بيان الكبائر وأكبرها -كتاب الإيمان
 (600: ص) المربع الروض (327/ 8) الطالبين روضة (306/ 4) للقرافي الذخيرة (148)
 .(327/ 8) الطالبين روضة (149)
  .(328-327/ 8) الطالبين روضة، (306/ 4) للقرافي الذخيرة (150)
 .المراجع السابقة (151)
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2033 
لزوجته إلّا في الحالات الخاصة المذكورة فبان من ذلك حرمة القذف من الزوج 

 .بضوابطها

وتسبب ضرراً ، أيضاً تي تصدر من الزوجلالإسلام بعض الأمور ا كما حرّم

 بن حكيم لما روي عنفمن ذلك التقبيح ؛ ، هانتها وعقابهاإ بقصدمعنوياً للزوجة 

 " أن: قال، عليه ؟ أحدنا زوجة حق ما، الله رسول يا: قلت: قال، أبيه عن، معاوية

 ولا، الوجه تضرب ولا، اكتسبت أو، اكتسيت إذا وتكسوها، طعمت إذا تطعمها

  .(152)" الله قبحك: تقول أن تقبح ولا": داود أبو قال .البيت " في إلا تهجر ولا، تقبح

 تشتمها ولا قبيحاً قولًا لها تقل لا أي، حتقبِّ ولا"(هـ1014:ت) قال القاري

 .(153)" ونحوه الله قبحك ولا

 الله قبح لها تقل لا أو، قبيح أنه تقل لا أي ":(هـ1031: ت) وقال المناوي

 .(154) "ذاتك أي، وجهك

فلها ، على وجه العقوبة لها، على أن الزوج إذا سبّ زوجته كما نصّ الفقهاء

 .(155) وأن القاضي يؤدبه زيادة على التطليق، طلب التطليق بذلك للضرر

وهو ، للزوجة التطليق على الزوج بالضررأي ، ولها" :هـ(1201)قال الدردير

، أبيها ها وسبّوسبّ، وضربها كذلك، شرعي كهجرها بلا موجبٍ، ما لا يجوز شرعاً

                                                           

 .2142حديث رقم  باب في حق المرأة على زوجها، كتاب النكاح  (245 -244/ 2) داود أبي سنن (152)
حديث ، باب لا يضرب الوجه ولا يقبح -21( كتاب القسم والنشوز 305/ 7) للبيهقي الكبرى السنن

 ط الحبير التلخيص .العلل في الدارقطني صححه :وقال، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير، 15176رقم 
 .(12/ 4) قرطبة

 .(2126/ 5) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (153)
 .(13/ 1) الصغير الجامع بشرح التيسير (154)
 (345/ 2) الدردير للشيخ الكبير الشرح :( انظر155)
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2034 
، من رعاع الناس يا بنت الملعون كما يقع كثيراً، يا بنت الكافر، نحو يا بنت الكلب

 .(156)"ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق

وإنزال العقوبة بالزوج عند التحقق ، ةجوفي كل ما سبق من تحريم قذف الزو

محافظة على كرامة الزوجة وصيانتها عن أن ينالها ، وسبّها، وتحريم تقبيحها، من كذبه

وتنبيهاً على أنه لا يجوز للأزواج معاقبة الزوجة بغير ما ، معنويأيّ عقاب من الزوج 

 .ماديّحتى وإن كان ذلك لا يلحق الزوجة معه ضرر ، شرع

 منع الزوجة من زيارة أقاربها أو دخولهم عليها :الرابعةالمسألة 
أن تتخلى عن بعد انتقالها إلى بيت الزوجية من المعلوم أن الزوجة لا تستطيع 

ولقد حرص ، ؛ لما فيه من الإيحاش لها موالديها وأخوتها وأهلها الذين تربت فيه

 يتقى أن يجب مما صلتها وعدم وجعل قطيعتها، على صلة الأرحام بصفة عامّة الإسلام

 ١النساء:  َّ يميى يخ يح يج هي هى  ُّ ل تعالىافق، عنه ويبتعد

أو يمنعهم من ، نع زوجته من زيارة أهلهايممن  الأزواج بين إلّا أنّه يوجد من

لذا  ؛والتضييق عليها، اصداً بذلك عقابها والإضرار بها في نفسهاق، الدخول عليها

 :فنقول، في هذه المسألةكان لا بدّ من بيان أقوال الفقهاء 

 علىأو دخولهم عليها ، اختلف الفقهاء في منع الزوج زوجته من زيارة أهلها

 :قولين

 ولا، إليها يدخلوا وأقاربها أن، المرأة أبوي منع للزوج أنه ليس :القول الأول

وإلى هذا القول ذهب جمهور ، الحقوق لوازم في إليهما الخروج من يمنعها أن ينبغي

فيما على تفصيل ، والحنابلة، والمالكيّة، الفتوى عندهمبه فيما الحنفيّة  :الفقهاء

 :بينهم

                                                           

 .(345/ 2) الدردير للشيخ الكبير الشرح (156)
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2035 
 أهلها اختار وقت أي في، معها والكلام النظر نّ لأهل الزوجةإ :فقال الحنفيّة

 كل في عليها الدخول من يمنعهما ولا، الوالدين إلى الخروج من يمنعها لا كما أنه، ذلك

 .(157) عندها الكينونة من يمنعهم وإنما، سنة كل في المحارم من غيرهما وفي، جمعة

 له وليس، إليها يدخلا أن زوجته أبوي يمنع أن للزوج ليس أنه :وقال المالكيّة

 بدخول عليه يقضى فإنه، فلو فعل ومنع، إليها يدخلوا أن غيره من أولادها يمنع أن

، إليهما خروجها في لا، إليها دخولهما في السلطان حلف على المنع حنثه فإن، هؤلاء

 .(158)النسب  من والإخوة، الولد وولد، الأجداد وكذا

 لئلا معهما تحضر بأمينة مرة جمعة كل في زاراها إفسادها في اتهمهما فإن :قالوا

 .(159)بها  يخلوا

 من منعهما ولا، أبويها كلام من يمنع الزوجة للزوج أن ليس :وقال الحنابلة

 بقرائن يعرف ضرر حصول ظن مع إلا، (160)على الصحيح من المذهب  زيارتها

 .(161)فله المنع ، الحال

صلة  من فيه لما، جنازتهما وشهود، عيادتهما في لها إذنه ويستحب :قالوا

 .(162)بالعقوق  ويغري، النفور إلى يؤدي ومنعها. بالمعروف والمعاشرة، الرحم

 مقابلوبه قال الحنفيّة في ، من زيارتها زوجته لزوج منع أبويأن ل القول الااني:

 .أيضاً والحنابلة في قول على تفصيلٍ، ةوالشافعيّ، ما به الفتوى

                                                           

 ، (398/ 4) الهمام ابن للكمال القدير فتح (59 -58/ 3 الحقائق تبيين، (212/ 4) الرائق البحر (157)
 .(187/ 4) الخرشي شرح، (147-146) الفقهية القوانين، (332) الأمهات جامع (158)
 (134/ 5) الحاجب ابن مختصر شرح في التوضيح (159)
 .(398/ 8) الفروع وتصحيح الفروع (272/ 5) النهى أولي مطالب، (361/ 8) للمرداوي الإنصاف (160)
 .(398/ 8) الفروع (625/ 2) المخدرات كشف،  (220/ 2) السبيل منار (361/ 8) للمرداوي ( الإنصاف161)
 .(398/ 8) الفروع (220-219/ 2) السبيل منار، (271/ 5) النهى أولي مطالب (162)
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2036 
 الدخول من وأهلها، غيره من وولدها، والديها يمنع أن وله :فقال الحنفيّة

 .(163) عليها

 عن ويمنعها، عليها الدخول عن وأمها أباها يمنع أن للزوج نّإ :وقال الشافعيّة

 .(164)ذلك  يفعل لا أن -أي يكره  – الأولى ولكن، لزيارتهما الخروج

 .(165) أبوي زوجته من زيارتها منع للزوج نّه يجوزإ :الحنابلةو قال 

 :الأدلة
استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه  :أدلة أصحاب القول الأول :أولا 

  :يلي بأدلة منها ما

وفيه أنّ النبي ، سلام بن الله عبد عنمن حديث طويل  ما روي :السنة منها

 الأرحام وصلوا الطعام وأطعموا السلام أفشوا الناس أيها "يا:صلى عليه وسلم قال

  (166")بسلام الجنة تدخلون نيام والناس بالليل وصلوا

وهي في ، الحديث يدل صريحة على وجوب صلة الأرحام :وجه الدلالة

فلا يكون من حق الزوج ، الصلة التزاورومن أسباب ، (167)الوالدين والأولاد آكد 

  .إليها الدخول من غيره من وولدها أبوي زوجته منع

                                                           

 .(682/ 5) الهداية شرح البناية، (289/ 2) البداية شرح الهداية، (212/ 4)البحر الرائق  (163)
 .(428/ 3) المطالب أسنى، (46/ 9) الطالبين روضة، (208/ 6) المذهب في الوسيط (164)
 .(361/ 8) للمرداوي الإنصاف (165)
 :واللفظ له وقال 7277ح ( كتاب البر و الصلة 176/ 4) الصحيحين على أخرجه الحاكم في المستدرك( 166)

قيام  ( باب الترغيب في502/ 2) الكبرى والبيهقي في السنن، يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث هذا
 .4831ح ، الليل

 (342/ 6) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح ( انظر: مرقاة167)
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2037 
 ؛إليها الدخول من غيره من وولدها أبويها منع له يكن لم إنما :والمعقول منه

كما أنه لا ، (168) ذلك إلى الشرع ندب وقد، والتزاور إليها الدخول تقتضي العادة لأن

 .(169)طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه  :أدلة أصحاب القول الااني :ثانياا 

  :بأدلة منها ما يلي
من  المنع حق وله ملكه هلأن ؛ بيته في الدخول من أهلها يمنع أن له إنّما كان– 1

 .(170) الدخول فيه

 لعدم ؛ المرض عدم مع أبويها لزيارة الخروج في لها يأذن أن لا يستحبأنه  –2

  (171)تعتاده ولئلا إليه الحاجة

رى أن ن فإننا، المسألةهذه في  وأدلتهمقهاء لفبعد عرض أقوال ا :القول الراجح

ما ندب  نه الأقرب إلىوذلك لأ؛ القول الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول 

 والتزاور بين الأهل والأقارب.، الأرحامالشرع من المحافظة على صلة  إليه

 المسألة الخامسة: تكليفها بعمل ل يليق بها
اتفق الفقهاء على أنّ الزوجة لا يلزمها العمل والخدمة لما هو خارج بيتها 

أي لعلو قدرها  – نفسها تخدم لا ممن أو، نفسها تخدم ممن أكانت سواء، (172)بالإجماع 

اتفقوا كما ، أم لا، خفّ، أم لا، العمل لائقاً بهاكان هذا أسواء و -قدرها وشرفها 

أنه لا يلزمها العمل والخدمة داخل البيت لعمل غير داخل في خدمة البيت على 

                                                           

 (134/ 5) الحاجب ابن مختصر شرح في التوضيح (168)
 .(220/ 2) السبيل منار، (272/ 5) النهى أولي مطالب :( انظر169)
 .(212/ 4)البحر الرائق  ( انظر:170)
 (272/ 5) النهى أولي انظر: مطالب (171)
 (539/ 7) بطال لابن البخاري صحيح شرح، (75/ 7) مسلم بفوائد المعلم إكمال ( انظر:172)
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2038 
مّما ونحو ذلك ، والخياطة، والنسج، الغزلك، ولو كانت ممن لا تخدم نفسها، الباطنة

 . (173)وحسناً لصحبته ، معونةً له، كلهلّا أن تطوع بذلك إ، كسبتال يراد منه

إلّا أن  -البيت  فلا يحوز للزوج أن يكلفّ زوجته القيام بعمل خارج، وعليه

ومن باب ، أولم يقصد عقابها به، ولو كان هذا العمل لائقاً بها -تطّوع هي بذلك له

 فلا يجوز.، بذلك عقابهاأولى إذا قصد 

إن كانت ممن لا تخدم ، كما اتفقوا أيضاً على أن الزوجة لا يلزمها خدمة نفسها

ويلزم ، عادتها في بيت أبيهاهو  أو كان الإخدام، وعلو قدرها، نفسها ؛ لشرفها

 .(174)الزوج أن يأتي لها بمن يخدمها 

، كالطبخفي بيتها الأعمال الباطنة وقيامها ب، في خدمة الزوجة لزوجهاواختلفوا 

 :قولين ؟ علىأو لا ، ؟ذلك  اونحو ذلك هل يلزمه، والتنظيف، والعجن

لا من باب ، من باب الديانة أنه يلزمها القيام بذلك ولو شريفة :القول الأول

وإلى  –وإن كانت آثمة لامتناعها عن ذلك ، بمعنى أنها لا تجبر على ذلك -القضاء 

 .(175)هذا القول ذهب الحنفيّة

                                                           

 (187/ 4) للخرشي خليل مختصر شرح، (332: ص) الأمهات جامع، (75/ 7) المعلم إكمال ( انظر:173)
، (199/ 4)البحر الرائق ، (75/ 7) مسلم بفوائد المعلم إكمال، (130/ 4) الموطأ شرح المنتقى ( انظر:174)

، (430/ 2) التحصيل مناهج، (413/ 1) الأحكام غرر شرح الحكام درر، (579/ 3) المختار الدر
 المغني، (114/ 2) الفقه في المحرر، (203/ 6) المذهب في الوسيط، (281، 280: ص) البيان غاية
 .(200/ 8) قدامة لابن

  الأحكام غرر شرح الحكام درر، (530/ 3) البرهاني المحيط، (199/ 4)البحر الرائق  ( انظر:175)
(1 /413). 
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2039 
 فعليها، فقيراً أو كان الزوج لخدمةل أهلًا تكن لم أن الزوجة إن :القول الااني

وإلى هذا القول ذهب المالكيّة ، ونحو ذلك، وفرشٍ كنسٍ أو، عجنٍ من الباطنة الخدمة
  .(177)الجوزجاني  إسحاق وأبو، شيبة أبي بن بكر أبوو، أبو ثور :وبه قال، (176)

، (178)الاستمتاع  هو عليه المعقود ؛ لأنلا يلزمها القيام ذلك أنه  :لثالقول الاا

، (179)الشافعيّة  لى هذا القول ذهبإو، العادة بذلكن كان الأولى فعل ما جرت به إو

 .(180)والحنابلة 

 :الأدلة
بما استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه  أدلة أصحاب القول الأول: :أولا 

 ابنته على وسلم عليه الله صلى الله رسول قضى :قال حبيب بن ضمرة عنروي 

 -رضي الله عنه -علي على وقضى، البيت بخدمة -رضي الله عنها - فاطمة

 .(181)الخدمة  من البيت من خارجاً كان بما
 وفاطمة، علي بين الأعمال قسم وسلم عليه الله صلى النبي أن :وجه الدللة

  -عنهما الله رضي-

 الله صلى - وأبوها - عنها تعالى الله رضي - العالمين نساء سيدة أنها مع

فدل ذلك على وجوبه على الزوجة ولو ، أجمعين الخلق أفضل - وسلم عليه

                                                           

 (332: ص) الأمهات جامع انظر: (176)
 .(296/ 7) قدامة لابن المغني، (427/ 16) المهذب شرح المجموع ( انظر:177)
 (426/ 16) المهذب شرح المجموع (178)
 (336: ص) الزين نهاية، (172/ 2) العقود جواهر، (427/ 16) المهذب شرح المجموع ( انظر:179)
 (114/ 2) حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه في المحرر، (295/ 7) قدامة لابن المغني ( انظر:180)
وقال  29069ح ، ( كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم10/ 6) شيبة أبي ابن مصنف (181)

 المسانيد بزوائد المهرة الخيرة الله. إتحاف عبد بن بكر أبي لضعف، ضعيف مرسل إسناد هذا :البوصيري
 (123/ 4) العشرة
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2040 
أي أنه أمر بينها وبين الله  –ن الوجوب محمول على الوجوب ديانة أغير ، (182)شريفة

 .(183)فلا يجبرها القاضي على ذلك ، لا قضاءً، -تعالى 
بما ذا القول لما ذهبوا إليه استدل أصحاب ه :أدلة أصحاب القول الااني :ثانياا 

 :يلي

 لو: »وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قالت عائشة عن روي ابم - 1

 أمر رجلًا أن ولو، لزوجها تسجد أن المرأة لأمرت لأحد يسجد أن أحداً آمراً كنت

 كان أحمر جبل إلى أسود جبل من أو، أسود جبل إلى أحمر جبل من تنتقل أن امرأته

 .(184)تفعل  أن لها

فدلّ ، (185) معاشه؟ بمؤنة فكيف، فيه منفعة لا فيما طاعته أنّ هذه :وجه الدللة

 .ذلك على وجوب خدمة الزوجة لزوجها

 إنما كان على الزوجة أن تقوم بالخدمة الباطنة من عجن وكنس ونحوه إن – 2

أو كان الزوج فقيراً ؛ لأن ذلك ، بأنفسهم الخدمة شأنهم الذين الناس لفيف من كانت

 .(186)كما أنها قد دخلت على ذلك ، عادتها

                                                           

 (579/ 3) المختار الدر، (199/ 4)البحر الرائق  :انظر (182)
 (192/ 4)بدائع الصنائع للكاساني  :انظر (183)
 ابن مصنف، 1852حديث رقم  باب حق الزوج على المرأة، ( كتاب النكاح595/ 1) ماجه ابن سنن (184)

 إسناد هذا :وقال، وذكره البوصيري، 17134حديث رقم ؟ ما حق الزوج على امرأته (558/ 3) شيبة أبي
 بزوائد المهرة الخيرة إتحاف .فيه مختلف وهو جدعان بن زيد بن علي إلا الصحيح في بهم محتج رجاله

 .(81/ 4) العشرة المسانيد
 (296/ 7) قدامة لابن المغني (185)
 .(396/ 3) مالك الإمام مذهب على الفتوى في المالك العلي فتح، (511/ 2) للدردير الكبير ( انظر: الشرح186)
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2041 
من استدل أصحاب هذا لقول لما ذهبوا إليه  :أدلة أصحاب القول الاالث :ثالااا 

من  العادة وإنما عليها خدمة ما جرت به، البيت أو الرجل خدمة المرأة على يجب أنه لا

 بما يلي:باب الاستحباب 
 رسول لي قال: قال، -رضي الله عنه -رواه البخاري عن جابر ما - 1

 أم أبكراً ماذا": قال، نعم: قلت "جابر؟ يا نكحت هل" :وسلم عليه الله صلى الله

 يوم قتل أبي إن الله رسول يا: قلت "تلاعبك جارية فهلا" قال، ثيباً بل لا: قلت "؟ثيباً

 خرقاء جارية إليهن أجمع أن فكرهت، أخوات تسع لي كن، بنات تسع وترك، أحد

 .(187)"أصبت" : قال، عليهن وتقوم تمشطهن امرأة ولكن، مثلهن

 جارية العادة أن منه يؤخذ لكن، عليها يجب لا ذلك أنه وإن كان :وجه الدللة

 .(188)وسلم  عليه الله صلى النبي ينكره لم فلذلك، بذلك

 ولا، العادة لأنه ؛ به بقيامها العادة جرت ما فعل لها الأولى إنّما كان - 2

 .(189)بدونه  المعيشة تنتظم ولا، به إلا الحال تصلح

رضي الله  –وفاطمة ، وأجاب أصحاب هذا القول على قسم العمل بين عليّ

 -عنهما

 فعلى، وفاطمة علي بين - وسلم عليه الله صلى - النبي قسم فأما :فقالوا

 .(190)الإيجاب  سبيل على لا، العادة ومجرى، المرضية الأخلاق به تليق ما

                                                           

همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما باب }إذ ، ( كتاب مناقب الأنصار96/ 5) البخاري صحيح (187)
 .4052حديث رقم [122وعلى الله فليتوكل المؤمنون{ ]آل عمران: 

 .(427/ 16) المهذب شرح المجموع (188)
 .(296/ 7) قدامة لابن المغني (189)
 .(296/ 7) قدامة لابن المغني (190)
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2042 
 رى أنفإننا ن، المسألةء وأدلتهم في هذه اهبعد عرض أقوال الفق :القول الراجح

 :وذلك لما يلي، الجمع والتوفيق بين الأقوال أولى من ترجيح بعضها

، في بيتهاخدمة الزوجة لزوجها جواز على أن الأقوال كلها اتفقت  -1

، فيما جرت به العادة، ون بينهمافيكون ذلك عند التراضي بين الزوجين على التعا

ديانة فعل ما تستقيم به حياتهما على قدر فيجب عليها ، وأما عند عدم التراضي

 أو إكراهٍ من الزوج لها.، أو إضرارٍ، بدون إجبارٍ، طاقتها وقدرها

فلا يقضى له بذلك ؛ لعدم وجوب ، وعند وجود الإجحاف والظلم من الزوج

 .الخدمة قضاءً عليها

 –والله تعالى  .وليس اختلاف حكم، فيكون الحكم في ذلك اختلاف حال
  -أعلم

 المسألة السادسة: التشهير.
، بين الزوجين صفوها يعكر إنّ الحياة الزوجية قد يعرض لها من الاختلاف ما

، بينهما السترفيقوم كثير من الأزواج بهتك حجاب ، وينبئ بعدم دوامها واستمرارها

وكثيراً ، وانتقاماً منها، عقاباً لها أو لم يكن، فيحدّث بما كان منها، زوجتهوالتشهير ب

ويردها ذليلةً ، ليثنيها عنه، أو إذا طلبت الخلع، ما يحدث ذلك عند قرب أمر الطلاق

كان ذلك حاجزاً بينها وبين الزواج ثانية ؛ لما أطلق لسانه ، وحتى إذا وقع الطلاق، إليه

 :ولبيان ذلك نقول، ولا شكّ أن ذلك مخالف لصحيح الدّين، به من التشهير بها

وذلك ، كانولأي سبب ، بأي وسيلة كانت، بزوجتهتشهير الزوج لا يجوز  هأن

 :لما يلي

 َّ مينج مى مم مخ مح  ُّ تعالى أنّ هذا مناف لقوله – 1

 ٢٣١البقرة: 
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2043 
، أو التسريح بمعروف لا غير، أنّ المأمور به هو الإمساك بالمعروف :وجه الدللة

 يرضاها التي بالطريقة وتفارقوا، الطلاق فأمضوا يأ "بمعروفلقوله " أو سرحوهنّ 

 انفصالكم بعد بسوء تذكروهن ولا. حقوقهن لهن تؤدوا بأن -سبحانه -الحق

 إن: فقال امرأتك؟ طلقت لم، بعضهم سئل فقد الصالحين الأتقياء شأن فهذا، عنهن

 .(191)أهله  وبين بينه ما يذكر لا العاقل

 الله رسول قال: قال، الخدري سعيد أبي ما رواه مسلم في صحيحه عن -2

 إلى يفضي الرجل، القيامة يوم منزلة الله عند الناس أشر من "إن: وسلم عليه الله صلى

 " (192)سرها  ينشر ثم، إليه وتفضي، امرأته

 يجري ما الرجل إفشاء تحريم هذا الحديث يدل دلالة نصية على :وجه الدلالة

 من فيه المرأة من يجري وما ذلك تفاصيل ووصف الاستمتاع أمور من امرأته وبين بينه

 .(193) فعل أو قول

فيما رواه مسلم من حديث طويل  :لقوله صلى الله عليه وسلم أنه منافٍ – 3

 فاتقوا ":الوداعوفيه أن النبي صلى ال عليه وسلم قال في حجة ، عن جابر بن عبدالله

فقد  .(194)"  الله بكلمة فروجهن واستحللتم، الله بأمان أخذتموهن فإنكم، النساء في الله

 بج ئه ئم ئخ  ُّ " .(195)بكلمة الله الكلمة في قوله "أن المراد ب :قيل

 ٢٢٩.البقرة: َّ بحبخ

                                                           

 .(521/ 1) لطنطاوي الوسيط التفسير :انظر (191)
 (1437)حديث رقم ، باب تحريم إفشاء سر المرأة - 21، كتاب النكاح (1060/ 2) مسلم ( صحيح192)
 (8/ 10) مسلم على النووي شرح :( انظر193)
 .(889/ 2) مسلم صحيح (194)
 .(277/ 4) المعلم إكمال، (183/ 8) مسلم على النووي شرح، (85/ 2) مسلم بفوائد المعلم: انظر (195)
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2044 
يعدّ من باب البهتان المنهي  فإنه، أن التشهير بالزوجة إن كان كاذباً فيه -4

 .فهو من باب الخيانة وإفشاء الأسرار هوإن كان صادقاً في، عنه

 إفشاء :السادس عشر" :في عدّ منهيات اللسان (هـ741: ت) قال ابن جزي

 فهي التفت ثم بحديث الرجل حدث إذا الأثر في جاء وقد، خيانة لأنه ؛السر

 .(196)"أمانة

علم أنه ومن هنا يُ، فهو في حقّ الزوجة أشدّ، وإذا كان هذا في عموم النّاس

، إلى اللهوعقابهن التوبة ، يجب على الذين يفعلون ذلك بحجة النيل من زوجاتهن

 .والرجوع عن ذلك

 .المسألة السابعة: مضارةّ الزوجة في أولدها

من الأمور التي تقع فيها تجاوزات من الزوج على زوجته تلاعبه بمشاعرها تجاه 

فقد يتخذ بعض الأزواج ذلك سبيلًا ؛ لإضرار الزوجة وعقابها بما لا ، أولادها

معنوية لها ؛ فيكون ذلك منه عقوبة ، وإن كان مؤلماً في المعنى، يلاحظ له أثر في الحس

أو ، فيقوم الزوج بمنعها من رؤيتهم، ونحو ذلك، أو نشوز بينهما، أو خلاف، لشقاق

أو أن يمنعهم من الدخول عليها إن كانوا من ، إذا كانوا عنده، منعهم من زيارتها

بما يحزنها ويؤلمها كما هو الملاحظ ، وعدم الاعتناء بهم، أو أن يقوم بإهمالهم، غيره

 :ولبيان ذلك نقول، والاهتمام بهم، تعليمهم كثيراً من عدم

                                                           

هو لفظ حديث رواه البيهقي عن ، وتخريج الأثر الذي ذكره ابن جزي، (283: ص) الفقهية القوانين (196)
 للبيهقي الكبرى السنن .بلفظه، مرفوعا  إلى النبي صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنهما –جابر بن عبدالله 

باب من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته وكذلك  -79 (247/ 10) النقي الجوهر ذيله وفي
ح ( 56/ 3) الأوسط والطبراني في الأوسط المعجم -21693 حديث رقم يمة أو الغيبةمن أكثر النم

 .تفرد به ابن أبي ذئب، لا يروى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله إلا بهذا الإسناد :وقال، 2458
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2045 
، وإذا كانوا منه فإن مضارتها فيهم، أن الأولاد إماّ أن يكونوا منه أو من غيره

، ونحو ذلك، أو عدم تعليمهم، تكون بإهمال الإنفاق عليهم وعدم الاعتناء بأمرهم

  :وقد تضافرت الأدلة على عدم جوازه منها، ولا شك أنّ ذلك مما لا يجوز

 سج خجخم حم حج جم جح ثم ٹ ٹ ُّ  :الكتاب منه
 ٢٣٣البقرة:  َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح

وهى ، (197)الوالد  على الولد نفقة صريح في وجوب الآية دليل :وجه الدلالة

 .تدل ضمناً على ضرورة الاعتناء والاهتمام به وعدم إضاعته لأي سبب كان

 أنه سمع -الله عنه رضي  -عمرو بن الله ما روي عن عبد :السنة منها

 .(198)يعول"  من يضيع أن إثماً بالمرء "كفى: يقول سلم و عليه الله صلى الله رسول

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب الاعتناء بمن يعول  :وجه الدلالة

 على الإثم وينهى عن تضييعهم ؛ لتعليقه، من الأولاد ونحوهم وذلك بالإنفاق عليهم

 .(199)تركه 

العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا حيث أجمع  :والإجماع

 .(200)مال لهم

  :والمعقول منه

                                                           

 (163/ 3) القرطبي تفسير :( انظر197)
 9176حديث رقم إثم من ضيع عياله (  79 - كتاب عشرة النساء (374/ 5) الكبرى النسائي سنن (198)

 8526حديث رقم ، كتاب الفتن والملاحم  (545/ 4) للحاكم الصحيحين على المستدرك، واللفظ له –
 وأقره، وصححه والحاكم والطبراني أحمد رواه :وقال، الدين علوم إحياء أحاديث وذكره صاحب تخريج –

 .(963/ 2) الدين علوم إحياء أحاديث تخريج .رواه صحيح إسناده الروض في وقال الذهبي
 .(207/ 2) الصغير الجامع بشرح التيسير (199)
 (163/ 3) القرطبي تفسير: انظر (200)
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2046 
ولا ، غير مشروع بأصله، أن اتخاذ الأولاد وسيلة لعقاب الزوجة - 1

يدل على أن من جملة ما ، ولا إجماع، فلم يرد دليل من كتاب ولا سنة، وصفه

والإتيان بغير ما هو مشروع يعدّ ، أولادهايعاقب به الزوج زوجته هو مضارتها في 

 تجاوزاً لما حدّه وبيّنه الله تعالى.

لما فيه من إساءة استخدام الحق المشروع ) الولاية( من ، أن ذلك لا يجوز - 2

ومن ناحية أخرى إساءة استخدام الطرق المشروعة في التهذيب والتأديب ، ناحية

 .للزوجة من ناحية أخرى

أو منعها من ، فأراد منعهم من زيارتها، الأولاد لها كان من غيرهوأمّا إن كان  

من  -وكان قد دخل معها على ذلك  -أو إبعادهم عنها إذا كانوا صغاراً ، رؤيتهم

وقد جاءت الأدلة وأقوال الفقهاء ، فإن ذلك لا يجوز، باب الإضرار بها وعقوبتها

  :صريحة في ذلك منها

 الله رسول أن، عنه الله رضي الأنصاري وبأي أبي ما روي عن :السنة منها

 يوم أحبته وبين بينه الله فرق، وولدها والدة بين فرق من: »قال وسلم عليه الله صلى

 .(201) «القيامة

هذا الحديث يدل دلالة واضحة في الجملة على عدم جواز  :وجه الدلالة

وأمثالها. وفي معنى الوالدة ببيع أو هبة أو خدعة بقطيعة التفريق بين الوالدة وولدها ؛ 

 . (202)أي لما يلحق كليهما من الضرر بذلك، بل وكل ذي رحم محرم كم، الوالد

 غير الطفل وولدها الأم بين التفريق أن على العلم أهل حيث أجمع :والإجماع

  .(203)جائز

                                                           

 صحيح حديث هذا :وقال، 2334ح (63/ 2) للحاكم الصحيحين على أخرجه الحاكم في المستدرك (201)
 . 23499، ح (486/ 38) في مسنده وأحمد، " يخرجاه ولم مسلم شرط على

 (2201/ 6) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (202)
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2047 
 أن المعنى الذي منع لأجله التفريق بين الأم والولد في السبي :والمعقول منه

قد يتحقق في منع الزوج أبناء زوجته من وهو الضرر الواقع عليها وعلى ولدها  ونحوه

أو منعها من رؤيتهم ؛ لذا لم يكن له منعها أو منعهم من الرؤية ، غيره الدخول عليها

 .أو الدخول عليها

 كل الدخول فلهم، صغار بنون لها كان "وإن :(هـ741: ت)قال ابن جزي 

 يفرقها لم ذلك على ودخل، صغيرة ابنة لها أن علم وإن، جمعة كل وللكبار، يوم

 .(204)منها" 

ومن هنا نخلص إلى القول بعدم جواز مضارة الزوج زوجته في أولادها ؛ لعدم 

 .أو غيره، وسواء كان ذلك بقصد تأديب الزوجة، مشروعية ذلك في الجملة

 المسألة الاامنة: تعليق الزوجة.
 هي ولا، مطلقة هي فلا، طويلًا هجراً زوجها يهجرها التي المرأة هي :المعلقة

 .(205)زوجة 

، 129 النساء: َّ ترتز بي  ُّ بقوله تعالى وهي التي عناها الله 

 المعلق الشيء أن كما، بعل ذات ولا، أيّماً لا تبقى يعني"الفخر الرازي في تفسيرها  قال

  .(206) "السماء على ولا، الأرض على يكون لا
، أو أعواماً، زوجته بالوصف الذي ذكر شهوراً لترك الرجبيتحقق التعليق و

وتكبيلها ، وإضرارها، قاصدً بذلك عقابها، دون استقامة الحياة الزوجية بينهما

ى شعور المرأة ولقد حافظ الفقهاء عل، ولا هي منقطعة، بالزوجية التي لا هي قائمة

                                                                                                                                        

 (264/ 9) قدامة لابن المغني (203)
 .(147: ص) الفقهية القوانين (204)
 (218/ 5) والتنوير التحرير :( انظر205)
 (11/54) الرازى الفخر تفسير (206)
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2048 
، كلامه قطعالواقع عليها الضرر جملة من جعلوا حتى إنهم قد ، من الإضرار بها

 .في الفراش عنها وتحويل وجهه

 في وجهه وتحويل عنها كلامه قطع الضرر من": (هـ799: ت) فرحون ابن قال

 .(207) "عليها امرأة وإيثار عنها الفراش

 .!؟ تعليقهافكيف ب، فيه ضرر لها، وتحويل الوجه، وإذا كان قطع الكلام

الفقهاء إلى عدم ولقد ذهب ، ضرر عظيم ذلكلا شكّ في أنه يلحق الزوجة ب

 :منهاواستدلوا لذلك بأدلة ، جواز ذلك

 :الكتاب منه
 19 النساء: َّصخ صح ٹ ٹ ُّ -1

، الآية تدل دلالة صريحة على وجوب معاشرة المرأة بالمعروف :وجه الدلالة

 .وليس من المعروف في شيء تعليقها ؛ إذ فيه ما فيه من عدم توفية حقوقها

 على أي( َّصخ صح) :(في تفسيرها671 :قال القرطبي )ت

 وألا، والنفقة المهر من حقها توفية وذلك :ثمّ قال. المعاشرة حسن من به الله أمر ما

 مظهرا ولا غليظا ولا فظا لا القول في منطلقا يكون وأن، ذنب بغير وجهها في يعبس

 .اهـ.208والممازجة ، المخالطة: والعشرة. غيرها إلى ميلا

عن ظلمه في  هدلر، يتجاوزه لا حداً امرأته من للموليتعالى حدّ  اللهأنّ -2

 على يعزم أو، امرأته وطء إلى فيرجع، يفيء أن بين وخيره، تعليق زوجته

 ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج  ُّ تعالى فقال، (209)طلاقها

                                                           

 (17/ 4) الجليل مواهب (207)
 (97/ 5) القرطبي ( تفسير208)
 .(536/ 7) المغني، (337/ 10) الحاوي، (616/ 1) المقدمات، (261/ 2) الحقائق تبيين: انظر (209)
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2049 
-226 البقرة: َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

227  

نشوزها ؛ إنما هو عند أن الإسلام قد جعل الهجر المشروع في حق الزوجة  -3

 يم  ُّ فقال تعالى ، وإلا فالانتقال إلى غيره، إذا أجدى معها ذلك، لردها عنه

 َّبن ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

أو بتطويله واستمراره ، ولم يقل أحد من الفقهاء بالهجر في غير النشوز، ٣٤النساء: 

ا عن مدّة نهم من حدده بمدّة لا يزيد فيهبل م، لها صلاحاًإلم يكن في تطويله إذا 

في تطويله  يكونجعل ذلك مشروطاً بأن ، ومن أجاز الزيادة على ذلك، (210)الإيلاء 

 .(211) صلاحاً لهاإ

 يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح ٹ ٹ ُّ -4
 ٢٣١البقرة:  َّيح

أن هذه الآية جاءت صريحة في الدلالة على عدم جواز  :وجه الدلالة من الآية

ولا شكّ أنّ هذا المعنى  (212)ها الإضرار بحبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا إلى 

 .فيكون محرما، من حبس المرأة بقصد الإضرار بها موجود في التعليق

ومن هنا نخلص إلى القول بأن تعليق المرأة وحبسها بقصد الإضرار بها غير 

أو طلاق المرأة إن لم يكن له بها ، ويجب على فاعليه التوبة والرجوع عن ذلك، جائز

 .-  تعالى أعلموالله .حاجة

 
                                                           

 .، (545/ 3) خليل مختصر شرح الجليل منح، (343/ 2) الدردير للشيخ الكبير الشرح: انظر (210)
 .(376/ 8) الإنصاف للمرداوي، (598/ 9) الكبير الحاوي: ( انظر211)
 (423/ 2) والتنوير التحرير، (156/ 3) القرطبي تفسير :( انظر212)
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2050 
 التعويض عن الضرر المعنوي :المبحث الاالث

أسلفنا الحديث عن الأذى والضرر الذي يلحق الزوجة نتيجة للعقوبة  مابعد 

نعرض في هذا المبحث التعويض عن ، ومدى تأثرها بذلك، المعنوية غير المشروعة

 :فنقول، الضرر المعنوي

 أي العوض أعطاني عوضاً عاضني :تقول، أخذ البدل التعويض في اللغة:

 .(213)أعواض والجمع، البدل

 .(214)آخر  مقام شيء قيام :عبارة عن :وفي الاصطلاح

كل أذي يصيب الإنسان في عرضه أو عاطفته أو  :الضرر المعنوي هوالمقصود بو

فإنّ محله العاطفة ، لأنه غير مادي ؛وسمي ضرراً أدبياً أو معنويّاً، شعوره

 .(215)والشعور

، أنّه لا تعويض للزوجة في العقوبة المعنوية الجائزة المتفق عليهمن وهذا  

، إلّا إذا تبين كذب الزوج، بشرطهوكاللعان المشروع ، وهجرها عند النشوز، كوعظها

 وقولح، (216)للقذففيكون تعويضها عن ذلك بعقوبة حسيّة للزوج تتمثل في حدّه 

 .(217)التوارثو، إليه الأم جهة من النسب اروانجر، به الولد

وإن كان بياناً لما يترتب على من قام بتكذيب نفسه بعد اللعان ذلك  إن :قولون

إثبات  :إلّا أن المتأمل يجد أنّ في ذلك تعويضاً معنوياً للزوجة يتمثل في، من الأحكام

                                                           

 (442/ 6)المصباح المنير للفيومي ، (192/ 7)لسان العرب لابن منظور  (213)
 (248: ص) التعاريف مهمات على ( التوقيف214)
 .الرياض –دار كنوز إشبيليا ، 29بوساق ص  التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لمحمد (215)
 المطالب أسنى، (73/ 2) العدوي حاشية، (460: ص) الداني الثمر (607/ 1) الأنهر مجمع: ( انظر216)

 .(214/ 9) الفروع، (386/ 3)
 (214/ 9) الفروع (217)
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2051 
بالإضافة إلى عود كافة الأحكام المتعلقة ، وعدم قبول شهادته، وحدّه للقذف، كذبه

 . م به الزوج من كذب في حق المرأةوفي ذلك شفاء لغليل المرأة مما قا، بالنسب في حقه

فلم نجد أحداً من الفقهاء القدامى تناول ، وأما التعويض عن الضرر المعنوي

وإنّما هو من اجتهادات الفقهاء ، أو عبّر عنه بهذا المصطلح، الحديث عنه في كتبه

 المعاصرين.

 :ولينوقد وقع الاختلاف فيه بينهم على ق

وهو ما ، يرى أصحابه عدم التعويض المادي عن الضرر المعنوي :القول الأول 

 .(218)وبعض الفقهاء المعاصرين ، رأته بعض المجامع الفقهية

 بشأن موضوع، (3/12)  109رقم: ، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي

 وما، المالي الضرر يشمل عنه التعويض يجوز الذي الضرر :ما نصه الشرط الجزائي

 أو الأدبي الضرر يشمل ولا، مؤكد كسب من فاته وما، خسارة من المضرور لحق

 .(219)المعنوي 

" وما فيه تفويت مصلحة غير مالية :م(1978وقال الشيخ على الخفيف )ت: 

وذلك محل اتفاق ، فليس فيه تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي

 .(220)بين الفقهاء " 

                                                           

 مجمع بحث منشور في مجلة، الشرط الجزائي، 45( الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص 218)
أستاذ الشريعة الإسلامية  الصديق محمد الأمين الضرير :( إعداد الباحث505/ 12) الإسلامي الفقه

-http://www.iifaالرابط ، قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جامعة الخرطوم بكلية القانون

aifi.org/rr/d12sa. 
  http://www.iifa-aifi.org/rr/d12sa( الرابط 219)
 .45الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص  (220)
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2052 
ويرى أصحابه جواز التعويض عن الضرر المعنوي بالتعويض  :الاانيالقول 

 .وإليه ذهب الشيخ وهبة الزحيلي من الفقهاء المعاصرين، المادي

"كل هذه الأضرار المادية  :قال الشيخ وهبة الزحيلي بعد أن ذكر أنواع الأضرار

إلّا ، العرف الحاضرأو المعنوية إذا كانت محققة الوقوع تستوجب الضمان في ، والأدبية

 .(221)النواحي المادية دون المعنوية" أن جمهور الفقهاء اقتصروا في تعويض الأضرار على

 :الأدلة
 :أدلة أصحاب القول الأول :أولا 

 استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بأدلة المعقول منه:  

مال محل  وذلك بإحلال، أن التعويض بالمال يقوم بالجبر على التعويض – 1

وذلك لا ، وجبراً للنقص، إزالة للضرر، مال فاقد مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه

وكأنه لم ، ويسدّ مسدّه، يتحقق إلّا بإحلال مال محل مال مكافئ له ؛ ليقوم مقامه

أي في الضرر  -، وليس ذلك بمتحقق فيهما، يضع على صاحب المال الفاقد شيء

ومن أجل ذلك لم يجز أن يكون المال ، -لحة غير مالية وما فيه تفويت مص، المعنوي

وكان هذا من أكل المال ، فيها تعويضاً ؛ لأنه إذا أعطي كان أخذ مال لا في مقابلة مال

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ . لقوله تعالى " (222)وذلك محظور، بالباطل
 َّ ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 29النساء:

                                                           

 .م2012، هـ1433الطبعة التاسعة ، دمشق –دار الفكر  29الزحيلي ص نظرية الضمان لوهبة  (221)
 .45الضمان في الفقه الإسلامي ص  (222)
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2053 
فأخذ المال فيه ، لا يرفعه ولا يزيله، أنّ إعطاء المال في هذا النوع من الضرر – 2

لاهما إلى ما كانا عليه من لا يعود به ك، أو ثلم الشرف، عند جرح الشعور

 . (223)سلامة

 :أدلة أصحاب القول الااني :ثانياا 
  :استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأدلة المعقول منه

فالتحم ، شجّ رجلًافيمن ، قول أبي يوسف: في اختلاف فقهاء الحنفية - 1

 :فقال أبو حنيفة، أثره وذهب، فبرأ فجرح ضرب أو، له أثر يبق ولم -أي الشجّ –

 .أرش عليه ؛ لزوال الشَيْن الموجب له لا

زال  إن الشَيْن لأن عدل؛ حكومة وهو الألم أرش "عليه :وقال أبو يوسف

 .(224" )يزل لم الحاصل فالألم

يوسف التعويض من أجله إنّما هو ضرر فقالوا: أن الألم الذي أوجب أبو 

 .معنوي

ومن ، الضرر المعنوي الادبي هو التعزيز الواجب فيكما استدلوا أنّ  – 2

والتعويض بالمال عن الضرر المعنوي لا يخرج ، وهو مقرر شرعاً، أنواعه: التعزيز بالمال

 .(225) عن التعزيز بالمال المقرر شرعاً
  :نوقش استدلال أصحاب القول الثاني بما يلي :المناقشة

يصلح دليلًا على مشروعية التعويض عن الضرر  لا فأن قول أبي يوس -أ 

 .هاجتهاد مقابل بمثل ولأنه ؛ هنفس فيلأنه ليس حجة  ؛الأدبي المعنوي بالمال

                                                           

 .45الضمان في الفقه الإسلامي ص  (223)
 (138/ 6) الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين (224)
 .198: التعويض عن الضرر المعنوي ص للشيخ عبدالعزيز بن أحمد السلامة (225)
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2054 
، لأن الضرر هنا ليس ضرراً أدبياً محضاً ؛ قوله خارج عن محل النزاع أنّ -ب 

 خسارة مالية لفيسوغ التعويض فيه باعتباره يؤدي إ، ضرر مادي نتج عن ضرر بل هو

 .لأنه قد يعطله عن الكسب؛ 

ومن ، الضرر المعنوي الادبي هو التعزيز الواجب فيإنّ  :كما نوقش قولهم

 إذ النزاع في، بأن هذا خارج محل النزاع، وهو مقرر شرعاً، أنواعه: التعزيز بالمال

عن  فالتعزيز بالمال يختلفي واستدلالكم ، تعويض المتضرر ضرراً معنوياً بالمال

 ومصرفه مصالح، إذ إن مورد التعزيز بالمال لبيت المال، يدالتعويض الما

فهو للمتضرر مقابل ما لحقه من ضرر مادي يمكن ، بخلاف التعويض، المسلمين

 .(226) ن الأشياء المتقومة بالمالوالسمعة والشرف ليست م، هقيمت أن يقابل بمثله أو

فإننا نرى أن القول الراجح ، بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم :القول الراجح

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم وجوب التعويض المادي في الضرر 

 :وذلك لما يلي، المعنوي

ولو كان التعويض المادي عن ، أن الشريعة قد تكفلت ببيان المشروع لنا – 1

 الضرر المعنوي مشروعاً لبينته 

أو ، ولا عن صحابته، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم –2

 .أو الأئمة المجتهدين أنهم قالوا بالتعويض المادي عن الضرر المعنوي، التابعين

، ومن هنا نقول أنه لا تعويض مادي للزوجة عن عقاب زوجها المعنوي لها

أن ، ولتعلم الزوجة، وإنّما يكتفى في ذلك بما ورد به الشرع الشريف، وإضراره بها

، فلتعلم أن لها عظيم الأجر على الصبر، أمّا من ناحية الدين، ذلك من ناحية القضاء

                                                           

 .198 التعويض عن الضرر المعنوي ص (226)
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2055 
أو من ، من حسناته لها يوم القيامة وأنها سوف يؤخذ، إن لم يتب وأنّ عليه الإثم

 .إن لم تعف عنه، بدر منه في حقهاسيئاتها له ؛ تعويضاً لما 

 
 الخاتمة

ه ومن ليه وعلى آله وصحب صلى اله ععلى رسول الله ةالحمد لله والصلا

 وبعد ، والاه

بعد الانتهاء منه إلى نتائج  وقد توصلنا، نا بإتمام هذا البحثفقد منّ الله عليّ 

 :لخصها فيما يليمهمة نوتوصيّات 

  :أهم النتائج :أولا 
ويبقى ، أشدّ وأنكى في نفس المعاقب من غيره، وقع العقوبة المعنويّةأنّ  – 1

 .بل قد يبقي طوال حياة الإنسان، أثرها زمناً طويلًا

، أنّ الفقهاء اتفقوا على أن الزوج إذا رأى من زوجته ما يدل على نشوزها – 2

أن  كان للزوج، ونحو ذلك، بها التمتع بمنعه من طاعة زوجها عن كأن خرجت الزوجة

على أن ، تحمل معنى اللوم لها على تفريطها في حقه، يعاقب الزوجة عقوبةً معنوية

إلّا إذا لم ترجع الزوجة عن ، تكون تلك العقوبة بطريقة مرتبة لا يتعداها إلى غيرها

 .نشوزها بها

والعضل عند ، واللعانّ، والهجر، كالوعظأنّ العقوبات المعنويّة المشروعة  – 3

، وطريقة معينة لا يتعداها الزوج إلى غيرها، مضبوطة بألفاظ معينةيان بفاحشة الإت

 .وإلا كان مستحقّاً للعقاب والإثم على ذلك

كنوعٍ من العقوبة  أنّ هناك أفعال يقوم بها بعض الأزواج تجاه زوجاتهم – 4

، والقذف، والظهار، كالإيلاء، ولا وصفها، وهي غير مشروعة في أصلها، لهنّ

والتشهير ، وتكليفها بعمل لا تطيقه، ومنع الزوجة من زيارة أقاربها، زوراً وبهتاناً
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2056 
، عزّ –ومضارتها في أولادها وهم بذلك متجاوزون لما شرعه الله ، وتعليقها، بها

 .وأن يلتزموا الطرق المشروعة لا غير، فعليهم أن ينتهوا عن ذلك –وجلّ 

اضطرابات كثيرة في الحياة الزوجيّة بين نظراً لحدوث  أهم التوصيات: :ثانياا 

والتي هي ناتجة في الأصل عن عدم الالتزام بالطرق المشروعة ، والزوجات، الأزواج

أو البعد ، مما يؤدي إلى تفاقمها؛ نظراً لجهلهم بها، عند معالجة الخلافات الواقعة بينهما

الزوجين وما  ل مننشر الوعي الشرعي بما يجب لكب نوصيفإننا وعليه ، عن انتهاجها

، نشر ثقافة كيفية تعامل الزوج عند اختلافه مع زوجتهالعمل على و، يجب عليهما

وبذا نضمن انتهاج الطرق ، يجوز وما لا، ومعرفة الزوجة لما يجوز للزوج في حقها

وتقليل الخلافات والنزاعات الواقعة بين ، الزوجية من ناحية المشروعة في الحياة

 مما يؤدي إلى استقرارها واستمرارها.، من ناحية أخرىالأزواج والزوجات 
 

 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم :أولا 
  :كتب التفسير :ثانيا  

 التاريخ مؤسسة (هـ1393ت) عاشوربن  الطاهر محمد، والتنوير التحرير [1]

 .لبنان –بيروت، العربي

، (هـ774ت) كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو، العظيم القرآن تفسير [2]

: المحقق، م 1999 - هـ1420 الثانية :ط، والتوزيع للنشر طيبة دار: الناشر

 .سلامة محمد بن سامي

 –الفجالة ، الناشر: دار نهضة مصر، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط [3]
 .القاهرة
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2057 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن [4]

 1964 الثانية :ط، القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية ، هـ(671)المتوفى: 

 .تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، م

أبو القاسم ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل [5]

 –دار إحياء التراث العربي  :دار النشر، محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي
 . عبد الرزاق المهدي :تحقيق، بيروت

- العلمية الكتب دار :ط، الرازي الفخر عمر بن محمد، الغيب مفاتيح [6]

 .لبنان –بيروت

 :كتب السنة وشروح الحديث  :ثانياا 
المؤلف: أبو العباس شهاب الدين ، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة [7]

، دار الوطن للنشر الناشر هـ(840أحمد بن أبي بكر البوصيري )المتوفى: 

المحقق: دار المشكاة للبحث  م 1999 -هـ  1420، الطبعة: الأولى الرياض

 العلمي 

، هـ(544عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى: ، إِكمَالُ الُمعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم [8]

 -هـ  1419، الطبعة: الأولى، مصر، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر

 .يَى إِسْمَاعِيليْحد.  :تحقيق، م 1998

 تزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي )، التيسير بشرح الجامع الصغير [9]

 -هـ 1408 الثالثة :ط، الرياض –الناشر: مكتبة الإمام الشافعي ، هـ(1031

 .م1988

: ت، دار إحياء الكتب العربية، هبن ماجأبو عبد الله محمد ، سنن ابن ماجه [10]

  محمد فؤاد عبد الباقي
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2058 
 – صيدا، المكتبة العصرية هـ(275 ت) سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود [11]

  .تبيرو

–لاميدار الغرب الإس هـ(279تمحمد بن عيسى الترمذي)، سنن الترمذي [12]
 .م1998، بيروت

، بالهندمجلس دائرة المعارف النظامية ، أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى [13]

  هـ1344الأولى  :ط

دار  :الناشر، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، الكبرىسنن النسائي  [14]

عبد الغفار  د. تحقيق، م1991 سنة، الأولى :بعةطال، بيروت –الكتب العلمية 

 .البنداري ، سيد كسروي حسن

تراث دار إحياء ال هـ(676تيحيى بن شرف النووي )، شرح صحيح مسلم [15]

 .بيروت –العربي

، مكتبة الرشد، هـ(458 ت) الحسين البيهقي أبو بكر أحمد بن، شعب الإيمان [16]

  1423الأولى :ط

 ط:، الناشر: دار طوق النجاة، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري [17]

  هـ1422 الأولى

 تفوري ) علاء الدين علي البرهان، العمال في سنن الأقوال والأفعال كنز [18]

 -حياني المحقق: بكري ، م1981الخامسة  ط:، مؤسسة الرسالة هـ(975

 .صفوة السقا

، لبنان –بيروت، دار الفكرهـ(1014 ت)القاري سلطانعلي بن ، مرقاة المفاتيح [19]

 هـ 1422، الأولى:ط
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2059 
 تأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري )، المستدرك على الصحيحين [20]

، م1990، : الأولىط، بيروت -ـ الناشر: دار الكتب العلمية (ه405

  عبد القادر عطاتحقيق: مصطفى 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري )المتوفى: ، المسند الصحيح المختصر [21]

المحقق: محمد فؤاد عبد ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، هـ(261

 ، الباقي

مكتبة الرشد ، هـ(235ت)، أبو بكر بن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار [22]

 .المحقق: كمال يوسف الحوت، هـ1409، الأولىالطبعة: ، الرياض –

، الدار التونسية للنشر هـ(536 ت)محمد بن علي المازري، الُمعْلم بفوائد مسلم [23]

  .م1988، الثانيةط:

: ط، مطبعة السعادة، الباجيأبو الوليد سليمان بن خلف ، أالمنتقى شرح الموط [24]

  .هـ1332 الأولى

 :كتب الفقه الحنفي
، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي :تأليف، المختارالاختيار لتعليل  [25]

، الثالثة :ط، م 2005 سنة، لبنان، بيروت -دار الكتب العلمية :الناشر

  عبد اللطيف محمد عبد الرحمن:تحقيق

دار الكتاب  هـ(970ت) ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق [26]

 الثانية  :الطبعة، الإسلامي

الكتاب العربي  دارط.، علاء الدين الكاساني، الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع  [27]

 م 1982، بيروت –
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2060 
دار الكتب  هـ(855ت) العينىبدر البن أحمد  محمود، شرح الهداية البناية [28]

 .لبنان، تبيروالعلمية 

، القاهرة، الأميريةالمطبعة  هـ( 743 تعثمان بن علي الزيلعي )، تبيين الحقائق [29]

  هـ 1313 : الأولىط

 هـ(المطبعة الخيرية800ى)المتوفأبو بكر بن علي الحدادي ، الجوهرة النيرة [30]

  هـ1322، الأولى:ط

: ط، العلمية الكتب دار (هـ1088ت) الحصكفي علي بن محمد، المختار الدر [31]

  -هـ1423، الأولى

دار  هـ(885 تبن علي ملا خسرو ) محمد، درر الحكام شرح غرر الأحكام [32]

 .العربيةإحياء الكتب 

أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الحنفي )المتوفى: ، شرح مختصر الطحاوي [33]

 1431الأولى  :ط، ودار السراج -الناشر: دار البشائر الإسلامية ، هـ( 370

 .وآخرون المحقق: د. عصمت الله، هـ

، هـ(861تمحمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )، فتح القدير [34]

 .: دار الفكرط

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي ، اللباب في شرح الكتاب [35]

حققه: ، لبنان –بيروت ، الناشر: المكتبة العلمية، هـ(1298الحنفي )المتوفى: 

 .محمد محيي الدين عبد الحميد

، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط للسرخسي [36]

، م2000هـ 1421، الأولى ط:، لبنان، بيروت، :دار الفكر للطباعة والنشرط

  .خليل محي الدين الميس تحقيق:
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2061 
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان تأليف أبي ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر [37]

سنة ، بيروت، لبنان -الناشر دار الكتب العلمية ، المدعو بشيخي زاده

  .خليل عمران:تحقيق، م1998 -هـ 1419

 -بيروت ، دار الكتب العلمية، محمود بن أحمد بن مَازَةَ، البرهانيالمحيط  [38]

 .عبد الكريم سامي الجندي المحقق: م 2004 -هـ  1424، : الأولىط، لبنان

الناشر ، هـ593 المتوفى، أبي الحسن علي المرغياني، الهداية شرح بداية المبتدي [39]

 .المكتبة الإسلامية

 :كتب الفقه المالكي
، البابي مصطفى ط: (هـ595ت)الحفيد رشد ابن أحمد بن محمد، المجتهد بداية [40]

 م 1975 الرابعة :ط

 :طبعة، أحمد بن محمد الشهير بالصاوي، بهامش الشرح الصغيربلغة السالك  [41]

 مصر. -المعارف دار

، الحسن التُّسُولي أبو، علي بن عبد السلام بن علي، البهجة في شرح التحفة [42]

 -هـ 1418، الأولى :ط، بيروت، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية 

  محمد عبد القادر شاهين :صححه، م1998

دار الغرب  :ط هـ(520 ت)الجد محمد بن أحمد بن رشد ، البيان والتحصيل [43]

حققه: د محمد حجي ، هـ 1408 الثانية ط، لبنان –بيروت ، الإسلامي

 .وآخرون

 –الفكر  دار (هـ897 )تالمواق يوسف بن محمدالله  عبد أبو، والإكليل التاج [44]
 ه 1398، بيروت
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2062 
: الناشر، (هـ 478 ت) باللخمي المعروف محمد بن علي الحسن أبو، التبصرة [45]

 2011 - هـ 1432 الأولى: ط، قطر، الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة

 .نجيب الكريم عبد أحمد د. :تحقيق، م

، عياض بن موسى اليحصبي، والُمخْتَلَطَةِ التَّنْبيهَاتُ الُمسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ الُمدَوَّنَةِ [46]

، الأولى :ط، لبنان –بيروت ، الناشر: دار ابن حزم، هـ(544)المتوفى: 

 ، محمد الوثيقد.تحقيق: ، -هـ  1432

الجندي  خليل بن إسحاق، الفرعي ابن الحاجبتصر مخالتوضيح في شرح  [47]

 -هـ 1429، : الأولىط، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات، المالكي

 .نجيبالمحقق: د. أحمد عبد الكريم ، م2008

: الناشر، (هـ1335 ت) الأزهري الآبي السميع عبد بن صالح، الداني الثمر [48]

 بيروت  – الثقافية المكتبة

: ط، اليمامة للطباعة، الحاجب ابنالمعروف بعثمان بن عمر ، جامع الأمهات [49]

 هـ 1421الثانية

 -الإسلامي الغرب دار، (هـ684ت) القرافي إدريس بن أحمد، الذخيرة [50]

 .م1994، الأولى، بيروت

مركز نجيبويه ، الله الدَّمِيِريّبهرام بن عبد ، الشامل في فقه الإمام مالك [51]

 .نجيبعبدالكريم أحمد  :قيقتح، هـ1429الأولى، للمخطوطات

الناشر: دار ، بهامش حاشية الدسوقي، أحمد الدردير محمد بن، الشرح الكبير [52]

 .الفكر

، بيروت – المكتبة العلمية، الرصاعمحمد بن قاسم ، شرح حدود ابن عرفة [53]

  هـ1350، الأولى، لبنان
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2063 
الناشر: دار الفكر ، محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي [54]

  .بيروت –للطباعة 

 الثقافة مكتبة، (هـ1126 ت) النفراوي غنيم بن أحمد، الدواني الفواكه [55]

 فرحات  رضا: ت، الدينية

  (هـ741 ت) الغرناطي جزي ابن، محمد، القاسم أبو، الفقهية القوانين [56]

 هـ(179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: ، المدونة [57]

المكتبة ، عبد الوهاب بن علي البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة [58]

  : حميش عبد الحقّت، التجارية

، الإسلامي الغرب دار (هـ520 ت) الجد رشد بن أحمد بن محمد، المقدمات [59]

 .لبنان–بيروت

 :بعةطال، دار ابن حزم، علي بن سعيد الرجراجي، منَاهِجُ التَّحصِيلِ [60]

  .هـ1428الأولى

سنة ، بيروت –الناشر دار الفكر ، محمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل [61]

  .هـ1409

 ط:، دار الفكر، الحطابعبد الرحمن  أبو عبد الله محمد بن، مواهب الجليل [62]

  .هـ1412 الثالثة

  :كتب الفقه الشافعي
، زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، أسنى المطالب في شرح روض الطالب [63]

 الإسلامي الكتاب دار: الناشر

 تمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني )، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع [64]

  بيروت –هـ(دار الفكر 977
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2064 
، دار الكتب العلمية هـ(502الروياني)تعبد الواحد بن إسماعيل ، بحر المذهب [65]

  م2009الأولى ط: 

، جدة–دار المنهاج ، بن سالم العمرانييحيى ، يالشافعالبيان في مذهب  [66]

 .هـ 1421الأولى الطبعة:

 –بيروت العلمية الكتب دار (هـ880ت)المنهاجي أحمد بن محمد، العقود جواهر [67]
  لبنان.

 بيروت، العلمية الكتب دار (هـ450ت) الماوردي محمد بن علي، الكبير الحاوي [68]

 .وآخرون معوض محمد علي: المحقق، هـ 1419، الأولى: ط، لبنان –

، بيروت، الناشر: المكتب الإسلامي، النووي يحيى بن شرف، روضة الطالبين [69]

 .هـ1412 : الثالثةط

 الأنصاري الرملي أحمد بن محمد، رسلان ابن زبد شرح البيان غاية [70]

 .1994، دمشق -الناشر دار الخير، بكر بن محمد الحصيني وأب، كفاية الأخيار [71]

 :ط، العلمية الكتب دار (هـ710ت) محمد بن أحمد الرفعة ابن، النبيه كفاية [72]

  .م 2009 الأولى

شرف النووي )المتوفى:  بن أبو زكريا محيي الدين، المجموع شرح المهذب [73]

  الناشر: دار الفكر هـ(676

دار الكتب ، أبو اسحاق إبراهيم الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي [74]

 لبنان  –بيروت  العلمية

: ط، (جدة) المنهاج دار (هـ808 ت) الدَّمِيري موسى بن محمد، الوهاج النجم [75]

  هـ1425، الأولى
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الناشر: دار  هـ(1316 تمحمد بن عمر الجاوي )، نهاية الزين في إرشاد المبتدئين [76]

 .بيروت – الفكر

الطبعة: ، المنهاج الناشر: دار، الجوينيعبد الملك بن عبد الله ، هاية المطلبن [77]

  -هـ1428، الأولى

السلام  دار الناشر، (هـ 505 )ت، الغزاليحامد  أبو محمد، المذهب في الوسيط [78]

  .القاهرة –

 :كتب الفقه الحنبلي
 دار (هـ960ت)الحجاوي أحمد بن موسى، حنبل بن أحمد فقه في الإقناع [79]

 .لبنان–بيروت المعرفة

، الحسن المرداوي يعلاء الدين أب، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف [80]

 .دار إحياء التراث العربي.ط

، الرياض، هـ( دار طيبة1033 تمرعي بن يوسف الكرمى )، دليل الطالب [81]

  .هـ1425، الأولى :ط

 طبعة هـ(1051 ت)البهوتىمنصور بن يونس ، الروض المربع شرح زاد المستقنع [82]

  .مؤسسة الرسالة -

، هـ1424الأولى ط ، مؤسسة الرسالة، هـ(763تمحمد بن مفلح )، الفروع [83]

  .: عبد الله بن عبد المحسنت

، دار الكتب العلمية(هـ620)تبن قدامةعبد الله بن أحمد ، الكافي في فقه أحمد [84]

 .هـ1414الأولى:ط

: ط، (هـ1051ت) البهوتى يونس بن منصور، الإقناع متن عن القناع كشاف [85]

 .العلمية الكتب دار
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 الكتب دار (هـ884 ت) مفلح ابن محمد بن إبراهيم، المقنع شرح في المبدع [86]

  .لبنان – بيروت، العلمية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، مجموع الفتاوى [87]

، م1995هـ/1416، الشريفمجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، هـ(728 ت)

 .المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

 ابن الله عبد بن السلام عبد، حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه في المحرر [88]

 -المعارف مكتبة (هـ652: المتوفى) الدين مجد، البركات أبو، الحراني تيمية

  .- هـ1404 الثانية ط، الرياض

هـ(المكتب 1243 ت)الرحيبانىمصطفى بن سعد ، مطالب أولي النهى [89]

 هـ 1415:الثانية ط، الإسلامي

هـ 1388 :سنة، مكتبة القاهرة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني [90]

 .م1968-

، هـ(1353 )تبن ضويان إبراهيم بن محمد ، منار السبيل في شرح الدليل [91]

المحقق: زهير ، م1989-هـ 1409الطبعة: السابعة ، المكتب الإسلامي

 .الشاويش

 :كتب الفقه العام والأصول
الناشر: دار ، هـ(450تعلي بن محمد الشهير بالماوردي )، الأحكام السلطانية [92]

  القاهرة –الحديث 

 :الناشر، عودة القادر عبد، الوضعي بالقانون مقارناً الإسلامي الجنائي التشريع [93]

 العلمية  الكتب دار
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دار الكتب  :الناشر، هـ(456 تعلي بن حزم الظاهري )، مراتب الإجماع [94]

 .بيروت –العلمية 

  :كتب اللغة والمعاجم
 -الفكر دار، المناوي  الرؤوف عبد محمد، التعاريف مهمات على التوقيف [95]

 .هـ1410الأولى، بيروت

، بيروت - للملايين العلم دار، الجوهري حماد بن إسماعيل، الصحاح [96]

 . هـ 1407 الرابعة الطبعة

، بيروت –: دار صادرالناشر، محمد بن مكرم بن منظور المصري، لسان العرب [97]

  الأولىط:

ط ، بيروت–مكتبة لبنان ناشرون، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح [98]

  محمود خاطر:ت، ه1415

 .بيروت المكتبة العلمية :الناشر، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير [99]

 .صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرةالمعجم الوسيط  [100]

 :تحقيق، هـ1399 دار الفكر ط.، أحمد بن فارس بن زكريا، اللغة مقاييس [101]

  .عبد السلام هارون

 :كتب عامة
الأولى ، الدار البيضاء–مطبعة النجاح ، د. فريد الأنصاري، أبجديات البحث [102]

  .هـ1417

لعدل ابحث بمجلة ، عبدالعزيز أحمد سلامة، التعويض عن الضرر المعنوي [103]

  .هـ1431( شوال48العدد )
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 –دار كنوز إشبيليا ، بوساق التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لمحمد [104]

 .الرياض

القاهرة سنة  –دار الفكر العربي ، علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي [105]

 م.2000

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات ، الإسلامية البحوث مجلة [106]

 البحوث العلمية والإفتاء 

 .بجدة الاسلامي المؤتمر منظمة عن تصدر، الاسلامي الفقه مجمع مجلة [107]

صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون ، الموسوعة الفقهية الكويتية [108]

 .الكويت-الإسلامية

الطبعة التاسعة ، دمشق –دار الفكر ، نظرية الضمان لوهبة الزحيلي [109]

  .هـ1433

 – دار البشائر الإسلامية، عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، كشف المخدرات [110]
 .لبنان -بيروت

المؤلف: أبو مالك كمال ، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة [111]

 .م2003النشر:  عام، مصر –القاهرة ، الناشر: المكتبة التوفيقية بن السيد سالم
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The moral punitive measure against the spouse from the perspective of Islamic 
Jurisprudence  

 
Dr. Saud ben Melouh Alenazi1, Dr Abdulkhaleq Mohamed Ahmed2 

1 Dept. of Islamic Studies, Faculty of Arts and Education, Northern Border University, Co-author   
2 Dept. of Islamic Studies, Faculty of Arts and Education, Northern Border University, Principal author      

 
 
Abstract. The aim behind this research is to help consolidate the Muslim family through eliminating 
domestic violence. The paper discusses the moral punitive measures religiously granted to husbands as a 
way to discipline their spouses. Although these punitive measures have been previously discussed 
comprehensively in various differing ways my Muslim scholars, it seems there is a need to compile these 
studies to re-affirm the scholars’ rulings and unify their views to make these accessible. In particular 
show what is and what is not prohibited and identify the circumstances under which financial 
compensation should be paid. It has been concluded that moralising, abandonment and cussing as well as 
denying the spouse her marital rights are the only permissible punitive measures but only under certain 
circumstances. This study also concludes that the spouse cannot seek financial compensation to cover the 
damages incurred against these punitive measures.   
 
Key words: moral punitive measures, Islamic Jurisprudence, prohibited, permissible, financial 
compensation. 
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  عند الصوفية الشطح

 نموذجاً(حسن الفاتح د. رؤية )
 "دراسة تحليلية في ضوء الشرع"

 
 صالح محمد أسماء محمد عبدالرحمن د.

 أستاذ العقيدة المساعد بكلية العلوم والآداب بعنيزة/جامعة القصيم
 

ونماذج للشطح  وجودهاوبيان معناها وعناصر لصوفية، )الشطح( عند ا هذا بحثٌ يتناول عقيدة .ملخص البحث
 وهو البروفيسور حسن الفاتح قريب اللهفيها، رؤية أحد كبار الصوفية في السودان  الصوفية ويوضحعند 
 ثم نقد رأيه والرد عليه في ضوء الكتاب والسنة.للدفاع عن الشطح،  (، وجهودهه1426)ت
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 دمةــــالمق

من يهده  أعمالنا،سيئات من ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و الحمد لله نحمده ونستعينه،

 لا شريكحده وأشهد أن لا إله إلا الله و له،ومن يضلل فلا هادي  له،الله فلا مضل 

 بعد:أما  كثيراً،صلى الله عليه وسلم تسليماً  ورسوله،عبده وأشهد أن محمداً  له،

وبيان موقف أحد  الشطح(،)عقائد الصوفية وهي  إحدىتناول فيه أفهذا بحث 

رأيه في  الله، ونقدوهو البروفيسور حسن الفاتح قريب  منها،كبار الصوفية في السودان 

 ضوء الكتاب والسنة.

  البحث:خطة 
لتعريف بالدكتور حسن ا وأهميته،أسباب اختيار البحث  على: يحتوي التمهيد

 .الفاتح

 مطالب:وفيه ثلاثة  الصوفية،عند  الأول: الشطحبحث الم
 .وموقفهم منه الصوفية في اصطلاحفي اللغة والشطح  الأول: معنى طلبالم 

 .عناصر وجود الشطح الثاني: طلبالم

 .وموقفهم منه عند الصوفية نماذج للشطح الثالث: المطلب

وفيه ثلاثة  عليه،لشطح والرد ل حسن الفاتح قريب الله رؤية الثاني: المبحث
 :مطالب

 .حسن الفاتح للشطح نظرة الأول: المطلب

 نماذج تطبيقية من تبريرات حسن الفاتح لشطحات الصوفية. الثاني: المطلب 

 في رؤيته للشطح. على حسن الفاتح الثالث: الردالمطلب 

 .والتوصياتوفيها أهم نتائج البحث ثم الخاتمة 
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 تمهيدال

  وأهميته:اختيار البحث  أولًا: أسباب
من عقائد الصوفية وبيان مناقضتها للعقيدة  مهمةالرغبة في توضيح عقيدة  -1

 الإسلامية.
عنها من هدم للعقيدة وتعطيل  ينتج الشطح، ومافلسفة توضيح خطورة  -2

 للشريعة.
انتشار التصوف في السودان والترويج له من خلال وسائل الإعلام  -3

من بالشطح وغيره ليئة وكتبه الممؤسسات متخصصة في نشر التصوف  المختلفة، وظهور

 .هابراز الموقف الصحيح منإفأردت  الصوفية،قائد ع
ودفاعه فلسفة الشطح حسن الفاتح في شرح  دور الكبير الذي لعبه د.ال -4

وهذا البحث يعد محاولة للوصول  ذلك،ولت على دراسة تنا اطلاعيمع عدم  عنها،

التزام الموضوعية التامة  الشطح، معفي كتبه عن  ما دونهلرؤية حسن الفاتح من خلال 

 في معالجة الموضوع في ضوء الكتاب والسنة.
 .منهما الحاجة لكلٍ والتاريخي، حسبالتحليلي الاستقرائي تبع المنهج أوسوف 

 :الدراسات السابقة
 الفتح في تأويل ما صدر عن الكُمَّلبـــــ )كتاب شطحات الصوفية المسمى -1

ملحق بكتاب أبو يزيد البسطامي  هـ(973من الشطح( لعبد الوهاب الشعراني)ت

 .تحقيق قاسم محمد عباس

في حكم شطح الولي للملا إبراهيم حسن الكوراني المدني  المسلك الجلي-2

 الرحمن بدوي. ملحق بكتاب شطحات الصوفية لعبد هـ(1101)ت 

 .هـ(1423)ت  عبد الرحمن بدوي شطحات الصوفية د.-3

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 أسماء محمد عبدالرحمن محمد صالح

 

2074 
 حسن الفاتح قريب الله د. فلسفة الشطح عند الصوفية أو لغة الإشارة أ.-4

 .هـ(1426)ت 

 :ف بالدكتور حسن الفاتح قريب اللهالتعري ثانياً:
 هو حسن بن محمد الفاتح بن قريب الله بن أبي صالح بن أحمد الطيب

فجامعة  العلمي،م درمان بمعهد أُ الكريم، التحقحفظ القرآن  ،هـ(1426-ـه1352)

خيرتين شهادتي وأحرز من الأ الخرطوم،فجامعة القاهرة فرع  الإسلامية،م درمان أُ

إلى  ابتعاثهتم  الماجستير، ثموالتحق بعدها بجامعة الخرطوم حيث نال درجة  بكالوريوس،

م درمان أُعة محاضراً بجام ، عُينـه1390عام  فنال درجة الدكتوراه جامعة إدنبرة ببريطانيا

عدة  شغل ،ـه1399ستاذ )بروفيسور( عام إلى أُ ثماذ مشارك ستإلى أُ الإسلامية، ترقى
 مناصب أهمها:

عميداً لكلية الشريعة والعلوم ،م درمان الإسلاميةعميداً لكلية الآداب بجامعة أُ

م درمان رئيساً لقسم الفلسفة والاجتماع بجامعة أُم درمان الإسلامية، الاجتماعية بجامعة أُ

م عميد الطلاب بجامعة أُ ،م درمان الإسلاميةصول الدين بجامعة أُرئيساً لقسم أُ،الإسلامية

م درمان العلمي العالي رئيساً لمعهد أُ ،م درمان الإسلاميةمديراً لجامعة أُ،درمان الإسلامية

وله مشاركات علمية في مؤتمرات داخل كريم والعلوم الإسلامية حالياً(، )جامعة القرآن ال
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وأصبح خليفة  ـه1390 عام (1)في الطريقة السمانية جيز ليكون شيخاًأُ ،وخارج السودان

  (2)الذي أختاره ليكون خليفة له قبل وفاته.ه 1407لوالده الشيخ محمد الفاتح عام 
غلبها في التصوف والدفاع أ اًمؤلف مسينعدة مؤلفات تجاوزت الخولحسن الفاتح 

الصوفية في  الشطح، دور الوجود، فلسفةوحدة  الصوفية، منها: فلسفةعن عقائد 

 السمانية، التبركالديني والاجتماعي والفكري للطريقة  الاجتماعي، الدورالميدان 

 (3)الصوفية، وغيرهاالمصادر  وآثارهم، موسوعةبالصالحين 

 
 عند الصوفية الأول: الشطحالمبحث 

 الصوفية في اصطلاحالشطح في اللغة و  الأول: معنى طلبالم
 في اللغة: أولًا: الشطح

ج العروس جاء في تا القديمة،العربية ذكر كلمة )شطح( في معاجم اللغة لم تُ

نما ذكر إو اللغة،ئمة أأن كلمة )شطح( لم يتعرض لها أكثر  هـ(1205للزبيدي )ت 

ن لفظ الشطح غير مذكور في أو الأصوات،بعض أهل الصرف هذا اللفظ في أسماء 

  .(4)عامية وتستعمل في اصطلاح التصوفكتب اللغة وكأنها 

                                                           

الطريقة السمانية هي اسم اصطلاحي لخمسة طرق صوفية وهي: القادرية )نسبة لعبد القادر الجيلاني( ( 1)
)نسبة لمصطفى البكري( وطريقة الأنفاس )نسبة  والنقشبندية )نسبة لمحمد بهاء الدين نقشبند( والخلوتية

للذكر المصاحب لكل نَـفَس( وطريقة الموافقة أو الطريقة الأسمائية )نسبة للتوافق العددي في حروف الجمُل( 
ه( انظر موقع 1189-1132والسمانية نُسبت لمؤسسها محمد عبد الكريم السمنان)

http://www.sammaniya.com 
 .www.sammania.comبالإضافة إلى6و5مؤلفاته منها، فلسفة وحدة الوجود، صانظر ترجمته في ( 2)

www.wikibedia.orgو ،www.sofia.org 
بالإضافة إلى قائمة مؤلفاته في كتبه  www.elphateen.maktiibblog.comوwww.google.Books.comانظر( 3)

 المطبوعة
 6/507الزبيدي، تاج العروس،( 4)
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في محيط المحيط: )شطح الرجل  هـ(130ت البستاني )طرس ال المعلم بُوق

في المعجم  العامة(، وجاءوعلى الأرض سقط مستلقياً، وهما من كلام  أبعد، يشطح:

  (5).واسترسلتباعد  القول:الوسيط في مادة شطح: في السير أو في 

 الشطح عند الصوفية: ثانياً:
)عبارة مستغربة في وصف  :أن الشطح هـ(378ت الطوسي )السراج  ذكر

بأنه: )كلامٌ يترجمه اللسان  وغلبته(، ووصفهوهاج بشدة غليانه  بقوته،فاض  (6)وجدٍ

 (8)لا أن يكون صاحبه مستلباًإ (7)مقرون بالدعوى معدنه،عن وجدٍ يفيض عن 

 (10)لأنها حركة أسرار ؛من الحركة مأخوذةوذكر أن الشطح لفظة  ،(9)(ومحفوظاً

ألا ترى أن الماء  عنه بعبارات يستغرب سامعها،ذا قوي وجدهم فعبروا إالواجدين 

شطح الماء في النهر! فكذلك  يُقالضيق فيفيض من حافتيه؟  رى في نهرالكثير إذا ج

                                                           

 343، انظر أيضاً المعجم الوجيز، ص 482المعجم الوسيط ص( 5)
الوجد عند الصوفية:)هو ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة، أو كشف حالة ( 6)

، 1757، ايضاً: التهانوي، الكشاف، ص 132بين العبد والله عز وجل( الكلاباذي، التعرف، ص
 310ع، ص، السراج الطوسي، اللُم317الكاشاني، المعجم، ص 

الدعوى: إضافة النفس اليها ما ليس لها، بأن تضيف اليها من الطاعات التي ليست من أخلاقها ولا تكون ( 7)
 353معها بينة لما تدعي، اللُمع ص 

 345المستلب والمأخوذ بمعنى واحد، إلا أن المأخوذ أتُم في المعنى، اللُمع، ص ( 8)
 تعالى عن الملالفات في القول والفعل والإرادة فلا يفعل ولا يقول المحفوظ عند الصوفية هو الذي حفظه الله( 9)

 347وص 1488ولا يفعل إلا ما يرُضي الله ولا يرُيد إلا ما يرُيده الله، التهانوي، الكشاف، ص 
، التهانوي، الكشاف، 355السر عند الصوفية هو ما غيبه الحق ولم يشرف عليه الخلق اللُمع، ص ( 10)

 943ص
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2077 
ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار  وجده،قوي  الواجد: إذا (11)المريد

 سامعيها، إلا فيترجم عنها بعبارة مستغربة مشكلة على فهوم لسانه،سطع  حقائقه،

ذلك على لسان أهل  علمها، فسُمىمتبحراً في  أهلها، ويكونن من كان مِ

 .(12)شطحاً الاصطلاح:

 ،(13)رائحة رعونةبأنه:)عبارة عن كلمة عليها  هـ(816ت الجرجاني ) هوعرف

  (14)المحققين تلاوهو من ز

من غير إذن إلهي بطريق يشعر  (15)يفصح بها العارف بحق،نه دعوى فإ

لأن الشاطح أفصح عن مرتبته التي  ؛ولعله وصف الشطح بالرعونة، (16)بالنباهة(

من غير إذن لأنه  ؛عتبره من زلات المحققيناو ،عطاه الله من المكانة على طريق الفخرأ

 .(17)لم يُؤمر بهأي إلهي، 

                                                           

صطلاح الصوفية المريد هو المحب السالك المجذوب ويأتي بمعنى المقتدي أي الذي نوَر الله عين بصيرته في ا( 11)
بنور الهداية حتى ينظر دائماً إلى نقصه فيسعى إلى طلب الكمال، وقيل هو الذي يحفظ مراد الله، وقيل: 

 1514، التهانوي، الكشاف، ص343و342الذي صح له الابتداء، انظر: اللُمع ص
 387السراج، اللُمع، ص ( 12)
 168الرعونة عند الصوفية: الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها، الكاشاني، المعجم، ص( 13)
جاء في معنى الحقيقة: وقوف القلب بدوام الانتصاب بين يدي من آمن به حتى كأنه يراه، المرجع السابق ( 14)

 338ص
، التهانوي، 124العارف )هو من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله( الكاشاني، المعجم، ص( 15)

 1157الكشاف، ص
 133الجرجاني، التعريفات، ص( 16)
 94انظر أحمد المزيدي، أبو يزيد البسطامي، ص( 17)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 أسماء محمد عبدالرحمن محمد صالح

 

2078 
و أعبارة عن كلام غير متزن بدون التفاتٍ  بأنه: هـ(1158وعرفه التهانوي )ت 

 .(19)أو السُكر (18)كما هو حال بعض الناس في وقت غلبة الحال مبالاة،

)كلام  ،(20))كلام يُّعبِّر عنه اللسان مقرون بالدعوى( ،الشطحومن تعريفات 

ومنه  ،)الشطح يعني الزلل والخطأ ،يخالف الشريعة( يترجمه اللسان عن وجد ظاهره

 (21)بعضهم إذا سأله إنسان مسألة فيها دعوى: أعوذ بالله من شطح اللسان(.

في  ،ظاهرها يخالف الشريعة عبارة مستغربةبأنه:) تعريف الشطحيمكن مما سبق 
هاتفاً لسماعه  ،السكر وعدم الشعور حالفي يقولها الصوفي  ،وصف وجدٍ فاض بقوته

 .(في نفسه فينطق وكأن الله سبحانه هو الذي ينطق بلسانه

 :: عناصر وجود الشطحلثانيا طلبالم
بدوي  عبد الرحمنلشطح هو لعل أفضل من رسم صورة واضحة عن عناصر ا

ذكره كبار  حيث جمع ورتب مافي كتابه المسمى: شطحات الصوفية،  هـ(1423)ت

شدة  وهي:ضرورية لوجود ظاهرة الشطح خمسة عناصر  وذكر الصوفية عن الشطح،

أن يسمع في يكون الصوفي في حال سُكر،  ، أناتحادالوجد، أن تكون التجربة تجربة 

                                                           

حض الموهبة من ، والحال في اصطلاح الصوفية هو: ما يرد على القلب بم1028التهانوي، الكشاف، ص ( 18)
غير تعمل واجتلاب كحزن أو خوف، ويزول بظهور صفات النفس، سواء يعقبه المثل أم لا، فاذا دام 

، الكلاباذي، التعرف، 610، التهانوي، الكشاف، ص 81وصار ملكاً سُمي مقاماً، السراج، اللُمع، ص
 99ص 

وب فجأة، التهانوي، الكشاف ص السُكر عند الصوفية دهش يلحق سر المحب في مشاهدة جمال المحب( 19)
 51، القشيري، الرسالة القشيرية، ص341، السراج، اللُمع، ص 135، التعرف، ص 962و961

 140نقلاً عن الشطح لحسن الفاتح ص 1/250الزبيدي، اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين،( 20)
 72-67موس المصطلحات الصوفية، ص، أيمن وجدي، قا2/273انظر أبو طالب المكي، قوت القلوب،( 21)
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2079 
أن يتم ذلك كله والصوفي  ، فيتبدل دوره بدوره،تحاديدعوه للاإلهياً داخل نفسه هاتفاً 

 (22)في حال من عدم الشعور.

 (23)،للشطحالمحرك الأول  هوأو الوجد العنيف  شدة الوجدأن  يرى الصوفية

 ،(25)أو خوفٍ مقلق ،(24)ذكرٍ مزعجعند عديدة منها: الصوفية عند وبواعث الوجد 

 .(27)أو مناجاة بسر ،(26)أو محادثة بلطيفة

 ىير فإن بعضهم ،(28)لما كان الوجد عند الصوفية هو أول درجات الخصوصو

وقع في الشطح  معانيهم، وإنمالأنهم متمكنون في  ؛أن الشطح لا يوجد لأهل الكمال

  ،(29)من كان في بداية

                                                           

(، وحسن 21وحصرها قاسم محمد عباس في كتابه أبو يزيد البسطامي)ص 11و10المرجع السابق، ص( 22)
 (.168الفاتح في ثلاثة عناصر)ص

، المزيدي، أبو يزيد 11، عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص377انظر: السراج، اللُمع، ص( 23)
 168الفاتح، الشطح، ص  ، حسن93البسطامي، ص      

، السراج، اللُمع، 58الانزعاج هو: تحرك القلب الى الله بتأثير الوعظ والسماع، الكاشاني، المعجم ص( 24)
 367و368ص

، 124الخوف: إنه سراج المؤمن به يبصر الخير والشر وعلامته الحزن الدائم، القشيري، الرسالة، ص( 25)
 115تعرف،، الكلاباذي، ال208الكاشاني، المعجم،

واللطيفة هي: إشارة تلوح في الفهم وتلمع في الذهن ولا تسعها العبارة لدقة معناها، اللُمع ص ( 26)
 91، الكاشاني، المعجم، ص 372و371

، قاسم عباس، أبو 12، عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص 6/1161الغزالي، إحياء علوم الدين،( 27)
 22البسطامي، صيزيد 

، أهل الخصوص هم الذين خصهم الله من عامة المؤمنين بالحقائق والأحوال 311اللُمع، صالسراج، ( 28)
 338والمقامات، المرجع السابق، ص

، وذكر الشعراني ان ابن عربي يرى أن من تقوى في فتح الفتح لم يظهر عليه شيء 381السراج، اللُمع، ص( 29)
ن أزيدي أن كل من شطح فعن غفلة شطح و ، ويرى الم147من الشطح، الشعراني، الكبريت الأحمر، ص
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2080 
 جد المؤدي للشطح هو المناجاة بسر،ويرى عبد الرحمن بدوي أن داعي الو

هو سر وهو هنا  ،(30)يكون مكتوماً بين العبد والحق سبحانه والسر يُطلق على ما

عند الصوفي لأن الوجد غايته  ؛(31)بين العبد والمعبود تحاديتحقق الاأن أي ، تحادالا

  .(32)صير المحب والمحبوب شيئاً واحداًأي أن ي ،بالله تحادهي الا

المبالغة في  :يعني، كمصطلح خاص بهم تحادلفظ الاأن فالصوفية يذكرون 

عندهم  تحادوالا،(34)بمحو النفس وإثبات الحق بل ونسبة الأمر كله إلى الله(33)التوحيد

بحيث لا  يستهلك المحب بكليته في المحبوب، وفيه (35)يمثل أحد أعلى درجات الفناء

 :تحادلالهم من تعريفاتو، (36)يتحقق المحب الفاني بأنه عين الحق تعالى اعتباراً لا حقيقةً

من حيث أن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك عبارة عن شهود وجود واحد مطلق، 

داً خاصاً به يصير متحداً ن لما سوى الله وجوإلا من حيث  ،الواحد معدومة في أنفسها

                                                                                                                                        

أي ولي ظهر منه= =شطح لرعونة نفس إلا وافتقر وذل وعاد إلى أصله وزال عنه الزهو الذي كان به 
 96بو يزيد البسطامي، ص أيصول، انظر المزيدي، 

 88القشيري، الرسالة، ص( 30)
، القشيري، 49وفية، ص ، الكاشاني، اصطلاحات الص13عبدالرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص( 31)

 68الرسالة، ص
، فاروق عبد المعطي، محي الدين ابن عربي، 2/474، ابن عربي، الفتوحات المكية،14المرجع السابق، ص ( 32)

 157ص
  347عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، ص( 33)
 182و181حسن الفاتح قريب الله، فلسفة وحدة الوجود، ص( 34)
ان لعبدٍ موحد يتعرض للارتقاء في توحيده من درجة العموم إلى درجة الخصوص، الفناء والبقاء: نعت( 35)

، القشيري، 365، الكاشاني، المعجم، ص342، ومعنى الفناء فناء صفة النفس، اللُمع، ص222ص
 241، السهروردي، عوارف المعارف، ص68و67الرسالة، ص

، ابن 196زيدان، الفكر الصوفي، ص، ا ايضاً، يوسف 183حسن الفاتح، فلسفة وحدة الوجود، ص( 36)
 76و75عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ص

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 دراسة تحليلية في ضوء الشرع )رؤية د. حسن الفاتح نموذجاً( الشطح عند الصوفية

 

2081 
بهذه  تحادذكر عبد الرحمن بدوي أن تجربة الاو،(37)تعالى عن ذلك علواً كبيراًبالله، 

ولهذا فإن الشطح يعتبر من خصائص  ؛المسيحية ولا في اليهوديةالصورة لا توجد في 

 (38)التصوف الإسلامي.

أن يكون الصوفي  :أما العنصر الثالث فهوللشطح، هو العنصر الثاني  تحادوالا
 الحق لها بسره وبأنه (40)الروح بمكاشفة انتشاءويُقصد بالسُكر هنا  ،(39)في حال سُكر

 والسُكر عند، (41)هذه الحقيقة لاكتشاففتطرب أشد الطرب هو هي وهي هو، 
فيلم بالباطن ب في مشاهدة جمال المحبوب فجأة، يلحق سر المح(42) الصوفية: دهش

 (43)المذكورة السُكر الظاهر في الأوصافه سُكراً لمشاركت ويسمىوهزةٌ، فرحٌ ونشاطٌ 

يأذن لها أن تستبدل بدورها (44) هاتف طائف أوعلى هيئة وهذه المكاشفة تكون 

وهذا هو العنصر  ،(45)ويعلن لها أنه يبادلها حباً بحبدوره، فتتحدث عن لسانه، 
 .كوين الشطحالرابع في ت

                                                           

، محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن 49، انظر الكاشاني، المعجم، ص91التهانوي، الكشاف، ص( 37)
 وما بعدها )مادة وحد(. 10/674العشرين

 19الفاتح في ذلك، انظر هذا البحث ص ، ويخالفه حسن 20-18عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص ( 38)
، سارة عبد المحسن آل سعود، نظرية الاتصال عند الصوفية، ص 16عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص ( 39)

 وما بعدها. 170
، 346هي بيان ما يستتر على الفهم فيُكشف عنه للعبد كأنه رأي عين، السراج، الكاشاني، المعجم، ص( 40)

 1366، صالتهانوي، الكشاف
 17عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص ( 41)
، انظر اللُمع 319الدهش بهتة تأخذ العبد فجأة ما يغلب عقله أو صبره أو علمه، الكاشاني، المعجم، ص( 42)

  345ص
 بتصرف 961التهانوي، الكشاف، ص ( 43)
 2/268ظة( إحياء علوم الدين عرف الغزالي الهاتف بأنه:)لفظ منظوم يقرع السمع لمن صفا قلبه في اليق( 44)
 18عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية ص ( 45)
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2082 
 ،والمكاشفات (47)والمشاهدات (46)وقد توسع الصوفية في مسألة الخواطر

 هي ما والإشارة، ويسمونها علم الإشارة من العلوم التي تفردوا بها ذلك  واعتبروا

لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات  ؛(48)يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه

ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال  يمكن العبارة عنها على التحقيق، الأسرار لا

تتم والصوفي في حالٍ من  ،الأحوال التي تواكب الشطحهذه ،(49)وحل تلك المقامات 
 وعدم الشعور يقصد به ،وهذا هو العنصر الخامس في تكوين الشطح ،دم الشعورع

 .(50)يعتبر عنصراً قوياً في تحديد الأحوال اللازمة للشطحو ،عدم التفكير المنطقي

تعبير عما يتم الشطح ك ،الخمسة نه عند توفر هذه العناصرإ :وخلاصة القول  

 اشتد الكتمان، فإذا، فلا تستطيع الإلهيةفس حينما تكون في حضرة تشعر به الن

في نفسه فإنه يسمع الوجد وكان في حالة سُكر، وفقد الوعي أو الشعور،  بالصوفي

 .(51)هو الذي ينطق بلسانه وكأن الحق سبحانههاتفاً فينطق عما طاف به، 

 :وموقفهم منه عند الصوفية نماذج للشطح الثالث: طلبالم
كثير من  اتناوله تأويلاتها، وقدات ولا لا يتناول هذا البحث تاريخ الشطح

 ويكتفي بإيراد نماذج للشطح دون التعليق عليها. ،(52)الصوفية

                                                           

الخواطر: خطابات ترد على الضمائر وقد يكون بإلقاء ملك أو شيطان أو أحاديث نفس أو من الحق ( 46)
 340، السراج، اللُمع، ص 85-83سبحانه، الرسالة، ص

 86، القشيري، الرسالة، ص347الكاشاني، المعجم، ص المشاهدة شهود الذات بارتفاع الحجب مطلقاً، ( 47)
 99، الكلاباذي، التعرف ص 239السراج، اللُمع، ص( 48)
 99الكلاباذي، التعرف، ص( 49)
 22عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص( 50)
 10، عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص66أحمد محمود، التصوف، ص( 51)
مثل كتاب اللُمع، شطحات الصوفية، ابن عجيبة في شرحه للحكم العطائية، وعبدالقادر عيسى في حقائق ( 52)

 عن التصوف، وصديق مدني في قطف أزهار المواهب الربانية وغيرها.
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 :(53)هـ(261)ت يزيد البسطامي أبيأقوال  ذلكمن و

هو  الله،وأنا ما أردت أن أرى )، (ى عليه السلام أن يرى الله تعالىموسأراد ) 

أنا ) ،(سبحاني ما أعظم شأني) ،(إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون)، (أراد أن يراني

 .(54)(رب أعظم من طاعتي لك طاعتك لي يا) ،(ربي الأعلى

 :(55)هـ(309)ت الحلاج ومن ذلك قول 

 في دنوي وبعاديمازجت روحك روحي      

 (56)فكأنما أنا أنت كمـــــــــا       إنك إني ومرادي

 :(57)هـ(861)تالشبليأقوال ومن 

                                                           

اسمه طيفور بن عيسى بن سروسان البسطامي، كان سروسان مجوسياً فأسلم، وكانوا ثلاثة إخوة: آدم، ( 53)
، أبو عبد الرحمن 42-10/33ان زهاداً عباداً، ترجمته: الاصفهاني، حلية الأولياء، طيفور، علي ك

 27-25السلمي، طبقات الصوفية، ص
، السهلجي، النور في كلمات أبي طيفور، ملحق 46أبو يزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، ص ( 54)

ر عن الكُمّل من الشطح، ، الشعراني، الفتح فيما صد122و185بكتاب شطحات الصوفية، ص
، بدوي، 1028، التهانوي، الكشاف، ص127، 125، المزيدي، أبو يزيد البسطامي، ص122ص

 37،38شطحات الصوفية، ص
هو الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث، اختلف الناس في أمره فمنهم من رآه كافراً مشعوذاً ومنهم من ( 55)

ه شطحات وأقوال منكرة قتُل بسببها، انظر ابن كثير، البداية غره ظاهره ولم يطلعوا على باطنه، كانت ل
 2/140، ابن خلكان، وفيات الأعيان،14/818والنهاية،

 220، الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي ص 17ديوان الحلاج، جمع المستشرق لويس ماسينيون، ص ( 56)
 156نقلاً عن الشطح لحسن الفاتح ص

لشبلي، خراساني الأصل ولد بسامراء، صحب الجنيد ومن في عصره، مالكي هو أبو بكر دلف بن جحدر ا( 57)
، السلمي، طبقات 375-10/366المذهب، وقبره ببغداد، انظر ترجمته الاصفهاني، حلية الأولياء،

، القشيري، الرسالة القشيرية، 1/445، النبهاني، جامع كرامات الأولياء 1150120الصوفية، ص
 420-419ص
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2084 
إن مر بخاطرك ذكر جبريل وميكائيل عليهما كنتم، مروا أنا معكم حيث ما  

لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت  ،(58)السلام أشركت

 (59)ركاًمش

الأقوال التي نُسبت إلى مشايخ جميع  نا لا نقطع بصحةالإشارة هنا أنوتجدر 

 ،يقول الغزالي:) وأما أبو يزيد البسطامي رحمه الله فلا يصح عنه ما يُحكى ،الصوفية

كما لو  ،ن من سمع ذلك فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل في كلام يردده في نفسهأو

فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه  ،لا أنا فأعبدنيسُمع وهو يقول: إنني أنا الله لا إله إ

اً من أهل البدع والزندقة وكما هو معلوم فإن كثير، (60)لا على سبيل الحكاية(إذلك 

 (61)ن من أهل التصوفدخلوا فيها ما لم يقل به المحققوأللصوفية و انتسبوا

 موقف الصوفية من الشطح:
الرأي الغالب هو عدم إنكارهم للشطح، وعدم إنكار عباراته، ويرون صاحبه 

معذور، يقول التهانوي بعد تعريفه السابق للشطح: )فلا يُقبل كلامهم ولا يُرد، ولا 

يُؤاخذون عليه، كقول ابن عربي: أنا أصغر من ربي بسنتين، وقول أبي يزيد 

هو أن غير  قبول مثل هذا الكلام،البسطامي: سبحاني ما أعظم شأني، أما علة عدم 

الأنبياء لا عصمة له، وعلة عدم الرد؛ هو كون الكلام صادراً من رجال هم من أهل 

، ويرى الصوفية أن الخطأ الوحيد (62)فلعل لهم معنى لم ينكشف للآخرين( معرفة،

تلك فيها أن أصحابها يفصحون بها دون إذن إلهي، ولعل ذلك من باب الاعتذار عن 

                                                           

 41، عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص397لُمع، صالسراج، ال( 58)
 43، عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص405السراج، اللُمع، ص ( 59)
 383، انظر: القشيري، الرسالة، ص1/61الغزالي، إحياء علوم الدين.( 60)
 124، أيضاً: حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص11/14انظر ابن تيمية، الفتاوى،( 61)
 1028التهانوي، الكشاف، ص ( 62)
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دفاعاً عن أصحابها ضد خصوم التصوف، ولهذا هناك من الصوفية من  ؛الكلمات

 .(63)نبه إلى وجوب عدم الإباحة بهذه الأسرار 

بعد تعريفه للشطح:)وليس لأحد أن يبسط  هـ(378)ت  وقال السراج الطوسي

لسانه بالوقيعة في أوليائه ويقيس بفهمه ورأيه ما يسمع ألفاظهم وما يُشكِل على فهمه 

فالسلامة  ،......، وفي أحوالهم متفاضلون ،لأنهم في أوقاتهم متفاوتون ؛من كلامهم

ويتهم نفسه بالغلط فيما  ،وأن يكل امورهم إلى الله تعالى ،له في رفع الإنكار عنهم

  (64)ينسبهم إليهم من الخطأ(

الشطح في باب ما يعده العامة من العلوم المحمودة  هـ(505وقد ذكر الغزالي)ت

: )الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع أحدهما وليس منها؛ وقسمه إلى صنفين:

 تحادالله، والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة، حتى ينتهي بقوم إلى القول بالا

قيل لنا كذا، وقلنا  وارتفاع الحجاب، والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب فيقولون:

حتى ترك  ،، وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام(65)وسبحاني،وأنا الحق،كذا

فهذا ومثله مما استطار في ،......،جماعة منهم فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى

حتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله  ،وعظم في العوام ضرره ،البلاد شرره

فهو كلمات  _والكلام للغزالي_ من الشطح الثانيوالصنف ، ........،من إحياء عشرة

غير مفهومة، لها ظواهر رائقة، وفيها عبارات هائلة، وليس من ورائها طائل، وأن 

كلام قرع  قائلها يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله، لقلة إحاطته بمعنى

سمعه، وهذا هو الأكثر، وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها، لقلة 

فائدة لهذا الجنس  ممارسته للعلم وعدم تعلمه التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة، ولا

                                                           

 23عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص ( 63)
 378السراج، اللُمع، ص( 64)
 1/60الغزالي، إحياء علوم الدين ( 65)
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2086 
القلوب، ويدهش العقول، ويحير الأذهان، أو يفهم منها  يشوش من الكلام إلا أن

 (66)ت بها، ويكون فهم كل واحد على هواه وطبعه(.معاني ما أُريد

شكال وإيهام من ؛ على المسلم أن يجتنب ما فيه إجمال وإوالموقف الصحيح

المتشابه من  ،نين أن يستعملوا في خطابهم للرسول عباده المؤم نهى اللهالألفاظ، فقد 

 جم جح ثم ته تم تخ تح ٹٱٹٱُّٱالألفاظ والمصطلحات، 

بقرة َّ  سخ سح سج خم حمخج حج  ١٠٤: ال

ووجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سباً، ومعناه اسمع لا 

راعنا، طلباً منه أن  فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي سمعت، وقيل غير ذلك، 

كذلك، مظهرين أنهم  يراعيهم من المراعاة، اغتنموا الفرصة وكانوا يقولون للنبي 

الذي هو معنى هذا اللفظ في  السب ونقصدي يريدون المعنى العربي، مبطنين أنهم

تملة للسب والنقص وإن كان دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المح لغتهم، وفي ذلك

المتكلم بها لا يقصد المعنى المفيد للشتم، سداً للذريعة ودفعاً للوسيلة وقطعاً لمادة 

بما لا يحتمل النقص والتعريض وهو  ، ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبي المفسدة

 (67).)أنظرنا( أي أقبل علينا وانظر إلينا

فهذه كلمة مفهومة من كلام العرب، وافقت كلمة من كلام اليهود بغير اللسان 

العربي، هي عند اليهود سبُّ، وعند العرب: أرعني سمعك وفرغه لتفهم عني، 

                                                           

ومابعدها، وقد نقل حسن الفاتح رأي الغزالي دون أن يعلِّق عليه، انظر، فلسفة 1/61المرجع السابق،( 66)
  200و199الشطح، ص

، انظر أيضاً تفسير 1/243سين القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق حسن بن الح( 67)
 وما بعدها 2/453الطبري،
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، وأمرهم أن يتخيروا لخطابه من  هم فنهى المؤمنين عن قولها للنبيمرادفعلم الله 

 (68)الألفاظ أحسنها، ومن المعاني أرقها

فيستفاد من هذا التوجيه الرباني أن المسلم يجب عليه أن يتجنب ما فيه إشكال 

لهذا لم ينتبهوا ائل الاعتقاد، إلا إن أهل البدع وإيهام من الألفاظ خاصة فيما يتعلق بمس

التوجيه الرباني، بل حرصوا على استعمال الألفاظ المجملة والمتشابهة لترويج 

 (69)باطلهم.

لأن تأويلها لا  ؛لا تأويلها والدفاع عن قائليها والواجب إنكار أقوال الشطح

إلى أن جميع  هـ(728)تولذا ذهب ابن تيمية ؛تعسف منبوذويتم إلا بتكلف ممقوت 

 ،ولو عرفوه لما ابتغوا إلى تأويله سبيلًا ،المدافعين عن هؤلاء قوم لم يعرفوا مقصودهم

وقد عُلم مقصودهم  ،ولهم كتب مصنفة وأشعار مؤلفه وكلام يفسر بعضه بعضاً

 (70)فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يُلتفت إليه ،بالضرورة

 
 رؤية حسن الفاتح قريب الله للشطح والرد عليه الثاني:المبحث 

 رؤية حسن الفاتح للشطح الأول:المطلب 
اعتمدت في معرفة رؤيته للشطح من خلال بحثه )فلسفة الشطح عند الصوفية أو 

 .مؤلفاته مع الاستعانة بما توفر من (71)لغة أهل الإشارة(

                                                           

 2/465الطبري، التفسير، ( 68)
 وما بعدها 81هـ، ص 1421سعود العتيبي، أسباب الوقوع في البدع، طبعة ( 69)
 1/130ابن تيمية، مجموع الرسائل،( 70)
م، الصفحات 1997هـ/1418الثاني، المجلد الرابع والأربعون، بغداد، طبع في مجلة المجمع العلمي، الجزء( 71)

122-216 
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عن ما أورده مدافعا ً  نجملو قدمة دافع فيها عن الصوفية افتتح كتابه بمأولًا:  

 الصوفية فيما يلي:
ذكر أن الصوفية على الدوام يتبرؤون من كل قولٍ أو فعلٍ نُسب إليهم مما -1

 يخالف الكتاب

والسنة، ويعلنون على الناس التزامهم الجاد بهما، وساق عدداً من أقوالهم في  

 (72)ذلك.

لحظات الوجد ن ترصد ما يند عن الصوفية من كلماتٍ قد تحدث لهم في أ-2

مخالفة للنهج النبوي التبريري الذي علَّق فيه _كما يدعي _فيه  والهيام والفرح والغيبة،

:) أخطأ من شدة  (. بقولهأنت عبدي وأنا ربك (: اللهمعلى من قال  رسول الله 
)إن الله بقوله :   ،كما فيه سوء ظن بالمسلم، وهو أمر نهى عنه رسول الله(73)الفرح(

 .(74)يظن به ظن السوء( وعرضه، وأنلمؤمن من المؤمن دمه وماله حرم على ا

فالصوفي تصدر منه تلك الكلمات؛ لأنه لحقه من الذهول والغيبة والدهشة 

وشدة الفرح، أضعاف أضعاف ما لحق صاحب الراحلة التي وجدها بعد أن انفلتت 

عذر أمثال من وصلوا إلى تلك   ، وادعى أن النبي(75)منه، واشتد طلبه وأيس منها

                                                           

 129-125المرجع السابق، ص ( 72)
 4/2104/2747الحديث رواه مسلم كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها،( 73)
إحياء علوم الدين بإسناد ضعيف، والعراقي في تخريج  9/75الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 74)

من حديث ابن عباس دون )وعرضه(ورجاله ثقات إلا أن أبا علي النيسابوري قال: ليس  1/475للغزالي 
 هذا عندي من كلام النبي إنما كلام ابن عباس.

 215حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 75)
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2089 
:) أخطأ من الحالة، فادَّعوا الُألوهية لأنفسهم، والعبودية لمولاهم، مستدلًا بقوله 

 .(76)شدة الفرح(

أن الألفاظ كما تُستعمل فيما وُضعت له حقيقةً، قد تُستعمل فيما لم -3

كلمة )الحق(  تُوضع له مجازاً، وأن ذات اللفظ قد يُستعمل في أكثر من معنى، من ذلك

وذكر  ،(78)وقد تُشير إلى معانٍ أخرى ،(77)في القرآن تشير إلى اسم من أسماء الله تعالى

 (79)عدة أمثلة على ذلك.

متشابهاً؛ يوافق  ىًمحكماً وقد يفيد معن ىًذكر أن ذات اللفظ قد يفيد معن-4

جوهر الدين حقيقةً أو تأويلًا أو يخالفه، مثل كلمة )اتحاد( و)حلول( و)وحدة 

 .(80)الوجود(

ويحسن هنا الإشارة إلى رأيه حول الاتحاد والحلول ووحدة الوجود: فقد فرَق 

بين هذه المفاهيم قبل الإسلام، وبعد الإسلام )عند الصوفية(، وذكر أن عامة علماء 

يعتبرون من حملة لواء وحدة الوجود والاتحاد والحلول بمفهومها الإسلامي لا  المتصوفة

، ذكر أن الملحدين (81)سلوب التعبيرأ فرد وآخر إلا في الإلحادي، لا فرق في ذلك بين

يعنون بوحدة الوجود: أن وجودهم المفروض المقدر هو بعينه وجود الله تعالى، وأن 

                                                           

 73، الحديث سبق تخريجه حاشية رقم 136المرجع السابق، ص( 76)
 116وسورة المؤمنون آية 114طه آية  كما في: سورة( 77)
 151، سورة الأنعام آية 26،42،71كما في: سورة البقرة الآيات ( 78)
 124-122حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص( 79)
 124المرجع السابق، ص ( 80)
   97حسن الفاتح، فلسفة وحدة الوجود، ص( 81)
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2090 
ها ذات الله تعالى، وأن صفاتهم المفروضة المقدرة هي ذواتهم المفروضة المقدرة هي بعين

 .(82)صفات الله تعالى

والاتحاد عند الفلاسفة يعني: امتزاج ذات المخلوق بذات الخالق بحيث تصبح 

، والحلول عندهم يعني: المجانسة بين الوجود الإنساني (83)الذاتان ذاتاً واحدة

تعني وحد الوجود عند الصوفية؛  ، بينما(84))الناسوت(، والوجود الإلهي)اللاهوت(

الفناء عن شهود السوى، أي غيبة الصوفي عن سوى مشهوده وغيبته أيضاً عن شهوده 

، إن وحدة الوجود (85)وشهود نفسه، فيظن أنه اتحد به وامتزج، بل يظن أنه هو نفسه

ف عند الصوفية تتلازم مع الاتحاد المفهوم من الحديث القدسي، الوحدة التي الله للعار

 (86)فيها سمعاً وبصراً ويداً.

والفاني في الله لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يرى في الكون موجوداً 

وجوداً حقيقياً لا مجازياً غيره، وهذا لا ينفي وجود غير الله، فنفس الإنسان موجودة، 

والخلق موجودون، ولكن الفرد وقد أعرض عما سوى الله، وشغل نفسه بمولاه، 

 .(87)صار عنهم غافلًا

والاتحاد عند الصوفية يمثل أحد أعلى درجات الفناء، وفيه يستهلك المحب 

بكليته في المحبوب، بحيث يتحقق المحب الفاني بأنه عين الحق تعالى اعتباراً لا 

                                                           

 15المرجع السابق، ص ( 82)
 61د، ص حسن الفاتح، فلسفة وحدة الوجو ( 83)
 64المرجع السابق، ص ( 84)
 باختصار 73حسن الفاتح، فلسفة وحدة الوجود، ص ( 85)
 166حسن الفاتح، فلسفة الشطح ص ( 86)
 85و84حسن الفاتح، فلسفة وحدة الوجود، ص ( 87)
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، فالاتحاد عند الصوفية لا يعني أكثر من المبالغة في التوحيد بمحو النفس (88)حقيقةً

 . (89)ونسبة الأمر كله للهوإثبات الحق 

وذكر أن ما نُسب إلى الصوفية من ألفاظ تفيد الحلول فهي: إما مكذوبة، أو 

مؤولة على نحوٍ يقبله الشرع والعقل، والمراد منها الاتحاد المعنوي لا اتحاد العين، أو 

امتزاج الذات والذات، وهو نوع من محبة الفرد للآخر بالصورة التي يمكن أن يعبر بها 

، وسيأتي الرد (90)البعض بقولهم :) فلان ابني كما هو ابنك( و)أنت أنا وأنا أنت(

 (91)على هذه الأقوال.

 إجمال رأيه في الآتي: ويمكنبعد هذا المدخل، قدم رؤيته للشطح، 

 :وأقسامه لشطحا اً: تعريفهثاني
ذكر عدة تعريفات للشطح وقد أوردها كما جاءت في كتاب اللُمع 

بالغة والغلو والمالشطح  ذكر أنو(93)واعتبر الشطح قديم قدم المخلوقات ، (92)للطوسي

 يكاد يكون ،ةشكلوإرسال الألفاظ الغامضة أو الموالتفاخر، والعجب في الكلام، 

يداخل الفرد من عجب علمي أو يترجم اللسان بها عما وطبيعة بشرية، نزعة نفسية 

 .(94)أو مادي أو روحيعملي، أو أُسري أو اجتماعي، 

                                                           

 182_ 181المرجع السابق، ص ( 88)
 183حسن الفاتح، فلسفة وحدة الوجود، ص ( 89)
 وما بعدها 190الوجود، ص حسن الفاتح، فلسفة وحدة ( 90)
 40-34انظر هذا البحث ص( 91)
، السراج، اللُمع، ص 140-139، أيضاً، حسن الفاتح، فلسفة الشطح ص8-7انظر هذا البحث ص ( 92)

 وما بعدها 377
 140المرجع السابق، ص ( 93)
 131حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص( 94)
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 إلى قسمين:ينقسم  الشطحأن في  هـ(1143النابلسي)تالغني  عبدوأورد رأي  

يقربه إلى  أن يدخل الشطح ما والمقبول على ثلاثة أضرب: ،مقبول وغير مقبول

مثل قول المتنبئ مشيراً إلى )غير شيء(  دوات التقريب،أنحو كاد وأوشك من الصحة، 

 الذي تستحيل رؤيته:

 لما رأته وخيـــــــــــــــــــــــــــل النصر مقبلة               والحرب غير عوان أسلموا الحللا

 (95)وضاقت الأرض حتى كاد هاربهم                إذا رأى )غير شيءٍ( ظنه رجلا 

 والثاني أن يتضمن الشطح نوعاً حسناً من التخييل، مثل: 

 (96)دُجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم       

، مثل قول أبو (97)أن يخرج الشطح أو الغلو مخرج الهزل والخلاعةوالثالث 

 نواس:

 أمر الكرام جنب حائطـــــــــــــــــــها        تأخذني نشوة من الطــــــــــــــــرب

 (98)أسكر بالأمس إن عزمتُ على      الشرب غداً إن ذا من العجب

ف الشيء بالمستحيل الإفراط في وص الشطح أو الغلو غير المقبول فمنه:أما 

 :مثل رج به عن إطار العقيدة والشريعة،بما لا يخ عقلًا وعادةً،
 (99)ف التي لم تُخلقطأهل الشرك حتى أنه      لتخافك النُ خفتَوأ

                                                           

 131تح، فلسفة الشطح، ص ، حسن الفا203-201النابلسي، نفحات الأزهار، ص ( 95)
 132، حسن الفاتح، الشطح، ص 203النابلسي، نفحات الأزهار، ص ( 96)
، محيط المحيط، 280الخلاعة تعني: ترك الحياء، الاستلفاف، وركب هواه فهو خليع، المعجم الوسيط، ص( 97)

 249ص 
 203النابلسي، نفحات الأزهار، ص ( 98)
 203النابلسي، نفحات الأزهار، ص( 99)
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بما يتعارض عمداً أو حقيقةً مع  الشيءالإفراط من غير الصوفي في وصف 

 ما جاء في مدح الخليفة الفاطمي: مثل ضعفها،يدل على  الشريعة، أوالعقيدة أو 
 (100)قيوم مشهورا  حي يا ولو نشاء لقلنا في النداء له      بالصدق يا

في ظاهره وقبل التأويل _ الإفراط من الصوفي في الوصف والإشارة بما يتعارض 

 :الإسلامية، مثلمع العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق  _والشرح
 أنا الفــــــــــــــــــرد الكبيــــــــر بذاتـــــه     أنا الواصف الموصوف علم الطريقة

 (101)وإن شئتُ أفنيت الأنــــــــــــــــام بلحــظة      ملكتُ بلاد الله شرقاً ومغرباً

أي النوع _ ويدافع حسن الفاتح عن شطح الصوفي المخالف للعقيدة والشريعة

: )أن الصوفي حين تصدر منه أنه أدرجه ضمن الشطح غير المقبولبالرغم من  _الأخير

تصدر منه في حالة إنما  ،تلك الأقوال التي تُعرف بالشطح اصطلاحاً وبالغلو لغةً

والصوفي في مثل  ،بشدة غليانه وغلبتهوهاج  ،ه بقوتهلا شعوري فاض علي (102)هيام

ى ألا ترى أن الرجل إذا دخل عل، يكون بالسكران أو المدهوش هذه الحالة هو أشبه ما

ف بعقله على كمال تلك المهابة، وتلك السلطة، ووقالملك المهيب والسلطان القاهر، 

نور جلال له وروحه ذرة من لعق كذلك العبد إذا تجلىما سواه، غافلًا عن كل  فيصير

حق أن يستولي على قلبه الدهشة، وعلى روحه الحيرة، وعلى فكره الغفلة،  ،الله

 (104)وسيأتي الرد على هذا القول.(103)سوى الله( فيصير غائباً عن كل ما

                                                           

 203المرجع السابق، ص ( 100)
، ديوان عبد القادر الجيلاني، تحقيق يوسف زيدان، 134الأبيات لعبد القادر الجيلاني، الشطح ص( 101)

 133، حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص95ص
 ، ان الهيام هو غيبته عن سوى المحبوب وتعطشه إلى لقائه.153ورد في قطف أزهار المواهب الربانية، ص ( 102)
 باختصار 136-135الفاتح، فلسفة الشطح، صحسن ( 103)
 40-34انظر هذا البحث ص( 104)
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 :أوردها انيد الشطح وبراهينه التياً: اسلثثا

بالرغم من قوله :)إنه لا يؤيد إرسال الكلمات التي تبدو عليها رائحة 

، إلا أنه أطال في الدفاع (106)، وأن الشطح عامة غير مستحسن ولا محبوب(105)رعونة(

 ومن الأدلة التي ساقها مدافعاً:عنه واستدل عليه، 

 ،لهأو مدح غيره  لنفسه،ذكر أن الشطح في حقيقته لا يخرج عن مدح الإنسان 
أدلة على جواز وساق  ،(107)المدح أو تزكية المخلوق لنفسه أو لغيره جائز شرعاً  وأن

وقد براً ذلك دليلًا على جواز الشطح!، معت ؛أو مدح غيره لهمدح الإنسان لنفسه، 

 (108)زهار المواهب الربانية.أأخذ هذا القول من قطف 

  :أسانيد الشطح بالأقوال الأول: قسمين:وقد قسم أدلته إلى 

له، مدح غيره يقول: الشطح في حقيقته لا يخرج عن مدح الإنسان لنفسه أو 

 والمدح إما تزكية المخلوق لنفسه أو لغيره جائز شرعاً بدليل:

وتزكية  ،(110)وتزكية يوسف عليه السلام لنفسه ،(109)تزكية الملائكة لنفسها

 .(112)فيها تزكية لنفسه حاديث عن النبيأثم ذكر  ،(111)عيسى لنفسه

  
                                                           

 136المرجع السابق، ص ( 105)
، إذ ذكر تحت عنوان: نبذ تصنع الشطح، أن كبار الصوفية 136حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص( 106)

 138-138استنكروا الإقدام على الشطح، ص
 204حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 107)
 122و121لمدني، قطف أزهار المواهب، صصديق ا( 108)
 30سورة البقرة آية ( 109)
 55سورة يوسف آية ( 110)
 31سورة مريم آية ( 111)
 : )أنا سيد ولد آدم ولا فلر(. منها قوله  213-205حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص( 112)
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 أسانيد الشطح بالأفعال: :والثاني

الشطح في الأفعال ما يأتي: قام بعض  ذكر أن العلماء أوردوا للبرهنة على

 :بعضهم رأينا أن نذكر منها طرفاً الصوفية بأعمال انتقدهم عليها

فما قام من موضعه حتى نثر المال  ير،عقاراً بمالٍ كث هـ(861باع الشبلي)ت-1

وقالوا  ،وقد استنكر البعض منه ذلك اس دون أن يترك لعياله شيئاً منه،وفرقه على الن

نهى عن إضاعة المال في المعصية، أما الطاعة والصدقة فلا بأس أن  رسول اللهإن 

ولم ينكر  ر أن أبا بكر الصديق فعل مثل ذلك،وذك يضع الإنسان فيها كل ما يملك،

 .(113)ذلك عليه رسول الله

وقد  ثمنة ثم ينزعها ويضعها على النار،أن الشبلي كان ربما يلبس ثياباً م-2

مخافة أن يشتغل قلبه بها فيصرفه ذلك  عليهم إنما فعل ذلكفرد  ،استنكر البعض ذلك

حيث ورد أنه  فعل سليمان عليه السلام مع الخيلعن ذكر الله، تأسياً منه في ذلك ب

 (114)كانت تعرض عليه فاشتغل بها قلبه حتى فاتته صلاة العصر لوقتها

أبان خرقه _ كما يقول_يها فف واستدل بقصة الخضر مع موسى،-3

وموسى نبي  ،وتسليم موسى عليه السلام له في كل ما فعلوقتله للغلام،  للسفينة،

 (116)سيأتي الرد على هذه الأقوالو(115).ورسول لا يوافق على شيء لا يرضى عنه الله

 الشطح: ببا: أساً رابع
التي ما  بالمحبة عند الصوفية _في كثير من الأحيان_ ارتبطذكر أن الشطح  -1

أو  (118): تساكراً أو نشوةفي البدايات يُسمىوالسُكر  ،(117)كرذاقها أحد إلا سِ

                                                           

 399والقصة مرويه في اللُمع ص 213حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 113)

 33: صَّ  َّ ني نى نن نم نز ممنر ما ٱُّٱ الآيةإشارة إلى ( 114)
 215-214حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 115)
 43-41انظر هذا البحث ص( 116)
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وإذا : عربدةً وتهتكاً، بدعوى يُسمى إذا اقترن ؛أما السُكر من المتقدمين، (119)ذوقاً

وهو في ذلك يوافق عبد الرحمن بدوي في : شطحاً، سمىت مستغربة يُأرسل عبارا

 .(120)عنصر: أن يكون الصوفي في حالة سُكر

تواجد، بين وجد المبتدئين الذي يسمى  وفرق ،من آثار الوجد أن الشطح أثرو 

وجد كبار الأولياء الذين فنوا بموجودهم عما وجدوه من  شطح، أمالا يصاحبه  وهذا

فالشطح إذن  ،(121)الذين يظهر منهم الشطح التوحيد، فهمفي مدارج  وجد، وتدرجوا

والتكلم بغير لسان  (122)عند هتك السر لغلبة السر، الوجد، يحدثمظهر من مظاهر 

 .(123)هة أو الغامضةبالشرع أو إرسال التعابير المتشا

ذكر أن الشطح يحصل في درجة من درجات الوصول إلى الله أو التوحيد  -2
 ،عن كمال النفس ونقصها، هـ(505ونقل هنا رأي الغزالي )ت  ،(124)الحقيقي

 بأن تصير  فكمالها

ونقصها بأن  ،المعارف الربانية_ من دون واسطة_بحيث تُدرك  ،(125)بالرياضة

 .(126)ولا تحبه ولا تشتاق إليه ،لا تعرف الحق

                                                                                                                                        

 144المرجع السابق، ص ( 117)
 71المتساكر هو الذي لم يستوفه الوارد، القشيري، الرسالة، ص ( 118)
الذوق عند الصوفية تعبير عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوف، وأوله الذوق ثم الشرب ثم ( 119)

 373، السراج، اللُمع، ص323، الكاشاني، المعجم، ص 72الارتواء، القشيري، الرسالة، ص 
 11، انظر هذا البحث ص144حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 120)
، وهو هنا يخالف الرأي القائل إن الشطح يظهر من المبتدئين، 169حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 121)

 9انظر هذا البحث ص
 10-9وهو هنا يوافق بدوي في عناصر الشطح، انظر هذا البحث ص( 122)
 174حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 123)
 145المرجع السابق، ص ( 124)
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أي الفناء عن  ؛الشطح أمر لابد منه لمن يصل إلى التوحيد الحقيقيأن  ويرى

 وسماه ، الفناء

فع عن العبد ذكر أن الشطح يحدث إذا رُو ،(127)الشطح الناتج عن الفناء

 (128)وانمحق واصطفائه، فأنكر وجود نفسه،الحجاب، وعرفه الحق سر خصوصيته 

 فأنشأ يقول:) أنا من وجوده في وجود محبوبه، وانطوى شهوده عن شهود محبوبه،
بوصفه ،أي لا يبقى موجود إلا الله، (129))أنا المحب والمحبوب(أهوى ومن أهوى أنا(،

بد هو سمع العحال الفناء هو المرئي وهو الرائي، الله في الوجود الحقيقي وحده، 

يوافق عبدالرحمن وهو هنا ، فيتكلم بالشطحنى المحب في الله، يف،(130)وبصره ويده

 (131).من عناصر الشطح اًعنصربين العبد والرب  تحادبدوي في جعله تجربة الا
 (132)وهذه استدلالات باطلة سيأتي الرد عليها

  

                                                                                                                                        

ت: ترك الحظوظ والاقتصار على الحقوق، مع عرف الكاشاني الرياضة عدة تعريفات منها: أنها في البدايا( 125)
 203-201تمرين الجوارح على موافقة حكم الشرع ومخالفة مقتضى الطبع، المعجم، ص 

 146حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 126)
 198المرجع السابق ص ( 127)
أتم، لأنه أسرع ذهاباً من  المحو عند الصوفية: ذهاب الشيء إذا لم يبق له أثر، والمحق بمعنى المحو إلا أن المحق( 128)

 356المحو، السراج، اللُمع، ص 
جاء في اللُمع إذا تعلق العبد بالله وركد في قرب الله، فقد نسي نفسه وما سوى الله، فلو قلت: من أنت؟ ( 129)

 361يقول: الله، لأنه لا يعرف سوى الله تعالى، ص 
 155حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 130)
 10-9ص  انظر هذا البحث( 131)
 47-43انظر هذا البحث ص( 132)
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2098 
 يرات حسن الفاتح لشطحات الصوفيةنماذج تطبيقية من تب  الثاني:المطلب 

 :هـ(309دافع عن قول الحلاج)ت المثال الأول:

 مازجت روحك روحي     في دنوي وبعادي

 (133)فكما أنا أنت كما        إنك إني ومرادي

إن فناء يراه، به أو  ما يحسالله تستلزم شهود العبد للمولى في كل  )محبةبقوله: 

بصورة بأن روحه مازجت روح محبوبه،  يحس قلبياً لا واقعياً، يجعله وده،العابد في معب

 (134)تجعله يدعي بأنه والمحبوب شيء واحد(.

يحقق للعابد فنائه عن أفعاله، (135)شهود الفعل للمحبوب في حال المحو  ذكر أن

علماً بأن من الخالق لا من المخلوق،  نفسه، والمرادوعندها يشهد الفعل من الله لا من 

حين حصب  ألا ترى أن محمداًإسناد الفعل مجازاً إليه،    لا ينفي إثبات ذلك 

 ٱُّٱٱٱٹٱٹٱوعلا:قال له المولى جل المشركين يوم بدر، فأثر فعله في عين كل مشرك، 

  هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ
فال َّ يم يخ يح يج  ١٧: الأن

 ما، شيءر عن معنى، إذا عبَّصاحب الفناء عن كل مخلوق حساً أو أن  وذكر

أن ث إذا ما عاد إلى صحوه بعد غيبته، لا يلبالشطح، المبالغة أو الغلو أو  بأسلوب

يُحس  فإنك إذا ضربته لاالمصروع، مثله مثل وفعلًا، صدر منه قولًا  ينكر ما

                                                           

 156المرجع السابق، ص ( 133)
 156-155حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 134)
 98المحو بإزالة أوصاف النفس، الكاشاني، المعجم، ص( 135)
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2099 
إلى  السُكر، يعودفإذا صحا المحب بعد (136)أفاق وسألته عن ذلك يُنكره بالضرب، فإذا

 (137)تميز وجود الله عن وجود العبد. يقول إلا ما يدل على الأولى، فلاحالته 

  (138):هـ(561الجيلاني)ت عبد القادرقول عن  دفاعه الثاني:المثال 

 أنا الفــــــــــــــــــرد الكبيــــــــر بذاتـــــه     أنا الواصف الموصوف علم الطريقة

 (139)وإن شئتُ أفنيت الأنــــــــــــــــام بلحــظة      ملكتُ بلاد الله شرقاً ومغرباً

 ها على المولى جلَ وعلاإطلاقنه:)استعمل ألفاظاً تعَود الناس على إيقول عنه 

كمخلوق لا قاصداً بها معنى خاصاً به ، والإفناءالفرد الكبير،  ،الواحد : مثل لفظ

ثم يذكر ،(140)ولم يقل :)ملكت بلادي( )ملكت بلاد الله(،بدليل أنه قال: كخالق،

وأنه  وأمثاله ليسوا بدعاً فيما قالوه، أن عبد القادر يدركيقرأ الشعر العربي، أن من 

خصوصاً أن   كما يفهم كلام غيره من الشعراء،لولا الغرض لما فهم هذا منه إلا

كانوا على معرفة عميقة بالدين، وتطبيق  _لهحسب قو_ أصحاب هذه الأقوال

هنا تكلم عن نفسه  عبدالقادر الجيلانين إ،(141)كانوا قدوة للناسقيدة والشريعة، للع

بحيث لو الله،  مخلوقاتوعنى أنه متصرف بقدرة الأشعث الأغبر في  في حال الفناء،

                                                           

 167حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 136)
 216-215، ص 168المرجع السابق، ص ( 137)
جنكي دوست، كنيته أبو محمد ونسبته الجيلاني أو الجيلي نسبة إلى هو عبد القادر بن أبي صالح موسى ( 138)

جيلان بشمال إيران، إليه تنُسب الطريقة القادرية، من مؤلفاته كتاب الغنية، فتح الغيوب، الفتح الرباني، 
، الشعراني، 4/198، ابن العماد، شذرات الذهب،2/443انظر ترجمته، الذهبي، سير أعلام النبلاء،

 1/126الطبقات،
 134، حسن الفاتح، فلسفة الشطح ص20ذكُرت الأبيات في هذا البحث، ص ( 139)
 134المرجع السابق، ص ( 140)
 135و134المرجع السابق، ص ( 141)
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2100 
ولو شاء على مولاه شيئاً سبقته مشيئة المولى  لى الله لإفنائهم ؛لأبر له قسمه،أقسم ع

  .(142)لنفذ

تجدر الإشارة هنا إلى أنه قد أُّضيفت إلى مؤلفات عبد القادر الجيلاني بعض 

القصائد التي لا يصح نسبتها إليه وذلك لما اشتملت عليه من الشركيات التي لا يمكن 

على  اطلاعهتيمية ضمن  ابنولا يُتوقع أن يطلع عليها شيخ الإسلام  ،أن تصدر منه

مما يجعلنا نجزم أنها مدسوسة على  ،بطلانها وبيان ضلالها إلىكتبه ثم يغفلها ولا يشير 

 (143)القادر الجيلاني عبد

 :هـ(638دفاعه عن قول ابن عربي)ت :المثال الثالث

 فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن    فما ثم موصول وما ثم بائن

 (144)لا عينه إذ أعاينإبذا جاء برهان العيان فما أرى      بعيني 

المحب في الله عن لة التي يفنى فيها عربي يتحدث عن تلك الحايذكر أن ابن 

فالمحبوب إذا واصل، موصول ولا ها قريب ولا بعيد، فلا يبقى بعدشهود أحدٍ سواه، 

ثم فإنه إذا ما  ومن ،بهاوصار عينه التي يبصر  ،تجلى للمحب سلبه إرادته وإحساسه

وسيأتي الرد على هذه (145)ه.رآفبعين الله لا بعينه هو كمخلوق ، (رأيت الله): قال

  (146)الأقوال.

  

                                                           

 157و156، حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص 30سورة الإنسان، آية ( 142)
 57هـ، الرياض، ص1/1418،  انظر: عبد القادر الجيلاني آراؤه الاعتقادية والصوفية، سعيد القحطاني( 143)
 653محمد قصيري، شرح فصوص الحكم، ص ( 144)
 155حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 145)
 50-48انظر هذا البحث ص ( 146)
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2101 
 يةالشرعالأدلة على حسن الفاتح في ضوء  الثالث: الردالمطلب 

عند  لمي والعملينحررا  العالتي أدت للاسباب أهم الأ بيانفي  ؛مدخلأولًا: 
 الصوفية:
 :بعلم المكاشفة واستبداله همالهم للعلم الشرعيإ -1

 الشرعي؛ بلتبين له بكل وضوح عدم اهتمامهم بالعلم يالمتتبع لأقوال الصوفية 

 :البسطاميأبو يزيد  الله؛ يقولعن  نهم ينفرون منه ويعتبرونه حجاباًوأكثر من ذلك فإ

 .(147)(لا يموتعلمنا عن الحي الذي  ميت، وأخذناأخذتم علمكم ميتاً عن )

 بثلاث:أحب للمريد المبتدئ ألا يشغل قلبه :) هـ(297ويقول الجنيد)ت

لأنه أجمع  ؛وأحب للصوفي ألا يكتب ولا يقرأالحديث، والتزوج،  وطلبالتكسب، 

 .(148)لهمه(

فإن الرفق  ،لا تلقه بالعلم ،فألقه بالرفق (149):)إذا لقيت الفقيرأيضاً وقال

 .(150)والعلم يوحشه( ،يؤنسه

لغ ببعضهم إلى دفن كتبهم أو إلقائها أن الأمر ب هـ(597كر ابن الجوزي)تويذ

أن تقوم دعوة دينية على نبذ العلم من  علي السيد الوصيفي ويتعجب ،(151)في الماء

ويذكر أن السبب في ماء أنه لا صلاح لأمة إلا بالعلم، وقد أجمع العلمجافاة العلماء، و

 يلي: اختيار الصوفية لهذا الطريق ما

                                                           

 1/365ابن عربي، الفتوحات المكية،( 147)
 4/239انظر الغزالي، إحياء علوم الدين،( 148)
الفقير من أسماء الصوفية ويعتبرون مبنى التصوف هو التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والإيثار، ( 149)

 96وترك التعرض والاختيار، الكاشاني، المعجم، ص
 1/61الغزالي، إحياء علوم الدين،( 150)
 366ابن الجوزي، تلبيس ابليس، ص( 151)
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2102 
 إنما الطريق في إهانة ،العلم ولا العبادة طريقاً إلى مقصودهم لا يرونأنهم  (أ

لإتيان ببعض المجاهدات والرياضات التي لا أصل لها في الكتاب او ،النفس وإذلالها

علم أن ميل أهل التصوف إلى ويستدل على ذلك بقول الغزالي: )فا(152)،والسنة

ما وتحصيل  مفلذلك لم يحرصوا على دراسة العلو ؛العلوم الإلهامية دون التعليمية

بل قالوا الطريق تقديم  ،المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة صنفه

وزعموا أن الطريق في ذلك أولًا  ،صفات المذمومة وقطع العلائق كلهاالمجاهدة ومحو ال

ثم يخلو  ،بقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه

ويجلس فارغ القلب مجموع  ،الفرائض والرواتبمع الاقتصار على  ،بنفسه في زاوية

 ،ولا غيره فرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديثٍ يولا ،الهم

 .(153)يخطر بباله شيء سوى الله تعالى( بل يجتهد أن لا

 وكتابة، وهذاورحلة  ودراسة، ومراجعةطلب العلم يحتاج إلى حفظ  (ب

اختاروا  والولاية، ولذلكبه إلى الريادة  طريق شاق وطويل حتى يصل الإنسان

 (154)لأنها أهون وأيسر. ؛المجاهدات

 ينشئغياب العلم  لأن ؛عليهمليسهل عليهم قيادة اتباعهم والاستحواذ  (ج

خلافاً للأوساط العلمية التي يصعب فيها الترويج  للأوهام،جهلة يستجيبون 

  (155)للباطل.

نبذ الصوفية العلم الشرعي ووضعوا علم المكاشفة والمشاهدة والذوق بديلًا 

 هـ(728يذكر ابن تيمية)ت وزمان،واقع حال المتصوفة في كل مكان  ذلك عنه، ويؤكد

                                                           

 46-45لسنة، صالوصيفي، موازين الصوفية في ضوء الكتاب وا( 152)
 3/19الغزالي، إحياء علوم الدين،( 153)
 320، انظر ابن الجوزي، تلبيس ابليس، ص 47الوصيفي، موازين الصوفية، ص ( 154)
 137،140،142بتصرف، انظر أيضاً، ابن القيم، إغاثة اللهفان، ص  47المرجع السابق، ص ( 155)
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2103 
يعطيهم مجرد  والذكر، فإنهعن سماع القرآن  والأشعار،بسماع القصائد  اعتاضواأنهم 

يؤثره على  وتصديق، ولهذاغير أن يكون ذلك تابعاً لعلم  غيره، منحركة حب أو 

 (156)سماع القرآن.

ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى  : ومنهـ(751يقول ابن القيم)ت

 (157)من أشد الناس كفراً. والهواجس، فهوالخواطر في قلبه من 

 بسمعتُتقنع قط  الشرعي: لاقوالهم في تفضيل علم الكشف على العلم أومن 

 ،(159)لهامعلوم النظر أوهام إذا قرنت بعلوم الإ.(158)ورأيتُ شهدتُ ورويتُ، بل

 (160)وهو الفوز بلقاء الله تعالى. الأكبر،الكشف باب الذوق 

 والمكاشفات، والتيعلوم الصوفية المسماة علوم الخواطر والمشاهدات  إن

لأن  _يؤكدون ذلككما _ بها عن جميع المسلمين الإشارة؛ تفردوايسمونها بعلم 

تُعلم  التحقيق، بل يمكن العبارة عنها على مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا

ومنهم من  ،ولذلك كتبوا الكتب وزعموا أنها من عند الله؛ (161)بالمنازلات والمواجيد

وهذا كله من أبلغ  ،وأمره أن يخرجه إلى أمته ،كتاباًأعطاه في منامه  أن النبي  يزعم

 (162)الكذب على الله ورسوله.

                                                           

 2/43ابن تيمية، مجموع الفتاوى،( 156)
 143اللهفان، ص ابن القيم، إغاثة( 157)
 1/199الشعراني، الطبقات ( 158)
- 210، صادق سليم صادق، المصادر العامة للتلقي عند الصوفية،1/28الشعراني، اليواقيت والجواهر ( 159)

212 
 3/13الغزالي، إحياء علوم الدين،( 160)
 100-97الكلاباذي، التعرف، ص( 161)
 بتصرف201-2/200ابن تيمية، الفتاوى،( 162)
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2104 
والتأويل الفاسد  ،همالهم للعلم الشرعي: البعد عن منهج السلفإنتج عن  -2

 لنصوص القرآن والسنة:
 ،ففسروا القرآن تفسيراً خاصاً بهم دون قيد أو شرط ،بلا علمصبح عملهم أو

 ميسرٌالقرآن أن  الفاتح :)وذكر حسن  ،نص من القرآن والسنة بما يريدون وأولوا كل

وبما فيه من  ،في تذكير الرب به على كل حال للمؤمنين به خصوصاً _إلى معانيه_

وإنما  ،لأنه حبل الله المتين ؛ولا يُمنع منه أحد ،الأسرار الإلهية والأنوار الرحمانية

الممنوع شرعاً نظرهم بالعقول وإقامة الأدلة العقلية على اعتقادهم في حق الله 

فيمنع الناس من  ،لا يذهب أحد إلى أن القرآن لا ينظر في معانيه إلا المجتهدوتعالى...

 (163).ويتذكرون به ربهم( بكلام ربهم الانتفاع

ونعني بالسلف الصحابة والتابعين من ) ،وهذا خلاف منهج السلف الصالح

دون وصف  ،أهل القرون الثلاثة الممتدحة الذين يتقيدون بالكتاب والسنة نصاً وروحاً

 ،وأقل تكلفاً ،وأعمق علماً ،وإنما يؤخذ من رأيهم لكونهم أبرأ قلوباً .... ،بالبدعة

سعة العلم وحسن القصد و ،صهم الله به من توقد الأذهانخ لما ،وأقرب إلى التوفيق

 (164).(كانت طريقتهم هي الطريقة المحمودةف ،وقرب العهد بنور النبوة ،وتقوى الله

 فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱٱأمور الدين بغير علم، الكلام فييحذرون من فالسلف 
 َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم

 36: الإسراء

                                                           

، وقد نقل هذا 199-191رسالة في حكم شطح الولي مطبوعة مع كتاب شطحات الصوفية، ص انظر ( 163)
، أيضاً: محمد العبدة وطارق عبد الحليم، 80-77القول حسن الفاتح في كتابه، فلسفة وحدة الوجود، ص

 35الصوفية نشأتها وتطورها، ص
قيق وتعليق عبد الله التركي وشعيب )تح20/ 1مقدمة شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي ( 164)

 الأرناؤو (.
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 ،أن واجب العلماء الكشف عن معاني كلام الله ،هـ(774ويذكر ابن كثير )ت

فإن  ،وأن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ،وتفسير ذلك وطلبه من مظانه

فإن لم نجد رجعنا إلى  ،نجد رجعنا إلى أقوال الصحابة فإن لم ،لم نجده فمن السنة

قرآن لمن قال با:)  لقوله  ،أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام(165)،أقوال التابعين
 .(166)(علم فليتبوأ مقعده من الناربغير 

ففسروا القرآن  ،آية من القرآن إلا ولها ظهر وبطنالصوفية أن كل  بينما يرى

 ثي ثى ٹٱٹٱُّٱ ومن ذلك تفسير قوله تعالى: ،سبقهم بها أحد بمعاني بعيدة ما

 ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى

 63: الأنعام َّ نز نر مم

 ،جب الغواشي البدنية والصفات النفسانيةالتي هي حُ ظلمات البر:) قوله:ب 

إلى  تدعونه: ،جب صفات القلوب وفكر العقولالتي هي حُ وظلمات البحر:

 ،جبلَّئِنْ أَنَجانَا مِنْ هَذِهِ: الُح ،وخفية: في أسراركم ،نفوسكمفي  تضرعاً: ،كشفها

 (167)والتمكين( أ.ه. بالاستقامةلنكونن من الذين شكروا نعمة الإنجاء 

أو أن  ،خالف الشريعةن الحقيقة تُإأن من قال  ،وقد ذكر الغزالي في الإحياء

علي ممن يُ والغزالي ،(168)خالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمانالباطن يُ

                                                           

 15-1/5ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ( 165)
، ضعفه الألباني في 8085، وقال حديث حسن صحيح، النسائي برقم 2950رواه الترمذي برقم ( 166)

 هـ1/1420، مكتبة المعارف الرياض،  314-313ضعيف سنن الترمذي، ص
، وقد ذكر ابن الجوزي نماذج لتفسيرهم للقرآن الملالف لما ذكره 1/172عربي التفسير المنسوب لابن ( 167)

 وما بعدها 372المفسرون، انظر تلبيس إبليس ص
 365، ابن الجوزي، تلبيس ابليس،1/173الغزالي، إحياء علوم الدين،( 168)
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2106 
علم المكاشفة أو علم الباطن ويصفه بأنه غاية العلوم وأنه علم الصديقين المقربين قدر 

 (169)وبه تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله وصفاته وأفعاله

ونفروا منه كما  الإسنادالحديث ووفي علم الحديث لم يهتم الصوفية بعلم 

راجت بينهم البدع ف ،الأحاديث الموضوعة والضعيفةعلى ولهذا اعتمدوا  ،ذكرنا

الغزالي وأمثاله لم يكن الواحد منهم يعرف  أنذكر ابن تيمية  قدو ،وماتت السنن

تواتر ولا يميزون بين الحديث الصحيح الم ،البخاري ومسلم وأحاديثهما إلا بالسماع

 .(170)عجائبوكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها  ،وبين الحديث المفترى المكذوب

وتأتي التصورات الباطلة  ،لابد أن يزدادعن السنة ولو كان قليلًا  انحرافي أإن 

أن  إلىنحراف الصوفية تدرج اوكذلك  ،فتتسع رقعة الباطل ،ادات الخاطئةوالاجته

 وجدتهاها إذا تأملتو ،يهام وغموضإفيها  ،مصطلحات خاصة بهم تبنيوصلوا إلى 

ولا  ،رتقىسهل فيُ لا ،على رأس جبل وعر ،كما قال ابن القيم:)كلحم جمل غث

 ،ويأتي بكل لفظ غريب ،ويوسع لك العبارة ،فيطول عليك الطريق ،نتقلسمين فيُ

جعجعةً ولا ترى  ولكن تسمع ،صلت لم تجد معك حاصلًافإذا و ،ومعنى أغرب

 (171)طحناً(

يحث و ،ويرفع مكانة العلماءالعلم ومن المعلوم أن الدين الإسلامي يدعو إلى 

فكيف يحث الصوفية  ،في معاشه ومعاده متوقف عليه على التعلم لأن نجاة العبد

 يح يج  هي  ٹٱٹٱُّٱ تباعهم على هجر العلم والتنفير منه؟ وقد قال تعالى:أ

 ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

                                                           

 1/34إحياء علوم الدين، ( 169)
 72-4/71ابن تيمية، الفتاوى،( 170)
 39-31نقلاً عن محمد العبدة، الصوفية، ص  3/437السالكين، ابن القيم، مدارج ( 171)
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ن آلَّ ئن ئم ئز استشهد سبحانه بأولي العلم على أجلَ  ١٨: عمرا

ويدل هذا على فضل العلم وأهله من عدة وجوه: استشهادهم  ،مشهود وهو توحيده

وأن في  ،واقترانها بشهادة الملائكة ،واقتران شهادتهم بشهادته ،دون غيرهم من البشر

أنه سبحانه  ،فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ،ذلك تزكيتهم وتعديلهم

باده ويكفيهم بهذا فضلًا ئكته والعلماء من عثم بخيار خلقه وهم ملا ،استشهد بنفسه

 (172)وشرفاً.

 غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٹٱٹٱُّٱ

 لم لخ لح كملج كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج

زمر َّ مج له ٱٹ ،تعالى أمر بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم ، والله٩: ال

ن ولكنا نجد مِ 43: النحل َّ هج ني نى نم نخ نح  نج مي ُّٱٱٱٹٱ

حسن الفاتح قصة الرجل الصوفي  روىد وق ،غير أهله دالصوفية من يطلب العلم عن

غير  ،وكانت أُمية لا تعرف شيئاً ،الذي كان يتلقى العلوم والمعارف عن امرأة صالحة

فإذا  ،كلم بالمعارفوتت ،عن إحساسها وتفنى عن نفسها أنها في بعض الأحيان تغيب

حالة ؤخذ العلم عمن هو في كيف يُ،(173)!كانت لا تعرف شيئاًأفاقت رجعت كما 

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا  ؟! ويتكلم بالشطح عدم الشعور بنفسه؟

 يعلمون؟

                                                           

وقد ذكر عشرة أوجه تبين فضل العلم والعلماء مستفادة من  22-21ابن القيم، العلم فضله وشرفه، ص ( 172)
 هذه الآية.

 167حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 173)
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  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
 3 - 1: العصر َّ  هج ني نى نم نخ نح نج

التي باستكمالها يحصل للشخص غاية  هذه السورة بيان المراتب الأربع ففي 

عمل صبره على تعلمه وال ،تعليمه لمن لا يحسنه ،بهوعمله  ،كماله: وهي معرفة الحق

 (174).به وتعليمه

 ا جاء عنبم القول ونختم ،ومكانته في الإسلام يطول الكلام عن فضل العلم

ومذاكرته  ،ومدارسته عبادة ،:) عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشيةمعاذ 

 (175)والبحث عنه جهاد(. ،تسبيح

، انتشار البدع والمحدثات بينهم، أيضاً  الشرعي ملنتج عن إهمالهم الع -3
والتعصب ، واتباع الهوى، هلفإن من أهم أسباب البدع، الج بغير دليل؛والاتباع 

  (176)، فلا يقبلون رأياً من الدين إلا ما جاءت به طائفتهم.للآراء والرجال

والجهل يشمل الجهل بالمنهج الصحيح في فهم نصوص الكتاب والسنة، والجهل 

بمقاصد الشريعة، والجهل بما هو ثابت من الأدلة، والجهل بأهمية العلم وماهيته 

 (177)وحملته، والجهل باللغة العربية.

                                                           

 بيان العلم وفضله، ابن عبد البر. ، ومن الكتب الجامعة في ذلك: جامع42-41ابن القيم، العلم، ص ( 174)
رواه ابن عبد البر النمري في كتاب العلم من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي: حدثنا عبد الرحيم ( 175)

بن زيد العمّي عن أبيه عن الحسن عنه. وقال :)هو حديث حسن)جداً( ولكن ليس له إسناد قوي، وقد 
ضعيف الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف الرياض، رويناه من طرق شتى موقوفاً، الألباني، 

 45و1/44هـ،1/1421 
 76-1/75ابن القيم، اقتضاء الصرا  المستقيم، ( 176)
انظر، الاعتصام للشاطبي، الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، أسباب الوقوع في البدع، ( 177)

 سعود العتيبي، حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي.
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 دفاعه عن الصوفية: : الرد عليه فيثانياً 
، فهذا الأمر يقولونه ما ذكره من تبؤ الصوفية مما يخالف الكتاب والسنة -1

ولا يعملون به، وإلا فهل يُنكرون الألفاظ المنسوبة إلى كبار المتصوفة المخالفة للكتاب 

والسنة؟ أم يتأولونها ويجدون لها المعاذير! ما معنى التبرؤ مما يخالف الكتاب والسنة، ثم 

تك لي قبول قول ابن عربي: أنا أصغر من ربي بسنتين؟ وقبول قول البسطامي: )طاع

لأن تراني خيٌر لك من أن ترى  ؛يا رب أعظم من طاعتي لبطشي به أشد من بطشه بي

، ومن المعلوم أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية، (178)ربك ألف مرة(

 .(179)كفر ظاهراً باطناً

أن ترصد الكلمات التي يتحدث بها الصوفية في لحظات الوجد  ما قوله:أ -2
لأقوالهم  بل هو وزن فهذا ليس من سوء الظن في شيء، بالمسلم،والفرح، سوء ظن 

بالكتاب والسنة، فما وافقهما قبلناه وما خالفهما رفضناه، وهذا هو التبرؤ مما يخالف 

 الكتاب والسنة الذي قاله الصوفية ولم يطبقوه.

عذر أمثال من وصلوا إلى هذه الحالة، أي حالة  ن النبي إومن العجب قوله 

،فهذا هو دأب الصوفية في (180)السُكر والغيبة والوجد والهيام، مستدلًا بحديث الراحلة

خطأ من قال ذلك  تأويل النصوص لخدمة مقاصدهم، ففي هذا الحديث يبين النبي 

لته على الفناء في )أخطأ من شدة الفرح( والحديث يبين فرح الله بتوبة عبده، فأين دلا

لمن تصدر عنه كلمات الشطح والحلول  ذات الله؟ وكيف يستدل به على عذر النبي 

 والاتحاد ووحدة الوجود؟

                                                           

 38عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية ( 178)
 25،برهان الدين البقاعي، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي( 179)
 17انظر هذا البحث ص ( 180)
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2110 
محكماً  ىًوأن اللفظ قد يفيد معن أما ما ذكره عن استعمال الألفاظ في المجاز -3

القرآن أو متشابهاً فلهذا الأمر ضوابط يعلمها أهل اللغة، لكن الصوفية يفسرون 

 لا يفهمه غيرهم. ،والسنة تفسيراً خاصاً بهم

 نم نرنز مم ما لي لى ُّٱٱٹٱٹٱ ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى:
إن كل ممكن هو باعتبار ذاته  بقولهم: 88: القصص َّ  ىٰ ني نى نن

له الوجود من جهة ربه، ومنهم من قال إن ذلك  محض، وإنماهالك، أو هو عدم 

الوجه هو وجود الكائنات ووجه الله هو وجوده، فيكون وجوده وجود الكائنات، لا 

 (181)يُميز بين الوجود الواجب والوجود الممكن، فيقررون بذلك وحدة الوجود.

 نم نرنز مم ما لي لى ٱُّٱٱ: وقد رد ابن تيمية على استشهادهم بالآية
 .88 :صصالق َّ  ىٰ ني نى نن

بقوله:)أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق، فهذا كفر صريح باتفاق  

أهل الإيمان، وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل الإنسان، وإن كان منتحلوه يزعمون 

فهذا  ،خلوق لا وجود له إلا من الخالقوأما كون الم ،..... أنه غاية التحقيق والعرفان،

حق، ثم جميع الكائنات هو خالقها وربها ومليكها، لا يكون شيء إلا بقدرته 

 (182)ومشيئته وخلقه، وهو خالق كل شيء سبحانه(.

ويؤكد ابن تيمية على) إن المعاني تنقسم إلى حق وباطل، والباطل لا يجوز 

فليس  أن يفسر به كلام الله، والحق إن كان هو الذي دل عليه القرآن فُسر به، وإلا

كل معنى صحيح يُفسر به اللفظ لمجرد مناسبة، ....، أن دلالة اللفظ على المعنى 

سمعية، فلا بد أن يكون اللفظ مستعملًا في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعني 

                                                           

 202، فلسفة وحدة الوجود، ص150حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص( 181)
 2/23ابن تيمية، الفتاوى،( 182)
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به، ولا يُكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى، إذ الألفاظ التي 

وذكر )أن (183)لها :لا يحصي عددها إلا الله(. يصلح وضعها للمعاني ولم تُوضع

كثير من جهال الوعاظ، والمتصوفة يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها نصاً ولا 

قياساً، وأن الصحيح في تفسير الآية الذي قاله السلف: كل شيء هالك إلا ما أُريد 

وجوده  به وجهه، أما استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن

 .(184)من ربه لا من نفسه : لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً(

ائل التي اختلف العلماء في أصل سثم إن مسألة المجاز في اللغة العربية من الم

وقوعها، فقال البعض أنه لا مجاز في اللغة أصلًا، وكل ما يسميه القائلون بالمجاز 

ها أساليباللغة العربية، فمن  أساليبمن  لوبٌسأمجازاً فهو عند من يقول بنفي المجاز 

 طلاقالأسد مثلًا على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإ إطلاق

ه على الرجل إطلاقها أساليبوعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره، ومن 

يحتاج إلى ين لا طلاقالشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإ

فلا يحتاج إلى  ،يتضح فيه المقصود ساليبلأن بعض الأ ؛قيد والثاني يحتاج إليه

قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله، 

 (185)وقس على هذا جميع أنواع المجازات.

                                                           

 2/27ابن تيمية، الفتاوى،( 183)
 2/28السابق،( 184)
 6-5لشنقيطي، منع جواز المجاز، مكتبة ابن تيمية القاهرة، ص ا( 185)
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ه في القرآن، فمنعه إطلاقثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز 

 (186)صلًا.أقوم منهم ابن تيمية وابن القيم، بل قالا بمنعه في اللغة 

وقد أوردتُ محاولات حسن الفاتح في تبئة الصوفية من القول بوحدة  -4
وأن الصوفية يعنون بذلك معاني إيمانية غير معاني  ،(187)الوجود والحلول والاتحاد

 :في الآتيالملحدين من الفلاسفة، ونجمل الرد 

لم يُنكر حسن الفاتح اعتقاد الصوفية بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، بل 

وذكر أقوال  ،(188)ذكر أن عامة علماء الصوفية يؤمنون بها، ولكن بمفهومها الإسلامي

البسطامي وغيره في هذا الباب، ومجمل قوله في ذلك متناقض مضطرب، شأنه في ذلك 

وعلى  ،(189)ي على سبيل التقية والتلبيس على الناسشأن من سبقه في رد هذه المعان

حسب رأيه ما هو المفهوم الإسلامي لوحدة الوجود؟ يرى الصوفية أن الله تعالى هو 

غير _الموجود وحده، وأما الكائنات فهي معدومة أزلًا وأبداً، وأن عقول المحجوبين 

ما تراه العيون تتوهم وتتخيل أن المخلوقات موجودة، ويعتقدون أن كل  _الصوفية

، ويعبرون عن وحدة الوجود (190)فهو عين الحق، والخلق والمخلوق عين واحدة

 .(191)بمسميات منها: التوحيد والفناء

                                                           

وما بعدها، للمزيد حول هذه المسألة الرجوع لمنع جواز المجاز، عبد 79انظر: ابن تيمية، الإيمان، ص ( 186)
العظيم المطعني، المجاز عند ابن تيمية وتلاميذه بين الإقرار والإنكار وابن القيم، اقتضاء الصرا  المستقيم 

 والصواعق المنزلة.
 17انظر هذا البحث ص ( 187)
 17انظر هذا البحث ص ( 188)
 64و63أحمد القصير، عقيدة الصوفية، ص ( 189)
 196النابلسي، حكم شطح الولي، ص ( 190)
وما  29، انظر، أحمد القصير، عقيدة الصوفية، ص183و73حسن الفاتح، فلسفة وحدة الوجود، ص ( 191)

 بعدها
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2113 
وقد رد ابن تيمية على مذهب وحدة الوجود، وذكر أن الذين يجعلون وجود 

الخالق عين وجود المخلوقات، فكل ما يتصف به المخلوقات من حسن وقبيح، ومدح 

إنما يتصف به عندهم عين الخالق، وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود  وذم،

المخلوقات منفصل عنها أصلًا، ومن كلماتهم: ليس إلا الله، فعباد الأصنام عندهم 

لأنه ما عندهم له غير، وكذلك فرعون عندهم من كبار  ؛لم يعبدوا غيره عندهم

سلف الأمة، وقد اتفق الربوبية، وقد اتفق العارفين المحققين، وأنه كان مصيباً في دعواه 

سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن عن مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من 

مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 

لله به نفسه صفاته، ولا في أفعاله، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف ا

 (192)فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً.

ينافي العقل والتصور، ولا يمكن بيانه على وجه والقول بوحدة الوجود 

معقول، وقد رفض الإسلام فكرة وحدة الوجود التي تؤدي إلى تأليه المخلوقات 

تغناء عن الله وتعطيل لأن هذه العقيدة تؤدي إلى الاس ؛واعتبار الكون هو الله

، كما أنها تُناقض الإيمان بالله وبالنبوة والقدر واليوم الآخر، وتؤدي إلى (193)عمله

 .(194)الانسلاخ من الأوامر الشرعية، والتسوية بين الكفر والإيمان

                                                           

وما بعدها باختصار، من الكتب التي ردت على وحدة الوجود بالإضافة لابن  2/73، ابن تيمية، الفتاوى( 192)
تيمية: مدارج السالكين لابن القيم، البيان المفيد بين الإلحاد والتوحيد لأحمد الواسطي، الرد على أهل 

سلام ابن وحدة الوجود للتفتازاني، الرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي القاري، كذلك: منهج شيخ الإ
 تيمية في تقرير عقيدة التوحيد لإبراهيم البريكان، وغيرها

 131-129أنور الجندي، الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة ص ( 193)
يمان بوحدة الوجود، ومحمد لوح، وما بعدها: آثار الإ 403انظر أحمد القصير، عقيدة الصوفية، ص( 194)

 560-1/557تقديس الأشلاص،
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2114 
والإسلام ينزه الله عن الاتحاد والحلول التي انتقلت للصوفية من الفلسفات 

اب ولا سنة، ومحاولاتهم لتفسير النصوص لتأييد مذهبهم القديمة ولا أصل لها في كت

  جاء متناقضاً مخالفاً للشرع والعقل.

كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ومن ذلك استدلاله بحديث )
ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي 

 (195)( لأعيذنه

أقوال الصوفية في الوحدة، وهو حجة عليهم من وجوه وهو في ذلك يردد 

ثبت نفسه ووليه أ( فمن عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحبة): ذكرها ابن تيمية، ففي قوله

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلَي مما ومعادي وليه، وهؤلاء ثلاثة، ثم قال:)
( فأثبت عبداً يتقرب هافترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحب

يتقرب بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان العبد يسمع به  بالفرائض، وأنه لايزال

ويبصر به ويبطش به، ويمشي به، وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل وبعده 

هو عين العبد وعين غيره من المخلوقات، فهو بطنه وفخذه لا يخصون ذلك بالأعضاء 

 (196)ورة في الحديث.الأربعة المذك

الحديث يوضح الطريق إلى ولاية الله، وهو المحافظة على فرائضه، والحرص 

على نوافله، وثمرة ذلك هي أن يوفق الله العبد في الأعمال التي يباشرها بأعضائه، 

وييسر له أمر الوصول إلى رضاه ومحبته، بأن يحفظ عليه جوارحه من التلبس بما يكره، 

                                                           

 18، كتاب الرقائق، باب التواضع، انظر هذا البحث ص 6502برقم  4/192البلاري أخرجه ( 195)
يضاً أن في الحديث معاد ومعادى لأجله، ووجود أ، وذكر الشوكاني 1/116ابن تيمية، الرسائل والمسائل ( 196)

 437مولى وموالي، ومتقرب ومتُقرب إليه، وعبد ومعبود، انظر الشوكاني، قطر الولي، ص 
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يدعي أن هناك طريقاً يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى ومحبته، سوى وعلى هذا فإن من 

 (197)فهو كاذب مخادع لنفسه. ،طاعته بما شرع على لسان رسوله

أما قول حسن الفاتح: أن ما نُسب إلى الصوفية من أقوال تفيد الحلول فهي إما 
فهذا ما يردده الصوفية دائماً،  ،(198)وإما مؤولة على نحرو يقبله الشرع والعقل مكذوبة،

لأن مؤلفات كبار الصوفية أوردت  ؛فهو زعم باطل ،ما أنها مكذوبة مدسوسة عليهمأ

هذه الأقوال، ودافعت عن قائليها، كما في اللمع والرسالة القشيرية وغيرها، ولو كان 

ه الصوفية يعتقدون بوقوع الدس على أئمتهم لسعوا إلى تطهير التراث الصوفي من هذ

وقالوا: نتبرأ منها أو نحذر أتباعنا من  الأقوال، وأخرجوا نسخاً مصححة من كتبهم،

 .(199)بل هي معظمة عندهم،الإيمان بها، ولكنهم لم يفعلوا

، فإن كثيراً من أقوال الصوفية أما قوله بإمكان تأويلها على نحرو يقبله الشرع

جاء بألفاظ صريحة لا تحتمل إلا المعنى المخالف للشرع، ولو فُرض أن بعض أقوالهم 

مجملة تحتمل الحق والباطل، فإن المجمل يُحمل على المبين، والخفي يُحمل على 

الواضح، فنفسر أقوالهم المجملة بما تدل عليه أقوالهم الأخرى الصريحة، وقد ظهر 

 (200)ودهم في كتبهم وأشعارهم، فلا يستطيع أحد إنكار ذلك.مقص

 :عريفه للشطح وأقسامهالرد على ت ثانيا:
اكتفى حسن الفاتح في تعريف الشطح وأقسامه بنقل أقوال السابقين بنفس 

التقسيم، دون أي إضافة أو حتى شرح وتوضيح، وتقسيم الشطح إلى مقبول وغير 

، الشرع مرفوضٌ فتقسيم مرفوض فكلما يخال مقبول والاستشهاد بالشعر في ذلك،

                                                           

 وما بعدها 428جع السابق، ص المر ( 197)
 19انظر هذا البحث ص ( 198)
 617و616أحمد القصير، عقيدة الصوفية، ص( 199)
 2/390، انظر ابن تيمية، الفتاوى،617المرجع السابق، ص ( 200)
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2116 
( (: إن أهل اللغة لم  ه751يقول ابن القيم)ت سواء صدر عن صوفي أو غير صوفي،

يسوغوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره، إلا مع قرينة تبين المراد، والمجاز 

لحذف والإضمار، فإنها تدل مع التجرد، وكذلك ا ،إنما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة

ولا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه 

إلا مع قرينة تدل عليه، فلا يسوغ العقلاء لأحد أن يقول: جاءني زيد، وهو يريد ابن 

سبق الحديث عن عدم جواز الشطح، وسيأتي زيادة بيان قد و (201)(زيد، إلا مع قرينة

 (202)لذلك.

 :انيد الشطح وبراهينهسأثالثاً: الرد على 
اعتباره الشطح نزعة طبيعية للتعبير عن إعجاب الإنسان بنفسه أو أما  -1

بالشطح، يتكلمون  سلم بذلك فقلة هم الذينفلا نُ ،المخلوقاتقديم قدم  سرته، وأنهأُ 

لا يكون التعبير عن  بذلك؛ فلماذالو سلمنا  ، وحتىالادعاءدليل على هذا  ولا

 أنكر، وقد ؟! يدة والشريعة والأخلاق الإسلاميةالعجب بالألفاظ التي لا تخالف العق

الشطح من الأمور التي لا  واعتبارهالصوفية وقد أشرنا إلى رأي الغزالي  الشطح بعض

واعتبروا الشطح كلمة صادرة عن رعونة نفس، عليها بقية  ،(203)منها ولا فائدة طائل

 (204)تشهد لصاحبها ببعده عن الله في تلك الحالطبع 

فالشطح ليس تزكية  ،بأن الشطح تزكية للنفس وأن هذا جائز أما استدلاله -2

سيد  لنفسه بأنه  فليس في مدح النبي ،ساقها التيللنفس بالمعنى الذي تفيده الأدلة 

                                                           

 2/490ابن القيم، الصواعق المنزلة، ( 201)
 55، 40، 35، 15انظر هذا البحث، ص ( 202)
 15انظر هذا البحث ص ( 203)
 97المزيدي، أبو يزيد، ص( 204)
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2117 
لأن تراني ) البسطامي:على قول  ،كيف يستدل بهذا الحديث ،ولد آدم مخالفة للشرع

  (205)؟خيٌر لك من أن ترى ربك ألف مرة(
فلا دلالة فيه على  ،واستدلاله بتوزيع الشبلي للأموال الكثيرة على الناس -3

فعله سليمان عليه السلام مع  وفعله ذلك يشبه ما ،وأما حرقه للثياب المثمنة ،الشطح

والمفسرون  ،الفساديجوز أن ينسب إلى نبي معصوم فعل  لأنه لا ؛فهذا لا يصح ،الخيل

ومنهم  ،وهذا إصلاح ،نه جعلها في سبيل اللهفمنهم من قال إ ،في معنى الآية اختلفوا

فأما  ،فما فعل شيئاً فيه جناح ،ح الخيل وأكل لحمها جائزوذبُ ،(206)عقرها من قال:

ومن الجائز أن يكون في شريعة  ،فإنه لا يجوز ،فساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح

 .(207)فعل ولا يكون في شرعنا سليمان جواز ما

 ،فقد حرف الصوفية معانيها وأهدافها ،أما قصة الخضر مع موسى -4

وجعلوها محوراً أساسياً ودليلًا على أن هناك شريعة ظاهرة وحقيقة صوفية تخالف 

صاحب  لأن ؛مقبول وجعلوا إنكار علماء الشريعة على الصوفية أمراً غير ،الظاهر

 _وهو صاحب الحقيقة الباطنة_لم يُنكر على الخضر  _موسىوهو في القصة _ الشريعة
 (208)فجاز لأجل ذلك أن يخالف شريعة النبي.

استدلال الصوفية بقصة  تبطلأوجه عدة الرحمن دمشقية  الدكتور عبدذكر وقد 

  منها: ،الخضر

ينتقصون من مكانة وقدر موسى عليه  ،أنهم باستدلالهم بقصة موسى والخضر

فإنهم ينزلونه منزلة العوام الذين يرون ظواهر الأعمال ولا يتفطنون إلى معرفة  ،السلام

                                                           

 21انظر هذا البحث ص ( 205)
 65و7/64انظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،( 206)
 231ابن الجوزي، تلبيس ابليس، ص ( 207)
 1/385محمد لوح، تقديس الأشلاص،( 208)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 أسماء محمد عبدالرحمن محمد صالح

 

2118 
بل أنكر عليه تسرعه في  ،نكر على موسى إنكاراً مطلقاًكما أن الخضر لم يُ ،حقائقها

ستدل به على أن كما أن إنكار موسى يُ ،التنديد قبل السؤال عن مأخذه الشرعي

فترك إنكار المنكر بما حصل بين موسى والخضر  ،المنكرنكر الفطرة السليمة لابد وأن تُ

ن ثم إ ،بل على العكس ففيه إنكار على من خالف الشرع في شيء ما ،جة فيهحُ لا

والصحابة والتابعون ومن تبعهم لم يفهموا منها  ،فهم الصوفية لهذه القصة فهم شاذ

 .(209)ولم يبنوا عليها منهجاً مخالفاً للشريعة ،هذا الفهم

ثم أعلم أن من ألزم نفسه الكتاب : )هـ(1014 )ت ملا علي القاري يقول

عن الكتاب والسنة واجتناب البدعة، نور الله قلبه بنور المعرفة، وأما من أعرض 

والسنة ولم يتعلق بالعلم من مشكاة النبوة بدعواه علماً لدنياً، فهو من لدن النفس 

اللدني نوعان: لدني رحماني،  والشيطان، يفتح له باب الكفر والخذلان، فالعلم

ولدني شيطاني، والمحك هو الكتاب المنزل، وأحاديث النبي المرسل، وأما قصة موسى 

مع الخضر، فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني، إلحاد عند جميع 

 (210)المشايخ الكرام، وكفر يخرج عن دائرة الإسلام.

 :وأسبابه الشطح عن دفاعه الرد عليه في رابعاً:
 ؛أما دفاع حسن الفاتح والصوفية عموماً، عن الشطح بأن قائله معذور -1

، وأن الله يتجلى لعبده في هذه الحالة! مما يجعل السُكر أفضل من لأنه في حالة سُكر

، يخالف السُنة، وهذا الصحو، بل يجعل أعلى المقامات تحصل في حالة فقدان الوعي

قلباً، وأعلاهم مرتبة عنده،  كان أعبد الناس لربه وأخشاهم له وأتقاهم فإن النبي

                                                           

 وما بعدها 291عبد الرحمن دمشقية، أبو حامد الغزالي والتصوف، ص ( 209)
، انظر أيضاً: الخضر في الفكر الصوفي لعبد الرحمن 143أمر الخضر، ص ملا علي القاري، الحذر في( 210)

الوكيل، الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة لأحمد عبد العزيز الحصين، مزيد توضيح عن العلم اللدني في 
 النقطة التالية.
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2119 
محبةً له، لم يغب عن وعيه أبداً ولا صدر عنه من الكلام ظاهره الكفر أو  وأعظمهم

المخالفة للشريعة، فبطل أن تكون محبة الله وخشيته تؤدي إلى فقدان الوعي والتكلم 

 (211)بالشطح.

العقل مخالف لما هو معلوم عن مكانة العقل في  ومدح الصوفية للسُكر وزوال

وأيضاً من المعلوم أن الإنسان في حالة اللاشعور يفصح عن الأمور التي تدور ،الإسلام

يُطلق كلمات الشطح المنافية ،في خلده وقت صحوه، فكون البعض عند فقدان الوعي

حوالهم تلك للعقيدة والشريعة، دل ذلك على حاله وقت صحوه، ثم أنهم اكتسبوا أ

بطريق الرياضة والمجاهدة، والقول بأنها حالات طارئة غير متعمدة يُعد باطلًا من 

القول، ثم أنهم يكونون متمتعين بكامل قواهم العقلية فتجدهم يُراعون في نثرهم 

قواعد اللغة، ويتكلفون كل المحسنات اللفظية، وفي شعرهم يراعون العروض 

 .(212)وقوعها ممن حكمه حكم المجنون أو السكران والقوافي، وهذه أمور لا يتأتى

وقد بين ابن تيمية خطأ من يزعم أن مجرد الزهد وتصفية القلب، ورياضة 

النفس، توجب حصول العلم بلا سبب آخر، وأن الإنسان إذا صفى نفسه على الوجه 

ممن يدعي ذلك تكون عباداته  اًالذي يذكرونه، فاضت عليه العلوم بلا تعلم، وأن كثير

وفساد من  العمل،فيقعون في فساد من جهة  ،مبتدعة، بل مخالفة لما جاء به الرسول

 (213).جاء به الرسول جهة العلم، حيث لم يعرفوا ما

يقول ابن القيم: )وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال: 

لا ها، كما ربط الكائنات بأسبابها، وابفليس بصحيح، فإن الله ربط التعريفات بأسب

                                                           

ب لابن عمال القلو أبتصرف، انظر،  1/457انظر محمد لوح، تقديس الأشلاص في الفكر الصوفي،( 211)
 وما بعدها 54تيمية ص

 618، انظر أيضاً: أحمد القصير، عقيدة الصوفية، ص 1/458السابق،( 212)
 13/246ابن تيمية، مجموع الفتاوى،( 213)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 أسماء محمد عبدالرحمن محمد صالح

 

2120 
فكل علم لا يستند إلى دليل، فدعوى لا  .،... يل يدل عليه،ليحصل لبشر علم إلا بد

دليل عليها، وحكم لا برهان عند قائله، وما كان كذلك لم يكن علماً، فضلًا عن 

الله على يكون لدنياً. فالعلم اللدني: ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند 

......، ومن  لسان رسله، وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان، منه بد وإليه يعود،

في حقائق الإيمان والسلوك، وباب الأسماء والصفات بما يسنح له، ويلقيه تكلم 

الشيطان في قلبه يزعم أن علمه لدني، فملاحدة الاتحادية وزنادقة المنتسبين للسلوك، 

بأبلغ الذم من  _....، إلى أن قال: وقد ذم الله  وجهلة المتفلسفين،وزنادقة المتصوفين، 

 يج هي هى هم هج ني  نى نم ٹٱٹٱُّٱٱينسب إليه ما ليس من عنده،

 78  :عمران آل َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح

ذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبة، فله : هفكل من قال   ااا

ن هذا علم لدني، لما لا يعلم أنه من عند إ.....، فالقائل  نصيب وافر من هذا الذم،

الله، ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده، كاذب مفتر على الله، وهو من أظلم 

 (214)(الظالمين، وأكذب الكاذبين

محبة الله عند نتائج هذه هي  ،والوجدالمحبة  من أسباب الشطح ذكر أن
الصوفية في المحبة وأن قولهم فيها لا لتوسع  هـ(795ابن رجب)ت وقد أشار ،الصوفية

 ،يساوي في الحقيقة مثقال حبة

وخال من ذكر كلام سلف الأمة  ،إذ هو عار عن الاستدلال بالكتاب والسنة 

وقد يكثر ذكر المحبة ويبديها من هو بعيد عن التلبس بمقدماتها ومباديه،  ،وأعيان الأئمة

وربما استشهدوا  ،على مهاوي شرف بأصحابهاوقد تُ ،وأن أقوالهم مجرد دعاوي

                                                           

-10/396باختصار، انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 433-3/432ابن القيم، مدارج السالكين،( 214)
398 
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 ما اًوكثير ،وقد يحكون حكايات العشاق وفي ذلك خطر عظيم ،بأشعار عشاق الصور

 (215)تقترن دعوى المحبة بالشطح وما ينافي العبودية من الأقوال والأفعال.

 أن محبة الله سبحانه وتعالى على درجتين: :ابن رجب ويذكر
فرض الله  سبحانه محبة توجب له محبة ماأحدهما فرض لازم: وهي أن يحب الله 

وتقديم محبته على  ومحبة لرسوله المبلغ عنه أمره ونهيه، وبغض ما حرمه عليه، ،عليه

 والرضا بما بلغه عن الله من الدين وتلقي ذلك بالرضا والتسليم، النفوس والأهلين،

وبغض  وجل،ومحبة الأنبياء والرُسل والمتبعين لهم بإحسان جملة وعموماً لله عز 

وهذا القدر لابد منه في تمام الإيمان  الكفار والفجار جملة وعموماً لله عز وجل،

 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ٹٱٹٱُّٱ، (216)الواجب
 َّفح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج
فإن المحبة  كذلك ينقص من محبته الواجبة بحسب ما أخل به من ذلك، 65: النساء

 (217)المحرماتالواجبة تقتضي فعل الواجبات وترك 

وهي ترتقي المحبة إلى ما يحبه الله من  ،سابقين المقربينوالدرجة الثانية: درجة ال
يُقدره  وإلى الرضا بما يكرهه من دقائق المكروهات، وكراهة ما ،نوافل الطاعات

 .(218)وهذا مستحب مندوب إليه يُؤلم النفوس من المصائب، ويقضيه مما

  

                                                           

 3/293ابن رجب، مجموع الرسائل ( 215)
 3/301ابن رجب، مجموع الرسائل،( 216)
 3/301ابن رجب، مجموع الرسائل،( 217)
 3/305المرجع السابق،( 218)
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 على درجتين: وكذلك محبة الرسول

جاء عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا  أحدهما فرض وهي المحبة التي تقتضي قبول ما
عدم طلب الهدى من غيره طريقه بالكلية، ثم حسن الإتباع له  ،والتعظيم والتسليم

 وطاعته فيما أمر به من الواجبات، فيما بلغه عن ربه من تصديقه في كل ما أخبر به،

 ونصرة دينه بالجهاد لمن خالفه بحسب القدرة، ى عنه من المحرمات،والانتهاء عما نه

 .فهذا القدر لابد منه ولا يتم الإيمان بدونه

وتحقيق الاقتداء  وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به، والدرجة الثانية فضل،
وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه  ،بسنته في آدابه ونوافله وتطوعاته

واهتزاز  بمعرفة سيرته وأيامه، والاعتناءذلك من صفاته الكاملة وأخلاقه الطاهرة وغير 

ومحبة استماع كلامه وإيثاره على كلام غيره  وكثرة الصلاة عليه، القلب عند ذكره،

 (219)من المخلوقين.
بميزان العلم  وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يزنون محبتهم  المتبعين للنبيإن 

 :ومن علامات محبة الله تعالى ،والكتاب والسنة

نفسه من الشهوات والملذات  تحبه يحبه الله ورسوله على ما أن يقدم ما (أ

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱٹٱُّٱٱٹ ، يتبع رسوله  والأوطان، وأنوالأموال 
ن آل َّ بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ : عمرا

وليس شيء يحبه الله إلا  ،يحبه الله هو الذي يدعو إلى ما   لأن الرسول ؛٣١

فصار  ،وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه ويرضاه ،والرسول يدعو إليه

                                                           

 3/324المرجع السابق،( 219)
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فكل من ادعى  أنه يحب الله ولم يتبع الرسول  ،محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين

                                                              .(220)فقد كذب

  نز  ٹٱٹٱُّٱ كر في الآيةذُ ما ،ومن علامات صدق محبة العبد لله (ب
 ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 َّ صخ ثمجح ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم

 54: المائدة

التقرب بالنوافل بعد  ،ودوام الذكر ،ن علامات محبة الله قراءة القرآنوم (ج

قيام  ،نعم الله الظاهرة والباطنةالتأمل في  ،التأمل في أسماء الله وصفاته ،الفرائض

الابتعاد عن كل سبب يحول  ،القلب بين يدي الله انكسار ،مجالسة أهل الصلاح ،الليل

 (221)بين القلب وبين الله من الشواغل.

لا تؤدي إلى السُكر ولا إلى الشطح كما هو  ،هذه هي المحبة عند السلف الصالح

والتأدب مع الله في القول  ي بالنبيبل تؤدي إلى حسن التأس ،الحال عند الصوفية

 والفعل وليس العكس.

أي التوحيد  ،ذكره بأن الشطح يحصل في درجات الوصول إلى الله أما ما -2
حتى لا يفهم المحب بينه  ،بالله تحادفي حقيقته هو الا ةفالتوحيد عند الصوفي ،الحقيقي

التوحيد الذي جاء عن أما  ،هذا هو توحيد الصوفية ،(222)وبين محبوبه فرقاً أصلًا

وتخصيصه  ،وأسمائه وصفاته وإلهيتهفهو اعتقاد تفرده سبحانه في ربوبيته  النبي

                                                           

رشاد إلى صحيح الاعتقاد، الرياض، ص ، صالح الفوزان، الإ233ابن تيمية، كتاب القضاء والقدر، ص( 220)
85 

 89-85رشاد إلى صحيح، صالفوزان، الإ، صالح 16-3/15ابن القيم، مدارج السالكين،( 221)
 147حسن الفاتح، فلسفة الشطح، ص ( 222)
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والقول بفناء الخلق  ،وتسوية المخلوق بالخالق ،فالرب رب والعبد عبد ،(223)بالعبادة

 .ضلال وكفر لا أصل له في الإسلام ،في الله

باطلة، وما لزم منه الباطل فهو إن كون الرب عين المخلوقات يلزم منه لوازم 

 باطل، ومن هذه اللوازم: أن الكلاب والخنازير والشياطين، هي عين الذات الإلهية،
 ؛أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان، أن عبَّاد الأصنام على الحق والصواب

لأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، أنه لا فرق بين الحرام والحلال، فالكل من عين واحدة، 

أن الله هو الذي يركع ويسجد، ويخضع ويعبد، ويصوم بل هو العين الواحدة، 

 (224)ويجوع، ويقوم وينام، وتصيبه الأمراض والأسقام.

 تبيرات حسن الفاتح للشطح:نماذج الرد على  خامساً:
، (225)أنا الفرد الكبير بذاته القادر الجيلاني: دفاعه عن قول عبد الأول:المثال 

إلى الله ودخل نظر  نهأ :فيهاالمنسوبة إلى الجيلاني و ،جزء من قصيدة الوسيلة والبيتان

 ،وأنه يعلم نبت الأرض كم هو نبتة ،وأن ذراعه من فوق السماوات كلها ،لحضرته

ويقول  ،علم عدد موج البحروي ،يُحصي حروفهويعلم علم الله  ،ويعلم عدد الرمل

سماعيل ويعقوب وإدريس وموسى إنه كان مع نوح ومع إبراهيم وإس القصيدة في نف

  (226)وأنه ينظر إلى اللوح! ،بل هو من قبل آدم ،وداودوأيوب عيسى 

                                                           

 75، محمد يسري، علم التوحيد، ص 62/ 2ابن تيمية، منهاج السنة النبوية،( 223)
وما بعدها باختصار، انظر أيضاً: ابن ابي العز، شرح  1/90البريكان، منهج ابن تيمية في تقرير التوحيد، ( 224)

يضاً: البلتاجي، الله توحيد وليس وحدة، القرضاوي، حقيقة التوحيد، أانظر  25-1/23ة،العقيدة الطحاوي
 الغزالي، ليس من الإسلام، ففيها الرد على عقيدة وحدة الوجود.

 26انظر هذا البحث ص ( 225)
 101-85انظر ديوان الجيلاني، ص( 226)
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وقد قال ، (227)وقد سبق وبينا أن كثيراً مما نُسب للجيلاني نسبته له غير صحيحة

عنه:) ...انتفع به الناس انتفاعاً كثيراً وكان له سمتٌ حسنٌ  هـ(774 تكثير )ابن 

ولأتباعه  ،...... ،وفيه زهدٌ كبير ،وصمتٌ عن غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وقد  ،ويذكرون عنه أقوالًا وأفعالًا ومكاشفات أكثرها مغالاة ،وأصحابه فيه مقالات

 (228)من سادات المشايخ الكبار(...وبالجملة كان  ،كان صالحاً ورعاً

يعظمه أكثر  ،أن الجيلاني كان في عصره معظماً هـ(795وذكر ابن رجب )ت

في أخبار  هـ(713الحسن الشطنوفي المصري)ت مشايخ وقته ولكن جمع المقرئ أبو

بعض ...وقد رأيت  ،وكتب فيها الطم والرم ثلاثة مجلداتالقادر ومناقبه  الشيخ عبد

فيه فأنقل منه إلا ما كان مشهوراً  يطيب لقلبي أن أعتمد على شيء مماهذا الكتاب ولا 

وفيه  ،وذلك لكثرة ما فيه من الرواية عن المجهولين ،معروفاً من غير هذا الكتاب

ولا يليق نسبة ذلك  ،والكلام الباطل ما لا يحصى ،والدعاوى ،والطامات ،الشطح

 (229)القادر( للشيخ عبد

ن مثل هذه الشطحات وبيان خطأ والصوفية التبرؤ مدر بحسن الفاتح كان الأج

في حالة  والاعتذار بأنه كان بدلًا عن مدحه ،وعدم صحة نسبتها للجيلاني ،قائليها

 (230)سُكر سببها محبة الله!

وقول  ،(فلم يبق إلا الحق) دفاعه عن قول ابن عربي: المثالان الثاني والثالث:

ويستدل  ،أقوالهم كانت بسبب المحبةوأن  ،(231)(مازجت روحك روحي)الحلاج:

                                                           

 26انظر هذا البحث ص( 227)
 420-419هـ، ص 1/1417عبد الله التركي، هجر للطباعة،  ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق ( 228)
 299-1/288هـ،1372ابن رجب، طبقات الحنابلة، مطبعة السنة المحمدية،( 229)
 174المرجع السابق ص ( 230)
 13انظر هذا البحث، ص ( 231)
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  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱٱبقوله تعالى:
 يح يج  هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج
 17: الأنفال َّيخيم

لها علامات ل ب ،ن محبة الله تعالى لا تؤدي إلى الشطحبأفقد سبق القول 

 لي لى لم لخ :)أما تفسير قوله ،(232)مذكورة في القرآن والسنة أشرنا إليها
وأنه المحمود على  ،ذكر ابن كثير أنه سبحانه يبين أنه خالق لأفعال العبادفقد  ،(مجمح

ولذلك  ،عليهلأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم  ؛جميع ما صدر عنهم من خير

فال َّ يم مجمح لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ قال:  ١٧: الأن

أي  ،ددكمكم مع كثرة عددهم وقلة عأي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداء 

في شأن القبضة من التراب التي حصب  لنبيه ثم قال ،ظفركم عليهمأبل هو الذي 

فلم يبق  ،فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين ،بها وجوه المشركين يوم بدر

   مي مى مم مخ ٹٱٹٱُّٱ ناله ما شغله عن حاله ولهذا منهم أحد إلا

أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا  17: الأنفال َّ يم نخ نح نج

 (233)أنت.

وقد بين ابن تيمية ضلال من فسر الآية بأن فعل العبد هو فعل الله لعدم 

حتى يقال للماشي  ،وإن ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغي أن يقال لكل أحد ،المغايرة

ركبت إذ ركبت ولكن الله  ويقال للراكب ما ،ولكن الله مشىإذ مشيت ما مشيت 

وطرد ذلك  ،والصائم والمصلي ونحو ذلك ويقال مثل ذلك للآكل والشارب ،ركب

                                                           

 45انظر هذا البحث ص( 232)
 4/30ابن كثير، التفسير العظيم،( 233)
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كذبت  ويقال للكاذب ما ،يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر

 ،فهو ملحد خارج عن العقل والدين ،ومن قال مثل هذا ،إذ كذبت ولكن الله كذب

فالله أوصل  ،لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم  ولكن معنى الآية أن النبي

يصال وهو الإ ،فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه ،ذلك إليهم

 (234).والتبليغ

 
 الخاتمة

ث وبعد: فقد تم في هذا البح أولًا وآخراً والشكر له ظاهراً وباطناً،لله  مدالح

وأختم بحثي هذا  ل هذا الجهد مباركاً نافعاً،، وإني لأرجو أن يجعبتوفيق من الله وفضل

 كالآتي: أهم النتائج التي توصلت إليها، وهيبعرض 

لا  ،لصوفية يحاولون تفسيرها وتبريرهااالشطح عقيدة متأصلة في مسالك  -1

 فرق في ذلك بين علمائهم وعوامهم.
لأنه عارٍ عن الاستدلال  ؛لا وزن له ،كلام الصوفية عن محبتهم لله -2

 بالكتاب والسنة.
 غير الكتاب والسنة.ضلال كل من يعتمد في اعتقاده وعمله على  -3
بل ودلالة واضحة على  ،يرى الصوفية أن الشطح نتيجة طبيعية لمحبة الله -4

وبالتالي فقائل عبارات الشطح عندهم معذور  ،أن قائلها وصل أعلى درجات التوحيد

 ولا يُؤاخذ على أقواله.
أحد إلا  ذاقها فإن المحبة ما ،يرى الصوفية أن السُكر ناتج عن محبة الله -5

 وأن أعلى درجات السُكر هي التي يحصل فيها الشطح. ،سكر أو تساكر

                                                           

 109-1/108سائل،ابن تيمية، مجموع الرسائل والم( 234)
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وهذا  ،تصال المباشر معهوالا ،مع الله تحادالا إمكانيةيعتقد الصوفية  -6

 العقيدة الإسلامية الصحيحة. يخالف
بل يقدمون  ،ولا يحثون أتباعهم عليه ،يهمل الصوفية العلم الشرعي -7

ونتج عن ذلك  _أي علم الإشارة_ علوم الأحوال والخواطر والمشاهدات والمكاشفات

واعتمادهم على الأحاديث  ،آثار خطيرة منها تفسيرهم للقرآن دون قيد أو شرط

 وقعهم في كثير من البدع.أبعدهم عن السنة وأمما  ،الضعيفة والموضوعة
بل ردد أقوال  ،عند الصوفيةلم يقدم حسن الفاتح رؤية جديدة للشطح  -8

 السابقين بنفس عباراتهم.
ذكر حسن الفاتح أن عامة علماء المتصوفة يعتقدون بوحدة الوجود  -9

لا فرق في ذلك بين فرد وآخر إلا  _بمفهومها الإسلامي لا الإلحادي _والحلول تحادوالا

 مع الله. ادتحوعلى هذا فإن التوحيد عند الصوفية هو الوحدة والا ،التعبيرسلوب أفي 
 الثابتة عن النبي مخالف للسُنة ،أدلة الصوفية على الشطح ومسبباته -10

 وأصحابه والتابعين له بإحسان.
الكثير من عقائد الصوفية في حاجة إلى دراسة ومراجعة في ضوء الكتاب والسنة 

 ولذا أوصي أساتذة وطلاب العقيدة ببيان عقائدهم ووزنها بميزان الشرع.

أسأله و ،أسأل المولى جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالحوفي الختام 

الله على محمد وعلى آله وصحبه  وآخراً، وصلىوالحمد لله أولًا  ،التوفيق والسداد

 .أجمعين
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 فهرس المراجع

 .القرآن الكريم [1]
 .ه1406الرحمن دمشقية، دار طيبة الرياض  أبو حامد والتصوف، عبد [2]

 أبو يزيد البسطامي، أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، [3]

 .م1/2008ط

 .م1/2004ط البسطامي، قاسم محمد عباس، دار المدى، سوريا، أبو يزيد [4]

( دار هـ505)ت إحياء علوم الدين، الغزالي، ابو حامد محمد بن محمد، [5]

 .الشعب، القاهرة، بدون تاريخ

 الرياض، صالح الفوزان، دار ابن خزيمة،الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد،  [6]

 .م2/1997ط

الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة، أنور الجندي، الشركة العالمية للكتاب،  [7]

 .م1/1987بيروت، ط

تحقيق محمد  هـ(751إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم، )ت  [8]

 .كيلاني، مكتبة دار التراث

، تحقيق محمد عزت، هـ(1224بن عجيبة )ت إيقاظ الهمم في تحقيق الحكم، ا [9]

 .م2008المكتبة التوقيفية، القاهرة، طبعة 

 ـ.ه2/1392، المكتب الإسلامي، بيروت، طهـ( 728تالإيمان، ابن تيمية ) [10]

، تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، هجر هـ(774البداية والنهاية، ابن كثير )ت [11]

 ـ.ه1/1417للطباعة والنشر، ط
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، تحقيق هـ(751زلة على الطائفة الجهمية المعطلة، ابن القيم)تالصواعق المن [12]

أحمد الغامدي وعلي الفقيهي، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

 ـه1406

تحقيق د. ضاحي عبد الباقي، الكويت  هـ(1205تاج العروس، الزبيدي)ت [13]

 ـ.ه1/1422ط

الأسفار في الأسفار في تخريج إحياء علوم الدين، المسمى: المغني عن حمل  [14]

تخريج ما في الأحياء من الأخبار، للحافظ أبي الفضل زيد الدين عبد الرحيم 

/ 1الحسيني العراقي، تعليق أبو محمد أشرف عبد المقصود، مكتبة طبرية، ط

 هـ.1415

 .التصوف، أحمد محمود، دار المعارف القاهرة [15]

تب العلمية، بيروت دار الك هـ(380التعرف لمذهب التصوف، الكلاباذي، )ت [16]

 .م1/1993ط

 .م1/1985ط مكتبة لبنان، هـ(816 )ت ،الجرجانيالتعريفات،  [17]

تحقيق مصطفى السيد وآخرون،  هـ(774تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )ت [18]

 .مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ، الجيزة

 تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، محمد أحمد لوح، دار ابن القيم، [19]

 ـ.ه1/1406ط الرياض،

دار الكتب العلمية بيروت،  هـ(592)ت تلبيس ابليس، ابن الجوزي، [20]

 .م1/1983ط
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دار  (،ـه885)ت  تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، برهان الدين البقاعي [21]

 .م4/2004ط الإيمان، الاسكندرية،

(، المكتبة ـه1350جامع كرامات الأولياء، النبهاني يوسف بن اسماعيل)ت [22]

 .التوقيفية

حققه محمد خير  (،1014)ت  الحذر في أمر الخضر، الملا علي القاري الهروي [23]

 ـ.ه1/1411رمضان، دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت، ط

القادر عيسى، المقطم للنشر والتوزيع، القاهرة،  حقائق عن التصوف، عبد [24]

 .م13/2005ط

دار  هـ(430)ت حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، [25]

 .م1/1988الكتب العلمية، بيروت ط

دار الفكر  ،هـ(1373)ت  دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي [26]

 .بيروت

 .م1/1998ط القادر الجيلاني تحقيق يوسف زيدان، دار الجيل، ديوان عبد [27]

تحقيق معروف زريق  هـ(456)ت الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، عبد [28]

 بلطه جي، دار الجيل بيروت، الطبعة الثانية.الحميد  وعلي عبد

 .م2/1993ط دار الكتب العلمية، هـ(728)ت الرسائل والمسائل، ابن تيمية، [29]

تحقيق بشار عواد وغيره،  هـ(1374)ت سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، [30]

 .مؤسسة الرسالة بيروت

الله التركي  عبدتحقيق  ،هـ(792شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي)ت [31]

 م.10/1997ط ، مؤسسة الرسالة بيروت،الأرناؤوطوشعيب 
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وكالة المطبوعات،  هـ(1423)ت الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، عبد [32]

 الكويت.

الصوفية نشأتها وتطورها، محمد العبدة وطارق عبد الحليم، دار الأرقم،  [33]

 .م2/1997ط الكويت،

، مكتبة هـ(1420)ت لألبانيضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين ا [34]

 ـ.ه1/1421، الرياض، طالمعارف

، مكتبة هـ(1420)ت  ضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني [35]

 ـ.ه1/1420المعارف، الرياض، ط

تحقيق أحمد  هـ(412)ت الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، ابو عبد [36]

 .م2/1998ط الشرباصي، كتاب الشعب،

ؤه الاعتقادية والصوفية، د. سعيد القحطاني، عبد القادر الجيلاني وآرا [37]

 ـ.ه1/1418ط

 .م1/2003عقيدة الصوفية، احمد القصير، مكتبة الرشد، الرياض، ط [38]

 .م1/2004ط علم التوحيد، محمد يسري، [39]

تحقيق علي الأثري، مجموعة  ،هـ(751العلم فضله وشرفه، ابن القيم)ت [40]

 .م1/1996ط التحف والنفائس الدولية، الرياض،

دار  ،هـ(632)ت عوارف المعارف، السهروردي شهاب الدين عمر بن محمد [41]

 .م1/1998ط الكتب العلمية بيروت،
فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري  [42]

 .(، تقديم عبد الله الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروتـه1307)ت 
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 .دار صادر بيروت (،ـه638الفتوحات المكية، ابن عربي)ت [43]

 .م2/1998الفكر الصوفي، يوسف زيدان، دار الأمين، مصر ط [44]

مجلة المجمع  (ـه1426)ت فلسفة الشطح عند الصوفية، حسن الفاتح قريب الله، [45]

 .216-122، الصفحات ـه1418العلمي، بغداد، المجلد الرابع والأربعون،

الدار المصرية  (ـه1426)ت فلسفة وحدة الوجود، حسن الفاتح قريب الله، [46]

 .1/1997ط اللبنانية،

 .م1/2000ط يمن وجدي، دار قباء القاهرة،، أقاموس المصطلحات الصوفية [47]

تحقيق محمد السايح والسيد الجميلي،  (ـه728)ت القضاء والقدر، ابن تيمية، [48]

 .م1/2000ط دار الكتاب العربي، بيروت،

براهيم هلال، تحقيق إ(، ـه1255قطر الولي على حديث الولي، الشوكاني)ت [49]

 .م1979دار الكتب الحديثة القاهرة،

قطف أزهار المواهب الربانية، صديق المدني عمر خان، مكتبة القاهرة،  [50]

 .2/2006ط

المطبعة  (ـه386)ت قوت القلوب في معاملة المحبوب، ابو طالب المكي، [51]

 ـ.ه1/1351ط المصرية،

(، دار صادر ـه973الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر، الشعراني)ت [52]

 .م2/2008بيروت، ط

 .(ـه1158)ت كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي [53]

تحقيق عمار  ه(،378ت الطوسي )الُلمع في تاريخ التصوف الإسلامي، السراج  [54]

 .البارودي، المكتبة التوقيفية مصر
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المجاز عند ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار، عبد العظيم إبراهيم  [55]

 ـ.ه1/1416مكتبة وهبة، القاهرة، طالمطعني، 

 .(، تحقيق طلعت الحلوانيـه795مجموع الرسائل، ابن رجب الحنبلي)ت [56]

محي الدين ابن عربي، فاروق عبد المعطي، دار الكتب العلمية بيروت،  [57]

 .م1/1993ط

محي الدين ابن عربي، فاروق عبد المعطي، دار الكتب العلمية، بيروت،  [58]

 .م1/1993ط

 .م1/1987( لبنان، طـه130س البستاني)تمحيط المحيط، بطر [59]

ه(، تحقيق 751مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ونستعين، ابن القيم)ت [60]

 ـ.ه1392محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي بيروت، ط

المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، صادق سليم صادق، مكتبة الرشد،  [61]

 .م1/1994الرياض، ط

تحقيق عبدالعال شاهين،  (،ـه730)ت ية، الكاشانيمعجم اصطلاحات الصوف [62]

 .م1/1992القاهرة، ط المنار،دار 

 .1/1994المعجم الوجيز، مجموعة مؤلفين، طبعة وزارة التعليم، القاهرة، ط [63]

 .م4/2002ط المعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين، مكتبة الشروق القاهرة، [64]

مين محمد المختار منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، محمد الأ [65]

 .الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، بدون تاريخ
(، تحقيق محمد رشاد سالم، دار النشر ـه728منهاج السنة النبوية، ابن تيمية)ت [66]

 ـ.ه1/1406ط بجامعة الإمام سعود،
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موازين الصوفية في ضوء الكتاب والسنة، علي السيد الوصيفي، دار الإيمان  [67]

 .م1/2000طالاسكندرية، 

المحسن آل سعود، دار المنارة جدة،  نظرية الاتصال عند الصوفية، سارة عبد [68]

 .م1/19991ط

 .نفحات الأزهار، النابلسي، عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبي القاهرة [69]

الرحمن  عبدملحق بشطحات الصوفية النور في كلمات ابي طيفور، السهلجي،  [70]

 .بدوي

ه( 973الوهاب الشعراني، )ت يدة الأكابر، عبداليواقيت والجواهر في بيان عق [71]

 ـ.ه1353القاهرة، المطبعة الحجازية،
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 مقومات الداعية وتطبيقاتها الدعوية 
 

 د. حمد بن عبدالله بن حمد الصقعبي
 أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية

 بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة القصيم
 

عليهم -إذ هي مهمة الرسل والأنبياء  إن الدعوة إلى الله تعالى مهمة نبيلة، وصِفة شريفة، ملخص البحث.
، وللام  ي  التبلي  أفضل الكلام، وللل  يشرط  عل  الداعية أن يتهي  ، والداعية أفضل الناس قولً -السلام

لدعوت  بمقومات تساعده عل  تحقيق أهداف دعوت  وتحفظ  للل  من عوائق الطريق ومعوقات . وهله المقومات 
وقد تكون هله المقومات إيمانية   ،لفصاحة، وحسن الصوت، والللاء والفطنةقد تكون فطرية لالبلاغة وا

وقد تكون  ،، والتولل. وقد تكون مقومات علمية لالعلم، والثقافة الإسلاميةلالإخلاص، وحسن الصلة بالله 
 مقومات سلولية لالرفق واللين، والصبر، والتدرج. 

ومنها  ،ا العوائق الداخلية لالحسد، والكبر، واتباع الهوىوأما العوائق التي قد تقف ي  طريق دعوت ، فمنه
 العوائق الخارجية لالفرقة والتنازع، والتعجل وعدم الصبر، والغلوّ.

لمقومات نجاح الداعية: تكامل شخصية الداعية وشمولها، والنجاح ي   الدعويةومن أهم محاور التطبيقات 
وطم نينة النفس وانشراح الصدر، والهتمام بالدعوة، والثبات القيام بالدعوة، وسلامة المقصد وحسن التوج ، 

والستمرار، والثقة ي  الله تعالى والعتماد علي ، والبصيرة، والبيان ي  الدعوة والصدع بها، والتعاون ي  الدعوة إلى 
 الله تعالى والبعد عن التحزب والتفرق.
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 مقدمة

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه

له إلا الله إأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا 

 ٹ ٹ ٿ ٿ چله قال تعالى:  وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسو

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :، وقال جل شأنهچ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ

 ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ، وقال سبحانه :  چڦڦ

 .چ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ   ڭ ۓ

 .(1) أما بعد:

الدعوة إلى الله تعالى مهمة نبيلة، وصِفة شريفة، إذ هي مهمة الرسل فإن  

بأنه نذيرٌ للعالمين  رسولَه محمدًا  ، فقد وصف الله -عليهم السلام-والأنبياء 

 ڭ چ :في معرض تشريفه بالعبودية، وبإنزال القرآن الكريم عليه، حيث قال تعالى

أمره بالدعوة في قوله  وقد ،[1/الفرقان] چ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ووصفه بلقب ، [12٥/لنحل]ا  چ ھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہ چ :تعالى

فلقد كانت  ،[٤٦/لأحزابا]  چ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ     ٿ  ٿ چ: الداعي بقوله تعالى

 .(2)، وكانت أشرف مهمة حملها أشرف الخلقتبليغ دين الله  مهمته 

                                                           

 -تحقيق: شعيب الأرنؤو   (4115/رقم188/ 7)ي  مسنده ( هله خطبة الحاجة، أخرجها الإمام أحمد 1)
، 1عادل مرشد، وآخرين، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن الرطلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  

  م2001هـ، 1421
 (.125هـ، )ص1410، 1القلم، دمشق،  ( الدعوة إلى الله تعالى، لعبد الرب نواب الدين آل نواب، دار 2)
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وقام بالدعوة إلى الله تعالى،  وهذا الشرف يتحقق لَمن كان مِن أتباع النبي 

[. قال 1٠8يوسف/]  چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ چ: قال تعالى

 .(3)«ومن آمن بي وصدقني أيضًا يدعو إلى اللهأي: : »-رحمه الله-البغوي

 چ چوالداعية أفضل الناس قولًا، وكلامه في التبليغ أفضل الكلام، قال تعالى: 

قال السعدي  [.33فصلت/]  چ ڈ ڈ ڎ    ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ

هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر؛ أي: لا أحد أحسن قولًا، أي: : »-رحمه الله-

بتعليم الجاهلين، ووعظ الغافلين والمعرضين، ومجادلة  ﴾ دَعَا مِّمَّن ﴿كلامًا وطريقة وحالة، 

والزجر المبطلين، بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها، والحث عليها، وتحسينها مهما أمكن، 

  .(4)«عما نهى الله عنه، وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه
أجرهم مستمر ومثوبتهم دائمة، فلهم أجرهم وأجر من  والدعاة إلى الله 

: تبعهم إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجور المهتدين شيئًا، فقد قال النبي 

أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ  مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الَأجْرِ مِثْلُ»

، وما ذاك كبيرة منزلتهم عندهو عظيمة، مكانة الدعاة إلى الله ، ف(5)«أُجُورِهِمْ شَيْئًا

 .(6)إلا لعظم أثرهم في الناس، وحاجة الناس لهم

                                                           

سليمان مسلم الحرش،  -( معالم التنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: عثمان جمعة ضميرية 3)
 (.2/453م، )1997هـ، 1417، 4دار طيبة للنشر والتوزيع،  

( تيسير الكريم الرحمن، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، 4)
 (.749م، )ص2000هـ، 1420مؤسسة الرسالة، 

، لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري ( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 5)
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرطاث العربي، بيروت، د. ، د.ت، لتاب: العلم،  النيسابوري، تحقيق: محمد

 (2674رقم  /4/2060باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، )
 (.120هـ، )ص1417، 1، الرياض،  ة( صفات الداعية، لحمد العمار، دار إشبيلي6)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 حمد بن عبدالله بن حمد الصقعبي
 

21٤٠ 
ولذلك يشترط على الداعية أن يتهيأ لدعوته بمقومات تساعده على تحقيق أهداف 

 والقيام»وتحفظه كذلك من عوائق الطريق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:  دعوته

: الحديث في جاء كما بها يقام شروط إلى يحتاج وغيرها الواجبة الدعوة من بالواجبات

 عنه، ينهى فيما فقيها به، يأمر فيما فقيها يكون أن المنكر عن ونهى بالمعروف أمر لمن ينبغي»

 فالفقه (7)«عنه ينهى فيما حليما به، يأمر فيما حليما عنه، ينهى فيما رفيقا به، يأمر فيما رفيقا

 تحصيل إلى الطرق أقرب ليسلك الأمر عند والرفق المنكر، وينكر المعروف ليعرف الأمر قبل

 الأذى له يحصل ما كثيراً فإنه المنهي المأمور أذى على ليصبر الأمر بعد والحلم المقصود

 .(8)«بذلك

إن الداعية حين يقوم بالدعوة، فإنه يسعى إلى حصول الهدف المنشود من دعوته ألا 

وهو عبودية الناس لربهم وخالقهم، وحتى يصل إلى هدفه وغايته تجده يبذل الغالي 

والنفيس لتحقيقه، ولذا كان من أهم الأسباب المؤثرة لتحقيق هدفه الأخذ بمقومات النجاح 

 تجابة المدعوين له.التي لها أعظم الأثر في اس

ولشرف وظيفة الدعوة إلى الله، وسمو منزلتها، ولأهمية دور الداعية الفعال والمؤثر 

في تحقيق أهداف الدعوة الإسلامية، ولما يناط به من مسؤوليات تجاه الأمة الإسلامية أفرادًا 

ث يبحأن  كان واجبًا على الداعية -وجماعات من تغيير وإصلاح ومواجهة للتحديات 

 عن المقومات التي تساعده على نجاح دعوته ثم يقوم بتطبيقها في واقعه الدعوي .

 .«مقومات الداعية وتطبيقاتها الدعوية»كان هذا البحث:  لذلك

                                                           

شجاع الديلميّ  يروي  بن شهردار بن شيروي  بن فناخسرو، أبيلش الخطابالفردوس بم ثور ذلره الديلمي ي  ( 7)
 بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، المحقق: السعيد بن بسيوني زغلول هـ(509الهملاني )المتوفى: 
 (137/7741/ 5) م1986 -هـ  1406الطبعة: الأولى، 

عامر  -الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز ( مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 8)
 (.15/176م، )2005هـ، 1426، 3الجزار، دار الوفاء،  
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21٤1 
 :مشكلة البحث

 عوامل من كثير غياب هذا من زماننا في نعانيه امَّع البحث مشكلة تتحدث

ضعف استجابة  إلى بدورها أدت والتي، الدعوة منهج في المطلوبة هومهارات النجاح

 .الدعوة الناس إلى

 :أهمية البحث

عمل عظيم، وقدرها جليل، والتصدي لها عمل  الدعوة إلى الله إِنَّ  -1

خطير يحتاج صاحبها إلى مقومات تؤهله للقيام بها على أكمل وجه وأحسن طريقة، 

 متجنبًا مع ذلك العوائق التي تعرض له.

 والثابتين إليه والدعاة طالبيه، بكثرة الخير انتشار من يزيد الداعية نجاح إن -2

  الله رضوان أسباب من سببًا تكون أفرادها ويتكاثر الدوائر هذه تتزايد عليه، وعندما

 الأمة. في الصالح التغيير وحصول نصره، وتنَزّل

 معرفة خلالها من يُمكن ومعايير ضوابط وضع في يسهم البحث هذا أن -3

 .للداعية المطلوب النجاح مستوى

 إلى يؤدي قد الفلاح وأسباب النجاح بمقومات الأخذ في التقصير إن -٤

 .الخاطئة والأعمال المفاهيم بعض ذلك أثر من ويتولد والإخفاق، الفشل

 :البحث أهداف
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

 ، ولاالدعوة منهج في وعوائقها المطلوبة النجاح بمقومات الداعية تبصير-1

 دعوته. في مؤثرًا تجعله لذلك الداعية معرفة أن ريب

 معتدلًا، مستقيمًا فتجعله اعوجاجه التي تقوِّم تعريف الداعية بالمعدِّلات-2

 .تعالى الله بإذن مُسدَّدًا موفقًا دعوته في ناجحًا أموره، كل في منضبطًا حكيمًا
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21٤2 
دور الجامعات والمؤسسات في التفاعل مع قضايا المرجو في تجديد الإسهام -3

 .الدعوة المعاصرة ومحاولة إقالة عثراتها وسداد ثغورها بعونه تعالى

: قمت بتقسيم البحث إلى: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة. خطة البحث

 وذلك على النحو التالي:

 وذكرت فيها مشكلة البحث وأهميته وأهدافه .المقدمة: 

 التعريف بمفردات عنوان ويشمل: أربعة مطالب.: المبحث الأول

 المطلب الأول: التعريف بالمقومات. 

 المطلب الثاني: التعريف بالداعية. 

 المطلب الثالث: التعريف بالعوائق. 

 المطلب الرابع: التعريف بالتطبيقات. 

 : مقومات نجاح الداعية، ويشمل أربعة مطالب.المبحث الثاني

 الداعية الفطرية. المطلب الأول: مقومات 

 المطلب الثاني: مقومات الداعية الإيمانية. 

 المطلب الثالث: مقومات الداعية العلمية. 

 المطلب الرابع: مقومات الداعية السلوكية 

 ويشتمل الدعوية، وتطبيقاتها ومقوماته الداعية نجاح المبحث الثالث: عوائق

 .مطلبين على

 .الداخلية العوائق: الأول المطلب 

 .الخارجية العوائق: الثاني المطلب 

 : التطبيقات الدعوية لمقومات نجاح الداعية.المبحث الرابع

 وفيها أهم النتائج والتوصيات التي ظهرت للباحث أثناء إعداد البحث.: الخاتمة
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21٤3 
وقد عمدت في هذا البحث إلى لّم شتات هذا الموضوع باختصار مع الحرص 

 المستطاع، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.على عدم الإخلال بالموضوع قدر 
 

 المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث
الدعاة إلى الله تعالى هم خير الناس بعد الرسل عليهم السلام، قال تعالى: إن 

 ڤ  ڤ ڤ ٹڤ ٹ  ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

[، ١١٠/آل عمران]  چ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ

مشروط بوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان الدعاة خير فوصفهم بالخيرية 

الناس؛ لأنهم أنفع الناس للناس، فهم يخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن الله، 

ويرشدونهم إلى الخير، ويحذرونهم من الشر، إضافة إلى ما يلقاه الداعية من المشاقة في 

 .(9)سبيل الدعوة

 يعد لا الشيء على الحكمو ،تصوره عن فرع يءالش على الحكم كان لماو

 يتم وبه الشيء حقيقة به تضحي التعريف إذ، وصفه ودقة تكييفه بسلامة إلا صحيحًا

، لذلك أقوم في هذا التمهيد بالتعريف بمصطلحات البحث، غيره وبين بينه الفصل

 وذلك على النحو التالي:

 تعريف المقومات: المطلب الأول

 وربما ناس، جماعة على أحدهما يدل صحيحان، أصلان والميم والواو القاف»

 وقومة: وقيامًا يقال: قام قومًا (10)«عزم أو انتصاب على والآخر غيرهم، في استعير

 ظهر الحق: وقام انتصف، النهار: ميزان قام ويقال: اعتدل، والأمر: واقفًا، انتصب

                                                           

 (.1/74هـ، )1424، 1( منهج ابن القيم ي  الدعوة إلى الله، لأحمد الخلف، دار أضواء السلف،  9)
 هارون، محمد السلام عبد: تحقيق الحسين، أبي الرازي، القزويني زلرياء بن فارس بن لأحمد اللغة، مقاييس( 10)

 (.5/43) .م1979 هـ،1399 بيروت، الفكر، دار
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21٤٤ 
 وقام أمرهم تولى أهله: وعلى تولاه، وللأمر: وثبت، دام الأمر: وعلى واستقر،

 واستوى تعدل الشيء: عمله، وتقوم في أخذ كذا: يفعل قام ويقال: بنفقاتهم،

 شَيْء: كل العدل، وقوام واستوى. والقوام: اعتدل الشيء: قيمته، واستقام وتبينت

 .(11)ونظامه عماده

 عناصر من مشروع أو جهاز أو جسم منه يتركّب أو يتألّف ما كلّ»والمقومات: 

 .(12)«وفاعليّته ووجوده قيامه في تسهم أساسيّة

 الداعية نجاح إلى تؤدي التي الأمور هي في هذا المبحث: «المقومات»والمقصود بـ

 المقصود. به يتحقق قيام خير بها قيامه يكون المدعوين حتى بين دعوته ونشر

 المطلب الثاني: تعريف الداعية
 الداعية لغة :أولا 

فاعلة، تقول: دعاه، يدعوه فهو داعٍ له، وجمعها: اسم فاعل على وزن 

دُعاة، والدعاة واحدهم داعٍ، ورجل داعية: إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين، 

 .(13)أدخلت الهاء فيه للمبالغة

                                                           

، تحقيق: محمد نعيم ه(817)ـ:بادي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبآلفيروز ل( القاموس المحيط: 11)
(، وتاج العروس من جواهر 1152م. )ص2005هـ، 1426، 8العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  

، ه(1205)ت:اموس، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبي الفيض، الملقّب بمرتض ، الزَّبيديالق
 الدعوة، دار العربية، اللغة مجمع وآخرين، مصطف  لإبراهيم( والمعجم الوسيط، 33/312دار الهداية، )

 (.768، 767)ص القاهرة،
، 1الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب،   ( معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عبد12)

 (.3/1879م، )2008هـ، 1429
. 1، دار صادر بيروت،  ه(711)ت:لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ( لسان العرب13)

 (.4/328) للفيروز آبادي (، والقاموس المحيط14/257)
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21٤٥ 
ومن معانيها: القيام بإمالة الشيء حقًّا أو باطلًا، فكلُّ من حمل فكرةً ودعا 

الفكرة خيًرا محضًا أو شرًّا محضًا، فهو داعية بالمعنى إليها ونادى بها، سواء كانت هذه 

 .(14)اللغوي

 الداعية اصطلاحاا :ثانياا 
الدعاة جمع داعٍ، كقاضٍ وقضاة، ورامٍ : »-رحمه الله-قال ابن القيم 

ورماة، وإضافتهم إلى الله للاختصاص، أي: الدعاة المخصوصون به، الذين يدعون 

 .(15)«ومحبته، وهؤلاء هم خواصّ خلق اللهإلى دينه وعبادته ومعرفته 

الداعية هو: كل مسلم مكلف، اشتغل بهداية الناس، وبدلالتهم على »وقيل: 

 .(16)«الله

، وقد تضمَّن خطاب الله محمد  والداعي الأول في الإسلام هو النبي 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ  ڀ  ڀ چفي القرآن ذلك في قوله تعالى:  لرسوله 

 [.٤٦، ٤٥الأحزاب/] چ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ     ٿ  ٿ

لية البلاغ والدعوة، كلٌّ بحسبه ووسعه، وقد ؤووقد حملت الأمة كلُّها مس

 ڇ چ چ چ چ چ، ومن ذلك قوله تعالى: تضمَّن ذلك خطاب الله تعالى لرسوله 

 چ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ   ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ڇڍ ڇ  ڇ

 [.٦7المائدة/]

ويدخل في هذا الخطاب المسلمون جميعًا؛ لأن الأصل في خطاب الله لرسوله 

  دخول أمته فيه إلا ما استُثني، وليس من المستثنى الأمر بالدعوة إليه، وهذا يدل

                                                           

 (.11( صفات الداعية: لحمد العمار، )ص14)
لسعادة، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، د.طـ، د.ت، ( مفتاح دار ا15)

(1/153 .) 
 (.12( صفات الداعية، لحمد العمار، )ص16)
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21٤٦ 
في وظيفة الدعوة  على تكريم الله تعالى لهذه الأمة، وتشريفها بإشراكها مع رسوله 

 .(17)إليه

كل مَن تتوفر فيه عوامل »بالمفهوم الخاص بالدعوة، وهو: وقد عُرف الداعية 

التأهيل والتكليف الشرعي، والقائم على إيصال دين الإسلام إلى الناس كافة، سواء 

  .(18)«أكان شخصًا حقيقيًّا أم اعتباريًّا، وفق منهج الدعوة القويم

ان متطوعًا أو فالداعية إذن هو المؤهّل للقيام بالدعوة والمباشر لأدائها، سواء ك

  .(19)رسميًّا، فردًا كان أو جماعة

 المطلب الثالث: تعريف العوائق

عائق،  عنه، فهو وشغله منه وحبسه ومَنعه صرفه عوقًا: الشَّيْء عاقه عَن

 وعوائق عوائق، الجمع: عائقة، وهي عوائق، ولغيره: للعاقل، عوق الجمع:

 وتثبط. والعوق: امْتنع وتعوق:وأحداثه. وعوقه عن كذا: عاقه.  شواغله الدَّهْر:

 .(20)أَعْواق والجمع عنده، خير لا عَوْق: عنده. ورجل خير لا والذي الشاغل الأمر

التي تشغل الداعية وتصرفه عن  في هذا البحث: الأمور «العوائق»والمقصود بـ

 تحقيق غايته وتمنعه من إدراك مقصوده.

  

                                                           

( آيات النداء الإلهي الموج  للأنبياء، لمحمد بن خالد البداح، رسالة علمية لم تنشر، جامعة الإمام الإسلامية،  17)
 (.301)صللية الدعوة والإعلام، 

هـ، 1431، 2( الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، لعبد الرحيم المغلوي، دار الحضارة، الرياض،  18)
 (.2/482م، )2010

 (.11، )ص1( المصطلحات الدعوية، لعبد الله المجلي، دار الحضارة، الرياض،  19)
(، والمعجم الوسيط، 913بادي، )ص(، والقاموس المحيط، للفيروزآ10/279( لسان العرب، لبن منظور، )20)

 (.637لإبراهيم مصطف  وآخرين، )ص
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21٤7 
 المطلب الرابع: تعريف التطبيقات

 حذو على جعلهما الشيئين: بين وطابق. الموافقة، والتطابق: الاتفاق المطابقة:

 لقاعدة والقضايا المسائل وألزقهما. وطبَّق أي: نفَّذ، والتطبيقات: إخضاع واحد

. قال ابن فارس: (21)التجارب من التعلّم لتحفيز يهدف تعليميّ علميَّة وهي: إجراء

 على مبسوطاً شيء وضع على يدل وهو واحد، صحيح أصل والقاف والباء الطاء»

 .(22)«يغطيه حتى مثله

 

 المبحث الثاني: مقومات نجاح الداعية

 وبها المأهول، السعادة وطريق المأمول، الهداية سبب الله تعالى إلى الدعوة إن

 ومدخل العلم، ومقدمة الفهم، مفتاح وهي الخامل، وتحريك الغافل، تذكير يقع

 ،الأمين  النبي اتباع وسبيل والمرسلين عليهم السلام، الأنبياء مهمة وهي العمل،

 ملموس. وأثرها وخيرها معلوم، وفضلها وشرفها

والدعاة إلى الله هم قادة الأمة ومرشدوها نحو طريق الهداية والنجاة؛ لذا كان 

من الضروري الاهتمام بتزويدهم بمقومات النجاح لكي يصمدوا أمام التحديات التي 

 دعوتهم، ويخرجوا بالأمة من الظلمات إلى النور.تواجههم في 

 بالصفات لابد من التزامه دعوته في مسددًا موفقًا وحتى يكون الداعية

 الداعية معرفة أن ريب دعوته، ولا في مستقيمًا ناجحًا تجعله التي والمقوِّمات

 دعوته، نجاح لأن المهمّات؛ أهم من دعوته في ناجحًا تجعله التي للمقوِّمات

                                                           

( مختار الصحاح، لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف 21)
(، 188م، )ص1999هـ، 1420، 5صيدا،   –الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت 

 (.2/1387غة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عمر، )ومعجم الل
 (.3/344( مقاييس اللغة، لبن فارس، )22)
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21٤8 
نجاح  ومقوّمات المقوّمات، بهذه العمل على موقوف وتوفيقه ربه برضا وفوزه

ولكن  وكثيرة؛ وسأقتصر في هذا البحث على أهم هذه المقومات، متعددة الداعية

حتى يتضح الموضوع سأقوم بتقسيم مقومات نجاح الداعية إلى أربعة أقسام: 

 النحو التالي: مقومات فطرية، وإيمانية، وعلمية، وسلوكية، وذلك على

 المطلب الأول: مقومات الداعية الفطرية

 البلاغة والفصاحة  :أولا 

إن حسن منطق الداعية وفصاحة لسانه، وقوة عباراته، وشدة عنايته 

باختيار ألفاظه قد تكون سببًا بإذن الله في قوة حجته وإقناع مدعويه، والعكس 

الباطل لفصاحة قائله فربما ضاع الحق لسوء التعبير عنه، وظهر »صحيح 

. وإن الدلالة كلما كانت أوضح وأفصح، والإشارة أبين وأنور كان (23)«وبلاغته

انِ لَسِحْراا»: أنفع وأنجع، وقد قال  يَ . وما ذاك إلا لأن الفصاحة (24)«إِنَّ مِنَ الْبَ 

 والبيان يفعلان فعل السحر في السامع.

ومن أهم ما ينبغي على المهتمين بالدعوة والقائمين عليها أن يختاروا 

في اختيار دعاته المناسبين  للمدعوين مَنْ يناسبهم، وقد كان هذا هدي النبي 

 حين بعثه النبي  ويؤكد ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة  ،للموضوع وأهله

يث الذي دار بينهما للمقوقس حاكم مصر لدعوته إلى الله تعالى، فكان من الحد

 ملك المقوقس إلى  الله رسول بعثني: قال ،بلتعة  أبي بن ما يلي: عن حاطب

 ثم عنده، وأقمت منزله في فأنزلني  الله رسول بكتاب فجئته: قال. الإسكندرية

                                                           

 (.325، )صي  ضوء الكتاب والسنة: يحي زمزمي، دار المعالي، عمان، الأردن ( الحوار آداب  وضوابط 23)
ق: د. مصطف  ديب البغا، ( الجامع الصحيح المختصر، لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي، تحقي24)

م، لتاب: الطب، باب: إن من البيان لسحراً، 1987هـ، 1407، 3بيروت،   –دار ابن لثير، اليمامة 
 (5767رقم  /7/178)
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21٤9 
 تفهم أن فأحب كلام، عن سائلك إني: وقال بطارقته، جمع وقد إلي بعث

: قلت نبيًّا؟ هو أليس صاحبك، عن أخبرني: قال هَلُمَّ،: قلت: قال عني،

 حيث قومه على يدع لم هكذا، كان له حيث فما: قال. الله رسول هو بلى،

 أنه تشهد أليس مريم، بن عيسى: فقلت: قال غيرها؟ إلى بلده من أخرجوه

 ألا يصلبوه، أن فأرادوا قومه، أخذه حيث له فما: قلت. بلى: قال الله؟ رسول

: لي فقال الدنيا؟ السماء إلى الله رفعه حتى الله يهلكهم بأن عليهم دعا يكون

 .(25)حكيم عند من جاء قد حكيم، أنت

وفصاحته وسرعة بديهته أدت إلى قوة حجته وإقناع  إن بلاغة حاطب 

؛ لذلك فإن «أنت حكيم قد جاء من عند حكيم»خصمه، ولذا قال المقوقس: 

إقامة الحجة على الخصم بالأسلوب السهل وبالعبارات الواضحة الفصيحة 

وعلى الداعية أن »والحكمة البليغة تؤدي بإذن الله إلى إقناع الخصم واستجابته، 

تصدًا في حديثه معتدلًا في موعظته ليكون كلامه أوقع في النفوس وأشوق يكون مق

 .(26)«إلى القلوب

  

                                                           

( معرفة الصحابة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موس  بن مهران الأصبهاني، تحقيق: 25)
(، ودلئل 2/696م، )1998هـ، 1419، 1طن للنشر، الرياض،  عادل بن يوسف العزازي، دار الو 

النبوة، لأحمد بن الحسين بن علي بن موس  الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبي بكر البيهقي، تحقيق: د. عبد 
 (.4/396م، )1988هـ، 1408، 1المعطي قلعجي، دار الريان للرطاث، القاهرة،  

 (.613هـ، )ص1416، 1، لحمد بن ناصر العمار، دار إشبيليا،  ( أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة26)
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21٥٠ 
 حسن الصوت :ثانياا 

وهو أن يكون الداعية ذا تأثير بعذوبة صوته وترنيمه في تلاوته للقرآن بما لا يخالف 

 الصوت ترديد يصاحبه لا الذي والتغني الترنم: هو الصوت تحسين. و(27)الشرع

 .(28)التجويد قواعد التزام مع وجهها، عن الكلمات تغيير ولا بالحروف،

مستحب،  القراءة لأصول مخالفة غير من القرآن بقراءة الصوت تحسينوإن 

 حسن يكن لم فإن، (29)«بَِِصْوَاتِكُمْ  الْقُرْآنَ  زيَ نُِوا»: واستماعه حسن؛ لقوله 

 .التمطيط حد إلى يخرج لا بحيث استطاع ما حسنه الصوت

 ومن والتابعين الصحابة من والخلف السلف من  العلماء أجمع»قال النووي: 

 وأقوالهم ،بالقرآن الصوت تحسين استحباب على المسلمين أئمة الأمصار علماء من بعدهم

 من هذا ودلائل أفرادها من يءش نقل عن مستغنون فنحن الشهرة نهاية مشهورة وأفعالهم

 الْقُرْآنَ  زيَ نُِوا» :كحديث؛ والعامة الخاصة عند مستفيضة  الله رسول حديث
 لم ما ترتيبها بالقراءة الصوت تحسين فيستحب :الله رحمهم العلماء قال «...بَِِصْوَاتِكُمْ 

 .(30)«حرام فهو أخفاه أو احرفً زاد حتى أفرط فإن ،بالتمطيط القراءة حد عن يخرج

                                                           

، لأحمد بن علي عبد الله الخليفي، رسالة ماجستير، للية الدعوة ( صفات الداعية ي  ضوء سير دعاة النبي 27)
 (.296هـ، )ص1419والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

( حاشية رد المحتار عل  الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار 28)
(، والمدخل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد 5/222م، )1992هـ، 1412، 2الفكر، بيروت،  

 (.1/51العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، دار الرطاث، القاهرة، )
(. 1468/رقم 2/594لتاب: فضائل القرآن، باب: ليف يستحب الرطتيل ي  القراءة، )سنن أبي داود،   (29)

 «.إسناده صحيح»وقال الأرنؤو : 
( التبيان ي  آداب حملة القرآن، لأبي زلريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: محمد الحجار، دار ابن 30)

 (.112-109م، )ص1994هـ، 1414، 3حزم، بيروت،  
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21٥1 
 إليهما، الناس يجذب لأنه ؛الأذان وفي القرآن في الصوت تحسين ويندب

 بمعنى- والتغني والتلحين التطريب أما، لهما صدورهم ويشرح بهما، ويحببهم

 .محرم فهو ،بالتمطيط والزيادة والقصر -الغناء

 يَ تَ غَنَّّ  الصَّوْتِ  حَسَنِ  لنَِبي    أَذِنَ  مَا لِشَيْء   اللهُ  أَذِنَ  مَا»: قال النبي  عنف
 .(32)«بِِلْقُرْآنِ  يَ تَ غَنَّ  لَْ  مَنْ  مِنَّا ليَْسَ »: قال: ، وعنه (31)«بِهِ  يََْهَرُ  بِِلْقُرْآنِ،

 رسول لأن الصوت؛ حسن المؤذن يكون أن استحباب على الفقهاء اتفق وقد

 .(34)صوته لحسن ؛امؤذنً (33)محذورة أبا اختار  الله

                                                           

(، 5023رقم  /6/235( الجامع الصحيح، للبخاري، لتاب: فضائل القرآن، باب: من لم يتغن بالقرآن، )31)
والمسند الصحيح، لمسلم، لتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن، 

 (792رقم /1/545)

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ﴿  تعالى:( الجامع الصحيح، للبخاري، لتاب: التوحيد، باب: قول الله32)

 (7527/رقم 9/188، )14-13المل :  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 نين. استحسن رسول الله المؤذن الأول ي  الإسلام أبو مَحْلُورة أوس بن معير الجمَُحِي. أسلم بعد حُ الصحابي ( 33)

انظر: الإصابة ي   هـ.59توي  سنة مؤذن مكة. وظل الأذان ي  بني  وبني أخي  مدة. و  جعل  مؤذن  الخاصف ،صوت 
، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود تمييز الصحابة

 .(303، 7/302)، هـ1415، 1وعل  محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،  
يل ي  شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبي (، ومواهب الجل1/259( حاشية رد المحتار، لبن عابدين، )34)

عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر، 
(، ودقائق أولي النه  لشرح المنته  المعروف بشرح 438، 1/437م، )1992هـ، 1412، 3بيروت،  

صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوت  الحنبل ، عالم الكتب، منته  الإرادات، لمنصور بن يونس بن 
(، وحاشية عل  شرح منهج 54، 1/51(، والمدخل، لبن الحاج، )1/242م، )1993هـ، 1414، 1 

هـ، 1369الطلاب، لسليمان بن محمد بن عمر البُجَيـْرَمِيّ المصري الشافعي، مطبعة الحلبي، د. ، 
  بن أنس بن مال  بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية، (، والمدونة، لمال1/173م، )1950

(، والمحل  بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 1/58م، )1994هـ، 1415، 1 
 (.3/146الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بيروت، د. ، د.ت، )
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21٥2 
إلى وبذلك يتبين أن الداعية عليه أن يحسن صوته بالقرآن والأذان ما استطاع 

ذلك سبيلًا من غير تكلف ولا تمطيط، حتى يكون أبلغ أثرًا في النفع به والتأثير به، فإن 

 لحسن الصوت تأثيراً كبيراً في القلب وفي التأمل والتدبر لمعاني القرآن وكنوزه.

وعلى المؤسسات الدعوية ومن لهم اهتمام بشؤون الدعوة والدعاة أن يراعوا 

ه بحلاوة في حسن صوته، ويجتهدوا في تقديمه لتلاوة كتاب الله ويهتموا بمن أنعم الله علي

الكريم حتى يكون سببًا بإذن الله في تأثر الناس بكتاب الله، وقد عُني بذلك أمير 

فكان يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي  المؤمنين عمر بن الخطاب 

 .(35)القوم

 الذكاء والفطنة ثالثاا:

الداعية حاضر الذهن، سريع البديهة، قوي الفهم والمقصود أن يكون 

، فإن الداعية في قيامة بالدعوة أمام جماعات (36)والإدراك، مراعيًا للعواقب والآثار

من الناس يتفاوتون في منازلهم وأحوالهم، والداعية الذكي الفطن يكون قوي 

م، ويتخذ من الملاحظة لمدعويه، ذا نظرات ثاقبة في أحوالهم مدركًا عارفًا لمنازله

 الأساليب والوسائل ما يناسبهم.

                                                           

أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم لتب   ( فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر35)
وأبواب  وأحاديث : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراج  وصحح  وأشرف عل  طبع : محب الدين الخطيب، 

 (.9/92هـ، )1379علي  تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، 
 (.302، لأحمد الخليفي، )صبي ( صفات الداعية ي  ضوء سير دعاة الن36)
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21٥3 
لأن »وتتأكد أهمية تلك الصفة إذا كان الدعاة سفراء في بلاد الكفر والانحلال 

صفات السفراء تمام العقل وسرعة الفطنة والذكاء، حتى لا تقتحمهم العيون، ولا 

 .(37)«تزدريهم الأنظار

لهم على مخالفة الحق وإن بعض الناس قد يكون لديهم شيء من الشبهات يحم

ورده، وإن إزالة كثير من هذه الشبهات يحتاج إلى ذكاء وفطنة من الداعي، وبخاصة إذا 

كان المقام مقام حوار ومناظرة، وكذلك للذكاء والفطنة أثر في النظر في العواقب 

وحسن التقدير للأحوال والأمور وبها يستطيع الداعية أن يتخذ القرار المناسب في 

 المناسب دون تعجل أو تأخر.الموقف 

 في العاص  بن عمرو  النبي بعث: قال قيس، ومن الأمثلة على ذلك: عن

 قاتل ثم، نارًا رجل يوقدن لا: فقال شديد، برد فأصابهم السلاسل، ذات غزوة

 في كان، الله رسول يا: فقال، إليه ذلك شكوا  النبي على قدموا فلما، القوم

 يكون أن مخافة العدو يتبعوا أن ونهيتهم، قلتهم القوم يرى أن وخشيت، قلة أصحابي

الله  رسول ذلك فأعجب: قال، الجبل وراء من كمين لهم
(38). 

لما قويت فطنتهم، وتوقد ذكاؤهم، وعمق فهمهم  وإن الدعاة من الصحابة 

كان النجاح بإذن الله لدعوتهم، والدعاة ينبغي أن يولوا ذلك عنايتهم، ويقوموا 

 بتأهيل من يظن عظيم أثره وقوة حجته وسرعة بديهته.

  

                                                           

إلى الملوك والقادة، لأحمد محمد العقيلي، مطابع خزام، الرياض،  ( الأثر والدللت الإعلامية لرسائل النبي 37)
 (.63هـ، )ص1414، 1 

 ( المصنف ي  الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي38)
 (.6/539هـ، )1409، 1العبسي، تحقيق: لمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض،  
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21٥٤ 
 المطلب الثاني: مقومات الداعية الإيمانية

 الإخلاص :أولا 

من مقومات  -بط قلبي مهموهو ضا-ينبغي أن يكون الدافع الأول 

تخليص القلب من كل شوب يكدّر صفاءه، فكل ما »وهو الداعية، الإخلاص لله، 

سمى خالصًا. وقيل: يتصوّر أن يشوبه غيره فإذا صفا عن شوبه وخلص منه يُ

 :الخلاص عن رؤية الأشخاص، وقيل :الإخلاص عمل يعين على الإخلاص. وقيل

 .(39)«تصفية العمل من التهمة والخلل

والإخلاص من أهم أعمال القلوب، وأعظمها منزلة، والإخلاص روح 

الدين، ولباب العبادة، وأساس أي داعٍ إلى الله، فإذا غاض هذا المعنى أو تضاءل لم 

 .(40)يبق هنالك ما يستحق الاحترام لا في الدنيا ولا في الآخرة

له، وسائر والإخلاص في حياة الداعية: أن يقصد بإراداته، وأعماله، وأقوا

ولا مصانعة  ،لا رياء ولا سمعة، تصرفاته، وتوجيهاته وتعليمه وجه الله تعالى وحده

ولا مطالب  ،ا لمصالح ومنافع شخصيةولا توخيً ،ا لعرض زائلولا طلبً ،ولا مداهنة

 .دنيوية

فإن الداعية حينما يقوم بعمل الدعوة فإنه يتقرب إلى الله؛ لأن الدعوة عبادة، 

غي صرفها لله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يشوبها أي شائبة؛ لأن والعبادة ينب

. قال شرطي قبول العمل: أن يكون خالصًا لله تعالى، وأن يكون موافقًا لسنة النبي 

                                                           

( التوقيف عل  مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 39)
 (.42م، )ص1990هـ، 1410، 1العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، عالم الكتب، القاهرة،  

، 6دراسات ي  الدعوة والدعاة، لمحمد الغزالي، دار الكتب الإسلامية، القاهرة،   -( انظر: مع الله 40)
 (.202هـ، )ص1405
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21٥٥ 
   خح خج حم حج جم   جح ثي  ثى   ثم           ثج تي تمتى     تخ   تح تج بي بى بم     بخ بح     بج  ئي چتعالى: 

 [.11٠]الكهف/ چ  سح سج خم

والداعية حين يقوم بالدعوة إلى الله، فإنه لا يريد بذلك جاهًا ولا ظهورًا ولا 

والفوز برضوانه محتسبًا الأجر عنده  رياء ولا سمعة، لا يريد بذلك إلا وجه الله 

متقربًا بها إليه، وقد جاء على لسان كثير من الأنبياء انتفاء طلب الأجر من أقوامهم بل 

 تي تى تم تخ تح بيتج بى بم   بخ بح چى الله وحده لا شريك له وأخبروهم بأن أجرهم عل

 [.18٠، 1٦٤، 1٤٥، 127وكذا الشعراء الآيات :  [1٠9]الشعراء/  چ ثم ثج

 عن بردة، مثالًا للإخلاص في الدعوة إلى الله، فعن أبي وهكذا كان الصحابة 

 ،«نتعقبه بعير بيننا نفر ستة ونحن غزاة في  الله رسول مع خرجنا»: قال موسى  أبي

 أرجلنا على نلف فكنا أظفاري، وسقطت قدماي، فنقبت أقدامنا، فنقبت: »قال

 أبو قال ،«الخرق من أرجلنا على نعصب كنا لما الرقاع ذات غزوة فسميت الخرق،

 شيئًا يكون أن كره كأنه: قال ذلك، كره ثم الحديث، بهذا موسى أبو فحدث بردة:

 .(41)أفشاه عمله من

إن الإخلاص إذا ثبت واستقر في القلب فعل الأعاجيب، وإن المطلع في سير 

ليرى العجب، فقد هاجروا إلى الحبشة وإلى المدينة وسافروا في أنحاء  الصحابة 

الأرض مغتربين عن أوطانهم، مضحين بأنفسهم باذلين أموالهم، تاركين طيب العيش 

 ولذته، كل ذلك إيثارًا للدعوة إلى الله.

مة الإخلاص: التفاعل مع الدعوة والتحمس لها، وبذل أقصى الجهد في وعلا

تبليغها، ذلك لأن من أخلص لشيء أعطاه كل ما يملك، فماله ووقته وجهده وفكره، 

                                                           

(، والمسند 4128رقم  /5/145( الجامع الصحيح، للبخاري، لتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، )41)
 (1816رقم  /3/1449اع، )الصحيح، لمسلم، لتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذات الرق
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21٥٦ 
الأسوة الحسنة،  وكل إمكاناته في خدمة الدعوة وتحت تصرفها، ولنا في رسول الله 

تطيع فيها تبليغ دعوته إلا حيث أعطى دعوته كل ما يملك، ولم يترك فرصةً يس

 .(42)انتهزها

ومن مظاهر الإخلاص أن يفرح الداعية ويُسرّ بتحقيق الخير على يد غيره 

كفرحه فيما لو تحقق على يده، وربما دعاه إخلاصه إلى الإلحاح بالدعاء لإخوانه في 

ظهر الغيب بالتوفيق والإعانة، وهذا يدل على الصدق مع الله وعلى التخلص من 

 النفس وشهواتها. حظوظ

ومن مظاهر الإخلاص أيضًا إتقان العمل وإجادته في كل الأحوال ومهما كانت 

الحال، وما ذاك إلا لأن الإخلاص يكسب الداعية قوة معنوية تبعثه على بذل الجهد في 

 إجادة العمل وإتقانه.

 والنفس مجبولة على حب المدح وطيب الثناء عليها وذكر إنجازاتها، إلا أن ذلك

ينبغي أن لا يؤثر في إخلاص الداعية وينبغي أن لا يتعلق قلبه بذلك، وليحذر كل 

 الحذر من الغرور والإعجاب.

والاختلاف بين الدعاة أمر طبعي لاختلاف مداركهم وأفهامهم إلا أنه ينبغي ألا 

يكون سببًا للعداوة والبغضاء والفرقة والشحناء، فالداعية يسعى لمصلحة الأمة قبل أن 

يسعى لمصلحته؛ لذا فإخلاصه يدفعه للقضاء على كل ما يؤخر العمل الدعوي، 

فات التي تسبب العداوة والبغضاء، قال وإخلاصه يدفعه لإزالة النزاعات والخلا

 چ ٺ ٺ ٺ ڀ    ڀ ڀڀ  پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چتعالى: 

                                                           

 (.33( صفات الداعية، للعمار، )ص42)
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21٥7 
[؛ لذلك ينبغي على الدعاة أن يراجعوا إخلاصهم كي تقوى عزائمهم ٤٦]الأنفال/

 .(43)وتصحح مناهجهم، ولا يجعلون للخلاف عليهم سبيلًا

ومما سبق يتبين لنا أهمية الإخلاص في حياة الداعية، فينبغي عليه أن يحرص 

على تفقد أعماله، ومحاسبة نفسه، والعمل على تحقيق الإخلاص في أعماله وألا يجعل 

ا؛ وما لا يقبل من الأعمال إلا ما كان لوجهه خالصً فإن الله للشيطان حظاً فيها، 

 .تباع حصلت السعادةفمتى تحقق الإخلاص والا ، النبي يا لهدكان مع ذلك موافقً

 حسن الصلة بِلله  :ثانياا 

الفرائض من الصلوات والصيام والحج وغيره من الطاعات  والمقصود بها: إقامة

 على والمداومة بالأذكار الشرعية، والاشتغال النوافل، من والاستكثار من الطاعات،

ومراجعة، والتضرع إلى الله تعالى بأحب  تلاوة القرآن الكريم حفظاً وكثرة الاستغفار

 الداعية. به يتقوى زاد العبادة لأن والطاعات، القربات من ذلك وغير الأسماء اليه،

إن الداعية يدعو الناس إلى عبادة الله، وإلى التقرب إليه بأنواع القرب التي 

إذا كانت تجعلهم متصلين بالله، دائمي العلاقة معه بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم، و

 هذه الدعوة والداعية هو أولى وأحرى من غيره بأن يوثق صلته بالله تعالى.

والداعية لا قوام له ولا قوة إلا حينما يقوي صلته بالله؛ لأن الدعوة عبؤها 

ثقيل، وأمرها جسيم، لا يستطيع أن يقوم بها بمفرده ما لم يصحبه توفيق الله وإعانته، 

 ثم الفجر صلى مرة تيمية ابن الإسلام شيخ حضرت»يقول ابن القيم رحمه الله: 

 هذه: وقال إلي التفت ثم النهار، انتصاف من قريب إلى تعالى الله يذكر جلس

 .(44)«هذا من قريبًا كلامًا قوتي، أو سقطت الغداء أتغد لم ولو غدوتي،

                                                           

 (.327، لأحمد الخليفي، )ص( صفات الداعية ي  ضوء سير دعاة النبي 43)
( الوابل الصيب من الكلم الطيب، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: 44)

 (.42م، )ص1999، 3سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة،  
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21٥8 
من أقوى أسلحة الدعاة، ذلك  والاجتهاد في الطاعات والتقرب بها إلى الله 

لأن الطاعات نورٌ ينعكس على وجوههم، ووقارٌ وهيبة يدعوان الناس إلى احترامهم 

 .(45)وتقديرهم

والعبادة بأنواعها أعظم علاج لراحة النفس وطمأنينتها ونسيان آلامها 

 .(46)وأوجاعها، والداعية يحتاج كثيًرا إلى ما يهون عليه المصائب وييسر عليه المصاعب

التعبد والتقرب إلى الله  ومما ينبغي أن يعتني به الداعية في تقوية صلته بالله 

وذلك بإقامة  ها،وصلاح النفس العبادات الظاهرة والباطنة في تزكيةتعالى بشتى أنواع 

والاشتغال بالأذكار الشرعية، الفرائض كما أمر الله تعالى، والاستكثار من النوافل، 

تسبيح والاستغفار والدعاء، والاهتمام بمواسم الطاعات كأيام شهر وتلاوة القرآن، وال

 رمضان وعشر ذي الحجة، وغير ذلك من الطاعات والقربات.

 التوكل :ثالثاا 

في استجلاب المنافع ودفع المضار  التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله »

ووكلت الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي  ،يا والآخرة كلهانمن أمور الد

 .(47)«ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه

من أجلّ صفات المؤمنين، وأعلى مقامات الموحدين، قال  والتوكل على الله 

فإن  ،والنصف الثاني الإنابة ،لتوكل نصف الدينا: »-رحمه الله-ابن القيم 

ومنزلته أوسع  ،والإنابة هي العبادة ،هو الاستعانةفالتوكل  ،الدين استعانة وعبادة

                                                           

 (.27( صفات الداعية، لحمد بن ناصر العمار، )ص45)
 (.446هـ، )ص1407، 2( الدعوة الإسلامية، لأحمد غلوش، دار الكتاب المصري، القاهرة،  46)
( جامع العلوم والحكم، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي شهاب الدين البغدادي، تحقيق: 47)

( 1/158م، )1997هـ، 1417، 7، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت،  شعيب الأرناؤو 
(2/497.) 
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21٥9 
ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج  ،المنازل وأجمعها

والطير  ،والأبرار والفجار ،وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار ،العالمين

وإن  ،مقام التوكلوات والأرض المكلفون وغيرهم في افأهل السم ،والوحش والبهائم

 .(48)«تباين متعلق توكلهم

فإن الداعية في جميع أموره،   كل إنسان يحتاج إلى التوكل على اللهفإن كان 

تعالى أعظم من حاجة غيره؛ لمواجهة العقبات والمصاعب التي  اجة للتوكل على اللهبح

 عين.سوف تواجهه في طريق الدعوة إلى الله تعالى، لاسيما مع قلة الناصر والم

 ويقوم إليه، يدعو الحق على والذي الواضح: »-رحمه الله-قال السعدي 

 فيه شك لا صدقه، معلوم به مجزوم أمر في يسعى فإنه بالتوكل، غيره من أحق بنصرته

 حملت بما قمت وإذا اشتباه، ولا به خفاء لا البيان، غاية في حق فهو وأيضًا مرية، ولا

 .(49)«هداهم عليك وليس ضلَّ، من ضلال يضرك فلا ذلك في الله على وتوكلت

يتوكل له بين أمور الرسالة وهداية  بأن يتخذه وكيلًا  وجه الله نبيه محمداًولقد 

 تهبقو الناس ودفع أذاهم عنه، ونشر الدعوة وإزالة العوائق من طريقها بما يعجز عنه 

  چ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ قال تعالى: البشرية التي منحه الله إياها.

 [.9]المزمل/

أن يتوكل عليه   أمره الوكيل ،ولما أكثر المنافقون من الدس والكيد والرياء

 قال تعالى: ويدفع عنه أذاهم وكل ما لا يقدر على دفعه بنفسه. ،ليكفيه أمرهم

 ڄ ڦ ڦڦ ڦ  ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ

 [.81]النساء/  چ چ  ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ

                                                           

( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد 48)
 (.2/114م، )1996هـ، 1416، 3المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت،  

 (.609تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص( 49)
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21٦٠ 
وساعدهم  ،عن بعض ما أنزل الله إليه ولما حاول الكافرون فتنة الرسول 

المنافقون على ذلك وأرادوا أن يخدعوه بقولهم إنه لو أجابهم إلى بعض ما يطلبون 

أمره و ،وهو العليم بنياتهم الخبير ببواطن أمورهم  «الوكيل»نهاه  ،لآمنوا به واتبعوه

ويبصره بما خفي  ،وأن يتوكل عليه ليكفيه أمر فتنتهم ،باتباع الوحي الذي أنزل عليه

  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقال تعالى:  من أمورهم العدوانية.

  ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ        ٹ ٹ ٹ ٿٹ     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 [.3-1]الأحزاب/  چ ڄ ڄ ڄ ڄ

أجمعين حين أخبرهم  ولقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم أن الصحابة 

ولم  المنافقون بأن الكفار يجمعون لهم الناس ليحاربوهم ولينكلوا بهم لم يبالوا

ا على إيمانهم بأن الله ناصرهم ومؤيدهم على طاغوت الكفر، بل ازدادوا إيمانً ،يكترثوا

يتولى  لأنهم قد اتخذوا الله وكيلًا ؛عليه فائزونوأيقنوا بأنهم منتصرون على عدوهم 

نهم ويدبر أمر انتصارهم على كل من ناوأهم وناوأ العقيدة الإسلامية التي هي وؤش

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې چ. قال تعالى: ا سواهدين الله الذي لا يرتضي دينً

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج     ی

 .[١٧٤ ،١٧٣ل عمران: ]آ چ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ  پ

الداعية وتخلقه بالتوكل على الله تعالى، وأنه من مما سبق يتبين لنا أهمية اتصاف 

أهم المقومات في ثباته ونجاحه في دعوته، وصبره على مشاقّ الدعوة وعقباتها 

 وانتصاره.
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21٦1 
 المطلب الثالث: مقومات الداعية العلمية

 العلم أولا:

نفسه  دّغنى عنه لأي داعية يُعِ مطلب لاإن الاهتمام بطلب العلم الشرعي 

ا ا في حجته، مثمرًا في دعوته، عالماً بما يدعو إليه، قويًّليكون بصيًر ؛ويهيئها لنفع أمته

 .ا في مسيرتها في أسلوبه، ثابتًفي عمله، ناجحً

 مقامات أشرف الله إلى الدعوة كانت وإذا: »-رحمه الله-قال ابن القيم 

 من بد وإليه، ولا به يدعو الذي بالعلم إلاَّ تحصل لا فهي وأفضلها، وأجلها العبد

 .(50)«السعي إليه يصل حد على العلم في البلوغ من الدعوة كمال

فيه دعوة للعلم،  أولَ خطابٍ وجَّهه الله تعالى لنبيه  ومما يدلُّ على ذلك أن

ففيه [ »١/العلق]  چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ: وأول وسيلة للعلم القراءة، بقوله تعالى

بوسائله التي أتاحها الرب الخالق للإنسان ومكَّنه من الدعوة إلى اكتساب العلم 

استعمالها، وهداه إلى كيفية ذلك، وأهم وسائله القراءة لما هو مدون بالكتابة من علوم 

 .(51)«صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة

قال آمرًا له بأن يبدأ بالعلم قبل العمل،  خاطب نبيَّه كما أن الله تعالى 

 حج جم جح ثىثي ثم      ثج تي تى  تم  تخ    تح    تج بي چ: سبحانه

-ب البخاري ا له، وقد بوَّوالعمل تابعً فجعل العلم أصلًا[ 19/محمد] چحمخج

ثم ذكر  ،)باب العلم قبل القول والعمل( :فقالالآية هذه  «صحيحه»في  -رحمه الله

                                                           

 (.1/154( مفتاح دار السعادة، لبن القيم، )50)
هـ، 1420، 1( معارج التفكر ودقائق التدبر، لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، دار القلم، دمشق،  51)

(1/37.) 
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21٦2 
أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو  اأراد بههذه الآية و

 ، مما يدل على أهمية اعتناء الداعية بالعلم وتقديمه على غيره.(52)متقدم عليهما

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ: وفي المقابل نهاه عن القول والعمل بلا علم، قال تعالى

أي: ولا تتبع ما [ »٣٦/لإسراء]ا  چ  ئج ی ی         ی ی   ئى ئى  ئى ئې ئې  ئۈئې

 .(53)«ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله

وألا إلا فيما يعلم،  موقد خاطبه ربُّه معلمًا إياه وللدعاة من بعده بألا يتكل

 ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو چ: ، وذلك في قوله تعالىيتحدث إلا فيما يفقه

 جح ثي ثى ثم  ثج تي تمتى  تخ      تح تج بىبي بم بخ بح ئيبج ئى ئم   ئح یئج    ی   ی ی ئى

 [.١٨٧/لأعراف]ا  چ  خح خج   حم حج     جم

صيغة الفعل المضارع  تفيدكما ولا يحمله تكرار السؤال على القول بغير علم، 

وتكرارها، والتزامه بعدم الكلام إلا فيما يعلم، وتفويض علم ما لم  ﴾ يَسْأَلُونَكَ ﴿في 

 دليل على صدقه في دعوته. يعلم لله 

ا ا وفهمًن الكريم حفظًآا بالقرأن يكون مهتمًّوإن أول واجب على الداعية 

 عندما يتعلم كتاب الله ةفالداعي ة،وتثمر عن ثمار يانع ،ا حتى تستقيم دعوتهوتطبيقً

بأسلوب القرآن في إيراد القصص في مجال الدعوة والبلاغ،  يحرص على التأسي»

ا على الدروس المستفادة من مركزً ،فيعتني في مجال دعوته بهذا الأسلوب الناجع المفيد

اتباع المحكم من آيات التنزيل  إلىكذلك يسعى ، تلك القصص والعبر المستخلصة منها

                                                           

 (.1/198( فتح الباري، لبن حجر، )52)
 (.457)ص( تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، 53)
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21٦3 
النصوص القرآنية ويجزئها تجزئة  العزيز، وعدم الخوض في المتشابه منها، وألا يفكك

 .(54)«فلا يتحقق الغرض من إيرادها والاستدلال بها ،وتتداخل معانيها ،تضيع معالمها

التي  الأولية الأصولفهي من  ،السنة النبوية المطهرةوكذلك الاهتمام في علوم 

كتاب لل والسنة إما بيانٌ ،يجب على الداعية أن يتعلمها ويلم بها قبل التصدر للدعوة

  چ ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ چ: قال تعالىعليه،  أو زيادةٌ

 تج بىبي بم بخ  بح بج ئي ئى ئم ئح ئج چوقال تعالى:  [،٤٤/النحل]

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چ وقال تعالى:، [٦٤/]النحل  چ تم تخ تح

-قال ابن تيمية [. ١١٣/لنساء]ا چ  ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى  ئې

الكتاب والحكمة كما ذكر ذلك في غير الرسول أنزل الله عليه » :-رحمه الله

 .(55)«موضع

 الداعي مهمة وهكذا بالعلم يكون الداعية مهيئًا لمهمته العظيمة، فإن طبيعة

 ضرورة أشد» العلم أمر يجعل عنه وأخذهم به واعتدادهم إليه الناس ونظرة خطيرة

 يكون أن فيجب العالمين، رب إلى الدين منسوب من به يقوم ما لأن الله؛ إلى للداعي

 فقد فإذا ويتركه، ويفعله يقوله ما وبشرعية إليه، يدعو بما وعلم بصيرة على الداعي

 على والقول والخلط، الخبط في ووقع يريده، بما جاهلًا كان له اللازم المطلوب العلم

 وقد إصلاحه، من أكثر وإفساده نفعه، من أكثر ضرره فيكون علم، بغير ورسوله الله

 .(56)«وحرَّمه منعه وبما وأوجبه، الشرع أحلّه بما لجهله المعروف عن وينهى بالمنكر يأمر

                                                           

( بحوث ندوة الدعوة ي  عهد المل  عبد العزيز رحم  الله، مجموع أبحاث، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 54)
 هـ.1421والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

 (.19/175( مجموع الفتاوى، لبن تيمية، )55)
 (.135م، )ص2005، 1ر والتوزيع، بيروت،  ( أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة للنش56)
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21٦٤ 
 من وليس العلوم، لكل جامعًا عالماً الداعية يكون أن بالضرورة ولكن ليس

 بالعلماء مختصة الدعوة وليست منه، بعينه قدر واستيفاء العلم تمام الدعوة شرط

 من إليه، وكل دعا شيئًا الإسلام أحكام من علم من كل بل غيرهم، دون وحدهم

 الدعوة تعطلت كذلك الأمر يكن لم وإذا عنه، نهى حرمته دليل وعرف منكرًا علم

 العلم ولكن العلم لها مشروط» فالدعوة المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر ومات

 عَلم فمن ويتبعض، يتجزأ بطبيعته هو وإنما يتبعض، ولا يتجزأ لا واحدًا شيئًا ليس

 وجوب شرط فيه يتوفر وبالتالي بالثانية، جاهل بالأولى عالم فهو أخرى وجهل مسألة

 جهل أو شيئًا جهل من أن الفقهاء بين خلاف ولا جهل، ما دون علم ما إلى الدعوة

 الدعوة، لصحة شرط الداعي إليه يدعو ما بصحة العلم لأن إليه؛ يدعو لا أنه حكمه

 .(57)«يعلمه الذي بالقدر الله إلى يدعو مسلم فكل هذا وعلى

مما سبق يتبين لنا أهمية العلم الشرعي كمقوم أساسي لنجاح الداعية، فينبغي 

 الاهتمام به؛ لما له من ثمرات عظيمة على الداعية ونجاح دعوته.

 ثانياا: الثقافة الإسلامية

 ثقْف وثَقِفٌ ورجل حذقه، وثقوفةً: وثقافًا ثقفًا الشيء من ثقف: لغة الثقافة

 ثقف ويقال: به، قائمًا يحويه لما ضابطًا كان إذا لقف ثقف وثَقُفٌ حاذق فهم، ورجل

 لقن غلام به، وهو ظفرت إذا وثقفته حذقته الشيء التعلم، ثقفت سرعة وهو الشيء

 .(58)إليه يحتاج بما المعرفة ثابت أنه والمراد وذكاء فطنة ذو أي ثقف

 وهو الفروع، يرجع إليها واحدة كلمة والفاء والقاف الثاء: »فارس ابن قال

 (.2)«الشيء دَرْءِ إقامة

                                                           

 (.302( المرجع السابق، )ص57)
(، وتاج العروس، 1027(، والقاموس المحيط، للفيروزآبادى، )ص9/19( لسان العرب، لبن منظور، )58)

 )(.23/60للزَّبيدي، )
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21٦٥ 
والثقافة:  .(59)فيها الحذق يطلب التي والفنون والمعارف العلوم والثقافة هي:

 وعلم وصناعة وفكر أدب من المختلفة الحقول في بلد أو أمة إليه توصلت ما مجموعهي 

 لدى والحكم النقد ملكة وتنمية الذوق وتهذيب الذهن استنارة بهدف ونحوها؛ وفن،

 .(60)المجتمع في أو الفرد

ث ق »مما سبق نجد أن الحذق وجودة الفهم هي المحور الذي تدور عليه مادة 
في لغة العرب، وأن الثفافة في اللغة يمكن تلخيص تعريفها بأنها: الحذق والفطنة،  «ف

 وسرعة أخذ العلم وفهمه.

تعددت تعاريف الباحثين للثقافة : فقد أما الثقافة الإسلامية اصطلاحاا

 الإسلامية، ويمكنني أن أذكر بعضها، وذلك على النحو التالي:

معرفة مقومات الدين الإسلامي، بتفاعلاتها في الماضي والحاضر، »-1

 .(61)«والمصادر التي استقيت منها هذه المقومات بصورة نقية مركزة

والحياة والمنبثقة عن العقيدة جميع الأفكار الجزئية عن الكون والإنسان »-2

 .(62)«الإسلامية

هي المفاهيم الصحيحة عن الله والكون والإنسان والحياة، عن الله »-3

كخالق للكون، وعن الكون كمسخَّر للانتفاع الإنساني، وعن الإنسان كمستخلف 

                                                           

 (.98المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطف  وآخرين، )ص(2)
 (.1/318لأحمد مختار عمر، )( معجم اللغة العربية المعاصرة، 60)
م، 1980( دراسات ي  الثقافة الإسلامية، لرجب سعيد شهوان وآخرين، مكتبة الفلاح، الكويت، 61)

 (.12)ص
 (.14هـ، )ص1419( معلم الثقافة الإسلامية، لأمين أبو لوي، دار ابن الجوزي، الدمام، 62)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 حمد بن عبدالله بن حمد الصقعبي
 

21٦٦ 
في الأرض لاستعمار الكون، ومسؤول عن تصرفاته الحسنة والسيئة، وعن الحياة 

 .(63)«عمل الإنساني على أسس إسلاميةكمجال لل

تراث الأمة الحضاري والفكري في جميع جوانبه النظرية والعملية »هي -٤

التي تمتاز به الأمة، وهذا التراث الذي يشكل ثقافة الأمة متداخل مترابط يشكل إطارًا 

 .(64)«ومحيطًا يحكم الأفراد والأسر والمجتمع

يفات حيث ركزا على الجانبين المعرفي وهذا التعريف والذي قبله أشمل التعر

 والعملي.

إذًا فالثقافة الإسلامية هي الترجمة الواقعية الصحيحة للصورة الشاملة عن 

مجموعة من القيم الاجتماعية والصفات الخلقية »الإسلام، ويمكنني أن أعرّفها بأنها: 

تمع، وتقديم المكتسبة، والمستمدة من التعاليم الإسلامية، بقصد سعادة الفرد والمج

 «.الحلول السلمية لكل مشكلاتهما، والوفاء لكل ما يجد في حياتهما من حاجات

وقد شملت الثقافة الإسلامية كل ما يحقق السعادة للبشر في أمورهم من 

عبادات، ومعاملات، وآداب، وأخلاق، ودعوات إلى التآخي، ورفض العدوان 

 .(65)حتى يعم الأمن والأمان والرخاء جميع الناس

                                                           

مية الثانوية ي  المملكة العربية السعودية ي  ضوء مفاهيم ( دراسة تحليلية تقويمية لمناهج الحديث والثقافة الإسلا63)
العولمة وقيمها، لمحمد سالم، دراسة مقدمة إلى ندوة العولمة وأولويات الرطبية التي تنظمها للية الرطبية، جامعة 

 (.13م، )ص18/4/2004-17هـ، الموافق 1425 28/2-27المل  سعود، خلال الفرطة من 
هـ، 1421أصيلة، لعمر سليمان الأشقر، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن،  ( نحو ثقافة إسلامية64)

 (.21)ص
( درجة إسهام لتاب الحديث والثقافة الإسلامية ي  تعزيز قيم الوسطية لطلاب المرحلة الثانوية، علي بن عيد 65)

ير، ي  المناهج أحمد الجهني، بحث تكميلي مقدم إلى قسم المناهج وطرق التدريس لنيل درجة الماجست
 (.16هـ، )ص1433-1432والإشراف الرطبوي، للية الرطبية، جامعة أم القرى، 
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21٦7 
كما أن الثقافة الإسلامية ليست منغلقة على نفسها، ولكنها متفاعلة تدعو إلى 

 .(66)النظر والتفكر والوصول إلى الحقيقة بكل الطرق الممكنة والسلمية

 ملح بشكل يحتاج -وآلاتها الشرعية العلوم لتحصيل بالإضافة-الداعية  إن

 الداعية حركة أن شك ولا المعاصرة، الثقافة وكذلك العامة، الإسلامية الثقافة إلى

 وثقافته مزاجه له كل الناس من كثيرة بأنواع تجعله يلتقي واتصالاته وانتشاره

 من يشارك حتى منها بشيء ويلم الثقافات هذه يشبع أن للداعية بد فلا واطلاعه،

الدعوة، لذلك كان لابد على الداعية  مداخل من كمدخل ثقافته حسب كل يخاطبه

 له. اللازمة الأهمية وإعطاؤه الجانب بهذا العناية

 بإبراز فالداعية عن طريق الثقافة الإسلامية يستطيع أن يتعرف على ما يتصل

 الإسلام خصوم مزاعم ورد وتفنيد الشريعة، مقاصد ومعرفة الإسلام، محاسن

 وبيان وغيرها، والاقتصادية الاجتماعية الإسلام أنظمة في الكمال وإظهار وشبهاتهم،

 وأمثال ومكان زمان لكل صالحة وأنها الفساد، أبواب وتسد المصالح جميع ترعى أنها

 .الموضوعات هذه
 المطلب الرابع: مقومات الداعية السلوكية

 الرفق واللين :أولا 

لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل والمقصود بالرفق واللين: 

 .(67)وحسن الخلق، وكثرة الاحتمال، وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف ،والأيسر

                                                           

هـ، 1421، 1( أضواء عل  الثقافة الإسلامية، لأحمد فؤاد محمود، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض،  66)
 (.29)ص

هـ، 1412، 2إلهي، دار ترجمان الإسلام، بالستان،   ( انظر: من صفات الداعية اللين والرفق: د.فضل67)
 (.7)ص
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21٦8 
، في الدعوة إلى الله  -عليهم السلام-والرفق واللين هما منهج الأنبياء 

فإنهم كانوا يترفقون بالناس، ويلينون الجانب معهم، رجاء هدايتهم وقبول دعوتهم، 

بأن  وأخيه هارون   ومن أوضح الأمثلة على ذلك أمر الله تعالى نبيه موسى

 ھ  ھ ھ     ہ ہ ہ    ہ       ۀ  ۀ    ڻ ڻ چ: تكون دعوتهما لفرعون باللين، قال تعالى

أُمر بأن يقول لفرعون قولًا  فإذا كان موسى »[، ٤٤ ،٤3/طه] چ ۓ ے      ے    ھ

 .(68)«لينًا، فمَن دونه أحرى بأن يُقتدى بذلك في خطابه، وأمره بالمعروف في كلامه

ببيان فضيلة أنْ جعله يلين لهم، فكان  ومن ذلك مخاطبة الله تعالى لنبيه محمد 

 ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ چهذا اللين سببًا في اجتماعهم وعدم تفرقهم عنه، قال تعالى: 

 ڃ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ

 [.1٥9]آل عمران/ چ چ چ ڃ ڃ

ورأفته بك وبمن آمن بك  ،الله يا محمد فبرحمة: »-رحمه الله-قال الطبري 

 ،نت لهم أخلاقكوحسُ ،فسهلت لهم خلائقك ،تباعك وأصحابكلأ من أصحابك

 ،وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمه ،حتى احتملت أذى من نالك منهم أذاه

ولا  ،ولم يتبعك ،ت عن كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقكيوأغض

ولكن الله رحمهم ورحمك معهم فبرحمة من الله لنت  ،عثت به من الرحمةما بُ

 .(69)...«لهم

                                                           

( الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 68)
م، 1964هـ، 1384، 2القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة،  

(11/200.) 
( جامع البيان ي  تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن لثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري، تحقيق: 69)

 (.7/341م، )2000هـ، 1420، 1أحمد محمد شالر، مؤسسة الرسالة،  
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21٦9 
وينبغي أن يقف الداعية ويتأمل ما في هذه الآية من الدلالة على أهمية الرفق 

واللين للداعية، وما يحققه له من كسب قلوب المدعوين، وما يترتب على تركه 

واستخدام الخشونة والغلظة من تفرقهم وعدم قبولهم، فإذا كانت الخشونة والغلظة إذا 

، فمَن أفضل الخلق وأكرمهم عند الله  تجعلهم يفرون منه وهو وجدت من النبي 

 .(70)عداه إذا كان فظًّا غليظًا حري أن يفروا منه

 الر فِْقَ، يُُِب   رفَِيق   اللهَ  إِنَّ »: على التحلي بالرفق، فقال  وقد حث النبي 
 .(71)«سِوَاهُ  مَا عَلَى يُ عْطِي لَ  وَمَا الْعُنْفِ، عَلَى يُ عْطِي لَ  مَا الر فِْقِ  عَلَى وَيُ عْطِي

ومن صور رفق الداعية بالمدعوين تواضعه لهم، وعدم تكبره عليهم، وقد أمر 

: [، وقال تعالى88/لحجر]ا  چ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ چ: بقوله تعالى نبيه  الله 
 [.21٥/لشعراء]ا  چ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍچ

تمثيل للرفق  :وخفض الجناح: »-رحمه الله-قال الطاهر بن عاشور 

فض جناحه يريد الدنوّ، وكذلك خوالتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحطّ للوقوع 

... فهو راكن إلى المسالمة والرفق، أو الذي يتهيأ لحضن فراخه ،يصنع إذا لاعب أنثاه

 .(72)«حتى صارت كالمثَل في التواضع واللّين في المعاملة
ومما يدل على أهمية الرفق واللين في حياة الداعية أن الرفق سبب في استمالة 

القلوب وقربها له، وأما عدمه فإنه سبب في نفورها وانصرافها، والنفوس جبلت على 

حب من أحسن لها ورفق بها، وعلى نفورها ممن يقسو عليها؛ لذا ينبغي على الداعية 

                                                           

هـ، 1412، 2( انظر: من صفات الداعية اللين والرفق، لفضل إلهي، دار ترجمان الإسلام، بالستان،  70)
 (.14)ص

 (2593رقم  /4/2003( المسند الصحيح، لمسلم، لتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق، )71)
( التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر، تونس، 72)

 (.14/83م، )1984
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217٠ 
من الفظاظة والغلظة والخشونة والعنف والقوة،  أن يعلم بأن الناس غالبًا ما ينفرون

 ويألفون الرقة والدماثة والرفق واللين.

، بل (73)وليس المقصود بالرفق من الداعية أن يصل به إلى أن يكون مداهنًا

المقصود أن تكون دعوته خالية من العنف والخشونة والقسوة، والشدة والجفاء، أي: 

 .(74)أن يكون عنده مداراة

الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك »اة هي: والمدار

الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولاسيما 

 .(75)«إذا احتيج إلى تألفه

وقد ورد في السنة الصحيحة ما يدل على جواز المداراة، وبوَّب البخاري في 

 .(76)«المداراة مع الناسباب: »قال:  «صحيحه»

ومما سبق يتبين لنا أهمية الرفق واللين في حياة الداعية، وهو مطلب ضروري، 

ينبغي أن يتصف الداعية به، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الأزمات، وساءت 

فيه أخلاق الناس، وزاد قلقهم، وكثرت الشهوات والشبهات، وتغيرت الأخلاق 

س الطباع، ويُعرف مكمن الداء، ويُعطى الدواء، لتستقيم والطباع، فبالرفق تُسا

الأنفس على الخير، وتقبل دعوة الله 
(77). 

  

                                                           

صانعَة واللِّين. وقي73)
ُ
داهَنة والِإدْهانُ: الم

ُ
داهَنة إِظهارُ خلاف ما يُضمِر. ينظر: لسان العرب، لبن ( الم

ُ
ل: الم

 (.13/160منظور، )
 (.10( من صفات الداعية اللين والرفق، لفضل إلهي، )ص74)
 (.10/528( فتح الباري، لبن حجر، )75)
 (.5/2270( الجامع الصحيح، للبخاري، )76)
 (.47، د.ت، )ص1السلام، القاهرة،  ( ليف يدعو الداعية، لعبد الله ناصح علوان، دار 77)
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2171 
 الصبر :ثانياا 

حبس النفس على ما يقتضيه العقل »من أجمع التعاريف التي عُرف بها الصبر: 

، وحبس النفس ومنعها عن الجزع، (78)«والشرع، أو عما يقتضيان حبسهما عنه

التشكي، والجوارح عن التشويش، كلطم الخدود، وشق الجيوب واللسان عن 

 .(79)ونحوهما

يمنع صاحبه من فعل ما لا  ،هو خُلُقٌ فاضل من أخلاق النفس وحقيقة الصبر:

 .(80)يَحْسُنُ، ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها، وقوام أمرها

، المتاعب، والمشاق، والآلام وهذه القوة تمكِّن الإنسان من ضبط نفسه لتحمّل

 والصعاب في سبيل تحصيل ما يرغب فيه، ودرء ما يرغب عنه.

إن كان واجبًا بأنواعه على و عامة، ينفي حياة المسلم والصبر من الأمور المهمة

وقد جاءت النصوص الدالة على أهميته على الدعاة إلى الله ؛  يتأكد كل مسلم، فإنه

 قرآن الكريم.بقرابة عشرين موضعًا من ال

: أنه بيَّن له أن الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالى هو وصف الأنبياء ومن ذلك

من قبلك، وعليه مدار نجاح دعوتهم، فأمره بالاقتداء بهم، قال  -عليهم السلام-

تعالى:  وقال ،[٤/فاطر] چ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پپ  پ ٻ        ٻ ٻ ٻ ٱ چ :تعالى

 .[3٥/فالأحقا]  چ ئۆ ئۆ  ئۇ    ئۇ ئو ئو ئە  ئە             ئا ئاچ

                                                           

( المفردات ي  غريب القرآن، لحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبي القاسم، تحقيق: 78)
 (.273هـ، )ص1412بيروت،  –صفوان عدنان داودى، دار العلم، الدار الشامية، دمشق 

، 3ابن قيم الجوزية، دار ابن لثير، دمشق،   مد بن أبي بكرلمح( عدة الصابرين وذخيرة الشالرين: 79)
 (.15)صم، 1989هـ، 1409

 (.16، لبن القيم، )ص( عدة الصابرين80)
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2172 
ولهذا أمر الله »والأمر له بالصبر مقرون بتبليغ الرسالة، قال شيخ الإسلام: 

بل  ،كقوله لخاتم الرسل ؛مر بالمعروف والنهى عن المنكر بالصبرالرسل وهم أئمة الأ

بعد  «يا أيها المدثر» نه أول ما أرسل أنزلت عليه سورةإف ،ذلك مقرون بتبليغ الرسالة

 ڭ ڭ ڭ ۓ     ۓ  ے ے      ھ ھ چ :فقال، بها نبئ التي« اقرأ»ن أنزلت عليه سورة أ

فافتتح  ،[7-1]المدثر/  چ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ    ۆ  ۇ    ۇ ڭ

نذار أمر ونفس الإ ،وختمها بالأمر بالصبر ،رسال إلى الخلق بالأمر بالنذارةيات الإآ

 .(81)«بعد ذلك الصبر نه يجبأفعلم  ،عن المنكر يبالمعروف ونه
 ،فلا دعوة لمن لا صبر لـه بمثابة الرأس من الجسد، إلى الله  للداعيةالصبر ف

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من : »قال علي كما أنه لا جسد لمن لا رأس لـه، 

فالصبر في  ،فإذا كان ذلك في الإيمان، (82)«فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان ،الجسد

 .(83)الدعوة إلى الله تعالى من باب أولى
فقد  قدوة في الخير مطلقًا إلا بالصبر والثبات عليه، الداعية إلى الله ولا يكون 

 چ چ چ چ: ، قال تعالىالإمامة في الدين موروثة بالصبر واليقين تعالى جعل الله

رحمه -قال ابن القيم  ،[2٤/لسجدة]ا چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ   چ

إذ  ،نه جعَلَهُمْ أئِمَّةً يأْتَمُّ بهِمْ من بعْدَهُمْ لِصبْرِهِمْ ويَقِينِهِمْأفَأَخبَرَ تعَالَى : »-الله

فإن الدّاعِيَ إلى اللّهِ تعَالَى لا يتِمُّ له أمْرُهُ إلا  ،بِالصّبْرِ والْيَقِيِن تُنالُ الِإمامَةُ في الدّينِ

وصَبْرِهِ على تنْفِيذِ الدّعْوَةِ إلى اللّهِ بِاحْتِمالِ  ،وبَصِيَرتِهِ بهِ ،الذي يدْعُو إليه بِيقِينِهِ لِلْحقِّ

                                                           

 (.28/137( مجموع الفتاوى، لبن تيمية، )81)
 (.6/172( المصنف، لبن أبي شيبة، )82)
( مقومات الداعية الناجح ضوء الكتاب والسنة: لسعيد بن علي بن وهف القحطاني، مطبعة سفير، الرياض، 83)

 (.181د. ، د.ت، )ص
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فمَنْ كان بِهذِهِ  ،ويُضْعِفُ إرادَتَهُ ،وكَفِّ النّفْسِ عمَّا يوهِنُ عزْمَهُ ،مشَاقِّ الدّعْوَةِ

 .(84)«ىالْمثَابَةِ كان من الأئِمَّةِ الّذِينَ يهْدُونَ بِأمْرِهِ تعَالَ
فالداعية إلى الله تعالى في أمسِّ الحاجة إلى خُلُق الصبر، إذ إن نظام الكون 

اقتضى أن يكون لأصحاب الدعوات أعداء يمكرون بهم، ويكيدون لهم، ويتربصون 

لا يجد الدعاة مفرًّا من الاعتصام باليقين والصبر؛ الأعداء  هؤلاء وأمامبهم الدوائر، 

 .(85)مطية لا تكبو، ونور لا يخبولأن الصبر سيف لا ينبو، و
وصبر الداعية نور يستنير به في حوالك الأزمات، ومدلهمّ الكربات، يعصمه 

رُ »: من التخبط، ويحفظه من القنوط واليأس مهما كثرت العوالق، قال  وَالصَّب ْ
 .(86)«ضِيَاء  

وهو الصبر  ،فمعناه الصبر المحبوب في الشرع: »-رحمه الله-قال النووي 

والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره  ،والصبر عن معصيته ،على طاعة الله تعالى

ا على ا مستمرًّا مهتديًولا يزال صاحبه مستضيئً ،والمراد أن الصبر محمود ،في الدنيا

 .(87)«الصواب

والداعية الذي يخالط الناس مصلحًا ومعلمًا ومربيًّا، وهو صابر محتسبًا ما يناله 

من أذاهم وسوء معاملتهم، أرفع عند الله درجات من المنهزم القابع بعيدًا لا يخشى 

                                                           

( إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: ط  عبد الرءوف سعد، دار 84)
 (.4/135م، )1973الجيل، بيروت، 

 (.182(، ومقومات الداعية الناجح: د. سعيد القحطاني، )ص83د. العمار، )ص ( صفات الداعية:85)
 (203رقم  /1/203( المسند الصحيح، لمسلم، لتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء، )86)
( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زلريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء الرطاث 87)

 (.3/101هـ، )1392، 2العربي، بيروت،  
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 ،الْمُؤْمِنُ الذي يُخَالِطُ الناس وَيَصْبِرُ على أَذَاهُمْ»: ، قال (88)شيئًا ولا يخشاه شيء

 .(89)«ولا يَصْبِرُ على أَذَاهُمْ ،يُخَالِطُ الناس جْرًا من الْمُؤْمِنِ الذي لَاأَعْظَمُ أَ

ولا يختص الصبر بعدم استعجال الفائدة قبل وقتها، بل الصبر على الإيذاء 

 الذي يبتلي به الدعاة دائماً آكد وألزم وفضله أعلى وأعظم.

بالصبر في جميع مجالات وعلى هذا فإن الداعية إلى الله تعالى عليه أن يتصف 

حياته، فيصبر على طاعة الله تعالى، ويصبر عن معصية الله تعالى، ويصبر على أقدار 

 الله تعالى المؤلمة، والمشكلات التي قد تعترضه في طريق دعوته.

 التدرج ثالثاا:

التقدم بالمدعو شيئًا فشيئًا للبلوغ به إلى غاية ما طلب منه وَفْقَ طرق »وأعني به 

 .(90)«مشروعة مخصوصة

تعالى باب عظيم، يحتاجه الداعية في جميع مجال  الدعوة إلى الله فيالتدرج إن 

دعوته إلى الله، وإن المتأمل في أحكام الشريعة يجد فيها تدرجاً جلياً، من خلاله يتبين 

 لنا فيه أهمية فقه الأوليات في حياة الداعية . 

باستخدام أسلوب التدرج في الدعوة، وبيَّن له الحكمة  وقد أمر الله تعالى نبيه 

 چ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ چ قال تعالى:من هذا التدرج، 

                                                           

 (.227م، )ص1974هـ، 1394، 8لغزالي، دار الكتب الحديثة مصر،  ل( خُلُق المسلم: 88)
( وقال الحافظ ابن حجر 2507رقم  /4/622أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب، )سنن الرطملي، ( 89)

 «.إسناده حسن(: »10/512ي  فتح الباري )
براهيم بن عبد الله المطلق، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لإ: ( التدرج ي  دعوة النبي 90)

 (.12هـ، )ص1417، 1مرلز البحوث والدراسات الإسلامية،  
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أنزلناه شيئًا بعد شيء، ونجمًا بعد نجم، ولو أخذوا بجميع  :أي[؛ 1٠٦]الإسراء/

 .(91)الفرائض في وقت واحد لنفروا

الأثر العظيم، وقد ظهر هذا الأثر  إلى الله تعالى في الدعوة ولقد كان لتدرجه 

  وسرعة استجابتهم له. ،ا في نفوس كثير من المدعوين بقبولهم للحقواضحً

-أم المؤمنين عائشة التدرج في تشريع الأحكام، فعن  وقد أمر الله تعالى نبيه 

سورة من المفصل  -القرآن :أي–إنما نزل أوَّل ما نزل منه » قالت: -رضي الله عنها

كر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل فيها ذ

أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع 

 .(92)«الزنا أبدًا..

أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب : »-رحمه الله-ابن حجر قال الحافظ 

أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، والتبشير للمؤمن والمطيع  النزول، وأن

بالجنة، وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، 

وذلك لما طبعت  ،«ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها»ولهذا قالت: 

 .(93)«عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف

 :ينقسم إلى قسمينالتدرج و

 كالتدرج في تحريم الربا، ،وهو مرتبط بذات الحكم ،التشريعيالتدرج  :أول

ج فيه حتى فإن الشارع تدرّوتحريم الخمر والميسر، والتدرج في فرض الصيام والصلاة، 

 واكتمال نزول القرآن قد انتهى بوفاة النبي الثابت، وهذا القسم وصل إلى حكمه 

 .الكريم، وليس هو المقصود هنا

                                                           

 (.10/340( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )91)
 (4707م رق /4/1910( الجامع الصحيح، للبخاري، لتاب: فضائل القرآن، باب: تأليف القرآن، )92)
 (.9/40( فتح الباري، لبن حجر، )93)
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بحال ، وهذا النوع مرتبط عند الحاجة إليهوهو باقٍ  ،التدرج في التطبيق :ثانياا

 .المدعو

عند الحاجة  هذا التدرج باقٍ: »-حفظه الله- يقول الشيخ صالح الفوزان

ا لهم في ج في تشريع الأحكام رحمة بالناس، وترغيبًأن الشارع تدرَّ إليه، ولا شكَّ

القبول، ومن ذلك تدرجه في شريعة الصيام، وتدرجه في تحريم الخمر، وذلك من 

أجل الرحمة بالناس وعدم المشقة عليهم، وهذا التدرج مطلوب عند الحاجة إليه في 

 .(94)«كل زمان

ولا يُقصد بذلك اتخاذ التدرج ذريعة لتضييع أحكام الشريعة، وتمييع تطبيقها، 

المدعوين مما يكون سببًا في قبولهم الدعوة، فمن كان بل إنَّ المقصود مراعاة حال 

 حديث عهد بالإسلام ليس كمثل من عاش في الإسلام وعرف أحكامه.

لأنه  ؛تحريم الخمر إذا كان جاهلًا: »-رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 

نشأ في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام أو في بادية، ويجهل تحريم الخمر وقد ألفها كما 

كرنا في الجواب واعتادها، فهذا يتدرج معه ببيان مفاسد الخمر، ثم إذا علم هذا ذ

 .(95)«قام عليه الحدفإنه يمنع منها، وإذا شرب يُ ،وقامت عليه الحجة

                                                           

، هـ. بواسطة: التدرج ي  دعوة النبي 1414/  5/  7( مقابلة علمية مع فضيلت  يوم الجمعة الموافق 94)
 (.114)ص

، هـ. بواسطة: التدرج ي  دعوة النبي 1414/  5/  7( مقابلة علمية مع فضيلت  يوم الجمعة الموافق 95)
 (.116)ص

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 مقومات الداعية وتطبيقاتها الدعوية
 

2177 
فإذا كان الذي يشرب الخمر : »-حفظه الله-وقال الشيخ صالح الفوزان 

نه يعلم هذا، وإنما يجب لأ ؛فهذا لا يحتاج إلى تدرج ،يعلم أنه محرم، ويعلم الوعيد

 .(96)«لأنه دخل في هذا الأمر وهو يعرف ؛نهيه وزجره وإقامة الحد عليه

ريق النبوي لطاك هذا لعليه أنْ يسففإذا أراد الداعية تأثيًرا لكلماته وثمارًا لدعوته 

-في دعوته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية  فهو منهج النبي  الدعوة إلى الإسلام،في 

و مجموعهما، كان أ اءمرلأأو ا اءمللعان م نيدلامن يقوم ب لصح اذإف: »-اللهرحمه 

 ومعلوم ئًا فشيئًا،يث شبعا لمل ولرسايئًا بمنزلة بيان شف اشيئً بيانه كما جاء به الرسول 

 تأت الشريعة جملة، كما ولم، هب عملالوه لما أمكن عم إلاَّ بلغيلا  الرسول  أنَّ

 .(97)«اعتطيسا بم رْمُأفَ عاطت نأيقال: إذا أردت 

وإن عدم مراعاة أسلوب التدرج في الدعوة إلى الله عند الحاجة إليه سبب في 

وقوع عدد من مشكلات الدعوة، وبعد عن المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تعالى، 

في الدعوة وتدرجه  من سيرة النبي : »...-حفظه الله-قال الشيخ صالح الفوزان 

وهذا مما ينقص كثيًرا ممن يشتغلون في  ،ومخاطبتهم على قدر استعدادهم مع المدعوين

في  حيث لم يرجعوا إلى منهج الرسول  ،كبيًرا في دعوتهم مما سبب خللًا ،الدعوة

وجماعاتهم،  رؤسائهموإنما يرجعون إلى رسوم رسمها لهم متبوعوهم من  ،الدعوة

واستمداد  ،فعلى كل من ينتمي إلى الدعوة العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله 

 .(98)«وتنجح جهودهم بإذن الله ،ثمر دعوتهمتالمنهج منهما من أجل أن 

                                                           

، هـ. بواسطة: التدرج ي  دعوة النبي 1414/  5/  7علمية مع فضيلت  يوم الجمعة الموافق  ( مقابلة96)
 (.114)ص

 (.30/60( مجموع الفتاوي، لبن تيمية، )97)
 (.5، )ص( تقديم الشيخ حفظ  الله لكتاب: التدرج ي  دعوة النبي 98)
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، تطبيقه ومن دلائل فقه الداعية، ونفاذ بصيرته، وصدق متابعته لهدي النبي 

تأسيس الهداية في القلوب أعجب وأغرب من  فإن»لهذا الأسلوب التطبيق الأمثل، 

تشييد صروح أبنية العمران البشري، التي لا يتكون دفعة واحدة، وإنما تسبقها مراحل 

 .(99)«من التخطيط والإعداد

ولا يصح أن تخرم الرعونة »والتدرج سنة كونية، وهي سنة الخالق في الخلق، 

رعى للمصالح ودرء المفاسد في سائر والطيش هذه السنة الثابتة، والدعوة الإسلامية أ

أحكامها وآدابها، والعدول عن هذا الأسلوب مخالفة صريحة لمنهج الحق وترجيح 

 .(100)«لجانب المفاسد

 
 المبحث الثالث: عوائق نجاح الداعية

إن معرفة الداعية لعوائق نجاحه في الدعوة إلى الله تعالى له أهمية بالغة، فإن 

لتحقيق استجابة دعوته، حيث إنه لا يكفي للقيام بأمر ما  معرفة العوائق هي الطريق

أن تتحقق مقوماته فحسب، بل لابد مع ذلك أن تتقى معوقاته، فلا بد إذن من نقاء 

 الداعية من جميع الشوائب التي تمثل العوائق في تحقيق الغاية.

                                                           

هـ، 1431، 1وث ي  جامعة أم القرى،  غازي المطيري، مرلز البحللدلتور ( الدعوة ي  الواقع المعاصر: 99)
 (.135)ص

 (.135( المرجع السابق، )ص100)
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وإن النظر في العوائق ومعرفتها ليتجنبها الداعية إنما هو منهج سلفي أصيل، 

عن الخير، وكنت أسأله عن  كان الناس يسألون رسول الله »قال:  فعن حذيفة 

 .(101)«أن يدركني الشر مخافةَ

في هذا الزمان ولاسيما  ،للوقاية منها عوائق نجاح الداعيةمعرفة  لذلك كانت

عن الشر حتى  في سؤال النبي  العوائق، هو ما سنَّه حذيفة الذي كثرت فيه 

 يتجنبه.

وفي هذا المبحث أذكر أهم عوائق نجاح الداعية، ويمكنني أن أقسمها إلى 

 مطلبين: المطلب الأول: عوائق داخلية، والمطلب الثاني: عوائق خارجية.

 المطلب الأول: العوائق الداخلية

وأعني بها العوائق التي تكون من داخل الداعية، أي من قبل نفسه، فإن العبد 

 بخ  بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی چلا يؤتى إلا من قبل نفسه، قال تعالى: 

 [.1٦٥]آل عمران/  چ  ثى ثم ثج        تي تى تم تخ تجتح بي بى بم

وإن غوائل النفس وشرورها لَمِنْ أكبر العوائق التي تهدد نجاح الداعية، وتجعل 

دعوته في خطر؛ لذا كان لا بد على كل داعية أن يكون حريصًا على معرفة أدواء 

النفس ويسعى في صلاحها وتزكيتها، فإنها إن تركت كانت وبالًا على صاحبها، وربما 

 ٺ    ٺ ڀٺ   ڀ ڀ     ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ چأوردته مواطن الهلكة، قال تعالى: 

 [.٥3]يوسف/ چ ٿ  ٿ ٺ

                                                           

(، 3411رقم/3/1319( الجامع الصحيح، للبخاري، لتاب: المناقب، باب: علامات النبوة ي  الإسلام، )101)
 والمسند الصحيح، لمسلم، لتاب: الإمارة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحلير الدعاة إلى

 (.1847رقم /3/1475الكفر، )
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في كتابه الكريم على من قام بتزكية نفسه ووصفه بالفلاح،  وقد أثنى الله 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چفقال تعالى: 

 [.1٠-7]الشمس/ چ ڃ ڃ 

 الذنوب، من نفسه طهر: أي ﴾ زَكَّاهَا مَن أَفْلَحَ قَدْ ﴿: وقوله »قال السعدي: 

 وَقَدْ ﴿ .الصالح والعمل النافع بالعلم وعلاها الله، بطاعة ورقاها العيوب، من ونقاها

 وإخفائها، بقمعها حقيقة ليست التي الكريمة، نفسه أخفى: أي ﴾ دَسَّاهَا مَن خَابَ

 يكملها ما وترك للذنوب، والاقتراف العيوب، من والدنو بالرذائل، بالتدنيس

 .(102)«ويدسها يشينها ما واستعمال وينميها،

 وفيما يلي سأذكر أهم هذه العوائق الداخلية، وذلك من خلال النقاط التالية:

 الحسد أولا:

 في سعي ذلك مع كان وربما لها، مستحق من نعمة زوال هو تمني الحسد

 .(103)إزالتها

جنسه والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحدٌ من »

 .(104)«في شيءٍ من الفضائل

والحسد من أخطر العوائق التي يمكن أن تصيب الداعية، فعندما يجد لغيره من 

فربما تحمله نفسه على  -ككثرة الأتباع وإقبال الناس-الدعاة فضيلة عليه في الدعوة 

الحسد، وهذا إن دل فإنما يدل على نقص الإخلاص والمراقبة وحب الدنيا والجاه في 

 قلبه.

                                                           

 (.926( تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص102)
 (.234( المفردات ي  غريب القرآن، للأصفهاني، )ص103)
 (.2/260( جامع العلوم والحكم، لبن رجب، )104)
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 ابن والحسد من أصعب الأدواء التي تصيب الصالحين والعلماء والدعاة، قال

 الحسد من بنوع وغيرهم العلم إلى المنتسبين بعض يبتلى وقد»: -رحمه الله- تيمية

 المغضوب أخلاق من الموضع هذا في وهو صالح، عمل أو نافع لعلم الله هداه لمن

 .(105)«عليهم

 فيها ليس ساقطة وضيعه ذميمة نفس خلق والحسد»الله: وقال ابن القيم رحمه 

 بها ويفوز والمحامد الخير يكسب من تحسد ومهانتها فلعجزها الخير، على حرص

 متمن النعمة عدو العدم...فالحسود في يساويها حتى كسبها لو فاته أن وتتمنى دونها،

 .(106)«هو عنه زالت كما المحسود عن زوالها

 الفضل هذا جعل اقتضت تعالى الله حكمة أن يعلم أن الحسد نفي في وطريقه»

 من احترازًا الله يذم ولم الحكمة اقتضته ما يكره ولا يعترض فلا الإنسان، هذا في

 .(107)«المعاصي

بنفسه عن هذا الُخلق الذميم، وأن يعمل  لذلك كان لزامًا على الداعية أن ينأى

على تقويم نفسه وتزكيتها منه، وأن ينظر إلى إخوانه من الدعاة نظرة المحبة والرحمة 

والخير، فإن رأى خيًرا جاء على أيديهم فرح واستبشر، وإن رأى غير ذلك دعا لهم 

 وصحابته الكرام رضوان الله عليهم .  ونصحهم مستشعراً بذلك هدي النبي 

                                                           

( اقتضاء الصرا  المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 105)
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، دار 

 (.1/83م، )1999هـ، 1419، 7عالم الكتب، بيروت،  
م، 1975هـ، 1395( الروح، لمحمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، 106)

 (.252)ص
وع شرح المهلب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، لأبي زلريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار ( المجم107)

 (.1/28الفكر، بيروت، د. ، د.ت، )
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 الكبر ثانياا:

وآفة عظيمة مستقرة في النفس، وتظهر آثاره في الخارج  ،لق ذميمخُ»الكبر 

بأشكال مختلفة ومواقف متعددة، ومن آثاره عدم رؤية الحق في غالب الأحيان، أو 

رؤيته ولكن الكبر يمنع من الاعتراف به والانقياد له، كما يمنع الاعتراف بالفضل 

فيراها فوق أقدار  ،لأولي الفضل، ويمنع المتكبَر من الرؤية الصحيحة لقدر نفسه

 .(108)«ا لأحد منهمالناس، فيستنكف أن يكون معهم أو تابعً

عن عبد الله بن فقرن بينه وبين الشرك؛  فإن النبي  ،ولخطورة مرض الكبر

فجاء رجل من  ،ا عند رسول الله وسًلُا جُنَّقال: كُ -رضي الله عنهما- عمرو

فقال: إن صاحبكم قد  ان، حتى قام على رأس النبي جَيْبة سِأهل البادية عليه جُ

 ! فأخذ ويرفع كل راعٍ -أو قال: يريد أن يضع كل فارس- ارسٍكل فَ عَضَوَ

 نَبِيَّ إِنَّ». ثم قال: «لُقِعْيَ لَا نْمَ اسَبَلِ كَيْلَى عَرَأَ لَاأَ»قال: و هِتِبَّبمجامع جُ  النبي

 بِاثْنَتَيْنِ، آمُرُكَ الْوَصِيَّةَ، عَلَيْكَ قَاصٌّ إِنِّي: لابْنِهِ قَالَ الْوَفَاةُ حَضَرَتْهُ لَمَّا  نُوحًا اللَّهِ

 لَوْ السَّبْعَ، وَالَأرَضِيَن السَّبْعَ السَّمَاوَاتِ فَإِنَّ اللَّهُ، إِلاَّ إِلَهَ بِلَا آمُرُكَ: اثْنَتَيْنِ عَنِ وَأَنْهَاكَ

 السَّمَاوَاتِ أَنَّ وَلَوْ بِهِنَّ، لَرَجَحَتْ كِفَّةٍ فِي اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لَا وَوُضِعَتْ كِفَّةٍ فِي وُضِعْنَ

 اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهُ، إِلاَّ إِلَهَ لَا لَقَصَمَتْهُنَّ مُبْهَمَةً حَلْقَةً كُنَّ السَّبْعَ وَالَأرَضِيَن السَّبْعَ

. «وَالْكِبْرِ الشِّرْكِ عَنِ وَأَنْهَاكَ شَيْءٍ، كُلُّ يُرْزَقُ وَبِهَا شَيْءٍ، كُلِّ صَلاةُ فَإِنَّهَا وَبِحَمْدِهِ،

فقلت: أو قيل: يا رسول الله! هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا 

. قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان، لهما شراكان «لَ »حلة يلبسها؟. قال: 

قال: فهو  .«لَ »يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: . قال: فهو أن «لَ »حسنان؟. قال: 

                                                           

 (.368( أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، )ص 108)
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. قال: يا رسول الله! فما الكبر؟ «لَ »أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: 

 .(109)«النَّاسِ  وَغَمْصُ  الْحقَِ ، سَفَهُ »قال: 

 ،فهو قرين الشرك وسبب من أسبابه خطر الكبر؛فقد بيَّن هذا الحديث 

فالكبر حمل المشركين على الكفر بما الداعية، فموضوع الكبر من أخطر الأمور على 

وهم يرون أنفسهم  ،اتباعهم إياهبخشية أن تكون له رئاسة عليهم  ؛جاء به النبي 

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ڳ ڳ چالأحق بذلك؛ قال تعالى: 

 [.٥٦/]غافر چ ڭ ۓ    ۓ ے   ے ھھ ھ ہھ ہ ہ  ہ     ۀ ۀ

ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له »

. وبين في مواضع ﴾ بِبَالِغِيهِ هُم مَّا ﴿نقيض ذلك. وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله: 

فمن  ،أعاذنا الله والمسلمين منه ،ا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبركثيًر ىأخر

 :ذلك

كما في قوله تعالى:  ،صاحبه عن فهم آيات الله والاهتداء بها أنه سبب لصرف

 ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 ڳ ڳ  ڳ       ڳ گ گ گگ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[1٤٦]الأعراف/ چ ڱڱ

 ڄ   ڄ ڄ چكما في قوله تعالى:  ،ه من أسباب الثواء في النارومن ذلك أَنَّ

، [٦٠]الزمر/  چ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چچ چ ڃ ڃ       ڃ ڃ

 ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ چ وقوله:

 ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ

  [.3٥ -33الزمر /] چ ڍ

                                                           

 «.إسناده صحيح»(، وقال الأرنؤو : 6583رقم ح  /11/151) ( المسند، لأحمد بن حنبل109)
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چكما في قوله:  ،ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى

 [.23]النحل/  چ ے ھ ھ   ھ     ھ ہہ ہ ہ

كما في  ،ولا يستعاذ إلا مما هو شر ،بهومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف 

 [.27]غافر/ چ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ چقوله: 

فهم من مفهوم المخالفة في ويُ ،إلى غير ذلك من نتائجه السيئة وعواقبه الوخيمة

 .(110)«الآية أن المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله

بنفسه عن هذا الخلق الذميم، الذي هو من  لذلك كان على الداعية أن ينأى

أخطر العوائق في طريق الدعوة، وأن يتصف بما يقابله من التواضع وخفض الجناح 

، وأدعى لإقبال القلوب عليه، أما المتكبرين للمؤمنين، فإن التواضع هو خلق النبي 

 فهم أبعد الخلق عن الحق، وهم أبعد الناس عن الَخلْق كذلك.
 اتباع الهوى :ثالثاا 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج    ی ی ی   ی ئى ئى ئى    ئې ئې چقال تعالى: 

، وقال تعالى: [2٦/ص] چ  جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح   تج بي بى بخبم بح

  ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ     ٻ  ٻ ٻ ٱ چ

 .[23/الجاثية] چ ڤ ٹ

فالهوى يُعمي ويصمّ، ويجعل صاحبه يرى المنكر معروفًا والمعروف منكرًا، 

في ذلك ولا  ورسوله  وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمّه فلا يستحضر ما لله 

، بل يرضى إذا ، ولا يغضب لغضب الله ورسوله يطلبه، ولا يرضى لله ورسوله 

                                                           

يان ي  إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، ( أضواء الب110)
 (.11، 2/10م، )1995هـ، 1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
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هواه، ويكون مع ذلك معه حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له ب

 شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له هو السنة وهو الحق وهو الدين !!! 

فتميل مع أحد، ﴾ ئح ئم ئى﴿» :-رحمه الله- قال الشيخ السعدي

 ﴾ئي بج بح بخ﴿ الهوى ﴾ئي﴿لقرابة أو صداقة أو محبة، أو بغض للآخر 
المتعمدين خصوصًا  ﴾بى بي تج تح تخ تم﴿ ويخرجك عن الصراط المستقيم،

فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم، لم  ﴾تى تي ثج ثم ثى ثي جح ﴿ منهم،

 .(111)«يميلوا مع الهوى الفاتن
 يأتمر إنما: أي ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: »-رحمه الله-وقال ابن كثير 

وعن مالك فيما روي عنه من ... فعله، ومهما رآه قبيحًا تركه حسنًا رآه فمهما بهواه،

 :اأحدهم: قولين يحتمل ﴾پ پ پ پ﴿التفسير: لا يهوى شيئًا إلا عبده. وقوله: 

وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه، وقيام 

 .(112)«الحجة عليه. والثاني يستلزم الأول، ولا ينعكس

 ألوانه تعددت قد إنه بل عنده، يقف حد الحالي العصر في للهوى وليس

 على أمواجه وعُلُوَّ الهوى طغيان تؤكد العصر لواقع واحدة ونظرة حصر، بلا وأشكاله

 .والقيم الُمثُل من كثير

أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على للداعية وينبغي 

 .ترك ما تؤذي غايته

 
                                                           

 (.711( تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص 111)
لثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: سامي ( تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن  112)

 (.7/268م، )1999هـ، 1420، 2بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع،  
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 المطلب الثاني: العوائق الخارجية

وأعني بها العوائق التي تكون من خلال الظروف المحيطة بالداعية، من مجتمع 

يعيش فيه، وأشخاص يتعامل معهم، وأحداث تمر عليه، وفيما يلي سأذكر أهم هذه 

 العوائق الخارجية، وذلك من خلال النقاط التالية:

 الفرقة والتنازع أولا:

 صحبته إذا مطلوبًا يكون قد الأمور من أمر حول الرأي واختلاف إن التنازع»

 إلى أقرب حينئذ وهو والحجة، بالبرهان الحق إظهار منه الغرض وكان حسنة، نية

 في بمستغرب ليس الآراء وتغاير الأفهام والخصام، واختلاف الجدال إلى منه التشاور

 عن للبحث النيات تجردت ولو والشقاق، للتقاطع ذلك يؤدي ألا شريطة ولكن الحياة

 لصفيت والثراء والرئاسة والسمعة الغلبة طلب عن بعداء وهم روادها وأقبل الحقيقة،

 الحق يجمعهم لم إذا الناس لأن والمآسي... بالأكدار التاريخ ملأت التي المنازعات

 كان ولهذا الدنيا متاع على الآخرة تخاصموا نعيم يستهوهم لم وإذا الباطل، شعبهم

 .(113)«لهم إيمان لا من وديدن المظلمة الجاهلية خصائص من المر والتطاحن التنازع

والداعية يجب أن يكون أبعد الناس عن التنازع والتفرق حال دعوته، ممتثلًا في 

 . يعني(114)«بعض رقاب بعضكم يضرب كفاراا بعدي ترجعوا ل»: ذلك وصية النبي 

 لقد متنافرة، أحزابًا أنفسهم على المنقسمين الكافرين شأن هو الدامي العراك هذا أن

 المدينة إلى وردتهم بطلًا، سبعين رجالهم من أفقدهم مؤلماً درساً أحُد في المسلمون تلقى

 كانا الحق عن ودفاعهم بالله إيمانهم أن مع ذلك؟ ولم الجراحات، آلام من يعانون وهم

                                                           

 ( بتصرف واختصار.190( خلق المسلم، لمحمد الغزالي، )ص113)
(، والمسند 121رقم  /1/56( الجامع الصحيح، للبخاري، لتاب: العلم، باب: الإنصات للعلماء، )114)

 /1/81، )«ل ترجعوا بعدي لفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»يح، لمسلم، لتاب: الإيمان، باب: الصح
 . (65رقم 
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  ورسوله، الله أمر وعصوا وانقسموا تنازعوا لأنهم ذلك المبين، للفوز يرشحانهم

   ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ: تعالى قال

 ڳ  ڳ گ  گ گ گ کک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

  چ ہ     ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ  ںں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ

 .[1٥2/ عمران ]آل

ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والتنازع، قبول الإشاعات، وهي  

أخبار مشكوك فيها ويتعذر التحقق من أصلها، وتتعلق بموضوعات لها أهمية لدى 

الموجه إليهم، ويؤدي تصديقهم أو نشرهم إلى إضعاف الروح المعنوية، كذلك 

 العامة والخاصة بأخطاء الدعاة. التحدث في المجالسالانشغال بالغيبة والغمز واللمز، و

إن الداعية عليه أن يحرص على جمع الكلمة والمودة والألفة بينه وبين إخوانه 

من الدعاة، ويبتعد عن التنازع والاختلاف والفرقة؛ وذلك لأن هذه الأشياء المذمومة 

 البغضاء وإشاعة العقيدة إفساد من بها يتمكن التي الشيطان مداخل من واسع مدخل

 الداعية وغيره. بين

 التعجل وعدم الصبر ثانياا:

سبق أن أشرت إلى أن الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، 

، وحبس النفس ومنعها عن الجزع، واللسان عن (115)أو عما يقتضيان حبسهما عنه

 .(116)التشكي، والجوارح عن التشويش

                                                           

 (.273( المفردات ي  غريب القرآن، للأصفهاني، )ص 115)
 (.15)ص ( عدة الصابرين، لبن القيم، 116)
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يمنع صاحبه من فعل ما لا  ،خُلُقٌ فاضل من أخلاق النفس وحقيقة الصبر:

يَحْسُنُ، ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها، وقوام 

 .(117)أمرها

، وهذه القوة تمكِّن الإنسان من ضبط نفسه لتحمّل المتاعب، والمشاق، والآلام

 والصعاب في سبيل تحصيل ما يرغب فيه، ودرء ما يرغب عنه.

أن يصبر في تبليغ دعوته، وأن لا يحمله الذين لا يوقنون  نبيه  وقد أمر الله 

 بخ بح ئيبج ئى ئم   ئح ئج چقال تعالى: على اتباعهم على الجهل واتباع الغي. 

  .[٦٠/الروم]  چ  تج بي بى بم

، معناه: لا يحملنك كَنَّلَهِجْتَسْلا يَ: »-رحمه الله-قال الإمام البغوي 

 .(118)«الغيالذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في 

ومن أخطر عوائق نجاح الداعية التعجل والتسرع في الأحكام، فيجب على 

من صفات أصحاب الرعونة والطيش، وهي  العجلةالداعية أن يتثبت في الأمور، فإن 

تدل على أن صاحبها لا يملك الإرادة القوية القادرة على ضبط نفسه تجاه انفعالاته 

ظهار والاستبصار والتأمل والنظر في العواقب، الأناة إنما قصدت للاست، والعجولة

وإن صاحب ، ا ما تأتي بالعطب، وتوقع في الحرج، وحينئذٍ لا ينفع الندموالعجلة كثيًر

: الصبر لا يزال مهتديًا مستضيئًا مستمرًا على الصواب، وهذا ما وضحه قول النبي 

رُ ضِيَاء  » الصبر المحبوب في  فمعناه: »-رحمه الله-. قال النووي (119)«وَالصَّب ْ

على  والصبر أيضاً ،والصبر عن معصيته ،وهو الصبر على طاعة الله تعالى ،الشرع

                                                           

 (.16( المرجع السابق، )ص 117)
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، يل، ( معالم التنز 118)

 (.5/737، )م1997هـ،  1417، 4دار طيبة للنشر والتوزيع،  
 . (203رقم  /1/203( المسند الصحيح، لمسلم، لتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء، )119)
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ا ولا يزال صاحبه مستضيئً ،والمراد أن الصبر محمود ،النائبات وأنواع المكاره في الدنيا

 .(120)«ا على الصوابا مستمرًّمهتديً

 الغلو   :ثالثاا 

 . قال والبدعة الإنسان في المعصية قعما يوأعظم من فإن الغلو في الدين 

لَكُمُ الغُلُو  فِ الدِ ينِ »: النبي  اَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ينِ، فإَِنََّّ كُمْ وَالغُلُوَّ فِ الدِ   .(121)«إِيََّّ

ينِ : »-رحمه الله-قال الحافظ المناوي  كُمْ وَالغُلُوَّ فِ الدِ  أي: التشديد  «إِيََّّ

فيه ومجاوزة الحد والبحث عن غوامض الأشياء والكشف عن عللها وغوامض 

لَكُمُ »متعبداتها  اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ والسعيد من اتعظ  «بِِلغُلُوِ  فِ الدِ ينِ »من الأمم  «فإَِنََّّ

 .(122)«بغيره

كُمْ وَالغُلُوَّ فِ »وقوله: »وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:  عام في جميع  «الدِ ينِ إِيََّّ

أنواع الغلو، في الاعتقاد والأعمال. والغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو 

والنصارى أكثر غلوًّا في الاعتقادات والأعمال من  ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك.

 ٱ چسائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن، في قوله تعالى: 

 .(123)[«171]النساء:   چ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 في غلا أو العقيدة في غلا ممن الكتاب أهل من قبلنا من به هلك الذي الغلو نهإ

 .السلوك في غلا أو العبادة

                                                           

 (.3/101( شرح صحيح مسلم، للنووي، )120)
 ( وصحح  الألباني.3075 رقم /5/268سنن النسائي: لتاب: مناس  الحج، باب: التقا  الحص ، )( 121)
،، 1( فيض القدير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرءوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  122)

 (.3/125هـ، )1356
 (.329، 1/328( اقتضاء الصرا  المستقيم، لبن تيمية، )123)
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ومن مظاهر الغلو في الدين : إلزام عامة الناس بما لم يلزمهم الله به، فيلزمهم 

بالتشديد، والتعسير، والمشقة، مع قيام موجبات التيسير، فقد تزينت أحكام الإسلام 

بالتيسير، وتجملت شرائعه بدفع المشقة، وتطيبت مقاصده برفع الحرج والضيق، إنه لا 

بالأشد في بعض المسائل، وبالأثقل في بعض الأحوال،  مانع من أن يأخذ المسلم نفسه

تورعًا واحتياطًا، ولكن الحرج من كون هذا ديدنه دائمًا وفي كل أحواله، بحيث يحتاج 

إلى التيسير فيأباه، وتأتيه الرخصة فيرفضها، مع أن الله تعالى ينفي الحرج عن دينه 

 ڭ ڭ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ فيقول تعالى:

 ې ېې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭڭ

 [78الحج / ]  چ  ئۈ  ئۆ  ئۆ    ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا    ئا ى ى

  

 المبحث الرابع: التطبيقات الدعوية لمقومات نجاح الداعية

إن الداعية الحق هو الذي يتمثل حقيقة الإسلام علمًا وعملًا، والداعية هو 

الله بجميع جوانبها وأشكالها، والداعية الذي يدرك مهمته الحقيقية في الدعوة إلى 

بتطبيقه لمقومات النجاح الفطرية والإيمانية والعلمية والسلوكية، واجتنابه للعوائق 

الداخلية والخارجية، فذلك يورثه نتائج إيجابية وآثارًا حميدة، فلكل مقوم من 

وفي هذا المبحث  المقومات السابقة آثار عظيمة ومحاسن عديدة إذا قام الداعية بتطبيقها،

أتحدث عن أهم التطبيقات الدعوية لمقومات نجاح الداعية، وذلك من خلال المحاور 

 التالية:

 كمال شخصية الداعية وشمولها  :أولا 

إن الداعية حينما يقوم بتطبيق مقومات النجاح، فإن ذلك يعطينا الانطباع عن 

تكامل شخصيته وشمولها، ولا شك أن الداعية إذا استطاع أن يقوّم نفسه ويزكيها 
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بمقومات النجاح، فإن هذا أدعى للتأثر والإفادة منه، بل ولا يمكن للداعية أن يتمكن 

المطلوب إلا بعد العمل بهذه المقومات، كما أن من ممارسة العمل الدعوي على الوجه 

الداعية يدرك بأن تكامل شخصيته وشمولها نابع من تكامل الإسلام وشموله. 

الفطرية والإيمانية والعلمية -والداعية حينما يكون له اهتمام بجميع المقومات 

 فإن هذا أدعى لبروز وتكامل شخصيته وقوتها. -والسلوكية

 القيام بِلدعوةالنجاح فِ  :ثانياا 

يسعى الداعية حينما يقوم بالدعوة إلى حصول الهدف المنشود من دعوته ألا 

وهو عبودية الناس لربهم وخالقهم، وحتى يصل إلى هدفه وغايته تجده يبذل الغالي 

والنفيس لتحقيقه؛ ولذا كان من أهم الأسباب المؤثرة لتحقيق هدفه هو أخذه بمقومات 

 للداعية. النجاح التي لا بد منها

والداعية حينما يقوم بتطبيق مقومات النجاح فإن هذا أدعى لنجاحه في الدعوة 

إلى الله، كما أن له أعظم الأثر في استجابة المدعوين له، وخير شاهد على ذلك هو 

ڱ ڱ ﴿، حيث كان أكمل الناس خلقًا وأعظمهم خصالًا، قال تعالى: نبينا محمد 

 [.٤]القلم/  ﴾ڱ ں

ا كان كذلك كان لدعوته النجاح والفلاح، وكانت الاستجابة لم فالنبي 

وسرعة استجابتهم  والقبول، وقد أشار القرآن الكريم إلى سبب إقبال الناس عليه 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿له، وهو اتصافه بمقومات النجاح اللازمة للدعاة، قال تعالى: 

 [.1٥9]آل عمران/  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

، وهكذا كل داعية إذا قام بتطبيق مقومات النجاح كما فعل إمامنا وقدوتنا 

فإن سيحصل على هذا النجاح في الدعوة بإذن الله، فإن تطبيق الدعاة لمقومات النجاح 
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له أبلغ الأثر في نشاطهم إلى الخير ومسابقتهم إلى الفضائل، وبالتالي نجاحهم في 

 محبتهم لهم.دعوتهم، وإقبال المدعوين عليهم، و

 سلامة المقصد وحسن التوجه :ثالثاا 

إن تحلي الداعية بالمقومات اللازمة للنجاح تورثه سلامة المقصد، وتؤدي به إلى 

حسن التوجه، فإذا كان الداعية لا يدعو إلا إلى الله تعالى، ولا يسعى إلا لمرضاة الله 

كان يدعو إلى الله من  تعالى دون مرضاةٍ لحزب أو طائفة أو شعار أو غير ذلك، وإذا

غير رياء ولا سمعة، فإن هذا يدل على أعظم أثر من آثار تطبيق الداعية لمقومات 

النجاح، ألا وهو سلامة المقصد، وحينئذ تكون دعوته دعوة خالصة لله، سليمة من 

 الهوى، خالية من الشوائب، لا يرجو من ورائها مالا ولا منصبا ولا جاها ولا مكانةً.

لمقصد تعصم الداعية من القول بغير علم، وتمنعه من التخبط في المنهج وسلامة ا

الدعوي، فيسير على بصيرة من أمره بعيدًا عن العاطفة أو ردود الأفعال غير 

المنضبطة، ولا تجعل من ضغط الواقع مجالًا للانحراف عن مساره، وعليه فإن سلامة 

تطبيقات المعاصرة لمقومات نجاح الداعية المقصد وحسن التوجه يُعَدَّان تطبيقًا من أهم ال

 وأعظمها.

 طمأنينة النفس وانشراح الصدر: رابعاا 

إن أخذ الداعية بمقومات النجاح سيورثه انشراحًا في الصدر وطمأنينة في 

النفس، وذلك لأن الدعوة إلى الله تعالى من أعظم أسباب شرح الصدر، فعندما أرسل 

إلى فرعون لدعوته إلى الله تعالى وطلب انشراح الصدر حتى  الله تعالى موسى 

دعوته، قال  [. فأجاب الله 2٥]طه/ ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿يستطيع أن يبلغ دعوته 

 [.3٦]طه/ ﴾بح بخ بم بى بي﴿ تعالى:

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 مقومات الداعية وتطبيقاتها الدعوية
 

2193 
  أن قد شرح الله صدره، فقال تعالى: من نعمه على نبيه  وقد عدّ الله 

[. وما ذاك إلا أنه يقوم بالدعوة إلى خالقه محسنًا إلى 1]الشرح/  ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿

 خلقه، وهذا من أعظم آثار الدعوة وثمارها على الداعية.

 من يمكنه بما ونفعهم الخلق إلى الإحسان: ومنها»يقول ابن القيم رحمه الله: 

 صدرًا، الناس أشرح المحسن الكريم فإن الإحسان، وأنواع بالبدن والنفع والجاه المال

 صدرا، الناس أضيق إحسان فيه ليس الذي والبخيل قلبًا، وأنعمهم نفسًا، وأطيبهم

 .(124)«وغمًّا همًّا وأعظمهم عيشًا، وأنكدهم

والداعية حين يقوم بالدعوة باذلًا الجهد فيها، ومضحيًا بالغالي والنفيس لله وفي 

 ولا بالمصائب ولا العوائق. الله، تجده منشرح الصدر مطمئن النفس، لم يأبه بالهموم

ثم إن الداعية الذي يدعو أو يحاور المدعو، تجده منشرح الصدر مطمئن 

النفس؛ لأنه واثق بما يعرضه أو يتحدث به، وينادي به، وتجده لا يتردد ولا يتزعزع 

 ولا يضعف، فنفسه هادئة وقلبه مطمئن، وصدره منشرح.

 الهتمام بِلدعوة :خامساا 

بمقومات النجاح سيورثه الاهتمام بالدعوة، والجد فيها،  إن تحلي الداعية

على هداية الناس، ووجوب  والعناية بها، فالداعية حينما يدرك حرص النبي 

الاقتداء به، وحينما يدرك عظم الدعوة وفضلها ويستشعر عبوديته لله تعالى، وحينما 

ل وسيقوي عزيمته يتأمل الداعية ذلك كله؛ فإن هذا سيدفعه للاهتمام بالدعوة، ب

 وسيبذل جهد في سبيل نشره الإسلام وتبليغه.

                                                           

د المعاد ي  هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مؤسسة ( زا124)
 (.2/24م، )1994هـ، 1415، 27الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت،  
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219٤ 
إن مقومات النجاح ستدفع الداعية بحماس منقطع النظير إلى أن يدعو الناس إلى 

 الإسلام، وتجعله لا يهدأ له بال حتى يرى انتشار الإسلام.

 الثبات والستمرار :سادساا 

تنتهي إلا  لا وطويلًا ،بالمحن والابتلاءات اومحفوفً الما كان طريق الدعوة شاقًّ

و ماله بهدف أو عرضه أذى الناس في نفسه أبنهاية الحياة، والمتصدر لها لا يسلم من 

لى كل وسيلة تمنعه إن ؤووعدم تمكينه من بلوغ مراده، ولذلك يلج ،ه عن دعوتهصدّ

لثبات من أعظم وتصده، فلا بد للداعية من الثبات على الطريق والاستمرار عليه، فا

 .مقومات الداعية وسبب نجاح دعوته

وإن الداعية حينما يأخذ بمقومات النجاح تجده لا يتزعزع ولا يتخبط، ولا تغيره 

المناصب ولا الوظائف ولا الجاه، ولا تختل الموازين في أي موقف كان، فهو ثابت على 

 لأنه ثابت على مبادئه، ومستمر عليها مهما كانت الظروف والأحوال، وما ذلك إلا

 منهجه، مستمر في دعوته، لا تغيره الظروف ولا تحول دونه التغيرات.

 الثقة فِ الله تعالى والعتماد عليه :سابعاا 

إن الداعية حينما يأخذ بمقومات النجاح ويتمثلها في حياته الدعوية، فإن ذلك 

تعتريه المواقف وتشتد . والداعية كثيًرا ما يعني أن حياته كلها أصبحت موقوفة لله 

عليه المصائب، فيصاب بالهموم والغموم، إلا أن أثر تطبيقه لمقومات النجاح سيجعله 

يفوق ذلك كله، ذلك أن مقومات النجاح التي أخذ بها ستجعل قلبه واثقًا في مولاه، 

 معتمدًا عليه، مفوضًا أمره إليه.

 البصيرة :ثامناا 

، فتجده ثه البصيرة في الدعوة إلى الله إن أخذ الداعية بمقومات النجاح سيور

 .ووضعها في مواضعها ،عرفة مراتب الأعمالوذلك بم ،الأولوياتيراعي فقه 
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219٥ 
أخلاقهم وعوائدهم والبصيرة تجعل الداعية على دراية بحال المدعوّين وحال 

وما ينفرون عنه،  ،وما يصلح لهم وما يقبلون عليه ويتقبلونه ،وطباعهم وأعرافهم

مراعيًا الفروق الفردية بينهم. كل الأحوال ما يلائمها من أساليب الخطاب، ل يفيعط

فمراعاة الفروق الفكرية، واختلاف القدرات العقلية، وتباين الملكات العلمية بين »

المدعوين، أصل كبير في الأساليب المؤثرة، فكيف إذا أضيف إلى ذلك اختلاف 

، ومن ذلك مراعاة الوقت الملائم (125)«البيئات، وتنوع اللغات، وتعدد العادات

للدعوة، من حيث فراغ المدعوّين واستعدادهم للتلقي، وكذا المراعاة لأوقات المواعظ 

 والدروس، ومناسبة طول وقتها لأحول الناس.

، أساس السعادة ومنبع تعالى البصيرة والفهم الثاقب الصحيح في دين اللهإن 

 تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة فالبصيرة أعلى درجات العلم، التيالخير، 

عن سائر الأمة، ثم  المرئيّ إلى البصر، وهذه الخصيصة التي اختصّ بها الصحابة 

 .(126)، وهي أعلى درجات العلماءالمخلصون من أتباع النبي 

 التعاون فِ الدعوة إلى الله تعالى والبعد عن التحزب والتفرق تاسعاا:

حينما يأخذ الداعية بمقومات النجاح ويتمثلها في حياته الدعوية، فإنه ينأى 

بنفسه عن الحزبية والتحزب، ويحرص على التعاون مع إخوانه الدعاة، متبعًا في ذلك 

في دعوته على بصيرة في فقه الاختلاف، وما يسوغ منه وما لا يسوغ،  منهج النبي 

تلفين أن يتعاونوا وإن لم يتفقوا عليه وما لا وما ينكر وما لا ينكر، وما يسع المخ

 يسعهم معه التعاون.

                                                           

ة أم القرى، ( الدعوة ي  الواقع المعاصر: لغازي بن غزاي المطيري، مرلز بحوث الدراسات الإسلامية بجامع125)
 (.195هـ، )ص1431، 1مكة المكرمة،  

 (.2/451، لبن القيم، )( مدارج السالكين126)
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219٦ 
ولا شك أن من أعظم آثار مقومات نجاح الداعية اعتماده هذا المبدأ واعتباره 

منطلقًا له في دعوته وبرامجه ومعالجته حتى يكون سمة عامة في سائر حياته الدعوية 

شأنها إيجاد الألفة والمودة بينه وبين  فيُصبغ كل تصرفاته بتلك الصبغة الشرعية التي من

غيره من الدعاة والمصلحين، وهذا ولاشك من الجوانب التي تبين للبشرية عظمة 

 الإسلام وعظمة ما جاء به من قيم تسمو به ومبادئ ترسخه. 

يورثه نتائج إيجابية مما سبق، تبين لنا أن أخذ الداعية بمقومات النجاح سوف 

همها في هذا المبحث، فلكل مقوم من المقومات السابقة آثار وآثارًا حميدة ذكرنا أ

 عظيمة ومحاسن عديدة إذا قام الداعية بتطبيقها.

 
 الخاتمة

 الباحث ، وقد توصل« مقومات الداعية وتطبيقاتها الدعوية»تناول هذا البحث 

 النقاط التالية: يمكن إجمالها فيإلى عدد من النتائج 

يشترط على الداعية أن يتهيأ لدعوته بمقومات تساعده على تحقيق أهداف  -1

 دعوته وإدراك غايته منها.

 بالدعوة ليقوم الداعية الأساس لنجاح مقومات نجاح الداعية هي العماد -2

 سائسًا بشؤونها قائمًا أدائها، في معتدلًا مستقيمًا عليها، ومحافظًا عازمًا لها منتصبًا

 المقصود. به يتحقق قيام خير بها قيامه يكون حتى لأمورها

يجدر بالداعية أن يحرص على تفقد أعماله، ومحاسبة نفسه، والعمل على  -3

 تحقيق الإخلاص في أعماله وألا يجعل للشيطان حظاً فيها.

عن طريق التعبد والتقرب إلى  يجدر بالداعية أن يعتني بتقوية صلته بالله  -٤

 .العبادات الظاهرة والباطنةالله تعالى بشتى أنواع 
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2197 
 الداعية عن طريق الثقافة الإسلامية أن يتعرف على ما يتصليستطيع  -٥

ورد  الإسلام خصوم مزاعم وتفنيد الشريعة، مقاصد ومعرفة الإسلام، محاسن بإبراز

 .وغيرها والاقتصادية الاجتماعية الإسلام أنظمة في الكمال وإظهار شبهاتهم،

التدرج سنة كونية، وهي سنة الخالق في الخلق، ولا يصح أن تخرم  -٦

الرعونة والطيش هذه السنة الثابتة، والدعوة الإسلامية أرعى للمصالح ودرء المفاسد 

 في سائر أحكامها وآدابها.
معرفة العوائق هي الطريق لتحقيق النصر، حيث إنه لا يكفي للقيام بأمر  -7

 .فحسب، بل لابد مع ذلك أن تتقى معوقاته ما أن تتحقق مقوماته

 
 توصيات الباحث

 من خلال ما تم عرضه من مقومات نجاح الداعية يوصي الباحث بما يلي :

التي يمكن أن تسهم  برامجتصميم برامج تدريبية متخصصة حول بعض ال  -1

والاستفادة من خبرات المتميزين من العاملين للقيام مقومات نجاح الداعية،  في تعزيز

  بعمليات التدريب.
الاهتمام بإعداد الدعاة إعدادًا شاملًا كاملًا، وإمدادهم بمقومات  -2

 ، والقيام بها بكفاءة واقتدار.النجاح، لحمل رسالة الدعوة إلى الله 
 منجزات العصر كلّ من والإفادة والسُّلوك بالوجدان عوةالد معايشة  -3

 لخدمة الدعوة ورقيها. وتسخيرها والفكريَّة العلميَّة
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه 

 .وسلم
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2198 
 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  [1]
مد بن محمد بن الحسيني بشرح إحياء علوم الدين، لمح اتحاف السادة المتقين [2]

الطبعة: ، العربي، بيروت     الناشر: مؤسسة التاريخ ، الزبيدي الشهير بمرتضى

 م. 199٤هـ، 1٤1٤
 محمد لأحمد والقادة، الملوك إلى  النبي لرسائل الإعلامية والدلالات الأثر  [3]

 .هـ1٤1٤ ،1ط الرياض، خزام، مطابع العقيلي،
الناشر: دار . حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  ، لأبيإحياء علوم الدين [٤]

 .بيروت –المعرفة 
 ،1ط إشبيليا، دار العمار، ناصر بن لحمد المعاصرة، الإسلامية الدعوة أساليب [٥]

 .هـ1٤1٦
 الحضارة، دار المغذوي، الرحيم لعبد الإسلامية، الدعوة لمنهج العلمية الأسس [٦]

 .م2٠1٠ هـ،1٤31 ،2ط الرياض،
 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل لأبي الصحابة، تمييز في الإصابة [7]

 دار معوض، محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق العسقلاني، حجر

 .هـ1٤1٥ ،1ط بيروت، العلمية، الكتب
 بيروت، والتوزيع، للنشر الرسالة مؤسسة زيدان، الكريم لعبد الدعوة، أصول [8]

 .م2٠٠٥ ،1ط
 عبد بن المختار محمد بن الأمين لمحمد بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء [9]

 بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار الشنقيطي، الجكني القادر

 .م199٥ هـ،1٤1٥
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2199 
 للنشر إشبيليا دار محمود، فؤاد لأحمد الإسلامية، الثقافة على أضواء [1٠]

 .هـ1٤21 ،1ط الرياض، والتوزيع،
 طه: تحقيق الجوزية، قيم ابن بكر أبي بن محمد العالمين، رب عن الموقعين إعلام [11]

 .م1973 بيروت، الجيل، دار سعد، الرؤوف عبد
 العباس أبي الدين لتقي الجحيم، أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء [12]

 ابن محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد

 الكتب، عالم دار العقل، الكريم عبد ناصر: تحقيق الحنبلي، الحراني تيمية

 .م1999 هـ،1٤19 ،7ط بيروت،
بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد  ، لأبيالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [13]

، تحقيق: الدكتور يحيى مراد هـ(311الَخلَّال البغدادي الحنبلي )المتوفى: 

 .لبنان  -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 لم علمية رسالة البداح، خالد بن لمحمد للأنبياء، الموجه الإلهي النداء آيات [1٤]

 .والإعلام الدعوة كلية الإسلامية، الإمام جامعة تنشر،
 وزارة أبحاث، مجموع الله، رحمه العزيز عبد الملك عهد في الدعوة ندوة بحوث [1٥]

 السعودية، العربية المملكة والإرشاد، والدعوة والأوقاف الإسلامية الشئون

 .هـ1٤21
 أبي الحسيني، الرزّاق عبد بن محمّد بن لمحمّد القاموس، جواهر من العروس تاج [1٦]

 .الهداية دار الزَّبيدي، بمرتضى، الملقّب الفيض،
 النووي، شرف بن يحيى الدين محيي زكريا لأبي القرآن، حملة آداب في التبيان [17]

 .م199٤ هـ،1٤1٤ ،3ط بيروت، حزم، ابن دار الحجار، محمد: تحقيق
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22٠٠ 
 الدار التونسي، عاشور بن الطاهر محمد بن الطاهر لمحمد والتنوير، التحرير [18]

 .م198٤ تونس، للنشر، التونسية
 الإسلامية الشئون وزارة المطلق، الله عبد بن لإبراهيم ،النبي  دعوة في التدرج [19]

 ،1ط الإسلامية، والدراسات البحوث مركز والإرشاد، والدعوة والأوقاف

 .هـ1٤17
 البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء لأبي العظيم، القرآن تفسير [2٠]

 ،2ط والتوزيع، للنشر طيبة دار سلامة، محمد بن سامي: تحقيق الدمشقي، ثم

 .م1999 هـ،1٤2٠
 تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين التعاريف، مهمات على التوقيف [21]

 الكتب، عالم القاهري، المناوي ثم الحدادي العابدين زين بن علي بن العارفين

 .م199٠ هـ،1٤1٠ ،1ط القاهرة،
: تحقيق السعدي، الله عبد بن ناصر بن الرحمن لعبد الرحمن، الكريم تيسير [22]

 .م2٠٠٠ هـ،1٤2٠ الرسالة، مؤسسة اللويحق، معلا بن الرحمن عبد
 الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن لمحمد القرآن، تأويل في البيان جامع [23]

 ،1ط الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد: تحقيق الطبري، جعفر أبي

 .م2٠٠٠ هـ،1٤2٠
 الجعفي، البخاري الله عبد أبي إسماعيل بن لمحمد المختصر، الصحيح الجامع [2٤]

 ،3ط بيروت، – اليمامة كثير، ابن دار البغا، ديب مصطفى. د: تحقيق

 .م1987 هـ،1٤٠7
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22٠1 
 الحنبلي رجب بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين زين والحكم، العلوم جامع [2٥]

 مؤسسة باجس، إبراهيم الأرناؤوط، شعيب: تحقيق البغدادي، الدين شهاب

 .م1997 هـ،1٤17 ،7ط بيروت، الرسالة،
 فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد لأبي القرآن، لأحكام الجامع [2٦]

 وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق القرطبي، الدين شمس الخزرجي الأنصاري

 .م19٦٤ هـ،138٤ ،2ط القاهرة، المصرية، الكتب دار أطفيش،
 عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين لمحمد المختار، الدر على المحتار رد حاشية [27]

 .م1992 هـ،1٤12 ،2ط بيروت، الفكر، دار الحنفي، الدمشقي
 المصري البُجَيْرَمِيّ عمر بن محمد بن لسليمان الطلاب، منهج شرح على حاشية [28]

 .م19٥٠ هـ،13٦9 الحلبي، مطبعة الشافعي،
 المعالي، دار زمزمي، يحي: والسنة الكتاب ضوء في وضوابطه آدابه الحوار [29]

 .الأردن عمان،
 هـ،139٤ ،8ط مصر، الحديثة الكتب دار لمحمد الغزالي،: المسلم خُلُق [3٠]

 .م197٤
 الفلاح، مكتبة وآخرين، شهوان سعيد لرجب الإسلامية، الثقافة في دراسات [31]

 .م198٠ الكويت،
 العربية المملكة في الثانوية الإسلامية والثقافة الحديث لمناهج تقويمية تحليلية دراسة [32]

 ندوة إلى مقدمة دراسة سالم، لمحمد وقيمها، العولمة مفاهيم ضوء في السعودية

 خلال سعود، الملك جامعة التربية، كلية تنظمها التي التربية وأولويات العولمة

 .م18/٤/2٠٠٤-17 الموافق هـ،1٤2٥ 28/2-27 من الفترة
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22٠2 
 لطلاب الوسطية قيم تعزيز في الإسلامية والثقافة الحديث كتاب إسهام درجة [33]

 قسم إلى مقدم تكميلي بحث الجهني، أحمد عيد بن علي الثانوية، المرحلة

 التربوي، والإشراف المناهج في الماجستير، درجة لنيل التدريس وطرق المناهج

 .هـ1٤33-1٤32 القرى، أم جامعة التربية، كلية
 ،2ط القاهرة، المصري، الكتاب دار غلوش، لأحمد الإسلامية، الدعوة [3٤]

 .هـ1٤٠7
 دمشق، القلم، دار نواب، آل الدين نواب الرب لعبد تعالى، الله إلى الدعوة [3٥]

 .هـ1٤1٠ ،1ط
 أم جامعة في البحوث مركز المطيري، غازي. د.أ: المعاصر الواقع في الدعوة [3٦]

 .هـ1٤31 ،1ط القرى،
 بن لمنصور الإرادات، منتهى بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى أولي دقائق [37]

 الكتب، عالم الحنبلى، البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس

 .م1993 هـ،1٤1٤ ،1ط
 الخراساني، الُخسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن لأحمد النبوة، دلائل [38]

 القاهرة، للتراث، الريان دار قلعجي، المعطي عبد. د: تحقيق البيهقي، بكر أبي

 .م1988 هـ،1٤٠8 ،1ط
 بيروت، العلمية، الكتب دار الجوزية، قيم ابن أيوب بكر أبي بن لمحمد الروح، [39]

 .م197٥ هـ،139٥
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22٠3 
 الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن لمحمد العباد، خير هدي في المعاد زاد [٤٠]

 الكويت، الإسلامية، المنار مكتبة بيروت، الرسالة، مؤسسة الجوزية، قيم ابن

 .م199٤ هـ،1٤1٥، 27ط
عبد الله محمد بن يزيد القزويني الناشر: دار إحياء الكتب سنن ابن ماجه لأبي  [٤1]

 .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بي الحلبيفيصل عيسى البا -العربية 
الناشر: مكتب . عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيسنن النسائي لأبي  [٤2]

تحقيق: عبد م 198٦ – 1٤٠٦الطبعة: الثانية، ، لبحالمطبوعات الإسلامية 

 . الفتاح أبو غدة
 عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود لأبي السنن، [٤3]

 دار بللي، قره كامِل مَحمَّد - الأرنؤوط شعَيب: تحقيق السِّجِسْتاني، الأزدي

 .م2٠٠9 هـ،1٤3٠ ،1ط بيروت، العالمية، الرسالة
 الترمذي، الضحاك بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد عيسى لأبي السنن، [٤٤]

 .م197٥ هـ،139٥ ،2ط مصر، الحلبي، البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة
 الخليفي، الله عبد علي بن لأحمد ، النبي دعاة سير ضوء في الداعية صفات [٤٥]

 سعود، بن محمد الإمام جامعة والإعلام، الدعوة كلية ماجستير، رسالة

 .هـ1٤19
 .هـ1٤17 ،1ط الرياض، إشبيليا، دار العمار، لحمد الداعية، صفات [٤٦]
 ابن دار الجوزية، قيم ابن بكر أبي بن محمد: الشاكرين وذخيرة الصابرين عدة [٤7]

 .م1989 هـ،1٤٠9 ،3ط دمشق، كثير،
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22٠٤ 
حمد بن علي لأ مما ليس في الكتب المشهورة الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس [٤8]

تم تصوير هذه المخطوطة من دار مخطوط من الشاملة، - بن حجر العسقلاني

ويتكون كل جزء  ،الثالث منها مفقود ،الكتب المصرية، وتقع في أربعة أجزاء

وعدد  ،كل ورقة وجهان ،( ورقة٥8٠من قسمين )أ( و )ب(، وعدد أوراقها )

 ( حديثاً.3٦٠9أحاديثها حسب ترقيمنا )
 الفضل أبو حجر بن علي بن لأحمد البخاري، صحيح شرح الباري فتح [٤9]

 قام الباقي، عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم الشافعي، العسقلاني

 تعليقات عليه الخطيب، الدين محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه

 .هـ1379 بيروت، المعرفة، دار باز، بن الله عبد بن العزيز عبد: العلامة
 ييرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو، أبلش الفردوس بمأثور الخطاب [٥٠]

الناشر: دار ، المحقق: السعيد بن بسيوني زغلول.شجاع الديلميّ الهمذاني 

  م198٦ -هـ  1٤٠٦الطبعة: الأولى،  بيروت –الكتب العلمية 
 التجارية المكتبة المناوي، الرؤف بعبد المدعو محمد الدين لزين القدير، فيض [٥1]

 .هـ13٥٦، ،1ط مصر، الكبرى،
: تحقيق يعقوب، بن محمد طاهر أبو الدين مجد الفيروزبادي: المحيط القاموس [٥2]

 .م2٠٠٥ هـ،1٤2٦ ،8ط بيروت، الرسالة، مؤسسة العرقسوسي، نعيم محمد
 1ط القاهرة، السلام، دار علوان، ناصح الله لعبد الداعية، يدعو كيف [٥3]
 .1ط بيروت، صادر دار المصري، الأفريقي منظور بن مكرم بن لمحمد العرب، لسان [٥٤]
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22٠٥ 
 الحراني، تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين لتقي الفتاوى، مجموع [٥٥]

 م2٠٠٥ هـ،1٤2٦ ،3ط الوفاء، دار الجزار، عامر - الباز أنور: تحقيق
 الدين محيي زكريا لأبي(، والمطيعي السبكي تكملة مع) المهذب شرح المجموع [٥٦]

 بيروت الفكر، دار النووي، شرف بن يحيى
 القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد لأبي بالآثار، المحلى [٥7]

 .بيروت الفكر، دار الظاهري،
 الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبي الدين لزين الصحاح، مختار [٥8]

 النموذجية، الدار العصرية، المكتبة محمد، الشيخ يوسف: تحقيق الرازي،

 .م1999 هـ،1٤2٠ ،٥ط صيدا، – بيروت
 قيم ابن بكر أبي بن محمد: نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج [٥9]

 بيروت، العربي، الكتاب دار البغدادي، بالله المعتصم محمد: تحقيق الجوزية،

 .م199٦ هـ،1٤1٦ ،3ط
 الشهير المالكي الفاسي العبدري محمد بن محمد بن محمد الله عبد لأبي المدخل، [٦٠]

 القاهرة التراث، دار الحاج، بابن
 الكتب دار المدني، الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن لمالك المدونة، [٦1]

 .م199٤ هـ،1٤1٥ ،1ط العلمية،
 بن لمسلم ، الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند [٦2]

 دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق النيسابوري، القشيري الحسن أبي الحجاج

 بيروت. العربي، التراث إحياء
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22٠٦ 
 مرشد، عادل - الأرنؤوط شعيب: تحقيق حنبل، بن لأحمد المسند، [٦3]

 الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد بن الله عبد د: إشراف وآخرين،

 .م2٠٠1 هـ،1٤21 ،1ط بيروت،
 .1ط الرياض، الحضارة، دار المجلي، الله لعبد الدعوية، المصطلحات [٦٤]
 بن محمد بن الله عبد شيبة، أبي بن بكر لأبي والآثار، الأحاديث في المصنف [٦٥]

 مكتبة الحوت، يوسف كمال: تحقيق العبسي، خواستي بن عثمان بن إبراهيم

 .هـ1٤٠9 ،1ط الرياض، الرشد،
 الإسلامية، الكتب دار الغزالي، لمحمد والدعاة، الدعوة في دراسات - الله مع [٦٦]

 .هـ1٤٠٥ ،٦ط القاهرة،
 القلم، دار الميداني، حنبكة حسن الرحمن لعبد التدبر، ودقائق التفكر معارج [٦7]

 .هـ1٤2٠ ،1ط دمشق،
 جمعة عثمان: تحقيق البغوي، مسعود بن الحسين محمد لأبي التنزيل، معالم [٦8]

 ،٤ط والتوزيع، للنشر طيبة دار الحرش، مسلم سليمان - ضميرية

 .م1997 هـ،1٤17
 جمعة عثمان: تحقيق البغوي، مسعود بن الحسين محمد لأبي التنزيل، معالم [٦9]

 هـ، 1٤17 ،٤ط والتوزيع، للنشر طيبة دار الحرش، مسلم وسليمان ضميرية

 .م1997
 فريق بمساعدة عمر الحميد عبد مختار لأحمد المعاصرة، العربية اللغة معجم [7٠]

 .م2٠٠8 هـ،1٤29 ،1ط الكتب، عالم عمل،
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22٠7 
 الدعوة، دار العربية، اللغة مجمع وآخرين، مصطفى لإبراهيم الوسيط، المعجم [71]

 القاهرة.
 موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم لأبي الصحابة، معرفة [72]

 للنشر، الوطن دار العزازي، يوسف بن عادل: تحقيق الأصبهاني، مهران بن

 .م1998 هـ،1٤19 ،1ط الرياض،
 .هـ1٤19 الدمام، الجوزي، ابن دار، لاوي أبو لأمين الإسلامية، الثقافة معلم [73]
 ،المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار [7٤]

 -هـ  1٤2٦الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار ابن حزم، بيروت 

 .م2٠٠٥
 العلمية، الكتب دار الجوزية، قيم ابن بكر أبي بن لمحمد السعادة، دار مفتاح [7٥]

 .بيروت
 بالراغب المعروف المفضل بن محمد بن لحسين القرآن، غريب في المفردات [7٦]

 الدار العلم، دار داودى، عدنان صفوان: تحقيق القاسم، أبي الأصفهاني

 .هـ1٤12 بيروت، – دمشق الشامية،
 الحسين، أبي الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن لأحمد اللغة، مقاييس [77]

 .م1979 هـ،1399 بيروت، الفكر، دار هارون، محمد السلام عبد: تحقيق
 وهف بن علي بن لسعيد: والسنة الكتاب ضوء الناجح الداعية مقومات [78]

 الرياض . سفير، مطبعة القحطاني،
 الإسلام، ترجمان دار إلهي، فضل.د: والرفق اللين الداعية صفات من [79]

 .هـ1٤12 ،2ط باكستان،
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22٠8 
 الإسلام، ترجمان دار إلهي، لفضل والرفق، اللين الداعية صفات من [8٠]

 .هـ1٤12 ،2ط باكستان،
 شرف بن يحيى الدين محيي زكريا لأبي الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاج [81]

 .هـ1392 ،2ط بيروت، العربي، التراث إحياء دار النووي،
 ،1ط السلف، أضواء دار الخلف، لأحمد الله، إلى الدعوة في القيم ابن منهج [82]

 .هـ1٤2٤
 محمد بن محمد الله عبد أبي الدين لشمس خليل، مختصر شرح في الجليل مواهب [83]

 دار المالكي، الرُّعيني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن

 .م1992 هـ،1٤12 ،3ط بيروت، الفكر،
 والتوزيع، للنشر النفائس دار الأشقر، سليمان لعمر أصيلة، إسلامية ثقافة نحو [8٤]

 .هـ1٤21 الأردن،
 شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن لمحمد الطيب، الكلم من الصيب الوابل [8٥]

 ،3ط القاهرة، الحديث، دار إبراهيم، سيد: تحقيق الجوزية، قيم ابن الدين

  .م1999
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Preacher’s Potentialities: pREACHING Applications 
 

Dr. Hamad bin Abdullah bin Hamad Saqabi 
Assistant Professor of Dawa and culture of the Islamic Dawa Ivaqh Department 

College of Sharia and Islamic Studies at the University of Qassim 
 
 
Abstract. Preaching for the sake of Almighty Allah is a noble mission. It is such a mission of apostles as 
well as prophets – peace be upon them all . The preacher is the best of speakers. His speech is the most 
fluent. In so doing، he has to get qualified in such a way that enables him to render his targets in a manner 
that can keep him secure from such hindrances that he may come across. Such potentialities may be 
innate such as fluency and eloquence، beautiful voice، intelligence، etc. They may have to do with faith as 
is the case with sincerity، good connectedness with good reliance on Allah. They may as well be 
academic such as knowledge of the subject matter، Islamic culture، etc. They may finally be behavioral as 
lenience، tolerance، gradation، patience، etc. 

As for hindrances that can stand against the preacher، there may be inner obstacles just as envy، 
pride، passion، etc. They may be external just as dissention، dispute، hurry، impatience، exaggeration، etc. 

Among the most important preaching applications of the successful preacher’s potentialities are the 
integration and inclusiveness of the preacher’s character، success in rendering his mission، good 
intention، self-tranquility، being well at ease، interest in preaching، reliability، stability، trust in Allah، 
insight، eloquent style، promulgating the mission، cooperation in rendering the mission and finally، 
avoidance of partisanship as well as disunion. 
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 م(2018 يوليوهـ/1439شوال ، )2275-2211(، ص ص 4(، العدد )11، المجلد )جامعة القصيم

2211 

 
 
 
 

 (1)مةلعلاقات الأسرة المسدور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير 
 "منطقة القصيم "بريدة" نموذجا  أسر دراسة ميدانية على "

 
 عمر بن عبدالله العمر. د

 الدعوة والثقافة الإسلاميةأستاذ الثقافة الإسلامية المساعد بقسم 
 جامعة القصيم ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 
الأسرة هي النواة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي، فالأسرة هي أساس المجتمع، ففي ظلال  البحث.ملخص 

والأخوة. ويتعلم الناس التعاون الأسرة يتربى الفرد الصالح وتنمو المشاعر السليمة، مشاعر الأبوة والأمومة والبنوة 
 .على الخير والحب والتعاطف وعلى البر في ظل الأسرة

وعلى الرغم من أن الأسرة وحدة اجتماعية صغيرة إلا أنها أساس وجود المجتمع وأقوى نظمه، فهي   
كانت في الماضي المهد الحقيقي للطبيعة الإنسانية، فالأسرة تقوم بوظائف عديدة تتصف بالتكامل والتداخل، وقد  

  .تقوم بكثير من الوظائف التي يقوم بها المجتمع حاليا  
ولعقود طويلة ظلت الأسرة بجانب المدرسة والمسجد تلعب دورا  أساسيا  في تكوين مدارك الإنسان وثقافته، 

جتماعي وتساهم في تشكيل منظومة القيم التي يتمسك بها ويتخذها معالم تتحدد من خلالها مقومات السلوك الا
 بما فيها علاقات الآباء بالأبناء.

والهواتف النقالة والبرامج المتصلة بها  الإنترنتأما اليوم فقد انتقل جزء كبير من هذا الدور إلى شبكات 
، الأمر الذي فتح الباب أمام أنماط من التواصل الافتراضي الذي حل محل دور الإلكترونيةبالإضافة للألعاب 

   ساهم في توسيع الفجوة وتكريس الصراع بين أفراد الأسرة. الأسرة الواحدة مما

                                                           

ويعرف الدور كعنصر في التفاعل الاجتماعي وهو هنا يشير إلى نمط متكرر من الأفعال المكتسبة التي يؤديها ( 1)
 شخص معين في موقف معين . 

 .390م ( ص 1993الأستاذ الدكتور محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع )الاسكندرية :دار المعرفة، 
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فراز تفاعلات جديدة للعلاقات على صعيد الأسرة إت الاتصال التكنولوجي تشير إلى ن تحولاإفاليوم و 

أدت إلى تعزيز العزلة والتنافر بين أفرادها، وكان لها أثر في تلاشي قيم التواصل الأسري وخصائص المجتمع، مما حتم 
فرض سبل كفيلة بتسهيل استعادة الأسرة لدورها الرئيس في التربية والتوجيه، والاستفادة من الجوانب الإيجابية 

وسائل الاتصال الجديدة، ووضع آليات يمكن من خلالها القضاء على الأمية التكنو اتصالية للآباء والأمهات ل
دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغير  إلىالتعرف  إلىهذا البحث  وقد سعىلتسهيل عملية توجيه الأسرة. 

 ع آلية ممكنة لتحجيم الأنماط السلبية منها.  العلاقات الأسرية إيجابا  أو سلبا  لتعزيز الأنماط الإيجابية ووض
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 المقدمة

نبينا محمد بن  ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 أما بعد : ،عبدالله صلى الله عليه وسلم

هي أساس المجتمع، ففي والأسرة هي النواة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي، ف

يتربى الفرد الصالح وتنمو المشاعر السليمة، مشاعر الأبوة والأمومة والبنوة  اظلاله

 صلة يتعلم الناس التعاون على الخير والحب والتعاطف وعلى هافي ظل، ووالأخوة

 البر.والرحم 

إلا أنها أساس وجود  ،وعلى الرغم من أن الأسرة وحدة اجتماعية صغيرة 

تقوم بوظائف عديدة وهي المجتمع وأقوى نظمه، فهي المهد الحقيقي للطبيعة الإنسانية، 

تتصف بالتكامل والتداخل، وقد كانت في الماضي تقوم بكثير من الوظائف التي يقوم 

 .بها المجتمع حالياً

اً في ولعقود طويلة ظلت الأسرة بجانب المدرسة والمسجد تلعب دوراً أساسي

تكوين مدارك الإنسان وثقافته، وتساهم في تشكيل منظومة القيم التي يتمسك بها 

ويتخذها معالم تتحدد من خلالها مقومات السلوك الاجتماعي بما فيها علاقات الآباء 

 بالأبناء.
والهواتف  الإنترنتأما اليوم فقد انتقل جزء كبير من هذا الدور إلى شبكات 

، الأمر الذي فتح الباب أمام الإلكترونيةتصلة بها بالإضافة للألعاب النقالة والبرامج الم

أنماط من التواصل الافتراضي الذي حل محل دور الأسرة الواحدة مما ساهم في توسيع 

 الفجوة وتكريس الصراع بين أفراد الأسرة.

تصال تكمن في أن تحولات الا أهمية هذه الدراسةوعلى ضوء ذلك فإن 

فراز تفاعلات جديدة للعلاقات على صعيد الأسرة أدت إالتكنولوجي اليوم تشير إلى 
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إلى تعزيز العزلة والتنافر بين أفرادها، وكان لها أثر في تلاشي قيم التواصل الأسري 

وخصائص المجتمع، مما حتم فرض سبل كفيلة بتسهيل استعادة الأسرة لدورها الرئيس 

الاستفادة من الجوانب الإيجابية لوسائل الاتصال الجديدة، في التربية والتوجيه، و

ووضع آليات يمكن من خلالها القضاء على الأمية التكنو اتصالية للآباء والأمهات 

دور  علىهو التعرف  الهدف من هذا البحثولذا فإن  ؛لتسهيل عملية توجيه الأسرة

اباً أو سلباً لتعزيز الأنماط  العلاقات الأسرية إيجيروسائل التواصل الاجتماعي في تغي

 الإيجابية ووضع آلية ممكنة لتحجيم الأنماط السلبية منها.  
من خلال تلمس الباحث واستشعاره للمخاطر التي  برزت مشكلة البحثلقد 

تصيب العلاقات الأسرية الداخلية للمجتمع السعودي من الفضاء المفتوح الذي 

سمحت به الدولة للمواطن بالولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي والاطلاع على 

لى طيف واسع من منتجات الحضارة ونمط العلاقات الأسرية العالمية، ومما ساعد ع

ارتفاع مستوى المعيشة للمجتمع السعودي جعلته يستخدم هذه  هذا الولوج أيضاً

الشبكات بشكل أكبر مما هو في بعض الدول الأخرى. وتكمن إشكالية الدراسة في بيان 

ثر شبكات التواصل الاجتماعي في نسيج الأسرة السعودية، وسوف تجيب هذه أ

في  (2)ثرت شبكات التواصل الاجتماعيالدراسة على السؤال المركزي التالي: هل أ

 العلاقات الأسرية الداخلية للمجتمع السعودي؟ 

 

 

 

                                                           

 –وسائل التواصل الاجتماعي مثل: تويتر، فيس بوك، يوتيوب، المدونات، تانجو، تليقرام، المواقع الإلكترونية ( 2)
سوير ...الخ { وسيتم فور ك –فايبر  –سناب شات  –واتس أب  –بلي ستيشن  –غرف الدردشة 

 تعريف وسائل التواصل الاجتماعي لاحقا  . 
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 :التالية-المجموعاتحسب -ويتفرع عن هذا السؤال العام الأسئلة 

 المجموعة الأولى: أسئلة تتعلق بدور الأسرة المسلمة.
 ما أهمية الأسرة في الإسلام؟ -1
وبرامج التواصل  الإنترنتال الأسرة المسلمة قبل انتشار حما  -2

 الاجتماعي؟

 المجموعة الثانية: أسئلة تتعلق بعلاقة الزوجين ببعضهما.
هل تغيرت علاقة بعض الأزواج مع بعضهما نتيجة استخدام برامج  -3

 ؟أ جتماعي إلى الأفضل أم إلى الأسوالتواصل الا
هل يمكن الاستفادة من برامج التواصل الاجتماعي في تطوير علاقة  -4

 الزوجين وحل مشاكلهما؟ 
 المجموعة الثالثة: أسئلة تتعلق بعلاقة الآباء بأولادهم. 

هل تغيرت علاقة بعض الآباء مع أولادهم نتيجة استخدام برامج  -5

 التواصل الاجتماعي؟
لادهما نتيجة استخدام ن مصاعب في تربية وتعليم أواهل يواجه الوالد -6

 برامج التواصل الاجتماعي؟
ن مصاعب مالية نتيجة إلحاح الأولاد في متابعة الجديد اهل يواجه الوالد -7

 من الوسائل والبرامج الحديثة؟
 المجموعة الرابعة: أسئلة تتعلق بالأولاد بآبائهم. 

هل تغيرت علاقة الأولاد بآبائهم نتيجة استخدام برامج التواصل  -8

 اعي؟الاجتم
هل لبرامج التواصل الاجتماعي دور في زيادة الوعي لدى الأولاد في بر  -9

 آبائهم وأمهاتهم؟
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هل يستخدم الأولاد برامج التواصل الاجتماعي في زيادة الروابط  -11

 الاجتماعية مع والديهم؟
 المجموعة الخامسة: أسئلة تتعلق بعلاقة الأولاد ببعضهم.

نتيجة استخدام برامج التواصل الأولاد فيما بينهم هل تطورت علاقة  -11

 الاجتماعي؟
هل لبرامج التواصل الاجتماعي دور في إثارة المشاكل بين بعض الأبناء  -12

 والبنات؟
 فكر بعض الأبناء والبنات؟ فيهل أثرت برامج التواصل الاجتماعي  -13
هل تأثرت صحة أفراد الأسرة النفسية والجسمية بسبب ما يرسل عبر  -14

 ؟برامج التواصل الاجتماعي
هل هناك علاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والثقافة الدينية لأفراد  -15

 الأسرة؟
هل تغيرت أنماط وعادات وتقاليد الأسرة السعودية نتيجة التعامل مع  -16

 برامج التواصل الاجتماعي؟
 المجموعة السادسة: أسئلة تتعلق بمسؤولية ترشيد استقبال المواد المرسلة.

التعامل مع برامج التواصل الاجتماعي لأفراد من المسؤول عن ضبط  -17

 الأسرة؟
  البحث:منهج 

 والتحليل.دراسة نظرية وميدانية قائمة على منهج الوصف 
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 خطة البحث

 وتتضمن النقاط التالية:

 :وتشملمقدمة 

 .منهج البحث ،، تساؤلات البحثمشكلة البحث تمهيد،

 مباحث:ثلاثة ويقسم البحث إلى 

 دراسات سابقة ومصطلحات ذات العلاقة  المبحث الأول:
 :ويشمل

 : الدراسات السابقة المطلب الأول

 : المصطلحات ذات العلاقةالمطلب الثاني

  : الدراسة النظريةالمبحث الثاني
 وتشمل :

  .(3)التغير الاجتماعيالمطلب الأول: 

 ه .جهود علماء الاجتماع في تنظيرو التغير الاجتماعيالمطلب الثاني: 

 شبكات التواصل الاجتماعي: النشأة والتأثير. المطلب الثالث: 

 . اهتمام الإسلام بالأسرة المطلب الرابع: 

                                                           

ير الشيء عن حاله :تحول،وغير الشيء :حوله وبدله،كأنه جعله غير غتو ن منظور ) بجاء في لسان العرب لا( 3)
 5ج رب،عراجع بن منظور، لسان ال ما كان عليه، وغير الأمر :حوله وتغايرت الأشياء :اختلفت (

التغيير لا يبتعد عن التغير  ر عزت السيد أحمد أن"و .ويرى الدكت 40( ص ه1300، صادربيروت: دار )
في شيء إلا في جهة المعنى، فإذا كان التغير آلية لا شعورية جمعية يقوم بها المجتمع لحفظ ذاته، فإن التغيير 

وفي المحصلة والتطبيقات لا  هو الفاعلية الرامية إلى إحداث تغير محدد في البنية الاجتماعية أو جانب منها "
المفاهيم  –في بحثه )القيم بين التغير والتغيير  عزت يوجد اختلاف بين التغيير والتغير كما أشار لذلك د.

  611والخصائص والآليات ( ص 
www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/.../601-634.pdf 
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 .الأسرة المسلمة المطلب الخامس: حقوق

 الدراسة التطبيقيةالمبحث الثالث: 
 تحديد مجتمع البحثالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: الإطار الزمني للبحث

 البحث: عينة المطلب الثالث

 : أدوات البحثالمطلب الرابع

 : الصدق والثباتالمطلب الخامس

 .: نتائج البحث السادس المطلب

 الخاتمة وتشمل أهم النتائج والتوصيات

 
 ومصطلحات ذات العلاقةسابقة المبحث الأول: دراسات 

ولذا  ؛فإن تأثيرها قوي وسريع ،رغم حداثة وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن لنا أن نتناول أهم هذه الدراسات  ،والأكاديميينأخذت نصيباً من اهتمام الباحثين 

 هذا البحث عنها . اختلافومدى 

 الدراسات السابقة:المطلب الأول: 
وشبكات التواصل معرفة تأثير مواقع  ىيعتمد البحث في بنائه الأساسي عل   

عرض  ـ هنا ـ ويمكن ،والقيم والمبادئ التربويةالعلاقات الاجتماعية  الاجتماعي على

 :الدراسات السابقة في هذا المجال أهم

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 ...الأسرة المسلمةدور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير علاقات 
 

 

2219 
ي في التغيير ور مواقع التواصل الاجتماعد،د. بشرى جميل الراوي-1

م (  2112عام  18، العدد /مدخل نظري )بغداد: مجلة البحث العلمي، جامعة بغداد

 .(4) 94ص 

إحلال وسائل التواصل الاجتماعي  نظر ةوجهمن تناولت الباحثة هذا البحث 

ريغ استخدمت في البداية للدردشة ولتف ،علام بديل للوسائل الجماهيريةإ كوسائل

فضاءات  الإنترنت، وأصبحت بعد ذلك بفضل الشحن العاطفي من قبل الشباب

نسعى البحث  إلا أننا في هذا. فوبيا المكان تواصلية عدة هي بمثابة أمكنة افتراضية أنهت

 . إلى معرفة دور شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي في تغيير العلاقات الأسرية

وتأثيره على العلاقات الاجتماعية لـدى  الإنترنتاستخـدام ،د.فايز المجالي-2

 . (5)م (2117في  7العدد  ،13الشباب الجامعي: دراسة ميدانية ) المنارة :المجلد 

العلاقات  في الإنترنتسعت هذه الدراسة إلى معرفة مدى أثر استخدام 

( طالباً وطالبة من 325الاجتماعية لدى الشباب الجامعي، وتكونت عينة الدراسة من )

 .م( 2114/2115جامعة مؤتة للعام الدراسي )

العلاقات  في الإنترنتومن أهم ما كشفت عنه نتائج الدراسة أن أثر استخدام 

بمفرده، في حين يتناقص هذا الأثر  للإنترنتاعية يزداد في حالة استخدام الطالب الاجتم

بمشاركة الآخرين، وكذلك تبين أنه كلما زاد  الإنترنتفي حال قضاء الطلبة وقتهم أمام 

العلاقات الاجتماعية.  في الإنترنتارتفع أثر استخدام  الإنترنتعدد ساعات استخدام 

من قبل أفراد العينة  الإنترنتأن أكثر استخدامات وأوضحت النتائج، كذلك، ب

لغايات علمية وبحثية.  وأن أكثر استخـداماته تتم داخل الحرم الجامعي، وأظهرت نتائج 

                                                           

(4) http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68848 
(5) https://web2.aabu.edu.jo/nara/manar/suportFile/1374.doc 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 عمر بن عبدالله العمر
 

 

2221 
العلاقات الاجتماعية لدى الذكور منه  فيأكبر  أثراً الإنترنت لاستخدامالدراسة أن 

ثر أكبر لدى طلبة الكليات على الإناث.  أما حسب نوع الكلية فقد تبين أن هذا الأ

 العلمية منه لدى طلبة الكليات الإنسانية.

 (6)كما بينت الدراسة أنه كلما ارتفع المستوى الدراسي لدى الطلبة انخفض أثر

العلاقات الاجتماعية، وكذلك الحال بالنسبة للتوزيع العمري،  في الإنترنتاستخدام 

 العلاقات الاجتماعية. في الإنترنتنه كلما ازداد العمر انخفض أثر استخدام إحيث 

وفيما يتعلق بمستوى الدخول الشهرية لأسر الطلبة، فقد بينت نتائج الدراسة أنه 

العلاقات  في الإنترنتكلما ارتفع الدخل الشهري لأسر الطلبة انخفض أثر استخدام 

 الاجتماعية لديهم.

كوسيلة اتصال متطورة جداً  الإنترنتاستخدام  إلى أنوقد توصلت الدراسة 

أصبحت تغطي كافة شرائح المجتمع الأردني، وإنَّ هذه التكنولوجيا المادية قد أضافت 

إيجابيات كثيرة كان لها انعكاساتها المعنوية في الجوانب الاجتماعية والثقافية على 

 ه الدراسة. مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، كما أوضحتها نتائج هذ

فنسعى إلى معرفة دور شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي  بحثال اأما في هذ

 .في تغيير العلاقات الأسرية سلباً وإيجاباً 

لكتروني من منظور بط التواصل الإ( بعنوان ضوا2111دراسة، المغذوي،-3

 دراسة ميدانية(  –سلامي ومدى تحققها لدى طلاب التعليم الثانوي إ

استعرض الباحث في هذه الدراسة وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها 

لطالب المرحلة الثانوية والمخاوف من سوء استخدامها، وقد اقترح ضوابط ترشيد 

                                                           

 الأثر هو "الظاهرة التي تقوم على القدرة على انتاج أثر حاسم في زمن محدد".( 6)
 .127م ( ص 1982العلوم الاجتماعية ) بيروت : مكتبة لبنان، د. أحمد زكي البدوي، معجم مصطلحات 
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إلا أنها لا تتناول التغير في الروابط مهمة استخدامها لتكون نافعة. ورغم أن الدراسة 

 .(7)جتماعيالاجتماعية نتيجة استخدام وسائل التواصل الا

أثر استخدام شبكات التواصل الإلكترونية حنان بنت شعشوع الشهري، -4

دراسة ميدانية على عينة من  على العلاقات الاجتماعية "الفيس بوك وتويتر نموذجا"

 جامعة في الماجستير لنيل مقدم بحثي مشروع ،طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة

 الاجتماعية والخدمة الاجتماع قسم الإنسانية والعلوم الآداب كلية عبدالعزيز الملك

 . هـ 1433 سنة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي تدفع إلى الاشتراك في 

والتعرف على طبيعة العلاقات الاجتماعية عبر هذه المواقع،  موقعي الفيسبوك وتويتر

تخدام تلك المواقع. ومن أجل عن اس والكشف عن الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة

الاجتماعي واستخدمت أداة  تحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على منهج المسح

على عينة  الاستبيان لجمع البيانات حيث تم تطبيق البحث في جامعة الملك عبد العزيز

 إلى الدراسة توصلت وقد ،قصدية بطريقة اختيارهن تم طالبة( 151مكونة من )

 الطالبات لاستخدام تدفع التي الأسباب أقوى من أن :أهمها النتائج من مجموعة

 يستطعن لا التي واتجاهاتهن الفكرية آرائهن عن التعبير سهولة هي وتويتر الفيسبوك

 هذين من استفدن الطالبات أن كذلك النتائج في المجتمع وأشارت عنها صراحة التعبير

مع  والتواصل .جديدة صداقات عن البحث و تعزيز صداقاتهن القديمة في الموقعين

 الآثار من العديد وتويتر الفيسبوك أن لاستخدام أيضا تبين كما .مكانيا أقاربهن البعيدين

 أهم أحد الأسري التفاعل جاء قلة فيما الثقافي والتبادل الفكري الانفتاح أهمها الإيجابية

 العمر متغيري عكسية بين ارتباطية علاقة وجود إلى -أيضا– النتائج وتشير .السلبية الآثار

                                                           

   .جمهورية مصر العربية –م 2011عام  146جامعة الأزهر العدد -منشورة في مجلة كلية التربية( 7)
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 والإيجابيات الاجتماعية العلاقات وطبيعة الاستخدام أسباب وبين الدراسي والمستوى

 أسباب وبين الساعات عدد متغير بين موجبة ارتباطية علاقة توجد كما والسلبيات

 النتائج أثبتت حين في والإيجابيات الاجتماعية العلاقات طبيعة أبعاد ومعظم الاستخدام

 العلاقات وطبيعة أسبابه وبين الاستخدام متغير طريقة بين طردية ارتباط علاقة وجود

 .والسلبيات والإيجابيات الاجتماعية
وخلصت الدراسة إلى وضع مجموعة من التوصيات منها: تنظيم دورات لتوعية 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك العمل على توظيف  الفتيات على حسن

 التعليم الأكاديمي. تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في عملية

 ويتضح من قراءة هذه الدراسة ما يلي :

البحث على دراسة العلاقات الاجتماعية لدى طالبات جامعة الملك  طُبِّق* 

 عبدالعزيز .

 ؛يم نتائج البحث على دراسة الفيس بوك وتويتر نموذجاً يحتاج إلى تأكيدمتع* 

ل العلاقات الاجتماعية مث فيلأن هناك من الوسائل ما هو أخطر وأهم في التأثير 

 .اليوتيوب وسناب شات والواتس أب

بعنوان أثر استخدام شبكات التواصل  ،( م2113)دراسة الجمال -5

، دراسة ميدانية –للشباب السعودي  الاجتماعي علي تشكيل النسق القيمي الأخلاقي

 ،. (8)كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية  ،زيز بجدةجامعة الملك عبدالع

) أبانت الدراسة أن الاهتزاز القيمي بدأ بالظهور بعد طفرة الجيل الثاني من 

، Face Book، Twitterالويب، وولادة شبكات التواصل الاجتماعي، مثل: 

، والتفاعلية Immediacyكالفوريةبعناصر مثيرة وجاذبة  وغيرهما، والتي تتسم

                                                           

(8) http://dalya6848.blogspot.com/2014/04/3.html 
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Interactivity وتعدد الوسائط ،Multimediaوالتحديث ،Updating زيادة إلى ، مما أدى

إلى ساعات الاستخدام، والاعتماد عليها كمصدر وحيد للأخبار والمعلومات، ونظراً 

لتنوع الواسع لفئات المستخدمين وتعدد مستوياتهم الثقافية والأخلاقية وتبعاً لقانون ا

زت ظواهر سلبية في سلوك الشباب السعوديين غريبة عن قيمنا فقد بر ،التأثير والتأثر

تلك القيم وتدعو لتبنيها، وهذا معناه عن وتقاليدنا، كما ظهرت جماعات تدافع 

 تمكن عملية الفيروس الأخلاقي من اختراقنا.

ن المشكلة، والمتعلقة بعنصرين تنبع أهمية الدراسة من خطورة الآثار الناجمة ع

في البناء الاجتماعي، هما: الشباب، والنسق القيمي للمجتمع، وهي تعتمد  مهمين

منهجاً علمياً يقوم على رصد وقياس العلاقة بين ثلاثة متغيرات تتمثل فيما يلي: 

شبكات التواصل الاجتماعي كمتغير مستقل، والنسق القيمي الأخلاقي كمتغير تابع، 

 ة ومعدل الثقة كمتغيرات وسيطة.ودوافع التعرض ونوعه والفروق الديموغرافي

وتحدد الدراسة الهدف الرئيس للبحث، وهو التعرف على تأثير وسائل الإعلام 

النسق القيمي  فيالجديدة وعلى وجه الخصوص "شبكات التواصل الاجتماعي" 

والأخلاقي لدى الشباب، وذلك بهدف الوصول لوضع آلية لتعزيز القيم الأخلاقية، 

ولتحقيق هذا الهدف تقوم الدراسة برصد وتقنين علاقة الشباب بوسائل الإعلام 

الحديثة من خلال تحديد كثافة الاستخدام لوسائط الإعلام الجديد، ونوع المشاركة، 

المضامين التي تحظى باهتمامهم، ودرجة التبني للمضمون  ودوافع الاستخدام، ونوع

المقدم، وأسباب انتشار بعض السلوكيات اللاأخلاقية لدى نسبة من الشباب 

 السعوديين خاصة وفي الدول العربية والإسلامية عامة.
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بين  الإنترنتولاحـــظت الدراســـــة تنامياً ســـــريعاً في أعــــــداد مـــــدمني 

الشــباب الســــعوديين، واعتمادهم على شبكات التواصل الاجتماعي  أوساط

 كمصدر أساسي للمعلومات.

وخلصت إلى نتيجة مفادها بأن الاهتزاز القيمي الذي أصاب شبابنا السعوديين 

ناجم عن تعرضهم المكثف للإعلام الإلكتروني، والاستخدام الخاطئ، وعدم وجود 

الأخلاقية، مما ترك آثاراً سلبية على نفسياتهم وصاية الوالدين، وضعف المناعة 

 وسلوكهم الاجتماعي والأخلاقي(.

جداً إلا أنها ركزت على القيم الاجتماعية والأخلاقية  مهمةوهذه الدراسة 

 (9)للشباب السعودي وأهملت العلاقات الأسرية وهذا ما يركز عليه بحثنا. 

م( حول "أثر استخدامات 1998) (..Kraut et alدراسة كراوت وزملائـه )-6

على التفاعل الاجتماعي والصحة النفسية للفرد". ومن أهم نتائج الدراسة  الإنترنت

مستوى الاتصال والمشاركة  في ـ وبشكل كبيرـ المتزايد، يؤثر  الإنترنتهو أن استخدام 

مع أفراد الأسرة داخل المنزل، ويقلل من مقدار التواصل الاجتماعي في المحيط الذي 

والجلوس أمامه لساعات  الإنترنتنتمون له. كذلك بينت الدراسة بأن كثرة استخدام ي

وهذه الدراسة ركزت  . (11)طويلة يؤدي إلى حالات من الاكتئاب والوحدة الاجتماعية.

وأهملت أهملت العلاقات الأسرية وهو ما  الإنترنتعلى الآثار النفسية لمستخدمي 

 يركز عليه بحثنا .

 إلى والمجتمع" أشار الإنترنتم("2000)(Nie and Erbingواربنج )دراسة ناي -7 

 ساعاتنترنت قد ارتفع من خلال زيادة متوسط عدد أن استخدام الإنسان للإ

                                                           

(9 ) http://www.alyaum.com/article/4066198 
(10)Kraut, R., Lundmark, V., Patterson, M., Kiesler, S., Muko., T., and Scherlis, W. (1998). "Internet 

Paradox: A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-being". 
Journal of American Psychologist Sept., vol.53, No.9, p.1017-1031. 
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الاستخدام بما يؤدي إلى ضعف التواصل والعلاقات الاجتماعية المباشرة بمن حولهم 

دمان في استخدام وقد ركز هذا البحث على تأثير الإ .(11)من الأقارب والأصدقاء

 في  العلاقات الاجتماعية في المجتمع بينما بحثنا يركز على العلاقات الأسرية .   الإنترنت

وعلاقاته مع  الإنترنتم(حول "استخدام  2114دراسة كروات وآخرين )-8

الحياة الاجتماعية والنفسية"، وأشارت نتائجها إلى أن هناك دلائل يمكن الاعتماد عليها 

يصبح لديهم تقلص في الدعم  الإنترنتضمن دراسات إحصائية، وهي أن مستخدمي 

الاجتماعي وفي السعادة، ويزداد لديهم الشعور بالإحباط والابتعاد عن الأنشطة 

وهذا البحث كانت نتائجه محصورة في الجوانب النفسية . (12)بهمالاجتماعية المحيطة 

 والاجتماعية ولم تكن في العلاقات الأسرية كما هو عليه هذا البحث .

 Niemzوعلى عكس هذه النتيجة فقد أشارت دراسة نيميز وزملاؤه )-9

et.al.) (2005 حول الاستخدام المرضي للإنترنت لدى طلبة الجامعة وارتباطه باحترام")م

في كثير من  الإنترنتالذات"، حيث أشارت نتائجها إلى أن طلبة الجامعة يستخدمون 

جل استبداله. وحول انعكاس أجل الدعم الاجتماعي، وليس من أالمواقف من 

ارت نتائج الدراسة بأنها ليست على المشاركة الاجتماعية، فقد أش الإنترنتاستخدام 

وهذه الدراسة طبقت على طلبة جامعة وتركزت . (13)محددة وإنما تختلف من فرد لآخر

                                                           

(11 )Nie, Norman and Erbing, Lutz. (2000). Internet and Society: A preliminary Report. Standford 
Institute for the Quantitative study of Society.IntersurveyInc., and Mckinsey and co.                         

                                                                                    
(12 )Kraut, Robert, et al.; (2004)."The Internet and Social Participation Contrasting Cross-Sectional and 

Longitudinal Analysis".[Web page]. 
Retrieved July 24, 2006, from world wide web: http://jcmc.Indiana.edu/vollo/issue 1/shklovshi- 

kraut.html 
(13 )Niemz, Katie, Mark Griffiths and Phil Banyrad, (2005)."Prevalence of Pathological Internet Use 

among University Students and Correlations with Self-Esteem, the General Health Questionnaire, 
and Disinhibition".Cyber Psychology of Behavior, vol. 8, No.6.p,562-570.                                     
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فهو يتناول كل أنواع العلاقات الأسرية في  ،أما بحثنا .نتائجها في جانب باحترام الذات

 الأسرة المسلمة .

حول اختلاف نتائجها وعدم وجود تناسق  وتبين من مراجعة الدراسات السابقة

العلاقات الاجتماعية،  في اوآثارهووسائل التواصل الاجتماعي  الإنترنتاستخدام 

 فيدراسة التأثير الاجتماعي لهذه التقنية ـ إلى حدٍ كبير  ـ حيث أغفلت هذه الدراسات

اعية وما تحدثه من تأثيرات اجتم -وهم لبنة البناء الاجتماعي - الأسرة أفراد

لم تتطرق إلى التأثير والارتباط المباشر لاستخدام ووثقافية، سواء أكان إيجاباً أم سلباً. 

على سلوكيات الفرد، وعلاقاته الاجتماعية، ولم تقم بقياس مدى علاقة  الإنترنت

 ببعض الأنشطة الاجتماعية على مستوى الأسرة، والأقرباء، الإنترنتاستخدام 

 .االإجابة عليه البحث هذا والأصدقاء، والتي يحاول

 المصطلحات ذات العلاقةالمطلب الثاني: 
 :الأسرة -1

 .(14)ومن الرجل :الرهط الأدنون ،الُأسرة بالضم :الدرع الحصينة : لغة
وجاء في محيط المحيط : الأسرة هي الدرع الحصينة والعشيرة وهو من أسرة فلان 

 .  (15)لأنه يتقوى بهم ؛أي رهطه الأدنين

اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة )  ةهي جماع :اصطلاحا  

. ومن أهم الوظائف التي تقوم بها هذه رابطة زواجية مقررة( وأبنائهما يقوم بينهما

شباع الحاجات العاطفية وتهيئة المناخ الاجتماعي الثقافي الملائم لرعاية إ ،الجماعة

 وتنشئة وتوجيه الأبناء.

                                                           

 . 438هـ ( ص 1407سالة،) بيروت : مؤسسة الر  2الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط( 14)
 . 9م ( ص 1983المعلم بطرس البستاني، محيط المحيط )لبنان: مكتبة لبنان، ( 15)
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تمل وقد تش ،عامة من الآباء وأبنائهمالالبيولوجية وتتألف الأسرة الإنسانية 

الرسمي ويطلق على هذا الشكل مصطلح الأسرة النواة الأسرة البسيطة أبناء بالتبني 

Nuclear Family  أو الأسرة الأولية أو الأسرة (16)أو الأسرة المباشرة أو البيولوجية 

 للأسرة منتشر في المجتمعات على أن هذا الشكل البسيط ، ويتفق معظم العلماءالمحدودة

 .كافة

ويقوم على هذا النموذج من نماذج الأسرة نماذج أخرى متعددة كالأسرة الممتدة  

Extended Family  التي تتكون من الزوج والزوجة وألادهما الصغار كما وهي الأسرة

 .(17)واحد، وتقيم غالباً في منزل غارهمتضم المتزوجين منهم وص

 ،أي صلة بين فردين أو أكثر أو بين فرد وجماعة: العلاقات الاجتماعية -2

مباشرة  وقد تقوم هذه الصلة على التعاون أو عدم التعاون وقد تكون مباشرة أو غير

 .  (18)وقد تكون فورية أو آجلة
منظومة من الشبكات هي :  الاجتماعي التواصلو شبكات مواقع  -3

موقع خاص به، و من ثم ربطه عن طريق  التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء الإلكترونية

أو  .الاهتمامات والهوايات نفسها نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم

لكترونية من أفراد وجماعات أو مؤسسات ويتم تسمية الجزء إهي تركيبة اجتماعية 

بحيث يتم إيصال العقدة  Nodeقدة التكويني الأساسي )مثل الفرد الواحد( باسم الع

بأنواع مختلفة من العلاقات لتشجيع فريق معين أو الانتماء لشركة ما أو حمل جنسية 

                                                           

عاطف  البيولوجية : هو علم الأحياء، وهو دراسة الحياة باعتبارها شكلا  خاصا  لحركة المادة .أ.د.محمد( 16)
 . 39م  ص 1993غيث، قاموس علم الاجتماع ) الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية، 

 . 176م ( ص1993سكندرية : دار المعرفة الجامعية،د. محمد عاطف غيث،قاموس علم الاجتماع )الإ( 17)
 352م (ص 1982أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ) بيروت : مكتبة لبنان، ( 18)
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بلد ما في هذا العالم وتتم العلاقات بين المنتسبين لهذه الشبكة بناءً على الوضع 

 ...(19)الاجتماعي أو المعتقد أو الطبقة التي ينتمي إليها 
ح يطلق على نظام آلي على شبكة : مصطل الاجتماعي برامج التواصل -4

يجمعهم  ،العالمية، حيث يتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي الإنترنت

مثل  ،الاهتمام أو الانتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة، في نظام عالمي لنقل المعلومات

  (21)و الـ سناب شات و الـ يوتيوب ...الخ  يترلفيس بوك و الواتس أب و الـ توا
 

 الدراسة النظرية :المبحث الثاني
قراءة أسباب التغير الاجتماعي في المجتمع الدراسة النظرية إلى  هذه تسعى

، ومن أهم و أخطر ما الإنساني لفهم الواقع الأسري قبل وبعد دخول أدوات التغير

كبير في تغير أدوار أفراد الأسرة هي  دخل على الأسرة اليوم من أدوات ساهمت بشكل

 برامج ومواقع التواصل الاجتماعي ..

 التغير الاجتماعي المطلب الأول: 
: حولََّـه  كما جاء في لسان العرب " تغير الشيء عن حاله: تحول. وغَيََّرَهُ التغير

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ كأنه جعله غير ما كان . وفي التنزيل العزيز: ،وبدََّله

قال ثعلب: حتى يبدلوا ما أمرهم  ( الأنفال 53) چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ

 . (21): أحواله المتغيرة : وغِيَر الدهر إلى أن قال…الله

                                                           

م ( 2014)الأردن: دار أسامة، -شبكات التواصل الاجتماعي  -أ. علي خليل شقرة، الإعلام الجديد ( 19)
 .59ص

(20 )http://www.slideshare.net/othm1395/ss-40158443 
 . 40هـ ( ص 1300)بيروت : دار صادر، 5ابن منظور، لسان العرب، ج ( 21)
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ويقصد بالتغير الاجتماعي هو كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في 

والتغير الاجتماعي على هذا النحو ينصب  ،خلال فترة زمنية معينةبنائه أو في وظائفه 

أو نظمه  ،أو في بنائه الطبقي ،على كل تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع

الاجتماعية أو أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك 

التي ينتمون  في مختلف التنظيمات الاجتماعيةالأفراد والتي تحدد مكاناتهم وأدوارهم 

 .(22)إليها 

  : التغير الاجتماعي والتغير الثقافي
 ،إن التغير الاجتماعي يعني التبدل الذي يحدث بنية النسق الاجتماعي ووظيفته

 ،أي الذي يصيب البناء الاجتماعي والقيم والعادات والأدوار خلال فترة من الزمن

للثقافة. من أشهر تعاريف الثقافة: تعريف  المعنويوالتغير الاجتماعي يختص بالجانب 

ذلك الكل  »عالم الأنثروبولوجيا "إدوارد تايلور" الذي جاء كتابة الثقافة البدائية بأنها 

المقعد الذي يشتمل على المعرفة والعقيدة الفن والأخلاقيات والقانون والعادات 

يتضح من «.  تمعوالقدرات الأخرى والتقاليد التي يكتسبها الإنسان كعضو في المج

أو  Materielالتعريف السابق أن الثقافة تتضمن كل ما أنتجه الإنسان من معطيات مادية 

وهي تنشأ نتيجة التفاعل  ،وذلك منذ القدم وحتى اليوم ،UnMaterielغير مادية 

لأعضاء  (24)والسوسيولوجية (23)الاجتماعي وتلبي الحاجات البيولوجية والسيكولوجية

                                                           

م ( ص  1982الاجتماعية ) بيروت : مكتبة لبنان، د. أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم ( 22)
382. 

السيكولوجية : علم النفس، يدرس السلوك الإنساني ونواحي نشاطه الود من حيث هو كائن حي يرغب ( 23)
أحمد زكي البدوي، معجم  ويحس ويدرك وينفعل ويتذكر ..وهو يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه .د.

 . 336م ( ص1982يروت : مكتبة لبنان، مصطلحات العلوم الاجتماعية ) ب
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بمعنى أن  ،هناك تداخل وصلة لا تنفصل بين ما هو ثقافي وما هو اجتماعي إذاً، المجتمع

وجود أحدهما يستدعي وجود الآخر . والتغير الثقافي هو كل ما يتغير في المجتمع سواء 

كان هذا التغير محدوداً أم واسعاً في ظواهر مادية أو معنوية، وهكذا تكون هناك علاقة 

الثقافي يكون أعم وأشمل من التغير اجتماعي بمعنى أن التغير بين التغيرين. إلا أن التغير 

جتماعي يقع ضمن دائرة الثقافي، بينما ليست جميع التغيرات الثقافية تقع ضمن الا

دائرة الاجتماعي، مع أن التغير الاجتماعي يتأثر بالتغيرات التي تحدث في الجوانب 

  . (25)المادية للمجتمع

 تنظير التغير الاجتماعيجهود علماء الاجتماع في المطلب الثاني: 
من أبرز من تناول ظاهرة )التغيَّر الاجتماعي( من العلماء المسلمين، عالم 

في مقدمته، حيث سبق فيها كل من كتب عن )التغيَّر  (26)الاجتماع )ابن خلدون(

الاجتماعي( ويؤكد على أنه سنة كونية وإن كان يسميه باسم آخر خلاف عبارة )التغيَّر 

الاجتماعي(، حيث أطلق عليه عبارة )عدم دوام الحال( في أكثر من موضع في مقدمته 

                                                                                                                                        

السيسيولوجيا : علم الاجتماع وهو دراسة وصفية تفسيرية مقارنة للمجتمعات الإنسانية كما تبدو في الزمان ( 24)
 والمكان للتوصل إلى قوانين التطور التي تخضع لها المجتمعات الإنسانية في تقدمها وتغيرها .

 . 402م ( ص 1982العلوم الاجتماعية ) بيروت : مكتبة لبنان،  أحمد زكي البدوي، معجم مصطلحات د.
 1العلامة ولي الدين عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبدالله الدرويش، ج ( 25)

 . 116ه ( ص 1425دار يعرب،  )دمشق:
م ( مؤرخ وفيلسوف  1406 – 1322ابن خلدون: هو أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ) ( 26)

اجتماعي، عربي مسلم مشهور، ينتهي نسبه إلى وائل بن حجر من عرب اليمن، أقامت أسرته في تونس، 
 حيث ولد فيها ونشأ وتعلم بها . من أشهر كتبه " مقدمة ابن خلدون " 

 . 14م ( ص1965)القاهرة : دار الشعب،  1الموسوعة العربية الميسرة، جشراف: محمد شفيق غربال، إ
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الأقطار، الشهيرة سواء كان ذلك في واقع الأشخاص أم في واقع الدول، و

  (27)والمجتمعات.
في العصور الوسطى كان موضوع التغير يمثل مشكلة أما على الجانب الغربي ف

 من أهم وأصعب المشاكل في علم الاجتماع .

ة في فرنسا والثورة الصناعية في السياسيفبعد التغير الحاصل في أوربا نتيجة الثورة 

حث عن بعض علماء الاجتماع الب ، حاولوالتحول الرأسمالي في أوربا عامةنجلترا إ

والتغير في تكشف عن قوانين الحركة (28)ديناميات اجتماعية  نظرية للتغير الاجتماعي أو

 المجتمع الانساني .

في القرن التاسع عشر ظهر عدد من النظريات التي تفسر عملية التغير 

وتكنولوجيا نتاج  أكدت أن الإالتي (29)ومن أهمها نظرية كارل ماركس ،الاجتماعي

ويرى  ،نتاج والعلاقات التي ترتبط بها هي العنصر الأساسي في التغير الاجتماعيالإ

أنه كلما تقدمت وسائل التكنولوجيا كانت الفرصة مواتية لاستخدام نظم جديدة 

 مما يترتب عليه قيام طبقات اجتماعية جديدة نتيجة الثورات السياسية . للإنتاج

فهو يتصور أن المجتمع ينتقل من المجتمع البسيط إلى  ،(31)سبنسرأما هربرت  

ولذا صاغ نظريته "التطور فوق العضوي" على هذا الأساس  ؛المجتمع المتباين والواسع

                                                           

(27 )http://www.al-jazirah.com/2012/20121123/ar2.htm 
ديناميات اجتماعية: دراسة المجتمع في حدود العمليات الاجتماعية ذات الارتباط المتبادل . المرجع / ( 28)

 . 423م (ص  1993سكندرية :دار المعرفة، أ.د.محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع )الا
م ( فيلسوف الشيوعية المعاصرة، من أصل يهودي الماني، درس القانون 1883 – 1818كارل ماركس: ) ( 29)

 2شراف: محمد شفيق غربال، الموسوعة العربية الميسرة، جإثم انصرف إلى الاقتصاد والفلسفة الاجتماعية .
 .  1615ص م (1965)القاهرة : دار الشعب، 

م، مؤلف كتاب " الرجل ضد 1903م وتوفي عام 1820هيربرت سبنسر: فيلسوف بريطاني ولد عام ( 30)
 أحد أكبر المفكرين تأثيرا  في نهاية القرن التاسع عشر في علم الاجتماع، اشتهر بنظريته عن التطور . الدولة"
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الأنثروبولوجي الأمريكي أما م .  1859قبل ظهور كتاب داروين "أصل الأنواع" سنة 

لال مراحل ثلاث وهي فقد صاغ نظرية تطورية لنمو الثقافة من خ ،(31)لويس مورجان

 مرحلة الوحشية مرحلة البربرية ثم مرحلة الحضارة أو المدنية . 

فذهب  ،الاجتماعيفهو يتفق مع ماركس في مراحل التغير  ،(32)أما ماكس فيبر

في أوربا تطورت من خلال مراحل التغير  (33)إلى أن تطور الطبقة البرجوازية

، وبالتالي الفرص المواتية لزيادة رأس المالتغتنم ن البرجوازية كانت إإذ  ،الرأسمالي

 الفقيرة .طبقة اليترتب على ذلك تعاظم 

ومع بداية القرن العشرين بدأت نظريات التغير تبتعد عن تركيز التنظير على 

وأخذت تركز الجهود على بحوث ودراسات المجتمعات الإنسانية  فيواسع النطاق ال

 ديثة مثل الملاحظة والمسح والقياس ..الخ ..باستخدام طرق علمية ح محليةلمجتمعات 

نظريات متعددة يوجد بل ولذا لا يوجد اليوم نظرية عامة في التغير الاجتماعي 

 .. تهتم بمظاهر ونتائج معينة ومحددة للتغير 

                                                                                                                                        

 / https://ar.wikipedia.org/wikiالمرجع 
م( من رواد المدرسة التطويرية، من أهم  1881 – 1818محامي وأنثروبولوجي أمريكي )لويس مرجان : ( 31)

 كتبه "المجتمع القديم" بحث فيه مسارات التقدم الإنساني من الوحشية خلال البربرية إلى الحضارة " المدينة".
 .230م( ص 1983 المرجع :أ.د. عبدالهادي الجوهري، قاموس علم الاجتماع )القاهرة :مكتبة نهضة الشرق،

م ( أحد مؤسسي علم الاجتماع 1920 – 1864ماكس فيبر: عالم الماني في الاقتصاد والسياسة ) ( 32)
، وعمله الأكثر شهرة البيروقراطية وهو من أتى بتعريفالحديث ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولة،

 .الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية هو كتاب
https://ar.wikipedia.org/wiki 

البرجوازية : كلمة فرنسية الأصل تدل على الطبقة الوسطى القائمة بين طبقة النبلاء والطبقة العاملة، ( 33)
لرأسمالية المستغلة في الحكومات الديمقراطية الغربية وتستخدم عند الاشتراكيين والشيوعيين بمعنى الطبقة ا

والتي تمتلك وسائل الإنتاج وتستولي على فائض العمل التي تقوم به الطبقة العاملة .د.أحمد زكي البدوي، 
 . 45م ( ص 1982معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ) بيروت : مكتبة لبنان، 
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الملامح الرئيسة للتغير في المجتمع  Wilbart E.Mooreوقد لخص ويلبرت مور 

 المعاصر وهي :

 مجتمع وأي ثقافة .التغير يحدث بأي  -1
لأن التغيير يحدث  ؛لا يمكن عزل التغيرات من حيث الزمان أو المكان -2

 بشكر متصل الحلقات وليس على شكل أزمات وقتية ونتائجها تميل إلى التعميم .
التغيرات المعاصرة يمكن أن تحدث في أي وقت ويمكن أن تنتشر نتائجها  -3

 وتؤثر في أي مكان .
أكبر من  –واء كانت ذات تخطيط منظم أم لا س –التغيرات المعاصرة  -4

 قبل .من التغيرات التي كانت تحدث 
التكنولوجيا الحديثة والاستراتيجيات الاجتماعية المعاصرة تعطي فرصة  -5

 .. (34)أوسع لعملية التغير الاجتماعي، مفضية إلى نتائج وآثار تراكمية
 والتأثيرشبكات التواصل الاجتماعي : النشأة المطلب الثالث: 

أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر نقلة "

أجزاء  وربط ،كافة في دول العالم الإنترنتية في مجال الاتصال حيث انتشر نوعية حقيق

فعلى الرغم من أن بدايات الشبكة  ،المترامي الأطراف بفضائها الواسعهذا العالم 

م ثم انتقلت إلى الحقل 1969البنتاغون الأمريكي في عام  كانت لأغراض عسكرية في

إلا أنها سرعان ما امتدت في بداية  ،والمؤسسات العلميةالأكاديمي في الجامعات 

مستخدمي  من ضمنعية والخدمية والترفيهية، والتسعينات إلى الاستخدامات الاجتما

الأمر الذي دعا  ،والهواةمن غير الأكاديميين من الشباب والمراهقين  أعداد الإنترنت

                                                           

 . 413م ( ص  1993اع )الاسكندرية :دار المعرفة، أ.د.محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتم( 34)
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نتيجة للأعداد الكبيرة التي دخلت في  الإنترنتم بعام 1995لبعض بأن يسمي عام ا

 .LEVY  ( 1995هذا المجال لأغراض متعددة ) 

وتبادل لتقارب والتعارف ل  كافة لمجتمعاتلوقد مهدت الشبكة العالمية الطريق 

ن الوسائط المتعددة لهذه الشبكة م، واستفاد كل متصفح الآراء والأفكار والرغبات

، ثم ق التواصل بين الأفراد والجماعات، وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيالمتاحة فيها

والمدونات الشخصية وشبكات المحادثة التي خلقت نوعاً من  الإلكترونيةظهرت المواقع 

حابها ومستخدميها من جهة وبين المستخدمين أنفسهم من جهة صالتواصل بين أ

 أخرى.

يخصص بعضها  ،الإنترنتعبارة عن صفحات ويب على شبكة  هذه المواقع

لكترونية إوبعضها عبارة عن صحيفة  ،للإعلان عن السلع والخدمات أو لبيع المنتجات

مكانية للنشر وللزوار كتابة الردود والتعليق على الموضوع المكتوب إتتوفر فيها للكتاب 

وهناك المدونات  ،وكذلك مواقع المحادثة " الدردشة " ،وإمكانية النقاش بين المتصفحين

ويضعون فيها الشخصية التي يجعلها أصحابها كمحفظة خاصة يدونون فيها يومياتهم 

 صورهم ويسجلون فيها خواطرهم واهتماماتهم .

ومن هذه المواقع محركات البحث وبوابات ويب ومراجع حرة والمدونات 

 ،والمجلات ومواقع القنوات الفضائية ومواقع اليوتيوب الإلكترونية ومواقع الصحف

ماي سبيس  –تويتر  –حتى ظهرت شبكات التواصل الاجتماعي مثل:) الفيس بوك 

–واتس أب  –يوتيوب  –ليكند إن  –تاجد  –أوركت  –هاي فايف  –لايف بون  –
ركة سناب شات .. وغيرها ( والتي أتاح بعضها تبادل مقاطع الفيديو والصور ومشا

 الملفات وإجراء المحادثات المباشرة والتواصل والتفاعل مباشرة مع المتلقين .
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لما  الإنترنتهي الأكثر انتشاراً على شبكة  وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي

في  الإنترنتمما يشجع متصفحي  ،الإلكترونيةه من خصائص تميزها عن المواقع تملك

قبال على المواقع في الوقت الذي تراجع الإ ،عليها المتزايدقبال من الإ كافة دول العالم 

وبالرغم من الانتقادات الواسعة التي تتعرض لها الشبكات الاجتماعية  ،الإلكترونية

والتي   -الفيس بوك واليوتيوب والواتس أب والسناب شات  –على الدوام وخاصة 

والمساهمة في التفكك  ،سرةالأ فيتلك الانتقادات بالتأثير السلبي والمباشر  اتتهمه

وسيلة مهمة لتنمية المجتمعات وتقريب التفاهم  افإن هناك من يرى فيه ،الأسري

، إضافة لدوره على ثقافات الشعوب المختلفةوالاطلاع للتعرف  ،والرؤى مع الآخر

 تميز كوسيلة اتصال فعالة لتواصل الشعوب عند الانتخابات والانتفاضات . الفاعل والم

: مستخدم إلى فئتين أساسيتين الإنترنتدمي هنا يمكن تقسيم مستخومن 

ومستخدم الشبكة لأغراض  ،الشبكة لأغراض علمية وأكاديمية وتجارية ونحوها

 اجتماعية وترفيهية وشغل وقت الفراغ ..

من  اًذات التصنيف الثاني، وهي غالب تكمن المشكلة في فئة المستخدمينا وهن

متعة  الإنترنتدون في ، والذين يجالصغيرة والمراهقة وفئات الشباب الفئات السنية

، وقد أكد ليري وحاجي من أي شيء آخر نوفائدة ترفيهية وقضاء وقت الفراغ أكثر م

راسة بأن غالبية مرتادي مقاهي م حيث أوضحت الد1998خلال دراسة قاما بها عام 

 هم من الشباب والمراهقين . الإنترنت

من  ٪51م والتي أشارت إلى أن LEQUEY  1998ليكويته أيضاً وهذا ما أوضح

م في المجتمع الأمريكي هم من الفئة التي تتراوح بيد 1992في عام  الإنترنتمستخدمي 

 SCHEIN ANDكما أشارت دراسة أخرى في مجال الخدمة الاجتماعية  ،سنة 34 – 18
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POLLACK  العمرية التي تقع بين ة هم من الفئات كدمي الشبخمن مست ٪41إلى أن

 . (35)" م1997سنة عام  24 – 18

نترنت وهم كثر الفئات العمرية استخداماً للإولذلك فإن الفئات الشبابية هم أ"

أكثر إساءة لهذا الاستخدام وبالتالي فمن الممكن جداً بأن يرتبط سوء الاستخدام 

بالنسبة لهذه الفئة والنفسية، فهناك أمور مغرية والدينية ببعض الآثار الاجتماعية 

 فيوالذي من الممكن أن يؤثر  ،لقضاء ساعات طويلة أمام جهاز الحاسب الآلي

وهذا لا يعني أن الفئات العمرية الأخرى بمعزل عن العلاقات الاجتماعية الحقيقية .

نترنت بل نلاحظ من خلال واقعنا المعاصر أن الأطفال في سن مبكرة التأثير السلبي للإ

وبرامج  الإنترنت حكما أن كبار السن اليوم أصب ،الإنترنتقد أدمنوا على برامج 

 التواصل الاجتماعي ملازمة لحياتهم .

خاصة لمن لا يتعرف على هذا المجتمع إلا جداً خطير ومن هنا يتبين لنا أن الأمر 

والأبناء والبنات يتلقون  ،الآباء بمعزل عن أسرهمعن السيطرة وأصبح بعد أن خرج 

في الروابط الاجتماعية للأسرة  اًمما قد يشكل ضعف ،تربيتهم من مجتمعات منحرفة

 .(36) "والمجتمع وبالتالي قد يكون ذلك خلل في نسيج المجتمع

  اهتمام الإسلام بالأسرةالمطلب الرابع: 

                                                           

(35)  http://faculty.mu.edu.sa/mebrahim/%D9%85%D8%AF%D9%89%20%D8%AA%D9%84 %D8% 
A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84

%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D
8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8

%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8
A%D9%86 

(36 )http://www.infocent.com.bh/b7th22.htm 
الدكتورة وداد محمد الجودر، أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية على العلاقات الاجتماعية 

 م 2011الواقعية لفئة الشباب في مملكة البحرين . 
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اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي  وأالإسلام النواة الأولى في  الأسرة  تعتبر"

ففي ظلال الأسرة يتربى  ،بل إن الأسرة هي أساس المجتمع ،وبناء الحياة الإسلامية

مشاعر الأبوة والأمومة -الفرد على القيم والمبادئ وتنمو لديه المشاعر الصالحة 

في ظل  وصلة الرحم الخير وعلى البر ويتعلم الفرد التعاون على -والبنوة والأخوة

إذ تمثل الأسرة الأساس الاجتماعي في تشكيل وبناء شخصيات أفراد  ،الأسرةهذه 

على الرغم من أن الأسرة وحدة  المجتمع حيث تضفي على أبنائها خصائصها ووظيفتها.

اجتماعية صغيرة إلا أنها أساس وجود المجتمع وأقوى نظمه، فهي المهد الحقيقي 

 .(37)"فالأسـرة تقـوم بوظـائف عـديدة تتصف بالتكامل والتداخل ،للطبيعة الإنسـانية

لم يوجد مجتمع عبر التاريخ مجموعة من الأسر فوالمجتمع بوجه عام يتكون من "

 ؛أقام بناءه على غير الأسر وبذلك تعدَّ الأسرة عنوان قوة تماسك المجتمع أو ضعفه

باعتبار  ،والشدة، فهي تمثل الدرع الحصين لأفرادها لأنها مأخوذة من الأسر وهو القوة

 للآخر . درعاً عدمن الزوجين ي أن كلًا
المجتمعات البشرية دور الأسرة  اوقد أكدت مجريات الأحداث التي تشهده 

الأفراد  في السلوكية الطمأنينة التي تنعكس آثارهاو الأمن الأسريالكبير في بسط 

  والمجتمعات.
الحقيقة التي تقول إنَّ قوة الأسرة هي قوة للمجتمع وضعفها وهذا ما يؤكد 

 .(38)"ضعف له

                                                           

(37 )http://alroeya.ae/2014/11/29/200432/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7 

%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8 %D9%86 %D8 

%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/ 
(38 )http://www.assakina.com/book/26941.html#ixzz4DNd848fM 
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أولى عناية  –الذي هو مصدر ثقافة الناس ومعيار سلوكهم  -والإسلام "

والتي يبدأ الخلل المجتمعي  كبيرة بالأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في بناء المجتمعات

للإخلال بها ، حيث اعتبر الإسلام أن رابطة الأسرة رابطة مقدسة وأن كل محاولة منها

، يترتب عليها تشريد الأطفال وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أو تقويضها هي جريمة

 المجتمع .والأفراد 

كيماً يرتكز على ووضع لها نظاماً ح ،لهذا اهتم الإسلام بالأسرة اهتماماً كبيراً

، فلم يترك الإسلام شأناً من شؤونها إلا ودعمه بقسط كبير من وأسس قويةدعائم 

مة لسارت في طريقها راشدة، كما كان الإرشادات والتوجيهات التي لو أخذت بها الأ

، والذي كان سبباً لأن تحقق الأمة خلال مراحل تاريخها الاستقرار يسير سلفها الصالح

، إذ كانت بنيتها قدرتها على صد العدوانالقدرة على إعادة ابتعاث حضارتها، وو

دائماً  –قود ، ومع ذلك فإن الأمل معسليمة لم تصب بما أصيبت به اليومالاجتماعية 

، صرارها على التمسك بقيمه ومبادئه، شرط عودتها لدينها وإعلى هذه الأمة –

تعادة ، حتى يمكن اسلتمييع هذه القيم والمبادئوعدم السماح للغزو الثقافي الغربي 

 . (39) "تها واسترجاع دورها الحضاري المفقوديعاف

 الأسرة المسلمة حقوقالمطلب الخامس: 
تميزت حقوق الأسرة في الإسلام على الحقوق في القانون الدولي والوضعي "

ة التي يجب معرفتها لتطبيقها في برامجنا التربوية والتعليمية همبالعديد من المميزات الم

وحتى نكتسب الخيرة الكافية للدفاع عن ديننا ومجتمعنا  ،حياتنا اليوميةلكي نفعلها في 

في ظل التشويه العالمي والمحلي لهذا الدين وشريعته السمحة، ووسطيته العادلة في عالم 

 غابت فيه الوسطية ومعايير العدالة المطلقة .

                                                           

(39 )http://www.alukah.net/social/0/35004/ 
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تكوين ساس البناء في أ للأسرة في التشريع الإسلامي مكانة خاصة ومميزة، فهي

فهم الذين « الأب والأم والأولاد»المجتمع الإسلامي الكبير. وتتكون الأسرة من 

المطلوبة منه من  همةيشكِّلون المجتمع الصغير، الذي يقوم فيه كل فرد من أفراده بالم

أجل الوصول إلى المستوى الذي أراده الإسلام أن يتحقق. فهي الأسرة المتضامنة 

ا البعض، والتي تغمر حياتها المحبة والسعادة هالمتحابة مع بعضوالمتكافلة والمتعاونة و

 والتفاهم والاحترام المتبادل وفق نظم وضوابط الشرع الإسلامي.

ولا شك أن الأسرة بهذا المعنى الذي  هي الأساس لإنتاج المجتمع الصالح الملتزم 

مع من الأسر التي لأن المجتمع الكبير ليس إلا عبارة عن تج ؛المتعاون الهادف والمنتج

  تشكِّل بمجموعها المجتمع الواحد وبعدها المجتمع الإنساني الكبير.

، اًومتضامن ومتكاملًا اًمتجانس اًمجتمع -في النهاية-إن بناء الأسرة بناء سليماً ينتج  

يعضد بعضه بعضاً، ويكمل بعضه البعض الآخر، ويعرف كل فرد دوره وواجبه في 

ويشكِّل جزءاً منه. وكلما كان بناء الأسرة بناء غير سليم وغير المجتمع الذي يعيش فيه 

ملتزم بالضوابط الشرعية والأخلاقية والسلوكية، فهذا يعني أن المجتمع المتشكل من 

هذا نوع من الأسر لن يكون موحداً ولا متجانساً ولا متضامناً ولا متعاونا، بل سيكون 

ء والغايات ويغرق في بحر من المشاكل التي لا متفرقاً ومشتتاً ومبعثراً تتنازعه الأهوا

يحصد منها إلا الخيبة والحسرة والندامة وضياع الحاضر والقلق من المستقبل كما هو 

حاصل اليوم في عالم الغرب عموماً الذي دمر الأسرة وشتتها فصار المجتمع مفككاً 

للآخرين النظرة منحلًا لا يعيش روح الجماعة ولا يهتم الفرد إلا بنفسه ولا ينظر 

لأن الحرية المنفلتة والروح المادية والعوامل الاقتصادية صارت هي ؛ الإنسانية السامية

المعيار لقيمة كل فرد في تلك المجتمعات، فدمَّرت القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة، 

الضوابط الشرعية والإنسانية  وحلَّ محلها الاعتبارات المادية التي تبيح الخروج عن
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لوصول إلى الأهداف الدنيوية الرخيصة على حساب الأسرة وروح التعاون ل

ومن هنا ندرك لماذا اهتم الإسلام بالأسرة   والانسجام بين أفراد المجتمع الواحد.

ها صمام الأمان والاستقرار لضمان عدم انحلال دلأنه يع ؛وأولاها العناية الخاصة

  المجتمع وتفككه وتقطيع أوصاله.

الإسلام لكل فرد من أفراد الأسرة حقاً يتناسب مع قابلياته  ولهذا جعل

لأن الأسرة فيها من يستطيع أن يعطي  ؛ومؤهلاته تارة، أو مع احتياجاته تارة أخرى

ما عنده من الخبرة والأهلية لمن يحتاجون إليها، وفيها من هو بحاجة لأن يتعلم ما عليه 

لخبرات المطلوبة والإبداعات لدخول أن يتعلمه حتى يتمكن من امتلاك المهارات وا

معترك الحياة من موقع العارف والخبير والقادر على التعامل مع كل الأمور التي 

  سيواجهها.

وبالانتقال إلى الحقوق التي حددها الإسلام ضمن الأسرة فهي التالية: حق 

ولكل حق من هذه الحقوق دوره في ضمان  ،الولد وحق الزوجة وحق الأم وحق الأب

بناء الأسرة المؤمنة والملتزمة والمتماسكة وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في 

ل عن رعيته، فالإمام راع ؤوكلكم راع وكلكم مس»:حديث عبدالله بن عمر 

في ول عن رعيته، والمرأة راعية ؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤومس

ول عن رعيته، ؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤبيت زوجها ومس

 .(41)"«ول عن رعيتهؤوكلكم راع ومس
  

                                                           

هـ (  1419أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري  ) الرياض : بيت الأفكار الدولية ، ( 40)
.أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم ) الرياض: بيت  451ص  2409 حديث رقم

-http://www.al. /     . 763ص  1829-20( حديث رقم  1419الأفكار الدولية 

jazirah.com/2011/20110605/rj1.htm 
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 الدراسة التطبيقيةالمبحث الثالث: 

ثلاث استبانات، طبق اثنتان منها على أفراد الأسرة في مدينة بريدة والثالثة  بُنِيَتْ

 والمتخصصين، وتشمل المطالب التالية :خصصت لاستطلاع رأي العلماء 

 المطلب الأول: مجتمع البحث 
يتكون مجتمع البحث من جميع سكان مدينة بريدة بمنطقة القصيم / المملكة 

 العربية السعودية .

  المطلب الثاني: الإطار الزمني للبحث

ه، بحيث يتخلل 29/12/1437هـ إلى 1/7/1437وُزِّعتْ الاستبانات من 

والإجازة 1436/1437الزمنية بعض المتغيرات مثل نهاية العام الدراسي  هذه المدة

 .  1737/1438الصيفية وشهر رمضان والأعياد وثلاثة أسابيع من العام الدراسي 

 المطلب الثالث: عينة البحث
اُخْتِيرتْ عينة البحث بالطريقة العشوائية المتيسَّرة من الآباء والأمهات والأبناء 

لمدينة بريدة بمحافظة القصيم، وكذلك بالنسبة لعينة العلماء والمتخصصين الممثلة للأسر 

 من الأساتذة والعلماء بجامعة القصيم، وجامعات وكليات ومواقع أخرى .

وتنقسم عينة البحث حسب أدوات البحث إلى عدة أقسام حسب الجدول رقم 

 ( التالي:1)
 

 (. توزيع أفراد عينة البحث.1جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد الفئة م
 ٪18 100 الآباء 1
 ٪18 100 الأمهات 2
 ٪55 300 الأبناء والبنات 3
 ٪9 50 العلماء والمتخصصون 4

 ٪100 550 المجموع الكلي للعينة
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 البحثأدوات : المطلب الرابع

 لتحقيق أغراض البحث قام الباحث ببناء ثلاث استبانات من إعداده :

وتتكون من محورين: علاقة  بأفراد الأسرة استبانة علاقة الوالدين -1

( عبارة مدرجة حسب تدريج ليكارت الخماسي  19الزوجين ببعضهما، ويتكون من )

يختار المستجيب أحد الخيارات المعروفة لدرجة موافقته على العبارة وهي: )موافق 

 .موافق، محايد، غير موافق، غير موافق على الإطلاق( ،جداً
( 12قة الوالدين بالأولاد )الذكور والبنات(، ويتكون من )ومحور ثاني وهو علا

عبارة كذلك مدرجة حسب تدريج ليكارت الخماسي  يختار المستجيب أحد الخيارات 

موافق، محايد، غير  ،المعروفة لدرجة موافقته على العبارة وهي : ) موافق جداً

 موافق، غير موافق على الإطلاق(.
وتتكون كذلك من محورين علاقة  اد الأسرة.استبانة علاقة الأولاد بأفر -2

 ( عبارات مدرجة حسب تدريج ليكارت الخماسي. 11الأولاد بالوالدين ويتكون من )
( 16)والمحور الثاني هو علاقة الأبناء والبنات بعضهم مع بعض، ويتكون من 

 عبارة كذلك مدرجة حسب تدريج ليكارت الخماسي.
( 21مكونة من ) العلماء والمتخصصين.استبانة مخصصة لاستطلاع رأي  -3

 عبارة ومحور واحد فقط مدرجة حسب تدريج ليكارت الخماسي.  
 تصحيح الاستبانة:

إذا  3موافق، و إذا اختار 4إذا اختار المستجيب موافق جداً، و 5تُحسب درجة 

 ذا اختار غير موافق على الاطلاق.إ1إذا اختار غير موافق، و 2اختار محايد، و

 بناءً على التدريج السابق كما يلي: درجة الموافقة ي يمكن تقسيم مستوىوبالتال

 (.1.8 – 1جداً إذا كان المتوسط الحسابي للتقدير يتراوح بين )  ةمنخفض-1
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 (.  2.6 – 1.9إذا كان المتوسط الحسابي للتقدير يتراوح بين ) ةمنخفض-2

 (. 3.4 – 2.7إذا كان المتوسط الحسابي للتقدير يتراوح بين ) ةمتوسط-3

 (. 4.2 – 3.5إذا كان المتوسط الحسابي للتقدير يتراوح بين ) ةمرتفع-4

 (. 5 – 4.3جداً إذا كان المتوسط الحسابي للتقدير يتراوح بين ) ةمرتفع-5
 الصدق والثبات لأدوات البحث: المطلب الخامس

 الصدق: (أ 
للتحقق من صدق البناء لأدوات البحث قام الباحث بعرض الاستبانات 

بصيغتها الأولية على مجموعة من الخبراء من أساتذة الجامعة ) ثمانية أساتذة( من 

تدريس، وإدارة تربوية، تخصصات مختلفة: )القياس وتقويم، ومناهج وطرق 

مية( وقدموا ملاحظات والدراسات الإسلامية، والدعوة والثقافة الإسلا والشريعة،

وعدلوا بعض العبارات وحذفت بعضها حتى استقرت في صورتها النهائية التي  مهمة

 قدمت لعينة الدراسة. 

كما قام الباحث بالتحقق من صدق الاتساق الداخلي من خلال حساب معامل 

ستبانة مع الدرجة الكلية لها أو للمحور الذي الارتباط بين كل عبارة من عبارات الا

وتم ذلك لكل استبانة بشكل  ،تنتمي له العبارة إذا كانت الاستبانة مكونة من محورين

منفصل. والجداول التالية تبين نتائج تحليل الاتساق الداخلي للاستبانات الثلاث 

 للبحث:

( الآتي نتائج الاتساق الداخلي للاستبانة الأولى علاقة 2يبين الجدول رقم )

 الوالدين بأفراد الأسرة :
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 .الذي تنتمي له العبارة للمحورمعامل الارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية . (2جدول رقم )

 المحور الثاني المحور الأول

 معامل الارتباط رقم العبارة معامل الارتباط رقم العبارة
1 .407(**) 1 .583(**) 
2 .502(**) 2 .228(**) 
3 .403(**) 3 .552(**) 
4 .555(**) 4 .283(**) 
5 .578(**) 5 .619(**) 
6 .705(**) 6 .596(**) 
7 .723(**) 7 .472(**) 
8 .670(**) 8 .145(*) 
9 .700(**) 9 .524(**) 
10 .649(**) 10 .487(**) 
11 .662(**) 11 .397(**) 
12 .600(**) 12 .292(**) 
13 .575(**)     
14 .591(**)     
15 .698(**)     
16 .477(**)     
17 .477(**)     
18 .255(**)     
19 .276(**)     
 

 (1.15د دلالة إحصائية عند مستوى دلالة أقل من أو يساوي)وجَتُ*  

 (1.11د دلالة إحصائية عند مستوى دلالة أقل من أو يساوي )وجَتُ** 

مرتفعة وذات ( السابق أن جميع قيم معامل الارتباط 2يوضح الجدول رقم )

 دلالة إحصائية، مما يدل على وجود صدق اتساق داخلي للاستبانة الأولى للبحث.
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( الآتي نتائج الاتساق الداخلي للاستبانة الثانية علاقة 3يبين الجدول رقم )و

 الأولاد بأفراد الأسرة :

 
 .ي تنتمي له العبارةمعامل الارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذ(. 3)جدول رقم 

 المحور الثاني المحور الأول
 معامل الارتباط رقم العبارة معامل الارتباط رقم العبارة

1 .227(**) 14 .405(**) 
2 .321(**) 15 .571(**) 
3 .302(**) 16 .678(**) 
4 .345(**) 17 .667(**) 
5 .209(**) 18 .743(**) 
6 .452(**) 19 .728(**) 
7 .512(**) 20 .690(**) 
8 .535(**) 21 .710(**) 
9 .542(**) 22 .782(**) 
10 .413(**) 23 .717(**) 
11 .360(**) 24 .676(**) 
12 .452(**) 25 .662(**) 
13 .527(**) 26 .652(**) 

 

 (1.11وجد دلالة إحصائية عند مستوى دلالة أقل من أو يساوي )تُ** 

السابق أن جميع قيم معامل الارتباط مرتفعة وذات ( 3يوضح الجدول رقم )

 دلالة إحصائية، مما يدل على وجود صدق اتساق داخلي للاستبانة الثانية للبحث.

( الآتي نتائج الاتساق الداخلي للاستبانة الثالثة 4لجدول رقم )يبين اكما 

تغيير المخصصة لرأي العلماء والمتخصصين حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في 

 " نموذجاً:بريدة مدينة"العلاقات الأسرية على منطقة القصيم 
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 .معامل الارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للاستبانة. (4جدول رقم )

 معامل الارتباط رقم العبارة معامل الارتباط رقم العبارة
1 .415(**) 11 .326(*) 
2 .378(**) 12 .425(**) 
3 .357(*) 13 .398(**) 
4 .343(*) 14 .484(**) 
5 .334(*) 15 .378(**) 
6 .393(**) 16 .551(**) 
7 .543(**) 17 .543(**) 
8 .413(**) 18 .413(**) 
9 .484(**) 19 .425(**) 
10 .470(**) 20 .409(**) 

 
 (1.15د دلالة إحصائية عند مستوى دلالة أقل من أو يساوي)وجَتُ*  

 (1.11إحصائية عند مستوى دلالة أقل من أو يساوي )دلالة د وجَتُ **

( السابق أن جميع قيم معامل الارتباط مرتفعة وذات 4يوضح الجدول رقم )

 دلالة إحصائية، مما يدل على وجود صدق اتساق داخلي للاستبانة الثالثة للبحث.

 الثبات: (ب 
للتأكد من ثبات أدوات البحث قام الباحث بحساب الثبات حسب طريقة 

( 5كرونباخ ألفا( للاستبانات الثلاث وكانت نتائج التحليل كما يظهرها الجدول رقم ))

 الآتي:

 
 .قيم معامل الثبات كرونباخ ألفا لأدوات البحث. (5جدول رقم )

 قيمة معامل الثبات الاستبانة م

 1.91 الأولى: علاقة الوالدين بأفراد الأسرة 1

 1.89 الأسرةالثانية: علاقة الأولاد بأفراد  2

 1.78 والمتخصصين الثالثة: رأي العلماء 3
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م الثبات للاستبانات الثلاث ي( السابق أن جميع ق5يتبين من الجدول رقم )

مرتفعة ومقبولة، وكانت أعلاها الاستبانة الأولى: علاقة الوالدين بأفراد الأسرة، ثم 

تبة الثالثة الاستبانة المخصصة الثانية علاقة الأولاد بأفراد الأسرة، بينما كانت في المر

للعلماء والمتخصصين، ومع ذلك فهي تعتبر قيم مرتفعة ومؤشرات تدل على أن 

 أدوات البحث يمكن الوثوق بها من حيث الثبات.

ومن خلال مؤشرات الصدق والثبات السابقة يرى الباحث أن الاستبانات التي 

 وثوق بنتائجها.قام بإعدادها صالحة لأغراض البحث الحالي ويمكن ال

 نتائج البحث:: المطلب السادس
 هي نتائج تحليل الاستبانات الثلاث .

 .أولا  النتائج المتعلقة بالاستبانة الأولى: علاقة الوالدين بأفراد الأسرة
بينت النتائج الخاصة بالاستبانة الأولى أن متوسط عدد الساعات التي يقضيها 

( ساعة 2.6التواصل الاجتماعي في اليوم يساوي )الوالد أو الوالدة في استخدام برامج 

( ساعة، بينما للذكور 3.11بالنسبة لجميع العينة وكانت بالنسبة للإناث تساوي )

لى انشغال إوقد يعود السبب في الزيادة بالنسبة للإناث  ( ساعة.2.11كانت تساوي )

 أغلب الذكور في ساعات العمل والعودة في ساعة متأخرة إلى المنزل.

كما بينت النتائج أن متوسط عدد الأولاد للأسر التي طبقت عليها الدراسة بلغ 

 اثنان.

( الآتي المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 6يبين الجدول رقم )و

لاستجابات عينة الدراسة على عبارات المحور الأول: علاقة ومستوى درجة الموافقة 

 الزوجين ببعضهما:
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لاستجابات عينة الدراسة ومستوى درجة الموافقة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية . (6جدول رقم )

 .حسب المتوسط الحسابي على عبارات المحور الأول: علاقة الزوجين ببعضهما مرتبة تنازليا  

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

1 
برامج التواصل  معيقضي الزوج أو الزوجة أكثر من ساعة في اليوم 

 الاجتماعي
 مرتفعة 0.98 4.19

11 
كثرة استخدام ومتابعة برامج التواصل الاجتماعي تزيد الفجوة بيني وبين 

 زوجي / زوجتي
 مرتفعة 1.16 3.77

 مرتفعة 1.18 3.74 علاقتنا مع بعض كزوجين تكون أفضل بدون برامج التواصل الاجتماعي 16

12 
كثرة استخدام ومتابعة برامج التواصل الاجتماعي تشعرني بالرتابة والجفاء 

 العاطفي
 مرتفعة 1.23 3.63

14 
علامية وصور تسبب إما يعرض في برامج التواصل الاجتماعي من مواد 

 غَيرتي على زوجتي / زوجي
 مرتفعة 1.27 3.57

10 
التواصل الاجتماعي تزيد نسبة أشعر بأن استخدام مواقع وبرامج 

 الخلافات الزوجية
 مرتفعة 1.26 3.50

13 
 لا ينمج التواصل الاجتماعي تجعل الزوجكثرة استخدام ومتابعة برا

 يشعران بالمسؤولية ويشعران باللامبالاة
 متوسطة 1.18 3.49

 متوسطة 1.07 3.44 بعض برامج التواصل الاجتماعي تسعى لتطوير العلاقة بين الزوجين 19
 متوسطة 1.39 3.37 تؤثر هذه الرسائل أحيانا  على صفو العلاقة بين الزوجين 9

15 
يحصل انفصال بين الزوجين بسبب ما ينشر في برامج التواصل 

 الاجتماعي
 متوسطة 1.24 3.37

18 
بعض برامج التواصل الاجتماعي تعالج المشاكل التي تحدث كثيرا  بين 

 الأزواج
 متوسطة 1.00 3.32

17 
سلوب حياتنا وتعاملنا مع بعض  أرامج التواصل الاجتماعي غيرت من ب

 كزوجين إلى الأفضل
 متوسطة 1.17 3.29

2 
يستقبل أحد الزوجين مواد ورسائل عبر برامج التواصل الاجتماعي 

 ينتقد فيها الآخر
 متوسطة 1.22 3.15
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5 
على  كثير من الأحيان الزوجان مشغولان ببرامج التواصل الاجتماعي

 حساب الحقوق الزوجية
 متوسطة 1.29 3.15

6 
الزوجة مشغولة ببرامج التواصل الاجتماعي على حساب واجباتها 

 المنزلية
 متوسطة 1.31 2.96

7 
الزوجان مشغولان ببرامج التواصل الاجتماعي على حساب تربية 

 ومتابعة الأولاد
 متوسطة 1.33 2.82

 ةمنخفض 1.29 2.61 فيها تهكم واحتقار للطرف الآخريستقبل أحد الزوجين مواد ورسائل  3

8 
زوجي أو زوجتي يتجاوز قيمنا وعاداتنا في نشر أسرار المنزل خارج 

 أسواره عبر برامج التواصل الاجتماعي
 ةمنخفض 1.37 2.36

 ةمنخفض 1.29 2.35 أستقبل أحيانا  إشاعات أو معلومات غير دقيقة عن شريك حياتي. 4

 

مستوى درجة الموافقة لاستجابات عينة ( السابق أن 6يوضح الجدول رقم )

لست ( مرتفعة )الدراسة على عبارات المحور الأول: علاقة الزوجين ببعضهما كانت 

 عبارات هي على الترتيب :

برامج التواصل مع يقضي الزوج أو الزوجة أكثر من ساعة في اليوم  1

 .الاجتماعي
ومتابعة برامج التواصل الاجتماعي تزيد الفجوة بيني وبين كثرة استخدام  11

 .زوجي / زوجتي
علاقتنا مع بعض كزوجين تكون أفضل بدون برامج التواصل  16

 .الاجتماعي
كثرة استخدام ومتابعة برامج التواصل الاجتماعي تشعرني بالرتابة  12

 .والجفاء العاطفي
علامية وصور تسبب إواد ما يعرض في برامج التواصل الاجتماعي من م 14

 .غَيرتي على زوجتي / زوجي
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أشعر بأن استخدام مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي تزيد نسبة  11

 .الخلافات الزوجية
ارتفاع مستوى شعور الزوجين بالقلق من استمرار  استنتج الباحث من ذلك

ن تحصل نتيجة ممك وإحساسهما بالآثار السلبية التيمتابعة برامج التواصل الاجتماعي 

 ذلك .

 ثم حلت في المرتبة الثانية وبمستوى )متوسطة(  عشر عبارات هي على الترتيب:

 لا ينكثرة استخدام ومتابعة برامج التواصل الاجتماعي تجعل الزوج 13

 .يشعران بالمسؤولية ويشعران باللامبالاة
 .بعض برامج التواصل الاجتماعي تسعى لتطوير العلاقة بين الزوجين 19

 .صفو العلاقة بين الزوجين فيتؤثر هذه الرسائل أحياناً  9
يحصل انفصال بين الزوجين بسبب ما ينشر في برامج التواصل  15

 .الاجتماعي
بعض برامج التواصل الاجتماعي تعالج المشاكل التي تحدث كثيراً بين  18

 .الأزواج
مع بعض سلوب حياتنا وتعاملنا أبرامج التواصل الاجتماعي غيرت من  17

 .كزوجين إلى الأفضل
يستقبل أحد الزوجين مواد ورسائل عبر برامج التواصل الاجتماعي ينتقد  2

 .فيها الآخر
كثير من الأحيان الزوجان مشغولان ببرامج التواصل الاجتماعي على  5

 .حساب الحقوق الزوجية
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الزوجة مشغولة ببرامج التواصل الاجتماعي على حساب واجباتها  6

 .المنزلية
الزوجان مشغولان ببرامج التواصل الاجتماعي على حساب تربية  7

 .ومتابعة الأولاد
 :استنتج الباحث من ذلك

تنوع المواد التي يستقبلها الزوجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي من  -1

 المفيد إلى الضار .

في تغير العلاقة بين  اًدور الإنترنتالاجتماعي وأن لمتابعة برامج التواصل  -2

وربما إلى الأفضل وهذا يعتمد على نوع المادة التي يستقبلانها  ،إلى الأسوأالزوجين 

 وترشيد الاستخدام.

وأخيراً حلت في المرتبة الثالثة بمستوى )منخفضة( ثلاث عبارات هي على 

 الترتيب:

 .يستقبل أحد الزوجين مواد ورسائل فيها تهكم واحتقار للطرف الآخر 3
زوجي أو زوجتي يتجاوز قيمنا وعاداتنا في نشر أسرار المنزل خارج  8

 .أسواره عبر برامج التواصل الاجتماعي
 أستقبل أحياناً إشاعات أو معلومات غير دقيقة عن شريك حياتي. 4

قلة استخدام برامج التواصل الاجتماعي من قبل  استنتج الباحث من ذلك

 أحدهما للآخر.  في إساءةالزوجين 

( الآتي المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 7يبين الجدول رقم )و

ومستوى درجة الموافقة لاستجابات عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني: علاقة 

 الوالدين بالأولاد )الذكور والبنات(:
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2252 
 البحثلاستجابات عينة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى درجة الموافقة . (7جدول رقم )

 .حسب المتوسط الحسابي على عبارات المحور الثاني: علاقة الوالدين بالأولاد مرتبة تنازليا  

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 درجة الموافقة

12 
يجب على التربويين وعلماء الدين والمجتمع تنوير الوالدين عبر وسائل 

 بالأسلوب الأمثل للتعامل مع الأولاد في الأسرةالتواصل الاجتماعي 
 مرتفعة جدا   0.70 4.66

11 
يجب أن يتابع الأب أو الأم ما يشاهده أولادهما من مواد مرسلة 

 عبر برامج التواصل الاجتماعي
 مرتفعة جدا   0.97 4.42

 مرتفعة 0.96 4.09 يعاني أحد الوالدين من متابعة أولادهم للبرامج أثناء فترة الاختبارات 10

9 
لادهم للبرامج أثناء دخول وقت أو يعاني الأب أو الأم من متابعة 

 الصلاة
 مرتفعة 1.04 3.98

6 
تابعة وشراء الجديد من أجهزة الاتصالات الحديثة أثر سلي  على لم

 نفقة الوالد على أفراد الأسرة
 مرتفعة 1.01 3.97

 مرتفعة 1.18 3.73 الجلسة العائليةالبرامج أثناء أحد الوالدين أو كلاهما تابع ي 7

2 
يستقبل الأب أو الأم معلومات ورسائل تشرح الأسلوب الأمثل 

 لتربية وتعامل الوالدين مع الأولاد
 مرتفعة 0.92 3.73

4 
لمتابعة برامج التواصل الاجتماعي من قبل أحد الوالدين دور في 

 تحسين أسلوب التعامل مع الأولاد
 مرتفعة 0.96 3.52

3 
قل اهتمام أحد الوالدين بأولاده نتيجة متابعة برامج التواصل 

 الاجتماعي
 مرتفعة 1.16 3.51

1 
يقضي كل من الزوجين وقتا  أطول مع برامج التواصل الاجتماعي 

 أكثر من الوقت الذي يقضيانه مع أولادهما
 مرتفعة 1.35 3.40

8 
التواصل يوجد اتفاق بين أفرد الأسرة على عدم استخدام وسائل 

 الاجتماعي أثناء الجلسة العائلية
 متوسطة 1.21 3.19

5 
لمتابعة برامج التواصل الاجتماعي من قبل أحد الوالدين دور في 

 إساءة التصرف مع أحد الأولاد
 متوسطة 1.10 3.02
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2253 
( السابق أن مستوى درجة الموافقة لدى عينة البحث 7يوضح الجدول رقم )

علاقة الوالدين بالأولاد كانت بدرجة مرتفعة جداً لعبارتين المحور الثاني عبارات  على

 هما:

يجب على التربويين وعلماء الدين والمجتمع تنوير الوالدين عبر وسائل  12

 التواصل الاجتماعي بالأسلوب الأمثل للتعامل مع الأولاد في الأسرة
 يجب أن يتابع الأب أو الأم ما يشاهده أولادهما من مواد مرسلة عبر 11

 .برامج التواصل الاجتماعي
الأهمية العالية لدور الوالدين في ترشيد مشاهدة  استنتج الباحث من ذلك

 .الإنترنتو عرض عبر برامج التواصل الاجتماعيالأولاد والبنات لما ي

 ثمان عبارات هي على الترتيب:ل (مرتفعة)وكانت بمستوى 

 .أثناء فترة الاختبارات يعاني أحد الوالدين من متابعة أولادهم للبرامج 11
ولادهم للبرامج أثناء دخول وقت أيعاني الأب أو الأم من متابعة  9

 ..الصلاة
نفقة  فيسلبي  تابعة وشراء الجديد من أجهزة الاتصالات الحديثة أثرلم 6

 .الوالد على أفراد الأسرة
 .البرامج أثناء الجلسة العائلية أحد الوالدين أو كلاهما يتابع  7
يستقبل الأب أو الأم معلومات ورسائل تشرح الأسلوب الأمثل لتربية  2

 .وتعامل الوالدين مع الأولاد
لمتابعة برامج التواصل الاجتماعي من قبل أحد الوالدين دور في تحسين  4

 .أسلوب التعامل مع الأولاد
 .قل اهتمام أحد الوالدين بأولاده نتيجة متابعة برامج التواصل الاجتماعي 3
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يقضي كل من الزوجين وقتاً أطول مع برامج التواصل الاجتماعي أكثر من  1

 .الوقت الذي يقضيانه مع أولادهما

 وكانت متوسطة لعبارتين هما على الترتيب:

يوجد اتفاق بين أفرد الأسرة على عدم استخدام وسائل التواصل  8

 الاجتماعي أثناء الجلسة العائلية
ماعي من قبل أحد الوالدين دور في إساءة لمتابعة برامج التواصل الاجت 5

 .التصرف مع أحد الأولاد
يعاني الوالدان من متابعة وتوجيه أولادهما  -1استنتج الباحث من ذلك 

 .لأداء الصلوات ومتابعة الاختبارات نتيجة انشغال الأولاد ببرامج التواصل الاجتماعي

 -3الأولاد.ب اهتمامهما فيمتابعة الوالدين لبرامج التواصل الاجتماعي أثر  -2

لحاح الأولاد بتوفير أجهزة البرامج الحديثة أسوة بزملائهم نتيجة إ ن مادياًيعاني الوالدا

وسائل لوقت المفترض قضاؤه للعائلة خصص لمتابعة جزء من ا -4وأقاربهم . 

بعض  -5 . اارتباط الآباء والأمهات بأولادهم من قللالتواصل الاجتماعي مما 

برامج التواصل الاجتماعي لكن يبقى تأثيرها  عبرتربوية أساليب ستقبل يالوالدين 

محدود بدليل ارتفاع معاناة الآباء والأمهات من متابعة أولادهم في بعض الأوقات 

انشغال أفراد الأسرة  -6 .مع الأولادأحياناً وإساءة التصرف  الدينية والتعليمية

نهم بتسخير رغم الاتفاق فيما بي-ببرامج التواصل الاجتماعي وقت الجلسة العائلية

 .  مما يشعر بعضهم بالقلق والتوتر –الوقت للعائلة 

ولمعرفة أثر النوع الاجتماعي )الذكور، الإناث( في عينة الدراسة على 

بار )ت( الإحصائي للبيانات المستقلة استجاباتهم على الاستبانة تم إجراء تحليل اخت
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2255 
( الآتي نتائج  هذا 8للكشف عن دلالة الفرق بين المجموعتين، ويبين الجدول رقم )

 التحليل:

 

 .اختبار )ت( للعينات المستقلة للكشف عن أثر النوع الاجتماعي للاستبانة الأولى. (8جدول رقم )

 المتغير
درجات 

 الحرية
متوسط 
 الذكور

متوسط 
 الإناث

الفرق بين 
 المتوسطين

 قيمة )ت(
الخطأ 
 المعياري

الدلالة 
 الإحصائية

النوع 
 الاجتماعي

198 102.87 111.44 8.569 3.342 2.564 0.001 

 

( السابق أنه يوجد دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 8من الجدول رقم ) يتبين

 .الأعلى( لصالح الإناث كونهن صاحبات المتوسط الحسابي 1.111إحصائية )

 ،استنتج الباحث من ذلك أن فراغ الإناث أكثر من الذكور بحكم عمل الذكور

لكتروني عبر وسائل من فراغها بالتواصل الإ اًوبالتالي فإن السيدة تستغل جزء

 هي عرضة للتأثر أكثر من الذكور. ف وبالتالي ،التواصل الاجتماعي

 علاقة الأولاد بأفراد الأسرة الثانية:ثانيا : النتائج المتعلقة باستبانة البحث 
( فرد من 311الثانية التي تم تطبيقها على ) بالاستبانة الخاصة النتائج بينت

%( من عينة البحث يستخدمون برامج التواصل الاجتماعي 97أن ) ،والبنات الأبناء

 منذ أكثر من سنة.

التواصل الاجتماعي كما بينت النتائج أن متوسط استخدام عينة البحث لبرامج 

 في اليوم هو ثلاث ساعات.

( الآتي المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 9يبين الجدول رقم )و

علاقة ومستوى درجة الموافقة لاستجابات عينة الدراسة على عبارات المحور الأول: 

 الأولاد بالوالدين
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2256 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى درجة الموافقة لاستجابات عينة البحث . (9جدول رقم )

 .حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازليا   علاقة الأولاد بالوالدينعلى عبارات المحور الأول: 

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

1 
أستقبلها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي علامية التي للمواد الإ

 دور في رفع مستوى الوعي لدي تجاه والدي  ووالدتي
 متوسطة 1.12 3.38

 متوسطة 1.25 3.17 أرسل رسائل ومقاطع أحث فيها الآخرين على برهم بوالديهم 7

2 
ن تدعم وتحس علامية ورسائل لوالدي أو والدتيإأرسال مقاطع 
 اعلاقتهما بأبنائهم

 متوسطة 1.30 3.10

 متوسطة 1.25 3.06 خواني وأخواتي على برهم بوالديهمإأرسل رسائل ومقاطع أحث فيها  6

10 
زاد ارتباطي بوالدي أكثر نتيجة ما أقرأه وأستمع إليه من برامج التواصل 

 الاجتماعي
 متوسطة 2.17 3.06

3 
من برامج التواصل  تحسنت معاملتي لوالدي نتيجة ما استفدته

 الاجتماعي
 متوسطة 1.21 3.00

 متوسطة 1.41 3.00 أرسل رسائل لوالدي أو لأحدهما فيها تذكير ديني 9

5 
لدي شعور بالتقصير بحق أحد والدي نتيجة انشغالي بقضاء وقت كبير 

 برامج التواصل الاجتماعيمع 
 متوسطة 1.44 2.89

8 
ارشاد غير مباشر لأساليب التربية أرسل رسائل لوالدي أو لأحدها فيها 

 الحديثة
 منخفضة 1.28 2.21

4 
ساءت معاملتي لأحد والدي نتيجة ما أقرأه أو أشاهده عبر برامج 

 التواصل الاجتماعي
 منخفضة 0.83 1.34

 

( السابق أن مستوى درجة الموافقة لدى عينة البحث  9يوضح الجدول رقم )

على عبارات  المحور الأول المحور الأول: علاقة الأولاد بالوالدين لم تكن أي منها 
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2257 
مرتفعة جداً أو مرتفعة، ولكن جاءت ثمان عبارات منها بمستوى متوسطة هي على 

 الترتيب:

عن طريق برامج التواصل الاجتماعي دور في  علامية التي أستقبلهاللمواد الإ 1

 رفع مستوى الوعي لدي تجاه والدي  ووالدتي
 أرسل رسائل ومقاطع أحث فيها الآخرين على برهم بوالديهم 7
علامية ورسائل لوالدي أو والدتي  تدعم وتحسن علاقتهما إأرسال مقاطع  2

 ابأبنائهم
 على برهم بوالديهم خواني وأخواتي إأرسل رسائل ومقاطع أحث فيها  6

زاد ارتباطي بوالدي أكثر نتيجة ما أقرأه وأستمع إليه من برامج التواصل  11

 الاجتماعي
 تحسنت معاملتي لوالدي نتيجة ما استفدته من برامج التواصل الاجتماعي 3
 أرسل رسائل لوالدي أو لأحدهما فيها تذكير ديني 9
شغالي بقضاء وقت كبير عند لدي شعور بالتقصير بحق أحد والدي نتيجة ان 5

 برامج التواصل الاجتماعي
ارتفاع مستوى الوعي للأولاد والبنات في تعاملهم مع  من ذلكالباحث ستنتج ا

 .والديهم وتواصلهم مع بعض

 هما : منخفضةثم جاءت عبارتان بمستوى تقدير 

رشاد غير مباشر لأساليب التربية إأرسل رسائل لوالدي أو لأحدها فيها  8

 .الحديثة
ساءت معاملتي لأحد والدي نتيجة ما أقرأه أو أشاهده عبر برامج التواصل  4

 .الاجتماعي
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2258 
التأكيد على النتيجة السابقة هو انخفاض تأثير وسائل  استنتج الباحث من ذلك

 . الأولاد والبنات في تعاملهم مع والديهم فيالسلبي التواصل الاجتماعي 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ( الآتي 11ويبين الجدول رقم )

ومستوى درجة الموافقة لاستجابات عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني: علاقة 

 الأبناء والبنات بعضهم مع بعض:

 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى درجة الموافقة لاستجابات عينة (. 10)جدول رقم 
 المحور الثاني: علاقة الأبناء والبنات بعضهم مع بعض مرتبة تنازليا   البحث على عبارات

 حسب المتوسط.

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

15 
لتوعية من أخطار اوخطباء الجوامع دور مهم في  الدعاةعلى 

وسلبيات ما يعرض ويتناقل بين أفراد الأسرة على تماسك وترابط 
 الأسرة

 مرتفعة جدا   0.95 4.44

14 
ويرسله على الوالدين مسؤولية كبيرة من أجل متابعة ما يستقبله 

هم وبناتهم من مواد وصور عبر برامج التواصل الاجتماعي تجاه ؤ أبنا
 بعضهم البعض

 مرتفعة جدا   0.97 4.39

16 
 وزارة التعليم عليها مسؤولية في التوعية من مخاطر ما يتناقله أفراد

 الأسرة من مواد إعلامية وصور على الأسرة
 مرتفعة 1.16 4.28

 مرتفعة 1.99 3.90 يتناقل أفراد الأسرة المقاطع والصور للتسلية 4

2 
اللهجة المستخدمة فيما بيننا عبر برامج التواصل الاجتماعي لهجة 

 عامية
 مرتفعة 1.15 3.89

 مرتفعة 0.96 3.89 يتناقل أفراد الأسرة مقاطع تربوية ودعوية هادفة 6

5 
يوجد في بعض الرسائل التي يتداولها أفراد الأسرة ما لم يتأكد من 

 صحتها أو هي مجرد إشاعات
 مرتفعة 1.18 3.78

 مرتفعة 1.03 3.77 يتناقل أفراد الأسرة مقاطع ورسائل صحية مفيدة 7
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2259 

1 
أغلب أفراد الأسرة من الأبناء والبنات يتابعون برامج التواصل 

 الاجتماعي على حساب الجلسة العائلية
 مرتفعة 2.09 3.69

8 
أفراد  فيتؤثر المقاطع والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

 الأسرة بشكل إيجابي
 متوسطة 1.06 3.35

9 
ما يتناقله أفراد الأسرة من معلومات وصور عبر برامج التواصل 

 بينهمالاجتماعي لها دور في إزالة الحواجز النفسية 
 متوسطة 1.14 3.27

11 
بسبب مجموعات التواصل الاجتماعي زادت رابطة العلاقة بين أفراد 

 الأسرة الواحدة
 متوسطة 1.24 3.12

12 
تقاربت أفكار أفراد الأسرة بسبب تناقل المعلومات والصور عبر 

 برامج التواصل الاجتماعي
 متوسطة 1.18 3.12

13 
نتيجة التأثر بما يعرض عبر برامج شك بعض أفراد الأسرة بفكره 

 التواصل الاجتماعي
 متوسطة 1.33 2.86

3 
يتناقل أفراد الأسرة المقاطع الإعلامية والرسائل فيما بينهم حتى ولو لم 

 تكن مناسبة
 منخفضة 1.33 2.47

10 
أدت بعض الرسائل والمقاطع التي تتداول بين أفراد الأسرة إلى إساءة 

 الأسرةالعلاقة بين أفراد 
 منخفضة 1.26 2.13

 

ى درجة الموافقة لدى عينة البحث ( السابق أن مستو11يوضح الجدول رقم )

كانت بدرجة مرتفعة علاقة الأبناء والبنات بعضهم مع بعض لمحور الثاني على عبارات 

 جداً لعبارتين هما:

لتوعية من أخطار وسلبيات ما اوخطباء الجوامع دور مهم في  الدعاةعلى  15

 .يعرض ويتناقل بين أفراد الأسرة على تماسك وترابط الأسرة
هم ؤعلى الوالدين مسؤولية كبيرة من أجل متابعة ما يستقبله ويرسله أبنا 14

 .وبناتهم من مواد وصور عبر برامج التواصل الاجتماعي تجاه بعضهم البعض
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مسؤولية ء والبنات حول وجود قناعة من قبل الأبنا استنتج الباحث من ذلك

وخطب الجمعة والوالدين في ترشيد وتهذيب ما يتناقله الأبناء والبنات عبر  الدعاة

 وسائل التواصل الاجتماعي.

 بينما جاءت سبع عبارات بمستوى مرتفعة هي على الترتيب:

وزارة التعليم عليها مسؤولية في التوعية من مخاطر ما يتناقله أفراد الأسرة  16

 .على الأسرة من مواد إعلامية وصور
 .يتناقل أفراد الأسرة المقاطع والصور للتسلية 4
 .اللهجة المستخدمة فيما بيننا عبر برامج التواصل الاجتماعي لهجة عامية 2
 .يتناقل أفراد الأسرة مقاطع تربوية ودعوية هادفة 6
يوجد في بعض الرسائل التي يتداولها أفراد الأسرة ما لم يتأكد من صحتها  5

 .مجرد إشاعاتأو هي 
 .يتناقل أفراد الأسرة مقاطع ورسائل صحية مفيدة 7
أغلب أفراد الأسرة من الأبناء والبنات يتابعون برامج التواصل الاجتماعي  1

 .على حساب الجلسة العائلية
 :استنتج الباحث من ذلك

أهمية المؤسسة التعليمية في التوعية من أضرار ما يعرض في وسائل  -1

 ماعي أسوة بالمؤسسات الدينية والأسرة .التواصل الاجت

  المواد التي تعرض في وسائل التواصل الاجتماعي فيها المفيد والضار . -2

 ثم جاءت خمس عبارات بمستوى تقدير متوسطة هي على الترتيب:

أفراد الأسرة  فيتؤثر المقاطع والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي  8

 بشكل إيجابي
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أفراد الأسرة من معلومات وصور عبر برامج التواصل ما يتناقله  9

 الاجتماعي لها دور في إزالة الحواجز النفسية بينهم
بسبب مجموعات التواصل الاجتماعي زادت رابطة العلاقة بين أفراد  11

 الأسرة الواحدة
تقاربت أفكار أفراد الأسرة بسبب تناقل المعلومات والصور عبر برامج  12

 عيالتواصل الاجتما
شك بعض أفراد الأسرة بفكره نتيجة التأثر بما يعرض عبر برامج التواصل  13

 الاجتماعي
 : استنتج الباحث من ذلك

البعض من المبحوثين يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي زادت الترابط  -1

 الأسري بشكل إيجابي .

إزالة في  اًدور أن لبرامج التواصل الاجتماعي البعض من المبحوثين يرى -2

 .اد الأسرة نتيجة تبادل المعلوماتالحواجز النفسية بين أفر

الجوانب الفكرية لأفراد الأسرة نتيجة متابعة برامج  فيتأثير محدود يوجد  -3

 التواصل الاجتماعي .

 وأخيراً جاءت عبارتان بمستوى تقدير )منخفضة ( هي:

بينهم حتى ولو لم يتناقل أفراد الأسرة المقاطع الإعلامية والرسائل فيما  3

 تكن مناسبة
أدت بعض الرسائل والمقاطع التي تتداول بين أفراد الأسرة إلى إساءة  11

 .العلاقة بين أفراد الأسرة
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التأكيد على النتيجة السابقة ضعف الجانب السلبي في  استنتج الباحث من ذلك

 الترابط الأسري . فيالتأثير 

الإناث( في عينة الدراسة على ولمعرفة أثر النوع الاجتماعي )الذكور، 

استجاباتهم على الاستبانة تم إجراء تحليل اختبار )ت( الإحصائي للبيانات المستقلة 

( الآتي نتائج  هذا 11للكشف عن دلالة الفرق بين المجموعتين، ويبين الجدول رقم )

 التحليل:

 
 .الثانيةاختبار )ت( للعينات المستقلة للكشف عن أثر النوع الاجتماعي للاستبانة . (11جدول رقم )

 المتغير
درجات 

 الحرية
متوسط 
 الذكور

متوسط 
 الإناث

الفرق بين 
 المتوسطين

 قيمة )ت(
الخطأ 
 المعياري

الدلالة 
 الإحصائية

النوع 
 الاجتماعي

298 84.74 82.32 2.42 0.89 2.88 0.109 

 

يوجد دلالة إحصائية عند مستوى لا ( السابق أنه 11رقم ) من الجدول يتبين

وذلك لعدم وجود فارق كبير بين  تعزى للنوع الاجتماعي( 1.15دلالة إحصائية )

 .بين المجموعتين الذكور والإناث المتوسطين الحسابيين

هذه العينة هم من فئة الطلاب والطالبات وتقارب  :استنتج الباحث من ذلك

تقارب نسبة الوقت الذي يقضيه الدلالة الإحصائية بين الذكور والإناث طبيعية بحكم 

 كل من الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات.

 ثالثا : النتائج المتعلقة بالاستبانة الثالثة المخصصة للعلماء والمتخصصين:

( عالماً ومتخصصاً أن 51اصة بهذه الاستبانة التي وزعت على )بينت النتائج الخ

متوسط عدد الساعات التي يقضيها أفراد عينة البحث من العلماء والمتخصصين هو 

 ( ساعة في اليوم.1.96)
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%( من أفراد العينة يستخدمون برامج التواصل 96كما بينت النتائج أن )

 الاجتماعي.

لمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ( الآتي ا11ويبين الجدول رقم )

ومستوى درجة الموافقة لاستجابات عينة الدراسة على عبارات الاستبانة الثالثة الخاصة 

 بالعلماء والمتخصصين:
 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى درجة الموافقة لاستجابات عينة . (11جدول رقم )
حسب  الاستبانة الثالثة الخاصة بالعلماء والمتخصصين: مرتبة تنازليا  البحث على عبارات 

 .المتوسط الحسابي

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

17 
 الإنترنتفي على الآباء والأمهات مسؤولية كبيرة تجاه متابعة ما يعرض 

 المنزلي وما يستقبل في أجهزة أفراد الأسرة.
4.70 0.51 

مرتفعة 
 جدا  

18 
نترنت وبرامج إة لاستغلال التقنية المنزلية من الآباء والأمهات عليهم مسؤولي

 تواصل اجتماعي لرفع مستوى الوعي والثقافة تجاه أفراد الأسرة
4.68 0.51 

مرتفعة 
 جدا  

14 
علام القيام بدور التوعية بشكل مكثف لإرشاد الثقافة والإيجب على وزارة 

 مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي الأسرة من
4.64 0.60 

مرتفعة 
 جدا  

16 
يجب على وزارة الشؤون الإسلامية حث العلماء والدعاة وخطباء المساجد 
لرفع مستوى الوعي لأفراد الأسرة السعودية للتعامل مع برامج التواصل 

 الاجتماعي
4.64 0.53 

مرتفعة 
 جدا  

15 
مقررات ثقافية لرفع مستوى ثقافة الناشئة يجب على وزارة التعليم تخصيص 

 من الذكور والإناث تحصينهم مما يعرض في هذه البرامج
4.40 0.86 

مرتفعة 
 جدا  

2 
الاستغراق في استخدام برامج وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر بشكل 

 سلي  على الروابط الاجتماعية لأفراد الأسرة السعودية
4.32 0.82 

مرتفعة 
 جدا  

19 
الآباء والأمهات مسؤولون عن أي تقصير ديني أو انحراف أخلاقي أو 

 اجتماعي لأفراد الأسرة بسبب هذه البرامج
 مرتفعة 0.76 4.28
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10 
برامج التواصل الاجتماعي في المجتمع السعودي زادت من مشكلة احتمال 

 اختراق الأمن الفكري للأسرة السعودية
 مرتفعة 0.78 4.26

6 
وبرامج التواصل الاجتماعي وعدم ترشيدها  الإنترنتبسبب الإدمان على 

 ستكون الآثار سلبية على نفسية أفراد الأسرة السعودية وصحتها
 مرتفعة 0.78 4.20

5 
وبرامج التواصل  الإنترنتالأسرة السعودية مدمنة على استخدام 

 الاجتماعي
 مرتفعة 0.88 4.04

3 
ما يعرض في برامج التواصل الاجتماعي بسبب الاستغراق في متابعة 

 ضعف التفاعل بين أفراد الأسرة السعودية
 مرتفعة 0.84 4.02

11 
يمكن أن يستفاد من برامج التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري 

 لأفراد الأسرة السعودية
 مرتفعة 0.94 4.02

20 
العامية وإضعاف شاعة اللهجات إبرامج التواصل الاجتماعي تساعد على 

 اللغة العربية
 مرتفعة 1.14 4.00

9 
تعددت الأطر المرجعية للسلوك في المجتمع السعودي بسبب الإدمان على 

 متابعة برامج التواصل اجتماعي
 مرتفعة 0.69 3.88

4 
الفروق الفردية والعمرية والثقافية لأفراد الأسرة السعودية لها دور في 

 استخدام برامج التواصل الاجتماعيالانعكاس السلي  لآثار 
 مرتفعة 0.89 3.76

 1.11 3.30 وسائل التواصل الاجتماعي دعمت الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة 1
متوسط

 ة

7 
العلاقات الاجتماعية للأسرة السعودية تتسم بالسطحية والتلقائية بسبب 

 متابعة ما يعرض على برامج التواصل الاجتماعي
3.22 1.00 

متوسط
 ة

8 
وسائل التواصل الاجتماعي سمحت باستيراد نماذج من السلوك والعادات 

 والتقاليد تتناسب مع قيم وسوك الأسرة السعودية
3.14 1.14 

متوسط
 ة

13 
بسبب برامج التواصل الاجتماعي أصبحت الأسر السعودية أكثر تواصلا  

 وترابطا  
2.94 1.02 

متوسط
 ة

12 
وما يستقبل عبر برامج التواصل  الإنترنتبسبب التقنية الحديثة و 

 الاجتماعي تحسنت أنماط وعادات وتقاليد وقيم الأسرة السعودية
2.60 0.99 

متوسط
 ة
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( السابق أن هناك ست عبارات جاءت موافقة العلماء 11يوضح الجدول رقم )

 والمتخصصين عليها بمستوى مرتفع جداً وهي على الترتيب:

مسؤولية كبيرة تجاه متابعة ما يعرض في الإنترنت  على الآباء والأمهات 17

 .المنزلي وما يستقبل في أجهزة أفراد الأسرة
نترنت إالآباء والأمهات عليهم مسؤولية لاستغلال التقنية المنزلية من  18

 .وبرامج تواصل اجتماعي لرفع مستوى الوعي والثقافة تجاه أفراد الأسرة
علام القيام بدور التوعية بشكل مكثف لإرشاد يجب على وزارة الثقافة والإ 14

 .الأسرة من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي
يجب على وزارة الشؤون الإسلامية حث العلماء والدعاة وخطباء المساجد  16

 .لرفع مستوى الوعي لأفراد الأسرة السعودية للتعامل مع برامج التواصل الاجتماعي
ص مقررات ثقافية لرفع مستوى ثقافة الناشئة يجب على وزارة التعليم تخصي 15

 .من الذكور والإناث تحصينهم مما يعرض في هذه البرامج
الاستغراق في استخدام برامج وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر بشكل سلبي  2

 السعودية الروابط الاجتماعية لأفراد الأسرة  في
 على وجود آثار العلماء والمتخصصين اتفاق -1استنتج الباحث من ذلك

الروابط الاجتماعية للأسرة في حال استغراق أفرادها في متابعة برامج التواصل  فيسلبية 

في متابعة وترشيد على أهمية الوالدين  يؤكد العلماء والمتخصصون -2تماعي. الاج

على دور كما يؤكدون  -3وبرامج التواصل الاجتماعي.  الإنترنتما يعرض عبر 

ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية في عملية علام قافة والإكل من وزارة الث
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التوعية من مخاطر ما يعرض في برامج التواصل الاجتماعي ورفع مستوى الوعي لدى  

 أفراد الأسرة تجاه ذلك.

جاءت موافقة العلماء والمتخصصين عليها بمستوى مرتفع تسع عبارات وهناك 

 وهي على الترتيب:

والأمهات مسؤولون عن أي تقصير ديني أو انحراف أخلاقي أو الآباء  19

 .اجتماعي لأفراد الأسرة بسبب هذه البرامج
برامج التواصل الاجتماعي في المجتمع السعودي زادت من مشكلة احتمال  11

 .اختراق الأمن الفكري للأسرة السعودية
ترشيدها بسبب الإدمان على الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي وعدم  6

 ستكون الآثار سلبية على نفسية أفراد الأسرة السعودية وصحتها
الأسرة السعودية مدمنة على استخدام الإنترنت وبرامج التواصل  5

 الاجتماعي
بسبب الاستغراق في متابعة ما يعرض في برامج التواصل الاجتماعي  3

 ضعف التفاعل بين أفراد الأسرة السعودية
برامج التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري  يمكن أن يستفاد من 11

 .لأفراد الأسرة السعودية

شاعة اللهجات العامية إبرامج التواصل الاجتماعي تساعد على   21

 وإضعاف اللغة العربية
تعددت الأطر المرجعية للسلوك في المجتمع السعودي بسبب الإدمان على  9

 .متابعة برامج التواصل اجتماعي
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الفردية والعمرية والثقافية لأفراد الأسرة السعودية لها دور في  الفروق 4

 الانعكاس السلبي لآثار استخدام برامج التواصل الاجتماعي   
رامج التواصل الاجتماعي لها التأكيد على أن ب -1استنتج الباحث من ذلك

العلاقات الاجتماعية ومن أهمها : ضعف الأمن الفكري  فيدور في التأثير السلبي 

 لأفراد الأسرة مدمنيالسيئة الآثار النفسية و ،لأفراد الأسرة وبالتالي يسهل اختراقها

ضعاف اللغة العربية وإشاعة العامية إ ،الإنترنتبعة برامج التواصل الاجتماعي ومتا

وضعف  ،لسلوك أفراد الأسرة واختلاف الأطر المرجعية ،ولهجات المجتمعات العربية

التأكيد على أنه  -2ة مما نتج عنه السلبية والانطواء . دالتفاعل بين أفراد الأسرة الواح

يجب أن يستفاد من برامج التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري لأفراد الأسرة 

التغيرات الأولى تقع على الوالدين عند  أن المسؤوليةالتأكيد على  -3السعودية. 

اختلاف مستوى التأثير والتغير  بين أفراد الأسرة الواحدة بناءً على  -4 السلبية .

كان  كان المتابع صغيراً وغير متعلم أنه كلما هذا يؤكد علىو ،الفروق العمرية والثقافية

 أسهل في التأثر بالمواد المستقبلة .  

والمتخصصين عليها بمستوى وأخيرا هناك خمس عبارات جاءت موافقة العلماء 

 متوسطة وهي على الترتيب:

 .وسائل التواصل الاجتماعي دعمت الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة 1
العلاقات الاجتماعية للأسرة السعودية تتسم بالسطحية والتلقائية بسبب  7

 .متابعة ما يعرض على برامج التواصل الاجتماعي
سمحت باستيراد نماذج من السلوك والعادات وسائل التواصل الاجتماعي  8

 .والتقاليد تتناسب مع قيم وسوك الأسرة السعودية
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بسبب برامج التواصل الاجتماعي أصبحت الأسر السعودية أكثر تواصلًا  13

 .وترابطاً
بسبب التقنية الحديثة والإنترنت وما يستقبل عبر برامج التواصل الاجتماعي  12

 .اليد وقيم الأسرة السعوديةتحسنت أنماط وعادات وتق
ليس كل ما يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي  :استنتج الباحث من ذلك

ابي إيجدور  سلبية على أفراد الأسرة بل إن بعضها قد يؤدي إلى توله انعكاسا اًسلبي

 كدعم بعض الروابط الاجتماعية مثل التواصي في صلة الرحم وبر الوالدين .

 
 الخاتمة

 النتائج والتوصياتوتشمل أهم 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

وسائل وبرامج التواصل الاجتماعي قد اكتشفت أن  البحثمن خلال هذه ف

تحتاج إلى وبالتالي فإنها  ،العلاقات الاجتماعية في الأسرة المسلمة السعودية فيأثرت 

 دورها كما يرجى لها .الأسرة تؤدي  ىالمعنية بها حتالجهات عناية من 

 استخلصت من هذه الدراسة النتائج التالية :كما 

 : نتائج تتعلق بالأسرة المسلمةأولا  
الأساس الاجتماعي في تشكيل وبناء في المجتمع الإسلامي الأسرة  تمثل-1

 حيث تضفي على أبنائها خصائصها ووظيفتها         .ه شخصيات أفراد
متضامنة ومتكافلة ومتعاونة سرة هي أ –كما ينبغي أن تكون  –المسلمة   الأسرة-2 

وفق  متبادلًا اًواحترام اًتغمر حياتها محبة وسعادة وتفاهم، وا البعضهمتحابة مع بعضو

 نظم وضوابط الشرع الإسلامي .
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 ل بعلاقة الزوجين بعضهما مع بعضثانيا : نتائج تتع

متابعة برامج شعور الزوجين بالقلق من استمرار الآخر في  مستوى ارتفاع-3 

 تحصل نتيجة ذلك . أن التواصل الاجتماعي وإحساسهما بالآثار السلبية التي ممكن

في تغير العلاقة بين  اًدور الإنترنتالاجتماعي والتواصل  ن لمتابعة برامجأ-4

وربما إلى الأفضل وهذا يعتمد على نوع المادة التي يستقبلانها  ،الزوجين إلى الأسوأ

 .وترشيد الاستخدام

 ج تتعلق بعلاقة الآباء بأولادهمثالثا : نتائ
الوالدين من متابعة وتوجيه أولادهما لأداء الصلوات ومتابعة  معاناة-5

الوالدان  يعاني -6 الاختبارات نتيجة انشغال الأولاد ببرامج التواصل الاجتماعي.

 لحاح الأولاد بتوفير أجهزة البرامج الحديثة أسوة بزملائهم وأقاربهم .مادياً نتيجة إ

بر وسائل علامية التربوية المعروضة علمادة الإيذكر لتأثير  يوجد لا-7

بدليل ارتفاع معاناة الآباء  –سلوب الوالدين في تربية الأولاد أ فيالتواصل الاجتماعي 

في بعض الأوقات الدينية والتعليمية وإساءة التصرف  اوالأمهات من متابعة أولادهم

 . -أحياناً مع الأولاد

 ج تتعلق بعلاقة الأولاد بآبائهمرابعا : نتائ
مستوى الوعي  ارتفعالمواد التربوية التي تدعو للبر وصلة الرحم  بسبب-8

 للأولاد والبنات في تعاملهم مع والديهم وتواصلهم مع بعض. 

 لق بعلاقة الأولاد بعضهم مع بعضخامسا : نتائج تتع
من الوقت  اًزءبرامج التواصل الاجتماعي للعائلة اختلس ج دخول-9

 أفراد الأسرة .انعزالية بعض  -عند بعض الأسر–سبب هذا الجماعي للأسرة وقد 

من الترابط  –عند بعض الأسر  –التواصل الاجتماعي زادت  برامج-11

 الأسري بشكل جيد .
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دور في إزالة الحواجز النفسية أحياناً لبرامج التواصل الاجتماعي -11

 والتقارب بين أفراد الأسرة .

إذا تركت برامج فراد الأسرة لأالفكري  الأمن جانب فيتأثير سلبي  هناك-12

 .بدون توعية وترشيد الإنترنتما يعرض في التواصل الاجتماعي و

 بالمواد المستقبلة. فيه يرالتأث سهلكان المتابع صغيراً وغير متعلم  كلما-13

 أفراد الأسرة  فيمعالجة تأثير برامج التواصل الاجتماعي سادسا : نتائج تتعلق بطريقة 
مسؤولان أولًا عن الآثار التي تقع على الأولاد نتيجة مشاهدة  الوالدان-14

 . الإنترنتبرامج التواصل الاجتماعي و

وبرامج  الإنترنتيجب على الوالدين ترشيد ومتابعة ما يعرض في -15

 التواصل الاجتماعي لجميع من يعولانهم. 

 إعداد برامج توعية مستمرة للطلابالتعليم عليها مسؤولية  وزارة-16

وبرامج التواصل الاجتماعي وأسلوب  الإنترنتالبات تشرح مخاطر ما ينشر عبر والط

 الاستخدام الأمثل .

الإعلام عليها مسؤولية إعداد برامج توعية مستمرة لكل أفراد  وزارة-17

وبرامج التواصل الاجتماعي وأسلوب  الإنترنتلأسرة تشرح مخاطر ما ينشر عبر ا

 الاستخدام الأمثل .

عن  مسؤولة–مساجد الجمعةممثلة بخطباء  –وزارة الشؤون الإسلامية -18

من مواد إعلامية وصور عبر برامج التواصل بمخاطر ما يستقبله أفراد الأسرة  التوعية

 وحث الوالدين للمتابعة والترشيد. ،الاجتماعي
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 التوصيات:

سلفية ع بعقيدة الأسرة في المجتمع السعودي هي أسرة مسلمة محافظة تتمت

العقائد المنحرفة و الأفكار الضالة وكل ما يخدش الحياء من صور ترفض  ،صحيحة

  وأفلام ومقالات ورسوم .

تتقدم وتتطور بشكل مذهل - اليوم –وبرامج التواصل الاجتماعي الإنترنتو

وتصل  -رغم محافظة الأسرة السعودية  –استطاعت أن تغزو البيوتحتى  ،وسريع

وتعرض سمومها وأفكارها وفق ما للأسر والأفراد على اختلاف أجناسهم وأعمارهم 

لبعض أفراد الأسرة المحافظة  ذياًمة الإسلامية وأصبح هذا العرض مغخطط له أعداء الأ

للأسرة  –ير في العلاقات الأسرية يمما ترتب عليه إيذاناً ببداية تغ –كل ممنوع مرغوب  –

 .ومبادئها المسلمة اختراق لقيم الأسرة  وفي النهاية– المحافظةالمسلمة 

 وسائل المذكورة:قيام ال ويوصي الباحث

 وزارة التعليم -1

 وزارة الإعلام-2

 ون الإسلاميةوزارة الشؤ-3

 نالدعاة والتربويو-4

 مة والمستمرة للآباء والأمهات والطلاب والطالباتالتوعية المستدا بواجبهم تجاه

 والوقاية منها . البرامجورسم الخطط لكشف اهداف هذه 

نحراف في الأفكار الا للوقاية منسؤولون تحمل المبالآباء والأمهات  يوصيكما 

في بيت ومسؤول عن رعيته والأم راعية  فالأب راعوالعقيدة وقيم الأسرة ومبادئها، 

 الله رسول :أن رضي الله عنهما عمر بن الله عبد عن ..رعيتهاعن ومسؤولة الأب 

 فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول  ،فمسؤول عن رعيتهقال ))كلكم راع

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 عمر بن عبدالله العمر
 

 

2272 
والمرأة راعية على بيت  ،والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم ،عن رعيته

 . (41)بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم ..((

 وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله...
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The role of social media in changing the Muslim family ties 
A field study on the families of Qassim Region "Buraidah" model 

 
Dr. Omar Bin Abdullah al-omar 

Professor of Islamic Dawah Assistant 
College of Sharia and Islamic Studies 

Al Qussaim university 
A Summar 

 
 
Abstract. Family is the basic unit of the human society. In this institution, the individual develops 
important character traits, cultivates moral and ethical standards along with strong spiritual values. Family 
has always played a significant role in education when compared to other social institutions: such as the 
masjid and any other forms of education.  

Today, however, some aspects of traditional family functions are slowly eroding due to new 
advances in technology. Technology is a very powerful form of communication; especially how it is 
implemented strategically through the use of social media. Technology has undoubtedly changed the way 
we go about our day-to-day routine. Our phones, smart phones, are extremely powerful tools with 
applications that have taken over many facets of our life. In many ways it has changed society as a whole, 
but more importantly the family dynamics. Even though there are positive components of social media, 
unfortunately, a great deal of it is more harmful than beneficial. An example of this, harmfulness, is 
witnessed with how children are increasingly lacking human interaction among family members. This is 
evident as children have become more occupied with his/her smartphone or tablet. This lack of human 
interaction has led to serious issues within the family and inter-familial relationships. All of this has to 
some degree undermined family values.  

The challenge we face as a society today is attempting to properly restore family solidarity, mutual 
support and human interaction. We need to emphasize the positive role of the new social media lest our 
family doesn’t fall apart due to lack of fundamental spiritual principles. 

This research aims at explaining both the positive and negative impact of social media networks on 
family dynamics. It reinforces the positive and provides practical methods to regulate or eliminate the 
harmful effects of these new forms of virtual social interaction.  
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 مجلة العلوم الشرعية
 م(2018 يوليوهـ/1439شوال ، )2343-2277(، ص ص 4(، العدد )11، المجلد )جامعة القصيم

2277 

 
 
 
 

 ة عودي  ة الس  جاري  عودي لمتطلبات العولمة في تطوير الأنظمة الت  مدى استجابة المنظم الس  
  (1)"دراسة مقارنة"

 
 2عدنان صالح العمر .د، 1عبدالمهدي محمد سعيد العجلوني. د

 ، كلية التربية، قسم الثقافة، جامعة حائلأستاذ القضاء الشرعي المشارك 1
 جامعة القصيم، قسم الأنظمة، كلية الشريعةأستاذ القانون التجاري المشارك،   2

 
تحقيقها مدى الأنظمة التجارية السعودية و لتسلط الضوء على واقع دراسة جاءت هذه ال البحث. ملخص

لأن  ؛الداخلية والخارجيةلمتطلبات العولمة، كونها أداة للوفاء بمتطلبات المستثمر الوطني والأجنبي في علاقته بالتجارة 
السباق الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية يفرض تطوير الأنظمة التجارية ومعالجة 

صورة واضحة لمتخذ القرار في المملكة عن واقع الأنظمة التجارية، وجوانب  وتعطي هذه الدراسة القصور فيها.
ا وفقاً لأحدث الأنظمة التجارية العربية والأجنبية مع مراعاة الأسس التي تقوم القصور فيها، ورؤية نحو تطويره

 عليها الأنظمة في المملكة في عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 الأنظمة التجارية، التجارة الدولية، الاستثمار، الاتفاقيات الدولية، العولمة كلمات مفتاحية:

 
 
 
 

                                                           

برقم المملكة العربية السعودية -هذا البحث تم دعمه من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة حائل (1)
0150297.  
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 مقدمة

جارة والأعمال الاقتصادية، وتتسابق الدول في مجال التّ اليوم تطورًا كبيراًيشهد العالم 

في وضع وتطوير تشريعاتها التجارية والاقتصادية بما يتناسب وهذا التطور الحاصل، 

حتى تتمكن من مسايرة هذا التطور في ضبط الأعمال والتصرفات المتعلقة بالتجارة 

ت من المؤكد أيضًا أن نجاح اقتصاد العديد من . وقد باوالدولي على الصعيد الداخلي

الدول يعتمد على مقدرة هذه الدول في جلب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة 

وتعديل  إصلاحالاستثمارية المناسبة لذلك، ولهذا سارعت العديد من الدول إلى 

الاستثمارات  قوانينها بما يحقق ويهدف إلى توفير الأجواء الاستثمارية المناسبة لجلب

 الأجنبية والتشجيع عليها، وتوفير مناخ يسوده الثقة والطمأنينة لهؤلاء المستثمرين.

المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول إلى تعديل منظومتها قد سارعت و

( والذي تم W.T.O) التجارية، وبخاصة بعد طلب انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية

سنوات، بذلت فيها المملكة جهودًا  10د مفاوضات دامت حوالي الموافقة عليه بع

مضنية، كان من بينها تحديث وتطوير الكثير من تشريعاتها التجارية؛ كنظام العلامات 

 التجارية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام حق المؤلف وغيرها. 

ية، إلى المملكة كذلك من وراء انضمامها إلى منظمة التجارة العالم وسعتكما 

طمعًا في جلب و ،الانفتاح على العالم بأسرة، خوفًا من العزلة التجارية الدولية

الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها المساهمة في رفع الاقتصاد الوطني الذي من شأنه 

ن يعود بالنفع والفائدة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للوطن والمواطن وتوفير الحياة أ

 .الكريمة الآمنة

؛ فقد أوجد المنظم السعودي بعض الأنظمة التي لم تكن موجودة سابقاً وفعلًا

، وعمل كذلك على تعديل وتطوير العديد من الأنظمة الإلكترونيةكنظام التعاملات 
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، ونظام التجارية الأخرى؛ كنظام التحكيم التجاري الجديد الذي صدر مؤخراً

السعودي أيضَا بتطوير منظومة القضاء،  العلامات التجارية وغيرهما. كما قام المنظم

حيث أوجد نظامًا قضائيًا حديثًا، وخصص للمنازعات التجارية محاكم تجارية مستقلة 

قفزة سريعة ومدروسة في  ولا شك ـهذا العادي والقضاء الإداري، ويعد  عن القضاء

 في مناحي الحياة في بلد اتخذ الإسلام دستوراً ومنهاجاً له القانونيةمجال النهوض بالبنية 

 .كافة

في النقلة النوعية في مجال الأنظمة التجارية،  اًكبير اًويمكن القول إن للعولمة دور

ولكن هل فعلًا استجاب المنظم السعودي لكافة لمتطلبات العولمة وما تقتضيه السياسة 

ه، التجارية الدولية، أم أنه اقتصر على بعضها تاركًا البعض الآخر منها ليواجه مصير

  ؟الأمر الذي قد يحدث خللًا كبيًرا في التوازن الاقتصادي للملكة

مدى استجابة المنظم السعودي لمتطلبات العولمة ومن هنا جاء عنوان البحث "
 ."دراسة مقارنة لتجارية السعوديةفي تطوير الأنظمة ا

 أهمية الدراسة:
تأتي أهمية دراسة الأنظمة التجارية السعودية وتحقيقها لمتطلبات العولمة، من و

كونها أداة للوفاء بمتطلبات المستثمر الوطني والأجنبي في علاقته بالتجارة الداخلية 

والخارجية، لأن السباق الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال 

 القصور فيها.أوجه لتجارية ومعالجة المحلية يفرض تطوير الأنظمة ا

كما أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يستوجب تقديم خطط عمل 

ومنها  ،وفق إطار زمني تلتزم المملكة بموجبه بتطبيق الاتفاقيات الإلزامية للمنظمة

لتجارة اصة ما يتعلق منها بالأحكام والقواعد المتعلقة باوبخ ؛تطوير الأنظمة التجارية

 الدولية.
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كما وتتمثل أهمية الدراسة أيضًا في نقل صورة واضحة لمتخذ القرار في المملكة 

عن واقع الأنظمة التجارية، وجوانب القصور فيها، ورؤية نحو تطويرها وفقاً لأحدث 

الأنظمة التجارية العربية والأجنبية مع مراعاة الأسس التي تقوم عليها الأنظمة في 

 م تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.المملكة في عد

 :أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الآتي: 

 أولًا: دراسة وتحليل واقع الأنظمة التجارية والاقتصادية السعودية الحالية

ثانيًا: مقارنة الأنظمة التجارية السعودية بالقوانين التجارية للدول الأخرى، 

مجلس التعاون الخليجي، ومدى انسجامها مع القوانين وعلى الأخص بقوانين دول 

الموحدة لهذه الدول، واقتراح تعديل أو تحديث ما يلزم منها على ضوء نتائج تحليل 

 ،الية لأننظمة التجارية السعوديةوتحديد أنظمة أخرى خلت منها المنظومة الح ،واقعها

اه دول مجلس التعاون نحو واتج ،والاتفاقيات الدولية ،كي تستجيب لمتطلبات التنمية

 السوق الخليجية المشتركة.

ثالثًا: دراسة مدى إمكانية توحيد الأنظمة التجارية في نظام تجاري موحد، 

يضمن عدم التضارب والتعارض فيما بين أحكامها، ويخضع كافة النصوص المنظمة 

لمعنية للعمليات التجارية لرقابة القضاء، ويزيل تنازع الاختصاص بين الوزارات ا

 والهيئات المنظمة للقطاعات.

: إيجاد الأنظمة التي تعالج القضايا التجارية الحديثة؛ كالتجارة رابعًا

، والمعاملات التجارية المصرفية، وما استجد من الأنشطة التجارية على الإلكترونية

 لكتروني.الصعيد الإ
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 مشكلة وأسئلة الدراسة: 

الأنظمة التجارية الحالية في المملكة العربية عدم وضوح الرؤية في مدى انسجام 

السعودية مع متطلبات العولمة، وبخاصة في فترة أحوج ما تكون فيه المملكة لتحقيق 

أعلى درجات الانسجام مع التطورات التي فرضتها الحياة الاقتصادية والتجارية، 

قادرة على "، وضرورة إيجاد بنية تشريعية تجارية واقتصادية 2030بسبب "رؤيتها 

تحقيق هذه الرؤية وعلى جلب الاستثمارات الأجنبية. ولا شك أن عدم وضوح الرؤية 

 في الأنظمة التجارية الموجودة حاليًا يفرض بعض التساؤلات على النحو الآتي:

 تعارض وتناقض هذه الأنظمة بعضها مع البعض الآخر. مدى-1

لخضوع لسلطة ديوان استقلال المنازعات ذات الطابع التجاري من ا مدى-2

المظالم أو القضاء الشرعي وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في المملكة العربية 

 السعودية.

طورات الحديثة في المجال التجاري تغطية الأنظمة التجارية للتّ مدى-3

 .الإلكترونيةوالاقتصادي وبخاصة في مجال التجارة 

 منهجية البحث: 
ستكون منهجية الدراسة متمثلة في استخدام المنهج الوثائقي التحليلي المقارن، 

الذي يعتمد على الاطلاع على الأنظمة وشروحاتها في الكتب الفقهية والاطلاع 

كذلك على اللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والدراسات والأبحاث 

ذات العلاقة، والاستفادة من تجارب بعض الدول الرائدة  الإلكترونيةوالتقارير والمواقع 

في مجال الأنظمة والتشريعات القانونية التجارية؛ كفرنسا وبريطانيا، وتحليل الواقع في 

المملكة، وسنعتمد في ذلك المنهج الاستقصائي، الذي يعتمد على استقصاء آراء 

ها والمهتمين بموضوع الشركات وأعضاء مجالس إدارت يريالقضاة والمسؤولين ومد
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الدراسة من خلال توزيع استبانات على تلك الفئات لاستقصاء آراء عينة من مجتمع 

 الدراسة. 

 أدبيات الدراسة:
هناك بعض الدراسات التي تناولت دراسة التشريعات التجارية في المملكة 

 العربية السعودية، ومن هذه الدراسات:

 الإلكترونيةوفقًا لنظام التعاملات  ةالإلكترونيعقود التجارة دراسة في -1

، الإلكترونية، تناولت فيها أهمية عقود التجارة الحسن، للدكتورة عزة السعودي

الاقتصاد الوطني، وعلى الموطن، وأشارت الباحثة إلى ضرورة استجابة  فيوأثرها 

المنظم السعودي في هذا المجال لمتطلبات التجارة الدولية وحاجة المملكة العربية 

، وبالرغم من أهمية هذه الدراسة إلا أنها الإلكترونيةالسعودية لتنظيم العقود التجارية 

 الأنظمة التجارية المتعددة. جاءت قاصرة على جانب بسيط من جوانب

دراسة في حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة السعودية والاتفاقيات -2

الدولية، للدكتور آمال زيدان، وأشارت الباحثة إلى الأنظمة التجارية المتعلقة 

بالعلامات التجارية والاسماء التجارية وبراءات الاختراع، وحق المؤلف، وأشادت 

وبقدرتها على عودي في تطوير الأحكام المتعلقة بالأنظمة السابقة، بموقف المنظم الس

مسايرة وملاحقة التطورات التجارية والأنظمة العالمية. وبالرغم من أهمية هذه الدراسة 

إلا أنها لم تبين أوجه القصور التي اشتملت عليها الأنظمة التي تعلق بحقوق الملكية 

 الفكرية الصناعية والتجارية.
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 الدراسة: خطة 

 :مقدمة البحث

 التنظيم التجاري في المملكة العربية السعودية: الأول المبحث

 المطلب الأول: مفهومه، تطوره، أنواعه 

 المطلب الثاني: أهمية مسايرة الأنظمة التجارية لمتطلبات العولمة ومجالاتها

 المبحث الثاني: وسائل ضمان تحقيق متطلبات العولمة في الأنظمة التجارية 

 المطلب الأول: التشريعات التجارية المقارنة 

 المطلب الثاني: الاتفاقيات التجارية الدولية 

  الخاتمة والتوصيات

 
 دــــــيــــــــــــــهـــــــمــــت

، الماضيبوضوح خلال تسعينيات القرن انتشار مصطلح العولمة  لقد ذاع

 ،سرعان ما تحول إلى إحدى القوى المـؤثرة فـي الحقائق والوقائع الحياتية المعاصرةو

، وبخاصة المهتمين منهم بعلوم كثر استخدامه من قبل الباحثين والكتاب والمؤلفينقد و

الإعلام  حظي مفهوم العولمة باهتمام وسائل وقد السياسة والاقتصاد والاجتماع.

والرأي العام والحكومـات ومؤسـسات المجتمـع المدني الوطنية والعالمية كلّها، حتى 

الوطنية  في أغلب المحافل الدولية والنـدوات والمؤتمرات هذا المفهوم حاضرًا بقوة أصبح

 والعالمية. 

التي ، (Globalization) ةالإنجليزيالكلمة  إلىالمصطلح  ويعود أصل هذا

مصطلح العولمة من الناحية اللغوية وإن  .(3)ةلَومَو الشَّأ، (2)البعض بالكونيةيترجمها 

                                                           

م/ 1996السيد يسين، مكتبة الأكاديمية، ، سئلة القرن الحادي والعشرينأالكونية والأصولية وما بعد الحداثة:  (2)
 (.Mondialisationالقاهرة، وتسمى العولمة بالفرنسية )
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حرِّيَّة انتقال المعلومات وتدفُّق رءوس الأموال ، أي ةمصدر عولَم)اسم(  ولَمةع هو:

والبشر أنفسهم بين  ،والسِّلع والتِّكنولوجيا والأفكار والمنتجات الإعلاميّة والثَّقافيّة

حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد أو قرية واحدة  ،جميع المجتمعات الإنسانيّة

 عولمة، و تزايد التَّرابط والاتِّصال بين الأسواق المختلفة، أي رأس المال عولمةو  .صغيرة

فراد تزايد الصِّلات غير الحكوميّة والتنسيق بين المصالح المختلفة لأن ، أيالثَّقافة

، فهو عولمة   يعولم، عولََ  )فعل( عَولَََ:. و والجماعات فيما يُسمَّى بالشَّبكات الدَّوليّة

 . (4)الشَّيْءَ: أَعْطاهُ طابَعاً عالَمِيّاً عَوْلَََ ، معولِم، والمفعول معولَم

العملية التي يتم فيها تحويل الظواهر المحلية أو إلى تحليل مصطلح العولمة ويشير 

تعميم الشيء وإكسابه الصبغة العالمية وتوسيع دائرته  ، أيالإقليمية إلى ظواهر عالمية

  .(5)ليشمل العالم كله
تختلـف مـن باحث إلى فإنها وأما تعريف العولمة من الناحية الاصطلاحية، 

الانتقال ا العام عن كونه ارج بمفهومهتخلا  ت، وإن كانآخر، ومن مفكر إلى آخر

                                                                                                                                        

 هـ.1426عبدالله أبو زيد، دار العاصمة، المدينة المنورة، بن كر بحراسة الفضيلة،  (3)
 انظر معنى عولمة في معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، على الرابط (4)

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9 ./ 
ويقول "عبد الصبور شاهين "العضو في مجمع اللغة العربية:" فأما العولمة مصدراً فقد جاءت توليداً من كلمة عالم ونفترض لها 

علاً هو عولم يعولم عولمة بطريقة التوليد القياسي ... وأما صيغة الفعللة التي تأتي منها العولمة فإنما تستعمل للتعبير عن ف
(، العولمية 7مفهوم الأحداث والإضافة، وهي مماثلة في هذه الوظيفة لصيغة التفعيل". انظر سلسلة كتاب المعرفة )

  .37،38ص، (48ين، منشورات وزارة المعارف العدد)جريمة تذويب الأصالة، عبد الصبور شاه
وهناك من يذهب إلى التفرقة بين العولمة والعالمية، فالعالمية معناها انفتاح على العالم واحتكاك بالثقافات مع الاحتفاظ  (5)

بخصوصية الأمة وفكرها وثقافتها )دون فقدان الهوية الذاتية( لكن العولمة قد يصاحبها طمس للهوية. وخاصية العالمية 
ن يخاطب جميع الناس جميعًا، دين عالمي يصلح في كل زمان ومكان، فهو هي من خصائص الدين الإسلام، فهو دي

 لا يعرف الإقليمية أو القومية أو الجنس جاء لجميع الفئات والطبقات، فلا تحده الحدود.
La négociation des contrats internationaux. Essai d’harmonisation des régimes juridiques, R. MONZER, 

thèse dactyl. Montpellier, 2006, n° 27. 
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قد عرفتها بعض المؤسسات الاقتصادية و المحلية إلى العالمية في شتى المجالات.بالشيء من 

التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتّمه ازدياد حجم بأنها " الدولية

التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة إلى رؤوس الأموال الدولية 

وعرفها الأمين العام لمؤتمر الأمم . (6)"ة في أرجاء العالم كلهوالانتشار المتسارع للتقني

المتحدة للتجارة والنمو بأنها "العملية التي تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف 

واحدة مقسمة إلى مناطق  إنتاجوكأن الاقتصاد العالمي يتكون من سوق واحدة ومنطقة 

 .(7)"اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية مرتبطة بعلاقات تجارية واستثمارية

التحول الرأسمالي العميق للإنسانية  : أن العولمة هيينويرى بعض السياسي

وفي ظل سيادة نظام عالمي  سيطرتها،جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت 

عميم نمط حضاري يخص بلداً بعينه، وهو الولايات المتحدة ، وتللتبادل غير المتكافئ

 "أنتوني جيدنز"عالم الاجتماع  . ويعرفها(8)الأمريكية بالذات، على بلدان العالم أجمع

بأنّها مرحلة جديدة من مراحل الحداثة وتطورها، تتكاثف فيها العلاقات الاجتماعية 

على الصعيد العالمي، وحدوث تلاحم بين الداخل والخارج، وربط بـين المحلـي 

والعالمي بروابط اقتصادية وسياسية وثقافية وإنسانية. ولا يعني هذا إلغاء المحلي 

                                                           

انظر تعريف صندوق النقد الدولي المشار له في مقالة "العولمة عالم ثالث على أبواب قرن جديد"، عمرو عبد  (6)
 .44م، ص1998الكريم، مجلة المنار الجديد، العدد الثالث، صيف 

للتجارة والنمو، المشار له في مقالة "العولمة  انظر تعريف "روبنز ريكابيرو" الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة (7)
 (.7460بوابة للرفاه أم الفقر؟"، عبد اللطيف جابر، الشرق الأوسط العدد )

)بيـروت: مركـز دراسات الوحدة العربية، 228لسيد ياسين، مجلة "المستقبل العربي"، العـدد امفهوم العولمة،  (8)
" فرانسيس فوكوياما " صاحب كتاب " نهاية التاريخ "يعبر ولعل المفكر الأمريكي . 6(، ص1998شباط، 

عن هذا الاتجاه، فهو يرى أن نهاية الحرب الباردة تمثل المحصلة النهائية للمعركة الإيديولوجية التي بدأت بعد 
نة الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وهي الحقبة التي تم فيها هيم

 التكنولوجيا الأمريكية إنها ثورة تكنولوجية واجتماعية.
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لخارجي له حضور العالم الداخلي نفسه في تأثيره والداخلي، ولكـن أن يصبح العالم ا

في سلوكيات الأفراد وقناعـاتهم وأفكارهم، والنتيجة هي بروز العامل الداخلي 

ونحن بدورنا نرى أن العولمة ما هي إلا عبارة عن محاولة انسجام وملائمة  .(9)وتقويته

الدولية وفي المجالات بين المكنونات الداخلية الوطنية للدول مع المكنونات العالمية 

 المختلفة. 

متعددة؛ فمنها العولمة  أشكالًا من التعريفات السابقة، أن للعولمةص لونخ

 تمعات وازدياد التبادل الثقافيهي زيادة الترابط بين المجو، الاجتماعية والثقافية

أحد العوامل الأساسية  التطور الهائل في المواصلات والاتصالات ويعد ،والاجتماعي

قوتها العسكرية  العظمى والمتقدمةفي فرض الدول  المتمثلة السياسية والعولمة .في قيامها

وهي زيادة  ،العولمة الاقتصاديةو والتدخل في قراراتها. والنامية على الدول الضعيفة

 . بين أصحاب العمل في انحاء العالمالحرية الاقتصادية وتبادل التجاري 

بحيث  ؛(10)إلـى عولمة الفكر القانونيبدورها العولمة الاقتصادية دت وقد أ

الاتفاقيات الدولية من أجل تقريب المسافة بين المعاهدات وأصبحت الدول تلجأ إلى 

عن الدور الذي تلعبه بعض المنظمات والمعاهد  ، فضلًا(11)قوانين هذه الدول وأنظمتها

                                                           

العولمة والخيارات العربية المستقبلية، د. عبدالعزيز المنصور، مجلة جامعة بعنوان ورد هذا التعريف في مقالة  (9)
 .2009، العدد الثاني 25دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

(10) La mondialisation et le droit: éléments macrojuridiques de convergence des régimes juridiques, Rabu 
Gaylor, Revue internationale de droit économique 3/2008 (t. 22, 3), p. 335-356. 

(11) Le droit saisi par la mondialisation, A. MORAND, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 39؛ D. LAMÈTHE, 
«L’uniformisation des pratiques contractuelles et la mondialisation», in D’ici, d’ailleurs: 
harmonisation et dynamique du droit. Mélanges en l’honneur de Denis Tallon, Société de législation 
comparée 1999, p. 305. 
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جنة الأمم المتحدة لتوحيد قانون التجارة كل ؛(12)في اعداد القوانين النموذجية الدولية

والتابعة لمنظمة الأمم  UNISTRAL))(13) والمعروفة باسم الأونستيرال الدولية

، (15)(UNI-DROIT) المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص وكذلك، (14)المتحدة

 في المستعملة المصطلحات توحيدالتي عنيت بCCI) ) بباريسالدولية غرفة التجارة و

م التي 1936( في عام Incotermsالدّوليّة؛ وقامت بإصدار قواعد الإنكوتيرمز ) التّجارة

                                                           

لأنها تتلاءم ومتطلبات السرعة في المبادلات  ؛ائل توحيد قانون التّجارة الدّوليّةتعد هذه الطريقة من أهم وس (12)
التّجاريةّ، حيث إن إعدادها لا يستغرق وقتًا طويلا، إضافة لكونها مرنة، تراعي مصالح مختلف الأطراف. 

تها وقتًا طويلًا، وتعد بذلك، وفق ما يرى البعض، بأنها أفضل من الاتفاقيّات الدّوليّة، التي يستغرق صياغ
د. أحمد السعيد الزقرد، أصول قانون التجارة  ويتوقف نفاذها في الدولة بعد التصديق عليها. انظر في ذلك

 .60م، ص 2010الدولية، الطبعة الثانية المكتبة العصرية، المنصورة 
م، بقرار من الجمعية العامة للأم المتحدة، وهي الهيئة القانونية 12/1966/ 17وقد أنشأت الأونسيترال في  (13)

الرئيسة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وتتمثل مهمتها في تطوير وتدوين 
قواعد المتعلقة بالأعمال التّجاريةّ الدولية. قواعد القانون التجاري على النطاق العالمي وعصرنة ومواءمة ال

تعمل الأونسيترال على صوغ قواعد عصرية وعادلة ومتوائمة بشأن المعاملات التّجاريةّ. وقد أنجزت لجنة 
قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة )الأونسيترال( حتى الآن عدداً لا بأس به من الاتفاقيّات الدولية 

(، والبروتوكول 1974نموذجية، كاتفاقيّة مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع في نيويورك سنة )والقواعد ال
(، واتفاقيّة الأمم المتحدة للنقل 1980المعدل لاتفاقيّة مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع في فيينا سنة )

 ( وغيرها من الاتفاقيّات.1978البحري للبضائع لعام )
ثلة على القوانين النموذجية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة؛ القانون النموذجي للتّحكيم التّجاري ومن الأم (14)

م، 2001عام لكترونية لإام، والتواقيع 1996وقانون التّجارة الإلكترونية لعام م، 1985الدّولي عام 
 وغيرها.

ظل عصبة الأمم المتحدة، ومقره  م بمقتضى معاهدة جماعية عقدت في1926وقد أنشأ هذا المعهد عام  (15)
روما وبهدف تنسيق وتوحيد قواعد القانون الخاص للدول المختلفة أو لمجموعات من الدول. ويقوم هذا 

 عداد مشروعات القوانين الموحدة ذات الأولوية في القانون الخاص ومسائل التّجارة الدّوليّةإالمعهد في 
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هي عبارة عن مجموعة من المصطلحات المستخدمة في التّجارة والبيوع الدّوليّة، وقد 

 .(16)م2010وكان آخرها سنة  أدخلت عليها العديد من الإضافات والتعديلات

منظمة التجارة و، (18)النقد الدولي صندوقو ،(17)البنك الدوليويعد 

وبفضل هذه المؤسسات والجهات الدولية  ،مؤسسات العولمةمن أهم وأبرز  (19)الدولية

 ،بدأ يظهر نوع من التقارب بين العائلات القانونية التي سعت إلى توحيد القوانين، فقد

الدول وقد عمدت  .(20)الأنجلوسكسونيةخاصة بين العائلة اللاتينية الجرمانية والعائلة 

 أنظمتهاإلى إدخال تعديلات على  المملكة العربية السعودية،ومن بينها  ،النامية

 ،، وذلك بهدف تأهيل اقتصادهاالأعمال )التجارة(القانونية التي لها علاقة بقانون 

والأقدر على  على التنافسية في ظل عولمة لا مكان فيها إلا لأنقوى اقادر وجعله

 الاقتصاد العالمي.مواجهة تحديات 

                                                           

. عدنان العمر، د. علي الحمدان، الطبعة الأولى، مكتبة الخوارزميات، الوجيز في قانون التجارة الدولية، د (16)
 .109هـ، ص 1437جدة 

البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، وقد تأسس في يوليو  (17)
 ، فندق ماونت واشنطن، كارول )نيوهامشير(، نيوهامبشير، الولايات المتحدة.1944

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب  (18)
 .للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي 1945معاهدة دولية في عام 

منظمة التجارة الدولية هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان  (19)
ب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين انسيا

(. وهي واحدة من أصغر 1995الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. أنشئت منظمة التجارة العالمية في )
تفاقيّة العامة للتعريفات والتجارة المنظمات العالمية عمراً حيث إن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الا

)الجات( والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت 
حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل في اتفاقيّة )القات( قد بلغ عمره 

 ( عضواً من دول العالم.157لعالمية حالياً ) عاماً. تضم منظمة التجارة اينخمس
(20) Essai sur le rapprochement des systèmes de droit romano-germanique et de common law, M. 

BOCCARA, thèse Lyon dactyl., 1993. 
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إما المصادقة على  ؛بطريقتينتتم العولمة القانونية تجدر الإشارة إلى أن و

من   حالة تعارضهما، أوالاتفاقيات الدولية وترجيحها على القانون الداخلي في

أو إحداث أنظمة لم تكن  ةالقانوني وصعلى النصت مباشرة إدخال تعديلا خلال

قيامها  نع ، ففضلًابالطريقتين معاً. وقد عملت المملكة موجودة من قبل

 ةالداخلي الأنظمةالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وترجيحها على ب

القانونية المرتبطة بعالم  المنظومةتعديلات على  تقد أدخلففي حالة التعارض، 

 امتثالهاعد مباشرة بأي  من تسعينيات القرن الماضي، بدءًاالأعمال، وذلك 

المؤسسات المالية بعض من قبل  اسياسة التقويم الهيكلي التي فرضت عليهل

عاني كانت المملكة ت وقد. (21)ومنظمة التجارة العالمية قبيل الانضمام إليهاالدولية 

 ؛والاجتماعية التنمية الاقتصادية لزيادةمن صعوبات بشأن تدفق الاستثمار 

 القانونية الأنظمة قدملانعدام الأمن القانوني والقضائي الناتج عن  وذلك

 وانعدام التخصص وعجزها عن مسايرة التطور الحاصل في ميدان الأعمال،

 .الممارسة القضائية صعيدعلى الدقيق 
على مجموعة من التي أجرتها المملكة  والتحديثات تعديلاتوقد شملت ال

الأنظمة القانونية المتعلقة بقطاع الأعمال؛ كنظام العلامات التجارية، ونظام 

الأسماء التجارية، ونظام العمل، ونظام براءة الاختراع، ونظام حق المؤلف، 

ونظام التحكيم التجاري، ونظام القضاء الجديد، ونظام ديوان المظالم، ونظام 

 ، وغيرها، وكان آخرها نظامونيةالإلكترالمنافسة المشروعة، ونظام التعاملات 

هذه التعديلات تأهيل الاقتصاد  وقد كان القصد من هـ.1437لسنة  الشركات

                                                           

تعد منظمة التجارة العالمية الإطار المناسب لظهور قانون اقتصادي عالمي، وقد انضمت المملكة العربية  (21)
 م.2005السعودية لها في ديسمبر 
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اصة على المستوى الدولي كأهم أثر من وبخ ،على التنافسية الوطني وجعله قادراً

 في المملكة في الأنظمة عليها تقوم التي الأسس مراعاة ، معآثار العولمة الاقتصادية

 الإسلامية الغراء. الشريعة أحكام مع تعارضها عدم

 

 التنظيم التجاري في المملكة العربية السعودية: الأول المبحث
يقوم على مجموعة من القوانين  النظام القانوني في أي دولةأن في لا شك 

 ،المدنية ؛في مختلف المجالات ونشاطاتهم، التي تحكم سلوك الأفراد والأنظمة القانونية

تتمتع به ا إلى مونظرًا  ؛غيرهاالأحوال الشخصية، و ،الجنائية ،العمالية ،التجارية

 لأي التنمية لمتطلبات الأساسية الركائز أحدباعتبارها  ،لأنظمة التجارية من أهميةا

أن تكون هذه الأنظمة قادرة على تحقيق  إلى فغالبًا ما تسعى هذه الأخيرة /دولة

التّطورات الاقتصاديّة كفيلة بالتأقلم مع القانونية الليات الآتوفير متطلبات العولمة، و

اصة النامية منها، والتي تعاني وبخ ،، وهو ما أقدمت عليه العديد من الدولالمتلاحقة

كأثر من آثار  ،وعدم قدرتها على التنافس اقتصادها،آثار العولمة بسبب تواضع من 

 العولمة الاقتصادية.

للوقوف على التنظيم القانوني التجاري في المملكة العربية السعودية، يتوجب 

، وأهمية مسايرة هذه الأنظمة لمتطلبات وتطورهمن حيث تعريفه، بيان مفهومه، علينا 

 العولمة، وسنتناول ذلك في المطلبين القادمين على النحو الآتي: 
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 المطلب الأول: مفهومه التنظيم التجاري

نظم السعودي كغيره، تنظيم النشا  التجاري في الدولة بعدد من تناول الم

شتمل على مجموعة من القواعد القانونية ي، التي جاء كل منها (22)الأنظمة القانونية

نظام التجاري، ونظام الأوراق الالأعمال والنشاطات التجارية؛ كالمنظمة لمختلف 

نتناول في هذا المطلب التعريف وسوف  التجارية، ونظام الشركات التجارية، وغيرها.

ن خلال الفرعين ، وذلك مفي المملكة العربية السعودية بالنظام التجاري وتطوّره

 و الآتي: القادمين على النح

 الفرع الأول: التعريف بالنظام التجاري
الفقه  عرض لهابعض التعاريف التي  تناولالتجاري  النظاميقتضي تعريف 

، ونحن التجاري للنظاملوضع تعريف دقيق  التي اعتمدهاالأسس  وبيان ،القانوني

سقا  ما استقر عليه الفقه القانوني بشأن ذلك، في وضع تصور إبدورنا سنحاول 

تمييزه عن شامل عن تعريف النظام التجاري في المملكة. وسيقودنا ذلك بدوره إلى 

القانون و ،(Droit des affairesقانون الأعمال )المصطلحات المشابهة؛ كبعض 

 (. Droit économique)الاقتصادي 

                                                           

إنَّ مصطلح )النظام( في المملكة مرادف لمصطلح )القانون( في الدول المقارنة، وأنه لا فرق بينهما البتة؛ وإنما  (22)
ظي، ومن ثّم فلا مشاحة في الاصطلاح، وذلك على الأقل فيما يتعلق بالأنظمة الخلاف بينهما خلاف لف

"، وفي أحيان أخرى مصطلح نظامولذلك سنقوم في بعض الأحيان باستخدام مصطلح " ؛التجارية
لذا. ويعرف القانون الوضعي السعودي بأنه: مجموعة القواعد المنظمة  ؛" وذلك كل بحسب موضعهقانون"

والتي تضمن الدولة السعودية تطبيقها سواءً القواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية أو لسلوك الأشخاص 
 أنظمة الدولة أو العرف.

مبادئ علم القانون، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، د. علي كتاب للتفصيل أكثر انظر  
 .2ه، ص 1433-2013ياض الزهراني وآخرون، الطبعة الثانية، مكتبة جرير، الر 
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التعريف بالنظام التجاري وفقًا لما وبناءً على ما تقدم، فسوف نتناول من جهة، 

لتمييز بينه وبين بعض ل نعرضثم ومن القانوني بهذا الصدد، الفقه  عليه ستقرا

 .أخرىالمشابهة له من جهة  المصطلحات
: ال  التجاري للنظام يتعريف الفقهأولً 

 للقانون التجاري،دقيقة وضع تعاريف ل عند محاولاتهمفقهاء القانون  اعتمد

القانون التجاري  مكانعلى تحديد  على بعض المعايير، فمنهم من أعتمد في تعريفه له

تحديد نطاق تطبيقه ؛ ومنهم من اعتمد في ذلك على من جهة الرئيسة القانون أقسام بين

 .أخرىمن جهة 

، الذين اعتمدوا على معيار مكانة القانون التجاري الًتجاه الأول فأما أصحاب

بين أقسام القانون الرئيسة، فقد ذهب بعضهم إلى اعتباره من فروع القانون الخاص؛ 

، مستبعدين تدخل الدولة في لأنه ينظم العلاقات التي تنشأ بين الأشخاص العاديين

 ،تى وإن دخلت في هذه العلاقةهذه العلاقات باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، ح

. في حين، يذهب (23)شخصًا عاديًا، لا باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة فباعتبارها

كطرف بارز في ن الدولة تظهر لأ ؛عامالقانون البعض الآخر منهم، إلى أنه من فروع ال

. ومحاولة من البعض للتقريب بين الرأيين السابقين، فقد ذهب (24)العلاقات القانونية

 .(25)قانون مختلط تجمع قواعده بين القانون الخاص والعام هو إلى أن القانون التجاري

لقانون التجاري ل همتعريف ، وهم الذين اعتمدوا فيأما أصحاب الًتجاه الثانيو 

صفة الأشخاص قائم على  ،إلى معيار ذاتي بعضهماستند فقد  على تحديد نطاقه،

ذهب البعض في حين  ،(26)"التجار طائفة قانونفعرفه بأنه " ه،الذين يخضعون لأحكام

                                                           

 .17م، ص 2012، دار الثقافة، عمان 1انظر د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، ج/ (23)
(24) Droit commercial et des affaires, Brigitte Hess-Fallon, Dalloz, Paris, 2013, p. 70. 
(25) Essai sur la notion d'apparence en droit commercial, J. Calais-Auloy, Montpellier, 1950, p. 32. 
(26) Introduction au droit commercial, J. HILAIRE, Presses universitaires de France, 1986, p.45. 
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طبيعة النشا  الذي يمارسه على  قائم ،إلى معيار موضوعي إلى تعريفه استناداًالأخر 

قد توسط هذين الرأيين، رأي و .(27)"قانون الأعمال التجارية"فعرفه بأنه  ،الشخص

القانون  وعرف السابقين،الجمع بين المعيارين آخر، نادى به بعض الفقهاء، وهو 

، فقهًا الرأي الراجحوهو  ،(28)قانون التجار والأعمال التجارية معاً :بأنهالتجاري 

  والمعمول به حاليًا في مختلف الأنظمة القانونية التجارية.

إلى تعريف القانون فقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين واستنادًا إلى ما تقدم، 

 الأشخاص من محدودة فئة على تطبق التي الخاصة القواعد "مجموعة :بأنهالتجاري 

 تبلور وقد. (29)" التجارية الأعمال هي الأعمال من طائفة وعلى التجار، طائفة هي

وأصبح متسعًا  ،بشكل وأضح بوصفه قانوناًفي الآونة الأخيرة، القانون التجاري 

وقطاع  ،الذي يدخل في مفهومه قطاع الصناعة ،النشا  الاقتصادي ليشمل تنظيم

ويمتد الاختصاص  ،الرأسمالية نتاجشريطة أن يتبع في شأنه طريقة الإ ؛الخدمات

والتي قد تخضع للاختصاص  ،التشريعي للقانون التجاري لهذه الأنشطة دون سواها

                                                           

 م.1970انظر د. أكثم الخولي الموجز في القانون التجاري، مكتبة سيد عبدالله وهبة، القاهرة  (27)
إليه الأستاذ ليون كان ورينو؛ حيث عرف القانون التجاري بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي وهذا ما هب  (28)

(، حيث Thallerتطبق على الأعمال التجارية وعلى الأشخاص الذين لهم صفة تاجر؛ وكذلك الفقيه )
فاقات والعقود ثار الاتآيعرف القانون التجاري بأنه: ذلك الفرع من القانون الخاص الذي يحدد طبيعة و 
(، ويعرف القانون Ripertالمبرمة بين التجار أو تلك المبرمة بمناسبة ممارسة الأعمال التجارية؛ وكذلك لفقيه )

التجاري بأنه: ذلك الفرع من القانون الخاص الذي ينظم العمليات القانونية التي يقوم بها التجار سواء فيما 
ولذلك يطلق عليها الأعمال  ؛العمليات بممارسة التجارةبينهم أو مع عملائهم بشرط أن ترتبط هذه 

التجارية؛ انظر كذلك د. أكثم الخولي، الموجز في القانون التجاري، مكتبة سيد عبدالله وهبة، القاهرة 
 م.1970

؛ د. عدنان العمر 18ص  الوسيط في شرح القانون التجاري، مرجع سابق،انظر د. عزيز العكيلي،  (29)
 .19هـ ص 1436لقانون التجاري السعودي، الرشد، وآخرون مبادئ ا
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 بعض الفقه إلى تعريف وقد دفع ذلك .(30)التشريعي للقانون المدني أو لقوانين خاصة

التجارية والصناعية  المنشآتمجموعة القواعد التي تنطبق على  :بأنه لقانون التجاريا

ين أو بين المتعامل ،سواء فيما بينها والمالية في شأن الأعمال الخاصة بممارسة نشاطها،

 . (31)من غير التجار وإن كانواحتى  ،معها

ويعد التعريف الأخير من التعاريف الشائعة للقانون التجاري، والذي يعتمد 

كأساس لتحديد  ،فيه أصحابه على نطاق ومضمون الأعمال التي تخضع لهذا القانون

مع  متطابقًاحديد قد جاء هذا الت. وومفهومها الاقتصاديللتجارة  يفهوم القانونالم

فة نشاطات تداول آإلى كحيث تمتد الأعمال التجارية  ؛المفهوم القانوني التقليدي

المالية  والمؤسساتكذلك الخدمات و ،)الصناعة( نتاجوتوزيع الثروات ونشاطات الإ

أصبحت غير قاصرة على المفهوم فالتجارة بالمعنى القانوني الحديث  والمصرفية،

ضافة إ المالية والمصرفية والمؤسساتالخدمات لتشمل  التقليدي فحسب؛ وإنما امتدت

 .(32)نتاجوالإالتوزيع التداول ونشاطات  إلى

 المصطلحات المشابهة وغيره منالقانون التجاري بين مصطلح تمييز ثاني ا: ال

تتشابه إلى حد ما مع مصطلح التي  قانونيةالصطلحات بعض المظهرت مؤخرًا 

من قبل الفقهاء وشراح  وكثر استخدامها الواقع العملي،القانوني التجاري، أوجدها 

غيرهما من المصطلحات قانون الأعمال والقانون الاقتصادي والقانون التجاري؛ ك

 ؛المختلفة الأخرى. وقد بدأت هذه المصطلحات بالظهور في كثير من المراجع القانونية

والنظر  ،تحديد معناهاوظهور الحاجة لضبطها و ،مما أدى إلى إثارة جدل فقهي حولها

وسنحاول في هذه الفقرة الوقوف  .هأو تختلف عن ،كانت تحمل المضمون ذاتهإذا فيما 

                                                           

 .146م، ص 2012، دار المطبوعات الجامعية، 1الجزء / هاني دويدار، د. قانون الأعمال، (30)
 .4م، ص 2002دار النهضة العربية، القاهرة، د. سميحة القليوبي، القانون التجاري،  (31)
 (.2، هامش رقم )18د. عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  الوسيط في شرح القانون التجاري، (32)
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الفرق بينها وبين  لبعض لهذه المصطلحات، وبيانتحديد وضبط المفاهيم القانونية على 

 النحو الآتي:على مصطلح القانون التجاري، وذلك 

 والقانون الًقتصادي القانون التجاري -1

تنظيم ب هو مجموعة القواعد القانونية التي تعنىالقانون التجاري  بيّنّا سابقًا أن

؛ كأعمال يةنتاجالتداول والتوزيع والنشاطات الإالمختلفة المتعلقة ب الأنشطة التجارية

المتعلقة بأعمال البنوك  عن النشاطات الخدماتية، فضلًا الصناعة والمقاولات،

 الحديث وتعكس هذه النشاطات المفهوم القانونيوالعمليات المصرفية الأخرى، 

وهو مفهوم موسع مقارنة مع المفهوم الاقتصادي للتجارة الذي ينحصر في  ،للتجارة

  .(33)نشاطات التداول والتوزيع

اتساع نطاق القانون التجاري ومضمونه، واشتماله على العديد من إلى نظرًا و

القانون ب" بإعادة تسميتهأوجه النشا  الاقتصادي، فقد نادى جانب من الفقه 

المفهوم يعطي دلالة أوسع من مفهوم القانون على اعتبار أن هذا  ،(34)الاقتصادي

النشا   لتنظيم أوجهدون أن يمتد  التجاري، الذي يتحدد نطاقه بموضوعات معينة،

 يعدلم  لأنه هذا المصطلح؛التخلي عن ضرورة  وبالتالي ،(35)المختلفة الاقتصادي

                                                           

-22م، ص2014القانون التجاري السعودي، د. نايف الشريف، د. زياد القرشي، دار حافظ، الرياض،  (33)
؛ شرح 2-1، ص 1996، دون ناشر، 5؛ القانون التجاري السعودي، د. محمد حسن الجبر، ط/23

 .20-19م، ص 2017عمان  ،د. درويش عبداللهالنظام التجاري، دار الثقافة، د. عدنان العمر و 
(34) Pour un droit économique, G. FARJAT, Paris, P.U.F., coll. « Les voies du droit », 2004, pp. 12-13; 

Le droit dans l’action économique, T. KIRAT et E. SERVERIN, CNRS Editions, 2000, pp. 79-
110. 

تخرج بحكم طبيعتها من نطاق  وقد انتقد أصحاب هذا الرأي، على أساس أن بعض الأنشطة الاقتصادية (35)
تجارية إذ تعتمد على المجهود الشخصي  القانون التجاري كالأنشطة الزراعية والمهن الحرة فهي لا تعد أعمالاً 

لتطور الذي عرفته الحياة الاقتصادية إلى ا للفرد وخبرته ومهاراته ومعلوماته، وقد تم الرد على ذلك استناداً 
لمهن الحرة التي تخرج من دائرة الأعمال التجارية يمكن أن يمتد لها هذا الوصف حيث إن الأنشطة الزراعية وا
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 لأن نطاق هذا ؛"القانون الاقتصادي" بمصطلح هاستبدالو ،ندثر تدريجياوي ،اصالًح

إنما امتد ليطال أغلب الأنشطة  ؛الاقتصاديةالأنشطة  لم يعد قاصرًا على بعضالقانون 

طار القانون الخاص، إطار القانون العام أم في إ، وسواء كان ذلك في (36)الاقتصادية

فهو يمتد ليشمل أوجه النشا  الاقتصادي في الدولة؛ بل يتجاوز ذلك إلى تنظيم 

. ومن ذلك يظهر لنا (37)النشا  الاقتصادي بين الدولة وغيرها من الدول الأخرى

نون التجاري، الذي يقتصر نطاقه على الفرق جليًا بين مفهوم هذا القانون ومفهوم القا

في  كله ، وذلكها، ويتناول بعض أوجه النشا إنتاجتنظيم تداول الثروات وتوزيعها و

إطار القانون الخاص، حيث يعد فرعًا من فروع هذا الأخير، دون أن يكون له أدنى 

 صلة بالقانون العام؛ سواء الخارجي أم الداخلي. 

 مجموعةعبارة عن  بأنه:القانون الاقتصادي يمكننا تعريف سبق،  وبناءً على ما

 ،المختلفة الاقتصادي معظم أوجه النشا القواعد القانونية التي تتناول تنظيم  من

ويدخل في ذلك  الخارجي( وسواء أكان ذلك في إطار القانون العام )الداخلي أو

الذي  القانون الخاص ، أم في إطارالأشخاص المعنوية العامة، أي الدولة وتفرعاتها

                                                                                                                                        

وبالتالي اتسع نطاق القانون التجاري ليشمل كافة أوجه النشاط الاقتصادي  ،إذا تمت وفق الطريقة الرأسمالية
 واستحق أن يأخذ تسمية "القانون الاقتصادي".

حول مفهوم هذا القانون ومدى اعتباره فرعًا مستقلًا قائما  وقد أختلف أصحاب هذا الرأي فيما بينهم (36)
أن القانون  بذاته أم مجرد نظرة جديدة لمفهوم تقليدي صاحبته بعض التطورات. فمنهم من ذهب إلى

موسعًا، في حين منحه  الاقتصادي يعد فرعًا قانونيًا مستقلًا قائمًا بذاته، وقد منحه البعض منهم مفهوماً 
خر إلى عدم الاعتراف بوجود فرع قانوني مستقل للقانون آ. وذهب اتجاه ضيقاً  فهوماً البعض الأخر م

الاقتصادي؛ وهو لا يعدو أن يكون مجرد نظرة جديدة أو ثوب جديد يلقيه رجال القانون على المفاهيم 
 تنظم الحياة القانونية التقليدية، أو هو قواعد قانونية جديدة تتعايش جنبا لجنب مع القواعد التقليدية التي

 الاقتصادية.
(37) Le droit économique existe-t-il ?, G. VEDEL, in Mélanges Vigreux, 1981, pp. 767 et s. 
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الاقتصادي الأشخاص العاديين بعضهم ببعض أو بينهم وبين تنظم نشا   يقتصر على

الدولة باعتبارها شخصًا عاديًا منزوعة السلطة والسيادة، وهذا ما أطلق عليه جانب 

 ، والذي سيكون موضوع دراستنا في الفقرة الآتية."قانون الأعمال"بمصطلح  من الفقه

 قانون الأعمالالتجاري و  القانون -2

في الربع الأخير من القرن ( Le droit des affaires) الأعمالقانون ظهر مصطلح 

 تتصدر بعض المراجع التي تناول ، وقدفي فرنسا والدول التي تأثرت بها الماضي

مفهوم يصعب تحديد وقد  .والاقتصادي التجاري بالنشا المتصلة القانونية المواضيع 

 ،من فروع القانون الخاص افرعًلكن من الثابت أنه يعد  ؛وحصره بدقة هذا المصطلح

 قانون العقود،؛ كيتضمن مجموعة من القوانين المرتبطة بأعمال المؤسسات والشركاتو

والقانون الضريبي وقانون المنافسة ، قانون الشركاتو قانون الملكية الفكرية،و

ولة والاستثمار وتنظيم وتسيير والاستهلاك والنقد والقرض وبورصة القيم المنق

تنظيم نشا  التجار والصناعيين في ممارسة  وغيرها؛ إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية

 .(38)الأعمال التجارية وتحديد ،ةهم المهنياتنشاط

تنظيم المؤسسات على هذا القانون  تحديد نطاقإلى جانب من الفقه  ويذهب

أن قانون  وهناك من يرىأي أنه قانون المؤسسة.  ،المختلفة وعلاقاتهاالاقتصادية 

 ؛تم على المستوى الداخلي للمؤسسةتم العلاقات التي ينظعلى تفقط يقتصر  المؤسسة

 . (39)المختلفة قانون الأعمال ينظم العلاقات بين المؤسساتفي حين أن 

أن قانون الأعمال يتشابه إلى حد ما مع القانون  ،يتضح لنا مما تقدمو

الاقتصادي، من حيث تناولهما لبعض أوجه النشا  الاقتصادي، إضافة إلى شمولهما 

                                                           
(38) Droit de la consommation, H. Temple et J. Calais-Auloy, Précis Dalloz, 9°éd, mars 2015; Class action 

et économie de marché, H. Temple, JCP, éd. G, 2005, p. 992. 

 وما بعدها. 10مرجع سابق، ص هاني دويدار، انظر هذه الآراء في كتاب قانون الأعمال،  (39)
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يكمن في كون نطاق  ،إلا أن الاختلاف بينهما وضوعات القانون التجاري التقليدي،لم

إطار القانون الخاص؛ في  ضمنقانون الأعمال ينحصر في أوجه النشا  الاقتصادي 

إطار القانون  ضمنحين أن القانون الاقتصادي يمتد ليشمل أوجه النشا  الاقتصادي 

قانون الأعمال أيضا  من الفقه إلى تسمية اً. وهذا ما دفع جانب(40)بفرعيه العام والخاص

 .(41)فرعات القانون الاقتصادي الداخليباعتباره أحد ت ،بالقانون الاقتصادي الخاص

التطورات الاقتصادية والتقنية المتلاحقة التي صاحبت عالم لا شك في أن 

من مجرد  ، وانتقلت بهاالقانون التجاري تجديد محتوياتساهمت في التجارة، 

إلى موضوعات  ،نظرية الأعمال التجارية والتاجر موضوعات تقليدية تتناول عموماً

، وظهور ما يسمى بالتجارة يةجديدة تتصل بالمنافسة والاستهلاك والملكية الفكر

إلى اتساع نطاقه، وشموله  الأمر الذي أدىوغيرها من المفاهيم الحديثة،  الإلكترونية

من الفقه، مدعومًا  اًجانب اوهذا ما دعلموضوعات جديدة لم تكن معروفة في السابق، 

  .(42)على القانون التجاري تسمية "قانون الأعمال"من قبل بعض المشرعين، باصطلاح 

توسيع ، ما هو إلا قانون الأعمالن مفهوم مصطلح ونخلص مما سبق، إلى أ

، وشموله للموضوعات التقليدية للقانون التجاري، إضافة القانون التجاري لنطاق

تسيير وتنظيم  ،البنوك ،الاستثمار وانينقك المرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا؛لقوانين إلى ا

، وغيرها. ونحن الاستهلاك ،المنافسة، العلامات التجارية، المؤسسات الاقتصادية

بدورنا نميل إلى تبني هذه الرؤية، ونتمنى على المنظم السعودي، أن يسارع إلى تبني 

وتغيير مصطلح القانون التجاري بمصطلح قانون الأعمال، لشمولية هذا الأخير 

 .واتساع نطاقه

                                                           
(40) Droit économique, G. Farjat, PUF, 2e éd., 1982, p. 701 et suiv. 
(41) Le cadre civil des affaires, L. Boy, Économica, 1989, p. 22. 
(42) « À bas le droit du travail–Vive la concurrence», B. Edelman, D.S., 1992, chron., 1. 
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 ملكة العربية السعوديةالفرع الثاني: تطور النظام التجاري في الم

العربية  المملكة في التجارية لأننظمة التاريخي طورالتّ دراسة أن في شك لا

 قامت التي القانونية الفلسفة فهم وفي ،واقع هذه الأنظمة تحليل في نايساعد السعودية،

هذه  ات التي صاحبت بعضتطوروسنتناول ذلك من خلال التعرض لأهم ال عليها،

، من جهة المملكة في التجاري القضاء ات التي صاحبتتطورالو، من جهة، الأنظمة

 أخرى، وذلك على النحو الآتي:

: التطورات التي صاحبت   الأنظمة التجارية في المملكةأولً 
 المملكة العربية السعوديةلقد وجدت بعض الأنظمة التجارية منذ تأسيس 

، اتصلاحوالإوقيامها، ولا شك أنه قد صاحب هذه الأنظمة العديد من التعديلات 

تبعًا للظروف والمتغيرات المحلية والدولية بشأن أوجه النشا  التجاري والاقتصادي 

 بوجه عام، وسوف نعرض لأهم هذه الأنظمة على النحو الآتي:

 والشركات التجارية المحكمة التجارية ينظام -1
 المحكمة التجاريةأ( نظام 
في  العديد من الأنظمة التّجاريّة التي تحكم وتنظم العمليات التّجاريّة تصدر

( الصادر 32، وكان من أبرزها نظام المحكمة التّجاريّة رقم )المملكة العربية السعودية

سنوات من المشروع الخاص الذي  5وصدر هذا النظام بعد  ،1350محرم  15بتاريخ 

 المحكمة ، وقد جاء هذا النظامجارة في جدة )نظام المجلس التّجاري(وضعه مجلس التّ

 الصادرة الفرنسية المجموعة عن بدورها المأخوذة العثمانية القوانين من امقتبسً التجارية
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 تعد والتي ، م1773 عشر الرابع لويس مجموعة عن مأخوذ الأخير وهذا م،1807

 .(43)الوسطى العصور في سائدة كانت التي التجارية والعادات لأنعراف تقنيناً

ويمتاز نظام المحكمة التّجارية، بشموله وغزارته، ويحتوي على أربعة أبواب 

رئيسة: في التّجارة البرية، وفي التّجارة البحرية، وفي المجلس التّجاري، وفي الخرج، 

يّة، التّجارورغم شمول هذا النظام للعديد من الأحكام والقواعد المتعلقة بالعمليات 

دفع الأمر الذي  ة؛ة والنشا  الاقتصادي في المملكنه لم يتناول جميع أوجه التّجارأإلا 

إصدار العديد من الأنظمة التي عالج فيها واضعوها الأحكام التي  المنظم السعودي إلى

نظام الأوراق التّجاريّة الصادر في عام ك ؛لم يشملها نظام المحكمة التّجاريّة السابق

ه، ونظام العلامات التّجاريّة 1385الصادر في السابق ه، ونظام الشّركات 1383

ه، ونظام الدفاتر التّجاريّة ونظام براءات الاختراع وغيرها من 1423الصادر في 

الأنظمة التّجاريّة المشتملة على الأحكام والقواعد المنظمة للنشا  والعمليات التّجاريّة 

 في المملكة.

المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال  امنضماوعلى الرغم من 

 يهاسبق الانضمام إل التيخرها اتفاقية منظمة التّجارة العالمية، آ التي كانالتّجارة، 

التّجارية الحديثة، وبخاصة في ات التشريعية على التشريعات صلاحإجراء حزمة من الإ

رية، وتحديث التشريعات القديمة، بما مجال حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتّجا

إلا أنه ما زال هناك العديد من  يتلاءم ومتطلبات شرو  الانضمام إلى هذه المنظمة.

ومقتضيات العولمة  مءيتلاات تشريعية بما إصلاحة بحاجة إلى همّالتشريعات التجارية الم

، وقواعد الإفلاس، الاقتصادية والتجارية؛ كالقواعد المتعلقة بالتجارة البحرية

                                                           

؛ انظر د. 41-40مرجع سابق، ص كتاب الوسيط في شرح التشريعات التجارية، د. عزيز العكيلي، انظر   (43)
 وما بعدها. 18، ص 1996، 5محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، ط/
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 لمنظم السعودي إعادة النظر في هذه، حيث يتوجب على اوالعمليات التجارية

، لها بما يتلاءم مع التطورات العالمية بهذا الشأن إصلاحات وإجراء عمليات الموضوع

زالت منظمة في نظام المحكمة التجارية الذي  القواعد ماهذه وبخاصة إذا ما علمنا أن 

 .( عامًا تقريبًا88ما يزيد على ) مضى على وجوده

 ب( نظام الشركات التجارية
في النّشا  الاقتصاديّ في الدّولة؛  اًمهمو تلعب الشّركات التّجاريّة دورًا أساسياً

كبر حجم العمليات التّجاريّة والماليّة التي تقوم بها، وضخامة الموارد البشرية إلى نظرًا 

الدّول الحديثة على إفراد تشريعات وأحكام قانونيّة التي تعمل في نطاقها؛ لذا حرصت 

خاصة بها؛ من أجل تنظيمها وتحقيق تطلُّعات مساهميها، والاهتمام بهم، وتحقيق 

أفضل العوائد لهم، والمحافظة على حقّوقهم، وإقامة التوازن بيّن مصالحهم ومصالح 

 .الأفراد العاديّين في المجتمع

ثة في بداية القرن العشرين إلى وضع أحكام وقد اتّجهت معظم الدّول الحدي

، أدّت إلى الحد من نطاق ، وبخاصة المساهمة منهامنظّمة ذات نصوص آمرة للشّركات

الحرية التّعاقّدية؛ وذلك حماية للمساهمين، وحفاظًا على المصلحة العامّة للدّولة، ثّم 

. (44)ها إلى الدّول العربيّةما لبثت أن انتشرت قوانين الشّركات في معظم أنحاء أوروبا ومن

ر قوانين الشّركات إلى عصرنا الحاضر، وبخاصّة بعد الثّورة التّقنّية في مجال واستمّر تطوّ

الاتّصالات والمواصلات، وما أعقبها من ظهورٍ للمشروعات الكبرى والشّركات 

جل الضخمة والشّركات المتعددة الجنسيات، وظهور الأنظمة القانونيّة الحديثة من أ

 تنظيم قطاع أعمال هذه الشّركات. 

                                                           

؛ والقانون الفرنسي 1948؛ وكذلك قانون الشّركات البريطاني 1937انظر قانون الشّركات الألماني  (44)
 .1964؛ وقانون الشّركات الأردني 1966
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أما فيما يتعلّق بتنظيم الشّركات في المملكة العربيّة السّعوديّة، فقد تناول و

ه بعض 1350الصادر في عامّ  جاريّةتّكمة الظام المحالفصل الثاني من الباب الأول من ن

كة العنان التي أنواع الشّركات المعروفة في الفقه الإسلاميّ، وهي شركة التَّضامن وشر

من صورها الشّركة المساهمة وشركة المضاربة. وقد أقرّ هذا النّظام أيضًا بوجود صور 

ةٍ بيّن التّجار، تطبّق عليها الأحكام العرفّية المستمدّة من بعض فَأخرى للشّركات متعارَ

الدّول العربيّة والأجنبيّة. وقد أدى هذا إلى تضارب في الأحكام وضبابية حول 

 قها؛ الأمر الذي جعل الرّقابة والإشراف عليها من قبل الدّولة مَهمَّة عسيرة. تطبي

حاجة المملكة إلى وضع نظام شامل يحتوي إلى وبناءً على ما سبق، ونظرًا 

وشاملة للشركات؛ فقد صدر نظام الشّركات  دقيقةبوضوح على قواعد قانونيّة 

مادة  234اء مشتملًا على هـ؛ حيث ج23/03/1385/ بتاريخ 2/6السّعوديّ رقم 

 ت، وقد جاء هذا النظام مناسبًا لهذه الفترة الزمنية، وجاء مشتملًاوفقًا لآخر التّعديلا

على القواعد القانونية التي كان لها دورًا أساسيًا في ضبط العمليات والأنشطة التجارية 

يًا مع تماشتصادية ولتطورات التجارية والاقإلى االتي تقوم بها الشركات. وأخيًرا ونظرًا 

وتطلعات المهتمين بالشأن القانوني وتحقق رغبات المعنيين في بيئة المال  حاجات

يجب و .ه1437محرم  26بتاريخ فقد صدر مؤخرًا نظام الشركات الجديد  والأعمال؛

فهو لا يعدو أن يكون تعديلًا لنصوص  ،الجديد ليس جديداً البتة النظامالإشارة إلى أن 

 بيئة حاضنة ومحفزة يروفمن أجل تمع إضافة بعض التحسينات  السابقالنظام 

الجديد حافظ على هيكل وبنية القانون القديم وأطره  فالنظامللاستثمار في المملكة. 

، ليأتي متناسبًا مع التطورات العالمية في هذا لمسة عصرية عليهإضفاء  مع محاولةالعامة 

 الميدان.
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 القضاء التجاري -2

بأنه ذو طابع تطبيقي وتفسيري للقانون، ويقوم أيضًا بشكل عام يمتاز القضاء 

دور في إيجاد له بوظيفة الرقابة على تدرج التشريعات ودستوريتها، دون أن يكون 

ث عنها في التشريعات؛ وإنما كل ما يجب عليه فعله، هو الحق في تقديم الحلول، والبح

؛ إلا أن هناك من يذهب إلى القول بالدور الخلاق للقضاء في جميع المصادر المذكورة

لا يجد القاضي قاعدة قانونية يمكن تطبيقها على القواعد القانونية، وخاصة عندما 

النزاع المعروض أمامه، فيجتهد في إصدار حكمه وفقًا لمقتضيات الاجتهاد، الأمر الذي 

 .(45)ستعانة به في أحكام أخرىأ قانونيًا يمكن الامبدًفي ذلك قد يجعل من حكمه 

في مجال القانون التّجاري، فقد تم عن طريقها  هماًموتلعب أحكام القضاء دورًا 

التوصل إلى العديد من المبادئ الحديثة في القانون التّجاري؛ كنظرية الشركة 

وغيرها. ولكن على الرغم من أهميتها  (47)نظرية الأعمال التّجارية التبعية، و(46)الفعلية

في تفسير أحكام القانون وتطبيقها، إلا إنها لا تعد مصدرًا ملزمًا للقاعدة القانونية؛ 

وإنما تكون على سبيل الاستئناس، يستعين بها القاضي لفهم حكم القواعد القانونية، 

                                                           

منشأة المعارف /الإسكندرية، الطبعة السادسة، دون سنة نشر ص.  النظرية العامة للقانون، د. حسن كيرة، (45)
لمكانة القانونية للأنظمة كمصدر للقاعدة القانونية في النظام القانوني ؛ انظر بحث د. عدنان العمر، ا205

 هـ.1435( لسنة 14السعودي، بحث منشور في المجلة العلمية، جامعة الملك فيصل العدد )
وهي الشّركة التي تّم تأسيسها وباشرت نشاطها وأجرت تعاملاتها وارتبطت بعقود والتزامات، وأصبحت  (46)

انظر د. عدنان الوجيز في  نة أو مدينة، ثم قضي بعد ذلك ببطلانها لتخلف أحد أركانها.بمقتضى ذلك دائ
 .61الشركات التجارية وأحكام الإفلاس، مرجع سابق، ص 

الأعمال التجارية بالتبعية هي الأعمال التي تكون مدنية بطبيعتها ويقوم بها التاجر بها لغاية أعماله  (47)
 .27د. درويش عبدالله، مرجع سابق، ص  القانون التجاري،التجارية؛ 
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وتحديد مداها وشرو  تطبيقها، وبخاصة عند غموض تلك القواعد وعدم 

 .(48)وحهاوض

عملت بعض الدول على تخصيص محاكم تجارية للنظر في المنازعات ذات ولقد 

الطبيعة التّجاريّة، فإذا عرض عليها نزاع، فيجب أن يكون تجاريًا، وإلا وجب الدفع 

القضايا  فيبعدم الاختصاص. ويعود لعملية التخصص أهمية كبيرة، ينعكس أثرها 

التي يتم الفصل فيها من قبل المحاكم المتخصصة بالمنازعات التّجارية، حيث يتولى النظر 

في هذه المنازعات قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال المنازعات التّجارية، 

فضلًا عن تخفيف حجم الأعباء عن القضاء المدني، الذي يختص بنظر المسائل الأخرى 

 جارية.غير التّ

تبنى المنظم السّعودي هذا المبدأ منذ صدور نظام الحكمة التّجارية عام وقد 

هـ، حيث جاء في أحد مواده النص على إنشاء محكمة تجارية تقع بمدينة جدة، 1350

تختص بالنظر في القضايا التّجارية، البرية والبحرية. واستمرت العمل بهذه المحكمة إلى 

هـ بإلغاء المحكمة 1374-10-27( في 142ء رقم )أن صدر قرار مجلس الوزرا

هـ بأن يعهد 1380-6-2( في 228التّجارية. ثم صدر قرار المجلس رقم )

باختصاصات المجلس التّجاري الأعلى إلى وزارة التّجارة، وأن عليها تطبيق العقوبة 

ة هيئة على المخالفين إذا تحقَّقت نسبتها إليهم. وبناءً على هذا القرار شكلت الوزار

 لفض المنازعات التّجارية. 

( النص على 232هـ نظام الشركات، حيث جاء في المادة )1385وصدر في عام 

إنشاء هيئة تسمى هيئة حسم منازعات الشّركات التّجارية، للنظر في المنازعات المتفرعة 

عن تطبيق هذا النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه. ثم بعد ذلك صدر قرار 

                                                           
(48) les principes dans la jurisprudence de la chamber sociale de la Cour de Casstion, Bernard T, Dalloz, 

Paris, p.3. 
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هـ بالموافقة على طلب وزارة التّجارة؛ 1387-2-5( في 186مجلس الوزراء رقم )

بدمج هيئة فض المنازعات التّجارية وهيئة حسم منازعات الشّركات التّجارية في هيئة 

( من 232واحدة، تسمى هيئة حسم المنازعات التّجارية، وأن تشكل وفق نص المادة )

 ة العامة في الفصل في كافة المنازعات التّجارية.نظام الشركات. وأصبحت صاحبة الولاي

هـ، مقرراً 1401-9-14( في 167ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم )

 إنشاء محاكم متخصصة تفصل في المنازعات التّجارية، والعمالية، والمرورية؛ طبقاً

 لأننظمة والتعليمات التي أصدرها ولي الأمر، وبما لا يتعارض مع نص من الكتاب أو

-11-26( في 63-السنة أو الإجماع. ثم صدر بعد ذلك المرسوم الملكي رقم )م

( من نظام الشركات، المذكورة أعلاه، ونص قرار مجلس 232هـ، بإلغاء المادة )1407

هـ، الذي صدر بناءً عليه المرسوم الملكي 1407-10-26( في 241الوزراء رقم )

ات الشّركات التّجارية إلى ديوان آنف الذكر، على نقل اختصاصات هيئة حسم منازع

 .(49)بنظر المنازعات التّجارية المظالم، وقد أصبح ديوان المظالم هو المختص فعلًا

وأخيًرا اشتملت التنظيمات القضائية الأخيرة )نظام القضاء الجديد لعام 

. (50)هـ( على نقل هذا الاختصاص القضائي من ديوان المظالم إلى المحاكم العامة1428

                                                           

انظر هذا التطور الذي صاحب القضاء التجاري في المملكة في كتاب القانون التجاري السعودي، د. محمد  (49)
 .44-37المرجع السابق، ص  حسن الجبر،

هـ، "دون إخلال بما 19/09/1428وتاريخ  78( من نظام القضاء الجديد رقم م/25جاء في نص المادة ) (50)
لمحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص ا

دون إخلال بما يقضي به ( 25في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية"؛ جاء في نص المادة )
ام نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظ

 ". المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية
 تختص المحاكم التجارية بالنظر في التالي:

 .جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار 
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( استمرت المواد التي ورد فيها ذكر هيئة حسم منازعات 232ستثناء المادة )وبا

الشّركات على حالها في الطبعات المتكررة لنظام الشركات، مع الإشارة في الهامش إلى 

، وقد جاء أخيًرا نظام الشركات الجديد لسنة نقل اختصاصات الهيئة إلى ديوان المظالم

إعطاء الاختصاص للنظر في  على( 223المادة ) فيهـ، بحلته الجديدة لينص 1437

وهي المحاكم التجارية  ،المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه للجهة القضائية المختصة

 الوضع هذا على الأمر وسيظل. المحددة في نظام القضاء الجديد على النحو السابق بيانه

 (78/م) رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر السعودي القضاء نظام تفعيل يتم أن إلى

 المنازعات بنظر الاختصاص سيسحب تفعيله بمجرد إذ هـ،19/9/1428 وتاريخ

 ومن القضائي، الاختصاص ذات الإدارية الجهات ومعظم المظالم ديوان من التجارية

 بنظر العامة الولاية صاحبة النظام هذا في عليها المنصوص التجارية المحاكم ستكون ثم

، وفعلًا بدأ تفعيله مؤخرًا، حيث صدر قرار يقضي بسحب (51)التجارية المنازعات

                                                                                                                                        

 .الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية 
  الشركات.المنازعات التي تحدث بين الشركاء في 
 .جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم 
 .دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم 
 المنازعات التجارية الأخرى 

 http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Pages/CommercialCourt.aspxانظر ذلك في موقع وزارة العدل السعودية:
هـ اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في جميع 1435( من نظام المرافعات الشرعية لسنة 35حصرت المادة ) (51)

المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وأيضا النظر في الدعاوى التي تقام ضد التاجر 
 يضاً أالمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، و  بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية كذلك

ضافة الى المنازعات التجارية الأخرى، كما أن الكثير إدعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، 
خاضعة للقضاء  من القضايا ذات العلاقة بالتستر التجاري أو العلامة التجارية أو غيرها ستكون أيضاً 

 .التجاري
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صلاحية ديوان المظالم النظر في القضايا التجارية وإحالتها إلى المحاكم التجارية 

 .(52)المتخصصة

ونخلص مما سبق، إلى أنه بالرغم من تعدد وتنوع المؤسسات والهيئات القضائية 

التّجارية في المملكة العربية السعودية؛ إلا أنها قد أخذت التي عُهدَ إليها بنظر المنازعات 

بمبدأ وجود محاكم تجارية متخصصة للنظر في القضايا والمنازعات ذات الطابع 

ن يبقى على أ، وقد أحسن المنظم السعودي بذلك، وإن كنا قد تمنيا عليه بيّالتّجار

لتجارية، بدلًا من إلغائها المحكمة التجارية التي نص على تشكيلها في نظام المحكمة ا

، لحين صدور نظام القضاء الجديد لسنة وإحالة المسائل التجارية إلى لجان قضائية

 هـ.1428

 ونظام التحكيم الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية -3
نظام المحكمة التجاريّة والأنظمة المكملة والمعدلة له، تمامًا  على الرغم من خلو

لا يعني، في المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية والتجارية؛ إلا أن ذلك من تنظيم 

عالج المنظم السعودي ، فقد هذه الحقوقالمقابل، انعدام النصوص التشريعية التي تنظم 

، بهذه الحقوقإليها لمعرفة الأحكام الخاصّة يمكن الرجوع  ،في أنظمة خاصةها بعض

 وتتمثل هذه الأنظمة بالآتي: 

                                                           

هـ، بأن تباشر المحاكم التجارية 7/6/1435وتاريخ  860/8/35قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم انظر  (52)
من نظام المرافعات  35وكذلك الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 

م السعودي في وجود محاكم تجارية هـ، وهو القرار الذي يجسد إرادة المنظ9/3/1436 من تاريخ الشرعية اعتباراً 
من قبل قضاة متخصصين؛ مما يحقق سرعة الفصل  تختص بالفصل في مختلف الدعاوى والمنازعات التجارية

وهو ما يؤدي في النهاية إلى حسن  في المنازعات المعروضة عليهم بما يتوافق مع طبيعة المعاملات التجارية
 .سير العدالة
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 15نظام الأسماء التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/(-1

 هـ.12/8/1420وتاريخ 

( 21نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/-2

 هـ.28/5/1423وتاريخ 

الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة  نظام براءات-3

رقم )م /  الصادر بالمرسوم الملكي السعودي والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

 هـ.1425-05-29( وتاريخ 27

الصادر بالمرسوم الملكي رقم السعودي نظام حماية حقوق المؤلف -4

 هـ.2/7/1424( وتاريخ 41)م/

قرار مجلس الوزراء رقم الصادرة ب مات التجارية السريةلائحة حماية المعلو-5

 .هـ25/2/1426( وتاريخ 50)

وقد كان لانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

(W.T.O دور كبير في )حيث (53)بعض هذه الأنظمة وتعديل البعض الآخر منها وضع ،

ات في كثير من القطاعات؛ الاقتصادية، والتشريعية، إصلاحقامت المملكة بعمل 

ولعل من والمالية وغيرها، بغية تحقيق متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، 

الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية والتجاريّة، التي يتعلق جزء كبير منها  أهمها

                                                           

السعودية على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية بتاريخ  حصلت المملكة العربية (53)
( انظر تقرير فريق العمل حول انضمام المملكة العربية السعودية 149م، ورقم عضويتها )11/12/2005

 ، المنشور على النت 2005نوفمبر  1إلى منظمة التجارة العالمية، 
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=

http%3A%2F%2Fwww.mci.gov.sa%2FAgencies%2FTechnicalAffairs%2FReportsandStatistics%2FD
ocuments%2Fa2.doc&ei=XBmvUteQL7DT7AbN3IEw&usg=AFQjCNE6k4Z9BWJizSxUhZb0AF
guUnFMEg. 
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بيان بعض أحكام عناصر المحلّ على . وقد ساعد وجود هذه الأنظمة (54)بالمحلّ التّجاري

 التّجاري، حيث يمكن اللجوء إليها، على اعتبارها نصوصًا خاصة، وفي حال خلو

الرجوع إلى القواعد العامة،  فيتعينمن نصوص تشريعية يمكن تطبيقها،  هذه الأنظمة

 المحلّ التّجاري. علىللبحث عن أحكام وقواعد يمكن تطبيقها 

 فترة طويلة، منذ التحكيم المملكة عرفت فقدتحكيم، وأما فيما يخص نظام ال

 تتعلق التي المواد من عدد على هـ المشار إليه سابقًا،1350 المحكمة نظام اشتمل حيث

 نظام ضمن التحكيم تنظيم ذلك تلا وقد ،497 – 493 من المواد وهي بالتحكيم،

/ 22/4 وتاريخ 6/م رقم الملكي بالمرسوم صدر الذي والصناعية التجارية الغرف

 46/م رقم الملكي المرسوم بموجب التحكيم نظام صدور ذلك عقب تم كما هـ، 1400

 قرار بموجب النظام لهذا التنفيذية اللائحة صدرت وقد هـ،12/7/1403 وتاريخ

هـ، وأخيًرا نظام التحكيم 8/9/1405 وتاريخ م/ 7/2021 رقم الوزراء مجلس

الذي جاء متبنيًا للقواعد التحكيمية السائدة في هـ، 1433( لسنة 34الجديد رقم )م/

معظم اتفاقيات التحكيم الدولية والتشريعات الوطنية؛ كاعتراف المنظم بالتحكيم 

الدولي، وعدم جواز الطعن في الأحكام التحكيمية إلا من خلال دعوى البطلان، 

اف واستبعاد اختصاص القضاء الوطني في حالة وجود اتفاق تحكيمي بين الأطر

 المتنازعين...وغيرها.

 الاقتصادي التقدم عوامل من اًهمّم عاملًا تشكل التجارة أنونخلص مما تقدم، 

 كافة وتعديل البنية التشريعية في بتطوير دوماً الاهتمام يظهر ولهذا مجتمع، أي في

 بالغاً اهتماماً البنية هذه أولت التي الدول من المملكة وتعد والمجالات المختلفة، المناحي

                                                           

ي يتكون من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية؛ كالبضائع يعرف المحل التجاري بأنه مال منقول معنو  (54)
والمهمات، والاسماء التجارية، والعلامات التجارية، وبراءة الاختراع وغيرها، وأهم هذه العناصر على 

 الاطلاق عنصر الاتصال بالزبائن.
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ات إصلاح إحداث على والأخرى الفينة بين المنظم السعودي حرص حيث ومستمراً،

الاتفاقيات جاءت منسجمة مع  تشريعية بيئة خلق بينها ومن كافة، المجالات في تشريعية

الدولية ومتطلبات العولمة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للدولة بالنفع 

ضفاء الثقة إالمحليين والأجانب على استثمار أموالهم في المملكة، ووتشجيع المستثمرين 

على البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال إيجاد وسن القواعد القانونية التي تضمن 

 حقوقهم وضمانات التقاضي العادلة.الحفاظ على 

 االمطلب الثاني: أهمية مسايرة الأنظمة التجارية لمتطلبات العولمة ومجالًته
 طورات المتسارعةالتّلمواكبة لتشريعات التجارية وتطوير اتحديث  تكمن أهمية

الاقتصاد في ، وتأثيرها في الدولة دفع عجلة النمو الاقتصاديفي  ومتطلبات العولمة،

وفي إيجاد بنية تحتية من الأنظمة والتشريعات التجارية الحديثة الوطني من جهة، 

القانونية الحديثة وفقاً للمعايير الدولية المقررة، وتشجيع التشريعات التجارية وتتماشى 

وسنتناول بحث ذلك في الفرعين القادمين على النحو من جهة ثانية.  التجارة الحرة،

 الآتي: 

 متطلبات النمو الًقتصادي في الدولة الفرع الأول: تحقيق 
وقانون كقانون الإفلاس ؛ القوانين التجاريةلا شك أن تطوير وتحديث 

، وذلك من ومتين اقتصاد قوي يساعد في إيجاد، ، وقانون الاستثمار وغيرهاالشركات

 ،من الاستثمارات لاستقطاب مزيدٍ اًموائمفي المملكة جعل المناخ الاستثماري خلال 

رؤية المملكة العربية "، وبخاصة في ظل الرؤية الجديدة وبيئة سهلة لبدء العمل التجاري
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محددة الخطوات، لتحقيق  خارطةهذه الرؤية حيث تتضمن ، "2030السعودية 

 . (55)سنة المقبلة 15الـ أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية، خلال 

وقام المنظم السعودي فعلًا بتحديث بعض التشريعات التجارية التي لها دور 

الأنظمة نظام كبير في تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي في المملكة، وقد كان آخر هذه 

هـ، الذي جاء بتعديلات مهمة في هذا الخصوص، 1437الشركات التجارية لسنة 

 منظمة التجارة العالمية واتفاقية وخاصة اتفاقية ،مع المتغيرات الجديدة جاءت متواكبة

الاتفاقيات الاقتصادية غيرهما من التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية و

النصوص الواردة وطالت جميع  ،وقد جاءت هذه التعديلات شاملة وعامة الأخرى،

بشركة اعترف المنظم السعودي في النظام الجديد للشركات ، والقديم في نظام الشركات

رها على أهم الشركات المتعارف تناول فيه أنواع الشركات واقتصالشخص الواحد، و

ة لشركلالحد الأدنى لرأس المال ليص تقعمل على عليها في قوانين الدول المقارنة، و

يتيح ، مما (57)تحرير رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودةقام بو، (56)المساهمة

وغيرها من التعديلات التي لصغار المستثمرين إمكانية تأسيس شركات من هذا النوع، 

                                                           

% على الأقل، من إجمالي الناتج 50% إلى 16وتستهدف الرؤية، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من  (55)
% إلى المعدل 3.8المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 

 .الأولى 10إلى أحد المراكز الـ في مؤشر التنافسية العالمي،  25%، والانتقال من المركز 5.7العالمي 
هـ، التي تشترط ألا يقل رأس مال الشركة المساهمة 1437( من نظام الشركات الجديد لسنة 54انظر المادة ) (56)

لف ريال سعودي، وهذا بخلاف ما كان عليه الوضع سابقًا، حيث كان النظام القديم أ( 500,000عن )
( مليون ريال سعودي، ويعتبر ذلك تعديل 10ة المفتوحة عن )يشترط أن لا يقل رأس مال الشركة المساهم

 جوهري في رأس مال الشركة المساهمة.
هـ "يجب أن يكون رأس مال الشركة عند 1437( من نظام الشركات الجديد لسنة 160جاء في المادة ) (57)

 تأسيسها كافيًا لتحقيق غرضها، ويحدد الشركاء مقداره في عقد تأسيس الشركة....".
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في ت، وتشجيع الاستثمار تسهيل الإجراءات لتساهم في تطور هذه الشركالى إتهدف 

 .المملكة من خلال الشركات التجارية

حيث يعد التحكيم وقد سبق ذلك قيام المنظم السعودي بتعديل نظام التحكيم، 

الدولية انتشار التّجارة  في فض المنازعات التجارية، وخاصة في ظل المهمَّةأحد الوسائل 

العالم  بين دولوالحاجة إلى تبادل السلع والخدمات ، الدولية والعقود التّجارية

المختلفة، وفي ظل تقدم الوسائل الحديثة التي ساعدت بدورها على إيجاد هذه 

ة على ة العمليّاحيّإلى شيوع وانتشار شر  التّحكيم من النّذلك  أدىوقد  التعاملات؛

بالتالي لا يكاد يخلو أي عقد من عقود التّجارة من و ،اخلي والدّوليستويين الدّالم

ولقد . ة المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقد الأصليإحال يتضمن ؛شر  تحكيم

بسبب التّطوّر الهائل الذي طرأ على التّجارة الدّولية  ،زادت الحاجة إلى اللجوء إليه

ت العالمية، وبخاصة في ظل عدم وجود قضاء دولي متخصص في المنازعات والاستثمارا

 دّولي.النّاشئة عن التّعاملات التّجارية على الصعيد ال

 بالاقتصاد ينهض الاستثمارات؛ مما باب يفتح التّحكيم وسيلة اعتماد نّأكما 

 إلى الخضوع في ترغب لا والتي الجنسية المتعددة كاتللشّر التّحكيم يُتيح حيثُ عامة،

 يُشعرها مما النزاع؛ على التطبيق الواجب القانون اختيار النزاع وقوع عند أجنبية قوانين

 القوانين. تنازع لمسألة" مخرجاً التّحكيم يكون وبالتالي مصالحها على بالطمأنينة

وقد جاء نظام التحكيم الجديد متناغمًا مع تشريعات الدول المقارنة، 

م". 1985لسنة  الأونستيرال"الاتفاقيات الدولية، وبخاصة قانون التحكيم النموذجي و

على خلاف نظام التّحكيم  فقد اعترف المنظم السعودي بالتّحكيم التّجاري الدّولي،
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السابق. ولم يكتف المنظم بالمعيار الاقتصادي فحسب لاعتبار التّحكيم دوليًا، كما 

 . (58)فعلت بعض الدول؛ وإنما ربط هذا المعيار بالمعيار الجغرافي

ومما لا شك فيه أن تطوير التشريعات التجارية وتحديثها بما يتلاءم ومتطلبات 

ير وأساسي في زيادة الناتج القومي، وتقوية الاقتصاد العولمة، يساعد بشكل كب

الوطني، من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المملكة وزيادة فرص تشجيع 

المنظومة التنظيمية والقانونية المتطورة والعادلة  حيث إنالاستثمار الأجنبي في المملكة، 

في بناء وتعزيز الثقة لدى المستثمر الوطني والأجنبي، حيث يطمئن  لها دور كبير جداً

رؤيتها على أمواله وآلية استثمارها وحمايتها، وهذا ما تسعى إليه المملكة من خلال 
، والتي لا يمكن تحقيقها؛ إلا من خلال تهيئة منظومتها التشريعية (2030الجديدة )

ات العولمة الاقتصادية والقانونية في هذا ها، لتكون ملائمة ومتطلبإصلاحوالتنظيمية و

وتعديل بعض الأنظمة التجارية  إصلاحالمجال. وإذا كان المنظم السعودي قد عمل على 

؛ إلا أن هناك العديد من الأنظمة النمو والتطور الاقتصاديتحقيق بهدف المهمة 

                                                           

يكون التّحكيم دوليًا في هـ، "1433( لسنة 34جاء في المادة الثالثة من نظام التّحكيم السّعودي رقم )م/ (58)
 حُكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلّق بالتّجارة الدّولية، وذلك في الأحوال الآتيّة:

ن دولةٍ وقت إبرام اتّفاق التّحكيم، فإذا  إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفّي التّحكيم يقع في أكثر م-1
كان لأحد الطرفيّن عِدّة مراكز للأعمال فالعِبرةُ بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يَكُن لأحد 

عتاد.
ُ
 طرفّي التّحكيم أو كليهما مركز أعمال مُحدّدة فالعِبرة بمحَِل إقامته الم

ل من طرفّي التّحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفّاق التّحكيم، وكان إذا كان المركَز الرئيس لأعمال ك-2
 أحد الأماكن الآتي بيانها واقعًا خارج هذه الدولة:

 .مكان إجراء التّحكيم كما عيَّنه اتفّاق التّحكيم، أو أشار إلى كيفيّة تعيينه 
   التّجارية بين الطرفيّن.مكان تنفيذ جانب جوهَري من الالتزامات الناشئة من العلاقة 
  .المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع 
إذا اتفق طرفا التّحكيم على اللجوء إلى مُنظّمَةٍ، أو هَيئَةِ تحكيم دائمّة، أو مركز للتّحكيم يوجد مَقرّه خارج -3

 المملكة.
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فلاس والتعديل؛ كقواعد الإ صلاحوالتشريعات التجارية ما زالت بحاجة إلى الإ

الأوراق وإعادة تنظيم هـ، 1350المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية لسنة 

، ونظام الاستثمار الأجنبي، وإيجاد القواعد القانونية لتنظيم المحل التجاري التجارية

 والعمليات المالية والمصرفية والقطاع البنكي وغيرها وعدم ترك تنظيمها للقواعد العامة. 

 إيجاد منظومة تجارية متلائمة والمعايير القانونية الدولية  الفرع الثاني:
نظرًا لزيادة العلاقات الدولية وترابطها، وسهولة الاتصالات والمواصلات بين 

 منظومتهافعادة ما تحرص الدول عند بناء  وتعميقها؛ في انتشارها ساعدتالدول التي 

الاتفاقيات الدولية وتشريعات وقوانين الدول المقارنة، مع  تأتي متناسبةًأن  ة،القانوني

التي تكون طرفًا فيها، وبذلك تضمن الدولة أن تبقى بمأمن من العزلة الدولية التي قد 

تكون عواقبها وخيمة على المواطنين والدولة على حد سواء، وذلك من خلال تضييق 

ه الدولة، وبشر  أن لا يكون الفجوة بين تشريعات الدول العالم المتقدم وتشريعات هذ

ذلك، في المقابل، كما بيّنّا في مقدمة هذا البحث، على حساب التنازل عن الهوية 

الوطنية والمبادئ العامة التي تسير عليها الدولة والمجتمع، أو بما يضمن على الأقل 

ت حضارات الدول المحافظة على النظام العام في الدولة، وعدم الذوبان في ثقافا

 خرى التي لا تنسجم وشريعتنا الإسلامية.الأ

وتعد التشريعات التجارية من أهم التشريعات في الدولة، كيف لا، وهي تقوم 

بتنظيم المرفق الاقتصادي والتجاري، الذي يمثل عصب الحياة فيها. ويجدر بنا الإشارة 

أن يثير ية التشريعات والأنظمة المدن عولمةن أفي هذا الصدد القول بأنه إذا كان من ش

بعض المخاوف بشأن مسألة المحافظة على النظام العام في الدولة والمبادئ والمثل العليا 

وبخاصة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية؛ كالزواج والطلاق  ،السائدة فيها

والميراث والأهلية وغيرها؛ فإن مثل هذه المخاوف قد لا توجد عند المناداة بعولمة 
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نظمة التجارية والاقتصادية، وذلك لتشابه المبادئ العامة لهذه الأنظمة التشريعات والأ

، وانضمام الأخيرة إلى الاتفاقيات الدولية ووضع القواسم (59)تقريبًا في مختلف الدول

المشتركة بينها، وتبنيها لقواعد موضوعية تكون بديلًا عن بعض التشريعات الوطنية، 

المصادقة عليها؛ كالقواعد التي وضعتها  تكون مرضية لجميع الأطراف أو الدول

وذجي واتفاقية التجارة الحرة (، وقانون التحكيم النمW.T.Oمنظمة التجارة العالمية )

 ، وغيرها.الأمريكية

ومما لا شك فيه، أن تطوير الأنظمة والتشريعات التجارية بما يتلاءم ومتطلبات 

منظومة قانونية تجارية تحقق قدرًا من العولمة على النحو السابق بيانه، يساعد في إيجاد 

وغيرهم من المستثمرين العدالة والرخاء الاقتصادي ويساهم في تشجيع مواطني الدولة 

داخل حدود إقليم الدولة، وينعكس  على التجارة الحرة واستثمار أموالهمالأجانب 

 فيها.ها، وتحقيق النمو الاقتصادي إنتاججميع ذلك على اقتصاديات الدولة وزيادة 

 
 لمتطلبات العولمة السعوديةالمبحث الثاني: وسائل ضمان تحقيق الأنظمة التجارية 

 التجارية القوانينمع  السعودية التجارية الأنظمةبين  قارنةفكرة الم لا شك في أن

والعربية التي سبقتها في  الخليجية التجارية القوانين الأخص وعلى الأخرى، للدول

في ضوء هذه  منها يلزم ما تحديث أو تعديلو وكذا الاتفاقيات الدولية، ،هذا المجال

                                                           

عني التطابق التام بين هذه ونحن عندما نقر بوجود تشابه بين الأنظمة التجارية والاقتصادية، فهذا لا ي (59)
الأنظمة والتشريعات، حيث من المعروف أن الأنظمة الاقتصادية الموجودة في العالم هي ثلاثة أنظمة رئيسة 
وهي النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام الإسلامي الذي هو وسيط بين النظامين السابقين، ولا 

الأطر العامة فيها؛ إلا أنها تتشابه في كثير من جزئياتها  شك أن هذه الأنظمة على الرغم من اختلاف
وحيثياتها، وكنا نتمنى لو يأخذ الاقتصاد الإسلامي مكانه الصحيح بين هذه النظم، وأن يقوم أبناؤها 
وفقهاء الاقتصاد الإسلامي بارز هذه المنظومة الرائعة البنيان، وإظهارها بالصورة الصحيحة، وخاصة بعد 

 الاقتصادية الوضعية الأخرى عن تحقيق متطلبات الرخاء الاقتصادي للفرد والدولة.  فشل الأنظمة
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، السعودية التجارية لأننظمة الحالية المنظومة ووضع قواعد قانونية خلت منها المقارنة،

كما يساعدها أيضًا في  العولمة في أنظمتها التجارية، لمتطلباتيساعد المملكة في تحقيقها 

التي تتطلع من ورائها لأن تكون دولة متقدمة في  (2030)رؤيتها الجديدة تحقيق 

 .عامة، والناحية الاقتصادية خاصةجميع مناحي الحياة 
بناء على ما سبق، سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في الأول 

منهما مقارنة الأنظمة التجارية السعودية بالتشريعات التجارية المقارنة، ونتناول في 

 الثاني مقارنتها بالاتفاقيات الدولية. الفرع

 التشريعات التجارية المقارنةمقارنة الأنظمة التجارية السعودية مع المطلب الأول: 
 قانوننتناول في هذا المطلب مقارنة الأنظمة التجارية السعودية مع سوف 

التجارة الخليجي الموحد من جهة، ومع بعض القوانين الخليجية والعربية من جهة 

 أخرى، وذلك على النحو الآتي:

 العربي الخليجي التعاون مجلس لدول الموحد التجارة قانونالفرع الأول: 
جاءت القوانين الخليجية الموحدة استجابة لتطلعات الشركاء الخليجيون في بناء 

ومن أجل خلق بيئة قانونية قادرة على مواجهة التطورات الحديثة،  منظومة قانونية

ونظامية موحدة على مستوى دول الخليج العربي، وقد جاءت هذه المنظومة متماشية 

، تحقيقها لمتطلبات العولمة، وانسجامها مع ه قد روعي فيهاحيث إنمع روح العصر، 

الدولية، وقد جاءت هذه المنظومة شاملة قوانين الدول العربية والأجنبية والاتفاقيات 

للعديد من القوانين والأنظمة الأساسية التي تهم جميع دول مجلس التعاون الخليجي؛ 

كوثيقة الكويت فيما يتعلق بأحكام القانون المدني، قانون الأحوال الشخصية، 

 نظيميالت المنهجسنحاول في هذا الفرع دراسة والقانون التجاري الموحد، وغيرهما، و
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 ودراسة السعودية التجارية الأنظمة واقع لبيان للقانون التجاري الموحد والتشريعي

 وتحقيقها لمتطلبات العولمة، وذلك على النحو الآتي:  تطويرها مجالات
: من حيث   التجاري القانون مصادرتحديد أولً 

القاعدة على بيان مصادر م، 2006لسنة  اشتمل قانون التجارة الموحد

 النصوصوطبقًا لهذا النص؛ فإن منه،  فقد جاء في نص المادة الثانية، التجارية

 شريطة المتعاقدان عليه اتفق ماو التجارية، بالمسائل المتعلقة من القواعد الآمرة القانونية

 القانون في المكملة والقواعد القانونية آمر، تشريعي نص معذلك  يتعارض ألا

 التجاري، العرفو التجارية، بالمسائل المتعلقة القوانين من وغيره ،التجاري

 الشريعة مبادئ من القاضي استنبا و المدني، القانون في المكملة القانونية النصوصو

، تشكل هذه في مجموعها مصادر القانون التجاري الموحد، وقد أحسن الإسلامية

وذلك حتى يتقيد هذا القانون بتحديد هذه المصادر على الترتيب السابق،  واضعوا

 النزاع ولا يخرج عليها إلى غيرها. القاضي بها أثناء نظره

أن  ومن خلال مقارنة ذلك بالتشريعات والأنظمة التجارية السعودية، نجد

واطن فل عن تحديد مصادر الأنظمة التجارية؛ إلا في بعض المالمنظم السعودي قد غ

الأساس  النظاموقد جاء نظام المحكمة التّجاريّة، الذي يعد ، (60)وبصورة غير واضحة

التي  القاعدة القانونيّة التّجاريّة الرسمية؛ في المواد التّجاريّة، خاليًا من تحديد مصادر

الأمر الذي  ؛عليه التي تعرض اتالنزاعفي لفصل ليتوجب على القاضي الرجوع إليها 

يتطلب تحديد المصادر التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها، وبخاصة إذا ما علمنا 

أن النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، يختلف عن النظم القانونيّة في الدول 

                                                           

هـ، وقد عدل عن تحديد هذه المصادر في نظام 1385انظر المادة الثانية من نظام الشركات القديم لسنة  (60)
 والبحث عنها. هـ، مما يرجعنا إلى الوراء وبالتالي ضرورة تحديد هذه المصادر1437الشركات الجديد لسنة 
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وذلك لأن المصدر الأساسي للقواعد القانونيّة فيها هو أحكام الشريعة  ؛الأخرى

حيث يعد القرآن الكريم والسنة النبوية هما المرجع الأساس فيها،  ؛غراءالإسلامية ال

حيث يتوجب على القاضي الرجوع إليها لاستخلاص القواعد التي يمكن تطبيقها على 

بمصادر محددة ؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم التزام القاضي النزاع المعروض أمامه

 النزاع موضوع الدعوى.يقوم بتطبيقها على 
 والموضوعات التي يشتمل عليها القانون التجاري الأعمالني ا: تحديد ثا

، المنفردة التجارية الأعمالجاء في القانون التجاري الموحد النص على تحديد 

وقد أورد المنظم العديد من الأمثلة على الأعمال التي تعد بطبيعتها من الأعمال 

 العقار استئجار أو شراء تأجيرها، بقصد المنقولات استئجارالتجارية الأصلية؛ ك

 التعامل الشركات، تأسيس تجزئته، بعد أو الأصلية بحالته تأجيره أو بيعه بقصد

 لأعمال. وقد قام المنظم أيضًا بتحديد ا(61)وغيرها من الأعمال المالية، بالأوراق

 الصيارفة، والبنوك، المصارف عمليات؛ كالاحتراف سبيل علىالتي تتم  التجارية

 عمليات الاستخراجية، العمليات العمومية، المخازن السمسرة، التجارية، الوكالة

 والمطاعم والفنادق والسينما كالمسارح للجمهور المعدة المحلات التأمين؛ وإعادة التأمين

 وأعمال واللاسلكية السلكية والاتصالات والغاز والكهرباء الماء توزيع بالمزاد؛ والبيع

 تجارية، وقد اعتبر جميع هذه الأعمال من ضمن الأعمال الالتجارية الأوراق البريد،

وقد جاءت  ،(62)أجلها من أنشئت التي العمليات طبيعةالأصلية، وبصرف النظر عن 

 تجارية أعمال إضافةهذه الأعمال على سبيل المثال؛ الأمر الذي يمكن من خلاله 

                                                           

 ( في القانون التجاري الموحد.5انظر نص المادة ) (61)
 ول مجلس التعاون الخليجي.د( من القانون التجاري الموحد ل5/3انظر المادة ) (62)
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2319 
 الأعمال لأن ؛ومرناً متطوراً التشريع يجعل لكي وذلك القياس، طريق عن جديدة

 . ومستمر دائم بشكل والمتطورة المتغيرة الأمور من التجارية

ن المنظم السعودي على أوبمقارنة ذلك بنظام المحكمة التجارية السعودي، نجد 

الرغم من تحديده لأنعمال التجارية في نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ إلا 

عمال ن هذه الأتصرًا على بعض الأعمال فقط؛ كما أد جاء مقأن هذا التحديد ق

جاءت متداخلة وغير منضبطة، ولم يبين المنظم السعودي فيما إذا كانت هذه الأعمال 

قد جاءت على سبيل المثال أم الحصر؛ الأمر الذي يجعلنا نرى عدم انسجام ذلك مع 

 بالأعمال التجارية وطبيعتها. اًوكافي اًدقيق اًمتطلبات العولمة التي تقتضي بيان
بعض العقود التي تعد  على بيانا تقدم، إلى موقد اشتمل القانون الموحد إضافة 

 عقد الأشياء، نقل عقد) يشملو النقل وعقد التجاري، البيع بطبيعتها تجارية؛ كعقد

 ،بالتقسيط البيع) التجارية البيوع أنواع بعضوبيان  (الجوي النقل الأشخاص، نقل

 ،التوريد بطريق البيع ،العلنية المزايدة أو التصفية بطريق البيع ،التخفيضات بيوع

 ،العقود وكالة ،عامة أحكام) التجارية الوكالة التجاري، الرهن (،البحرية البيوع

 السمسرةو ،(التجاريون الممثلون ،للنقل بالعمولة الوكالة ،بالعمولة الوكالة

 .العامة المخازن في الإيداعو ،(المالية والأوراق البضائع أسواق، والتجارية البورصات)
وقد جاءت هذه النصوص  ،التجارية بالدفاتر تتعلق نصوصاً أيضًا تضمنكما 

شاملة لجميع الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم الدفاتر التجارية وبيان مدى أهميتها 

وبعض  التجاري المحل عن تفصيلية نصوصاً كذلك تضمن وقدوحجيتها في الإثبات، 

وقد  ،وأحكامها التجارية الأوراقوبين أنواع ، العناصر المعنوية فيه وطرق حمايته

-1930 عام الشأن هذا في الموضوعة جنيف اتفاقية أحكامروعي فيها انسجامها مع 

ولم  ،البنوك لعمليات دقيقة وأحكام مفصّل نظاموقد اشتمل كذلك على  .م 1931
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2320 
، كما فعل المنظم القضائية والاجتهادات المصرفية لأعرافالعامة وايتركها للقواعد 

 مع المالية الأوراق مجال في البنوك دور توضح عامة اأحكامً وضع وقدالسعودي، 

 من أو يحدث الذي التطور تواكب بحيث ومتطورة مرنة القواعد هذه تكون أن مراعاة

وقد جاء مشتملًا أيضًا على أحكام دقيقة في . المالية الأوراق سوق على يطرأ أن الممكن

 على يسهل وحتى ،ارتباطهماإلى  نظراً ؛موحد تنظيم في الواقي والصلح الإفلاس

 إليها. الرجوع المتعاملين
نها بأومن خلال مقارنة هذه الأحكام بالأنظمة التجارية السعودية، يمكننا القول 

تطلبات العولمة، واشتمالها على جاءت متقدمة عليها، حيث روعي فيها تحقيقها لم

قواعد قانونية تجارية غفل عن تنظيمها المنظم السعودي على الرغم من أهميتها؛ 

كالقواعد المتعلقة بالمحل التجاري والعمليات المالية والمصرفية وبعض العقود التجارية 

جاري وعلى الرغم من كون هذه الأحكام التي جاء بها القانون التالحديثة، وغيرها. 

نها تشكل أالموحد لدول مجلس التعاون هي أحكام استرشاديه غير ملزمة؛ إلا أننا نعقد 

صلاحية هذه الأحكام بالضرورة ونرى لتحقيق متطلبات العولمة الحديثة،  ضابطًا مهماً

كنظام يمكن تطبيقه في المملكة العربية السعودية، ويحقق لها بيئة قانونية تجارية تتلاءم 

، الحديثة التي طرأت على العمليات والأنشطة التجارية والاقتصاديةوالتطورات 

وعقودها المختلفة، فقد بات  الإلكترونيةوبخاصة تلك العمليات التي تتعلق بالتجارة 

من غير المتصور تصور القانون التجاري دون اشتماله على مثل هذه العقود الحديثة، 

 ومعالجتها ووضع الأحكام القانونية الخاصة بها.
 العربية والأجنبيةالفرع الثاني: القوانين والتشريعات التجارية 

تطورًا وحداثة وانسجامًا  سنقتصر في هذا الفرع على بيان أكثر هذه التشريعات

، والمصري وبعض التشريعات الأردنيمع متطلبات العولمة، كالتشريع الفرنسي و
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2321 
الأخرى. وسنتناول مقارنة هذه التشريعات بما هو عليه الحال في الأنظمة السعودية من 

 خلال بحث الموضوعات الآتية: 

 ةالت طورات التي صاحبت بعض التشريعات التجارية المقارن -1
لقد عملت العديد من الدول الحديثة إلى تطوير تشريعاتها التجارية بما يتلاءم 

والتطورات الحاصلة في المجالات الاقتصادية والتجارية في العالم الحديث، فقد قام 

ها وتطويرها إصلاحالمشرع الفرنسي بإعادة النظر في جميع هذه التشريعات، وعمد إلى 

من خلال لجنة متخصصة من الخبراء القانونين والاقتصاديين، وقد انتهى بهم ذلك إلى 

توحيد الأحكام والأنظمة التجارية المبعثرة في قانون تجاري واحد وذلك بالمرسوم رقم 

وقد جاء هذا القانون مشتملًا على أحكام قانونية  .2000سبتمبر  18وتاريخ  912

الشركات والكيانات ؛ والتجارة بوجه عامتنظيم موضوعات  حديثة جدًا شملت

؛ حرية الأسعار والمنافسةو ؛أشكال البيع والشرو  الحصري بعضو ؛الاقتصادية

الاختصاص  وتحديد الاقتصادية؛تعثر المشروعات و ؛الأوراق التجارية والضماناتو

 ؛بالتجارة تنظيم بعض المهن المرتبطةو ؛الإلكترونية القضائي وتنظيم التجارة

 . الأحكام المنظمة للتجارة في مناطق أعالي البحارو

وقد ذهب المشرع المصري أيضًا بهذا الاتجاه، فقد عمد إلى وضع لجنة 

متخصصة لبحث وتنظيم موضوعات القانون التجاري على نحو يتناسب والتطورات 

م 1999لسنة 17وقد صدر بالفعل قانون التجارة المصري رقم المتلاحقة في هذا المجال، 

عمليات و ،الالتزامات التجاريةو ،التجارة بوجه عامعلى موضوعات  مشتملًا

المشرع الأردني . وأما (63)الإفلاس والصلح الواقي منهو ،الأوراق التجاريةو ،البنوك

م، إلا أنه في 1966فإنه لم يعمل على تعديل القانون التجاري برمته الصادر عام 

                                                           

 م.1999( وتاريخ 17انظر القانون التجاري المصري رقم ) (63)
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2322 
إلى إصدار العديد من التشريعات التي تعتبر مكملة لقانون التجارة المقابل توجه 

كالتشريعات المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية والوكالات التجارية والنقل والتجارة 

  بشكل عام وذلك لمواجهة ما حدث من تطور في ميدان التجارة. الإلكترونية

الدول، نجد أنها جاءت إلى ومن خلال سبر أعماق التشريعات التجارية لهذه 

حد ما متوافقة مع متطلبات العولمة والحداثة في القطاعين التجاري والاقتصادي، مع 

قصورها في بعض الأحيان عن معالجة بعض القضايا والمستجدات في هذا الشأن. ومن 

 التقسيمنجد أنه من الضروري أخذ خلال مقارنة ذلك بالأنظمة التجارية السعودية، 

أن على  المحكمة التجارية السعودي،نظام  والمصري بعين الاعتبار عند تحديثي الفرنس

غفالها لبعض إيتم التجاوز على ما ورد بهذه التشريعات من قصور، بخصوص 

كما نرى ضرورة تعديل وإيجاد بعض القواعد وتركها في تنظيم مستقل، الموضوعات 

والأحكام الأساسية في الأنظمة التجارية السعودية، حتى تكون قادرة على ضبط 

العمليات التجارية المختلفة وبخاصة المسائل القضايا المتعلقة بالتشجيع على الاستثمار 

رؤية المملكة ة والحث عليه، وحتى تأتي متناسبة مع التوجهات السياسية الحديثة وبخاص
2030. 

 الضوابط والمؤشرات في القوانين المقارنة لتحقيق متطلبات العولمة -2
بعد أن تناولنا التطورات التي صاحبت التشريعات التجارية لبعض الدول 

المقارنة، لا بد لنا من بيان أهم المؤشرات والضوابط التي جاءت بها هذه الدول لتحقيق 

جب على المنظم السعودي أخذه بعين الاعتبار عند قيامة متطلبات العولمة، وما يتو

 بتحديث التشريعات والأنظمة التجارية في المملكة، وذلك على النحو الآتي:
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2323 
، ونعني بذلك المسائل والعمليات التي تحديد نطاق القانون التجاري بوضوحأ( 

، وقد عملت التشريعات المقارنة السابقة، على تحديد (64)تخضع للقانون التجاري

( من قانون التجارة الفرنسي 631المادة ) نصتنطاق القانون التجاري بوضوح، فقد 

؛ لنظر في المنازعات الخاصة بالمعاملات التجاريةلعلى عقد اختصاص المحاكم الفرنسية 

المادة فقد جاء في وكذلك  .أنواعها على سبيل الحصر وأالمعاملات  تحديد لهذه ادونم

على أن المحاكم التجارية لا تختص بنظر المنازعات النص من ذات القانون  (638)

المرفوعة على التجار بسبب تعاقداتهم الخاصة أو شرائهم أشياء لاستعمالهم الخاص 

. ونلحظ من خلال هذه النصوص وغيرها من النصوص عن نشاطهم التجاري بعيداً

 ةالنظري إلىأن المشرع الفرنسي قد قام بتحديد نطاق القانون التجاري مستندًا الأخرى 

 .تحديد نطاق القانون التجاريلمعيار ك العمل التجاريالموضوعية القائمة على 

ونظرًا لما تؤدي إليه هذه النظرية من تدعيم لمبدأ الحرية الاقتصادية، وتوسيع 

ملات التجارية بصرف النظر عن القائمين نطاق القانون التجاري لضبط جميع المعال

المشرع التجاري لذا نجد أن  ؛بها، فقد سار على هذا النهج أغلب التشريعات الحديثة

لتحديد نطاق منهما الأولوية للنظرية الموضوعية  الأردني واللبناني قد أعطى كلًا

المادة  جاءت بهما ويظهر ذلك من خلال  ،واستثناء للنظرية الشخصية القانون التجاري

يتضمن هذا القانون -2 "أنه  على، حيث نصت ولى من القانون التجاري الأردنيالأ

                                                           

ن، الأولى افقهاء القانون التجاري في تحديد نطاق القانون التجاري، وظهرت بهذا الخصوص نظريت اختلف (64)
تسمى بالنظرية الموضوعية، وتقوم على أساس تطبيق القانون التجاري على الأعمال التجارية وبصرف 

حكام القانون النظر عن الشخص الذي يقوم بها، والثانية هي النظرية الشخصية تقوم على أساس تطبيق أ
التجاري على التجار وبصرف النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها وفيما إذا كانت تجارية أم لا. 
للتفصيل أكثر راجع كتاب شرح النظام التجاري السعودي، للدكتور عدنان العمر، د. درويش عبدالله، 

 وما بعدها. 10هـ، ص 1438منشورات دار الثقافة، عمان 
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2324 
من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت 

صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين 

-1نصت المادة الأولى من القانون التجاري اللبناني:" اتخذوا التجارة مهنة "وكذلك

إن هذا القانون يتضمن من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي 

شخص أيا كانت صفته القانونية كما يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على 

 الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة "

، نجد ص التي جاءت في نظام المحكمة التجارية السعوديةوبمقارنة ذلك بالنصو

في المملكة،  نطاق النظام التجاريبشأن تحديد من نصوص واضحة  ت خاليةجاءأنها 

الأمر الذي جعل من تحديد ذلك أمرًا جدليًا بين فقهاء القانون التجاري في المملكة، 

وعية لتحديد نطاق النظام فقد ذهب البعض إلى القول بأن المنظم أخذ بالنظرية الموض

التجاري وذلك بالاستناد إلى تأويل بعض النصوص التي جاءت في نظام المحكمة 

؛ في حين ذهب رأي أخر إلى أخذ المنظم بالنظرية الشخصية لتحديد نطاق (65)التجارية

. (66)النظام التجاري مستندين في ذلك إلى تأويل نصوص أخرى وردت في ذات النظام

أهمية تحديد نطاق القانون التجاري إلى نظرًا  ؛الأحرى بالمنظم السعوديوقد كان 

ودوره في إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لتطبيق أحكامه، حسم هذا الموضوع بشكل 

 واضح، ووضع إطار يمكننا من خلاله معرفة المسائل والعمليات التي تخضع لأحكامه.

 شك بأن تحديد مصادر القانون لا ،الرسمية للقانون التجاريصادر المب( تحديد 

 بيانفي القوانين التجارية، تهدف إلى للعولمة التجاري تعد من الأبجديات الأساسية 

                                                           

؛ شرح النظام التجاري 11د. محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص لقانون التجاري السعودي، اانظر  (65)
 .54هـ، ص 1438دار الثقافة، عمان د. عدنان العمر، درويش عبدالله، السعودي، 

(؛ النظام التجاري 3م، فقرة )1973 د. أكثم الخولي، انظر دروس في القانون التجاري السعودي، (66)
 م.1976المكتب المصري الحديث، الإسكندرية، د يحيى، د. سعيالسعودي، 
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2325 
وتظهر أهمية تحديد المصادر الرسمية المصادر التي أستقى منها القانون أحكامه، 

لكونها للقاعدة التجارية وغيرها من القواعد الأخرى، وبيان مدى الزامية التقيد بها؛ 

تشكل المادة الأولية، التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها للبحث فيها عن القواعد 

الواجب تطبيقها على النزاعات التي تعرض عليه، ومما لا شك فيه أن الفصل 

بالمنازعات وتحقيق العدالة بين المتخاصمين يستوجب حتما بيان هذه المصادر بدقة، 

التدرج الهرمي، حيث يتوجب الرجوع إلى المصادر لقاعدة  والرجوع اليها وفقاً

الرسمية الأصلية ابتداءً للبحث عن القاعدة القانونية، ثم الرجوع للمصادر الرسمية 

 الاحتياطية، عند خلو المصادر الرسمية الأصلية من قواعد يمكن تطبيقها. 

 وعلى ذلك فإن أهمية الموضوع تظهر في كون المصادر الرسمية تشكل المادة

الموضوعية التي تسهم في حل النزاعات التجارية بين المتخاصمين، وبخاصة إذا ما علمنا 

أن هذه المصادر تتمثل في الوسائل التي يتوافر فيها للقاعدة القانونية صفة الالزام، 

حيث يتوجب على المنظم تحديد هذه المصادر بدقة، وبيان ترتيبها ليتسنى الرجوع إليها 

م ذلك في وضع ضوابط قانونية يتوجب على القاضي الالتزام بها وفقًا لذلك. ويسه

وعدم الخروج عليها؛ إلا عند خلو جميعها من قواعد قانونية يمكن تطبيقها على 

 المسائل التجارية المعروضة أمامه.

الرسمية المختلفة على تحديد المصادر التجارية درجت الدول في تشريعاتها وقد 

أمامه، وقد جاء  التي تعرض اتوع إليها للفصل في النزاعالتي يتوجب القاضي الرج

الأساس في المواد التّجاريّة، خاليًا من تحديد  النظامنظام المحكمة التّجاريّة، الذي يعد 

التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها  القاعدة القانونيّة التّجاريّة الرسمية؛ مصادر

ر الذي يتطلب تحديد المصادر التي يتوجب الأم ؛عليه التي تعرض اتالنزاعفي لفصل ل

على القاضي الرجوع إليها، وبخاصة إذا ما علمنا أن النظام القانوني في المملكة العربية 
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وذلك لأن المصدر الأساسي  ؛السعودية، يختلف عن النظم القانونيّة في الدول الأخرى

حيث يعد القرآن الكريم  للقواعد القانونيّة فيها هو أحكام الشريعة الإسلامية الغراء،

والسنة النبوية هما المرجع الأساس فيها، حيث يتوجب على القاضي الرجوع إليها 

 .لاستخلاص القواعد التي يمكن تطبيقها على النزاع المعروض أمامه

في الوسائل التي تضفي على القاعدة القانونيّة صفة  الرسمية تتمثل المصادرو

لتي تخرج بها القاعدة من مجرد قاعدة سلوك عادية إلى لزام والإجبار، والطريقة االإ

قاعدة قانونية ملزمة واجبة التطبيق. وتعرف أحيانًا بالمصادر الشكلية؛ لأنها عبارة عن 

الطريقة أو الوسيلة التي تعبر بها الجماعة عن إرادتها، وتجعل لهذه الإرادة شكلا 

يختلف ترتيب المصادر الرسمية للقانون بشكل و. (67)خارجيًا يسهل به التعرف عليها

بعض الدول  حيث إنعام، وللقانون التجاري بشكل خاص، من دولة لأخرى، 

، وتتبنى معظم الدول في (68)تجعل من التشريع المصدر الأول للقاعدة القانونيّة فيها

ل الوقت الحاضر هذا الاتجاه. وبعض الدول تجعل من السوابق القضائية المصدر الأو

 . ةالأنجلوسكسونيللقواعد القانونيّة فيها؛ كالدول 

                                                           

د. علي الزهراني  ؛97م، ص 2004المدخل إلى علم القانون، د. غالب الداوودي، دار وائل، عمان   (67)
 .72م، ص 2013وآخرون، مبادئ علم القانون، الطبعة الثانية، مكتبة جرير للنشر والتوزيع/ الرياض 

تسري نصوص هذا -1م على أنه: " 1976( لسنة 43نصت المادة الثانية من القانون المدني الأردني رقم )  (68)
-2القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

كثر موافقة لنصوص هذا الأفي هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي  فاذا لم تجد المحكمة نصاً 
ن إفان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، ف-3سلامية.ن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإإالقانون، ف

ولا  /ومطرداً  ثابتاً  وقديماً  ن يكون عاماً ألم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف 
ببلد معين فيسري  ما إذا كان العرف خاصاً أو الآداب. أو النظام العام أحكام القانون أيتعارض مع 

ن لا يتعارض مع ما أويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على -4حكمه على ذلك البلد. 
 ذكر".
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، لم يحدد نظام المحكمة (69)على خلاف العديد من قوانين التجارة المقارنة

 القاعدة القانونيّةالتّجاريّة، الذي يقابل قوانين التجارة في الدول المقارنة، مصادر 

ي ترك المجال مفتوحًا للاجتهاد ، الأمر الذفي المملكة العربية السعوديةبوضوح  التّجاريّة

بناء على بعض النصوص التي  في تحديد هذه المصادر وترتيبهاأمام الفقه والقضاء 

 . (70)وردت متفرقة في بعض الأنظمة في المملكة

لا شك في أن  ،القانون التجاريالمستحدثة في المهمة و وضوعات المج( تنظيم 

تتطور بتطور جوانب الحياة المختلفة، ويعتبر ذلك من موضوعات القانون التجارية 

الخصائص التي يمتاز بها القانون التجاري عن غيره من القوانين الأخرى التي تتصف 

بنوع ما من الجمود. وعلى ذلك فقد عملت التشريعات المقارنة على تنظيم الموضوعات 

                                                           

؛ وكذلك المادة الثانية من قانون التجارة 1966لسنة  12رقم  قانون قانون التجارةانظر المادة الثانية من   (69)
 .1980( لسنة 68م؛ وكذلك المادة الثانية من قانون التجارة الكويتي رقم )1999لسنه  17م المصري رق

م، على أنه " 22/3/1385وتاريخ  6جاء في نص المادة الثانية من نظام الشركات السعودي رقم م/  (70)
تسري أحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات 

( وتاريخ 90تنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم)أ/ الآتية......."
هـ، "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما 27/8/1412

ن نظام العمل ( م223الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة؛ انظر كذلك نص المادة )
( 21هـ، وأيضا المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية رقم )م/23/8/1426/ وتاريخ 51السعودي، رقم 

هـ. فمن خلال الرجوع إلى نصوص بعض الأنظمة التّجاريةّ، وغيرها، يمكن تقسيم 20/5/1421وتاريخ 
صادر أصلية؛ تتمثل في أحكام الشريعة المصادر الرسمية للقاعدة القانونيّة التّجاريةّ السعودية، إلى م

الإسلامية الغراء، والأنظمة التّجاريةّ، وأخرى احتياطية تتمثل؛ في الأعراف التّجاريةّ. ويكون المصدر أصليًا، 
عندما يتعين على القاضي الرجوع إليه أولًا ومباشرة للتعرف على القاعدة القانونيّة المراد تطبيقها على النزاع 

مه، وذلك قبل البحث في أي مصدر آخر، ويكون احتياطيًا عند الرجوع إليه بعد خلو المصدر المعروض أما
الأصلي من حكم يمكن تطبيقه على النزاع المعروض أمامه. وسنتناول ذلك بشيء من الإيضاح في الفرعين 

 لمصادر الاحتياطية.القادمين، نتناول في الفرع الأول منهما، المصادر الأصلية، ونتناول في الفرع الثاني، ا
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رات المتلاحقة والوسائل التجارية الجديد التي أفرزتها متطلبات العولمة بسبب التطو

الحديثة في هذا المجال. وسنحاول في هذه الفقرة بيان بعض هذه الموضوعات من خلال 

 النقا  الآتية:

أفرز لنا الواقع العملي بعض العقود التجارية لقد ، الإلكترونيةعقود التجارة ( 1

العولمة، حيث والذي تعد من أهم مظاهر ، الإلكترونيةد التجارة والمستحدثة؛ كعق

 حيث إنلها دور كبير في إزالة الحدود الفاصلة بين العقود الداخلية والدولية،  كان

تسمح  ؛جميع العقود التي تبرم على الشبكة الدولية )الانترنت( هي عقود دولية

عدم إلى للمتعاقدين حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على هذه العقود. ونظرًا 

وجود ارتبا  فعلي بين الموقع الإلكتروني والانتماء لدولة معينة؛ فإن ذلك يؤدي إلى 

برام إصعوبة الاعتماد على الضوابط التقليدية للاختصاص القضائي؛ كقانون محل 

العقد أو محل تنفيذه أو محل إقامة المدعى أو المدعى عليه؛ ذلك لأن هذه القواعد 

الدولي الخاص تعتمد بالضرورة على مكان جغرافي محدد،  المتعارف عليها في القانون

تتم في عالم غير مادي، وتعد جميعها عقود دولية بسبب  الإلكترونيةفي حين أن العقود 

 . (71)الوسيلة المستخدمة في إبرامه

عدم فاعلية قواعد الإسناد وقدرتها للتوصل إلى تحديد القانون إلى ونظرًا 

الافتراضي الإلكتروني، وصعوبة تحديد المكان الجغرافي  الواجب التطبيق في العالم

للمتعاملين من خلال الشبكة، بسبب تعلقها بالعالم الرقمي وعدم فعالية وسائل 

الرقابة الداخلية على تدفق البيانات عبر الشبكة الدولية؛ فإن جميع ذلك يدعو إلى 

والتي باتت  الإلكترونية الدول إلى إيجاد قواعد قانونية لتنظيم المعاملات التجارية

                                                           

م، ص 2016دار الثقافة، عمان د. طالب حسن موسى، قانون التجارة الإلكترونية الدولية، كتاب   انظر (71)
101-102. 
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تستحوذ على الجزء الغالب من التجارة الدولية، وتقدر قيمتها بمئات المليارات، ويجب 

 أن تراعي هذه القواعد طبيعة هذه الشبكة التي تجرى من خلالها هذه العقود. 

كدولة  ؛الإلكترونيةظيم العقود التجارية وقد عملت العديد من الدول على تن

هذه وضعت قد و، (72)العربية المتحدة، وعمان وقطر، ولبنان وغيرهاالإمارات 

تساعد في ضبط العلاقات التي تتم من خلال الشبكة الدولية، ولو أن هذه لالقواعد 

ذي القوانين اقتصرت على تنظيم هذا النوع الجديد من العقود في نطاق سيادتها ال

السعودي من تنظيم عقود التجارة  وأما بشأن موقف المنظم ينحصر في نطاقها الجغرافي.

؛ إلا أنه في الإلكترونيةفلم يضع قواعد مباشرة لتنظيم عقود التجارة ، الإلكترونية

، تناول بشكل عام جميع العقود الإلكترونيةالمقابل وضع نظامًا للمعاملات 

 التي تتم من خلال شبكة الدولية، وبالتالي يشمل ذلك العقود الإلكترونيةوالمعاملات 

التجارية وغيرها من العقود والعمليات الأخرى، وإنا كنا نتمنى على  الإلكترونية

، تعالج الإلكترونيةالمنظم السعودي ضرورة الإسراع في وضع نظام خاص بالتجارة 

العمليات بشكل مباشر التي تتم من خلال هذه العقود بطريقة تنسجم وتتلاءم مع 

 طبيعة هذا النوع من العقود.

لا شك في أن تنظـيم الموضـوعات المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة       ،الملكية الفكرية( 2

ــن   ــراد التشــريعات      أيعــد م ــا وإف ــى تنظيمه ــدول عل ــد حرصــت ال ــة، وق بجــديات العولم

والأنظمة الخاصة بها، كما وأنها قد انضمت إلى الاتفاقيات الدولية التي عنيـت بتنظـيم   

ــرًا  ؛موضـــوعاتها ــا فيإلى نظـ ــا ودورهـ ــة  أهميتهـ ــتثمارات الوطنيـ ــز وجلـــب الاسـ  تعزيـ

ن بيّنّا بأن المنظم السعودي قد حرص بشكل كبير علـى تطـوير   أوالدولية. وقد سبق لنا و

                                                           

بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي؛ قانون المعاملات والتجارة  2002( لسنة 2انظر قانون رقم ) (72)
 م.2010قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لسنة  ؛2010الإلكترونية القطري لسنة 
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أنظمـة مسـتقلة    المنظومة التشـريعية المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة؛ إلا أنهـا جـاءت مبعثـرة في       

ظمـة في نظـام واحـد،    أشرنا لها سابقًا. وإننا نتمنى على المنظم السعودي جمـع هـذه الأن  

يشمل العلامات التجارية والأسمـاء التجاريـة، وبـراءة الاخـتراع وحـق المؤلـف، تحـت        

مسمى "نظام الملكية الفكرية، وغيرها" مثلًا أو مـا يفيـد هـذا المعنـى، كمـا فعلـت بعـض        

وقــانون حمايــة الملكيــة الفكريــة     (73)التشــريعات؛ كقــانون الملكيــة الفكريــة الفرنســي    

 .  (74)المصري

لقد بات من المؤكد أن تنظيم العمليات ، العمليات المصرفية وأعمال البنوك( 3

القانونية المتعلقة بها يعد من المتطلبات الأساسية لتحقيق المصرفية وتحديد القواعد 

التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك لما لها من دور أصيل في إيجاد البيئة الاستثمارية 

تثمرين من خلال إيجاد منظومة قانونية مصرفية، تكون قادرة المناسبة، وتشجيع المس

على تحقيق الثقة والائتمان التجاري الذي تبحث عن الشركات وأصحاب المشروعات 

 لعمليات دقيقة وأحكاماً الاقتصادية. ولقد وضعت العديد من الدول أنظمة مفصلة

، وقد تناولت (75)القضائية والاجتهادات المصرفية لأنعراف تركها في غبتر ولم البنوك

 توضع كما المالية، الأوراق وديعة النقود، وديعة من البنوك أحكامهذه الأنظمة 

 القواعد هذه كون مراعاة مع المالية الأوراق مجال في البنوك دور توضح عامة اأحكامً

 سوق على يطرأ أن الممكن من أو يحدث الذي التطور تواكب بحيث ومتطورة مرنة

                                                           

(73)Code de la propriété intellectuelle sur www.copyrightfrance.com (version consolidée au 25 avril 2016). 
 م.2002( لسنة 82حماية الملكية الفكرية المصري رقم )انظر قانون  (74)
؛ قانون البنك المركزي 2003( لسنة 88انظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم ) (75)

؛ قانون 2000( لسنة 33وتعديلاته؛ قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم )1971( لسنة 23الأردني رقم )
بشأن المصارف  1985لسنة  6؛ القانون الاتحادي رقم 2015( لسنة 44أعمال الصرافة الأردني رقم )

 .والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية
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 وخصم البسيط، والاعتماد (المصرفي التحويل) للنقل أحكاماً تووضع. المالية الأوراق

 بالقبول، والاعتماد المستندي، والاعتماد الضمان، وخطاب التجارية، الأوراق

 .الإيداع خزائن وإيجار الائتمان، وبطاقات

جاء فقد التجارية في العديد من الدول،  والأنظمة على خلاف التشريعاتو

المحكمة التجارية خاليًا من أحكام تتناول تنظيم العمليات المصرفية، واكتفى نظام 

بالإشارة، إلى اعتبار إعمال الصرف من الأعمال التجارية. الأمر الذي يبقي خضوع 

هذه الأعمال للقواعد العامة والمستمدة من الشريعة الإسلامية والأعراف التجارية 

وعادة ما تحرص المؤسسات  التي تتعامل بها.الصرفية التي سارت عليها المؤسسات 

المالية على تنظيم القواعد والأحكام المنظمة للعمليات المصرفية التي تكون بينها وبين 

المتعاملين معها من خلال الاتفاقيات والعقود النموذجية التي تعدها لهذه الغاية. وكنا 

وضبطها، وخاصة بما يضمن نتمنى على المنظم السعودي لو قام بتنظيم هذه العمليات 

توفير حماية المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية على اعتبار أنهم الحلقة الأضعف 

في العلاقة المصرفية، وتحديد حقوق كل من أطراف العلاقة وواجباتهم تجاه بعضهم 

 البعض ولو بالإشارة إلى الحد الأدنى منها.

 (5م/)وجب المرسوم الملكي. رقم بمالصادر  وعلى الرغم من أن نظام البنوك

قد أجاز لمؤسسة النقد الحق في اصدار قواعد عامة تحدد  هـ 22/2/1386وتاريخ 

الأوضاع والشرو  التي تنظم نشا  البنوك وتحكم علاقاتها بالمتعاملين معها، وتلزم 

يد البنوك التجارية باتباعها في تنفيذها لعملياتها الصرفية؛ وبخاصة فيما يتعلق بتحد

مدى أو مجموع القروض التي يجوز تقديمها للعملاء وتحديد قيمة التأمينات النقدية التي 

إلا أن  ؛معينة من الاعتمادات أو الكفالاتيجب على البنوك الاحتفاظ بها مقابل أنواع 

ذلك لا يعد قواعد لضبط الأعمال المصرفية، بقدر ما أنها تعد قرارات إدارية، يجب 
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ن اللوائح والتعليمات والخطابات أقبل البنوك والمتعاملين معها، كما الالتزام بها من 

التي تصدرها إدارات المؤسسات المالية والبنوك، هي قواعد لا تلزم سوى موظفي 

البنك، دون العملاء؛ إلا جاءت في صورة شرو  أو بنود في العقود المبرمة بين أطراف 

 العلاقة الصرفية.

ضع تنظيم قانوني يضع أحكاماً السعودي السعي نحو ولذلك نتمنى على المنظم 

وبما لا يخالف أحكام الشريعة  ،لعمليات البنوك تساير التطورات العالمية في هذا المجال

تأتي منسجمة مع تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والعولمة، ولا شك أن  الإسلامية،

والتي تسعى من  2030ذلك سيخدم بشكل مباشر رؤية المملكة العربية السعودية 

خلالها جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أعلى درجات الأمن الاقتصادي في 

المملكة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية الآمنة بما في ذلك التشريعات المصرفية 

 والاقتصادية.
 المطلب الثاني: الًتفاقيات التجارية الدولية

في محاولة  دورًا مهماً التجارية الدولية لعبت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

لقدر معين من توحيد الأحكام القانونية الوطنية على المستوى الدولي، وتحقيقها 

على  الحداثة ومواكبة المستجدات الحديثة في ميدان الأعمال والأنشطة التجارية المختلفة

الدول لأحكام هذه الاتفاقيات  انضمام . ومما لا شك فيه أنالصعيدين الوطني والدولي

 مًا في تحقيقها لمتطلبات العولمة.والمعاهدات يشكل ضابطًا مه

يقتصر  لانطاق تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية،  وتجدر بنا الإشارة إلى أن

 فقط على العلاقات التجارية الدولية ذات العنصر الأجنبي التي تدخل في نطاقها

بق على العلاقات التجارية الداخلية في الدولة، فتسمح يمتد ليط وإنما ؛فحسب

الاتفاقية للدول الاحتفاظ بتشريعها الداخلي ليطبق على العلاقات التي لا تخضع 
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للاتفاقية؛ كمسؤولية الناقل البحري في اتفاقية وارسو، حيث لا تنطبق على الناقل 

انون الوطني. وقد تتضمن الجوي إلا إذا كان دوليًا بمفهوم الاتفاقية، وإلا خضع للق

الاتفاقية بالمقابل، نصًا يقضي بإلزام الدول التي صدقت عليها بإدخالها في قانونها 

الوطني، وتصبح جزءًا من النظام الداخلي للدولة الموقعة عليها، وعندها تخضع 

العلاقة لقانون موحد بصرف النظر عن كونها وطنية أو دولية. ومثال ذلك معاهدة برن 

م وتعديلاتها، واتفاقية هامبورغ 1890الدولي للبضائع بالسكك الحديدية لسنة  للنقل

م، واتفاقية جنيف بشأن أحكام الكمبيالة والسند الأذني 1979لنقل البضائع لسنة 

 م.1930لسنة 
وتمتاز الاتفاقيات الدولية كوسيلة لتوحيد قواعد التجارة الدولية، بأنها مصدر 

ية، وتعد جزءًا من تشريعات الدولة بعد المصادقة عليها، مستقل عن التشريعات الوطن

الدولة تحفظًا معينًا بخصوص بعض  لم تبدِ وتصبح ملزمة لها في جميع أحكامها، ما

الأحكام. وهذا يحقق توحيد القانون الذي يحكم المعاملات التجارية الدولية واستقلال 

الدولية توحيد قواعد التجارة  ولكي تحقق الاتفاقيات أحكامه عن التشريعات الوطنية.

الدولية على الوجه الأمثل، فيجب أن توضع في حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، وأن 

يتم إدراجها في القوانين والتشريعات الوطنية، ومحاولة القضاء على الاتفاقيات المتعددة 

لعبت دورًا التي تعالج موضوعًا واحدًا، والاستعانة بأحكام الفقه والقضاء للدول التي 

أساسيًا في تحضير واعداد تلك الاتفاقية، عند الحاجة إلى تفسير نص من نصوصها، 

وعدم الرجوع والإحالة إلى القوانين الوطنية عند صياغة الاتفاقيات الدولية، بحيث 

 .(76)تهدف الاتفاقية إلى تشريع كل القواعد القانونية اللازمة للنشا  موضوع الاتفاقية

                                                           

 .76م، ص 2012، دار الثقافة عمان، 2د. طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، الطبعة  (76)
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الاتفاقيات، له دور حقيقي في تشجيع  ه أن الانضمام إلىومما لا شك في

ولقد  وانفتاحها على العالم بأسره، الدول وحثها على تحقيق متطلبات العولمة،

في ميدان التجارة الدولية والوطنية؛  لعبت بعض الاتفاقيات الدولية دورًا مهماً

التي كان لها دور في تنظيم ميدان الأعمال التجارية  (77)كمنظمة التجارة العالمية

الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق الاتفاقيات الدولية المنبثقة عنها؛ 

. وقد انضمت المملكة العربية السعودية للعديد من (TRIPSكاتفاقية تربس )

ر بارز في تطوير ، وقد كان لهذا الانضمام أث(78)الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد

بتاريخ كالانضمام لمنظمة التجارة العالمية  لتشريعات الداخلية؛ا

؛ في مسيرة الاقتصاد السعودي همة جدًامخطوة م، وتعد هذه 11/11/2005

 ،في الاقتصاد العالمي للاندماج السعوديها أتاحت الفرصة أمام الاقتصاد حيث إن

أمام الاقتصاد السعودي  وقد وضعت، داخلية والخارجيةوزيادة الاستثمارات ال

إلى المطالب في الحصول على فرص عادلة للنفاذ  عززالأمر الذي  ؛مرحلة جديدة

                                                           

منظمة التجارة الدولية هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان  (77)
التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين انسياب 

(. وهي واحدة من أصغر 1995الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. أنشئت منظمة التجارة العالمية في )
اقيّة العامة للتعريفات والتجارة المنظمات العالمية عمراً حيث إن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتف

)الجات( والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت 
حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل في اتفاقيّة )القات( قد بلغ عمره 

 ( عضواً من دول العالم.157المية حالياً ) عاماً. تضم منظمة التجارة العينخمس
م 1958انضمت المملكة العربية السّعودية إلى العديد من الاتفاقيات الدولية؛ كاتفاقية نيويورك لسنة  (78)

م 1965اتفاقيّة واشنطن لسنة هـ، وكذلك 16/7/1414والصادر بتاريخ  11بالمرسوم الملكي رقم م/
م الخاصة  15/10/2003بتاريخ معاهدة وارسو للنقل الجوي لتسوية منازعات الاستثمار؛ وكذلك 

 م وغيرها.1999بتوحيد بعض أحكام النقل الجوي المعروفة باتفاقية مونتريال 
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حقيقية للشركات الوطنية للدخول في  فرصاً تتاحأ كما أنها .لأسواق العالميةا

شراكة فاعلة مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها المتراكمة في اقتصاد عبر 

الحدود، إضافة إلى مضاعفة فرص وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى 

  .الأسواق العالمية

تشريعاتها فقد عملت المملكة العربية السعودية على تطوير  ،إضافة لما تقدم

 إصلاحالتجارية بما يتوافق ومتطلبات العولمة التي تقتضيها، حيث عملت على 

، والشركات وغيرها وأنظمة الاستثمار منظومتها المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

سماء التجارية ونظام براءات فعملت على تعديل نظام العلامات التجارية ونظام الأ

  وغيرها.ونظام الشركات وتطوير مرفق القضاء ونظام الاستثمار الاختراع 

ونخلص مما تقدم ضرورة قيام المنظم السعودي الأخذ بهذه المعايير 

والمؤشرات أثناء قيامة بوضع الأنظمة التجارية الجديد أو تعديل القائم منها. فمما 

إحدى  لا شك فيه أن قوانين الدول الحديثة المقارنة والاتفاقيات الدولية تعدان بمثابة

المؤشرات الذي يقاس في كفتية جوهر تطور الأنظمة السعودية ومدى استجابتها 

لمتطلبات العولمة الإيجابية، التي سيكون لها دور كبير في تنمية المشروعات 

والتجارية في الدولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري ودخولها  الاقتصادية

و جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال في المنظومة الدولية، ودفع العجلة نح

تأمين البنية التنظيمية التي تستجيب لمتطلبات العولمة الإيجابية، وتشكيل القاعدة 

 .2030رؤية المملكة لأساسية لتحقيق 

  

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 عدنان صالح العمر وعبدالمهدي محمد سعيد العجلوني، 
 

 

2336 
 لخاتمة والتوصياتا

 خلصنا من خلال الدراسة السابقة إلى النتائج الآتية:

بعض متطلبات العولمة لتطوير بعض لأولًا: قيام المنظم السعودي بالاستجابة 

التشريعات التجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال إصداره العديد من 

الأنظمة الحديثة والتي تتماشى ومع التطورات التجارية والاقتصادية، أو إعادة ترميم 

الفكرية من  القديم منه، وقد كان هذا ظاهرًا من خلال قيامة بتنظيم موضوعات الملكية

؛ كنظام العلامات التجارية ونظام الأسماء التجارية، ونظام براءة خلال عدة أنظمة

الاختراع وغيرهما، وكذلك تحديث نظام الشركات بإصدار نظام جديد يتماشى مع 

 التطورات التي صاحبت الشركات في الآونة الأخيرة.

نونية المهمة والتي تعتبر غفال المنظم السعودي تنظيم بعض الجوانب القاإثانيًا: 

من المسائل الأساسية لمتطلبات العولمة وتطوير البنية التحتية للتشريعات التجارية، 

حيث والعمليات المصرفية وعمليات البنوك،  الإلكترونيةوبخاصة تلك المتعلقة بالتجارة 

 اًالسعودي نظامها لا زالت تخضع في تنظيمها للقواعد العامة دون أن يضع لها المنظم إن

يضبط مسارها بما يتلاءم مع متطلبات العولمة وما سيكون له من دور في تنمية متطلبات 

 ."2030"رؤيتها الًقتصادية التنمية في المملكة العربية السعودية وقدرته على تحقيق 

ثالثًا: تبين لنا من خلال الاطلاع على التنظيم الأساسي للنظام التجاري 

هـ، قدم هذا النظام وعدم قدرة قواعده 1350م المحكمة التجارية لسنة والمتمثل في نظا

على ضبط العمليات التجارية والأنشطة الاقتصادية في المملكة، ووجود العديد من 

لفاظ التناقضات بين الأحكام التي جاء بها، ناهيك عن اشتماله على بعض الأ

 والعبارات التي يكتنفها الغموض.
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لال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات نوجزها كما وقد خلصنا من خ

 على النحو الآتي:

شامل لنظام المحكمة  إصلاحأولًا: ضرورة قيام المنظم السعودي بالإسراع في 

التجارية التي يمثل القواعد الأساسية والعامة في النظام التجاري، ليكون خاليًا من 

مع أحدث التشريعات والأنظمة  التناقضات وعدم التضارب بين أحكامه، ومتوافقًا

المقارنة والاتفاقيات الدولية، مع ضرورة اشتماله على أحكام لأنهلية القانونية 

التجارية؛ وأحكام للمنافسة غير المشروعة يبين صراحة أفعال المنافسة غير المشروعة، 

اري والعقوبات المدنية والجزائية المترتبة على ارتكابها؛ وتنظيم أحكام المحل التج

ووضع ضوابطه وأحكامه، وبخاصة التصرفات التي تقع عليه، وبيان عناصره بدقة وما 

يدخل فيه وما يخرج منه؛ وتنظيم أحكام العقود التجارية في المملكة وإضافة العقود 

 .الإلكترونيةالتجارية الحديثة، كعقود التجارة 

لاس التجاري ثانيًا: ضرورة قيام المنظم السعودي بتحديث أحكام خاصة للإف

والصلح الواقي، وإخراجها من نظام المحكمة التجارية ووضعها في نظام مستقل يراعى 

فيه التطورات الحديثة التي تتلاءم ومتطلبات العولمة وبما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية 

 وزيادة إجراءاتها وتبسيط ودقيقة، واضحة عبارات في صياغتهاوالتشريعات المقارنة، و

 الإفلاس شهر أحكام من المنظم هدف يكون أن على التفليسة قاضي اختصاصات

 وضعها تقييم لإعادة والمؤسسات للتجار الفرصة وإتاحة المتعثرة بالمشروعات النهوض

 والمالي. الاقتصادي

قواعد الملكية الفكرية في نظام موحد يشمل بين ثناياه جميع  تنظيمثالثًا: إعادة 

الأنظمة المتفرقة التي عالجت موضوعات الملكية الفكرية في المملكة، ومحاولة ربطها 
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بأحدث الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية؛ كاتفاقية تريبس 

(Tripsالمنب )قة عن منظمة التجارة العالمية.ث 

ضرورة قيام المنظم السعودي بتنظيم العمليات المصرفية وأعمال البنوك، عًا: راب

بما يضمن توفير حماية المتعاملين مع البنوك ووعدم تركها لأنحكام والقواعد العامة، 

والمؤسسات المالية على اعتبار أنهم الحلقة الأضعف في العلاقة المصرفية، وتحديد 

اتهم تجاه بعضهم البعض ولو بالإشارة إلى الحد حقوق كل من أطراف العلاقة وواجب

من أهمية كبيرة في جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية،  لذلكا لم الأدنى منها.

 عمليات في الموحدة الموضوعية الدوليةبالقواعد  القواعد هذه تصالوضرورة مراعاة ا

 .الدولية التجارة حركة مع تتسق حتى البنوك

التحكيم السعودي، بحيث يأتي مشتملًا على أحكام  خامسًا: تعديل نظام

خاصة بالتحكيم التجاري الدولي، تختلف عن تلك الأحكام الخاص بالتحكيم الصادر 

عن المؤسسات الوطنية، وهذا يحقق أهم متطلبات التجارة الدولية التي تسعى الدول 

 لتحقيقها.

 
 عــــالمراج

: المراجع باللغة العربية  أولً 
يد الزقرد، أصول قانون التجارة الدولية، الطبعة الثانية المكتبة أحمد السع [1]

 م.2010العصرية، المنصورة 
أكثم الخولي، الموجز في القانون التجاري، مكتبة سيد عبدالله وهبة، القاهرة  [2]

 م.1970

 هـ.1426بكر عبدالله أبو زيد، حراسة الفضيلة، دار العاصمة، المدينة المنورة،  [3]
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Extent of Saudi regulator response to requirements of globalization in the 
development of trade regulations 
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Abstract. This study came to shed light on the reality of the Saudi commercial regulations and how to 
achieve the globalization demands, for being a tool to face the national and foreign investors' 
requirements, in relation to the internal and external trade; Because the international race to 
attract foreign investments and establish domestic capital; will require the development of commercial 
regulations and must be continuously updated and reorganized. 

This article gives a good estimation for Saudi regulator from the reality of trade regulations, and its 
problems, and it gives a good vision for the development these regulations, to shed light on the latest 
international trade regulations, taking into account the foundations of the order policy in the KSA, and 
does not conflict with the provisions of Islamic Sharia. 

Law commercial, International trade, Investment, International conventions, Globalization 
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 الأنظمة العربية ضوء في منازعات العقود الإدارية  فيم يكلتحاشروعية م
 "دراسة مقارنة"

 
 د. أماني فوزي السيد 

 أستاذ القانون الإداري المساعد
 جامعة القصيم  ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  ،قسم الأنظمة 

 

يعد التحكيم وسيلة بديلة عن القضاء لحل المنازعات، ويرجع ذلك لما يشوب النظام القضائي البحث.  ملخص
من بطء في إجراءات التقاضي، حيث حرصت القوانين الداخلية والدولية على إقرار أنظمة التحكيم في مجالات 

تلبية لاحتياجات الأفراد الملحة، إلا أن المنازعات الإدارية وما تتميز به من مساس بالدولة كافة المنازعات القضائية  
في فض منازعات  اللجوء إلى التحكيمونظامها العام أدى إلى تباين موقف الأنظمة العربية من مدى مشروعية 

 العقود الإدارية من عدمه.
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 ة ــدمـقالم

الهيئات تُعد و .كافة المنازعات حل فيالاختصاص الأصيل  صاحبيعد القضاء 

المنوط بها ممارسة هذا الوحيدة الجهة  هيوفق مبدأ الفصل بين السلطات القضائية 

 بازدواجيةدول العربية وتأخذ غالبية ال ،مظاهر سيادة الدولة باعتباره أحدالاختصاص 

 ضمن دائرة اختصاصه ويدخلمستقل، خصص للمنازعات الإدارية قضاء في ،القضاء

 فيها.والفصل  داريةنظر منازعات العقود الإ

وزيادة  هاالإجراءات وتعقيد فيلما يشوب نظام القضاء من بطء  نظراًلكن و

 القضائيما شاب النظام  وسيلة بديلة تتلافى على التفكير عن حمل الأفرادالنفقات، 

 يات.من سلب

 اللجوء إلى التحكيمب على تلبية هذه الحاجة الإنسانية وطنيةرصت الأنظمة الوح

فض المنازعات، وبالفعل أثبت نظام التحكيم نجاحه خاصة بديلة من وسائل كوسيلة 

غير التعاقدية، وتطور  مالقانون الخاص سواء التعاقدية أ علاقات فيالحقبة الأخيرة  في

الأمر إلى أن وصل نظام التحكيم إلى علاقات القانون العام وخاصة العلاقات التعاقدية 

 وجلبالأجنبي دول على الاستثمار لا تشجيع بغية، (1)للاتفاقيات المبرمة الدولية نظراً

 الأمرتطبيق هذا إلا أن  ،اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة الأموال رؤوس

 سواء الداخلية أو الدوليةفطبيعة العقود الإدارية  ،لم يكن باليسير على أرض الواقع 

تتمتع بها  التيوالغاية من إبرامها والنظام العام الذى ترتبط به هذه العقود والامتيازات 

ويثير مطلق، إجازة هذا النظام بشكل  فييقف عقبة قد خر للعقد الطرف الآ عن لةالدو

  .إشكالية مشروعية التحكيم في نطاق منازعات هذه الطائفة من العقود

                                                           

م،  1958ومن بين هذه الاتفاقيات: اتفاقية نيورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية عام  (1)
 م  1965والتي تم العمل بها عام  1961عام  واتفاقية مونتفيدو 1965اتفاقية واشنطن عام 
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ع لبعض الأنظمة العربية كنماذج لوض البحث خلال هذامن  لذلك تطرقت

على جمهورية  التحكيم ومدى مشروعيته في مجال العقود الإدارية، ووقع الاختيار

 ،القانون في إحدى جامعاتهاتخصصت بدراسة باعتبارها موطني، حيث  مصر العربية

، إلى جانب مرور  الدول التي أخذت بنظام التحكيمبالإضافة إلى اعتبارها من أولى

النظام المصري بمرحلتين مختلفتين بشأن مدى جواز التحكيم بالعقود الإدارية فالمرحلة 

لم يجز التحكيم في  وبموجبه 1994لسنة  27الأولى وهي ما قبل صدور القانون رقم 

 1997لسنة  9بإصدار القانون رقم  عن موقفه ل النظام المصري، ثم عدذا المجاله

نموذجاً المملكة العربية السعودية ، كما اتخذت وإجازة التحكيم في مجال العقود الإدارية

طور ملحوظ وما يرد في نظامها من ت ،لمنسوبي احدى جامعاتها لانضمامي ، نظراًآخر

بالإضافة إلى  لوصول لحقوقهم،الحقوق ل لعقبات لأصحابلل المسيرة الأنظمة التي تذ

ملاحظة اهتمام كبير من قبل المختصين القانونين بعقد ورش العمل والتحليل 

 ؛والتدريب بالتحكيم التجاري ويرجع ذلك للنشطة التجارية الملحوظة داخل الدولة

التحكيم في مجال منازعات العقود الاهتمام ببوحث الباحثين لذا أردت تسليط الضوء 

لتحكيم شريطة اتخاذ موافقة إلى االإدارية خاصة مع وجود نص صريح يجيز اللجوء 

لاختلافه عن باقي الأنظمة محل  نظراً ؛النظام الكويتي واتخذت مجلس الوزراء، 

التحكيم القضائي المشكل  ـ بجانب التحكيم الاختياريـ الدراسة، حيث أضاف 

هذا النظام وما تضمنه  وعنصر غير قضائي وعرض ،من عنصر قضائيط تشكيل مختل

البديلة  كنظام لم يغفل الوسائل ردنيلنظام الأواتخذت النموذج الأخير ل من اختلاف،

للاتفاقيات الدولية وما يتناسب والأنظمة  ويلحق بركب التطور وفقاً لحل المنازعات،

لما ينطوي على أقرت نظام التحكيم  ، حيث يعتبر من أوائل الأنظمة التيالداخلية

 .أهمية للاستثمار واهتمام كافة الأنظمة العالمية باللجوء إليه

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 أماني فوزي السيد
 

2348 
موقفا يتشابه أنها اتخذت النماذج السابقة للأنظمة العربية  فالقاسم المشترك لتلك 

بعضه البعض إلى حد ما من حيث إجازة التحكيم في مجال العقود الإدارية مع النص 

، كما اهتمت هذه الدراسة بعرض الإجازةعلى ضرورة وجود ضوابط تحيط هذه 

للجوء إلى إلى حد ما في امختلفة  النموذج الكويتي الذي يتميز بطبيعةنموذج آخر وهو 

واستندت هذه الأنظمة القانونية في موقفها التوفيق  لإدارية،االتحكيم في مجال العقود 

بين طبيعة الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الدولية مع مراعاة الطبيعة الخاصة للعقود 

  الإدارية.  

 :أهمية البحث
نظراً  ؛وسيلة بديلة لفض المنازعات باعتبارهبشكل عام التحكيم  ترجع أهمية

 ،والمرونة ،والخلو من التعقيدات ،هجراءاتإ وبساطة سهولةا يتميز به من إلى م

 لإجازته وتقنينه تسعى مما جعل العديد من الأنظمة العربية ؛الفصل فيوالسرعة 

بهدف  ،للاتفاقيات الدولية والأنظمة الداخلية نظام خاص ومستقل به وفقاً وإعداد

يلقى نظام إذ  ،عامال العقود بشكل مجالاستثمار الدولي والتطور الملحوظ في تشجيع 

النظام بالنسبة  استحسان هذاولكن  .التحكيم في الآونة الأخيرة استحسان وأهمية بالغة

فيميل البعض إلى حظره، ويرغب البعض الآخر في  خلاف،محل للعقود الإدارية 

طبيعة هذه العقود وعدم تساوي مراكز أطراف العقد حيث تتميز ومرد ذلك  ،إجازته

 .التعاقد بميزات تفوق من يتوفر للطرف الآخرالإدارة كطرف في 

 : شكالية البحثإ
ويجد مجاله  ،بشكل عام المنازعات فضل ةبديلوسيلة نظام التحكيم يمثل 

اللجوء إلى إلا أن مجال القانون العام ليس باليسير الخصب في مجال القانون الخاص 

واتجهت بعض الدول لإجازة التحكيم في  ،منازعات العقود الإدارية في التحكيم
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منازعات العقود الإدارية نتيجة تنوع وتطور الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، 

فكيف تواجه  ،ولكن للعقود الإدارية طبيعة مختلفة يجب مراعاتها عند إجازة التحكيم

لتحكيم في مجال نظام ا وإجازة ؟لمسايرة التطور الأمرالأنظمة العربية محل الدراسة هذا 

 بالإجازةسواء  اًموحد اًاتجاهكافة منازعات العقود الإدارية وهل تتخذ الأنظمة العربية 

إلى وهل اللجوء ؟ لتطبيق التحكيم للفصل بمنازعات العقود الإدارية الإجازةبعدم  أو

وما مدى مشروعيته بالإضافة إلى الطبيعة ؟لتحكيم في هذه النظم العربية مشروع ا

لعقد الإداري التي تضفي على الدولة مراعاة خاصة عند نظر نزاعاتها با الخاصة

لال هذا البحث العديد ـطرح من خــفن ،صلحة العامة على المصلحة الخاصةلتغليب الم

 :على النحو التالي التساؤلاتمن 

 المشروعية؟مفهوم  ما -1
 التحكيم؟تعريف  ما -2

مجال منازعات العقود  فيلنظام التحكيم المشروعية مدى تحقق ما  -3

 الإدارية؟
ضرورة تطبيق نظام إلى نظمة الدول العربية الحاجة الملحة هل وافقت أ -4

 الإدارية؟مجال العقود  في المنازعاتلحل  التحكيم كوسيلة بديلة
 ؟حظره حول مشروعية التحكيم من ءاء الفقهارمدى توافق آما  -5

 : المنهج المتبع
من خلال الوقوف على  التحليليهذا البحث هو المنهج الوصفي  فيالمنهج المتبع 

والعمل على تحليلها  ،على أرض الواقع ومعرفة مدى تحققها ،ظاهرة محددة ودراستها

هذه  نموذج لرصد الأنظمة العربية تخاذ بعضة واوالفقهي ،من الناحية التشريعية

، مع عليهاواستخلاص النتائج المترتبة  ،مدى مشروعيتها تقديرومحاولة  ،الظاهرة
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عربية التي توضح إلى أي مدى تقر الوقوف على الأحكام القضائية في مختلف الأنظمة ال

 حكام القضاء نظام التحكيم في منازعات العقود الإدارية.أ

 الدراسات السابقة: 
العديد من الدراسات السابقة موضوع التحكيم بالعقود الإدارية من  تتناول

التحكيم في منازعات "دة جوانب فتناوله د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة في مؤلفه ع

كوسيلة لتسوية المنازعات للعقود  2007عام  "العقود الإدارية الداخلية والدولية

لجوء حيث سلط الضوء على أهمية التحكيم ومبررات ال ،الإدارية الداخلية والدولية

التحكيم في العقود الإدارية الداخلية والدولية، ، وموقف الفقه والقضاء من إليه

وعرض كل من الدكتور/ علاء محي الدين مصطفى، الدكتور / محمد إبراهيم خيري 

" اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام  ماموضوع التحكيم في مؤلفه

ن التحكيم في موقف الأنظمة والقضاء م ،م 2014السعودي والأنظمة المقارنة " عام 

واز التحكيم في العقود ومعارض لج ،والذي تباين بين اتجاه مؤيد ،مجال العقود الإدارية

 .  الإدارية

 البحث:خطة 
 البحث من خطة تكون ت

 :مقدمة

  مبدأ المشروعية ماهية المبحث الأول: 

 المطلب الأول: مفهوم مبدأ المشروعية 

 المطلب الثاني: مصادر مبدأ المشروعية 

 .: ماهية التحكيم وطبيعتهالثانيبحث الم

 تعريف التحكيم المطلب الأول: 
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 طبيعة التحكيم  المطلب الثاني:

بين الأنظمة العربية  فيمنازعات العقود الإدارية  فيالتحكيم  :ثالثالبحث الم

 الحظر والإجازة.

في  اللجوء إلى التحكيممن في بعض الدول  نظمموقف الم المطلب الأول:

 منازعات العقود الإدارية

في منازعات  اللجوء إلى التحكيمالثاني: اتجاهات القضاء من جواز المطلب 

 العقود الإدارية 

 الإدارية.منازعات العقود  فيموقف الفقه من التحكيم  :رابعالبحث الم

 الأول: موقف الفقه المؤيد للتحكيم في منازعات العقود الإدارية المطلب 

 موقف الفقه المعارض للتحكيم في منازعات العقود الإدارية المطلب الثاني: 

 ج: وتشتمل على التوصيات والنتائخاتمة
 

 مبدأ المشروعيةماهية : المبحث الأول
بدء نشأتها بنظرية الحقوق والحريات العامة باعتبارها  منذالتزمت الدولة الحديثة 

 الدولة القانونية فيترسيخ سيادة القانون و ،حجر الزاوية في بناء النظرية العامة للقانون

ر السياسي الفك ركيزة من ركائزأصبح مبدأ المشروعية  ، بحيثواحترام الشرعية

إلى نشاطها العام  حارسة بل امتد ةدولالحديثة  ةالدول لم تعدف والقانوني المعاصر،

 بما يخدم أهداف التقدم وتوفير الرفاهية عناصر البنيان الاجتماعي والاقتصاد الفكري

لمواكبة القانون نظرية مضمون في تطور وتستلزم مشروعية . للمجتمع والتطور المستمر

دأ تدخل وتطبيق مب فيتعين مراعاة مدىالحديث،  التطورات التي طرأت في العصر

واحترام مضمونه دولة بال لما زاد تطبيق هذا المبدأفك ،في تحديد شكل الدولة المشروعية
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لا يخضع بها الحكام للقانون ة بوليسية دول وإلا عدت ،سميت دولة ديمقراطية

 (2).وسيادته

مبدأ أساسي للدولة القانونية من فكرة المشروعية القانونية كلنعرض  ومن ثم

إلى الوقوف على تعدد مصادر بالإضافة  ،القانونية بشكل عام خلال مفهوم المشروعية

 كانت هذه المصادر سواء المشروعية ومفهومها ومدى ارتباطها بتحقيق مبدأ المشروعية

 لآخرمن دولة  هذه المصادرعتبار اختلاف مرتبة في الا خذاًأ مكتوبةمكتوبة أم غير 

 . ما شكل الدولة وأهمية المصدر بهاحسب

 المشروعية  مبدأ مفهوم: ولالمطلب الأ
حيث يرى د. عبد  ،مفهوم الشرعية والمشروعية يتجه بعض الفقهاء إلى ترادف

ويرجع ذلك لزاوية  ،أن الشرعية والمشروعية هما معنان مترادفان الفحل الرازق

في حين ، (3)الشريعة والمشروعية لفظان مشتقان من أصل واحد هو الشرع والشريعة

أن لفظ الشرعية والمشروعية يختلفان من حيث المفهوم، فالشرعية راغب يرى د. ماجد 

فالمشروعية تعني احترام  الشرع،مشتقة من الشرع بصيغة المفعولية وتفيد محاولة موافقة 

أما  ،قواعد النظام القائمة فعلا في المجتمع فهي في حقيقة الأمر مشروعية وضعية

 .(4)عدالة وما يجب أن يكون عليه النظامالشرعية فهي فكرة مثالية تحمل معنى ال

 ،يعد مبدأ المشروعية من المبادئ القانونية الواجبة التطبيق في الدولة الحديثةو

هذا المبدأ  يتسمحيث  ،ويعتبر أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون

مدى وينصرف مفهوم مبدأ المشروعية و، الحكام والمحكومين للقانون وسيادته بخضوع

                                                           

 .15 :صهـ.  1433د. ن.:  (.القضاء الإداري السعودي )قضاء الإلغاء الطهراوي:د. هاني على  (2)
.  2ط  (.الإداري )قضاء المظالم وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية الفحل: القضاءعلى د. عبد الرازق  (3)

 5 :صهـ.  1414 .دار التوزيع للنشرجدة. 
  .18- 15:صم.  1999 الجامعية.  دار المطبوعاتالإداري. الإسكندرية. القضاء  الحلو:ماجد راغب  (4)
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هذا  وبذا يرتبط ؛المختلفة الدولة تطبيقه من قبل الحكام، وتحديداً من قبل مؤسسات

الذي انعكس  الأمر ،تطبيقه بالقطاع العامودارية بالجهات الإالإداري في مفهومه  المبدأ

 فيلوضع تعريفات عدة تدور اتجه فقهاء القانون العام  علي التعريفات الفقهية، فقد

  القانونية.تنبع من المعنى العام للمشروعية  والتيدارية بشكل خاص عية الإفلك المشرو

حيث ذهب الدكتور  ،عيةلمبدأ المشرو دت تعريفات فقهاء القانون تعدو

، (5)بيان مفهومه " بأن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون " اوي إلى مطال

لأحكام  ينالبعض مبدأ المشروعية بأنه" خضوع كلا من الحاكم والمحكومعرف ويُ

سيادة القانون  بأنه مفهوم المشروعيةالحلو  ماجد الدكتور ويعرض ،(6)القانون القائم "

ويتجلى تطبيق مبدأ ، يانها على كل من الحاكم والمحكومأي احترام أحكامه وسر

بالدولة للقانون حينما تمارس السلطة التنفيذية المشروعية في خضوع السلطة التنفيذية 

نين وبالكيفية التي للتدرج الهرمي للقوا فقاًوو ،وظيفتها الإدارية طبقا لقواعد القانون

، وتبدو وظيفة الإدارة من أهم وأخطر الوظائف التي تمس حقوق وحريات حددها

فإذا تجاوزت السلطة  ،في حياتهم من خلال أنشطة الإدارة مباشراً ـأثر تأثيراًوتُ ،الأفراد

التنفيذية حكم القانون أثناء قيامها بأي من وظائفها تكون اخترقت مبدأ المشروعية مما 

 .(7)يستوجب الجزاء الناتج عن الرقابة 

ات كل تصرفات السلطأن  بمصطلح مبدأ المشروعية المقصودومقتضى ذلك أن 

عمل صادر من احدى السلطات  وبالتالي فإن أي ،للقانون تخضعالعامة والأفراد 

فإذا كان العمل  ،للقانون لآثاره إلا إذا كان مطابق ومنتجاً العامة لا يعد صحيحاً

                                                           

 :صد.ت.  العربي.دار الفكر . القاهرة. 7ط  (.القضاء الإداري )قضاء الإلغاء الطماوي:د. محمد سليمان  (5)
19 . 

  . 10. د. ن. د. ت. ص: 2ط الإداري.القضاء  الوهاب:د. محمد رفعت عبد  (6)
 . 62ص  د.ت. العربية.دار النهضة  الإداري. القاهرة.الرقابة على أداء الجهاز  بطيخ:د. رمضان محمد  (7)
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و التعويض عنه إذا كان هناك إلغاؤه أللقانون حق لكل ذي مصلحة أن يطلب  مخالف

مانة الحقيقية والفعالة مقتضى لذلك وتعتبر الرقابة على تصرفات السلطة العامة الض

 (8).لتطبيق مبدأ المشروعية

ول مبدأ المشروعية من المبادئ القانونية العامة واجبة التطبيق في كل د يعدو 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي  العصر الحديث بغض النظر عن الاتجاهات

السلطة والقانون أن على  حيث استقر الفكر السياسي والقانوني ،تتبناها كل دولة

حيث لا  ،يالقانونفالسلطة ضرورة يفرضها الضمير  ،ظاهرتان متلازمتان ومتكاملتان

ولا جدال أن  ،لا بالقانونتعامل مع الخاضعين لها إتستطيع السلطة داخل الدولة ال

 يستويو ،الجماعي واستقراره وتطوره دونها السلطة ضرورة لا يتصور وجود النظام

اعة إلا بالقدر اللازم فرد بحيث لا تشغلها الجمالسلطة خدمة الإنسان كفي ذلك أن تتغيا 

 و أن تتغيا الجماعة بحيث لا يشغلها الفرد إلا باعتبارهأ ،لتوفير الأمن وتحقيق العدالة

الفرد على  مرين لا تحابأو كانت وسطا بين الأ خلية حيه وقادرة على خدمة الجماعة،

باسم الجماعة بل تكون أداة فاعلة في تحقيق  حساب الجماعة ولا تفرط في الضغط

 .(9)التوازن المقبول بينهما

 المشروعية  مبدأ مصادر: المطلب الثاني
 يستمد مبدأ المشروعية قواعده القانونية من مصادر مكتوبة ومصادر غير مكتوبة

  . تناولهما تباعاًيتم سوف 

 

                                                           

 ،15م. ص:  1987د. محمد أنس قاسم: الوسيط في القانون العام. القاهرة. دار النهضة العربية:  (8)
Jean Rivero- Droit administrative precis Dalloz – 1970 – p14.  

م. 1976د. طعيمه الجرف: المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون. القاهرة. دار النهضة العربية:  (9)
 . 13ص: 
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 :المكتوبة أولا: المصادر

تتمثل القواعد القانونية المكتوبة في تلك القواعد التي وضعتها السلطة المختصة 

وتمثل الشريعة الإسلامية في بعض  ،وصياغتها بوثيقة مكتوبة) التنظيم ( بالتشريع 

 ،الدول بمثابة القواعد فوق الدستورية ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية

 نونية المكتوبة وغير المكتوبة للشريعة الإسلاميةحيث تخضع جميع القواعد القا

ساسي للحكم بالمملكة والتي تؤكد وعلى رأس هذه القواعد النظام الأ ومنهاجها

( من النظام الأساسي 7، إذ تنص المادة )قواعد الشريعة الإسلامية أحكامه من مصدر

لكة العربية يستمد الحكم في المم)على أن هـ 1412للحكم في المملكة الصادر عام 

السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع 

فوق وضع ما يسمى بالمبادئ حاولت  كمصر بعض الدول كما أن .أنظمة الدولة ( 

 رتبة العلياالموالتي تمثل الدستورية  المكتوبة بالقواعدواعد وتتمثل الق ،(10)دستوريةال

واعد القانونية ثم تليها الق ،ى القواعد المكتوبةفهي أعل للتدرج الهرمي القانوني وفقاً

 ذلك ثم يلي ،للدستور وفقاً التشريعيةالقواعد التي تصدرها السلطة  وهيالعادية 

                                                           

يناير  25في محاولة من نائب رئيس وزراء مصر الدكتور علي السلمي لوضع مبادئ فوق دستورية  بعد ثورة  (10)
اعد  القانونية بما فيها القواعد الدستورية وهى متمثلة في وثيقة سميت " بوثيقة م والتي تعلو جميع القو 2011

م  حيث  2011على السلمى"  نائب رئيس وزراء مصر للشؤون السياسية  لوزارة عصام شرف سنة 
تشتمل هذه الوثيقة على مجموعة من المبادئ الأساسية والحقوق والحريات التي تكفل للشعب المصري صنع 

يسري على قواعد راسخة قانونية ويتضمن جميع أطياف الشعب ويركز على مدنية الدولة ويعمل  دستور
يناير المتمثلة في الحرية والكرامة وتحقيق العدل والمساواة وتحصين الدولة  25على تحقيق أهداف ثورة 

قت هذه الوثيقة بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة مؤكدا ان الشعب هو مصدر السلطات ، ولكن لا
اعتراض كبير من التيار الإسلامي آنذاك واستجاب المجلس العسكري لمطلبها بإلغاء هذه الوثيقة واعتبارها  

 م.  14/08/2011كأن لم تكن . جريدة المصري اليوم 
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الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية وهي ما تسمى حيث  ،القواعد القانونية الفرعية

 .متفاوتةقانونية  قيما تعنيه من باللوائح وم

 :ةالقواعد الدستوري -1
مجموعة القواعد القانونية التي توضح الأسس التي تقوم عليها  يقصد بالدستور

كوين والاختصاصات وتعيين من حيث الت ،الدولة وتنظيم السلطات الأساسية بها

 (11).فراد وواجباتهمحقوق الأ
 القانونية الأساسية التي تبين شكلالدستور من الناحية الشكلية هو الوثيقة ف 

وبعبارة أخرى هو تلك الوثيقة  ،وحدود اختصاصاتهاالدولة سلطات نظام الحكم و

أما من الناحية الموضوعية فإن القانون الدستوري هو  ،التي تبني نظام الحكم في الدولة

سلطاتها بين يمجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها و

كما تقرر حقوق الأفراد وحرياتهم  ،ة الأفراد بهاالعامة وعلاقاتها ببعضها وعلاق

 (12).وضمانات هذه الحقوق وتلك الحريات ،المختلفة

ثم تعد  من مصادر المشروعية، ومن ماًمه مصدراً القواعد الدستوريةعتبر وت

الناتجة عن  الأعمالخالفتها توصم بمللمشروعية و اًأساسي اًمرجع ةالدستوريالقواعد 

 .بالإلغاء ةيجعلها جديربعدم المشروعية مما هذه القواعد 

الدستور أول ب د القانونية المنصوص عليهاوعلى هذا الأساس تعتبر القواع

أسمى القواعد القانونية في مدارج  تعد كما أنها ،عيةوشرمصدر من مصادر الم

وتحدد  ،تنشئ وتنظم السلطات العامة جميعها لأنها ؛النصوص التشريعية في الدولة

بين كيفية ممارسة هذه الاختصاصات، فجميع السلطات تدائرة اختصاص كل منها و

                                                           

 . 49د. محمد أنس قاسم: مرجع سابق. ص:  (11)
 :صم.  1971 المعارف:منشأة الإسكندرية.  .2ط  .الدستوريالنظم السياسية والقانون  خليل:د. محسن  (12)

452 . 
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 2357 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
على الوجه المبين سومة د المرملزمة باحترام هذه القواعد وممارسة وظائفها في الحدو

 .(13)الدستورب

 تشريع العادي ال -2
التالية من حيث قوتها في التدرج الهرمي  تأتى التشريعات العادية في المرتبة

يقصد ، و(14)مصادر المشروعيةمن  ماًواعد الدستورية ويمثل مصدراً مهالقانوني للق

لما ينص  وفقاًمن قوانين  )التنظيمية(بالتشريع العادي ما يصدر من السلطة التشريعية 

قد يقين لتحديد اختصاص هذه السلطة. ن ينتهج أحد طرالدستور الذي يمكن أ عليه

تحديد  غلب الدول كمصر حيث يتميق الأول وهو الأسلوب المتبع في أيكون الطر

ان يكون صاحب الاختصاص اختصاصات السلطة التشريعية بصفة عامة بمعنى أن البرلم

وهو ما أخذ به الدستور  والطريق الثاني ،)التنظيم( عام والأصيل في مجال التشريعال

يكون اختصاص السلطة التشريعية محدد على  م، ويتمثل في أن 1958والفرنسي لعام 

سبيل الحصر بمعنى أن يحدد الدستور على سبيل الحصر اختصاص البرلمان وفيما عداه 

  التنفيذية.ينعقد الاختصاص للسلطة 

 المعاهدات الدولية:  -3
آخر من مصادر المشروعية المكتوبة، وذلك بعد إقرارها  درتعتبر المعاهدات مص

للإجراءات القانونية، إذ أنها تصبح  وفقاًوالتصديق عليها من قبل السلطة المختصة 

، ومن ثم يلزم الأفراد والسلطات (15)بهذا التصديق جزء من القانون الداخلي للدولة

                                                           

 . 25 :صم.  2006الثقافة: دار  الإداري. الأردن.القضاء  الشوبكي:د. عمر محمد  (13)
د. سامي جمال الدين: القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة.  (14)

 . 27د.ت. ص: 
زي: المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون الإداري. القاهرة. دار النهضة العربية: د. صلاح الدين فو  (15)

  10م. ص:  1998
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معاهدة  داري الذي يخالفزول على حكمها، حيث يعد العمل الإالعامة باحترامها والن

 ،دولية مصدقة يصبح معرض للإبطال لتجاوزه السلطة ما لم يعد من أعمال السيادة

   لأخرى.غير أن مرتبتها في سلم تدرج القواعد القانونية يختلف من دولة 

  )اللوائح(القواعد الفرعية  -4

بعد القانون سلم التدرج القانوني  المرتبة التالية في فيتأتي القواعد الفرعية 

 ،وغيرها ا مصر، والمملكة العربية السعودية، والأردنومنه الدول غالبية لدى العادي

معينين بصفاتهم لا  تخاطب مجموعة الأفراد أو أفراد قواعد عامة مجردة وتتضمن

تنفيذية التي تصدر من السلطة ال داريةحيث يقصد بها تلك القرارات الإ بذواتهم،

 أنواع:عدة  اللوائح إلى وتُصنف (16)،وتتصف بالعمومية
 وترتيب وتنسيق العمل فيها  ةلوائح تنظيمية توضع بقصد تنظيم المرافق العام

  .دون الحاجة إلى استصدار نظام لذلك
 ًلنظام من السلطة  لوائح تنفيذية وهي القواعد النظامية التي تصدر تنفيذا

أو هي قواعد عامة  ،وتتضمن الأقسام التفصيلية اللازمة لتسيير تنفيذ النظام ،التنفيذية

 (17)القانون.لنص  وفقاًبإصدارها  التنفيذيةمجردة تخص السلطة 
  لوائح ضبطية وهي القواعد التي تضعها السلطة الإدارية المختصة والتي تعد

 المجتمع،النظام العام في على  المحافظةوذلك من أجل  وأنشطتها الأفرادعلى حرية  قيداً

   (18). وذلك بما لا يتعارض مع ممارسة تلك الحريات
، وبالتالي يكون قانونياً عملًا عتبارهبقوة الإلزام با التشريع الفرعي تمتعوي 

  بالمشروعية.واجب التطبيق مادامت قواعده تتسم 
                                                           

 .30 :ص م. 2009 الجديدة:دار الجامعة  الإسكندرية. . الإداريالوجيز في القضاء  الفتاح:د. على عبد  (16)
 .9م. ص:  1996القاهرة.  دار النهضة العربية: د. رأفت فوده: مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها.  (17)
 . 35ص:  م. 2009 والاقتصاد:القانون  . الرياض مكتبة1طالإداري. القضاء  الظاهر:د. خالد خليل  (18)
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 ثانيا: المصادر غير المكتوبة:

  العرف:-1

ة باحترام وتلتزم الإدار ،أقدم مصادر القانون بشكل عام ىةبر العرف منيعت

ويعرف بأنه عادة درج الناس على إتيانها في تنظيم علاقة من قواعده والعمل بمقتضاه. 

وتنوع العرف باعتباره مصدر من المصادر غير المكتوبة  .بإلزامهاعلاقتهم إلى أن شعروا 

  :للمشروعية ما بين

ياد الهيئات الحاكمة في الدولة في مسلك معين وهو اعت :*العرف الدستوري

اتباع هذا المسلك بعدد  بإلزاميةبصورة دائمة ومنتظمة، بحيث يتولد لديها الاعتقاد 

بالإضافة  أو معدلًا كملًاأو م مفسراً عرفاً الات المتماثلة ويكون العرف الدستوريالح

 .(19)أو الحذف
ينشأ العرف الدستوري حين تجري الهيئات الحاكمة على عادة معينة في و

 الإحساسموضوع من موضوعات القانون الدستوري، ويقوم في ضمير الجماعة 

ويستقر في ذهن أفرادها أنها أصبحت قاعدة قانونية  ،بوجودها احترام هذه العادة

عنصر معنوي مقتضاه أن يقوم في  عنصرين:ويتكون العرف الدستوري من  .ملزمة

ذهن الجماعة وضميرها بما في ذلك الهيئات الحاكمة الاعتقاد بأن هذه القاعدة العامة 

 إصدارلى تكرار هذه القاعدة بوجوب عتياد عوعنصر مادي يتمثل في الا ،قانوناًملزمة 

 .(20)لهيئات العامة الحاكمة في الدولةالمذكورة من ا الأعمال

                                                           

هـ.  1426د. ن:  السعودية.النظام الدستوري في المملكة العربية شلهوب: د. عبد الرحمن بن عبد العزيز  (19)
 بعدها.وما  58 :ص

العربية: دار النهضة  مصر. القاهرة.القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في  :د. ثروت بدوي (20)
 . 82ص:  م. 1971
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هو ما جرت السلطة الإدارية على اتباعه من قواعد في الإداري والعرف *

مباشرة وظيفتها بصدد حالة معينة بالذات دون أن يكون لهذه القواعد سند من 

 ،من التزام الإدارة بهذه الأوضاع بصفة مستمرة ومنتظمةوينشأ  ،النصوص التشريعية

القاعدة القانونية الواجبة مباشرة هذا النشاط أن تصبح بمثابة  والسير على سنها في

 ملزماً وبناء على ذلك تعتبر هذه القاعدة عرفاً ،الاتباع ما لم تعدل بقاعدة أخرى مماثلة

وتعتبر مخالفتها مخالفة لمبدأ المشروعية تؤدي إلى الحكم ببطلان القرار أو  ،لجهة الإدارة

  .(21)الإجراء الذي اتخذ مخالفا لهذا العرف

 للقانون:المبادئ العامة -2

إلى مجموعة القواعد القانونية غير المقننة بادئ العامة للقانون ينصرف تعبير الم

والمستوحاة من روح القانون بحسب الظروف  ،التي يكشف عنها القضاء في أحكامه

ية والثقافية والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجانب ما تمثله القيم الدين

في القانون الإداري بشكل  مؤثراً وقد تلعب هذه المبادئ دوراً ،السائدة في المجتمع

غير مقنن في معظم  اًقضائي اًقانون لك لما يتصف به هذا القانون باعتبارهخاص وذ

د في حين أن دور القضاء الإداري بالنسبة لهذه المبادئ لا يقف فقط عند ح  ،(22)جوانبه

نشاء هذه بدور أكبر يصل إلى حد ابتكار وإم نما يقووإ ،اكتشاف هذه المبادئ وتقريرها

وتعتبر المبادئ العامة مبادئ ملزمة  ،تعرض عليهالمبادئ في العديد من المواقف التي 

 . (23)بعدم المشروعيةعملها تسم ة ويلزم تطبيقها وإلا الجهة الإدار

  

                                                           

 . 18، 17 :ص م.  1976العربية: دار النهضة  الإداري. القاهرة.مصدر للقانون  القباني: العرفد. بكر  (21)
 وما بعدها.  30د. سامي جمال الدين: مرجع سابق. ص  (22)
(23) André de Laubadère . Traité de droit adminstratif  L.g.d.j 15 eme edition.  1973 , P 295  
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 وطبيعته  يمـة التحكـماهي: ثانيالمبحث ال
ء كانت مدنية أو المنازعات بين الأفراد سوا فيللفصل  اًخاص اًالتحكيم نظامد يع

 التقاضيروج على طرق الخ ، فقوام التحكيمةعقدية كانت أم غير عقدي ،تجارية

فور يعتمد على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم  والذي، العادية

بإدراج شرط في العقد الأصلي وذلك  ، وقبل نشوء أي نزاع بصددهإبرام التعاقد

بتسوية منازعاته عن طريق التحكيم، أو بالنص عليه في وثيقة مستقلة ملحقة بهذا 

مختلف  فيباهتمام متزايد  التحكيم وحظى ،القضائيالتنظيم  اللجوء إلىمن  بدلًاالعقد 

 ،ةفي الآونة الأخير بين الوسائل البديلة خاصة الأنظمة العربية نظمة القانونيةالأ

الوسائل تشابه بأنظمة  اًنظام باعتبارهطبيعة محددة للتحكيم  وضعحول  واختلف الفقه

 .أوجهمن عدة  القضائيالبديلة والنظام 

لذلك فسوف نقوم بإلقاء الضوء على تعريف التحكيم وفق مصادر عدة منها 

 اللغة والاصطلاح والتشريع حتى يتسنى للقارئ الوقوف على مفهوم التحكيم كوسيلة

لعدة نظريات  وفقاًاختلفت  بديلة لحل النزاع، بالإضافة إلى بيان طبيعة التحكيم والتي

ولم يستقر الأمر لتحديد نظرية محددة توضح بشكل كامل  ،خذ بها فقه القانون العامأ

 طبيعة التحكيم. 

 يم ـريف التحكـتع: الأولالمطلب 
 أولا: التعريف اللغوي 

قضى  أيمُ مصدر حَكمَ بينهم يحكُم و الُحكْ مكْالتحكيم في اللغة مأخوذ من حُ

بينهم : امروه له وحُكمَ عليه وقال الازهري الُحكمُ القضاء بالعدل وحكُموه  وحَكمَ

مر فاحتكم : جزنا حكمه بيننا وحكمه في الأأ أيفيما بيننا  نا فلاناًأن يحكم ويقال حكمَّ

حكومة قياس فتحكم والاسم الأوال ،جاز فيه حكمه ، جاء فيه المطاوع على غير بابه

لا ينفذ  ولمثل الذى جمعت لريب الدهر بأبي حكومة المقتال يعنيوالحكومة قال 
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حكومة من يحتكم عليك من الأعداء ومعناه بأبي حكومة المحتكم المقتال وهو المفتعل 

 أيمن القول حاجة منه إلى القافية ، ويقال : هو كلام مستعمل ، يقال : اقتل علي 

احتكم ، ويقال حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم علي في ذلك 

 (24)والمحاكمة : المخاصمة إلى الحاكم.واحتكم فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمه 

 التعريف التشريعي  ثانيا:
 يرىحيث  ،التحكيم القانونية للأنظمة العربية لمدلولتشريعات ال عرضتت

 27( من القانون رقم 4/1المصري لمفهوم لفظ التحكيم في المادة ) )المنظم( المشرع 

النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة  " هو الذي يتفق عليه طرفيبأنه  1994لسنة 

دائماً للتحكيم أو  التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً

( بأنه 10/1ه تعريف اتفاق التحكيم بالمادة )، وورد بالقانون ذات(25)"لم يكن كذلك

تنشأ  التيإلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات  الالتجاءاتفاق الطرفين على "

 .(26)" بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية

 تعريفوضع دون  اتفاق التحكيم بيان مفهومإلي  السعودي المنظم اتجهفي حين 

تفاق نزاع معين قائم، كما يجوز الا فيتفاق على التحكيم يجوز الاأنه "بللتحكيم  محدد

 .(27)"نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين أي فيعلى التحكيم  مسبقاً

                                                           

 . 952،953: ص 9ج  .ابن منظور: لسان العرب. باب الحاء. القاهرة. دار المعارف (24)
(  نشر بالجريدة الرسمية  4/1المادة ) 1994لسنة  27قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية رقم  (25)

 . 1997لسنة  9المعدل /بالقانون رقم  -21/4/1994بتاريخ  - 16العدد -
   سابق.مرجع  – 10/1المادة –قانون التحكيم المصري (26)
المنشور بجريدة أم القرى في العدد -هـ  12/7/1403في  46كي رقم م/نظام التحكيم الصادر بالمرسوم المل (27)

 هـ. 22/8/1403بتاريخ  2969
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تحكيم الأردني إلى عدم وجوب النص على تعريف لل المنظم()المشرع واتجه   

 .(28)اجتهاداتهمإنما الاكتفاء ببيانه لدى الفقهاء من خلال و ،في التشريع

محدد وضع تعريف ل ات العربية المختلفةوجدير بالذكر من مطالعة التشريع

 وضع مدلول لفظ التحكيم للتحكيم حيث تدور الاتجاهات المختلفة للتشريعات ما بين

خلو بعضها من التعريف  لفظ اتفاق التحكيم أو لبالإضافة إلى مدلو المصريكالنظام 

والاعتماد على الاجتهاد الفقهي في ذلك، أو الاكتفاء بتعريف اتفاق المحدد للتحكيم 

الوقوع في أزمة  الأنظمة تجنبالتحكيم وهيئته فقط. ومرجعية ذلك قد تكون نتيجة 

عاملين بهذا النظام بقالب معين لا تيلزم جميع المو يؤخذ بهتعريف محدد للتحكيم  بإقرار

لإقراره عن كونه نظام مستحدث يحمل كل ما هو جديد  فضلًا يجوز الحيد عنه،

 ، بالإضافة إلى التباين الكبير حول طبيعة التحكيم ذاته.وتعديله

 ثالثا: التعريف الفقهي 
وضع تعريف محدد بالاعتماد على الفقهاء لالتشريعات  اتجاه بعضإلى  نظراً

لمحاولة وضع اجتهد فقهاء القانون فقد  ،المنازعاتللتحكيم كنظام بديل للفصل في 

تفاق على طرح الا" إلى تعريف التحكيم بأنه تجه جانب من الفقها، حيث لهتعريف 

ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به  معينينالنزاع على شخص معين أو أشخاص 

"(29). 

                                                           

حيث نص  2الملغى في المادة  1953لسنة  18رغم أن المنظم الأردني أورد تعريف التحكيم في القانون رقم  (28)
ائمة أو المقبلة على التحكيم على أن التحكيم هو " عبارة عن الاتفاق الخطى المتضمن إحالة الخلافات الق

 سواء أكانت المحكمة أو المحكمين مذكورين في الاتفاق أم لم يكن ". 
 م. ص: 1988 .منشأة المعارف. الإسكندرية. 5ط  والإجباري.التحكيم الاختياري الوفا: د. أحمد أبو  (29)

 والدولية. القاهرة. في منازعات العقود الإدارية الداخلية  خليفة: التحكيم، د. عبد العزيز عبد المنعم 15
 . 12 :ص م. 2007العربي. دار الفكر 
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 قضائيتعريفه للتحكيم بأنه " نظام  فيوذهب د. أحمد عبد الكريم السلامة 

، ويعمدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة خاص يختار فيه الأطراف قضاتهم

 ،قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية التيتسوية المنازعات 

لمقتضيات القانون والعدالة  وفقاًيجوز حسمها بطريق التحكيم  والتيوغير التعاقدية 

 . (30)"ملزم لهم  قضائيقرار  وإصدار

أنه " اتفاق أطراف علاقة  إلى تعريف التحكيم في جانب آخر من الفقهوذهب 

ثارت بينهم أو  التيالمنازعة  فيقانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل 

ويقوم الأطراف  ،يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين التي

هذا  فياتفاق التحكيم أو بوضع بيان  فيمن ذلك بتحديد أشخاص المحكمين سواء ضُ

تفاق على قيام مركز أو هيئة تحكيم يتولى ، أو أن ينص الاالاتفاق لكيفية اختيارهم

 .(31)"فيه للقواعد المتبعة تنظيم عملية التحكيم وفقاً

علاقة  طرفي" اتفاق  هبأنبشأن تعريف التحكيم  من الفقه استقر رأى أخرو

قانونية عقدية كانت أو غير عقدية على تسوية ما ينشأ بصدد تلك العلاقة من منازعات 

تفاق على للنزاع ولا يجوز الا أو تالياً بقاًتفاق يمكن أن يكون سا، وهذا الابالتحكيم

، كما لا حقوقه فييملك التصرف  الذي الاعتباريأو  الطبيعيالتحكيم إلا للشخص 

 .(32)"ز القانون الصلح فيهالا يجي التيالمسائل  فيتفاق عليه يجوز الا

                                                           

دار النهضة  . القاهرة. 1. ط قانون التحكيم التجاري الدولي والداخليسلامة: د. أحمد عبد الكريم  (30)
 .18د. ت. ص:  العربية.

م.  2008 القانونية.الكتب  مقارنة(. داردراسة . )يةالتحكيم في المنازعات الإدار هند: د. حسن محمد  (31)
  . 9ص: 

. م 2008.دار الكتاب الحديث . القاهرة.الوجيز في الأسس العامة للعقود الإداريةخليفة: د. عبد العزيز  (32)
 .375 :ص
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نظام استثنائي للتقاضي يجوز للدولة وسائر  كما عرفه الفقه الفرنسي بأنه "

أشخاص القانون العام الأخرى إخراج بعض المنازعات الإدارية الناشئة عن علاقة 

من ولاية قضاء مجلس الدولة لكي تحل  أجنبية قانونية عقدية أو غير عقدية وطنية أو

م الوارد العاعلى مبدأ الحظر  بطريق التحكيم بناء على نص قانوني يجيز ذلك وخروجاً

 .(33)في اللجوء إلى التحكيم " الأخرىشخاص القانون العام على أهلية الدولة وسائر أ

بينهم تفق السابقة أن مضمون تعريف التحكيم م الفقهيةتعريفات المن  حظويل

من قبل أطراف العلاقة العقدية للجوء للمحكمين بشأن  يأنه اتفاق مسبق أو تالعلي 

في حين ظهر اختلافهم من الناحية  ،للقانون وفقاً تسوية المنازعة التي تنشأ بين الأطراف

شخاص عاديين التحكيم ما بين أشخاص فمنهم من تناول تحديد أ ،ة للتعريفالتكاملي

 اًطبيعة نظام التحكيم كونه نظامأو هيئات أو مراكز تحكيم بالإضافة إلى وصف البعض 

بسيط في مضمونه  تعريف وضع  ومن ثم يمكن طابع قضائي خاص، اأو ذ اًاستثنائي

هو" اتفاق أطراف علاقة قانونية تعاقدية للجوء لنظام بديل عن القضاء :بأنه  وشكله

، حيث يختص هذا "عليه بصدد تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم اًمتفق محدد نظاماً

 لمفهوم بخصائص عدة وهى :ا

 حيث يخضع لإرادة طرفي النزاع.  إراديأولا: أنه 

 ثانياً: يقتصر على المنازعات التعاقدية.

ثالثاً: شامل: يشتمل على جميع المنازعات القضائية سواء أكانت منازعات 

 مدنية، تجارية، دولية، إدارية، وغيره .... 

رابعاً: استثنائي: لا يلجأ إليه إلا إذا تم الاتفاق عليه مسبقاً في العقد أو لاحقاً 

 بعد حدوث النزاع. 

                                                           

(33) AUBY (J.M) L’,arbitrage en matiere administrative, A.J.D.A 1955,P.81 .  
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ت التي يجوز الطعن خامساً: يفصل في النزاع بشكل نهائي، ويبين هنا الحالا

 بحكم التحكيم.

 يم ـة التحكـطبيع: الثانيالمطلب 
 مردالآن، وحسم حتى لم يُ اًكبير ياًفقه جدلًاتمثل الطبيعة القانونية للتحكيم 

ويتمحور  ،بشكل قاطع التي توضح طبيعته ب النصوص القانونيةغياهو هذا الجدل 

أن طبيعة التحكيم طبيعة الاتجاه الأول يرى أنصار  اتجاهات أربعة فيالفقهي الجدل  هذا

تجاه الا صفو ،الطبيعة القضائية للتحكيم الثانيتجاه الاتعاقدية، بينما اتجه أنصار 

بالإضافة إلى الاتجاه الرابع وهو  المختلطةالطبيعة القانونية للتحكيم بالطبيعة الثالث 

وسنعرض هذه  .وصف التحكيم بأنه ذو طبيعة ذاتية طبيعة حديثة، حيث اتجاه ذو

 التفصيل:من  بشيءالاتجاهات 
 الطبيعة التعاقدية للتحكيم  الأول: الاتجاه

إلى  ويرجع ذلكلتحكيم، الصفة العقدية ل باغإس إلىذهب أنصار هذا الاتجاه 

عقد رغبة ال ويجد ،تاليتفاق مسبق أو ا النزاع بموجبإرادة أطراف  تأسيسه على

 ،تحكيميةوفى تحديد الهيئة ال ،لحل النزاع بينهماالتحكيم سبيل اتخاذ  فيالأطراف 

لعملية التحكيم  الأساسي، وتعتبر إرادة أطراف النزاع المحرك والقانون الواجب التطبيق

 .(34)وهو ما يتوافق تماما مع طبيعة العقود بشكل عام

لهذا الاتجاه  وفقاًالتحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء  ختيار وسيلةويترتب على ا

 م بعرض النزاع بينهما على هيئة تحكيميةالتحكي طرفيالتزام  فييتمثل  إيجابيأثر  ،أثران

منع عرض  في يتمثل سلبيوأثر ثان  ،المختصة المحاكم القضائية للفصل فيه كبديل عن

                                                           

 .81 :ص .م 2007 القانونية:دار الكتب  .طبيعة المهمة التحكيمية :محمد حشيشد. أحمد  (34)
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ومنع هذا القضاء  ،الدولة فيتفاق على التحكيم على القضاء العام الا فيالنزاع المحدد 

 .(35)اللجوء إلى التحكيمبتفاق أطراف النزاع من الفصل فيه با

فالحكم بإرادة أطراف العقد وجوداً وعدماً،  وبناءً عليه يرتبط الحكم التحكيمي

 التقاء حقيقتهجوهره و في، فالتحكيم لا ينفصل عن إرادة أطراف النزاع التحكيمي

كما أن سلطة المحكم أو المحكمين مصدرها الأول  ،تكمين لقرار التحكيملإرادة المح

 النزاع.أطراف فلا وجود للتحكيم إلا باتفاق  ،الشخصية للأطرافو الإرادة والأخير ه

ساس أأهمها: أن  من لعل إلى العديد من الحجج الرأيهذا واستند أصحاب 

تفاق سواء كان الااتفاق أطرافه  هوبوصفه وسيلة بديلة لحل النزاع  اللجوء إلى التحكيم

فلا مجال للتحكيم إلا باتفاق الأطراف وهو ما يوجب  ،شرط تحكيم أو مشارطة

التحكيم وفق القواعد كما قيل إن لأطراف النزاع حرية هيئة  (36).الطبيعة التعاقدية

أطراف النزاع  ويضاف إلى ذلك أن اتفاق .ؤلاء الأطرافـددها هـيح التيوالإجراءات 

يخول  تفاق، وهذا الاللقضاء ضمنياً عن اللجوء ن تنازلًايتضم اللجوء إلى التحكيم إلى

المحكم بشروط اتفاق وهذا الأمر يتطلب التزام  ،طرافهالمحكم سلطة مصدرها إرادة أ

وقيام الأطراف بتنفيذ هذا الحكم بعد  ،صداره للحكم المنهى للنزاعالتحكيم عند إ

 . (37)تفاقمهم بمضمون الاتأكيد التزا

                                                           

 هـ.  1435:الرشد  . القصيم. مكتبة1ط  الإدارية.النظرية العامة للعقود : على خطار شطناوى .د (35)
 . 372 :ص

. العقود الإداريةالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات : د. محمود السيد التحيوي (36)
 .24 :ص.م1999 الجديدة:دار الجامعة  الإسكندرية.

 م. 1991العربي: دار الفكر  . القاهرة.5الإدارية. ط الأسس العامة للعقود  الطماوي:د. سليمان  (37)
  .192ص: 
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للطبيعة العقدية للتحكيم ومن  الموجهة الانتقاداتهذا الاتجاه العديد من  ىقول

ة القانونية تحديد الطبيع فيلإرادة الأطراف  الأساسيإعطاء الدور  فيمبالغته  :بينها

النزاع المعروض عليه يحكم وفق القانون وليس وفق  فيللتحكيم، فالمحكم عند فصله 

حكم التحكيم عن طريق دعوى البطلان أمام  فيرفع الطعن كما أن الأطراف.  إرادة

ويضاف  القضائية.ولا ينفى طبيعته  ،يمالمحكمة المختصة لا يؤكد الطبيعة العقدية للتحك

وترك  ،الأخذ بالنظرية العقدية للتحكيم يؤدى إلى إطلاق مبدأ سلطان الإرادةإلى أن 

على قبول ما  سبقاًتم اختياره من قبلهم واتفقوا م الذيالأمر لأطراف النزاع والمحكم 

 . (38)يصدره من أحكام

 الطبيعة القضائية للتحكيم  الثاني:تجاه الا
إلى تغليب  الطبيعة القضائية للتحكيم استناداً لإسباغلفقه خر من اآ فريق هاتج     

لهذا لا و .كمالمحتوكل إلى  التيالمهمة طبيعة تغليب  أيالمعايير الموضوعية أو المادية 

قضاء من الناحية الموضوعية كيم حفالت ،شكلية أو عضوية يجوز التوقف عند معايير

 ونئيلجطراف الدعوى عندما فأ ،إرادة القانون جوهر القضاء هو تطبيق أنمادام 

تنظمه  الذيء إلى القضا الالتجاءوإنما ينزلون عن  ،ون عن الدعوىللتحكيم لا ينزل

نوع  باعتبارهضاتهم وتعترف به الدولة ق الأطراف خر يختارون منهآالدولة لصالح قضاء 

 .(39)من أنواع القضاء

لة كل من حا فيتلعب نفس الدور  أن إرادة أطراف النزاعويستفاد مما سبق 

 اتفاق فييتمثل  إراديأو التحكيم، حيث يتم اللجوء إليها بعمل اللجوء إلى القضاء 

 إذا تم اللجوء إحداهمام وفى إرادة إلى التحكي إرادة أطراف النزاع إذا تم اللجوء

                                                           

 .86 :ص مرجع سابق. :أ د. أحمد محمد حشيش (38)
على ضوء أنظمة القضاء  1994سنة  27طبقاً للقانون رقم د. أحمد السيد الصاوي: الوجيز في التحكيم  (39)

 . 11م. ص :2002د. ن  .وأنظمة التحكيم الدولي
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أساس الطبيعة القانونية  هيرادة على أن الإ كافياً فهذا لا يشكل دليلًا ،للقضاء

 ،تحقيق العدالة الخاصة في في حالة التحكيم يرغب الإراديالعمل  . كما(40)للتحكيم

نصار أ ضيف، وي(41)العدالة العامة يستهدف في حالة اللجوء إلى انقضاء تحقيقبينما 

 ، وهويؤسس على تفويض من سيادة الدولة قضائيأن التحكيم نظام  الرأيهذا 

 . ولكن هذامحاكم الدولة ولاية من يجعل من التحكيم استثناءً وبالتالي ،مؤقت تفويض

ذو طبيعة دائمة وعُد ذلك بحيث يصبح التحكيم  إذا اكتسب صفة الديمومة،التفويض 

 .متوازيين قضائيينصبح أمام نلمحاكم الدولة ف قريناً

، الوضعيالتزام المحكم بتطبيق قواعد القانون أن  إلى الرأيويستند أنصار هذا 

على طبيعة  دليلٌ القانونيةتحددها الأنظمة  التير المحكم حكمه بالإجراءات اصدوإ

السلطة القضائية سلطة قائمة بذاتها بغض النظر عمن التحكيم القضائية. كما أن 

ددها يح التي الأشخاص بالطرق تمنحها الدولة بموجب القوانين إلىيتولاها، ف

العمل . فضلًا عن ذلك فإن (42)كمإما بصورة دائمة وإما بصورة مؤقته كالمح ،القانون

 ؛القاضييقوم به  الذيهو ذات العمل من الناحية الموضوعية يقوم به المحكم  الذي

تحديد  في والعضوي الشكليعلى المعيارين  الموضوعييتطلب ترجيح المعيار بذا و

فكل منهما يقوم بتطبيق قواعد القانون وقواعد العدالة من  ،الطبيعة القانونية للتحكيم

                                                           

  م. 2007:منشأة المعارف. الإسكندرية. 1. ط قانون التحكيم في النظرية والتطبيقوالى: د. فتحي  (40)
 .52 :ص

دار الفكر العربي  . القاهرة.1ط .الدوليةالتحكيم الإلكتروني في عقود التجارة إبراهيم: د. خالد ممدوح  (41)
 .16: ص. م 2008: الجامعي

 2005 الحلبي:منشورات . بيروت. 1الداخلي.طسلطة المحاكم الأميرية في التحكيم غصن: د. خليل عمر  (42)
 .67 :ص . م
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إلى  استناداً قضائياً والحكم الصادر من هيئة التحكيم يعد حكماً ،النزاع فيأجل الفصل 

 . (43)من القضاء لتنفيذ الحكم التحكيميسند التنفيذ الصادر 
وجهت العديد من ولكن هذا التكييف لم يلق قبولًا عاماً من الفقه فقد 

لا تستقيم مع  لعل من أهمها: فقد قيل إن الطبيعة القضائية لهذا الاتجاه الانتقادات

 القاضيلأن القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة لا يتولاها إلا  ؛طبيعة التحكيم

بالقانون على غرار وماً  المحكم لا يتقيد دكما أن  .(44)يمثل الدولة بعكس التحكيم الذي

ناهيك عن أن  القانون.بتطبيق  يلتزم دائماً الذي القاضيالتحكيم بالصلح على عكس 

للقانون  وفقاً صلاحية الأمر والإجبار وهي القاضيالمحكم لا يتمتع بأهم صلاحيات 

ومنها تمتعه  ،من مزايا شخصية تختلف عن المحكم القاضيإلى ما يتمتع به  بالإضافة

 .(45)بالحصانة القضائية

 الطبيعة المختلطة للتحكيم  الثالث:تجاه الا
طبيعة مزدوجة  لإسباغ ينتجاهين السابقجمع بين الالل ثالثفريق ه تجا 

مركب من عدة  التحكيم بناء قانوني يرى أنصار هذا الاتجاه أن ، حيثللتحكيم

التحكيم وكيفية ممارسته،  فيومضمونه الحق  تحدد نطاق التيإرادات، إرادة المشرع 

وإرادة  صورة الاتفاق على التحكيم فيكنة تحرك هذه الإرادة السا التي المحتكمينوإرادة 

تحديد  في جوهريالأطراف دور  فلإرادة ،(46)تلك الإرادتين فيتدور  التيالمحكمين 

ن ثم وم ،النزاع فيالفصل  إغفال الفكرة الأساسية للقضاء وهىم دون يطبيعة التحك

                                                           

 .23ص .سابق إبراهيم: مرجعد. خالد ممدوح  (43)
 .63د. فتحي والي: مرجع سابق. ص:  (44)
 . 379 سابق. صمرجع  :د. على خطار شطناوي (45)
دار  . الإسكندرية.2. ط مركز القواعد غير الدولية أمام التحكيم الاقتصادي الدوليإبراهيم: د. نادر محمد  (46)

 . 39 :ص. م 2002 عربي:الفكر ال
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طبيعة اتفاقية قضائية تجيز لأطراف  ا، فيعد التحكيم ذيتسم التحكيم بطبيعة مختلطة

حائز لحجية  قضائيصدار حكم بإ نزاعهم فيفصل يتولى الم الذى النزاع اختيار المحك

عقدية بتوافر الطبيعة عليه ال تصبغ وليةبمرحلة أحيث يبدأ التحكيم  ،به المقضيالأمر 

 وينتهي ،والقانون الواجب التطبيق طراف وتحديد الهيئة التحكيميةرادة الأاتجاه إ

 به المقضيمر من حيازة حكمها قوة الأ القضائيصطبغ عليها الطابع بمرحلة ثانية ي

بمجرد صدور ف ،لطعن على الحكم التحكيميجراءات اإه من غيرو مكانية التنفيذ،لإ

 .(47)طبيعة قضائية ب الحكم التحكيمة يتصف ـر التنفيذ من المحكمة المختصأم

ومنها:  الانتقاداتفوجه له العديد من  ،ائرة النقدتجاه من دولم يخرج هذا الا

 وإنما اتبع سلوك ،ة لطبيعة التحكيماستناد أنصار هذا الاتجاه إلى دراسة تحليلي عدم

يؤدى إلى التسليم بهذه الوجهة كما أن  .(48)الفرار من مواجهة تحديد طبيعة قانونية له

حيث يصعب من الناحيتين الجمع بين نظامين  ،يةكثير من التناقضات النظرية والعملال

 واحدة.طبيعة  فيمختلفين 
 الاتجاه الرابع: الطبيعة الذاتية للتحكيم 

للتحكيم يمثل طبيعة مستقلة لها  أخرفقه الحديث إلى استحداث اتجاه ذهب ال 

أن التحكيم قالب قانوني به  حيث يرى أنصاره كيان ذاتي يتميز عن غيره من الوسائل،

 ،الأول بإرادة الأطرافيتحقق ن اتفاق التحكيم وقضاء هيئة التحكيم ان أساسياشق

وبناء على ذلك فإن  ،إلمام وخبرة ودراية المحكم بالخصومة والنزاع يتمثل الثاني فيو

له عن غيره  ه ينطوي علي خصائص ذاتية مميزة ولكن ،اتفاق التحكيم من جنس العقد

                                                           

  . 93ص:  مرجع سابق .:  د. أحمد محمد حشيش (47)
  م.2003المعارف: منشأة . الإسكندرية. القانونية لنظام التحكيم التحيوى: الطبيعةد. محمود السيد  (48)

 . 15 :ص
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ولكن في صورة  ،من جنس عمل القضاء كم هومن العقود بالإضافة إلى أن حكم المح

 .(49)في الحسم النهائي للنزاع  خاصة تميزه عن قضاء الدولة في صورته المألوفة متمثلًا

قضاء أسبق في ظهوره على  ويرى بعض أنصار هذا الاتجاه أن نظام التحكيم

 متميزة لحل المنازعات وله اةأدنه إقد انتشر بعد ظهور قضاء الدولة حيث ف ،الدولة

فأسبقية التحكيم على قضاء الدولة يؤكد  (50).استقلاله عن القضاء وعن العقد

 استقلاليته وتميزه عن القضاء، وتمتعه بخصوصية ذاتية تميزه عن القضاء. 

أن التحكيم وسيلة مستقلة لفض  السابقويرى د. وجدي راغب تأييدا للاتجاه 

المنازعات متسلحين بأن القانون في بعض الأحيان قد يستبعد اللجوء إلى القضاء ويدفع 

كما أن هيئة التحكيم نفسها قد يتم تعيينها  الإجباري،الأطراف المتنازعة إلى التحكيم 

ويثبت اختلاف  ،عن طريق القضاء العام بالدولة أو عن طريق مراكز التحكيم الدائمة

فراد فالأول طريق عام لحماية الحقوق والأ :كالتالي قضاء الدولة عن التحكيم بنيان

وبه من القواعد العامة والمجردة ما يمكنه من الفصل في أي دعوى تعرض عليه للفصل 

أو لهيئة  النزاع مسبقاً لأطراففيعطى مساحة  ،وهدف القضاء هو حماية القانون ،فيها

كلفة بالفصل في النزاع سلطة وضع القواعد والإجراءات واختيار القانون التحكيم الم

فراد فإن هدف التحكيم هو حماية الأ خروعلى الجانب الآ ، على النزاعالذي سيطبق 

والجماعات حيث لا يلتزم المحكم بتطبيق قانون وضعي على النزاع مثل التحكيم 

إجرائي معين كما هو الحال في بالصلح حيث يتم فض أي منازعة من خلاله بمنهج 

  .(51)التحكيم الحر

                                                           

 .28: مرجع سابق. ص إبراهيم:د. خالد ممدوح  (49)
(50) R.DAVID: Larbitrage comimercial international en Droit compare,1969, P.513 
هل التحكيم نوع من القضاء " منشور بمجلة الحقوق جامعة الكويت " د. وجدي راغب مقال بعنوان  (51)

  .131ص م  1993العدد الأول مارس يونيو  17السنة 
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التحكيم وفق هذا الاتجاه  يصطبغ حيث، يث للفقهنتفق وقول الاتجاه الحدو

مستقل عن القضاء في مختلف التشريعات  ينفرد بها كنظام بيعة مستقلة خاصةطب

نظمة القانون بأ ههتشابلتحكيم بالصفة العقدية لا يتصففليس بالضرورة أن  ،العربية

بالصبغة  ن يصطبغس بالضرورة ألي أنه كما ،الأطرافإرادة لاتجاه استناداً الخاص 

نظمة كثير من الأف ،القضائيشابه بالنظام جراءات محددة تتإضفاء إإلى استناداً القضائية 

 فمن الأفضل أن يتصف ،الطبيعةفي دون اختلاط  تتشابه وتختلف مع بعضها البعض

فض مجال  في ويرجع ذلك لتميزه عن غيره من الأنظمة ،ذاتية مستقلة بطبيعة التحكيم

وتلبية لاحتياجات  يتمتع بها التيمزاياه إلى  نظراً ؛ضرورة ملحةمن له  ، وماالمنازعات

ويتبع التحكيم صفة الذاتية لما يتميز عن غيره من وسائل حل  الميزات هالأفراد لهذ

 .تامة هتالنزاع البديلة التي تتميز باستقلالي
ة العربية بين الحظر الأنظم فيمنازعات العقود الإدارية  فيالتحكيم : لثالثاالمبحث 
 والإجازة 

، حظرهدارية والعقود الإ فيإجازة التحكيم  بينما  العربية تباينت النظم القانونية

اللجوء إلى صراحة على عدم جواز  نصت باختلاف درجاتها فبعض التشريعات

بينما لجأت ، أحكام القضاء وأيدت ذلك ،منازعات العقود الإدارية في التحكيم

 التي. ولكن الأنظمة بأحكام قضائية متنوعة أيضاًمدعومة  لإجازةاإلى  أخرى تشريعات

من الأنظمة العربية  بأي، ولم يرد المشروطةالتحكيم، لجأت إلى الإجازة  تجازأ

 . مجال العقود الإدارية فيالإجازة القانونية الصريحة المطلقة للتحكيم 

الدراسة في هذا  العربية المختلفة محل سوف نعرض موقف التشريعات للأنظمة

البحث حيث تتشابه بعض تلك الأنظمة في مسلكها نحو اتجاه متوافق والبعض الأخر 

يعرض اتجاه مغاير، بالإضافة إلى موقف القضاء لذات الأنظمة العربية مع اختلاف 
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عبر مرور تاريخ هذه  الإداريةورافض للتحكيم في مجال العقود بين مجيز  أحكامها

 .الأحكام

منازعات  في اللجوء إلى التحكيم منفي بعض الدول المنظم موقف : ولالمطلب الأ
 الإداريةقود الع

مجال منازعات  في اللجوء إلى التحكيم قف الأنظمة العربية منامو تعددت

 بعض الدول العربية فيوقف المنظم لمونعرض من خلال هذا المطلب  .لعقود الإداريةا

 :محل الدراسة

 المصري: )المنظم( شرعموقف الم
بها نظام  همتين عبرمة مسار البحث بمرحلتين لالمسأ في المصريمر التشريع 

 9رقم  للتعديل بقانون وفقاًالأخير  إلى الموقف المصري للوصولالقانون  فيالتحكيم 

 التالي:ك 1997لسنة 

 م:1994لسنة  27القانون رقم في ظل  الأولى:المرحلة 
 شاملًا تضمن تنظيماًحيث  ،بشأن التحكيم 1994لسنة  27 صدر القانون رقم

واد معيار قابلية المنازعات للتحكيم في عدد من م )المنظم(بين المشرع  فقد ،للتحكيم

أحكامه  هذا القانون على انطباقولى من حيث تنص المادة الأ ،سالف الذكرالقانون 

كانت  شخاص القانون العام أو القانون الخاص أياًعلى كل تحكيم بين أطراف من أ

يم يجري في مصر أو كطبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التح

 لأحكام إخضاعهطرافه على ، واتفق أارجـيجري في الخ دولياً كان تحكيما تجارياً

 (52).القانون المصري

                                                           

 . 56 ص: .د. أحمد السيد الصاوي: مرجع سابق (52)
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إلى القانون العام اللجوء  لأشخاصهذه المرحلة  في المصري )المنظم(المشرع  أجازو 

طالما توافر المعيار الذي حدده المشرع وهو أن  طبيعتهالتحكيم في أية علاقة قانونية مهما كانت ا

تكون المسألة التي يتم الاتفاق على التحكيم بشأنها من المسائل التي تقبل التصرف فيها 

في أية منازعة إدارية حول  اللجوء إلى التحكيمويترتب على هذا جواز  ،والتصالح بشأنها

مسألة تقبل الصلح والتنازل في مجال العقود الإدارية باعتبار أن هذه العقود تولد مثل غيرها 

 .من العقود مراكز قانونية شخصية أو ذاتية وتكون محصلة المنازعات الناشئة عنها

 م:1997لسنة  9الثانية: في ظل القانون رقم المرحلة 
ي ظهر في القضاء والفقه حول مدى جواز اللجوء إلى لخلاف الذعلى انظرا 

 27بعد صدور القانون رقم  التحكيم في منازعات العقود الإدارية والذى استمر قائماً

على المشرع أن يتدخل بنص تشريعي صريح  بشأن التحكيم كان لزاماً 1994لسنة 

لسنة  9صدر القانون رقم لفعل فقد تدخل المشرع المصري وأوبا ،يحسم هذا الخلاف

للتحكيم في مجال المؤيد  الذي قنن به المشرع الاتجاه 1997مايو  13بتاريخ  1997

منازعات العقود الإدارية  فيموقف التحكيم  المصري شرعحدد فيها المو العقود الإدارية

منازعات العقود تنص على "بالنسبة إلى والتي للمادة الأولى بإضافة الفقرة الثانية 

اختصاصه  تفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولىالإدارية يكون الا

 ". (53)ذلك فيوز التفويض ـالعامة ولا يج الاعتباريةبالنسبة إلى الأشخاص 

                                                           

(. 1المادة ) –المعدل لبعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية  1997لسنة  9القانون رقم  (53)
في تقرير لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشعب بصدد مشروع القانون الجديد " واستبان للجنة أنه  ءوجا

المشار إليه كانت مسالة جواز الاتفاق على  1994لسنة  27في الفترة السابقة على صدور القانون رقم 
م قضائية وفتاوى التحكيم في منازعات العقود الإدارية محل خلاف في الرأي وصدرت في خصوصها أحكا

من  ،1997أبريل  23الجلسة الستين بتاريخ  –تباينت الآراء فيها ......." ملحق مضبطة مجلس الشعب 
 السابع. يدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريع

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 أماني فوزي السيد
 

2376 
لتحكيم في المنازعات إلى اوأعاد المشرع المصري التأكيد على مبدأ جواز اللجوء 

بشأن المناقصات  1998لسنة  89رقم  لناشئة عن العقود الإدارية في القانونا

من هذا القانون على أنه يجوز لطرفي العقد عند  42ث تنص المادة حي ،والمزايدات

حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة الوزير 

  .المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد

ثم استقر المنظم المصري بموجب تعديل النصوص القانونية على إجازة  ومن

 في مجال منازعات العقود الإدارية ونعرض موقف المنظم السعودي. اللجوء إلى التحكيم

 السعودي:موقف المنظم 
على جواز  النصمن حيث إلى حد ما  المصري نظيرهنهج  السعودينهج المنظم 

أكبر  شأناً الأمرمع تولية  اللجوء إلى التحكيمبوضع ضوابط محددة لإمكانية  ،التحكيم

 ،عند حد درجة وزير الأمرباعتبار الموافقة تأتي من رئيس مجلس الوزراء ولم يقف 

اللجوء  أجازحيث  ،(34أو النظام الجديد رقم )م/ (46سواء بنظام التحكيم رقم )م/

مجلس الوزراء رئيس لى موافقة شريطة الحصول ع العقود الإدارية في إلى التحكيم

لا  على أنه "( 3المادة ) نصتف ـ،ه 1403وذلك بنظام التحكيم السابق لسنة  ،مسبقاً

لفض منازعاته مع الآخرين إلا بعد  اللجوء إلى التحكيميجوز للجهات الحكومية 

 .(54)الحكم"ن مجلس الوزراء تعديل هذا ويجوز بقرار م ،مجلس الوزراءرئيس موافقة 

تدخل الجهات  التيالعقود  فيالنص إجازة التحكيم هذا مضمون  في نجدو

يدل ف شيءعلى فإن دل ذلك  ،ررغم بداية النص بصيغة الحظ ،فيه الحكومية طرفاً

منازعات  فية للتحكيم إقرار المشروعية الصريح في رلخطا السعوديعلى استشعار المنظم 

 ففي ،جراءات معينةهذه المسألة بإ السعوديحاط المنظم وأ ،دون قيد داريةالعقود الإ

                                                           

 (. 3المادة )-المرجع السابق -هـ  1403( لسنة 46نظام التحكيم رقم )م/ (54)
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ناشئ عن عقد من عقودها حال لجوء الجهة الحكومية إلى التحكيم لفض النزاع ال

رفعها  ومبررات فيها موضوعه مبيناً هذا النزاع فيإعداد مذكرة بشأن التحكيم  توجب

 .الموافقة على التحكيم فيلرئيس مجلس الوزراء للنظر 

لنشوء المنازعة اللجوء إلى التحكيم تالية  فيكون موافقة مجلس الوزراء كذا ته 

إلا بعد  هومباشرة إجراءات هة الحكومية الموافقة على التحكيموبذا لا يجوز للج ،العقدية

لنظام اللائحة التنفيذية  وأجازت ،الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك

( بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص  8المادة )  في(  46رقم )م/ التحكيم

وتنص  عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم فيلهيئة حكومية 

منها مع آخرين ورأت اللجوء إلى  تكون جهات حكومية طرفاً التيالمنازعات  في"  على

 .(55)الموافقة على التحكيم " فيالتحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس الوزراء للنظر 

 فيها التي تدخل الدولة طرفاًولم يختلف مضمون نص التحكيم بالنسبة للعقود 

 رقم الملكيالصادر بالمرسوم  عن سابقه، حيث جاء النظاملنظام التحكيم الجديد 

لا يجوز للجهات الحكومية ( "10/2بنص المادة ) ـه 24/5/1433وتاريخ  (34)م/

 نظاميتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص الا

 .(56)"يجيز ذلكخاص 
ما بالاتفاق على إ ،ن السبيل للتحكيم يتم عن طريقينويترتب على ذلك أ

، العقد يسمى بشرط التحكيم فيالتحكيم قبل حدوث النزاع من خلال شرط يدرج 

اتفاق منفصل عن  حدوث النزاع من خلال ن يتم الاتفاق على التحكيم بعدوإما أ

                                                           

هـ  8/9/1405/ ق( في  2021/  7اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) (55)
 (. 8المادة )

هـ نشر بالجريدة الرسمية العدد  24/5/1433( بتاريخ 34نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (56)
  9ص  –هـ 1433رجب  18بتاريخ  4413رقم 
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إلا أنا كلاهما يتوقف  بمشارطة تحكيم ويعرف فسهمالعقد يحرر بين أطراف النزاع أن

 .على موافقة رئيس مجلس الوزراء

في مجال  اللجوء إلى التحكيموبعد عرض اتجاه المنظم السعودي حيال مسألة 

كيم ولكن شريطة أخذ موافقة مجلس منازعات العقود الإدارية تبين إجازته لنظام التح

 الوزراء، ونعرض من ثم موقف المنظم الأردني. 

 :)المنظم( الأردني شرعموقف الم
بشكل عام قرت التحكيم أ التيالهاشمية من أوائل الدول  الأردنية المملكةتعتبر 

يشوبه  اًموقف الأردنيواتخذ المنظم  ،م 1953حيث صدر عام  ،الأنظمة الداخلية في

منازعات العقود  في اللجوء إلى التحكيمسألة بالنسبة لموالعمومية بعض الغموض 

م على أنه "  1953لسنة  18من قانون التحكيم رقم  (20)فقد نصت المادة  ،داريةالإ

ردنية الهاشمية أحد ملكة الأحكومة الميسرى هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه 

  (57)" .........الفريقين

فقد  ،الشيءم بعض 1953قانون  شاب الذى الغموض الأردنيلافى المنظم وت

" تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم  أنه على 2001قانون من ( 3نصت المادة )

بين أطراف أشخاص القانون  يأو تجار ويتعلق بنزاع مدني ،المملكة فييجرى  اتفاقي

ويتضح من النص  ،(58)"لعلاقات القانونية ....كانت طبيعة ا  العام أو القانون الخاص أياً

القانون  أشخاصحالة اعتبار  في اللجوء إلى التحكيمحدد  الأردني شرعالسابق أن الم

                                                           

. المادة 482ص  7/1/1953بتاريخ 1131المنشور بالجريدة الرسمية العدد  1953لسنة  18 القانون رقم (57)
 م .  2001( لسنة 31ملغى ( بموجب القانون رقم ))-(20)

بتاريخ  4496م المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم  2001( لسنة 31قانون التحكيم رقم ) (58)
 (.3المادة ) 2821ص  –16/7/2001
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 2379 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
 التيولكنه حدد المنازعات  ،عقديأو غير  عقديالعام أحد أطراف النزاع سواء كان 

 .عات المدنية والتجاريةالمناز هيلاتفاق تحكيم  يمكن أن تكون محلًا

عندما يكون أحد أطراف  اللجوء إلى التحكيمواتضح من اتجاه المنظم الأردني 

العقد شخص من أشخاص القانون العام ومن ثم نعرض الموقف الأخير للأنظمة محل 

 الدراسة وهو المنظم الكويتي.

 الكويتي: المنظم()المشرع موقف 
نوعين من التحكيم في المنازعات تحكيم عادي وتحكيم  الكويتييعرف القانون 

وأخضعه للمبدأ العام  ،حيث نظم المشرع التحكيم العادي في قانون المرافعات ،قضائي

بمحض  الأطرافلفض المنازعات يلجأ إليه  رضائياً في التحكيم باعتباره نظاماَ

يم عهد به المشرع فهو نوع فريد من أنواع التحك ،أما التحكيم القضائي ،اختيارهم

بشأن التحكيم  اختياراً  وقد كان اللجوء إلى هذه الهيئة ،الكويتي إلى هيئة قضائية

 إجبارياًالقضائي في المواد المدنية والتجارية الذي جعل اللجوء إلى التحكيم القضائي 

لحسم المنازعات التي تثور فيما بين الأشخاص القانونية العامة والشركات المملوكة 

حد أشخاص القانون الخاص إذا طلب أو بين الأشخاص الاعتبارية العامة وأ ،ولةدلل

 .فيما عداها من منازعات هذا الأخير إحالة النزاع إلى التحكيم واختيارياً

الذي أضاف مادة  1971لسنة  3وتطور نظام التحكيم القضائي بالقانون رقم 

مكرر  264هي المادة  1960لسنة  6جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

والتي جاء نصها " تنشأ المحكمة الكلية لجنة أو أكثر للتحكيم يرأسها مستشار أو قاض 

تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية اثنين من التجار ......." ولم يقف 

كيم القضائي المشرع الكويتي عند هذا الحد بل وسع في تشكيل الهيئة التي تتولى التح

 1980لسنة  38من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  177حيث أجاز في المادة 
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بإضافة أعضاء من ذوي التخصصات المختلفة من غير التجار إلى هيئات التحكيم 

كيم أو اكثر تنعقد في القضائي وتنص على " يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تح

 (59)مقر...."

 ابتكر المشرع الكويتي نظاماًووضع نظام محدد جل معالجة هذه الأوضاع ومن أ

غى المادة ألالذي  1995( لسنة 11) القانون رقمللتحكيم القضائي بمقتضى  جديداً

بالقانون السابق الذكر وقرر تشكيل هيئة التحكيم القضائي من خمسة أعضاء :  177

يختارهما طرفا النزاع وأوكل لهذه الهيئة ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين 

" تختص هيئة الآتي (2)المادة  بهذا التشكيل بالاختصاص المنصوص عليه بنص

راد أو يقدمها الأف التيطلبات التحكيم  في الفصل-3....... الآتية:التحكيم بالمسائل 

لعامة شخاص اوزارات أو الجهات الحكومية أو الأالخاصة ضد ال الاعتباريةالأشخاص 

كن المنازعة قد سبق ـــا لم تــوتلتزم هذه الجهات بالتحكيم م ،تقوم التيالمنازعات  في

 .(60)رفعها أمام القضاء "

بجواز اللجوء إلى  الكويتيقرت هيئات التحكيم القضائي في النظام ومن ثم أ

التحكيم في منازعات العقود الإدارية واستندت في ذلك على جواز المشرع الكويتي 

والجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة بمقتضى المادة  للوزاراتصراحة 

ن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بشأ 1995لسنة  11من القانون رقم  الثانية

كيم في الحالة لزمها بالتحإبل و ،فيها لتحكيم في المنازعات التي تكون طرفاًإلى االلجوء 

إلى هيئة التحكيم القضائي  و الأشخاص الاعتبارية الخاصة طلباًالتي يقدم فيها الأفراد أ

ع طبيعة بالإضافة إلى عدم تعارض التحكيم م بينهم.من أجل حسم النزاع الذي نشب 

                                                           

 (.177الباب الثاني عشر قانون التحكيم المادة ) 1980( لسنة 38المرافعات المدنية والتجارية رقم )قانون  (59)
 ( 3/ 2المادة ) 1995( لسنة 11قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) (60)
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 2381 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
التحكيم يقتصر على الحقوق المالية الناشئة عن العقود ن نطاق إالعقود الإدارية إذ 

ولذلك يجوز الصلح  ؛والتي لا تعتبر من المسائل التي تتصل بالنظام العام ،الإدارية

وبالتالي فإنها تقبل  ،العام الذي يقرره القانون المدني المبدأكما يقضي  ،بشأنها

السلطات التي تتمتع بها الإدارة أما المسائل المتصلة بشروط العقد الإداري و ،التحكيم

  .تتعلق بالنظام العام ولا يجوز التحكيم بشأنها فإنها ،في هذا المجال

ة دار موقفها بين الإجازة بإحالة الأمر أن الأنظمة العربيويلحظ مما سبق 

كوسيلة بديلة  اللجوء إلى التحكيم في بداية والغموض ،والإجازة المشروطة ،لتحكيمل

رص الح إلى عن الطريق الأصيل وهو القضاء، ويرجع السبب وراء مشارطة الإجازة

حيث  ،على النظام العام وتحقيق المصلحة العامة والسعودي المصريالمنظم الشديد من 

وضيق الاختصاص بعدم قبول  ،يحةمحددة وصربضوابط  أحاطتهعلى  ممواده نصت

هذا الأمر للتفويض، ويدل ذلك على حرص الأنظمة على عدم مشروعية التحكيم 

وما طبيعة خاصة من  لما تشغله طبيعة هذه العقود مجال العقود الإدارية فيبشكل مطلق 

الصفة  بإضفاء الكويتيوجاء النظام  ،تشغله من مساس بسيادة الدولة الداخلية

ل المنازعات في مجال القضائية لطبيعة التحكيم من خلال تشكيل هيئة قضائية تختص بح

 . داريةالعقود الإ

على المصلحة العامة  جاء وبحق حرصاًالأنظمة العربية وقف م أن جدير بالذكرو 

 فيعام ال من أشخاص القانون اًشخص باعتبارهافتتدخل الدولة  ،وتحقيق النفع العام

غاية  له بغرض تحقيق منفعة عامة للمواطنين شخاص الخاصةعلاقة عقدية مع الأ

القانون عند وينظمها يكفلها  رعى الدولة هذا الأمر بما لها من صلاحيات، وتمثلى

ن تحاط مصلحة الغرض منها خدمة المواطن، فيجب أ داريةالإ فالعقود .إبرام العقد

نظام الموكل إليه حل النزاع ويضع ال المرافق، ستمرار سيرالمواطن بضوابط تحافظ على ا

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 أماني فوزي السيد
 

2382 
عند نظر عينه نصب أ سواء تمثل في نظام التحكيم أو تشكيل هيئة قضائية تحكيمية

تع بها الدولة مع تتم التيانين العامة والامتيازات كافة القومنازعات العقود الإدارية 

كبديل  إلى التحكيماللجوء فإن  ،والحرص على تحقيق المصلحة العامة الطرف الخاص

والطرف الخاص على قدم قد يضع الدولة العقود الإدارية،  مجال منازعات فيللقضاء 

وهو الدولة والغرض من إبرام العقد تتمتع بها  التي المساواة دون مراعاة الصلاحيات

 إبرامها. دارية والهدف منما لا يستقيم مع طبيعة العقود الإ

منازعات العقود  فيلتحكيم إلى اوء اللج جواز فيالقضاء  اتجاهات: الثانيالمطلب 
 دارية الإ

لتحكيم وبين حظر اإلى ء اللجوبين إجازة تباينت أحكام القضاء للدول العربية 

زمنة مختلفة ومن قبل في أ حكام بنفس الدولةبالإضافة إلى تباين الأ اللجوء إليه،

منازعات  موقفه إزاء في المصري الإداريالقضاء  حيث اختلف ،درجات تقاضى متباينة

الاتفاق على جواز  الدولة عدمبمجلس  القضائير القسم قأ دارية، فقدالعقود الإ

كمة وز سلب اختصاص محبأنه لا يج الإداريكمة القضاء مح اجتهدت التحكيم،

 مثال" .هذه العقود فيدارية بموجب نصوص بنظر منازعات العقود الإ الإداريالقضاء 

 التيبمناسبة المنازعة  الرأيوجاء هذا  ،" هيئات التحكيمالاختصاص إلىسند هذا ي

وزارة الإسكان والتعمير والاتحاد المكون من بين المبرم  الإدارينشأت بشأن العقد 

م،  1976مارس  11شركة المقاولون العرب وشركة تارماك الإنجليزية عبر البحار في 

، وتضمن العقد بنداً تعهد بمقتضاه وذلك من أجل إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي

 .(61)الطرفان على إحالة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين الطرفين إلى هيئة التحكيم

                                                           

دار الفكر  .وضوابطهالتحكيم في منازعات العقود الإدارية  خاطر:مشار إليه بمؤلف د. شريف يوسف  (61)
 . 144 :ص م. 2011: والقانون
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 2383 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
فقضت بعدم صحة  ،دارية العلياالمحكمة الإ القضائيوشايعت هذا الاجتهاد  

تجيز فض المنازعات الناشئة عن  التيدارية العقود الإ فيالتعاقدية الواردة  الشروط

س الدولة بنظر منازعات العقود فاختصاص محاكم مجل ،التحكيمتنفيذها عن طريق 

قانون مجلس الدولة يمنع من الاتفاق على إحالة هذه  فيدارية المنصوص عليها الإ

 . (62)يجيز مثل هذا الاتفاق موضوعيالمنازعات إلى التحكيم ما لم يصدر قانون 

في  اللجوء إلى التحكيموذهبت محكمة القضاء الإداري في حكم صادر بجواز 

منازعات العقود الإداري، وذلك في قضية تتلخص وقائعها في إبرام عقد امتياز هضبة 

المقطم بين شركة أجنبية خاصة ووزارة التعمير والإسكان، واتفق على أن يتم اللجوء 

العقد، وأصدرت محكمة القضاء الإداري  إلى التحكيم لفض النزاع الناشئ عن هذا

حكمها بوقف تنفيذ القرار السلبي للوزارة، مما يعني أن المحكمة قد اعترفت بحق 

 (63).الأشخاص المعنوية العامة في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية

فتواه  المصريقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  تباين اتجاه عن ذلك وفضلًا

 أجازتالمرحلة الأولى ففي  ،داريةمنازعات العقود الإ فيالتحكيم وحظر زة إجا بين

استعرضت الجمعية ، فقد في منازعات العقود الإداريةالتحكيم وأقرت بمشروعيته 

 13العمومية مواد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

من قانون  58،  10استعرضت نص المادتين  ، كما509،  501المواد  1968لسنة 

وقررت أن التحكيم هو الاتفاق على عرض النزاع  1972لسنة  47مجلس الدولة رقم 

من المحكمة المختصة به وقررت بأن التحكيم يقوم  أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلًا

                                                           

 .20/2/1990ق تاريخ  32لسنة  4049المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  (62)
ق. ولاقى هذا الحكم الطعن من قبل  39لسنة  486دعوى رقم  1986مايو  18محكمة القضاء الإداري  (63)

 9حكم المحكمة الإدارية العليا –الإدارية المحكمة الإدارية العليا وقضت بعدم جواز التحكيم في العقود 
 ق.   44لسنة  5837طعن رقم - 1990ديسمبر 
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معية في على أساسين: هما إرادة الخصوم وإقرار المشرع لهذه الإرادة، وذهبت الج

فتواها إلى أنه لو كان الاتفاق على التحكيم أمراً محظوراً على الجهة الإدارية ما كان 

بعرض هذا الاتفاق أو تنفيذ حكم المحكمين على مجلس الدولة  للمشرع إلزامها أصلًا

بمجلس الدولة إلى الفتوى والتشريع  لقسميانتهت الجمعية العمومية للمراجعة، و

 .(64)جواز الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم في العقود الإدارية 

الفتوى والتشريع بجلستها بتاريخ  لقسمييضا الجمعية العمومية وأفتت أ

 فيإلى التحكيم  الالتجاءبجواز الاتفاق على  365/ 4/  54ملف رقم  17/5/1989

( 47رقم )( من قانون مجلس الدولة  58إلى نص المادة ) وذلك استناداً ،داريةالعقود الإ

منازعاتها  فيدارة إلى التحكيم جهة الإ التجاءوورد بها ما يجيز صراحة  1972نة لس

مة أو على إلزام أية وزارة أو هيئة عا حينما نصت ،كانت أو مدنية العقدية إدارية

عقد أو صلح أو تحكيم أو  أيتبرم أو تقبل أو تجيز  لان بأمصلحة من مصالح الدولة 

بغير استفتاء الإدارة مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه  فيتنفيذ قرار محكمين 

دارة ما كان المشرع على جهة الإ اًمحظور اًلى التحكيم أمرن الاتفاق عكالو و المختصة،

، للمراجعةكمين على مجلس الدولة بعرض هذا الاتفاق أو تنفيذ حكم المح صلًالزمها أأ

تكون  التيمنازعات العقود  في وأنه إزاء عدم وجود قانون خاص ينظم التحكيم

ذلك إلى الشروط العامة للتحكيم وإجراءاته  فيفإنه يتعين الرجوع  ،فيها دارة طرفاًالإ

 . (65)لا تتعارض مع طبيعة الروابط الإدارية  والتيبقانون المرافعات 

السابقة بفتوى أخرى  االفتوى والتشريع فتواه لقسميوأيدت الجمعية العمومية  

 (47من قانون مجلس الدولة رقم ) (10بأن نص المادة ) 7/2/1993بجلستها بتاريخ 

                                                           

مايو  17، جلسة في 1989أول يوليو  661فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم  (64)
1989 ،43 ،44/140/374. 

 .401، 400 سابق. صمرجع  :د. على خطار شطناوى (65)
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 2385 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة  1972لسنة 

ه بمثل هذ العادياختصاص لمحاكم القضاء  أيبالعقود قصد به التأكيد على استبعاد 

العقود  العادية ومنازعات راد المنظم أن يقطع الصلة بين المحاكمفأ ،المنازعات

 . (66)داريةالإ

حظر اتجهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وفى مرحلة ثانية 

حيث لا يكفي  ،إلى عدم وجود نص تشريعي يجيزه ويرجع ذلك اللجوء إلى التحكيم

، كما ذهبت في رفضها للتحكيم كوسيلة (67)إرادة الخصوم للتسليم بمشروعية التحكيم

لتسوية منازعات العقود الإدارية إلى أنه من الأصول المقررة في القانون الإداري أن 

عمال اللازمة لتحقيق ية العامة في التصرف والقيام بالأأهلية الأشخاص القانون

ت المنشئة لها بها تحقيقها إنما هي أهلية محددة وتنظمها القوانين والقراراالأهداف المنوط 

 .(68)أن تلجأ إلى التحكيم بغير نص يرخص لها بذلك  وعليه فلا يجوز

سريان أحكام عدم قضت محكمة التمييز بفقد  ،الأردنيلقضاء إلى اوبالنسبة 

 إلىحكمها  فيالتمييز واستندت محكمة  ،قانون التحكيم على منازعات العقود الإدارية

 فيحق القضاء على جميع الأشخاص صت على ن والتيمن الدستور  (102المادة )

أو وأن الاتفاق بين الأفراد  ،المملكة الأردنية الهاشمية فيجميع المواد بالمحاكم النظامية 

، ويجب عدم لتحكيم هو استثناء من هذه المادة اإلىالهيئات على إحالة خلافاتها 

 . (69)دوده الواضحةتفسير هذا الاستثناء وتطبيقه بح فيالتوسع 

                                                           

 .17/5/1989جلسة  – 54/1/265العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم فتوى الجمعية  (66)
 . 752الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء العاشر، ص  86/6/163، ملف رقم 15/1/1970فتوى بجلسة  (67)
 . 47/1/122. ملف رقم 30/3/1988فتوى بجلسة  (68)
 .7/7/2002يخ ، )هيئة خماسية( تار 1714/2002محكمة تمييز حقوق، رقم  (69)
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بتاريخ  2008/ 178رقم في القضية عمان في حين اتجهت محكمة استئناف 

حل للعقد الخاصة  الشروطم بتعيين محكما في عقد مقاولة ورد في  22/11/2009

من قانون التحكيم  16لمادة إلى احيث استندت المحكمة  ،النزاع عن طريق التحكيم

 (70). 2001لسنة  31الأردني رقم 

منازعات العقود الإدارية إلى رفض  فيإزاء التحكيم  الكويتياتجه القضاء و

ذلك  في، حيث اتجهت منازعات العقود الإداريةنظر لقضائية اختصاص هيئة التحكيم ا

الصادر بتاريخ  1179 -2/151/95رقم  افتواه فيإدارة الفتوى والتشريع 

طلبت فيها الوزارة الفتوى حول  التيوالمتعلقة بعقود وزارة المالية  10/10/1995

وانتهت إلى  ،القضائيتبرمها مع الأفراد شرط التحكيم  التيمدى جواز تضمين العقود 

رسوم بقانون من الم ( 2 المادة )دارية لشرط التحكيم استناداً إلىرفض تضمين العقود الإ

والمعدل بإنشاء دوائر إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية  81لسنة  20رقم 

 .  1982لسنة  61بالقانون رقم 

ز بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقدم من وكيل يمحكمة التمي وقضت أيضاً

قيد الم 1998فبراير  15طعن بتاريخ  المقاولاتوزارة الأشغال ضد إحدى شركات 

إلى أن النزاع المطروح  يضاًحكمها أ فيواستندت  1997لسنة  51بجدول التميز برقم 

دون  ئيولاكمة الكلية به تختص الدائرة الإدارية بالمح إدارييتعلق بمنازعة عقد 

                                                           

  318،319م ص:  2011مجلة التحكيم العالمية. العدد السابع. يناير  (70)
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 2387 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
مارس  14آخر في هذا الاتجاه ذاته بتاريخ  كما أصدرت محكمة التمييز حكماً .(71)غيرها

  .(72) )تجاري( 1998لعام  450، ورقم 444رقم  الطعنينفي  1999

ويستفاد مما سبق أن القضاء الكويتي يميل إلى إجازة التحكيم في منازعات 

، وما أصدره القضاء الكويتي لاحقاً تؤكد إجازة فالأحكام السابقةالعقود الإدارية 

  .التحكيم

لنا من خلال الاطلاع  بيان موقف القضاء السعودي، فلم يتسنَإلى أما بالنسبة 

والمبادئ الإدارية، وموقع  الأحكامعلى أحكام ديوان المظالم المنشورة في مجموعة 

إيجاد حكم قضائي صادر عن الديوان يحدد موقفه من إجازة  الإلكترونيديوان المظالم 

التحكيم في منازعات العقود الإدارية أو حظره أو إجازته بشروط معينة. ولكن اعتقد 

باتجاه القضاء العربي العام الذي يميل إلى إجازة  الأخذديوان سوف يميل إلى أن ال

نظام التحكيم السعودي الجديد، ولائحته التنفيذية تدعم هذا  أحكامالتحكيم. كما أن 

الباحث في النظام السعودي في الحصول  يواجهاالاعتقاد. ناهيك عن الصعوبات التي 

 هذا البحث.  إعدادأثناء  وأجهتنيحقيقية  القضائية، وهي صعوبة الأحكامعلى 

 منازعات العقود الإدارية في اللجوء إلى التحكيم من موقف الفقه: رابعالمبحث ال
منازعات العقود الإدارية  فيجواز التحكيم  بشأنالأنظمة العربية  فقه اختلف   

 في التحكيماللجوء إلى فريق يميل إلى جواز  :إلى فريقين فانقسم ،من عدم جوازه

 في، تدعم رأيه التيالعديد من الحجج  ذلك إلى فيواستند  ،منازعات العقود الإدارية

                                                           

منشور بمجلة القضاء  – 11/998الصادر بجلسة  97لسنة  22راجع حكم محكمة التميز في الطعن رقم  (71)
 . 191ص  – 1998أغسطس  2ج – 26والقانون السنة 

إعداد  ،1999إلى عام  1982موسوعة مبادئ القضاء الإداري التي اقرتها محكمة التمييز الكويتية من عام  (72)
  .297ص  الأول،الجزء  الأول،الكتاب  والتشريع،إدارة الفتوى 
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حل  فيإلى الاتجاه المضاد وهو عدم جواز اللجوء إلى التحكيم  الثانيحين ذهب الفريق 

  الرأي.التي تؤيد هذا  العديد من الحجج أوردالإدارية ومنازعات العقود 

 منازعات العقود الإدارية  فيموقف الفقه المؤيد للتحكيم : المطلب الأول
إلى سنحاول من خلال هذا المطلب عرض حجج الفقهاء المؤيدين للجوء 

 :لتحكيم في منازعات العقود الإدارية على النحو التاليا

 منازعات العقود الإدارية  فيحظر التحكيم على انعدام نص القانون  :أولاا 
العقود الإدارية  في اللجوء إلى التحكيمإلى جواز  الرأيتجه أصحاب هذا ا

اللجوء إلى غالبية الأنظمة العربية يحظر  فيعدم وجود نص صريح استناداً إلى 

بأن  علماً ،الأشياء هو الإباحة فيصل اللجوء إليه، فالأ جوازومن ثم  ،التحكيم

 .(73)إذا تراءى له ذلكصراحة  على حظر التحكيم النص يستطيعالمنظم 

دارية لا يعنى التنازل عن لفض منازعات العقود الإالالتجاء إلى التحكيم  :ثانياا 
 إلى القضاء  الالتجاءحق 

اللجوء إلى لكن و ،حق مقدس يتعلق بالنظام العام التقاضيلا شك أن 

، ومن يهمابالنسبة لأحد أطراف النزاع أو كلهو طريق بديل يتميز بعدة مزايا  التحكيم

عن التوجه  للتمتع بهذه الميزات اللجوء إلى التحكيميرى أنصار هذا الاتجاه مفاضلة ثم 

التنازل لا يعنى رية العقود الإدا وجود نظام التحكيم لحل منازعات كما أن ،للقضاء

اللجوء إلى إلى ، فإذا لم يتفق الأطراف أو يتعارض معه عن سلوك طريق القضاء

 .(74)ق الأصيل وهو القضاءم للطري، فيتجهوا بدعواهالتحكيم

  
                                                           

 .393 :ص سابق.مرجع  :د. على خطار شطناوى (73)
، د. علاء محي الدين 56 :ص سابق. مرجع .التحكيمالطبيعة القانونية لنظام : د. محمود السيد التحيوى (74)

 . 53 :ص م. 2014هـ /  1435 والاقتصاد.مكتبة القانون الرياض.  .اتفاق التحكيم مصطفى:
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 2389 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
 الإداريالتحكيم لا يتعارض مع خصوصية العقد  :ثالثاا 

وتتجلى خصوصيتها بما  مما لا شك فيه أن العقود الإدارية تتميز بطبيعة ذاتية

من هيئة التحكيم  لا يمنعتتمتع به الإدارة من امتيازات في العقد الإداري، ولكن ذلك 

فأطراف النزاع يختار  ،الإدارييشتمل عليها العقد  التي الاستثنائيةالشروط  مراعاة

لقانون الطبيعة الذاتية للعقد يشمل او ،هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق

القانون العام التي متيازات او العقد، عليها ينطوي التيغير مألوفة والشروط  الإداري

 ،تطبيق القانونب ملتزمون والمحكم أشخاص  فالقاضي تميز بها العقود الإدارية،ت

رقابة على قراراته من قبل  لا يستبعد مطلقاً وجودالإضافة إلى أن نظام التحكيم ب

 .(75)القضاء

 دارية منازعات العقود الإ فيللجوء إلى التحكيم الضرورة الملحة  :رابعاا 
من بطء إجراءات  منازعات العقود الإدارية في الإداريأطراف النزاع  يعاني

ؤثر ي رمأتكدس القضايا وهو  الفصل في المنازعات القضائية بسبب، وتأخر التقاضي

صبح من الضرورة أومن ثم  ،طرادوإ بانتظاملعامة اعلى حسن سير المرافق دون شك 

أسوة بإتباعها بالقانون الخاص الملحة اللجوء لوسيلة بديلة لحل النزاع وهو التحكيم 

، وغيرها القضائيالنظام  أصابت التينصت عليها القوانين لتلافى السلبيات  كوسيلة

 للقضاء.ن اللجوء ع اللجوء إلى التحكيمتفاضل بين  التي سبابمن الأ

  

                                                           

(75) FOUSSARD (D),L.arbitrage en Le droit administratif Rev-arb 1991 p.16  
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 التحكيمعليها نظام  ينطوي التي تعدد المزايا :خامساا 

يتصف  التينظام التحكيم إلى المزايا إلى استند أصحاب الاتجاه المؤيد للجوء    

من  فيخلو ،بها هذا النظام، فيتميز التحكيم من حيث الإجراءات بالبساطة والسهولة

جراءات تحديد المحكمة وإبلاغ الخصوم إ حيث مقارنة بالإجراءات القضائية من التعقيد

جراءات اختيار المحكمين إ فيإلى جانب المرونة الواضحة  ،وغيرها من الإجراءات

سرعة الوصول إلى حل  فيويرجع ذلك إلى رغبة الطرفين  ،النزاع فيوسرعة الفصل 

 للوقتتوفير هذا النظام من  هو أمر يحققه، واللجوء إلى التحكيم، ومن ثم النزاع

حيانا إعادة رفع القضائية وأيتحقق بالبعد عن بطء الإجراءات  الذيوالجهد والمال 

 . (76)ى أمام المحاكم الدعوى مرة أخر

في حل  اللجوء إلى التحكيمراء الفقهاء بخصوص جواز ويلحظ من مطالعة آ

الالتجاء إلى التحكيم فإن حجة " ،منازعات العقود الإدارية وبما استندوا إليه من حجج

فهو واقع يفرضه النظام البديل للقضاء لحل  "لقضاءإلى الا يعنى التنازل عن اللجوء 

نظام وبديل للنظام يتميز كل المنازعات، ويعطى لأطراف النزاع حرية الاختيار بين 

فإن من يتجه  ،لهذا القول منهما بميزات، فعلى أطراف النزاع الاختيار بينهما. وتأكيداً

أن من يلجأ  لقضاء للوصول لحل النزاع. غيرإلى االلجوء غير خاف عليه  لتحكيمإلى ا

لنظام من عند نشوب نزاع لما يراه في هذا ا اللجوء إلى التحكيمإلى المشارطة بالعقد 

ناهيك عما تسعى إليه  ،الالمجهد وللميزات عدة عن القضاء من سرعة الفصل وتوفير 

ير المرافق من تسيالاستثمار الخارجي تلبية متطلبات المواطنين  دولنا إلى تشجيع

  . الوطنياللجوء إلى القضاء  على عدم إجبار المستثمروانتظامها ب

                                                           

 . 43 :ص سابق.مرجع  هند:د. حسن محمد  (76)
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 2391 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
لا يتعارض مع خصوصية العقد التحكيم "وفضلًا عن ذلك فإن حجة أن 

 حيث يتميز العقد الإداري عن غيره من العقود ،الصواب حجية يجانبها" فهي الإداري

وما له من خصوصية ترجع إلى تضمنه شروط غير مألوفة  سواء المدنية أو التجارية،

 صالحوما ترعاه الدولة من تحقيق لل ،خر بالعقدتميز الجهة الإدارية عن الطرف الأوالتي 

اللجوء إلى ، فقد يؤدى العام والحرص على تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد

التعامل مع طرفي العقد على قدم المساواة في الحقوق والالتزامات وهو ما إلى  التحكيم

  الإدارية.قد يخالف الطبيعة الخاصة للعقود 

 الإداريةمنازعات العقود  فيموقف الفقه المعارض للتحكيم : الثانيالمطلب 
للجوء إلى ومن خلال هذا المطلب سنقوم بعرض حجج الفقه المعارض    

 في منازعات العقود الإدارية على النحو التالي :التحكيم 

 : سيادة الدولة أولاا 
لإدارية إلى مبدأ سيادة منازعات العقود انظر ن لنظام التحكيم بوذهب الرافض 

تلك السلطة هي فالسيادة  خارجية،أم تكون داخلية  تهاسيادسواء أكانت  ،الدولة

تسمو فوق الجميع وتفرض  فهي ود لسلطة أعلى منها أو موازية لها،لا وج التيالعليا 

يرتب  هوم السيادة، فمفلا تستمد أصلها من سلطة أخرى يلةسلطة أص وهي ،ذاتها

وامتيازات وضمانات أمام نظام التحكيم عن طريق الحصانة القضائية  اًللدولة حقوق

. وبما تمارسه من أعمال سيادية قد تكون مخالفة لمبادئ العقد بين الدولة والطرف الآخر

ة صحاب السلطة العامأعاديين ليس من  اًفرادأ باعتبارهمقيام المحكمين  وعليه يُعد

بسيادة الدولة  اًمباشر اًومساس جسيماً إخلالًادارية بالدولة بفض منازعات العقود الإ
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استبعاد القانون الوطني من هر المساس بسيادة الدولة من خلال ظوي، وكيانها الداخلية

 (77).التطبيق على النزاع محل اتفاق التحكيم

 الوطنيسلب الاختصاص الأصيل للقضاء  :ثانياا 
تكون  التيالمنازعات  ةوخاص ،المنازعات بشكل عام فيتعتبر مهمة الفصل 

ومن ثم فقيام أفراد  ،صيلًاأ اًاختصاص باعتبارهلجهات القضائية فيها إلى ا اًالدولة طرف

لهذا  سلباً يعد داريةالإ عاديين أو هيئات تحكيم خاصة لفض منازعات العقود

تحمل الكثير من  باعتبارهاالدولة  فيصيل لمحاكم السلطة القضائية الاختصاص الأ

لهذا يرى   (78) .الحفاظ على المصلحة العامةتكفل تحقيق العدالة و التيالضمانات 

ن إباحة التحكيم في منازعات العقود الإدارية تعتبر بمثابة جانب من الفقه الفرنسي أ

اعتداء على اختصاص مجلس الدولة وبالتالي اعتداء على مبدأ الفصل بين الهيئات 

 .(79)يئات الإداريةالقضائية واله

  

                                                           

دار . القاهرة. ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود التحكيم ساري:د. جورجي شفيق  (77)
 .105 :ص م. 1999 .النهضة العربية

 م.  1993 العربية.دار النهضة  . القاهرة.الإداري في القانون المصري الشريف: التحكيمد. عزيزة  (78)
 .114 ص:

(79) Laferriere , L’arbitrage dans les affaires administratives‚maison d’edition.Lgdj.1997 .p27.  
إلا أن بعض الفقه الفرنسي انتقد نظرية الاستناد إلى مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والإدارية ليس له سوى  

قيمة تاريخية في نظر عدد كبير من فقهاء القانون العام في فرنسا حيث إن هذا المبدأ يرجع إلى الفترة التي 
وكان الهدف منه إبعاد المنازعات التي تكون الإدارة العاملة طرفاً  1789قبت قيام الثورة الفرنسية عام أع

فيها عن اختصاص المحاكم العادية ومنح جهة الإدارة ذاتها سلطة الفصل في هذه المنازعات في ظل نظام 
 Revues sur un abus de procès d’autorité الإدارة القاضية الذى اعتنقه النظام الذي انبثق عن الثورة

Dalloz .1962. p37. . 
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 التحكيم مع ثوابت أساسية  نظام تعارض :ثالثاا 

يز بين يم ، وهوبمبدأ القضاء المزدوجبعض الدول في تنظيمها القضائي تأخذ  

تنشأ بين أشخاص القانون  التيالأول هو العلاقات  : نوعين من العلاقات القانونية

أما  ،بالفصل فيها العاديويختص القضاء  ،الخاص وتخضع لقواعد القانون الخاص

أحد  تكون الدولة أو التيات القانونية العلاق فيفيتمثل  ،من العلاقات الثانيالنوع 

وتخضع هذه العلاقات للقانون  ،فيها بوصفها سلطة عامة أشخاص القانون العام طرفاً

، ويرجع المنازعات المتعلقة به فيالإداري ويفصل القضاء  عام ويطبق عليها أحكامه،ال

، ضع المتميز لأشخاص القانون العامالتمييز بين نوعى العلاقات القانونية إلى الو

فالدولة تمثل المجتمع وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بخلاف أشخاص القانون الخاص 

 قانونييبرر خضوع كل منهما لنظام  مما ،الذاتيالذين يسعون إلى تحقيق الربح والنفع 

، القانون العام بالضرورة لمنازعاتص لا يصلح القانون الخالهذا  .(80)مستقل

 .اعتباره يضع في لا ،السلطة العامةمظاهر لفض منازعات ليس من  باعتبارهفالتحكيم 

 الإداريةوضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة كوسيلة لحسم منازعات العقود 

 (81)فيها. اًــة طرفـــتعتبر الدول التي
 الإداريالعقد  : الإخلال بفكرةرابعاا 

عقود منازعات الالتحكيم لفض  نظر الاتجاه المعارض للتحكيم فييرى أنصار 

 ،الإداريتقوم عليها نظرية العقد  التييتعارض مع المبادئ الأساسية  الإدارية أنه

القواعد  تحتتندرج  التيبين العقود الإدارية  الجوهريويرجع ذلك إلى الاختلاف 

حيث تتساوى الحقوق  ،حيث إبرامه وتنفيذهوعقود القانون الخاص من  ،العامة

                                                           

مجلة  الإدارية.مدى جواز الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم الاختياري في العقود  :د. محمد كمال منير (80)
  .332 :ص م. 1991 الأول. يونيو . العدد33السنة  .العلوم الإدارية

 وما بعدها. 112: مرجع سابق. ص: د. جورجي شفيق ساري (81)
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وذلك بخلاف طبيعة العلاقة بين عقود  ،والواجبات بين أطراف عقود القانون الخاص

ة إلى فكر امتيازات ينص عليها القانون استناداً الإدارة فيها تملك التيالقانون العام 

مجال العقود  التحكيم في نظامإعمال ير المرفق العام، إلا أن المصلحة العامة ودوام س

 ،تنفيذ القانون فيالخاصة في نظرية العقود الإدارية ظر إلى هذه الاعتبارات لا ين الإدارية

بل ينطلق من القاعدة الجوهرية التي يقوم عليها التعاقد في القانون الخاص وهي العقد 

العقد وهو ما يتعارض  طرفيويسعى إلى تحقيق المساواة الكاملة بين  شريعة المتعاقدين،

 .(82)مع فكرة ومبادئ نظرية العقود الإدارية 

 بالنظام العام  الإخلال :خامساا 
تكون  والتيعقود الإدارية أن المنازعات الناشئة عن ال الرأييرى أصحاب هذا 

حيث  ،ومن الصعوبة تحديد فكرة النظام العام ،فيها تتعلق بالنظام العام طرفاً الدولة

وهو المصلحة العامة  ،وجدت من أجله ذيالساس لأل إرجاعهاإلى  (83)اتجه البعض

العام هو مجموعة المصالح  فالنظام ،(84)سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

 التيالقواعد  فراد بمخالفةلأولهذا لا يسمح ل .ها كيان المجتمعيقوم علي التيوالأسس 

وسائل السلطة هذه العلاقة العقدية  الدولة في تستخدم وتحديداً حينما ،تتعلق بها

 وبذا يعد التحكيم بنظر أنصار هذا الاتجاه .إطار فكرة النظام العام العامة التي تدخل في

 .(85)المسائل المتعلقة بالنظام العام  فيغير جائز 

                                                           

 . 60 :ص م. 1997.دار النهضة العربية القاهرة.  .التحكيم في العقود الإداريةنصار: د. جابر جاد  (82)
 . 123 :ص م. 2001.دار وائل للنشر  .القانونإلى علم  الزعبي: المدخلحمد أد. عوض  (83)
العربية. دار النهضة الدولي. القاهرة. التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع  الشيخ:د. عصمت عبد الله  (84)

 .  163 م. ص: 2000
دار النهضة العربية  . القاهرة .التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقديةالعصار: د. يسرى محمد  (85)

 . 86 :صم.  2001.
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 2395 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
العقود الإدارية لنصوص  منازعات في اللجوء إلى التحكيم : مخالفةسادساا 

 الدستور 
نصت عليه نصوص  اه بأن نظام التحكيم يتعارض مع مايرى أنصار هذا الاتج

الفصل الثالث  في م نص 2014لعام  المصريفالدستور  ،دساتير غالبية الأنظمة العربية

حيث نص دارية لمنازعات الإجميع ا اص مجلس الدولة بالفصل فيختصالفرع الثالث با

 ة مستقلة يختص دون غيره بالفصل في" مجلس الدولة جهة قضائي (190المادة ) في

 .  (86)المنازعات الإدارية ....."
هـ على  1412المملكة العربية السعودية لعام  فيللحكم  الأساسيوينص النظام 

" مع مراعاة  (49جميع المنازعات، حيث نصت المادة ) فيختصاص المحاكم بالفصل ا

جميع  تختص المحاكم في الفصل فيالمادة الثالثة والخمسين من هذا النظام  فيما ورد 

 .(87)المنازعات والجرائم "

جميع  سة المحاكم النظامية حق القضاء فيعلى ممار الأردنيونص الدستور   

 (102ة )، فقد نصت المادتقيمها الحكومة أو تقام عليها التيالمواد المدنية والدعاوى 

من دستور المملكة الأردنية الهاشمية بالفصل السادس الخاص بالسلطة القضائية على " 

جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى  سة المحاكم النظامية حق القضاء فيممار

 (88)تقيمها الحكومة أو تقام عليها ......"  التي

                                                           

 م.  18/1/2014( مكرر )أ( بتاريخ 3نشر بالجريدة الرسمية العدد ) – 2014الدستور المصري لعام  (86)
نشر بالجريدة الرسمية -هـ  27/8/1412/أ( بتاريخ 90النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ) (87)

 3397هـ. العدد رقم  2/9/1412بتاريخ 
( بتاريخ 5117نشر بالجريدة الرسمية العدد ) –وفقاً لأخر التعديلات  2011الدستور الأردني لعام  (88)

 م.1/10/2011
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 القوانين شأن الفصل في على أن تنظمكويت بنص دستور دولة الو    

 ىمن الفصل الخامس من الدستور عل (169المادة ) حيث نصت ،الخصومات الإدارية

الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين  ينظم القانون الفصل في"

 (89) .القانون نظامها "

المتباين بين جواز وعدم جواز اللجوء  ء الفقه العربيارمن استطلاع آويلحظ 

وما استندت هذه الآراء إليه من  ،نظام التحكيم في منازعات العقود الإداريةإلى 

وما وكيانها الدولة  سيادةب إلى المساس د الحظر استناداًأن هناك آراء تؤي ،حجج

ء فاللجوإلا أن هذا الرأي قد يجانبه الصواب  ،يترتب عليه من حقوق وامتيازات

فه عن الأنظمة الأخرى البديلة لنظام التحكيم يعبر عن ذاتية هذا النظام واختلا

أن المصلحة العامة تقتضي استبعاد التحكيم في فض الإدارة فإن رأت  عنه،

معين، يمكنها استبعاد التحكيم صراحة أو إلى إداري  المنازعات الناشئة عن عقد

هذا  أقرتولكن الدول محل الدراسة  .حل النزاع المشارطة في ضمناً أو عدم قبول

تحقيق المصلحة العامة التي  ودواعيالنظام وضمنته عبر قوانينها بموجب إرادتها 

سواء وبالتالي لا ترى هذه الدول أن اللجوء إلى التحكيم يمس سيادتها  ،ترعاها

 الخارجية.السيادة الداخلية أو 

فكرة مخالفة  إلى ناداًاستمعارضة هذا الاتجاه للتحكيم أن إلى ذلك  ويضاف

ن فكرة النظام ، فإنه من الثابت ألنظام العام بحجة صعوبة تحديد فكرة النظام العاما

متطلباتها وتحقيق بما يتناسب ونظام كل دولة  تطبق وفقالعام من الأفكار المرنة التي 

وهو ما  نظام التحكيم لنصوص الدستوركما أن الادعاء بمخالفة  المصلحة العامة.

ضعها وطبيعة النصوص الدستورية وكيفية تتباين  إذ ؛محل نظريحتج به البعض 

                                                           

 .1962نوفمبر  12ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ  – 1962الدستور الكويتي لعام  (89)
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 2397 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 
يه هذه الأنظمة من إجراءات لتعديل وما تشتمل علخاصة في الأنظمة الجامدة 

 .هو مستحدث من الأنظمة البديلة لحل النزاعات أحكامها بغية مواكبة ومسايرة ما

تنص ء في حل منازعات العقود الإدارية وجود نظام التحكيم كبديل للقضاكما أن 

في حال بديل يلجأ إليه  استثنائينظام ، ويتبين إجراءاته، فهو عليه صراحة القوانين

. لهذا نعتقد أن حجة أنصار الرأي المعارض العقد الإداري صراحةفي الاتفاق عليه 

بفكرة العقد الإداري من حيث طبيعته وإجراءات إبرامه  الإخلالللتحكيم )

، لكن عن العقد المدني( تنطوي على نوع من الصحةوتنفيذه، وهي أمور تميزه 

. لهذا داري والمدنيذلك لا يصل إلى حد بقول بالاختلاف الجذري بين العقدين الإ

مس جانب وإن  الإدارية،نعتقد بأن اللجوء إلى التحكيم لفض منازعات العقود 

فإن التطبيق العملي لإبرام العديد من العقود الإدارية بما  الإداري،من طبيعة العقد 

المشارطة اللاحقة يثبت مشروعية اللجوء إلى  أومن إجازة التحكيم تتضمنه صراحة 

 هذه الوسيلة البديلة لفض منازعات العقود الإدارية.

كيم من مراعاة طبيعة ويضاف إلى ذلك أنه ليس هناك ما يمنع هيئات التح

العقود الإدارية الخاصة، وتطبيق ما تتمتع به لإدارة المتعاقدة من امتيازات القانون 

 العام.  

 
 ةــاتمـالخ

يعد من الموضوعات التي تشغل بال  دراسة موضوعإلى هذا البحث  فيتعرضنا 

بديلة لحل يلة وهو التحكيم كوس الكثير من المهتمين بالتعامل مع الجهات الإدارية

 اختيارها بناء في بعض الأنظمة العربية التي تمومدى مشروعية اللجوء إليه  ،النزاع

المشروعية بيان مفهوم  بعدنا موضوع البحث ، فتناولبالمقدمة على ما سبق أشرنا إليه

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 أماني فوزي السيد
 

2398 
مصادرها التي تتنوع ما بين المصادر المكتوبة والمصادر غير  تحديدو ،بشكل عام القانونية

التي تنوعت بين  طبيعتهوبيان مفهوم التحكيم من خلال تعريفه ثم عرضنا  ،المكتوبة

كما ، حسم طبيعة التحكيم عبر نظرية متفق عليها، بحيث يصعب أربعة نظريات متباينة

 اللجوء إلى التحكيماه مدى جواز تج موقف الأنظمة العربية والقضاءتناولنا بالتوضيح 

إلى اللجوء  توجب التي حكام القضائيةلوقوف على الأوانطاق العقود الإدارية  في

حكام والأمحاكم السلطة القضائية المختصة في الدولة لفض منازعات العقود الإدارية 

 . نازعات العقود الإداريلحل مكنظام  اللجوء إلى التحكيم أجازتالتي 

اللجوء إلى  إذ يرى البعض منهم جواز، هذه الدراسة آراء الفقهاء فيل فغنولم 

إلى عدم جواز هذا  البعض الآخرفي حين اتجه ، في منازعات العقود الإدارية التحكيم

كلا منهما على أسانيد وحجج  مجال منازعات العقود الإدارية مع تأسيس آراء فيالنظام 

مدى الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الحجج  مع عرض الرأي الخاص للباحثة في محددة

بشكل  الإداريةفي مجال العقود  اللجوء إلى التحكيمواتخاذ موقف يميل إلى فكرة جواز 

من خلال وجود هيئة قضائية تحكيمية إلا أنه يجب أن ينصب في قالب قضائي  ،عام

خبرة تحكيمية أو بتشكيل مزدوج ما بين قضاة  يداخل المحكمة بتشكيل قضائي ذ

للحفاظ على خصوصية العقد ومحكمين لدى الهيئات والمؤسسات التحكيمية وذلك 

بعض الأنظمة العربية  المنصوص عليها  فيالضوابط الحرص على وجود مع  ،الإداري

ثم ، ماللجوء إلى التحكيلوزير المختص على من اتخاذ موافقة رئيس مجلس الوزراء أو ا

 : ىـإلى عدة نتائج وتوصيات وهمن خلال هذه الدراسة انتهينا 
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 النتائج

في  ها المرونة وقلة النفقات والسرعةتميز نظام التحكيم بمزايا عدة مني -1

 الإجراءات.
العقود  والسعودي على عدم إجازة التحكيم في المصريحرص المنظم  -2

 .وفق كل نظام اًمحدد اًوقيد اًضابطوضعاً وضع مطلق، بل الإدارية بشكل 
أو اللجوء إلى القضاء في  هماًم إرادة أطراف العقد الإداري دوراً تلعب -3

 التحكيم على حد سواء 
 يعد نظام التحكيم نظام استثنائي بديل للتقاضي.  -4
مام هيئة تحكيم القطاع العام أن التحكيم أ القانونية بعض الأنظمة رتقر -5

 في نطاق ما ينص عليه القانون.أطرافه إلى بالنسبة  إجباريتحكيم 

 
 التوصيات

هيئة تحكيمية قضائية تختص فقط بالفصل بالمنازعات  نقترح تشكيل -1

خبرة  يمن فريق قضائي كامل ذإما مشكلة  وتكون ،الخاصة بالعقود الإدارية الداخلية

من فريق مزدوج من قضاة ومحكمين معتمدين لدى هيئات أو مؤسسات  وإما تحكيمية،

حتى يتم مراعاة الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية ويعد عناصر تشكيل الهيئة  تحكيمية

  .مهم في إضفاء المشروعية
 الإدارية يشمل جميع في المنازعاتنظام مستقل للتحكيم  نقترح إصدار -2

الإدارية، أن ينص صراحة على إجازة التحكيم في كل أو بعض منازعات العقود 

اللجوء إلى التي تبدأ من الاتفاق على بين الإجراءات يمنازعات العقود الإدارية، و

وذلك لخصوصية  تنفيذهإلى كيفية تنفيذ الحكم التحكيمي وضمانات  وصولًا التحكيم

 طبيعة منازعات العقود الإدارية.
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نقترح امتداد نطاق الضمانات التي يتمتع بها القضاة أثناء تأدية مهماتهم  -3

منهما في تحقيق العدالة وتطبيق  يلعبه كلٌّ الذي همالملدور إلى ا نظراًإلى المحكمين 

  .يلا ينقص عن دور القاض جداً مهم ور، فالمحكم له دالقانون
منازعات العقود  بين نظام التحكيم في تمييز والتفريقمل على الالع -4

الذى ينظم وفق الأنظمة الداخلية وما هو مقترح تنفيذه من نظام  الداخليةالإدارية 

 الدولية العقود الإداريةوالتحكيم الخاص ب(  1خاص سابق ذكره في التوصية رقم )

التشجيع التي تحكمها الاتفاقيات الدولية المبرمة بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تكمن في 

وحماية سيادة الدولة في اطار  لأفرادعلى الاستثمار وتلبية الاحتياجات الخاصة با

 المنازعات الداخلية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حينئذ.
لتوافر  التحكيمتأخذ بإجازة  التيالدول  فيمراكز تحكيم معتمدة  إنشاء -5

 وفعال في تطبيق العدالة القانونيةمهم الخبرة والتأهيل المناسب للمحكم لما يمثله من دور 

 .ويفضل أن تكون هذه المراكز تحت إدارة وزارة العدل
 

 قائمة المراجع
 والمتخصصة العامة الكتبأولا: 

منشأة  .الإسكندرية. 5ط .والإجباري الاختياري الوفا: التحكيمأحمد أبو  [1]

 م. 1988المعارف 
 1994لسنة  27الوجيز في التحكيم طبقا للقانون رقم  الصاوي:أحمد السيد  [2]

  م. 2002د.ن. 
. 1. طوالداخلي الدولي التجاريالتحكيم  سلامة: قانونأحمد عبد الكريم  [3]

 .العربية. د.تدار النهضة  القاهرة.
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 م.2007.دار الكتب القانونية  .المهمة التحكيمية حشيش: طبيعةأحمد محمد  [4]
 العربية.دار النهضة  القاهرة. .الإداريالعرف مصدر للقانون  القباني:بكر  [5]

 م.  1976
 . القاهرة.مصرالدستورية في  الأنظمةالقانون الدستوري وتطور ثروت بدوي:  [6]

  م. 1971 العربية.دار النهضة 
 –دار النهضة العربية   . القاهرة.الإداريةالعقود  في نصار: التحكيمجابر جاد  [7]

 م. 1997
 فيالتحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات : ساريشفيق  جورجي [8]

 م. 1999.هضة العربية دار الن القاهرة.العقود. مجال 
دار الكتب  مقارنة. دراسة. المنازعات الإدارية فيالتحكيم  هند:حسن محمد  [9]

 م.  2008 القانونية
. 1. ط عقود التجارة الدولية في الإلكترونيالتحكيم  إبراهيم:خالد ممدوح  [10]

 .م 2008 .العربيدار الفكر  القاهرة.
 والاقتصاد.مكتبة القانون  الرياض. .1ط .الإداريالقضاء خالد خليل الظاهر:  [11]

 م 2009
 . بيروت.1. طالداخليالتحكيم  فيسلطة المحاكم الأميرية  غصن:خليل عمر  [12]

 .م 2005 الحلبي.منشورات 
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 م.  1998 النهضة العربية.
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 . م1993العدد الأول. مارس يونيو  17الحقوق. جامعة الكويت. السنة 
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 م. 2001( لسنة 31رقم ) م، 1953لسنة  (18)رقم  الأردنيقانون التحكيم  [45]
( 38رقم ) ،1995لسنة  (11)رقم  الكويتيقانون المرافعات المدنية والتجارية  [46]

 .1980لسنة 
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"Arbitration jurisdiction in the disputes of administrative contracts in the light 
of Arab regimes –A comparative study" 

 
Dr. Amany Fawzy Elsayed 

Assistant professor of Administrative Law 
Law Department -Sharia College - Qassim University. 

 
 
Abstract. The arbitration considers an alternative way for the judiciary to resolve disputes, due to the 
slowness which  taints the judicial system in court procedures ,meanwhile the internal and international 
laws  are keen on the adoption of arbitration systems in all litigation areas to meet the urgent needs of 
individuals, but the administrative disputes and the state General prejudice characteristics of them led to a 
variation of the Arab regimes situations which concerning the legality of adopting arbitration in resolving 
administrative contracts disputes or not.  
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